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أصل هذا الكتاب: أطروحة تقدم بها المؤلف. لنيل درجة الدكتوراه» في 
قسم الفلسفة الإسلامية» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور: مصطفئ محمد حلمي» والأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم 
مدكور. 

وقد منح صاحبها: درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية. 
بتقدير: مرتبة الشرف الأول . 

وذلك في يوم الثلاثاء : 1/1 ١٠1م.‏ 


الإهشتاء 


إلى اليّدِ الحَنُونء التي أَسَنَّنِيء وَآنُسَتني؛ 
حتى افْتُلِتّت مِنَيء بينما نحن سَائِرونء 
إلى إِلْفِي الرَّؤُومء الذي هَاحبَهُ عَنّي رَيْبُ المون, 
إلى زوجتي الحبيبةء 5 أولادي» 

إلى أَمّ عَيْدِ الوَحُْمَن 
عليها من الله سحائب الرحمة والرضوان: 


لِيَسَقّ عَهد هدك مهد السّرورٍ فما نئم لأرواجنا إلا رساحينا 
إن كان قد عَرَّ في الدّنيا اللِقاءٌ بكم في جَنَةٍ الخُلْدٍ تلقاكم ويكفينا 


الله اغ عفر لام عبد د الرّحْمَنء وَارْفْعْ دَرَجَتَها في الْمَهْدِيينَ 
وَاخْلْفُهِا في عَقِبها في الْعَابرِينَء وَاغْفِرُ لتا وَلَهُا يا رب الْعَالَمِينَ 
اللّهُمّ فسخ لها في كَبْرهاء وَتَوّرْ لّها فيه. 


الله أنْزلُها متازل الشهداءء ورَوجْنِي بها في عي 
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مقدمة الطبعة الأو 0 


انحن نأ حي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد؛ فلقد انفرطت سنيّات عقدٍ من الزمان» منذ أن قدر لهذه الدراسة 
أن ترئ النور في معهدها العلمي؛ ينصرم العام إِثْرَ العام» والسنة في أذيال 
أختهاء وصاحبها بين: أسّى على ذلك الفوت = وهل يرد عليك الفائتٌ الحَرَّنْ! = 
ووَنى عن العؤد إلى بحثه» وقضاء بغيته من تنقيحه» وتتميمه؛ إلا على هَيْنَةِّه كما 
يمْشِي الوّجي الوّحل!! 

حت قضىئ الله أمرًاء مما تتكرّهه النفوسُ» فخفف به عني بعض أعبائي 
الوظيفية؛ وكانت نَهْرَْة ورجوت أن يكون خيرًا أراده الله بي؛ وتأولت قول 
الله جل : «ووڪۍ أن مزهو سيا وهو جير 00 و: 

رما تكُرَهُ النفوسُ من الأ !ل هُكَرْجَة؛ كَل العِمَالٍ!! 

وفرّج الله عن (بحثي)» وأخرجته من مَكُمَنه بي لبث رهيئه ذلك الدهر 
كله» ورحت أعيد النظر فيه» وأجرّد ما كنت علقته على طرّته وحواشيه؛ فأنزلتها 
منازلها التي هي لهاء ونفضت فيه جرابي» ونثرت فيه حصيلة نظري» وانتخابي . 


(۱) صدرت عن مركز نماء» بيروت» م 


۱۳ 


ولم ازل أغزل فيه وأنكڭ؛ وأزقي وام ا وأمحو الح ؛ ثم 
أخطه!! ج إذابرايت أن تد فت لى هراود :وثانت ال وارد :وفعت 
العمل إلى ناشره» على رجاءٍ: ألا أكون قد أتيت في شيءٍ منه؛ من تفريط› 
ولا قلة رعاية. فأما ما كان من جهل أمرء ولو كان واضحًاء أو غفلةٍ عن موضع 
للنظر› ولو كان لائحًا؛ فذلك أمر في سنخ ال وخيمهم: َد کان طون 
و 
جهولام»! ! 

ل 

وبعدٌ؛ فإني أسأل الله َل بأسمائه الحسنئ وصفاته العلياء أن يكتب لي 
ولعملي القبول. في الأرض وفي السماء. وأن يحعله ذخرا لي عنده» يوم اللقاء : 

«اللْهُمّ إني أسألكَ فعلَ الخيرات» وتر المنكرات» وخب المساكين» وأن 
تغفرٌ لي وتر حمني › وإذا أردت فتنة قوم ؟ فتوقّني غير مفتون» وأسألك حك 
وحبٌ من يحبَكٌ. وحبٌ عمل يقرّبٌ إلى حّك» . 


25 وكتب 
طه محمد نجا 
111122-70 


)١(‏ العبارة لأبي حيان» في أول المقابسات. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


بدالا يحم ايحي 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين» 
وأصحابه الغر الميامين» وال بيته» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؟ 

فلأيًا ما شعرت» بعدما صدرت النشرة الأولى» أن (كتابي): يُخطئ الطريقَ 
حين ينتهي إلئ رجلين : 

أما أحدهما: فرجل حديد”''؛ يستفزه طارئ الأمر على ما اعتاده وارتضاه؛ 
فيعجل بالنقد والرد» دون تحرير لمقامات الجمع والفرق» وضبط لموازين القسط 
والعدل: 

وقديمًا ما كان في الناس: (الجداد) .. وقديمًا ما قال إمام الحرمين. 
أبو المعالي (ت: ۷۸٤ه):‏ «والاستمرار على حكم الاعتياد» يعمي الذاهل عن 
سيبل ال شاد ۱ 

وأما الآخر» فرجل «طوباوي» حالم ... يتوهم» في أفكار الناس» 
ومذاهبهم. وعقائدهم: قومًا ذورهم جزر منعزلة في محيط ... لا يأتون عامر 
(۱) قال ابن سيده: «ورَجُلٌ حَدِيدٌ» وحُدَادٌء من قوم أَحِدَّاءَ وأحدَّةِ وحدادٍ؛ يكون في اللَّسَنء والمَّهُم 


والعٌضْب»!! اه المحكم (؟/6:6). 
(۲) العقيدة النظامية .)١5(‏ 


١6ه‎ 


الأرض ... ولا يأتيهم الناس؛ فلا يسمحون .. ولا يمنعون .. ولا ينفعون . 
وللا يضرون؛ كل القوم هنالك من نسل «حيّ بن يقظان»!! 

مثل مذهبهم. مع مذاهب الناس» كما قال الل في دماء قومه. مع 
الدماء: 

أحارِثُ: إنا لؤ نساطظ وماؤنا ترايَلْنَ .. حَتَّئ لا يَمَسّ دم كما 

وفي حالتنا هذه التي ندرسهاء حيث تتقاطع الوجتهان: السلفية والأشعرية. 
ووَفمًا لهذه الرؤية (الحَدّية)» والقسمة (الحدودية): ينبغي أن يكون لدينا (أشعرية) 
ليس فيها من (السلفية)» ولا من غيرها من الأخلاط الكلامية شيء .. لا قليل» 
ولا كثير. 

وينبغي أن يكون أصحابنا السلفيون الذين نؤرخ لهم على نفس القياس؛ 
بين لما نبعهم صاف» لم يشبه كدر» سيرة الواحد منهم» وعلومه: كما 
يقول (المتن)» ويصف (الكتاب)!! 

وفي محاولتنا لرفع ذلك الوهم» وكشف الستار عن هذه الشبهة» وحل 
إشكالهاء سوف نحتاج -أوّلا- إلى أن نؤرخ لطائفة من المسائل والأصولء اتفق 
لنفر من أئمة المذهب الأشعري أن قرروها على خلاف المذهب» وعرف الناس 
عنهم ذلك . 

وسواء. بعد ذلك» أكان ذلك الخلاف تأثرًا بمذهب آخرء كلامي 
أو فلسفي» أم كان استخراجا مُبِتَّدءًا لصاحبه؛ فنحن نرى أن تأريخنا لأي من 
الأمرين» معين لنا فيما نحاوله في هذا المقام. 

E e‏ فد 

وأولٌ النماذج المختارة هنا: هي لشيخ المذهب» وحامل لوائه: أبي بكر 
الباقلاني (ت: 07٠4ه)»‏ ومذهبه في (الأحوال). 

يقول الشهرستاني (ت: 558ه): «اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في 
الأحوالء نفيًا وإثباتاء بعد أن أحدث أبو هاشم بن الجبائي رأيه فيهاء وما كانت 
المسألة مذكورة قبله أصلا؛ فأثبتها أبو هاشمء ونفاها أبوه الجبائي . 
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وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني كي بعد ترديد الرأي فيهاء على قاعدة 
غير ما ذهب إليه» ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وأصحابه ن . 

وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأولء والنافين في الآخر». 

بينما يحكي عنه أبو المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ قوليه» دون أن يدل 
على استقراره على مذهب الإثبات» كما هو المعروف عند المؤرخين : 

«وردد القاضي جوابه في نفي الحال» وإثباتها. ولم أر له فيما عثرت عليه 
من مصنفاته» قطعًا بأحد المذهبين» ولكنه سلك الطريقين؛ فينفي الحال مرةء 
ويثبتها أخرئ. ويجري قواعد الأصول على الطريقين» ليستبين الناظر استمرار 
الأصول على المذهبين)”''. 

وإذا كان شيخا المذهب -الباقلاني والجويني- قد التقيا على هذه الفكرة» 
مع أن أصلها اعتزالي» بهشمي» باتفاق المؤرخين؛ فإننا نجد أبا الحسن» علي بن 
إسماعيل الإبياري (ت: 5١5ه).»‏ ينفرد بحكاية التقاء الشيخين» مرة أخرئ» على 
التظر إل سال (العلى الخثلي )+ وهي اجن ما اح علي إمام الحرمين» .بن يفره 
أيضًا بحكاية هذه القاعدة في صفة (القدرة) عند الباقلاني : 

«... والتزم أن قال: إذا خلق الله لعبده علمًا متعلقًا من حيث الجملةء لم 
يكن عالمًا بمعلوم العبد. وإن كان عالمًا بعلمه. لأنه خالقه ومبتدعه. 

قال: ولا بعد في خروج بعض المعلومات عن أن يتعلق بها العلم القديم!! 

قال: والمحقق هو الذي يدور مع الدليل ولا يجبن!! 

وهذا يناظر ما ذهب إليه من أن القدرة الحادثة تؤثر في حال الكسب» 
ولا تتعلق بقدرة القديم» ". 
)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام »)۱۳١(‏ وانظر لنظرية الأحوال» وتأويلها لدئ الباقلاني ومن تبعه من 

الأشاعرة: فلسفة المتكلمين» هاري ولفسون )۱١١۸(‏ وما بعدهاء دراسة خان تييل» ضمن المرجع في 
تاريخ علم الكلام (۲/ )٦۳١‏ وما بعدها. 


(۲) الشامل »)7/١(‏ وهو يثبت الأحوال في هذا الفصل من «الشامل»» كما هو الحال في «الإرشاد» (40-95). 
(۳) التحقيق والبيان شرح البرهان .)505/١(‏ 


۱۷ 


وهو نقل غريب جدّاء ونص خطير للغاية» وسياقه يدل على أنه ينقل «نصًا) 

ومهما يكن من أمر؛ فلم يكن الباقلاني (ت:7٠1ه)‏ فيما يقول مؤرّخوه: 
«مجرد مواصل لحمل تراث الأشاعرة المتقدمين عليه» بل قد تم على يديه توضيح 
بعض النقط» وتحديد بعض المفهومات» مما أدئ إلى تعديل مذهب الأشعرى من 
بعض الوجوه. وإلى تقريبه من رأى المعتزلة؛ وهذا ما لم يغفله بعص العلماء 
المتقدمين. فمن ذلك ما يذكره الغزالي من أن الباقلاني خالف الأشعري في أمر 
صفة البقاءء وقال: إن البقاء ليس وصفا زائدا على الذات» ويرئ الغزالى أن هذا 
الخلاف ليس مجرد خلافيٍ لفظيّ» وكذلك يحكي الشهرستاني أن الباقلاني خالف 
الأشعري في مسألة الحال .. وإلئ أن الخلاف بينه وبين أبي هاشم .. إنما هو 
خلاف في العبارة. وكذلك خالف الباقلانئٌ الأشعري في أمر القدرة 
الاد 

فيما يؤرخ الكوثري لذلك تأريخا أدل على السياق الخاص الذي نورد 
لأجله تلك النماذج : 

«وقد ابتكر فى المذهب بعض اراء نظرية» عدها مبرهنة» ويعدها غيره غير 
مبرهنة» وهي لا تكون في عداد مسائل المذهب؛ بل تُعْزئ إليه مباشرة» كاستحالة 
الفرد. ومصادر تلك الآراء معروفة . وما يبن على قواعد غير مبرهنة» يبق 
تحت النظر عند شنم لا يراها رة من غير أن هين ذلك تمقامة السام 6 
ولا مانع من أن يكون لكل ناظر بعض آراء غير مسلمة» وبعض استدراكات عل 


مسن سىقه ) 


E‏ كد 


.)٠٤( انظر مقدمة الخضيري وأبي ريدة لتحقيق «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 

(۲) يبدو أنه يلمح إلى رأي بروكلمان في المصادر الفلسفية اليونانية» بل الكنسية أيضاء لطائفة من آراء 
الباقلاني الخاصة. انظر: مقدمة التمهيد .)١7(‏ 

(۳) مقدمة الكوثري لكتاب «الإنصاف» للباقلاني .)٠١(‏ 


۱۸ 


وأما إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)؛‏ فنحن نصادف في 
كلامه -وفي كتاب البرهان» تحديدًا- إحدئ أغرب المسائل عن السياق الكلامي 
الأشعري» بل السياق العقائدي كله» حين يتحدث عن تعلق علم الله تعالى ب «ما 
لا يتناهئ» من الأجناس» في نص يتناهى في التصميم على مقالته» ولا يبالي 
بخلاف الناس : 

«فإن استنكر الجهلة ذلك» وشمَخوا بآنافهم» وقالوا الباري سبحانه عالم 
بما لا يتناهئ عل التفصيل: سفهنا عقولهم . . . 

وبالجملة: علم الله تعالئ إذا تعلق بجواهر لا تتناهئ» فمعنى تعلقه بها : 
استرساله عليها من غير فرض: تفصيل الآحاد مع نفي النهاية؛ فإن ما يحيل 
دخول ما لا يتناهئ في الوجود”''. يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلمء 
والأجناس المختلفة التي فيها الكلام» يستحيل استرسال العلم عليهاء فإنها متباينة 
بالخواص» وتعلق العلم بها على التفصيل» مع نفى النهاية: محال. 

وإذا لاحت الحقائقٌ؛ فليقّلٍ الأَخْرَقٌ بعدّها ما شاء»"!! 

وهي الزلّة التي نعاها عليه الناسُ كلّهمء من أصحابه» ومن مخالفيه على 
حدٌ سواء. وقد كان موقف محققي الأشعرية ومصنفيهم من أبي المعالي» في هذه 
المسألة» أشدّ من موقف المخالفين» وأكثر نقدًا للمقالة» وتحذيرًا من الاغترار 
بها؛ ذبًا عن حياض الدين والعقيدة» وصوئا للمذهب أيضًا من أن يدخله ذلك 
الخلط النافرٌ عن أصولهء ثم يستقرّ فيه!! 

وكا ازل مو ايا اك حا عليه تلا الأثين» ابو عايت الى 
(تف: 4088 بيقول أب بكر ابن العرمى (ت ٤۴‏ ٥ه‏ وهو تلمد أن حامد 
الخصيصٌ به: «وكان أبو حامد صاحبه يُعْظِم هذا عليه» ولا يلتفت إليه». 


)١(‏ هنا يظهر بجلاء أن أبا المعالي يقيس امتناع تعلق العلم بما لا يتناهئ» على امتناع «وجود» ما 
لا يتناه. يقول أبو بكر ابن العربي: «وما أفسد هذا التنظير في الفقهيات» فضلا عن العقليات؛ وما 
هذا إلا هيام في الغفلات» اه قانون التأويل .)1817-١145(‏ 

(؟) البرهان في أصول الفقه .)١١5-1١١6 /١(‏ 

(۳) قانون التأويل .)١86(‏ 


١4 


وأما ابن العربي» حافده في العلم. فيقول: «وقد زل الجويني في هذه المسألة 
زلة عظيمة؛ لا تقوم بها استقامة العمر كله*'!! 

وأما المخالفون في المذهبين › الأصلي والفرعي. 2 المعالي. فإن أقدم 
ما وقفنا عليه من السجال حول هذه المعضلة. كان حوارًا مباشرًا بر بين أبي الوفاء 
ابن عقيل الحنبلى (ت: 7١هه)‏ وأبى المعالى . وفل سجل 00 هذا الحوار 
بخطه» فيما حفظه لنا أبو الفرج ابن الجوزي (/691ه6ه): 

«ونقلت من خط أبي الوفاء بن عقيل» قال: قدم أبو المعالي الجويني بغداد 
أول ما دخل ا وتكلم في ا إسحاق» وأبي نصر بن الصباغ. وسمعت 
كلامه. قال: وذكر الجويني في بعض كتبه ما خالف به إجماع الأمة» فقال: 
إن الله تعالئ يعلم المعلومات من طريق الجملة» لا من طريق التفصيل. قال: 
وذكر لي الحاكي عنه» وهو من الفضلاء من" مذهبهء أنه ذكر على ذلك شبهات 

قال ابن عقيل : فقلت له: يا هذاء تخالف نص الكتاب» قال الله على 


€ 


رافش ا ا بتو فی ظلمت الارص وک رظي ولا بابي إلا فى 
کی وقال: تلم تا ن شیک وریت تا ف الاد ويتام ر وان 
77 : 2 َء عل . 
ماش رن EEE‏ أن لو كان كيف كان يكونء فقال: 
وولو دوأ لعاد وأ . وهذا من جهة السمع. 
فأما من جهة العقل: فإِلّه خلق جميع الأشياء الكليات والجزئيات» وهذا 
غاية الدليل 0 الإحاطة بتفاصيل أحوالهاء ومعلوم أن دقائق حكمته المدفونة في 
النحل» وهو ذباب» من سمع وبصر وتَهَدٌ إلى دقائق الإتقان في عمل البيوت» 
والادخار للأقوات = ما يبطل هذا!! 


)١(‏ قانون التأويل .)١85(‏ وانظر أيضا نقودا مختلفة لتلك المسألة عند ابن العربي في: قانون التأويل 
(۱۸۷-۱۸۳). والعواصم من القواصم ».223١4-48(‏ الكفيل بالوصول» لابن المنير (87)» التحقيق 
والبيان في شرح البرهان» للإبياري )157/١(‏ وما بعدها. وقارن: دفاع السبكي عن الإمام» واعتماده 
على تقريراته المحكمة في كتبه الكلامية: طبقات الشافعية الكبرئ )١417//6(‏ وما بعدها. 

(۲) كذا في المصدر. 

(۳) كأنها: «في مذهبه». 


ولو صح ما قال؛ كانت الجزئيات في حيز الإهمال. ومن نفئ عن نفسه 
الجهل» وأثبت لها العلم؛ كيف يقال فيه هذا؟! وقد عجبت من تهجمه بمثل 
هذاء وهذه المقالة غاية الضلالة!!»'. 

بيد أنه» ومن أسفيء, لم يحفظ لنا جواب أبي المعالي في هذا المقام. 

لا يقال: إننا نروم التأريخ لإشكالية في علاقة إمام الحرمين بمذهبه 
الأشعري» بناءً على قول قاله» واختيار تفرد به في مسألة واحدة؟! 

فإننا نقول: إنه إذا قَذّر إنها كانت مسألة واحدة» ولم تكن تلك المسألة 
نموذجا لمنزع إمام الحرمين الفكري» واستقلاله» وعدم مبالاته بالتقليد الكلاميء 
ولا معتمد الأصول المذهبية؛ فإن هذه المسألة المعينة من الخطر في أصل الدين 
كله» وفي الصراع الكلامي والفلسفي» بمكان يؤهلها لأن تكون أصلا في الجمع 
والفرق» والولاء والبراءء والقبول في «إطار المذهب»., أو نفي الشخص عنه. ألم 
يجعل تلميذه أبو حامد الغزالي (ت:505ه) مقالة الفلاسفة في العلم الإلهي. 
وتعلقه بالجزئيات: أصلا في تكفيرهم» وحكى عليه اتفاق المسلمين”"؛ وقد 
وافقه على ذلك الناس!! 

على أننا نقول أيضا: إن مخالفات إمام المحرمين» وتعززه بالاستقلال في 
تخير طائفة من مقالاته الكلامية» وإن خالف منصوص إمامه”*'؛ هي من الشهرة 
بمكان؛ حت أرخ لذلك مخالفه: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): 

١غيّر‏ مذهب الأشعري في كثير من القواعد. ومال إلى قول المعتزلة؛ فإنه 
كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن الجبائي» وكان قليل المعرفة بمعاني 
الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة» مع براعته وذكائه في فنه»*“!! 


.)115/١56( المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) وكثيرا ما يتعلق مخالفنا بمسألة واحدة» لا تبلغ مبلغ هذه المسألة في الأهمية» ولا هي في ميزانها في 
تمييز المقالاات. وربما تعلق بنص واحد» يخالفه غيره من النصوص!! 

(۳) انظر: تهافت التهافت - خاتمة الكتاب - (ه٠«8-١١31).‏ 

)٤(‏ صنع محقق «البرهان» د. عبد العظيم الديب فهرسًا خاصًا لما خالف فيه الجويني إمامه الأشعري» في 
هذا الكتاب وحده. 


)0( بيان تلببس الجهمية› طْ المجمع (6/ A-0۰¥‏ 0°( . 
۲١‏ 


ويؤرخ لذلك في نفس المقام مقام ذكر مسألة الاسترسال أشهر مؤرخيهم. 
وأشدهم تعصبا للمذهب» وغيرة على أصحابه؛ أعني: تاج الدين السبكي 
(ت: ١۷۷ه)»‏ ويجعل هذه المخالفات الكثيرة أحد دوافع المالكية من الأشاعرة 
للحدة في نقد إمام الحرمين» وفلسفته : 

«وهؤلاء كلهم عندهم بعض تحامل على الإمام من جهتين : 

إحداهما: أنهم يستصعبون مخالفة الإمام أبي الحسن الأشعري» ويرونها 
هُجنَةَ عظيمة» والإمامُ لا يتقيّد لا بالأشعري. ولا بالشافعي» لا سيما في 
البرهان؛ وإنما يتكلم على حسب تَأدِيَةِ نظره واجتهاده» وربما خالف الأشعري» 
وأ بعارة عالة» عل عادة قضائحته؟ فلا تحمل المغاربة أن يقال متها فى عق 
الأشعرف !ا | 

E‏ كد 

حتئ إذا بلغت النوبة أبا حامد الغزالي (ت: ١٠٠ه)؛‏ إذا الأمرُ جد 
مختلف؛ انفرط العِمدء وانتثر النظام» أ -وبتعبير أبي الوليد ابن رشد 
(ت: 0960ه)ء غريمه العتيد- : «طم الْوَادِي عل القري» : 

«والدليل على أنه رام بذلك تنبيه الفطرء أنه لم يلزم مذهبًا في كتبه. بل هو 
مع الأشغرية: أشعري ؛ ومع الصوفية : : صوفي» ومع الفلاسفة: فيلسوف؛ حتى إنه 
كما قيل : 

يَوْمّا يمان إذا لاقي تدا يمن وَإن لقِيت معدَيًا فعدناني”"!! 

i‏ ابن طفيل (ت : e‏ وهو من المعتنين بتراث ا حامد» المقرين 

بفضله: «وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي» فهي بحسب مخاطبته للجمهور؛ 


.)١97 /8( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(۲) يقال في المثل: (جَرَى الْوَادِي فط عل المَرِي)؛ أي جرى فيل الوادي فم أي دَفْن؛ يقال : ص 
السيل الركية أي دفنهاء والقَّرِيُ: مَجْرَى الماء في الروضة» والجمع أقْرِيَة وقِرْيَانَء و(علئ) مِنْ صلة 
المعنئ؛ أي: أتئ على القَرِيء يعني أهلكه بأن دفنه. يضرب عند تجاوز الشر حده!! اه. مجمع 
الأمثال» للميداني .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد .)٥١(‏ وقد عاد إلى نفس الفكرة 
بعبارة أوسع . وذكر لمحالها من كتب أبي حامد» في: مناهج الأدلة (۱۸۳-۱۸۲). 


۲۲ 


ربط في موضع ويَحُل في آخرء ومر بأشياء ثم ينتَحِلّها. ثم إنه من جملة ما 
كمّر به الفلاسفة في كتاب «التهافت»: إنكارهم لحشر الأجساد» وإثباتهم الثواب 
والعقاب للنفوس خاصة؛ ثم قال في أول كتاب «الميزان»: إن هذا الاعتقاد هو 
اعتقاد شيوخ الصوفية علئ القطع. ثم قال في كتاب «المنقذ من الضلال 
والمفصح بالأحوال»: إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية» وإن أمره إنما وقف على 
ذلك بعد طول البحث . 
وفي كتبه من هذا النوع كثيرء يراه من تصفحهاء وأمعن النظر فيها»"''. 
لم يُحوجنا أبو حامد لتأريخ غيره» فقد أرخَّ هو بنفسه.ء لهذه المواد 
المختلفة المضطربة في تراثه؛ لكن بعد أن يُفكّك مقولة (أهل الحق)» وينقض 
عغرئ الاستئسار لمذهب (واحد)»ء أشعريء أو معتزلي» أو ما كان من مذاهب 
الناس : 
«لعلك تقول: كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية» 
وإلئ ما يطابق مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين؛ ولا يُفهم الكلام إلا على 
مذهب واحدء فما الحق من هذه المذاهب؟! 
فإن كان الكل حقًا؛ فكيف يتصور هذا؟ وإن كان بعضه حمًا؛ فما ذلك 
الحق؟ 
فيقال لك : إذا عرفت حقيقة المذهب» لا تنفعك قط؛ إذ الناس فيه فريقان: 
فريق يقول: المذهب اسم مشترك لثلاث مراتب: 
إحداها ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات» والأخرى ما يُسارٌ به في 
التعليمات والإرشادات» والثالث» ما يعتقده الإنسان في نفسه» مما انكشف له 
من النظريات. ولكل كامل ثلاثة مذاهبّ بهذا الاعتبار. 
)١(‏ حي بن يقظان (79). وننبه هنا إلى أننا نجد نفس النظرة النقدية لأبي حامد وتراثه» مع نقل ذلك من 
كتب أخرئ». سوى ما ذكره ابن رشد وابن طفيل» عند الداعي الإسماعيلي علي بن الوليد» في رده 
عل كتاب «فضائح الباطنية» للغزالي» فقد ترجم الباب الأول منه: «يتضمن شرحه» ومروقه عن 


الدين › وتلونه في المذاهب» إبراما لها ونقضا فيهاء ونر جعه فيها التزاما لها ورفضا ..». انظر : دامغ 
الباطل وحتف المناضل (۱/ 780-88 . 


۲۳ 


فأما المذهب بالاعتبار الأول. فهو نمط الآباء والأجداد» ومذهب المعلمء 
ومذهب أهل البلد الذي فيه النشوء؛ وذلك يختلف بالبلاد والأقطار» ويختلف 
بالمعلمين؛ فمن ولد في بلد المعتزلة أو الأشعرية أو الشفعوية أو الحنفية» انغرس 
في نفسه منذ صباه التعصب له والذبّ دونه والذم لما سواه؛ فيقال: هو أشعري 
المذهب أو معتزلي أو شفعوي أو حنفي» ومعناه أنه يتعصب. أي ينصر عصابة'") 
المتظاهرين بالموالاة» ويجري ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

ومبداً هذا التعصب: حرص جماعة على طلب الرياسة باستتباع العوام. 
ولا تنبعث دواعي العوام إلا بجامع يحمل على التظاهر؛ فجعلت المذاهب في 
تفصيل الأديان جامعًاء فانقسمت الناس فِرقاء وتحركت غوائل الحسد والمنافسة» 
فاشتد تعصّبهم واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد» لما انّحد المذهب» وعجز طلاب الرئاسة عن 
الاستتباع» وضعوا أمورّاء وخيّلوا وجوب المخالفة فيهاء والتعصب لها؛ كالعلم 
الأسود. والعلم الأحمر؛ فقال قوم الحق هو الأسود» وقال آخرون 
لا بل الأحمرء وانتظم مقصود الرؤساء في استتباع العوام بذلك القدر من 
المخالفة» وظن العوام أن ذلك مهم » وعرف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضع! ! 

المذهب الثاني: ما ينطبق في الإرشاد والتعليم على من جاءه مستفيدًا 
مسترشدًا ؛ وهذا لا يتعيّن عل وجه واحد» بل يختلف بحسب المسترشدء فيناظر 
کل مسترشد بما يحتمله فهمه» فان وقع له مسترشد تركي أو هندي» أو رجل بليد 
جلف الطبع» وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالئ ليس ذاته في مکان» وأنه ليس 
داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلًا بالعالم ولا منفصلًا عنه؛ لم يلبث أن ينكر 
وجود الله تعالئ» ويكذب به؛ فينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش› 
وأنه يرضيه عبادة خلقه» ويفرح بهاء فيثيبهم ويدخلهم الجنة عوضًا وجزاء. 

وإن احَتَّمَلٌَ أن يُذكر له ما هو الحق المبين؛ يحشف له. 

فالمذهب بهذا الاعتبار: يتغير» ويختلف؛ ويكون مع كل واحد علیٰ حسب 
ما يحتمله فهمه!! 


. عصابة: كذاء والأظهر عندي : عصابته‎ )١( 


۲٤ 


المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرًا بينه وبين الله وق لا يطلع عليه 
غير الله تعالئ» ولا يذكره إلا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما اطلع. 
أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه؛ وذلك أن يكون المسترشد ذكيّاء ولم يكن 
قد رسخ في نفسه اعتقاد موروث نشأ عليه» وعلئ التعصب له» ولم يكن قد 
انصبغ به قلبه انصباغًا لا يمكن محوه منه ... فهذا رجل فسد مزاجه» ویس من 
صلاحهء فإن كل ما يُذكر له عل خلاف ما سمعه» لا يقنعه.» بل يحرص على أن 
لا يقنع بما يُذكرء ويحتال في دفعه» ولو أصغى غاية الإصغاء» وانصرفت همته 
إلى الفهم» لكان يشك في فهمه؛ فكيف إذا كان غرضه أن يدفعه ولا يفهمه؟! 

فالسبيل مع مثل هذا: أن يسكت عنه» ويترك على ما هو عليه» فليس هو 
بأول أعمئ هلك بضلالته» فهذا طريق فريق من الناس . . . 

وهذا يُبطل تعبّك بالسؤال عن المذهب» إن كنت عاقلاء فإن الناس متفقون 
على النطق بأن المذهب واحد» ثم يتفقون على التعصب لمذهب أبيهم 
أو معلمهم» أو أهل بلدهم. 

ولو ذكر ذاكر مذهبهء فما منفعتك فيه» ومذهب غيره يخالفه. ولیس مع 
واحد منهم معجزة» يترجح بها جانبه. 

فجانب الالتفات إلى المذاهب» واطلّب الحنٌّ بطريق النظرء لتكون صاحبٌ 
مذهب» ولا تكَنْ في صورة أعمئ؛ تُقلّد قائدًا يُرشْدك إلى طريق» وحَوالَيِك ألفٌ 
مثل قائدكء ينادون عليك بأنه أهلكك. وأضلك عن سواء السبيل!! 

وستعلم في عاقبة أمرك: ظلم قائدك؛. فلا خلاص إلا في الاستقلال!! 

حَُذَ ما راه وَدَعْ شَيْئَا سمعتٌ به في طالع الشَّمِسٍ ما يُغنِيك عَنْ رُحَل 

ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث». 
لتنتدب للطلب؛ فناهيك به نفعّاء إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق. 

لحم يشاح حي تعر ومن ل E‏ ,ريصيو :وتو لم اببصير» كي فى 
العم والضلال؛ نعوذ بالله من ذلك)6"!؟!! 


.)55٠9-55٠6( ميزان العمل‎ )١( 


Yo 


ثم يزيد أبو حامد طريقته إيضاحًاء وبيانًا لحال كتبه» وما يظهر فيها من 
تناقض › ل 

علوم الباب؛ وهي علئ طبقتين: 

الطبقة السّفْلى من علوم اللاب وهي علوم الأقسام الثلاثة التي سميناها 
التوابع الميّمة : 

- فالقسم الأول: معرفةٌ قصص القرآنء وما يتعلق بالأنبياء» وما يتعلق 
بالجاحدين والأعداء» ويتكفل بهذا العلم القَصَاص والوْعَّاظ وبعض المُحَدَثِين 
وهذا علم لا َعم إليه الحاجة. 

- والقسم الثاني : هو ا ومجادلتهم» ومنه يتشعب علم الكلام 
المقصود لردٌ الضلالاتِ والبدع» وال الات ويتكفل به المتكلمونء وهذا 
العلم قد شرحناه على طبقتين» سمينا الطبقة القريبة منهما «الرسالة المَدْسِيَّة)؛ 
والطبقة التي فوقها «الاقتصاد في الاعتقاد». ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة 
العَوَامّ عن تشويش المْبِتَدِعَة» ولا يكون هذا العلم مَليّا بكشف الحقائق» وبجنسه 
يتعلق الكتاب الذي صنفناه في «تهافت الفلاسفة»» والذي أوردناه في الرد علئ 
الباطنيّة في الكتاب الملقب: «المُستَظهري»› وفي كتاب اة الح وقواصم 
الباطنية)» وكتاب «مَمْضصّل الخلاف في أصول الدين». 

ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة بل طرق المَحاجّة بالبرهان 
الحقيقي. وقد أَؤدعناه كتاب افخ النظر» وكتاب «معيار العم عل وجه 
لا يلم مثله للفقهاء والمتكلمين» ولا يثق بحقيقة الحُبَة والشّبهة من لم يُحِظ 
E‏ 


)١(‏ يقدم د. حسام الألوسي لهذا النص بقوله: «.. كتاب (جواهر القرآن)» وهو كتاب لا يشك أحد في 
صحة نسبته إليه: يضع النقاط على الحروف» وهو خطير في الدلالة على وحدة الغزالي في كل كتبه» 
ونه إذا ظهر تناقض لأول وهلة بين كتاب وآخر» فسببه عدم تمييز الباحث بين ما هو لهء وما هو 
بنقله. أي أن بعض كتبه فقط تحمل آراءه الخاصة» وهي الكتب التي كشف فيها الغطاء» وهي 
المضنونة. وكذلك المواضع من كتبه غير المضنونة التي كُشف فيها جزء من علوم المكاشفة. فانتبه 
وتوقف!»اه. الغزالي مشكلة» وحل. ضمن كتابه: دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي. (۲۹۷)ء 
وبوساطة نقله: اهتديت إلى هذا النص في «جواهر القرآن». والنص السابق في «ميزان العمل». 


"25 


- والقسم الثالث: عِلم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال وم 
للاستعانة على البقاء في النفس والنسلء وهذا العلم شيا 
ضيعنا شطرًا صالخا من ار تصنيف الخلاف منه» وصرفنا قدرًا صالحًا منه 
إلى تصانيف المذهب وترتيبه إلى «بسيط» و«وسيط» و«وجيز)» مع إيغال وإفراط 
في التشعيب والتفريع» وفي القدر الذي أودعناه كتاب «خلاصة المختصر» كفاية» 
وهو تصنيف رابع» وهو أصغر التصانيف . 

وأما الطبقة العليا من نمَط اللباب: فهي السوابق والأصولٌ من العلوم 
المُهمَّةء وأشرّفها العلمُ بالله واليوم الآخر؛ لأنه علم المَقْصِدء ودونَهُ العلم 
بالصراط المستقيم وطريق السلوك» وهو معرفة تزكية النفس. وقطعٌ عقبات 
الصفات المُهلكات. وتَحْلِيتُها بالصفات المُنَجْيّات» وقد أودعنا هذه العلوم بكب 
«إحياء علوم الدين»؛ ففي ربع المهلكات ما تجب تزكية النفس منه» من الشْرَهِ 
والغضبء. والكبر والرَياءِ والعجب» والحسد وحب الجاه وحب المال وغيرهاء 
وفي رُبع المُنجيات يظهر ما يتحلّئ به القلب من الصفات المحمودة كالزهد 
والتوكل والرضا والمحبة والصدق والإخلاص وغيرها. 

وبالجملة: يشتمل كتاب «الإحياء» على أربعين كتابّاء يرُشدك كل كتاب إلى 
عَقَبَةِ من عقبات النفس» وأنها كيف تقْطع وإلى حجاب من حجبهاء وأنه كيف 
5 

وهذا العلم فوق علم الفقه والكلام وما قبله» لأنه علم طريق السلوك» 
وذلك علم آلة السلوك وإصلاح منازله ودفع مفسداته كما يظهر. 

والعلم الأعلئ الأشرف: عِلم معرفة الله تعالئ» فإن سائر العلوم تراد لهء 
ومن أجله؛ وهو لا يُراد لغيره. وطريق التدريج فيه: التَّرَفَى من الأفعال إلى 
الصفات» ثم من الصفات إلى الذات» فهي ثلاث طبقات . . 

أَؤْدَعنا من أوائله ومَجامِعه القدرّ الذي رُزِقنا منه» مع فصر صر وكثرة 
ا والآفات» وقلة الأغوان والرّفقاء» بعض التّصانيف لكنا لور ه» فإنه 
یکل عنه أكثرٌ الأفهام» ويَسْتَضِرٌ به الضعفاء» وهم أكثر الْمُتَرَسَمِينَ E‏ > بل لا 
يصلح إظهاره إلا على من أتقنَ علم الظاهرء وسلك في قمع الصفات المذمومة 

۲۷ 


من النفس وطرق المجاهدة» حتى ارتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل» 
فلم يبق له حظ في الدنياء ولم يبق له طلبٌ إلا الحق ورُزِقَ مع ذلك فطنة 
O EOE E a Us‏ 

وحرامٌ على من يقع ذلك الكتاب بيده: أن يُظهره إلا على من استَجَمَعَ هذه 
الصفات. فهذه هي مجامع العلم التي تتشعب من القرآن ومراتبها»"'' . 

إن «السر المكنون». والمذهب «الشخصي» المطويء. الذي لا يَفتؤ 
أبو حامد يلمح إليه تارة» ويمجمج عنه تارة» ويظهر طرفا بعيدًا منه تارة» ويبوح 
به لائحًا واضحًاء تازة» بل تارات: هو نفس الفسلفة الفيضية الأفلوطنية؛ في 
أصولها المعرفيّة» حاملة نفس المضامين الفلسفية التي بذدَّع بها الفلاسفة 
المشائين» بل لذات المسائل الثلاث التي كفرهم فيهاء وهي: قدم العالم. 
وعلم الله تعالئ بالجزئيات» والمعاد الجسماني”“!! 

وعَبثًا يحاول الباحث أن يفزع إلى كتاب كلامي (جمهوري) لأبي حامد. 
ليقول لنا: هذا معتقد أبي حامد الحقيقي؛ فإنه أبان بنفسه أن هذا لا يعدو أن 
يكون لساناء تكلم به في مقام يتطلبه» وقناعا من أقنعة مختلفة» ومتناقضة أيضا 
في صورتهاء اعتدها الغزالي لشخصه. والوجه الحقيقي ... مستخفيٍ هنالك؛ 


من وراءِ وراء!! 


)١(‏ جواهر القرآن )٤۳-۳۸(‏ ط. رشيد قباني. 

(۲) انظر هذه الوجه الآخر من معرفة الغزالي» وفلسفته» ونصوصه الدالة عليه من كتبه: عند د. سليمان 
دنيا في مقالاته التي نشرها في «مجلة الأزهرء ثم جمعت» مؤخراء في كتاب نشرته أيضًا: «مشيخة 
الأزهر الشريف» بعنوان (مراجعات في الفكر والثقافة). انظر ص(١١-45)‏ من الكتاب المذكور. 
وإن كان يعيب دراسات د. سليمان دنيا: أنها اعتمدت في عرض الوجه الآخر لفلسفة الغزالي على 
كتاب واحد «فلسفي» له» وهو (معارج القدس في معرفة النفس)» في حين أن هذه المادة الفلسفية» 
والإشراقية» منداحة في أكثر كتبه» إن لم تكن جميعهاء ولو على جهة الإشارة المكتنزة. وهو الأمر 
الذي تجاوزه د. حسام الألوسي» في دراسته: (الغزالي؛ مشكلة» وحل)» فاعتمد على عامة كتبه. 
وأظهر هذه المادة حت في أكثر كتبه الجمهورية» وهو «الإحياء». وإن كان بحث الألوسي «منهجيًا». 
يرسم الخطوط العامة لدراسة الغزالي وفهم فلسفته». وأما دراسة هذه الموضوعات» لا سيما تلك التي 
كفر فيها الفلاسفةء فوعد أن تكون ضمن كتاب خاص عن الغزالي؛ لكنه: يبدو أنه لم يفعل!! وقد 
اعتمد د. محمد رشاد سالم ذلك المنهج في تحليل تراث الغزالي» وإن كان على مسألة واحدة فقطء 
هي حقيقة «النبوة» عند الغزالي. انظر بتوسع كتابه المهم: «مقارنة بين ابن تيمية والغزالي». 


۲۸ 


يقول د. سليمان دنيا: «إن التأريخ للفيلسوف من بعض كتبه: عمل ناقص»› 
وغير دقيق؛ خصوصًا فيلسوفا كالغزالي» الذي أُبَنْتَ في كتابي عنه (الحقيقة في 
نظر الغزالى): أنه جملة مظاهرء أو جملة مذاهب» وتحت كل مظهر من مظاهره» 
هذه الكتب» ليس إلا كشفًا لمظهر واحد من مظاهره» والقناعة بهذا المظهرء 
معناها الرضا بأن تظل الجوانب الأخرئ مجهولة. وسيظل الغزالى فى حقيقته 
مجهو لاء حتول تكشف كل هذه الجوانب. 

ولعل شهرة الغزالي بالتصوف› وبمناهضة الفلسفة والفلاسفة. لق في روع 
الغزالى. ومناهضته للفلسفة والفلاسفة» ليسا إلا جاننبًا أو جانبين» من جوانب 
رة لل ال اللا أعون هذه الجرانت ”7 ١١‏ 

وعبثا يحاول الباحث أن يفزع إلى التأريخ الزمني لهذه التصانيف» ويخرج 
منها ب: الناسخ» والمنسوخ؛ فالحقيقة عند الغزالي تتأبئ على ذلك التنميط كله. 
والتأريخ ؛ إنها تنسرب في تصانيفه على اختلافهاء وتنوعهاء وتباين مقاصدهاء 
وتواريخها . 

يقول د. حسام الدين الألوسي: «... وهنا نصل إلى المشكلة الثالثة 
وهي أن الغزالي يتكلم بألسنة كثيرة» ليس فقط يمكن تقسيم كتبه إلى كلامية. 
وفلسلفية» وصوفية» وعامية» بل لو وقف الحال عند هذا لسهل الأمرء ولكنه 
يتجاوزه؛ فهو لا يخلص لخط واحد. كا عندها يكتبه بلسان .ذلك 
الخط ...). 

ثم يقول: «وقد يفكر الباحث باللجوء إلى التقسيم الحمبي أو الزمني لفهم 
الغزالي؛ بمعنيل أن الفترة الفلانية تعبر عنه كمتكلم مثلاء وأن تلك الفترة» مثلا: 
أواخر حياته» تعبر عن آخر ما استقر عليه رأيه» وهكذا ... ولكن متتبع كتبه 
(۱) مراجعات في الفكر والثقافة .)۲١(‏ وانظر بتوسع كتاب (الحقيقة في نظر الغزالي). د. سليمان 


دنيا» کله وهو أوسع الكتب» فيما بين أيديناء ممن درس الوجهين المتقابلين لفلسفة الغزالى» الوجه 
«الظاهري» الجمهوري» والوجه الآخر الفلسفي» الإشراقي» الذي لا يفتؤ يشير إلى أنه رأيه الخاص!! 


۲۹ 


الألسنء ولكل : 58 والطاليين: e‏ 0 
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وأما أبو الفتح» محمد بن الكريم الشهرستاني (ت: /04ه) فسنقتصرء في 
هذا المقام» على الإشارة إلى مادتين مختلفتين فيما بينهماء مختلفتين أيضًا عن 
النسيج الكلامي الأشعري» الذي ينتمي إليه الشهرستاني . 

أما اول المادتين.» فهي خلافه لأصحابه الأشاعرة في حقيقة (الكلام)» وما 
قرره فيه أنه (اللفظ والمعنئا) معّاء وأن هذه الكلمات (المتلوة). والألفاظ 
(المسموعة) نزل بها جبريل 2ء من عند رب العالمين : 

«قالت المعتزلة: أجمع المسلمونء قبل ظهور هذا الخلاف”» على أن 
القرآن كلام الله» واتفقوا على أنه سور وآيات» وحروف منتظمة وكلمات 
مجموعة» وهي مقروءة مسموعة على التحقيق» ولها مفتتح ومختتم . 

ثم يذكر مناقضة أصحابه -الأشاعرة- لهم بأنهم خالفوا الإجماع كذلك». 
فلا معن لعيب الأشاعرة -وحدهم- بذلك» وينقل تصريح أصحابه. 

«فليس الكلام الذي بين أظهرنا كلام الله؛ وما كان كلاما لله فليس بين 
أظهرنا ؛ ولا كان دلیلا ومعجزة.ء ولا قرأناه ولا سمعناه؛ بل الذي نقرؤه: مثل 
ذلك» أو حكاية عن ذلك . 

ثم يقول» في مخالفة صريحة لما ا «ثم نقول القول الحق؛ 
أنا لا ننكر وجود الكلمات التي لها مفتتح ومختتم» وهي آيات وأعشار وسور» 
ويسم الكل قرآنا؛ وما له مبتدأ ومنتهل: لا يكون أزليّاء وهو من هذا 
عة الول كلل وة ها قرا باللسان راا وها كنب الله جا 


.)۲۳۹ »۰۲۳۸( دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي‎ )١( 

(۲) يعني بهذا الخلاف: مقالة أصحابه الأشاعرة» فهي التي ينسبها الشهرستاني» على لسان المعتزلة» إلى 
خرق الإجماع. وهو ما سنراه -تقريراء لا مناقضة- عن الفخر الرازي» في مناقشته لتقرير صفة الكلام 
ب (الإجماع): «.. أما المعنى الذي يقول أصحابنا: فهو غير مجمع عليه؛ بل لم يقل به أحد إلا 
أصحابنا» اه. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »)١15(‏ ونحن نجد الشهرستاني أيضًا يشير إلى 
إشكالية الاستدلال بالإجماع في هذا المقام. انظر: نهاية الإقدام .)۴١١(‏ 


0 


ثم يقول: «والجواب الحق: أن الآيات التي جاء بها جبريل ت4 منزلا 
على الرسول ية : كلام الله؛ كما أن الشخص الذي تمثل به جبريل وتراءئ وظهر 
له سمي جبريل حت يقول هذا كلام الله وهذا جبريل ...2. 

ثم ينقل نقلّا مطولًا عن «السلف والحنابلة» في تقرير مقالتهم» وأن ما بين 
الدفتين» وما نقرؤه ونسمعه: هو عين كلام الله؛ وفي طيات ذلك» حكايتهم 
للإجماع على ذلك» قبل أن يبتدع الأشعري مقالته ... ويكمل النقل» مطولاء 
ويدفع بعض الأغلاط في فهم مذهبهم ... من غير أن يجيب أو يدفع تهمتهم 
للأشعري بخرق الإجماء"'*!! 

غير أن أخرئ المادتين اللتين مثلنا بهما هناء فهي بعيدة .. كل البعد عن 
السياق الأشعري» والسني كله . . . نافرةً إلى واو سحيق؛ حيث الإسماعيلية 
الباطنية» وإشكالية علاقة أبي الفتح التاريخية بأصحاب القلاع”" . 

لا يجد المؤرخ أثرًا لهذه «المادة» الإسماعيلية» فيما بين أيدينا من مصنفات 
أبي الفتح”"'» سوئ التفسير المنسوب إليه: «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارا» 
ومهما يكن من أمر نسبة هذا الكتاب إليه”*'؛ فإن صاحب الشهرستاني» ولزيمه 


)١(‏ انظر: نهاية الإقدام )۳٠۹(‏ وما بعدها. 

(؟) ذكرنا في داخل الكتاب» في مبحث (الاتجاهات الكلامية عن الشافعية) إشارة إلى تلك العلاقة» 
وطائفة من المصادر التي أرخت لها. ويضاف إلى ما هناك: بحث «الشهرستاني بين الإسماعيلية 
والأشعرية»» مهدي فرمانيان» يوجد -منقوصًا- على هذا الرابط: دراسات وبحوث - المركز 
الاسلامي للدراسات الاستراتيجية (11055.10)» وأيضا: منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحلء 
محمد ناصر السحيباني )١7١(‏ وما بعدها. 

(۳) يذكر أن مقدمة كتاب «الملل والنحل» الأصلية» قد سقطت -أو حذفت- من نسخ الكتاب» ريما من 
الشهرستاني نفسه. انظر: مقدمة الشيخ فتح الله بن بدران لتحقيقه (١/د).‏ وقد تتبع الباحث محمد 
السحيباني بعض الإشارات الدقيقة إلى ذلك الميل» منثورة في «الملل والنحل». انظر: منهج 
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل »)١77”(‏ وفي دلالة كثير مما ذكره على المقصود هنا: نظر بين. 

(5) يحشد السحيبانى أدلة ثبوت التفسير إلى الشهرستانى )١78(‏ وما بعدهاء ومنها مطابقته بين طائفة من 
الأفكار؛ بل ق الجمل المسبوكة سبكا خاصًاء تكررت في «الملل» وفي نهاية الإقدام» وهي بنفس 
النظم في «التفسير». انظر .)٠٠١(‏ وينظر أيضا: مقدمة محقق التفسير»ء وفيها بيان تاريخ النسخة 
الخطية العتيقة التي طبع عنها الكتاب (577ه)» وأن الناسخ نقلها من نسخة المؤلف» الذي أرخ البدء 
فيه د (0۳۸ھ) . 


۳١ 


فى القترادة وا ظهير الديه ‏ ا( مدر يل ) مقن فيه و اصن 


00 


0-00 
«وكان يصنف تفسيرًاء ويؤول الآيات على قوانين الشريعة» والحكمةء 
وغيرها . 


فقلت له: هذا عدول عن الصواب؛ لا يفسر القرآن إلا بآثار السلف» من 
الشريعة والحكمة» أحسن مما جمعه الإمام الغزالي» كنُ. فامتلاأً من ذلك 
N‏ .ناناذنا ذلك أن لسسورسفاتى تنس امف ال معان 
القرآن» لتوافق الحكمة. 

کل كد 

وعليل حاقة المدئ الزمنى لدراستناء نهاية القرن السادس الهجري» سوف 
نجد الإمام ؛ فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)»‏ وعند هذا المعلم البارز في تاريخ 
المذهب» كلامه. وأصولهء لن يكون من الممكن أن نلم بأصوله التى خالف فيها 
مذهبه الأشعري. أو انتقذده. أو انتقد دليله .. اوو ذلك. يحتاج دراسة 
بأكملها لمثل هذا الغرض”" . 

لكننا» فقط نشير هنا إل طرف من ذلك» له دلالته. ويدل على ما وراءه. 

فأولٌ هذه الإشارات أن نقول: إن أبا عبد الله الرازي يرد على القائلين 
ب (بطلان حوادث لا أول لها)» بل ويناظرهم على ذلك أيضًا!! ومعروف منزلة 
هذه المسألة من الفكر الكلامي» وعناية الأشاعرة بهاء ومنزلتها من الحجاج 
الأشعري» السلفي (في تحققه التيمي). 

«لما ذهبت إلى سمرقند . 

فاذكر الدليل على فساد القول بحوادث لا أول لها. 
)١(‏ تاريخ حكماء الإسلام 2)١57(‏ وكنت قد ذكرت هذا النص في هامش المبحث المشار إليه من 

الدراسة» لكنني عدت فنقلته هناء لثلا يتكرر. 


(؟) من المهم أن نشير هنا إلى أن أوفئ وأدق دراسة عن الرازي وفلسفته هي التي قام به الأستاذ محمد 
صالح الزركان» كه : «فخر الدين الرازي وآرؤه الكلامية والفلسفية». 


۳۲ 


فقال: الدليل عليه أنه لو لم يكن لها أولء لكان قد دخل في الوجود ما 
لا نهاية له» ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال. 

قلت: ما الذي عنيت بقولك: إنه لو كان لا أول للحوادث» لزم دخولٌ ما 
لا نهاية له في الوجود؟ فإن عنيت أنه يلزم الحكم بدخول حادث قبل حادث» 
لا إل أول في الوجودء فحينئذ يصير التالي عين المقدم» ويصير كأنك قلت: لو 
كان حادثا مسبوقا بآخرء لا إلى آول» لزم أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث 
آخر لا إلى أول» وعلئ هذا التقدير يصيرالتالي في هذه الشرطية عين المقدم» 
وهو فاسد. وإن عنيت بقولك ... سوئ ما ذكرناء فاذكره حت نعرف أنه هل 
يلزم من ذلك المقدم هذا التالي» أم لا؟ 

فتغيّر وجه الرجل» وقال: لا حاجة بنا إل تفسيرء بل نقول: إن دخول ما 
لا نهاية له في الوجود محال» على جميع التفسيرات» والعلم بامتناعه ضروري! ! 

فقلت: على تقدير أن يكون المراد من دخول ما لا نهاية له في الوجود» 
هو كون كل واحد منهما مسبوقا بآخرء لا إلى أول» كان ادعاء دخول ما لا نهاية 
له في الوجودء عبارة عن ادعاء أنه يمتنع أن يكون كل واحد منهما مسبوقًا بآخرء 
لا إلى أول؛ فهذا القضية إن كانت معلومة بالبداهة» فكيف شرعت في إقامة 
البرهان على إبطالها؟ لأن البديهيات غنية عن الدليل. وإن كانت غير بديهية» 
افتقرت إلى الدليل. ولما لم يكن لقولك: يلزم دخول ما لا نهاية له في الوجودء 
إلا مجرد كون كل واحد منهما مسبوقا بآخرء لا إلى أول» فحينئذ» يلزمك كون 
الدليل عين المدلول». وذلك باطلء لأن بمجرد تغير العبارة لا يحصل المطلوب. 

ولما انتهئ الكلام إل هذا المقام» وقف» ولم يذكر شينًا آخر البتة. 

ثم قلت: وههنا مقام آخرء أهم مما ذكرناه» وهو أن نبحث عن كيفية محل 
النزاع . 

وذلك لأنا نقول: إما أن ندعي أن لإمكان حدوث الحوادث أولا وبداية» 
وإما أن ندعي أنه لا أول لإمكان حدوثهاء ولا بداية لصحة وجودها. 

فإن قلنا: إن لإمكان حدوثها أولا وبداية» فقبل ذلك المبدأًء لزم أن يكون 
إما واجبًا لذاته» أو ممتنعًا لذاته ثم انقلب ممكنا لذاته؛ فإن كان واجبًا لذاته» لزم 

۳۳ 


انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي» إلى الإمكان الذاتي» أو الوجوب الذاتي. 
وحينئذ ينسد باب إثبات العلم بالصانع . 

وإن قلنا: إنه ليس لإمكان حدوث الحوادث أول» فحينئذ» قد سلمت أنها 
ممكنة الحصول في الأزل» فكيف تدعي مع هذا أنها ممتنعة الحصول في الأزل؟ 
فإن هذا يقتضي الجمع بين النقيضين» وذلك لا يقوله عاقل!! 

فقال: العالم قبل دخوله في الوجود عدم محض» ونفي صرف» والعدم 
المحضء والنفي الصرف» يمتنع الحكم عليه بأن إمكانه ينتهي إلى أول. 
أو لا ينتهي إلى أول؛ فإذا امتنع هذا الحكم عليه» فقد سقط السؤال. 

فقلت: هذا الكلام مدفوع من وجهين : 

الأول: أنك تقول: كونه معدومًا يمنع من صحة الحكم عليه» وهذا الكلام 
متناقض؛ لأن قولك: إنه يمتنع الحكم عليه» يفيد الحكم عليه بهذا الامتناع. 
والحكم عليه يوجب الجمع بين النقيضين» وأنه محال . 

الوجه الثاني: هب أن العالم معدوم فيمتنع الحكم عليه؛ أليس أن قدرة الله 
تعالئ موجودة في الأزل. ولا شك أن الموجود يصح الحكم عليه» فنقول: صحة 
تأثير قدرة الله تعالئ في إيجاد الممكنات: إما أن يكون لها أول. وإما ألا يكون 
لها أول. وحينئذ» يعود التقسيم بتمامه. 

وعند هذا بقي الرجل ساكنّاء عاجرًا عن الكلام!!». 

ليس هذا فحسبء. بل إن الفخر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فيعقد 
-في آخر كتبه- فصلا لبيان: أن الكتب الإلهية ليس فيها تصريح بإثبات أن العالم 
ات ا وصور ه7١‏ 

وفي موطن ثالث: يقرر أن القول بتغيّر العلم» في ذات الله لله هو 
مذهب الجهم بن صفوانء وهشام بن الحكم من القدماء“» ثم يناقش مذهب 
)١(‏ يعني : أن الحكم عليهء بامتناع الحكم عليه : تناقض محال. 
(۲) مناظرات الرازي في بلاد ما وراء النهر» ت: د. فتح الله خليف (58-50). 


(۳) انظر: المطالب العالية (5/ 78) ط السقا. 
(5) المطالب العالية (۳/ )٠١١‏ ط السقا. 


۳٤ 


القائلين بأزلية الكلام» وهو مذهب أصحابهء فيقول: «إنه تعالئ أخبر عن أشياء. 
كقوله: #8إِنَا أََسَلَنَا ًا وقوله: #وعصج ادم ربهر فتو». ومعلوم أن المخبر عنه 
سابق في الوجود على حصول الخبرء فلو كان الخبر أزليّاء لزم أن يكون الأزلي 
مسبوقًا بغيره» وهو محال. 

فإن عارضوا ذلك بالعلم» نقول: قد ذكرنا أن المذهب الصحيح في هذا 
الباب» هو قول أبي الحسين البصري» وهو أنه يتغير العلم عند تغير المعلوم)»"''. 

لم يكن ذلك المدى الذي قطعه الفخر الرازي (ت: 505ه) بعدا من 
مذهبه» وتصحيحا لمقالة أبي الحسين البصري المعتزلي (ت: 575ه) واشتباك 
تلك المقالة بتحرير أصحابنا السلفيين التيميين لذلك المقام؛ لم يكن ذلك كله فلتة 
أب الرجل وأصوله أن تكون لها أخوات» فنقول: إنما هي بادرة» ندّت عن 
فلسفة الرجل» وشذت عن أصوله؛ بل أمر التأثر والمتابعة أشهر وأذكّر عند 
مؤرخي الفخر الرازي من أن يُطوئ بتلك النظرة الساذجة. نجد تأريخ ذلك عند 
واحد من أهم نقاد تراث الفخر من المعتزلة» بل من أهم نقاده طَرًا: هبة الله بن 
أبي الحديد (ت:107ه) الذي يعقد فصلا في آخره نقده لكتاب «المحصل» لذلك 
E‏ 

«وقبل أن نختم الكتاب نعقد فيه فصلاء نذكر فيه المسائل التي فارق فيها 
مذهب الأشعريةء وأخذ فيها بقول الشيخ أبي الحسين؛ كُلن. وهي"": 

# ليس النظر معنى زائدا على ترتيب العلوم والظنون؛ بل هو مجرد ترتيب 
علوم أو ظنون في الذهن» ليتوصل بها إلئ علم أو ظن. 
)١(‏ المطالب العالية (/ :)7١5‏ ط السقا. وفي مبحث علاقة الإرادة بالمحبة» من فصل الصفات الخبرية : 


نقلنا عن الرازي أن القول بهذا الأصل لازم لجميع الفرق. 

(۲) ينتبه إلى أن تأريخ ابن أبي الحديد هنا قاصر على المخالفات في كتاب واحدء هو الذي يعلق عليه 
«المحصل». 

(۳) كنت قد اقتصرت على ذكر أهم هذه المسائلء وألصقها ببحثناء وحذفت المسائل الطبيعية ودقيق 
الكلام. لكن عدت فاستكملتها جميعاء لوزة النقل ومصدره. ثم إنها جميعا تفي بتقرير ما نحاوله» من 
كثرة خلاف الرازي لمذهبه وشيوخهء واختلافه عليهم؛ ثم هو من هو في المذهب!! على أني حذفت 
الترقيم الأبجدي الذي جعله المؤلف لهذه المسائل في الأصلء» واكتفيت بتقسيم الفقرات». والفصل 
بينها كما هو مذكور. 


o 


# النظر الفاسد يستلزم الجهل . 

# ليس الوجودٌ صفة زائدة على الذات» وهذا وإن قال به الأشعري نفسه» 
لكن جمهور أصحابه أنكروه. 

# ليس حدوثتٌ الحادث علَةَ الحاجة إلى المخيث؛ بل جواز الحدوث هو 
العلة. 
ليس حصول الجوهر في الحيّز مُعَلَلا بمعنى هو الكون. 
ليست الحياة معتى زائدًا على اعتدالٍ المزاج» وقوّة الجس والحركة. 
ل الات عن رودا اد الخاة 

# ليس العلم معنول يوجب كون العالم عالماء ولا العلم عبارةً عن حالة 
يتعلق"'' المعلوم» بل العلم هو التعلق نفسه. 

* ليس العقل عبارةً عن نفس العلم بوجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات» بل غريزةٌ يلازمها العلوم البديهية عند ارتفاع المانع . 

* ليست القدرة عبارة عن معنى زائ" على صحة البئْيّة» واعتدال مزاج 
الأعصاب . 

# ليس العجرٌ معن وجوديا يضاد القدرة. 
ليس الإدراك معن زائدًا على العلم. 
الأعراض ليست مستحيلة البقاء» بل يجوز بقاؤها. 
الأجسام لا يستحيل خلوها من الألوان والطعوم والأراييح. 
المعلول بالنوع» يجوز تعليله بأكثرٌ من علَّةِ واحدة بالشخص. 
الموجب العقلنٌ يجوز أن يتوقف إيجابه الأثرٌ على شرط منفصل عن ذاته . 

# الموجب العقلي يجوز أن يكون مركبا. 

* لم يثبت بحجةٍ قاطعة أن كون الله سميعا بصيراء أمرٌ زائد على كونه 
عالما. 


. حالة يتعلق: كذا في الأصلء ولعلها: حالة تعلق‎ )١( 
كأن رسمها في الأصل: زائدا.‎ )۲( 
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# لم يثبت بحجة قاطعة أنه تعالى موصوف بما تزعم الأشعرية أنه معنئ 
مفرڈ» ويسمونه كلام النفس . 

# ليس الباري تعالئ عالما بمنعئ يقتضي له" كونه عالماء بل ليس إلا 
ذاته» والإضافة المسماة بالعلم لا غير. 

* لم يثبت بحجة قاطعة أن للباري تعالئ صفاتٍ غيرَ هذه الصفات المتفق 
عليهاء وما أثبته الأشعري وأصحابه من الوجه واليد والاستواء وغيرها: 
لا يصح”'". 

# لم يثبت بحجة قاطعة أن الباري تعالى تصح رؤيته. 

# لم يثبت بالدليل أن قدرة العبد لا تؤثر في مقدوره أصلاء كما قال 
الأشعري» ولا أنها لا تؤثر" في ذاته» بل في صفة زائدة على ذاته» كما قاله 


ابن الطيب . 
* لم يثبت بالدليل أن جزءا من الأجزاء البشرية تعدّمء تم تعاد في القيامة 
عن العدم. 


* لا يكر أحدٌ من أهل القبلة» وإن اختلفوا في المسائل الكلامية. الإمامة 
واجبة» لأنها تتضمن”*' دفع الضرر عن النفس؛ [وهو] واجب. 

فهذه المسائل هي على الكتاب كلهء وقد بان أنه رفض مذهب شيوخه 
فيهاء واعترف بفساد أقوالهم»”'!! 

ثم هو بعد ذلك كله» ورغم ذلك كله: إمام القوم» بأجمعهم» إذا أطلقوا 
لقب «الإمام»؛ من غير أن يتناكروا تلك الإمامةء ولا ما ذلك اللقب!! 


)١(‏ يقتضي له: كذا في الأصلء ويحتمل أن (له) زائدة. 

(۲) قف على حكاية الإثبات لهذه الصفات (وغيرها) عن الأشعري وأصحابهء وتأريخ ابن أبي الحديد أن 
نفي الرازي لها مخالفة لسلفه. 

(۳) في الأصل: يؤثرء خطأ. 

(5) في الأصل: يتضمن. 

. وهو: ليست في الأصل‎ )٥( 

() علئ: كذاء وهي في نهاية السطر. ويحتمل أنها كانت: (عليها). 

(۷) التعليق على المحصل» لابن أبي الحديد - مخطوط في جامعة استانبول» برقم ۸3297 ل ٤٤١‏ أ ب. 


۳۷ 


نعتقد»ء وقد ذكرنا تلك الأمثلة التي تشير إلى ما وراءهاء أن حقا مشروعا 
لنا أن سال هن يحالفنا > ويتعلق ينص لبعفن أصععاينا السلنيية» رافق افكرة 
أشعرية» أو يقتبس مقالة لها: 

هل بإمكاننا أن نتنازل عن أشعرية من ذكرنا من أعلام المذهب وأئمته. 
لأجل تصحيح تلك النظرة (الطوباوية)ء لحقيقة المذهب» ولكي نكون منطقيين» 
منسجمين مع أنفسنا ونحن نؤرخ» وفق ذلك المنطق (الحديد) للمذاهب . 
والأشخاص؟! 

إذا كان كل واحد من هؤلاء الأعلام قد قال مقالة» أو مقالات» في مسائل 
كبارء يخالف بها المذهب .. وربما يرد على أصحابه في خلافه؛ هل سيبقئ بعد 
ذلك كله: أشعريًا؟ 

أم بإمكاننا أن نتحلئ بالشجاعة الكافية» أو بالتهور الكافي» على وجه 
أدق» لنقول: إن خلاف المذهب في شيء من تلك الأصول» يعني أن صاحبه لم 
يبق «مذهبيًا»؛ أي: لم يبق أشعريًا؟ 

وهل سينطبق ذلك التنصيف (الحَدّي) على المذاهب الفقهية» وغيرها من 
طرائق النظر في العلوم الإنسانية عامة؛ فليس ثم مذهب» يظل الأصحاب 
احرفيين/ متنيين»» لا يخرمون عن أصل الإمام» بأجمعهم» ولا يخرج أحد منهم 
عن منصوص الإمام. أو أصول مذهبه. 

يؤرخ ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) لهذه الحقيقة المعلومة الظاهرة: «جميع 
النذاهفي: نيه ارال اا تعفن فا لست راتاي اله 

هل يتخلى الشافعية عن المزني» لأجل ما خالف فيه الإمام» وينفض 
الأحناف عن تولي الصاحبين ... وهلمّ جرًا؟! 

إذا تال هر لاغ١(المذهيين)‏ أكثر من (أئمتهم) : أين المذهب ... وقد 
دھپ الاش ؟! 


)١(‏ مجموع الفتاوئ .)۳۰٤/۲۷(‏ وينظر أيضا: (۲۰/ ۰۲۲۲ ۳۲۸)ء .)۳٠٤/۲۷(‏ وانظر: الطرق الحكمية 
(/509-508). ط عالم الفوائد. وينظر حول ذلك أيضًا: قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين 
لسبكى -الوالد- .)8١5-51١١(‏ فتاوى أبن حجر الهيتمي )€/ °°(« فتاوى الرملي (5""/5؟). 
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۳۸ 


يؤرخ الكوثري لذلك المقام» ويحرر الفرق بين ما ينسب للإمام» وما يقوله 
آحاد الأصحاب» وهم لا يزالون في حومة المذهب: 
«والثظار المنسوبون إلى مذهب اعتقادي: لا يلزم أن يتواردوا على رأي 

واحد في كل بحث» بل قد ينفرد بعضهم ببعض آراء غير منقولة في المذهب؛ 

ولا سيما في مذهب الأشعري الذي لا يصحح إيمان المقلد. وكون هذا المنفرد 

مصيبا أو مخطئا بحث آخر. وهذا ما وجب لفت النظر إليه في هذا المقام؛ لأنه 

يوجد من يعُدٌ قولَ الفرع» كقول الأصل. وهذا مما لا يُستساغ)"©!! 

إن اوي بين العلوم الإنسانية» وأنماط التواصل والتداخل بين المذاهب 
لكايه اهمد دراه من أن نتعامل معها بذلك (السلك الشائك)ء أو (السيف 

القاطع) بين المذاهب والأفكار. . 

فلس كل من قال يفكرة (أشعرية)' .+ هناد يذلك أشعريا ٠‏ ولس كل هن 
قال بأصل اعتزالي» صار بمجرد ذلك معتزليًا . 

وفقه ذلك الأصل المنهجي: أن نفرق بين (الاتفاق) و(الاقتفاء)؛ بين 
(الموافقة) على المقالةء و(الاتباع) على المذهب؛ وهو ما تحرره عبارة موجزة 

بليغة للشيخ الإمام تقي الدين السبكي -الوالد- (ت: ١١۷ه):‏ 

«أتباع المرء: مَن دان بمذهبهء وقال بقوله على سبيل المتابعة والاقتفاءء 
الذئ هو أخصٌ من الموافقة؛ فبينَ المتابعة والموافقة: بَوْنْ عَظيم». 

ينزّل أبو الحسين الخياط (ت: نحو ١٠ه)‏ ذلك التأصيل على الحالة 
الاعتزالية» ليدلنا على من د عدن أن الس لد الاعتزال» ممن لا يستحق : 

«.. لسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في العدل ويقولون بالتشبيه. 
وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجبرء وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد 

.)١١-١١( الأنصاف للباقلاني» مقدمة الكوثري له‎ )١( 

(۲) نقله عنه ولده تاج الدين» في طبقات الشافعية الكبرى (2 وكنت قد ذكرت هذا النص في 
داخل الكتاب» في مبحث «الاتجاهات الكلامية عند الشافعية»؛ لكن اضطررت إلى نسخه هنا أيضًا؛ 
لأنه من الواضح أن نفرًا من الناس يردون» وينتقدون» بمجرد «عنوان» البحث» أو المقالة» دون 
تفحص لما في داخله. 
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والعدل ويخالفوننا في الوعد والأحكام؛ ولس ت اد منهم اسم الاعتزال 
حت يجمعٌ القول بالأصول الخمسة ..» فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال 
yT‏ معتزلي»“. 

إن عملية (التصنيف الموضوعي) لعالمء وَفق مذهب أو مقالة» ليس يجدي 
فيها فتيلا : أن نتلقّط اقتباسة من هناء أو نقلا من هناك. حي ما 
بمفاريد الأقوال» وشوارد الآراء ... وإلاء لما سلم لنا مذهب ... ولا استقام 
أمر الناس. فالتأريخ لمذهب عالمء وفكره» وشخصه. يتطلب عملا يشبه عمل 
(المحدث) في (ميزانه) للراوي؛ إنه يحتاج إلى أن ينظر في (تاريخه) وسيرته. 
وكلام الناس فيه؛ ثم لا يغنيه ذلك شيئًا حتئ ينظر في نفس (مرويّه)» ويسبره. 
ويحاكمه إلى مرويات الناس ... قبل أن يقول: أخطأ الرجلء أو أصاب!! 

يقول الشمس الذهبيء كه (ت: 548/اه)ء معلقًا على مقالة لأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن منده (ت: 190ه)» يشتدٌ فيها على الإمام الكبير محمد بن 
نصر المروزي (ت: 195ه): 

«ولو ناء كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائلء خطأ مغفورًا له 
قُمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابنُ نصرء ولا ابنُ منده» ولا من 
هو أكبر منهما. والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ 
بالله من الهوئ» والفظاظة)”'' . 

ويقول أبو عبد الله المازري (ت: 077ه)ء معلقًا على مسألة «الاسترسال» 
التي ذكرناها آنمًا عن الجويني: «وأول ما أقدَّم بين يدي الكلام على هذه 
المسألة: تحذيرٌ الواقف على كتابه هذا أن يصغي إلئ هذا المذهب الذي قال» 
أو يتساهل في حطوره بباله» فضلًا عن التشكّك في محالهء فإنه أحد 
أركان الدين ... يؤدي التساهل فيه إلى مطاعن الزندقة والملحدين» وبودي لو 


)١(‏ الانتصار (۱۸۹-۱۸۸). وقد كان هذا النص أيضًا في ذات الموضع المشار إليهء فنقلته إلى هناء 
وحذفته من هناك!! 

إفة سير أعلام النبلاء »)5٠ /١5(‏ وقارن: الإيمان». لابن منده /١(‏ ۳۲۸-۳۲۷). وانظر في «السير» نصا 
آخر مشابها لهذا .)795/١5(‏ وقارن )۸۸/۲١(‏ حيث ينقل عن قوام السنة الأصبهاني قوله: «أخطأ 
ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب».اه. 
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نے و 


محوت هذا من هذا الكتاب بماء بصري؛ لأن هذا الرجل له سابقة قديمة» وآثار 
كريمة في عقائد الإسلام» والذب عنهاء وتشييدهاء» وحسن العبارة عن حقائقهاء 
وإظهار ما أخفاه العلماء من أسرارء ولكنه في آخر أمره ذكر أنه خاض في فنون 
من علم الفلسفةء وذاكر أحد أئمتهاء فإن ثبت هذا القول عليه» وقطع بإضافة هذا 
المذهب في هذه المسألة إليه» فإنما سهل عليه ركوب هذه المسالك إدمانه للنظر 
في مذاهب أولئك)"'' . 

وهنا يحتاج المتكلم في شأن عالم» من أصحابنا أو غيرهم؛ أن يسبر 
منهجه العام» وينظر في أصولهء ويجمع أطراف مقالاته. 

ثم لا يكفيه ذلك حتى ينظر في علاقاته التاريخيه» وموقفه من الناس في 
زمانه» وموقف الناس منه» ومن هم موافقوه وأنصاره الذين ارتضاهم وارتضوه. 
ومن هم مخالفوه الذين يرّدٌ عليهم» أو يردون عليه. 

ثم لا يحكمء بعد ذلك كله»ء بالقليل الشاذ على الكثير المتسق المطردء 
بل يكون الحكم لما غلب من: (الحال) و(المقال)» وقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

يقول أبو القاسم البلخي -المعتزلي- (ت: ۹٠۳ه):‏ 

«والاعتزال» رحمك اللهء وإن كنا سنذكر سببه» وهو القول بالمنزلة بين 
المنزلتين؛ فقد صار في يومنا هذا: سمة لمن: 

قال ب (التوحيد) و(العدل). ولم يعتقد من سائر المقالات ما يزيل الولايةء 
ويوجب العداوة. 

وزال عَمّن خالف التوحيد والعدل» وإن قال بالمنزلة بين المنزلتين”". 

اا ر فا رارت الك زاين ارم دة الافر ا 


ولا يقبلهم أهله» " . 


.)١146( إيضاح المحصول من برهان الأصول (١١٠)ء وانظر: قانون التأويل لابن العربي‎ )١( 
يعني : وإن قال هذا المخالف بالمنزلة بين المنزلتين» فإنه لا يعد منهم» وينبغي «الزوال» عنه. لعدم‎ (۲) 
.)١59( كتاب المقالات. للبلخي‎ )۳( 
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وإذا جعلنا صاحبنا الإمام أبا المظفر السمعاني (ت: 184ه) ونفيه لتحسين 
العقول وتقبيحهاء مثالا لذلك؛ فسوف يكون من الغفلة عن مواطن الحجةء 
ومقتضى الإنصاف والحكمة» أن يستروح المؤرخ إلى مجرد ذلك» أو ما يشبهه؛ 
ضاربًا الصفح عن سائر مقالات الإمام» وأصوله التي تخالف أصول الأشاعرة. 
غير ملتفت إلى أنه صنف كتاب «القواطع» لغرض محدد» وهو نقد أصول 
المتكلمين» وكانت الحالة التي ينزل عليها نقوده» أكثر ما ينزل: إمام الحرمين» 
وعنايته بأصول المتكلمين» واقتفاءه لآثار الباقلاني"'' . 

فإذا أضفنا لذلك الخلفية التاريخية لانتقال الإمام أبي المظفر عن مذهبه 
الأول» ومذهب آل بيته: (الحنفي)» وأن ذلك الانتقال كان لأجل علاقة الأحناف 
بالقدرية» وفهمنا أن (القدرية) و(الأحناف) أيضّاء كليهماء يقولان ب: تحسين 
العقل وتقبيحه؛ كان ذلك أعون لنا على فهم عناية أبي المظفر بهذه المسألة. 
ومناقضته لمخالفيه فيها؛ وحسب. 

وبعدٌ؛ فلسنا مدفوعين بحجة أو مقالة عن سلفية أبي المظفرء أو غيره من 
أصحابنا الذين أرخنا لهم في هذا الكتاب؛ إلا ودافعنا بمائة مثلهاء ومن جنسها 
عن سلفيته» وسلفية من ذكرنا من أصحابنا . 

وإذا نحن ادعينا سلفية من يوافقنا في شيء من مقالاتناء من أئمة 
الأشاعرة» كمن يقول بعلو الله تعاليل فوق سمائهء واستوائه على عرشه» 
أو يقول: إن الإيمان قول وعمل» بالمفهوم السلفي» أو يزيد الأمر تحديدًا 
فيقول: إن نفس (التصديق) القلبي: يزيد وينقص» أو يثبت شيئا من الصفات 
الخبرية» أو يخالف تقرير الأشاعرة في باب القدرء أو يرد طريقة الجوهر 
والعرض ؛ فبأي شيء يزحمنا مخالفنا عن سلفية هؤلاء وأمثالهم؟! 

وإذا كان شيخ المذهب أبو إسحاق الشيرازي (ت: 415ه). يحكي 
الخلاف مع الأشعرية في عامة المواضع من كتابيه: (اللمع) و(التبصرة)» على 
أنها مقالة أخرئء بل ويخالفها في عامة هذه المواضع تقريبّاء ومنها مسائل من 
أصول خلاف الأشاعرة مع غيرهم» كصفة الكلام وما يتعلق بها من الصيغ؛ فبأي 


)١(‏ أرخنا لذلك بتفصيل في مبحث: (المذهبان» وجدلية الجمع والفرق). 


<۲ 


شيء يدفعنا مخالفنا إذا نحن اذّعينا أبا إسحاق» و«سلفناه»؛ أو دافعنا الأشعرية 
عنه» على أضعف الإيمان؟! 

ونحن .. لم نفعل .. ولم نقل» وما بنا حاجة لأن نقول ونفعل؛ غير أن 
مخالفناء والله يرحمنا وإياه: ترك النصّفةء وتعبّل الرد والخصام!! 

E E 

وبعد؛ فإن آخر ما أختم به هذه التقدمة ما يوجبه علي عِرفان الجميل» 
وشكر اليد البيضاء لأستاذنا الشيخ أبي الحسن ساعد بن عمر غازي 
(ت: ١55١ه)ء‏ رحمة الله عليه؛ فلقد امتد آخر مجلس ضمّنا نحوا من ساعتين» 
من العصر إلى المغرب» وقد قرأ الشيخ الطبعة الأولئ من كتابي» قراءةً فاحصة. 
ونظر فيها نظر متثبت مدقق» كالذي عهدناه من الشيخ» وأفادني بطائفة من 
التصويبات والتنبيهات المفيدة. ومن عجب: أن شيخناء وهو المحدث الأثري». 
استدرك علي بنص من (نقد العقل ا لكانت! ! 

أسأل الله أن يسكنه بحبوحة الجنة» وأن يجزيه عني» وعن كل من أفاده 
علما خير الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين» له الحمد في الأولئ والآخرة» عددٌ خلقه. 


ورضا نفسه » وره عرشه» ومداد كلماته . 
که وكتبه 


طه محمد نجا 
ليلة الجمعة (؟/ ١٠/547١1ه).‏ 


<۳ 


* يعاني تاريخ العلوم الطبيعية والإنسانية» وموضوعات هذه العلوم أيضًاء 
من مشكلة شيوع قدر غير قليل من المقولات العامة» يصادفها الباحث والمؤرخ» 
ولا يمكنه تجاوزها لما لها من الأثر الملموس في العلم الذي يدرسهء أو التاريخ 
الذي يرصده» مع آنهاء وفي أقل أحوالهاء لم تحظ من النقد والتمحيص بالقدر 
الكافي للاعتماد عليهاء والصدور عنهاء وأي قراءة لتاريخ العلوم والنهضة في 
أوروبا وغيرهاء سوف تدلنا على أمثلةٍ كافيةٍ لهذه المشكلةء وهي على كل حال 
متداولة معروفةٌ» في المصادر المعنية بها . 

# ولعل من العوامل التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة» أن اللاحق يتبع 
فيها السابق» دون أن يكلف نفسه عناء المراجعة والنقد والتغيير. وهو موقف 
نضرب له -في هذا المقام- مثالين مختلفين» في إحساس العالم بهذه المشكلة. 
لكن مع تفاوت في نتيجة هذا الإحساس . 

* يقول الإمام أبو عبد الله المارَّرِيُ (ت: 575ه) وهو يدرس مباحث 
اللغات في كتابه الأصولي (إيضاح المحصول من برهان الأصول): 

فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض»»؛ فمن البِيّن من 
هذا العنوان؛ أن هذا الفصل منقولٌ عن علم آخر سوئ الذي يتعاطاه» ولذلك 
يقول في شرحه : / 

«اعلم أن هذا الفصل تكلم عليه جمهور الأئمة المتكلمين على الأصول› 
وأثبتوه في تصانيفهم» وتبع فيه الآخر الأول؛ مع كونه مجانبًا لحسن الترتيب 
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والوضع المطلوبين E‏ وتعدوا هذه الوت حت تكلموا على حروفي لا توجد 
فى مسائل الفقه» المتلقاة من قول صاحب الشرع . 

ولعل الآخر منهم تبع الأول» استثقالا لاطراح ما تحَمّل به أشياخه» وهذا 
الداعى له إلى أن سلك ما سلكوه» كما هو الداعى لنا -نحن أيضًا- إلى أن نفعل 
اا 
بسببهاء ثم هو -أيضًا- يكرّر المشكلة نفسهاء ولأجل السبب الذي وقع فيه غيره 
بعينه ! ! 

أما ابن رشدٍ (ت: ١۹٠ه)‏ فإنه يشعر بنفس المشكلة» وفى سياق نفس 
العلم» أصول الفقه» غير أنه كان أكثر شجاعة من المازري؛ فحذف من كتابه 
كثيرًا من المسائل الخارجة عن صلب العلم الذي يشتغل فيه بينما اشتغل بهاء 
وقوسها # أضله الاق رة محص عه ال 

بل الأعجب من ذلك -حقًا- أن ابن رشديء وهو الفيلسوف المشَّائَيُ: 
يحذف المقدمة المنطقية التي أوردها أبو حامدٍء الفقيه الشافعي والمتكلم 
الأشعري المحافظ. إن صح التعبير» ويستنكر إيرادّها أيضًا : 

«وآبو حامد؛ قدّم قبل ذلك مقدمة منطقيةء زعم أنه أداه إلى القول في ذلك 

نظرٌ المتكلّمين في هذه الصناعة في أمورٍ ما منطقية؛ كنظرهم في حد العلم. وغير 
ذلك ؛ ونحن ؛ كلك لكل شن إل الو فان من رام أن يتعلّم أشتباء أكثر من 
واحل» ف وفت واحل؟؛ لم يمكنه أن يتعلّم ولا واحدًا ۱ 

م وأما المثال الثاني الذي أردنا ذكره هنا» فهو لومام البلاغة» عبد القاهر 
الجرجاني (ت: ١۷٤ه)»‏ وهو يلتقي مع النموذج السابق» في التأبّي على مبداً 
المتابعة عن غير بي بينةِ»ء ويميض أْسَى بانصراف البلاغيين عن نظريته الرائدة في قضية 
(النظم) : 

.)١94-١88( إيضاح المحصول من برهان الأصولء للمازري‎ )١( 


(۲( الضروري فى أصول الفقه» لابن رشد: ف (4)»› وانظر ف )٤١(‏ حيث يعيد هذه الفكرة»› ويقول: «والذي 
تخل غل هلاح الکن ما لس فد فاه 


٤۹٦ 


«واعلم أني على طول ما أَعَدْتٌ وأبدأتٌ» وقلتُ وشرحتٌء في هذا الذي 
قامّ في أوهام الناس من حديث «اللفظ)» لربما ظننت أني لم أصنعْ شيئًا؛ وذاك 
أنك ترئ الناس كأنه قد قُضِيَ عليهم أن يكونواء في هذا الذي نحن بصدّدِهء على 
التقليد البحتِ» وعلئ التوهم والتخيّلء وإطلاقي اللفظ من غير معرفةٍ بالمعنى؛ قد 
صارَ ذاك الدأب والَدَيْدَنَء سدم الداءُ منه الاستحكامً الشديدً. وهذا الذي 
يناه وأوضحناه. كأنك ترئ أبدًا ججارًا بینهم وبينَ أن يعرفوه. وكأنّك نُسوِعُهم 
منه شيكًا تلفظه أسماعهم› و نفوسهم ء وحتل كأنه كلّما كان الأمْرَ أبينَّ. 
كانوا عن العلم به أبعدٌ» وفي توهم خلافه أفْعّد؛ وذاك لان الاعتقاد الأول قد 
نشب في قلوبهم. وتات فيهاء ودل بعروقه في نواحيهاء وصارّ كالئبات السَّوْءِ 
الذي كلّما قلعتّه عاد فنبت)0©!! 

وهو نص غنىٌ عن التعليق عليه» في هذا المقام. 

# وتزداد المشكلة تعقيدّاء بالنسبة لتاريخ العلوم» حين تتعلّق هذه المقولات 
العامة» والأفكار والأقوال المتداولة» بمذهب في الفكر أو الاعتقاد» أو سلطانٍ 
سياس أو اجتماعيّ؛ فهنا قد يصل الأمر إلى حد الجناية على العلم» والظلم 
لأهله. ووقوع السابق واللاحق أسرى لما يُعرّف بأوهام المسرح» أو أوهام 
المدارس عند بيكون (ت : 7م «والغلط والوهم: نت لل غبار وخليل» 
والتقليد عريقٌ في الآدميين وأصيل»*"!! 

# وإذا كانت هذه إشكالات تعود إلى الوسط الخارجيٌ الذي يحيط 
بالمؤرخ» وتؤثر في عمله وعلمه؛ فثمٌ مشكلة خاصة تعود إلى طبيعة 0 
وذلك أن التاريخ «ليس علم معاينة أو تجربة» ولكن؛ علم نقدٍ وتحقيق»”؟ + فإذا 


.)95120( دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني‎ )١( 

(۲) أوهام المسرح عند بيكون: هي تلك الأوهام الناشئة عما تتخذه النظريات المتوارثة» من مقام ونفوذ. 
وأوهام المدارس: هي التي تتألف من الاعتقاد بأن قاعدة ماء عمياء» يمكن أن تتخذ مكان الحَكم في 
البحث. انظر: تاريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسل (7/ ٤۸)ء‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم 
(58-40). 

(9) مقدمة ابن خلدون (۸). 

0( علم التاريخ. هرنشو: .)١١(‏ 


<۷ 


كان «المؤرخون» على وجه العموم» أميل إلى توضيح آراء الجماعات التي 
يعيشون ويكدحون في محيطها › منهم إلى تصحيح تلك الآراء»» كما يقول توينبى 
(ت: ١۱۹۷م)”؛‏ فسوف تكون المشكلة هنا أعقد؛ إذ كيف يمكن للمتلقي أن 
يثق فيما إذا كان المؤرخ قد قام بوظيفة النقد والتحقيق المنوطة به» أو وقع 
-هو نفسه- في أسر مقولةٍ لم : تمخص › أو فكرةٍ تخدم توجهًا غير محايدٍء أو لم 
يلعأ فى هده ال ةل اساد الخال الل أو الاعات الحا فى 
حين نبحث -نحن- عن الوثائق نضّاء من غير قراءةٍ مساعدة» وعن الحقيقة 
ع E‏ 9 

# كان موضوع هذه الدراسة» واحدًا من النماذج التي جنى عليها التاريخ 
المخالف لها؛ فلم بحظ بما يستحقه من الدارسة. أو حت الانتباه إليه. 
والاعتراف بوجوده ومشروعيته. بلغة السياسة اليوم ؛ فيما يصوره لنا هذان 

كان الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السَّلاميٌ (ت: ٠5مه)‏ ارك أمره 
على العادة: شافعيًا أشعريًا. 

قال الحافظ أبو طاهر السَّلْفَيُ (ت: 15ده): سمع ابن ناصر معنا كثيرّاء 
وهو شافعييٌ أشعري» ثم انتقل إلى مذهب أحمد في الأصول والفروع» ومات 
E‏ 

إن هذا النص يوْرّحَ بدقةٍ لهذه العلاقة؛ فهذا شافعئٌ أشعري» أراد أن يترك 
مذهبه الكلامى» فترك الآخر معهء لا لشىءء إلا لهذا الاقتران العادئ [نسبة إلى 
العادة] بينهما!! 

وقصة هذا التحوّل؛ تؤكّد هذه الفكرةً أكثر : 

كان ابن ناصر يقرأ القرآن على الشيخ أبي منصور الخياطء. المقرئ 
)١(‏ مختصر دراسة التاريخ» آرنولد توينبي (۳/۱). 


(۳) سير أعلام النبلاء (159/75). 


۸ 


الزاهدء الحنبليٌ المذهب (ت: ۹4٤ه)ء‏ وكان يختلف إلى شيخ في علم 
0 يقرأ عليه «التمهيد» للباقلانيٌ ؛ قال: «وكنت أقول كثيرًا: اللهم 0 لي 
أي المذاهب خيرً)؟! فرأى رؤيا تأمره بلزوم مذهب ممرئه الحنبليٌ» الشيخ 
اف منصور؛ قال : 

«وبككرت إلئ الشيخ لأقرأ عليه» فقصصتٌ عليه الرؤياء فقال: يا ولديء ما 
مذهب الشافعيٌ إلا حسنٌّ» ولا أقول لك: اتركه. ولكن؛ لا تعتقد اعتقاد 


فقلت: ما أريد أن أكون نصفين» وأنا أشهدك. راش الجماعة. ا منڈ 
اليوم على مذهب أحمد بن حنبل في الأصول والفروع ...'؛!! 

وإذا كانت هذه القصة وا الدلالة في بيان ذلك الترابط التاريخي بين 
المذهبين: الشافعي والأشعري» فإنها -أيضًا- تلمح إلى إمكان ذلك الافتراق 
ا نياك کن المرء عل مذهب الشافعي» من غير التزام للكلام الأشعري؛ 
وإن يكن في ذلك خوت دونها ترك المذهب الفقهي 57 والانتقال إلى 
مذهب جديد!! 

* وهي فكرة يؤكدهاء في جانبيها جميعًا: أعنئ التلازم التاريخي» مع 
إمكان الافتراق» نظريًا على الأقل» نص آخر لبعض علماء الأحناف» اسمه: 
الحسن ن أبي بكر النيسابوري | (ت:؟ه)ء في إشارة له إلى المنازع الكلامية لدى 
أصحاب المذاهب الثلاثة: الشافعيّ والحنفئٌ والحنبليٌ : 
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«كن شافعيًا ولا تكن أشعريّاء وکن حنفيًا ولا تكن معتزليّاء وكن حنبليًا 
ولا تكن مها . 

بينما يقول الوزير العالم» ابن هبيرة الحنبلي : «والله ما نترك أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب مع الرافضة» نحن أحق به منهم» لآنة مهنا وتن متف 
ولا نترك الشافعيّ مع الأشعرية؛ فإنًا أحقٌ به منهم»”” . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)۲۷١-۲۹۹/۲۰(‏ 


(۲) نقله عنه ابن الجوزي في المنتظم )٠56/١(‏ وذكر أنه جالس هذا الشيخ مدمٌ وسمع منه كثيرا . 


۹ 


وقد كان هذا التأصيل النظري» للفصل بين الشافعية والأشعرية» هو واقع 
الأمرء في (دراسة حالة)» تخص أحد كبار أصحابنا الشافعية الذين تشملهم هذه 
الدراسة» وهو أبو المظفر السَّمْعانىُ (ت: ۸۹٤ه).‏ 

زل الخافظ معد و عة الراخة الدفاق (ك: اه2 وان كلش عمد 
50 به المثل في ابتداء أمره» بمذهب أن حنيفة» انه . فتركه. وأخذ 
بالحدیث › ومذهب الإمام المطلبئّ. أبي عبد الله محمد بن إدريس القرشيٌ 0 من 
دون مذهب الأشعري. وتعلّق بالكتاب» والسنة. والآثرا) 1 

* ولعل أكثر من جنل على تاريخ السلفيين من علماء الشافعية› مؤرخ 
الشافعية والأشعرية الشهيرء تاج الدين السّبكىٌ (ت: ١۷۷ه)ء‏ الذي يقول: 

«وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية» وفضلاء الحنابلة» ولله الحمد» فى 
العقائد: يد واحدةٌ كلهم. على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى 
بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعري كن لا يحيد عنها إلا رَعاعَ من الحنفية 
والشافعية» لحقوا بأهل الاعتزالء ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم› 
وبرّأ الله المالكية؛ فلم نر مالكيًا إلا أشعريًا عقيدة»'. 

وعلل الرغم من أن السبكيّ قد سمح هنا -على إغماض- بوجود بعض 
(الرّعاع) من المعتزلة» في الوسط الشافعييٌّ» فإنه لم يقبل بوجود نفر آخر من 
السلفيين» أو من يدعوهم: المجسّمة"”"» وإن يكونوا من الرّعاع أيضًا؛ٍ فالقصدٌ: 
أن يسمح لنا بوجود هذا النفر» ثم نعود -نحن- لنوافقه على هذا التصنيف 
والتقييم» أو نخالفه. 
)١(‏ الرسالةء للحافظ الدقاق .)۲۸١-۲۸٤(‏ 
(۲( معيد النعم. ومبيد النقم. تاج الدين السبكي ›)¥٥(‏ وهو يذكر هذه الفكرة مجملة قبل ذلك > 


ص(۲۴-۲۲). وذكر أن جمهور أهل المذاهب الأربعة يدينون برأي أبي الحسن الأشعري» الذي لم 
يعارضه إلا مبتدع!! 

(۳) سوف نعود إلئ هذه الفكرة في الفصل الأول من الدراسةء إن شاء الله» ونشير إلى أن مراد السبكي 
بالمجسمةء عادةًء أو غالبًاء هم من نؤرخ لهم هنا باعتبارهم سلفيين!! على أننا ننقل هناك عنه ناء 
يشير أيضًا إلى مثل هؤلاء الرّعاع» في نطاق الشافعية. 


6٠ 


# فإذا أراد الباحث والمؤرخ أن يقوم هنا بوظيفة النقد والتمحيص لهذه 
المقولة» فيكفيه أن يلتفت -أدنئ التفاتةٍ- لتاريخ الشافعية» ويقراً بنفسه تراثهم 
الذي تركوه» ليرئ عثمان بن سعيدٍ الدَارِمِيَ (ت: ١18ه)‏ وكتابيه الشهيرين في 
الردّ على الجهمية» والردٌ على بشر المريسيّ» ويرى محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
إمام الأئمة (ت: ١١ا“اه) ER‏ التوحيد وإثبات صفات الربٌ يك 
ويرئ شيم الإسلام عند الشافعية» أبا عثمان الصابونيَ (ت: 159ه)» ويرى 
غيرهم كثيرًا من أعلام الشافعية» وليسوا رَعاعَهم أو سوقتّهم. على ما نحاذره من 
تصنيف السّبكئٌ لمخالفي الأشعري! ! 

# ومن هنا كانت هذه المحاولة لإعادة قراءة تاريخ الشافعية» وتحليل ما 
استطعنا من تراثهم العلمىّ». لرصد عناصر الموقف السلفيّ في هذا التراث» 
والتأريخ لأصحابه» في ضوء هذه الرؤية الجديدة. 

هبوقع كان :فى اانا غل دراسة من هذا ا ا تمن لا 
إذ نضطر إلى مخالفة الأحكام الكلية» لواحدٍ من أعظم المؤرخين عناية بتراث 
الشافعية والتأريخ له» ومعنل ذلك أننا لن نجد عندهء أو عند من سبقه 
-فيما ينبغي- من الوثائق والنصوص المتناسقة» ما نتكئ عليه لإبراز هذا الاتجاه؛ 
فبحسبنا أن نقدّر هذه الأزمة حقّهاء ونعلم أننا نغامر بالسباحة» ضد التيار 
التأريخي الغالب» فلنأخذ للأمر أ و صدرونا بنفس طويل» يسمح لنا 
بالغوص» وإن كنا إنما نظفرء بعد طول الرحلة» بالشىء» بعد الشىء؛ والشىء 
الش اا ۰ ۰ ۰ 

# على أننا نقول: إن عنصر المخاطرة هناء ينبغي أن يغرينا بالإقدام على 
هذه الدراسة» بدلا من أن يثنينا عنهاء ونقول -أيضًا- إن هذه الإشكالية في 
التاريخ الكلامي للمذهب» ليست هي الأول من نوعها في التاريخ بصفةٍ عامة؛ 
فالتاريخ يُعن ببعض حقائق الحياة البشرية» لا بجميعها"'"'. «والمكتوب: شيء؛ 


ى 
٠.‏ 


والواقع: أشياء كثيرة. وذلك يعني أن: «عدم وجود الوثائق التاريخية منسّقة 


(۲) الاستقامة. لابن تيمية .)"١ /١(‏ 


اه 


فى موی لا يدلء من قريب أو بعيدٍء على عدم وجود الوقائع والمواد 
والشهادات والدلائل التاريخية أصلا ؛ وتلك هي تجربة متكررة مطردة في التاريخ 
العلمئّ» يمر بها مرةً بعد أخرئ» كل من يعن بدراسة التاريخ». 
ع E‏ 39 

* لقد كان عليناء قبل أن نؤرخ للشافعية السلفيين الذين وقفنا على تراثهم. 
أن نحاول فك الارتباط الذي شاع في تاريخ المذهب بين الشافعية والأشعرية. 
وحذر تأريخ السّبكيٌ من المساس به» لكن ليس بأن نقابل اللو بغلرٌ مثلف 
ولا أن نعاند التاريخ» وندّعي أنه لم يكن بين علماء الشافعية وكبرائهم أحدٌ من 
الأشاعرة؛ فنورّط أنفسنا في مأزق مرگب من: «التشويه وعدم الدقة؛ 
أو بالأحرئ: ذلك اللون من عدم الدقة الذي ينتج عن التعميم القائم على الجمود 
المذهبي المبالّغ فيه» أو عن التركيز على حالاتٍ فرديةء استنادًا إلى المنطق 
الوضعيٌ وحدّه ... وهي صعوباتٌ قد ترغم المرء -أوّلا- على كتابة موضوع 
جدليئٌّ فظء يتسم بمستوّى من التعميم المفرط وغير المقبولء بحيث يصبح بذل 
الجهد فيه غير مجدٍء وقد ترغمه -ثانيًا- على كتابة سلسلة من التحليلات 
التفصيلية والفردية المبالغ في خصوصيتها» . 

# بل إننا نقِرٌ -سلقًا- أنه لا مَرْرْئة علينا في أن يكون التوجُه الغالب على 
علماء الشافعيةء هو الانتماء -كلاميًا- إلى الأصول الأشعرية» ولا أن نعترف 
نحن بذلك ونؤرّخ له؛ لكن بحسبنا هنا أن نقول: إِنَّ التاريخ الحقيقيّ للمذهب. 
قد وسع أطيافًا أخرئ من الاتجاهات الكلامية سوئ الأشعرية» وإِنْ بالإمكان أن 
يجد السَّلفِىٌ له مكانا في المذهب الشافعي» وبنفس القدر من المشروعية التي 
يجد بها الأشعري مكانه؛ بغض النظر عن القلة والكثرة العددية» فلسنا هنا في 
مجالٍ تنفع فيه كثرة الأصوات» أو تضرٌ قلنّها. 

وني ارفاك | تدك أن الاشتعرية» و ووا وا اريف عن 
الشافعية :فكرة ومذهباك: أيضًا : وان فقاعن العافسية قل نفلت كر عن قرن من 


.)11( أبو الحسن الندوي: التفسير السياسي للإسلام‎ )١( 
.)07( الاستشراق» إدوارد سعيد‎ )۲( 


o۲ 


الزمان» على أدنئ تقديرء قبل أن يوجد الأشعري» أو فلسفتهء داخل هذا 
المذهب أو خارجه!! ْ 
f‏ كد 

# وحتئ لا نقع في مزلق التعميم» أو المبالغة في تقدير تراث الشافعية 
السلفيين» احتجنا هنا أن نعقد فصلا خاصًا: (السلفيون وتراثهم العقدي) في 
التعريف بأهم أعلام هذا الاتجاه الذي نؤرخ له» وتلخيص معالم المنهج الكلامي 
عند كل واحَدٍ منهم» مع الاقتصار في هذا الفصل على من وصلنا تراه بالفعلء 
وهم عمدة هذه الدراسة. 

* ولم تكن قراءة التاريخ وحدها كافيةء فيما بدا لناء في هذا الصدد؛ 
ولذلك احتجنا أن نعقد دراسة مقارنة بين عدو من أصول المذهبين: الفقه 
الشافعيئ» والكلام الأشعري» لنقف على فلسفة العلاقة الجامعة بين المذهبين» 
وهل من الممكن أن تسع فلسفة الأصول الشافعية» وفي إطار مقبولٍ من 
المشروعيةء توجهاتٍ كلامية أخرئ داخل المذهب» أو ستحكم هذه الفلسفة 
على التوجهات الأخرئ بالشذوذ» وتغيير قواعد المذهب وأصولهء وهذا هو ما 
حاول الفصل الثاني أن يدرسه تحت عنوان: (العلاقة بين الشافعية 
والأشعرية). 

# لقد بدا لنا أنه من المنطقي» قبل ذلك كلهء أن نراعي طبيعة هذه 
الدراسة» تلك التي أوقعتها -بقدر ما- في نطاق الدراسات البينيّة بين العلوم. 
نظرًا لتعلقها بالفقه الشافعيّ» والكلام الأشعري» والمنهج السلفي؛ وهو الأمر 
الذي اقتضانا أن نُلِمّ بتاريخ العلاقة بين ذينك العلمين: الفقه والكلام» وكيف 
بدأت» وإلامَ انتهت آخر الأمرء وذلك في الفصل الأول من الدراسة: (الشافعية 
بين الفقه والكلام). 

وبهذا تنتهي الفصول الثلاثة التي غلب عليها الطابع التاريخئٌ في الباب 
الأول. لنكملها بفصلين منهجيّين يتناولان بالدارسة التحليلية المقارنة: موقف 
الشافعية السلفيين من الدليلين السمعئئ والعقلئ» لنكمل الفصول الخمسة للباب 
الأول: (فصول في المنهج والتاريخ) . 

or 


* وأما في الباب الثاني: البحث العقدي عند الشافعية» ونعني بهم 
-بطبيعة الحال- السلفيين الذين نؤرخ لهم؛ فلم نَعْنَ فيه بدراسة كل المسائل التي 
تدخل ضمن هذا الإطار عادة؛ وإنما اقتصرنا على دراسة أهم مسائل الخلاف بين 
السلفيين والأشاعرة» فهذا النوع من المسائل هو الذي يسمح لنا بالتأريخ لهذا 
الاتجاه وآرائه» وإبراز تميّزه عن الاتجاه الأشعري؛ وإلا فالمسائل التي اشترك 
فيها الاثنان» في مقابلة المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم» لن تفيد كثيرًا فيما 
نحاوله؛ ولأجل ذلك حرصّت الدراسة على إبراز وجهة النظر الأشعرية» أثناء هذه 
الدراسة التحليلية المقارنة» ورصد تطور الموقف الأشعري من مسائل الدراسة» 
إن كان ثمّة تطورٌ داخلىٌ في المذهب» وحرصت أيضًا على أن تشير إلى المصادر 
التي نقلت الفكرة السلفية» من غير الشافعية» قدرٌ الطاقة. 

# ولأجل الوفاء بحق الجانب التاريخي من الدراسة حاولتٌ أن أراعي 
السياق التاريخيّ» والترتيب الزمني للنصوص والشواهد التي أنقلها؛ لكن حيث 
رأيت أن ذلك سيجني على وضوح الفكرة» أو تناسق العرض: كنت أعرض عن 
ذلك الترتيب الزمنيّ» وأرئ أنه من الممكن تعويضه بذكر وفاة صاحب النصٌ 
المنقول» ليكون القارئ -دائمًا- على ذكر من السياق التاريخي الذي ينتمي إليه 
النص؛ وبإمكانه أن يعيد -لنفسه- ترتيب النضوضن التي يختارها مما نقدمه» حين 
يرئ أن ذلك سيلبي حاجةً خاصة لديه. 

* ثم كانت المسائل التي اعتنت الدراسة بتحليلها هي: الصفات الخبرية» 
والعلوء والرؤية» والكلام» ومسائل الإيمان» قدمت لها بفصل يتناول بحوثا عامة 
في مسائل الصفات» التي هي أهم مسائل الخلاف» وترجع الها معظم الأبواب 
الكلامية» أو تضرب إليها بسبب. 

e‏ يك 

# لقد كان من وكد هذه الدراسة أن تعتمد على المصادر الأصلية في 
استقاء المادة التي عرضت لها بالتحليل والدراسة» بيد آنهاء رغم وفائها بذلك في 
القدر الأكبر من مادتهاء قد رأت أنه من الجناية على الحقيقة في وضوحهاء 
والصورة في اكتمالهاء أن تهمل النصوص العديدة النفيسة التي حفل بها تراث 

o٤ 


شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) بصفةٍ خاصّةٍء وبعض المصادر الوسيطةء 
الموثوق في نقلها أيضًا . 

* إن للباحثء' كل باحث» أن يقبل من آراء ابن تيمية ما يقبل» أو يرد ما 
يرّدُء وَفْقَ الأصول المنهجية التي ارتضاها لنفسه» وسار عليها في درُسه؛ لكن 
ليس من المنهج العلميّ في شيءٍ أن يرد نقل ابن تيمية» فضلًا عن أن يتشك في 
صدقهء فقط لأجل المذهب واختلاف الرآي“. ولقد رأينا ذلك التشكك في 
صدق ابن تيمية في نقله مرَّة"©» وعلَّمَتنا هذه التجربة أن تكرار ذلك هو مجازفةٌ 
علمية غير حكيمة» ولا مأمونةٍ العثار. 

وبحسب الباحث أن يختار عينة عشوائية» من التراث الضخم» المترامي» 
لابن تيمية» ويتقصّئ ما فيها من النقول المتكاثرة» المتنوعة» عن الموافق لمذهبه. 
والمخالف له» ثم يختبر هذه النصوص في ضوء ما نشر من مصادرها الأصلية» 
ويقيس ما غاب علول ما رآه!! 


)١(‏ قيل لعروة بن الزبيرء في قصةٍ ذكرّها: «كذبتَ». قال عروة: «ما كذبت» ولا أكذب؛ وإِنَّ أكذبَ 
الكاذبين؛ لمن كذّبَ الصادقين». نقلها السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء ف (190) عن 
المدخل للبيهقي. ثم رأيت رواية في مصدر أعلئ من البيهقي؛ فرواها ثعلبٌء بإسناده» في «مجالسه» 
(166/1). 

(۲) انظر: التمهيد للباقلاني» ت: الأستاذين الكبيرين: الخضيري وأبي ريدة» )51١(‏ وما بعدهاء ورغم 
تقديمهماء عفا الله عنهماء ما يدل على نقص النسخة المعتمدة من الكتاب؛ فإنهما يشيران إلى نصوص 
ينقلها ابن تيمية وابن القيم -أيضًا- من هذا الكتاب» ثم يقولان: «ونحن نثق -علئ کل حال- بنسخة 
التمهيد التي بين أيديناء ثقة أقوئ من ثقتنا بنقل ابن تيمية وابن القيم» والله أعلم» اهء ثم ينشر الأب 
ريتشارد مكارثي اليسوعي كتاب التمهيد» نشرة أخرئ» وفيها هذه النصوص التي نقلها ابن تيمية 
وابن القيم!! على أن هذه النصوص قد سبق لغير واحدٍ من علماء الأشعرية نقلهاء أو الإشارة إليهاء 
كما فعله القرطبي -مثلا- في: الأسئئ. شرح الأسماء الحسئئ .)١١۳/۲(‏ 
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کے 
11 1 
الباررء الاو 0 


فصول في المنهج والتاريخ 


الفصل) الأول 


الشافعية بين الفقه والكلام 


المبحث الأول 
الفقه والكلام: ونام أم خصاء!! 


لسنا هنا في حاجة إلى أن نغلوٌ في تقدير العلاقة بين علم الكلام وغيره من 


علوم الشريعة» وندعيّ أن سائر العلوم تَحدمٌ له" كما أنه لا ضرورة بنا إلى أن 
نميل إلى الطرف الآخر في التأريخ لتلك العلاقة» فندعيّ أن علم الكلام ظل 
خادمًا للفقه» إلى أن تحرّر منه في القرن الرابع أو الثالث”''؛ وإنما يكفينا أن 
نخلص من ذينِك الطرفين» إلى أن علمَ الفقه (الفروع)» وعلمٌ الكلام 


(010) 


(۲( 
(۳) 


(الأصول)”"» كان بينهما من الوّشيجة والاتصال الوثيق» ما يجمعهما في إطار 


انظر: رأي طاش كبري زاده في: مفتاح السعادة ومصباح السيادة .)۴۲/١(‏ ومن هنا أدخل فيه 
المتأخرون طائفة من المباحث المستعارة من غيره من العلوم؛ أنفة من أن «يحتاج أعلى العلوم 
الشرعية» إلى غيره. انظر: أبجد العلوم» صديق حسن خان (57/1). ولبعضهم بيتان في تقرير هذا 
المعنئ». أنشدهما أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم» كما في تاريخ بغداد (؟/ ١٠۲)ء‏ وعنه ابن عساكر 
في «تبيين كذب المفتري» .)٥۷(‏ وانظر بيتين في معارضتهماء ذكرهما شيخ الإسلام؛ كما في: 
مجموع الفتاوئ (۳١/۸١٠)ء‏ وهما في شرح الطحاوية .)۱۸/١(‏ 

انظر: رأي آدم متز في : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع )”/١(‏ وحاشية المترجمء رقم .)١(‏ 
يقف الجاحظ عند وجو آخر لهذه الفكرة» ليفضل (الكلام) لأنه (الأصل)ء على الفقهء الذي هو (فرع) 
له. انظر: رسائل الجاحظ .)٠٠١ /٤(‏ بينما يقزر الغزالي» وفي كتابه الكلاميّ المهم (الاقتصاد في 
الاعتقاد): أن ذكر ثنائية: (الأصل) و(الفرع)ء في هذ السياقء تهويلٌ خادعٌ: «ولا يغْرّنك ما يهرّل به 
من يعم صناعة الكلام» من أنه (الأصل)ء والفقه (فرع) له؛ فإنها كلمة حقٌء ولكنّها غيرٌ نافعةٍ في 
هذا المقام؛ فإن (الأصل): هو الاعتقاد الصحيح» والتصديق» والجزم؛ وذلك حاصل بالتقليدء 
والحاجة إلى البرهان»ء ودقائق الجدل: نادرةً . .» اه -۹۸/١(‏ ط مصطفى عمران). بينما يعرض 
ابن القيم» ذلك الترتيب بين العلمين» في نفس هادئ» منتج؛ حيث يحيل في بحثه لبطلان الحيل» = 


"١ 


واحدٍء بحيث أمكن لناظر أن يبصر في ذلك الجامع بينهماء لحْمّة الخادم 
والمخدوم» أو اللازم والملزوم. 

وبعبارةٍ أخرئ: كان العلمان جميعًا من أفراد علم الآخرةء الذي يضم 
إليهما أحوالَ القلوب ومراتب الأعمالة وکل ما يعين على طريق الآخرة؛ يضم 
ذلك كله في النطاق العام الشامل للعلم النافع”''. وهو الأمر الذي يعبر عنه 
الحَليمىُ (ت: ١٠٤ه)‏ بقوله: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح: 
حادثٌ. . ؛ والحقٌ أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة» التي من جملتها: ما يُتوصل 
به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاتهء وإلى معرفة أنبيائه 
ورسله اء ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب» والقيام بحقّ العبودية» 

وهي عبارةٌء بقدر ما تؤرّخ للفكرة التي أشرنا إليها؛ تلمح إلى عدم القبول 
بذلك الفصل» أو عدم الرضا عن الآثار المترتبة عليه» ومنها حرمان علم الكلام 
من ذلك اللقب الممدوح (الفقه). وما يترتب على ذلك الحرمان من آثار؛ وهو ما 
يذكره الحليمئٌ. صراحة بعد ذلك : 

(ولنست بناء من تعظيم اسم الفقه. والتنويه باسم الرأئ: وحشة. ولا ذاك 
بالذي يَلحقنا منه مساءةٌ؛ فإنا بحمد الله» من أهل ذلك كله ... وإنما يسوؤنا أن 
يُخْرَجَ من جملة الفقه» ما ليس بخارج منهاء ليتذرّع بذلك إلى نبذه وهجره. 
والبخس بحقه» والإزراء بقدره» ". 

وإذا كان التمازج. بين هذه العلوم» وأمثالهاء وكا في بداية الأمر؛ حيث 
العلوم الشرعية حديثة النشأة وحيث يصدر الجميع عن أصول تسلك مسائل 


= على باب معرفة الرب» وأسمائه وصفاته» ثم يقول: «فهذا استدلال بالفقه الأكبرء في الأسماء 
والصفات» على الفقه العملي» في باب الأمر والنهي . .2 اه التبيان في أيمان القرآن (755). 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين ,)77-777/١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب (50) وما 
بعدهاء وانظر أيضًا: مصطفئ عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة (۱۲۱-۱۱۸» .)115-171١‏ 

(۲) نقله الزركشي في البحر المحيط /١(‏ ۲۳)» وقارن أصل العبارة في : المنهاج في شعب الإيمان )١١ /١(‏ وينظر 
أيضًا: عبد الكريم زيدان: مدخل إلى الشريعة الإسلامية (2)77-51 بكر أبو زيد: المدخل المفصل 
إل فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٤١-۳۹/۱(‏ 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحَليميَ .)٠١-٠٤/١(‏ 


1۲ 


العلمين في نسق معرفيٌّ واحدٍ؛ فإن تطور العلوم» وسعة التصنيف» وانتشارَ 
المذاهب» المناهج› والضرورات التعليمية. كل ذلك -وغيره- كان من 
شأنه ألا يدع مكانا لهذه النظرة الأولىء وأن يفتح الباب نحو التمايز الطبيعىٌ بين 
هذه العلوم» وانفراد كل بالميدان الذي صار إليه آخر الأمر. 

نقول ذلك» مع إدراكنا: أن ذلك الانفصال -المنطقيّ» فيما نرى- لم 
يكن طلاقٌ البتة (!!)؛ ولا هو بالممكن» في واقع الأمر: أن ينعزل كل علمء 
بحقله المعرفيئ» بعيدًا عن الآخَر؛ بل بقيّت هنالك» بعد التقاسم: قواسم 
مشتركة بين العلمين؟ فيما يعبر عنه أب و خان التوحيدئ (ث: بعد ١ه‏ بقوله: 
(وبابه يعني: علم الكلام-: مجاورٌ لباب الفقهء والكلام بينهما مشترڭ؛ وإن 
كان ينيدا تهنا ل و مودينها :افع ع والادلة و 
ا 1 

ولعل أوضح هذه التخوم المشتركة» وأقربها مثالا: أن نتذكر أن العلمين 
كانا مادة استمدادٍ لعلم أصول الفقه" الذي هو «علم مشترك بين الفقهاء 
يد فهذا علم دبراسة- يشترك الغلمان» جميعاء فى تأسيسه» ومن 
الواضح أن هذه المشاركة سوف تفتح قنوات التواصل» من جديدء وتتيح فرصًا 
ىللار ولا 

وأما من حيث المسائل» ومفردات العلوم» فنذكر -على سبيل المثال- 
قضية العبادة ومفهومهاء ومعلومٌ ما شأنُ هذه القضية من الدين كله» وهي قي 
مشتركة بين العلمين» يحتاج كل منهما في مسائله وتفريعاته إليهاء وهذا ما يظهر 
من هذا النص للإمام النووي (ت: 5177ه) : 

«واختلف العلماء في حد العبادة: فقال الأكثرون: العبادة؛ الطاعة لله 
تعالئ» والطاعة مواققة الأمر. وكذا نقل هذا عن المصنف [الشيرازئ]. 


.)۲۲( رسالة في العلوم» لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 

(؟) حول استمداد علم الأصول» انظر: البرهان في أصول الفقه» للجويني /١(‏ ۷۸-۷۷). أصول الفقهء 
للشيخ الخضري (۱۹-۱۸)ء الفكر الأصولي» د. عبد الوهاب أبو سليمان .)۲١-۲۲(‏ 

(۳) ابن تيمية: الاستقامة 260٠ /١(‏ وينقل حاجي خليفة عن علاء الدين الحنفي» أحد أصوليي الأحناف› 
أن علم أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين. انظر: كشف الظنون .)1١١/١(‏ 


1۳ 


وذكر المصنف في كتابه في الحدود الكلامية والفقهية خلافًا في العبادةء 
فقال: العبادة والتعبد والنسك بمعئى» وهو الخضوع والتذلل؛ فحد العبادة ما 
تعبدنا به على وجه القربة والطاعة . 

وقال إمام الحرمين في كتابه الأساليب في مسائل الخلاف هنا: العبادة: 
التذلل والخضوع بالتقرب إلى المعبود بفعل ما أمر. 

وقال المتولي في كتابه في الكلام: العبادة فعلٌ يكلَّفه الله تعالئ عباده 
مخالمًا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء» وقال الماوَرْديُ في الحاوي: 
E oa ul‏ ينا 

نحن هنا إِذَاء أمام نص (شارح)ء يعالج مشكلة واحدة» هي مفهوم العبادة, 
را ا مدن متهي ر ای ا ومو ل هذا ا ی 
يراوح الشارح (التووي) في تقريره بين مصدر يُعن بفقه المذهب (= الحاوي). 
وآخر للخلاف مع الأحناف (=الأساليب)» وثالث مشترك بين الفقه والكلام 
(>الحدود)ء ثم من تتمة أنواعها: مصدر كلامي خالص» وهو كتاب المتولي 
(ت: ۷۸٤ه)"‏ ومؤلفه -أيضًا- فقيه شافعي» من كبار فقهاء المذهب. 
ولا يخفئ الطابع المميز لتعريفه» من بين التعريفات المذكورة. 

وبين يدينا نص بارع للإمام الوويٌ (ت: ١۷٠ه)‏ يعرض لنا صورة لتوارد 
العلمين» على بحث مسألة واحدة. وهي: تكليف الكفار بفروع الشرائع؛ بينما 
يتمايز كل علم بمأخذه المختلف عن الآخر: 

«وأما الكافر الأصلي : 

فاتفق أصحابنا في كتب الفروع: على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة 
والصوم والحج» وغيرها من فروع الإسلام. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب .)٠١/١(‏ وانظر: نحوًا مما نقلناه -حول مفهوم العبادة- مع بعض زيادات» 

عند الزركشي في : المنثور في القواعد (؟7537/1). 


(۲) لم أقف على هذا النص في كتاب (الغنية في أصول الدين) المطبوع» له؛ فلا أدري: هل سقط منهء 
أم للمتولي كتابٌ كلامىٌ آخرء لم نقف عليه؟! 
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وأما في كتب الأصول: فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع» كما هو 
مخاطب بأصل الإيمان. وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي 
عنه» كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباههاء دون المأمور به» كالصلاة. 

والصحيح: الأول» وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هناء 
غير المراد هناك . 

فمرادهم في كتب الفروع: أنهم لا يطالبون بها في الدنياء مع كفرهمء وإذا 
أسلم أحدهم : لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا لعقوبة الاخرة. 

ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة» زيادة على 
عذاب الكفر؛ فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاء لا على الكفر وحده. ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنيا. 

فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حكم الطرف الآخر. 
والله أعلم)”'' . 

وبذلك الإدراك لتمايز المآخذء يتحرر للباحث نظره في تلك المشكلات» 
والمسائل المشتركة بين العلوم. 

والمثال الأشهر والأوضح من ذلك: كتاب (الردة)» وهو معروف في كل 
كتب الفقه يتعلق بالمسلم: مت يسمئ كافرًا؟ وما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ 
ثم الشق الآخر للبحث» وهو عكس الأول: «فيما تحصل به توبة المرتد؟ وفي 
معناها : إسلام الكافر الأصلي»”'' . 


.)007/١( المجموع شرح المهذب (۳/ 6). وعنه: شرح الكوكب المنير» للفتوحي الحنبلي‎ )١( 

(۲) النص للنووي فى روضة الطالبين »)87/٠١(‏ ونقل هناك نضًا مهمًا عن الحَليمئَّ (2»)80-47 وهو تقرير 
كلا مي ET‏ الجدير بالذكر هنا؛ أن نشير إلى ما نقله الحافظ فلاح التو العلائئ الشافعيٌ 
(ت: ١١۷ه)‏ عن بعض شيوخه في ضبط أبواب فقه المعاملات» بتوزيعها على الحواس الخمس: 
المذوقات. والملموسات. والمبصرات» والمسموعات. والمشمومات. انظر كتابه المهم: المجموع 
المُذمَّب في قواعد المَذهب .)١5-14/١(‏ وهي محاولة طريفةٌ ومهمةٌء لم تجد -فيما أعلم- من ينتبه 
إليهاء فضلًا عن أن يدرسها أو يحاول تعميقها أو محاكاتها. وانظر أيضًا محاولة قريبة» يعرضها 
الزركشي في: المنثور (۲/ 85-85). ولأبي الحسن العامري» الفيلسوف (ت: ١۳۸ه)‏ محاولةٌ لحصر 
العلوم المِلّية في «ثلاث صناعات: إحداها: حسيةٌ. وهي صناعة المُحدَّئِين» والثانية: عقليةٌ: وهي 
صناعة المتكلمين» والثالثة مشتركة بين الحس والعقل: وهي صناعة الفقهاء». انظر: الإعلام بمناقب = 
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ومعلوم أن (الأسماء والأحكام) كتابٌ دائرٌ في عامة كتب الكلام» Î‏ 
وفى «البيان والتحصيل» لابن رشد الحد (ت: Ke‏ عد نفيسٌ حول 


قول الرجل لامرأته: أنت طالقّء إن لم أكن من أهل الجنة» وجواب الإمام مالك 
ف ولك وتصوير حالات ذلك بحسب البحث الكلامى لمسائل الإيمان» 
والاستثناء فيه » وما فعلق ذلك 


وأما الأحناف» فلعلهم أكثر المذاهب» فيما رأيت» من حيث الاستطرادات 


الكلاميةء في مصنفاتهم الفقهية . 


(010) 


(۲) 


(۳) 


الإسلام .)۸٤(‏ بينما ينظر الفارابي إلى الفقه باعتباره شاملا للآراء التي تشرع في الله» وفيما 
يوصف به» وفي العالم أو غير ذلك. انظر هذه الفكرة والتعليق عليها في: تمهيد لتاريخ الفلسفة 
(556-55). 

انظر: رد المحتارء لابن عابدين الحنفي (78085/5-/701) حيث يبدأ بحث هذه المسألة بتعريف 
الإيمان» ومعنئ التصديق. وحكم الإقرار ...» وعامة مصادره في البحث ‏ كلامية» وبالأخص 
المسايرة وشرحها. وأما مغني المحتاج». للخطيب الشربيني» من كتب الشافعية )١170-١75 /٤(‏ ففيه: 
«.. فمن نفئ .. الصانع» وهو الله سبحانه» وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودًا كذلك 
بلا صانع. فإن قيل: إطلاق (الصانع) على الله تعالئ لم يرد في الأسماء الحسنى» وإنما ذلك من 
عبارات المتكلمين المجوزين الإطلاق بالاشتقاق» والراجح أن أسماءه تعالى توقيفية؟ أجيب . 

أو نف ما هو ثابت لله تعالئ بالإجماع كالعلم والقدرة» أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع» كحدوثه» 
أو قدم العالم» كما قاله الفلاسفة» قال المتولي: أو أثبت له لونّاء أو اتصالاء أو انفصالا. 

تنبيه: اختلف في كفر المجسمة. قال في المهمات: المشهور عدم كفرهم» وجزم في شرح المهذب 
في صفة الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في خادمه: وعبارة شرح المهذب: من جسم تجسيمًا صريحًاء 
وكأنه احترز بقوله صريحًا عمن يثبت الجهة: فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي» وقال الشيخ عز الدين: 
إنه الأصحء وقال في قواعده: إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل 
بالصفات ليس جهلًا بالموصوفات اه. وأُوّل نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن؛ بأن المراد 
كفران النعمة لا الإخراج عن الملةء قاله البيهقي وغيره من المحققين» لإجماع السلف والخلف على 
الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم. .2 اه. والنصٌ؛ واضحٌ جدًا فيما ذكرناه» من حيث مادته 
الكلامية» والتي بلغت التصرف في نص إمام المذهب الشافعي› وتأوئلة ليتفق مع نص إمام المذهب 
الأشعري!! 

انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد (4)777-779/5: ثم بحدًا موسعًا مهما في: مواهب الجليل» 
للحطاب (6/ 7608-1765) . 

انظرء عل سبيل المثال: رد المحتارء عل الدر المختار» لابن عابدين (2)7575-7857/7 حيث يورد 
مسائل كلاميةً متعلقة بالأنبياء والملائكة. .» بمناسبة التسليم من الصلاة. وانظر أيضًا: كتاب 
الكراهية» من البحر الرائق» شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي (8/ )73١5‏ وما بعدهاء وهي فصول = 
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وهذا الأثر الذي أشرنا إليه قد انتقل إلى أشد المدارس حفاظاء وتصوّنا 
عن البحوث الكلامية والفلسفية» وهي المدرسة الحنبلية؛ ولسنا نمثل هنا بنصوص 
لمثل أبي الوفاء ابن عقيل (ت: 7١50ه)؛‏ ومواقفه الكلامية» وما ألبت عليه من 
خصومات الأصحاب: معروفة مشهورة؛ بل سوف ننقل هنا نصًا لواحدٍ من أهم 
وأبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» وأعلمهم بفقهه واختياراته» وهو 
شمس الدين محمد بن مفلح (ت: (AVY‏ : 

ل E‏ 
االإإ: »]٠١‏ في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاء وإنما تجب بالشرعء 
وهو بعثة الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار . . 

والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا: أن معرفة الله تعاليل: وجبت 
شرعًاء نص عليه. وقيل: عقلاء وهي أول واجب لنفسه» ويجب قبلها النظرء 
لتوقفها عليه فهو أول واجب لغيره» ولا E‏ ا 

وفسر أحمد الفطرة فقال: التي فطر الله الناس عليهاء شقي أو سعيدء قال 
القاضي: المراد به الدين» من كفر أو إسلام. قال: وقد فسر أحمد هذا في غير 
موضع» وذكر الأثرم: معناه على الإقرار بالوحدانية» حين أخذهم من صلب آدم 
اندم ع1 اشم الست ریک [الوَوَفُ: ۱۷۲]ء وبأن له صانعًا ومدبرّاء وإن 
E PT‏ و N‏ 

وإذا كانت هذه مادةً كلامية في علم الفقه. فإن مباحث الإمامة وما يتعلق 
بهاء هي مادةٌ فقهية في عامة كتب الكلام» وهو ما يعبر عنه الجويني 
(ت: ۷۸٤ه)»‏ بعبارة حاسمة» مقتضبة: «وليست الإمامة من قواعد 
لعشا .ا 


د كلامية ضرفة . .وهذه:مسآلةٌ تستحق الغناية والدراسة : اختلاط الآصضول الكلامية» بالمصتفات الفرعية 
الفقهية» وأثر ذلك . 

)١(‏ قارن: درء التعارض (۳/۸) وما بعدها. 

(؟) انظر: الفروع» لابن مفلح (5/ .)١187-١486‏ وقارن: درء التعارض (509/8). 

(۳) الغيائي (11). وانظر: أصول الدين عند الإمام الطبري (587-4481)» ومصادر البحث هناك. 


1۷ 


بل إن بعض المحققين يرئ أن مسائل السمعيات» مثل: خلق الجنة والنارء 
والكلام على الصراطء ونحو ذلك» هي مسائل فرعية» فقهيةء انتقلت إلى علم 
الأصول» الكلام”''» ومن المألوف أيضًا أن نجد في كتب الكلام والفرق بعض 
الآراء الفقهية» وهي تنقل -عادة- على سبيل الطعن فيمن تنسب إليه» وعيبه"!! 

ومن المهم هنا؛ ألا ننسئ أنه لم يكن بد للفقيه أن (يتكلم)» ولا للمتكلم 


أن (يتفقه)؛ ولسنا نعني -هنا- أنه كان علي كل فقيه أن يصير متكلّمّاء بالمعنئ 
الاصطلاحي. أو عكسه”". ولكنا نقول: إن ارتباط العلمين بالدين العام» أصله 
وفرعه؛ من شأنه أن يجعل من اللازم على كل مشتغل بعلم» أن يكون له موقف 
ماء من قضايا العلم الآخرء ولو بصورة إجمالية؛ وهذا أمر بدهي ““. 

9 E ع‎ 


)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج -في أصول الفقه- لتاج الدين السبكي (١/١۳۷-۳)ء‏ البحر المحيط› 
للزركشي (۲۲/۱)» وربما كانت أصول هذه الفكرة عند الشهرستاني. انظر: الآمدي وآراؤه .)٠١١(‏ 
وقد قام د. عبد العزيز العبد اللطيف» أستاذ بجامعة الإمام» بجهد مشكور في جمع مسائل الفروع 
الواردة في مصنفات العقيدة» واقتصر فيه صاحبه على كتب السلف» كما نص هو في مقدمة بحثه» 
ص(١٠٠۳).‏ وهي فكرة لطيفة» تحتاج إلى جمع أشمل» ودراسة أعمق مما قام به. 

(۲) انظر: الانتصار للخياط (95, ۹۷٥۱ء‏ ١۳٠۱ء »)١55 6١51‏ وناقشت د. سهير مختار بعض ما نسب 
إل الكرامية من المسائل الفقهية. انظر: التجسيم عند المسلمين )۳٤۹(‏ وما بعدهاء وقارن: مناهج 
التشريع الإسلامي في القرن الثاني» لأستاذنا د. محمد بلتاجي» كل .)۸١-۷۸ 258-5757 /١(‏ 

(۳) يقول أبو حامد» في جملة كلامه عن الاشتغال بعلمي الفقه والكلام» وأيهما أوكد: «نعم؛ من أنس 
من نفسه تعلم الفقهء أو الكلام» وخلا الصقع عن القائم بهماء ولم يتسع زمانه للجمع بينهماء 
واستفت في تعيين ما يشتغل به منهما = أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه؛ فإن الحاجة إليه أعم» والوقائع 
فيه أكثر؛ فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه» واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم 
الكلام نادرء بالإضافة إليه. .» اه الاقتصاد في الاعتقاد (۱/ ٩۷‏ - مصطفئ عمران). 

)٤(‏ ذكر البيهقي -مناقب الشافعي )۱۹۹/١(‏ وما بعدها- مناظرات فقهية للشافعي مع بشر المريسي› 
ويحكي ابن قتيبة -تأويل مختلف الحديث (18-47)- طرفا من شذوذات النظام الفقهية. أما الخياط 
فيقول: «علم الموافق والمخالف مقدار جعفر بن مبشر في الفقه والكلام. . > ومن قرأ كتبه في الفقه 
وفي الكلام» مثل كتاب السنن والأحكام» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب الطهارة» وكتاب 
الأشربة ... عرف تقدمه في علم الفقه والكلام» والحديث والقرآن» اه الانتصار »)١74(‏ وانظر 
نموذجا لتجاذب فرع فقهي في البحث الكلامي عند العمراني في الانتصار .)197/١(‏ 


A 


بيد أنه من مهمات النظرء والتأريخ هنا: ألا نحمل أمثال هذه النصوص 
أكثر مما تحتمل» فنتراءئ الصورةً على خلاف ما كانت عليه» أو على غير ما هي 
عليه» في واقع الأمر؛ ونعتقد أن الانفصال بين الفقه والكلام كان انفصالا 
سلميّاء قائمًا عل حسن الجوارء وتبادل المنافع والمواقع» إن صح لنا أن نستعير 
لغة السياسة فيما نحن فيه. 

فنحن نرئ إمام الحرمين» أبا المعالي» يشير إلى بعض المشكلات» 
والمسائل (المشتركة - البينية)» بين علمي (الفقه) و(الكلام)» وينعئ على الفقهاء 
ركونهم إلى تقريرات (المتكلمين)؛ في هذه الأبواب» وعدم نهوضهم بحملهاء 
دونهم: 

«أما تفاصيل القول في الأمر بالمعروف: فإنه يحويه كتاب» يليق بالفقهاء 
أن يستقصوهء فوكلوه إلى المتكلمين» كما وكلوا إليهم التوبة» وتفاصيل الأقوال 
في الخروج عن المظالب»*"!! 

وإذا ما وسعنا أفق التأمل شيئًا ماء وغيرنا زاوية النظر إلى تاريخ العلاقة 
بين العلمين» فبإمكاننا أن نقرأ فيه صفحة أخرىء. ونرى مشهدًا آخر؛ فنتراءى 
حبل الوجهتين في انجذام» والخرق بينهما في اتساع؛ وهكذا الشأن» دائماء في 
كل افتراق؛ فإنه» وإن بدا يسيرا عند مفرق الطريق؛ فلا يلبث مع طول الأمدء 
وتوالي المسيرء أن يصل إلى حيث يعز اللقاء!! 

فكيف إذا عَذنّه حسائك النفوس» وفرحٌ كل فريق بما عنده» واستخفافه بما 
عليه ال كما هي عادة الناس في تصرفهم › وهجيراهم في تقلبهم : «وقل 
ما رأيت سالك طريقٍ إلا ويستقبح الطريق التي لم يسلكهاء ولم يفتح عليه من 
قبَلهاء ويضع عند ذلك من غيره» لا ينجو من ذلك إلا القليل من أهل المعرفة 
والتمكين!!» . 


.)۲۳۹( الغيائى‎ )١( 

(۲( انظر: الإعلام بمناقب الإسلام» للعامري )٠١9(‏ وما بعدها. 

(۳) السبكي: طبقات الشافعية »)۲٤٤/١(‏ ثم قال: «ولقد وجدت هذا واعتبرته» حت في مشايخ 
الطريقة»!! وهي حال نعاها الإمام الخطابي بأسى بالغ على (أهل الفقه) و(أهل الحديث): «ووجدت 
هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من ١‏ = 
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وهو لون وراثة من الأمتين قبلناء كما يرى ابن تيمية في تحليله لجحد كل 
طائفة ما عند الآخرين من الخير والصواب”''. 

يقول أبو المظمّر السَمْعانيٌ (ت: 489ه): «وعن ثمامة بن الأشرس 
(ت: ١1ه)ء‏ وكان من أئمة المعتزلة المذكورين فيهمء أنه رأى قومًا يتعادّؤن 
يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاةء فقال: انظروا إلى البقرء انظروا 
إن الحبيرة! 

وقال عمرو بن النضر”: مررت بعمرو بن عبيدٍء فجلست إليه» فذكرت 
شيئّاء فقلت: ما هكذا يقول أصحابنا!! قال: ومن أصحابك؟ قلت: أيوب» 
وابن عون. ويونس بن عبيدٍء والتيمئٌ. فقال: أولئك أرجاسنٌ أنجامنٌ» أمواث 
قير خا 


= بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانًا متهاجرين وعلئ سبيل الحق 
بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين»!! اه معالم السنن .)٦/١(‏ 

() يقول ابن تيمية» في أحد نصوصه الرائعة التي يؤرخ بها لتلك القضية: «واختلاف أهل البدع؛ هو من 
هذا النمط؛ فالخارجي يقول: ليس الشيعي على شيء» والشيعي يقول: ليس الخارجي على شيءء 
والقدري النافي يقول: ليس المثبت على شيء» والقدري الجبري المثبت يقول: ليس النافي على 
شيءٍ» والوعيدية تقول: ليست المرجئة على شيءء والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شيء. 
بل ويوجد شيءٌ من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنةء فالكلابي و 
ليس الكرّامي على شيء» والكرامي يقول: ليس الكلابي على شيءِء والأشعري يقول: ليس السالمي 
على شيءِ» والسالمي يقول: ليس الأشعري على شيءِء ويصنف السالمي كأبي على الأهوازي كتابًا 
في مثالب الأشعري. ويصنف الأشعري كابن عساكر كتابًا يناقض ذلك من كل وجوء وذكر فيه مثالب 
السالمية. وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات 
الأصولية» وخلط هذا بهذا ... وهذا من جنس الرفض والتشيع؛ لكنه تشيعٌ في تفضيل بعض 
الطوائف والعلماءء لا تشيع في تفضيل بعض الصحابة؛ والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وان مدا رول اله أن يكوت اهل قصدة تود الله ادت وحده لا تربك له بوطاعة 
رسولهء يدور على ذلك ويتبعه أين وجده ...»2 اه من منهاج السنة النبوية /٥(‏ 207757-15 وانظر 
أيضًا: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ولا, .)٠۱١۹-۱۲۷‏ 

(۲) فى الأصل: «عمر بن النضر»». وأشار محققه إلى نسختين: «عمرو»» وهو الصواب» وفى ترجمته من 
الميزان /٤(‏ ۲۱۰): «مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه». وقد وقفت على الأثر مدا عي 
طريق عمرو بن النضرء عند الدارقطني في: أخبار عمرو بن عبيدٍء رقم .)٠١(‏ وانظر أيضًا: ميزان 
الاعتدال .)١95 /٤(‏ 

(۳) قواطع الأدلة »)١١18-١١1//6(‏ وانظر نماذج لمواقف مختلقة -بكل وضوح- لتكريس هذه الصورة» 
عند ابن المرتضئ في: المنية والأمل .)٤-۳١(‏ 
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وليس مما يعنينا هنا كثيرًا أن نتثبت من إسناد تلك المقالة» أو أن نحكم 
غلا هن شف إللة.وتقتضاها» إنما بعتن دلالتيا عر «النظرةالمشادلة نين الققهاء 
والمتكلمين"''»: أو على الأقل: كيف يرئ الفقهاء مكانهم في أعين المتكلمين؛ 
ع 7 9 
وإذا أردنا تطبيق ذلك على الحالة الشافعيةء فبمقدورنا أن نرصد مجموعة 
من النماذج والشواهد الواضحة لما ذكرناه. 
يقول النّوويٌُ (ت: 515ه): «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة. 
ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين؛ إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن 
بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر. 
ولكن المتكلمين لا يَعْتَدَّ بهم في الإجماع والخلاف. على المذهب 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم» لا سيما في 
المسائل الفقهيات»”'" . 
بل إننا نلمح ذلك التمايز بين الجانبين المختلفين.» فى شخص واحد. 
يقول أبو المعالى الحوينى › إمام الحرمين رت: ۷۸٤ه):‏ 
إن اعترض متكلف من أهل الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة 
والمخالطة؛ فزعم أن الزعفران ملاقاته أيضًا مجاورة» فإن تداخل الأجرام محال!! 
)١(‏ يقول أبو حيان التوحيدي: «... ولقد حدثني علي بن المهدي الطبري» قال: قلت ببغداد لأبي بشر: 
لو نظرت في شيء من الفقه مع هذه البراعة التي لك في الكلام» ومع هذا اللسان الذي تحير فيه كل 
خصم. قال: أفعل» قال: فكنت أقرأ عليه بالنهار مع المختلفة الكلام» وكان يقرأ علي بالليل شيئًا من 
الفقه» فلما كان بعد قليل أقصر عن ذلك» فقلت له: ما السبب؟ قال: والله ما أحفظ مسألة جليلة في 
الفقه» إلا وأنسئ مسألة دقيقة في الكلام» ولا حاجة لي في زيادة شيء يكون سببًا لنقصان شيء آخر 
مني». الإمتاع والمؤانسة (۲/ 075-10 . 
(؟) المجموع شرح المهذب (۷1/۲٥)ء‏ وانظر حول هذا المعنئ: جماع العلم» للشافعي (00-805. 66). 
المخالط مجاورا؛ «والمخالط : هو الذي لا يتميز في رأي العين» وقيل: ما لا يمكن فصله؛ بخلاف 
المجاورء فيهما». انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)١9/١(‏ 
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قلنا له: مدارك الأحكام التكليفية لا تؤخذ من هذه الماخذ» بل تؤخذ مما 
يتناوله أفهام الناس› لا سيما فيما بني الأمر فيه على معن. ولا فشك أن أززنا من 
اللعان» لغة وشرغاء قسهوا الغ إل مجاررة ومخالطة» وال كان ها سمه 
مخالطة عند الإطلاق مجاورة فى الحقيقةء فالنظر إلى تصرف اللسان». 
الكلام» بيد أنه في هذا المقام: فقيه شافعي» يرفض تكلف المتكلمين للبحث 
العقلي» ف أمر لين من شاه ولا تناسبه أصولهم المنهجية. ولا طرائقهم في 
البحث والنظر؛ وإنما ينبغي أن يرجع فيه إلى اللغة والشرع» وأن يكون مأخذه 

ولقد رأيناء قبل أبي المعالي» الإمام المحدث» والفقيه (الشافعي): 
أبا سليمان الخطابى رت: 88"ه) يشرح لنا حالة البناء الفقهى. على صل » 
أو مسلك كلامي: بأنه (استقواء) الضعيف من الفقهاء؛ لاء بل هو من اختداع 
الشيطان له: 

«.. ولكن أقوامّاء عساهم استوعروا طريق الحق» واستطالوا المدة في 
درك الحظء وأحبوا عُجالة الثيل» فاختصروا طريق العلم» واقتصروا على نتف. 
في الترسم برسم العلمء واتخذوها جنة عند لقاء خصومهمء ونصبوها دريئة 
للخوض والجدال؛ يتناظرون بهاء ويتلاطمون عليها 

وقد دمنّ لهم الشيطان حيلة لطيفة» وبلغ منهم مكيدة بليغة؛ فقال لهم: هذا 
الذي في أيديكم علم قصير» وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية؛ 
فاستعينوا عليه بالكلام»› وصلوه بمقطعات منه» واستظهروا بأصول المتكلمين ؛ 

فصدق عليهم ظته» وأطاعه كثير منهم» واتبعوه؛ إلا فريقًا من المؤمنين!! 


)۱( نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (۱/ 1۰( ونقله التَوويٌ في المجموع .)١1605-١6*/(‏ 
وهي فكرة يكررها الجويني في نقده لبعض آراء الباقلاني . انظر: البرهان: ف (۱۹۰). 
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فيا للرجال والعقول؛ أنى يُذهب بهم» وأنى يَخْتَدِعْهم الشيطان عن حظهم. 
وموضع رُشُدهمء والله المستعان)”"'. 

وهو نص غنٌ عن الشرح» والتعليق. 

لقد وصل هذا التمايزء من وجهة النظر الفقهية» إل أن يخرج المتكلمون 
عن زمرة العلماء بالشرع. عند الإطلاق. 

قال التَوويُ (ت: كلاكاه): 

«أوصئ للعلماءء أو لأهل العلم: صرف إلى العلماء بعلوم الشرع» وهي 
التفسير والفقه والحديث» ولا يدخل فيه . 

وقال أكثر الأصحاب: ولا يدخل فيه المتكلمون أيضًا. 

وقال المتولي: الكلام يدخل في العلوم الشرعية» وهذا قريب" . 

بل إن علم أصول الفقهء الذي هو أبرز روافد التواصل» والتأثير والتأثرء 
بين العلمين» وأكثر موارد الفقيه» مزجا بالمادة الكلامية» أصولا وفروعًا؛ هذا 
العلم» رغم طبيعته التي ألمحنا إليها : لم نعدم النظرة الناقدة لشوب الفقه بالكلام 
في بحوثه» ومسائله”". 

بقوله عن أهل المذاهب الأربعة : 

وكما عاب الفقيه منهج المتكلمين وصنيعهم» فيما اشترك فيه العلمان» 


.)٠١-۹/۱( معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين »)١19/5(‏ ويلاحظ أن القول بدخولهم منقول عن المتولي» وله كتاب في الكلام» 
وقارن: نقل السبكي عن والده» السبكي الكبير» طبقات الشافعية »)١١1//١(‏ بينما نجد البغوي» 
السلفي» يحكي الوجه الواحد فيها: «ولو أوصى للعلماء: يصرف إلى علماء الشرع؛ لأنه لا يطلق هذا 
الاسم إلا عليهم» ولا يدخل فيه من سمع الحديث ولا يعرف طرقه؛ لأن مجرد سماع الحديث: 
لا يكون علمّاء ولا يدخل فيه أهل الكلام». التهذيب .)۸٠ /٥(‏ وقد نقل العبادي عدم دخول أهل 
الكلام في هذه الوصية - عن نص الشافعي. انظر: النجم الوهاج» للدميري .)۲۸١/١(‏ وسنذكر 
نص الإمام في المبحث التالي» إن شاء الله. وانظر: الفروع» لابن مفلح الحنبلي (5/ 597-5917)» وأيضًا : 
مطالب أولي النهئ» للرحيباني (595/5). وقد نقل ابن أبي العز في شرح الطحاوية »)١8/١(‏ نحوًا 
من هذا النص عن أصحابه» يعني: الأحناف. وانظر: البحر الرائق» لابن نجيم (۸/ .)011١-61١‏ 

(۳) يأتي معنا في موضع لاحق من هذه الدراسة» تأريخ شيخ الإسلام لهذه الإشكالية عند أصحاب 
المذاهب الأربعة. انظر ص/7١١.‏ 
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فالمتكلمون أيضًا يعيبونهم في مثل ذلك. يقول الخطيب البغدادي 
(ت: ٦۲‏ ٤ه):‏ 

(والفقياء سموة أخار آلا خاد دلائ والقياس وك عا ادى إل غل 
الظن سموه حجة ودليلا. والمحققون من المتكلمين وأهل النظر يعيبونهم في 
ذلك» ويقولون: الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علما بالمدلول 
عليه» وأفضئ إلى يقين» فأما ما يفضي إلى غلبة الظن» فليس بدليل في الحقيقةء 
واا هو اماو ر ١‏ ا 

وخارج النطاق الشافعي الذي تركزت شواهدنا السابقة عليه» أمامنا نموذج 
واحد من الفقه الحنفي» وهو أقرب المذاهب من حيث أصوله إلى البحث 
العقلي» حتى عرف فقهاؤه في التاريخ الفقهي بأهل الرأي» وكان أكثر المعتزلة 
في الوسط السني”' على ذلك المذهب في الفروع» وهو يصور لنا أثر تلك 
العلاقة في الكتب الفقهية . 

ففي الدر المختار: «التوضؤ من الحوض أفضل من النهرء رغمًا للمعتزلة» . 

قال ابن عابدين انه (ت: ”567١ه)‏ في شرحه : 

«أي: لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض» فنرغمهم بالوضوء منهاء قال 
في الفتح: وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض» ففي مكان لا يتحقق”*'» يكون 
النهر أفضل»”*!! 

والواقع أننا هناء ومن وجهة نظري» أمام أقصئ ما يمكن أن يصله أثر 
المعاداة والمراغمة بين الوجهتين» والطائفتين؛ فهذا فرع فقهي مختلق» على 


)١(‏ في المطبوع: والقياسَّ كلما أدئ..» وذكر المحقق أنها في الأصل: وكلماء قال: (وبحذف الواو 
يستقيم المعنوئ) اهء والواقع أنه بحذف الواو أفسد المعنئ وأحاله؛ فقط: كان عليه أن يفصل كلما!! 

(۲) الفقيه والمتفقه (؟/ 56). 

(۳) الإطلاق هنا في مقابل الوسط الشيعي» وهو ناظر إلى مسائل الإمامة وما يتعلق بهاء فيدخل فيه كل من 
يقول بإمامة الخلفاء» كالمعتزلة. انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية »)7١/7(‏ وأيضًا: الانتصارء 
للخياط .)7١9(‏ 

(5) يعني: لا توجد فيه هذه العلة العارضة» إما لعدم وجود المعتزلة فيه» أو لأن معتزلة هذا المكان 
لا يقولون بذلك. 

(0) رد المحتار عل الدر المختار /١(‏ ”77 . 
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خلااف الأصل» فقط لأجل مراغمة المعتزلة وغيظهم› أو عدم التشبه بهم فى 
قالاتهم!! 
مقا لاتهم!! 
والغريب ان هذا الفرع محرج -بتكلف واستكراه واضح- عل کون 
المعتزلة لا يقولون بالجوهر الفردء أو الجزء الذي لا يتجزاً. وقد استشعر 
بعض الشراح ذلك التكلف» فقال -فيما نقله ابن عابدين-: «وفي هذا التقرير 
هذا لو افترضنا أن المعتزلة ينفون الجوهر الفرد فعلاء فكيف وهم أول من 
أدخل فكرة الجزء في الوسط الكلامي”''؟! وهو ما أنصفهم فيه ابن عابدين» لكن 
ليون باعتبار نصوصهم › ولا أصولهم. ولكن باعتبار أنهم مسلمون. فلا يمكن أن 
Oe‏ 


«.. على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين 
المسلمين وحكماء الفلاسفة ٠...‏ وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل السنة في شيء 


)١(‏ يذكر ابن تيمية تقريرًا مختلفًاء يحلل فيه تأثر (متأخري) الفقهاء بمقالة (الجوهر الفرد): «وأكثر العقلاءء 
من طوائف المسلمين وغيرهم: ينكرون الجوهر الفرد. فالفقهاء قاطبة تنكره» وكذلك أهل الحديث 
والتصوف. ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إل بعض» كاستحالة العذرة رمادًا 
والخنزير ملحًا. ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ والقائلون بالجوهر الفرد: 
لا تستحيل الذوات عندهم» بل تلك الجواهر التي كانت في الأول» هي بعينها في الثاني» وإنما 
اختلف التركيب. ولهذا يتكلم بلفظ التركيب» في الماء ونحوه» من الفقهاء المتأخرين: من كان قد 
أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن الماء يفارق غيره في التركيب فقط ...2 اه ينظر بطوله 
في مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۲) يذكر د. يحيئ هويدي أن أول من قال بذلك هو العلاف. انظر: دراسات في علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية .)۱۸١(‏ وانظر حول مقالات المعتزلة: مقالات الإسلاميين (7/ »)١7/-١5‏ وانظر أيضًا: 
بينيس: مذهب الذرة عند المسلمين (۲) وما بعدهاء دائرة المعارف الإسلامية (۳۰۴۳/۱۱-١٠٠)ء‏ 
الحيوان» للجاحظ .)۲۱۷-۲۱۹٣/۱(‏ 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إشارة إل هذا الموقف المنهجي: «ثم مما ينبغي أن يعرف: أن الذين 
سلكوا الطرق المبتدعة في إثبات الصانع» وتصديق رسله: إذا اعتقدوا أنه لا طريق إلا ذلك الطريق» 
جعلوا من خالفهم في صحة تلك الطريق ملحداء أو دهريّاء أو نحو ذلك؛ وهذا يذكرونه في مواضع؛ 
منها: أنهم لما اعتقدوا أن إثبات الصانع تعالئ موقوف على إثبات الجوهر الفردء جعلوا إثبات ذلك 
من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال الملحدين. .» اه من درء التعارض (45-91/8). 


Vo 


من ذلكء وإلا لكفروا قطعًاء مع أنهم من أهل قبلتناء ومقلدون في الفروع 
إلزامات متوالية» أو مراغمة -ربما- لأجل المراغمة!! 

وهكذا تؤول العلاقة بين قسمى الفقه: الأكبر والأصغرء بعدما انفصل كل 
منهما عن الآخرء إلى ذلك التنافر والتدابر بينهما؛ ولا غرو؛ فقد وقع فيما بين 
المذاهب الفقهية» بعضها وبعض» من ذلك الشىء الكثير» والكثير جذَاء ولهذا 


بحثه ودرسه . 


)١(‏ رد المحتار علئ الدر المختار (۳۳۳/۱-٤۳۳)ء‏ وبدلا من أن يحذف ابن عابدين الفرع من أصلهء 
أو على الأقل: أن يقترح ذلك؛ إذ يبدو أن المعتزلة لم يقولوه» وإنما ألزموا به بناء على أصل لم 
يعتقدوه» بدلا من ذلك بحث له عن تعليل آخر: «فالأولئ ما قيل من بناء المسألة على أن الماء 
يتنجس عندهم بالمجاورة»؟! وانظر ا في نفس المصدر (5/ 1150-814) الكلام على مناكحة 
المعتزلة . 


ك/ا 


المبحث الثاني 
الاتجاهات الكلامية عند الشافعية 


لم تكن وجهة المذهب منذ إمامه» الشافعي (ت: 5١5ه)‏ بالتي تبشر بمنزع 
كلامي -جديد- داخله؛ أعني: أن أصول (الشافعي) المعرفية: لم يكن من 
الميسور للقارئ والمؤرخ أن يرئ في إحدئ وجهتيها: (الفقه الشافعي)» وفي 
وجهتها الأخرئ (الكلام)» علمَّا قائمًا برأسه؛ أو مسلكا في البحث والنظرء 
معروفا متداو لا في ذلك الزمان» قد تميز بمسالكه عن طريق (أهل الحديث). 
الخلصن!! 

ولم يكن ميسورًا لنا أن نرئ هذه الأصول الشافعية منتجة لذلك الكلام» 
أو تلك الفلسفة؛ ولا كان بمقدورناء بنفس الدرجة» أن نراهما جميعًا 
-الفقه الشافعي والكلام؛ أيا كانت إضافته المذهبية بعد ذلك-: رضيعي لبان 
أصول الشافعي المعرفية!! 

وذلك أنا لو ضربنا الصفح عن جدلية العلاقة بين الفقه والكلام» تلك التي 
أرّخنا لها انفا؛ كانت نصوص الشافعي نفسه تصب في الاتجاه الرافض لعلم 
الكلام : 

كان الإمام يرئ أن (الكلام) بَلِيّة» وأي بِلِيّة: «لأن يُبتَلى المرء بكلّ ما 
نهئ الله عنه» سوئ الشركُء خير له من الكلام» ولقد اطلعتُ من أصحاب 
الكلام علئ شيءٍء ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك)0(١؟!‏ ! 


= رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (۱۸۲): «ثنا يونس بن عبد الأعلئ» قال: سمعت‎ )١( 


VY 


ومقولته في معاملة أهل الكلام مشهورة دائرة: «حكمي في أهل الكلام: أن 


يُضرَبوا بالجريد» ويُحمّلوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائرء وينادّى عليهم : 
sé) ” , ١‏ مه ١ 3 a‏ )۱( 
هدا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وأقبل على الكلام» : 


لفعلت» ولكن ليس الكلاء من اشأتى». ولا أحب أن بسب إل منه شىء . 


ويأبئ أن يصنف فيه شيئّاء ولو كان ردًا على أهل البدع . 
قال الربيع: قال لي الشافعي: «لو أردتٌ أن أضع على كل مخالف كتابًا؛ 


۵ 


إننا نفهم سر إعراضه عن التصنيف في الكلام؛ لأنه يرئ أن كتب (الكلام) 


ليست من العلم أصلا: 


تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم»”. 


وبهذا الموقف المنهجي : يثني عليه تلميذه» وصاحبه: الإمام أحمد بن 


حنبل (رت: ٤١‏ ۲ه): 


«كان الشافعى» إذا ثبت عنده الخبر: قلده. وخير خصلة كانت فيه: لم 


يكن يشتهي الكلام؛ وإنما همته الفقه»”*“!! 


(۲( 


(۳) 


0 


الشافعي ...2 فذكره» وهذا إسنادٌ صحيمحٌ جليل» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (۱۱۸/۹)ء 
وابن عساكر في التبيين »)۴٠١(‏ ومن طريق الربيع: البيهقي في المناقب »)507/١(‏ والهروي في ذم 
الكلام (591/85). 

رواه أبو نعيم في الحلية )١77/4(‏ والبيهقي في المناقب »)557/١(‏ والهروي في ذم الكلام /٤(‏ 
7؛»؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/١44)»‏ وقال محققه: «صحيح». 

رواه الهروي في ذم الكلام 2)5١8/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (١ه/١/ا”7),‏ قال الذهبي: «وهذا 
النفس الزكي متواتر عن الشافعي». سير أعلام النبلاء »)7١7/٠١(‏ ونصوص الشافعي في هذا الباب 
كثيرة جدّاء يمكن مراجعتها في مصادر الآثار السابقة. 

رواه أبو عبد الرحمن السلمي» كما في: أحاديث في ذم الكلام» لأبي الفضل المقرئ (40)» ومن 
طريقه: الهروي في ذم الكلام (۲۹۸/6): «... عن الربيع» عن الشافعي ّنه أنه قال في مبسوطه› 
في كتاب الوصايا ...». اه ونقله الذهبي في السير .070/٠١(‏ وحول (المبسوط)» يقول ابن النديمء 
في ترجمة الربيع بن سليمان: «روى عن الشافعي كتب الأصول» ويسم ما رواه (المبسوط») اه. 
الفهرست .)7١١/١(‏ وينظر أيضًا فوائد حول (المبسوط): تاريخ الإسلام» للذهبيَّ (6؟7517/1), 
المقفئ الكبيرء للمقريزي .)١945/0(‏ طبقات السبكي (1908/7). 

رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (۸۲). وانظر : الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي .)1557/١(‏ 


V۸ 


بيد أن التاريخ سوف يسئناء بما حفظه. ووعاه. أن هذا الموقف لم يكن 
كافيًا لكي يحول دون اشتغال الشافعية بعلم الكلام» أو انتساب طوائف من 
أ الأ 0م 
خر الامر !! 

بدأ البحث الكلامى فى المذهب مبكرًا جدّاء منذ الطبقة الأول من 
أصحاب الإمام. حيث عرفنا: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادى. 
أبا عبد الرحمن المتكلم (ت :؟)ء الذي كان.من أصحاب الشافعي» الملازمين له 


ھ 


ببغداد”''. حت قيل له: الشافعي!! ثم إنه: «بدل وقال بالاعتزال». وتبع 
e 6 1‏ : : 
ابن ابي دؤاد على رايه 9 وفل صرح الخياطء المؤرخ والمتكلم المعتزلي 
( ت وال ٠‏ اه)رأنة من لامد ةمع ابن ضاة اللي رووس الال 
(ت: 5١1ه)ء‏ وأما أبو القاسم البلخي (ت: 9١"ه)‏ فينقل طائفة من مقالات 
المنتسبين إلى الاعتزال وأخبارهم» من طريق أبي عبد الرحمن الشافعي”"' . 
هھ eo‏ مه ا )7( مه 52 مہ ۱ ° = 0 
ثم لم تنقطع سلسلة المعتزلة بعده > بل امتدت حتئ كان اشهر مصنفي 


)١(‏ يؤرخ شيخ الإسلام لذلك بقوله: «وأما أهل الرأي: فهم وإن كان لهم جمل من الكلام في ذلك» 
فليس لهم قواعد محررة لا في أصول دين ولا في أصول فقه. ولهذا كان المُتّبيعون لهم فيهم من جميع 
أهل الأهواء؛ من المعتزلة والمرجئة والجهمية والمجسمة والخارجين والمطيعين. 
بخلاف أصحاب الشافعي» فإن البدع فيهم أقل بكثير جدّاء والغالب عليهم بُعْدُهم عن هذه البدع 
الكبار» وإن انتسب إلى الشافعي أفراد من المعتزلة والجهمية والرافضة فذلك قليل موجودٌ أيضًا.» اه 
فضائل الأئمة الأربعة .)١١(‏ 

(۲) يقول ابن تيمية» عن الشافعي: «ولما كان بالعراق» كان به من يناظره من الموافقين والمخالفين» ما لم 
يكن بمصرء وقد ناظره بشرٌ المريسي» في الفقه وأصوله» مناظرةً طويلة» جمعها أبو عبد الرحمن 
صاحب الشافعي». اه العقود (87). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرئ (؟7/ 2)50-55 وانظر: تاريخ بغداد .»)58575-515١/5(‏ ميزان الاعتدال للذّهبيَ 
..)2١/5(‏ ويحترز ابن كثير على ذلك بقوله: «قلت: قلت: إنما صار إلى رأي أبي دؤاد» في القول 
بخلق القرآن» فأما في الفروع فهو باق على مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكي عنه». اهي 
طبقات الشافعيين (80؟١).‏ 

)٤(‏ انظر: الانتصار (49)» وأيضًا ص(95). 

(0) راجع مقالات البلخي .)195-١1١(‏ 

(7) يقول السبكي في ترجمة أبي الحسين الآبري (ت: 777ه) -صاحب كتاب مناقب الشافعي-: «ومن 
عجيب ما رأيت في كتابه مناقب الشافعي: أنه عد بشرًا المريسي في أصحاب الشافعي» وليس بشرٌ = 


۷۹ 


المعتزلة» القاضي عبد الجبار (ت: ١٠٠٤ه)‏ شافعي المذهب في الفروع”''» وحتى 
نسب إلى ذلك واحد من أئمة الشافعية» وقضاتهم الكبار: أبو الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي Caos i)‏ وهي نسبة ربما وجدت لها سندًا من 
بعض كلام الماوَردي نفسه" . 

وقد كان للمعتزلة ظهور بنيسابور» مع أن أهلها شافعية“ . 

ويبدو أن قبول مذهب الشافعي في الوسط الاعتزالي» كان أكبر مما تصوره 
هذه الإشارات التى وقفنا عندهاء حتى يقول ابن الوزير فى مناقشة خصمه 
الزيدي : ٠ ١‏ 

«شيوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من المعتزلة» مُضْفِقَونَ على تعظيم 
الشافعي» ودعوى أنه منهم في بدعهم؛ وحاشاه من ذلك» وكثير منهم مقلدون له 
في الفروعء أتبعٌ له من الظلء وأطوعٌ له من النعل ...»“. 

وإذا كان الاعتزال قد اختلط بالتشيع» فالمسعودي. صاحب مروج الذهب. 
(ت: 7"55ه) من ذلك اللون: معتزلي » متشيع» وهو مع ذلك : شافعي المذهب»ء 
000 ا 


= من أصحاب الشافعيّ» بل من أعدائه» لأنّه لم يتبعه على رأيه» بل خالف وعاند» وقد قال هوء أعنى 
الآبريّ» في هذا الكتاب: إنه من أهل الإلحاد» اه» طبقات الشافعية .)١518-١41//(‏ وقارن نص 
كلام الآبريء بحسب النسخة المتاحة من كتابه (مناقب الشافعي)» للآبري» ت: جمال عزون (44). 

))55( وابن المرتضئ في المنية والأمل‎ )5١5/١7( صرح بذلك الخطيب البغدادي في ترجمته له‎ )١( 
.)۱۸۴ /١( /ا44-89)» وابن أبي شهبة‎ /٥( وترجمه السبكي في طبقاته‎ 

(۲) قال الذهبي -ميزان الاعتدال (8/4!)-: «صدوق في نفسه» لكنه معتزليٌ»!! ويقول الحموي: «ومن 
مشاهيرهم [أي: المعتزلة]» على ما ذكروا من الفضلاء والأعيان ... وأقضئ القضاة الماوزدي 
الشافعي؛ وهذا غريب!!» اه ثمرات الأوراق .)5١(‏ 

(۳) انظر حول هذه المسألة: سير أعلام النبلاء (57/14)» طبقات الشافعية الكبرئ (١/١۲۷)ء‏ مقدمة 
تحقيق أدب الدنيا والدين (5-6). 

(5) انظر: المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »۰۲٤۸(‏ 559). 

(6) العواصم والقواصم (0/0). بل يقول ابن المرتضئ» في محاولة واضحة لاعتبار الشافعي من جملة 
المعتزلة: إن الشافعي قد اجتمع لهء في شيوخهء رجلان من القائلين بالعدل والتوحيد. انظر: المنية 
والأمل (15). انظر هذا الرأي ومناقشته عند العمراني في : الانتصار في الرد على القدرية (۳/ ۷۹۹-٠۷۸)ء‏ 
وانظر أيضًا: مناقب الشافعي» للرازي .)١۳۲-۱۲۹(‏ 

(7) طبقات الشافعية (4057/7)» وانظر: سير أعلام النبلاء .)059/١16(‏ 


م٠‎ 


وكان الوزير الكبيرء والأديب العالم» الصاحب ابن عبَّادٍ (ت: 186ه) : 
مع اعتزاله؛ شافعيّ المذهب» شيعي النحلة'“!! 

بل إن من حلص الشيعة: محمد بن الحسن بن علي» أبا جعفر الطوسي» 
شيخ الطائفة (ت: ٠55ه)ء‏ قال اک عنه: «كان ينتمي إلى مذهب 
الشافعى»"'. 

وعلئ النقيض من المنحى الاعتزالي» قد وجدت نزعة التجسيم في 
المنتسبين إلى المذهب أيضًاء كما يعترف به الک (ت: ۷۷۱ ھ)» ومن 
هؤلاء: «أصناف الأكراد كلهم شافعية» وفيهم من التشبيه والتجسيم» ما لا يوجد 
ای ا 

وخارج النطاق الكلامي : E‏ إليهم: أبو حيان التوحيدي (ت: بعد 
:)©٠‏ شيخ الصوفية» وفيلسوف الأدباء» وأديب الفلاسفة» ومحقق الكلام. 
ومتكلم المحققين... على حد وصف ياقوت له“ ومع أنه رمي بالزندقة 
والانحلال» والكذب» وسوء العقيدة". .» فقد صرح النّوويٌ بأنه: «من أصحابنا 


الفا وجه ال وغيرة قن اا 


.)۱۳۷ /۲( لسان الميزان‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية (5/85؟١).‏ 

(۳) طبقات الشافعية (۳۷۸/۳). 

.)١86 /۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معجم الأدباء (۱۹۲۳)ء وما بعدهاء وهي أوسع تراجمهء فيما أعلم» وقد اقتبس هذا الوصف 
د. زكريا إبراهيم عنوانا لكتابه عن أبي حيان. وانظر كلامًا حول فلسفته في: مقدمة الهوامل 
والشوامل. لأحمد أمين والسيد صقر »)۲٠-١۳(‏ وقد عرض د. زكريا إبراهيم صورة لفلسفته )١6١(‏ 
وما بعدهاء وهي صورة يظهر فيها الانتقائية» والرؤية الشخصية» كما قد يعترف هو -بصفة عامة- في 
مقدمة كتابه .)٩(‏ ۰ 

() انظر: ميزان الاعتدال .»)197-١97/57(‏ سير أعلام النبلاء .»)١7١-١19/1١17/(‏ وأما السبكي فقال» بعد 
ما نقل كلام شيخه الذهبي وغيره :-)۲۸۸/١(-‏ «ولم يثبت عندي إلى الآن ما يوجب الوقيعة 
فيه ...»2 وهي الوجهة التي تغلب على التقييم المعاصر لفلسلفته. انظر: مقدمة المقابسات» لحسن 
السندوبي »)١1-١5(‏ مقدمة الهوامل والشوامل (۲۲-۲۱). 

(۷) ونقل النّوويٌ عنه أيضًا فرعًاء غريبًا فى المذهبء أنه: «لا ربا فى الزعفران». انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي .)۲۲١/۲(‏ وانظر ترجمة السبكي له في طبقاته: (١/١۲۸۹-۲۸)ء‏ والإسنوي في 
طبقات الشافعية .)٠٤١ /١(‏ ۰ 


م١‎ 


وشهاب الدين السهروردي المقتول (ت: 585ه). الصوفي» والفيلسوف 
الإشراقي» هو معدود في الشافعية» أيضًا"''. 

والشهرستاني» الإمام المتكلم المعروف (ت: 058ه)؛ كان شافعي 
المذهب» قد برع في الفقه”"» يذكر عنه السَّمْعَانِنُ (ت: 57ه) والخوارزمي 
(ي6512ه): وهم مدنا ور ان سافان ان هن عاضر 9 كني عة 
السَّمْعانِنُ» وقال الخوارزمي: كانت بيننا محاورات ومفاوضات؛ يذكر الاثنان عنه 
أنه : «كان متهمًا بالميل إلى أهل القلاع““ والدعوة إليهم» والنصرة لطاماتهم)””'. 

نقول ذلك» مع اعتبار أنه ليس كل من قال بمقالة» نسب إلى المذهب 
القائل بهاء ما لم تكن هذه المسألة من خصائصه» وأصوله الكبارء أو يصرح 
بالتزام المذهب» أو البناء عل أصوله . 

يقول الإمام تقي الدين السّبكئٌ -الوالد- (ت: 5هلاه): «أتباع المرء من 
دان بمذهبه وقال بقوله على سبيل المتابعة والاقتفاءء الذئ هو أخص من 
الموافقة؛ فبين المتابعة والموافقة بون عظيو)""' . 

فإذا ما جئنا إلى المذهب الأشعري ومكانهء رأينا أنه قد صار هو الطابع 
الغالب علئ المذهب منذ وقت ليس بالقصير؛ حيث أخذ عامة أصحاب الشافعي 
-كما يقول ابن عساكر- بما استقر عليه مذهب الأشعري» وصنف أصحاب 


.)11417-17557 /۲( انظر: وفيات الأعيان (777/57)» وترجمه الإسنوي في طبقاته‎ )١( 

(۲) انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۳). طبقات السبكي .)١7197/5(‏ 

(۳) لهما ترجمتان حسنتان عند السبكي في طبقاته (۷/ .)١86-١4٠‏ (۷/ ۲۹۱-۲۸۹). 

(5) يعني : الإسماعيلية الباطنية؛ نسبة إلى القلاع التي كانوا يتحصنون بها . انظر: الملل والنحل .)١98 /١(‏ 

)٥(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۲۸۸-۲۸۷). وينقل ياقوت -معجم البلدان (۳/ ۳۷۷)- عن الخوارزمي 
قوله: «ولولا تخبطه في الاعتقاد» وميله إلى أهل الإلحادء لكان هو الإمام. وكثيرًا ما كنا نتعجب من 
وفور فضله» وكمال عقله: كيف مال إلى شيءٍ لا أصل له» واختار أمرًا لا دليل عليه» لا معقولًا 
ولا منقولاء ونعوذ بالله من الخذلانء والحرمان من نور الإيمان» وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور 
الشريعة» واشتغاله بظلمات الفلسفة» وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات» فكان يبالغ في نصرة 
مذاهب الفلاسفة والذب عنهم ...» اه ونقله أيضًا: الذهبي في السير .)۲۸۸/۲١(‏ وانظر: لسان 
الميزان /٥(‏ *7717)» طبقات السبكي .)17١/5(‏ 

.)١١/۳( نقله عنه ولده تاج الدين» في طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٨( 


AY 


الشافعي كتبًا كثيرة» على وَفق ما ذهب إليه الأشعري"''. 

لعله قد ظهر لنا مما سبق أنناء وفي نطاق المذهب الفقهي الواحدء أمام 
أطياف من البحث الكلامي والفلسفي: يختلفون فيما بينهم» ويتعصب كل فريق 
على صاحبه”"'». وإن كان يجمعهم في نهاية الأمر: مذهب فقهي واحد؛ هو 
المذهب الشافعي . 

وفى حِسباننا: أن مذهبًا ضخمًا كهذاء له انتشاره الواسع في أقاليم 
الإسلام”". حين وسع كل هذه الأطياف الكلامية والفلسفية؛ لن يضيق 
بالسلفيين: أن يكون لهم حضورهم فيه؛ فهم ناس من الناس؛ وليسواء وإن 
جمدواء وإن بعدواء بأعز مسلكاء ولا أبدع مذهباء من كل هؤلاء؛ وهذا ما 
تحاول هذه الدراسة إبرازه والبحث فيه!! 

ومهما كانت رؤيتنا لهذا الحضور»ء ومهما كان تقديرنا لالتئام أصول 
الوجهتين؛ فلقد رأينا المذهب» وهو يسع من وسعء من الأقربين» والأبعدين؛ 
فان له أن يضيق بالسلفيين؟!! 

يشير ابن تيمية» صراحة» إلى ذلك الحضورهء في كثير من المواطن» حينما 
يذكر مذهب السلف» ومن قال به» من المالكية والشافعية والحنبلية» أو من أهل 
المذاهب الأربعة: 

«هذا القول [يعني: نفي الجهة والتحيز] لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين 
لساري مرو اوري :لحرت ارو | صو بوتوي التي بحي ملي من اتروع 
الدين؟! فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة» 
فليس في قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك 
المذهب؛ فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج 


)١(‏ تبيين كذب المفتري .)١50(‏ يشير السيوطي إلى تأريخ ذلك بقوله: «رأيت في عقيدة الإمام أبي منصور 
الماتريدي - وهو إمام الحنفية في الإعتقاديات كما ان الشيخ أبا الحسن الأشعري إمام الشافعية. .» 
اه. الحبائك في أخبار الملائك .)٠٠٤(‏ 

(۲) انظر حول فكرة العصبية هنا: المقدسي : أحسن التقاسيم »)۲۷1-۲۷١ »۲٥9۸(‏ معيد النعم ومبيد 
النقم» للسّبكي (۸۸-۸۷). 


(۳) انظر: أحمد باشا تيمور: نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الفقهية الأربعة )٤٥(‏ وما بعدها. 


AY 


(ت: ٠5‏ ”هل وأبي علي بن أبي هريرة (ت: ١٤۳ه)»‏ وأبي سعيد الإصطخري 
(ت: ۳۲۸ه)» وأبي علي بن خيران (ت: ١7"ه)ء‏ والشيخ أبي حامد الإسفرايني 
(ت: 505ه) ونحو هؤلاء = ليس فيهم من يقول هذا القول. 

بل المحفوظ» عمن حفظ عنه كلام في هذا: ضد هذا القول. 

وغايته أن يُخكى عن مثل أبي المعالي الجويني» وهو أجل من يُڂكى عنه 
ذلك من المتأخرين» وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب» ولا يجوز تقليده في 
شيءٍ من فروع الدين عند أصحاب الشافعي؛ فكيف يجوز» أو يجب» تقليده في 
ا 

قد يقال: إن ابن تيمية -هنا- متأثر برؤيته السلفية» وعداوته مع 
الأشعرية؟؛ خاصة وهو يكس هذا الكتات. -السعيقة- فة سيب محتده 
معهى؟ ! 

فنقول: لسنا في حاجةٍ -في هذا المقام- لأن ندفع ذلك عن ابن تيمية» وإن 
كان كل من له اتصالٌ بتراثه» وخبرةٌ بمنهجه» يعلم مدئ دقّته في أحكامه. 
وتحريه» وإنصافه . 

لكن حسبنا أن نقول: وهذا الإشكال وارد أيضًا على تأريخ ابن عساكر 
والسبكيّ» وغيرهما من مؤرّخي الأشعرية» سواءً بسواء!! 

ويكفي لكي ندلل على ذلك أن نقول: إن السّبكئّ (ت: ١/الاه)‏ في تأريخه 
الكلامي للمذاهب الأربعة» وهو عمدة من جاء بعده» يقول: 

«أنا أعلم أن المالكية: كلهم أشاعرة؛ لا أستثنول أحدًا . 

والشافعية: غالبهم أشاعرة؛ لا أستثنئ إلا من لحق متهم بتجسيمء 
أو اعتزالء ممن لا يعبأ الله به (؟!). َ 

والحنفية: أكثرهم أشاعرة» أعني: يعتقدون عقد الأشعري» لا يخرج منهم 
إلا من لحق منهم بالمعتزلة . 

والحنابلة: أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة» لم يخرج منهم عن عقيدة 
)١(‏ التسعينية ,.)70١-١95/1١(‏ 


A٤ 


الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم» وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من 
رم 

إننا نزعم أن هذا التأريخ للسبكيٌ أثبت حضور الاتجاه الذي نؤرخ له في 
المذهب» من حيث أراد أن ينفيه؛ فالمتتبع لتقييم السّبكيّ» يعلم أن مثبتة العلوٌ 
والصفات الخبرية التي ينفيهاء تبعًا لمتأخري الأشعرية» هم -عنده- من 
الوحيية ”1 

وأيّا ما كان الأمر في إثبات السّبكيٌّ أو نفيه» فمن الجناية علئ ويم 
المذهب بمكان أن نأخذ تقريره ذلك على محمل الجد والصرامة» ونستنيم إلى 
هذه الكلمة ونتائجهاء دون جهد آخر نبذله» في تحقيق ذلك» وتمحيصه. 

ويكفي لكي ندلل على مبلغ الخلل في هذا (المنشور)» أن السّبكيّ حينما 
ينقل عن ابن عساكر أسماء الآخذين عن الشيخ (الأشعري)» والمتابعين له على 
اعتقاده» قد انتقد عليه أنه «أهمل» على سعة حفظه. من الأعيان كثيرًاء وترك 
ذكر أقوام» كان ينبغي» حيث ذكر هؤلاء» أن يشمر عن ساعد الاجتهاد في 
ذكرهم تشفي ا )! ! 

ويعنينا أن نذكر ممن استدركهم اسک علئ ابن عساكرء رجلين فقط: 
أحدهما مالكي»ء وهو: أبو عمر ابن عبد البر (ت: 7”لاه) والآخر شافعي» وهو : 
الحافظ أبو طاهر السّلَّفَيَ (ت: ١۷٥ه)".‏ 

أما ابن عبد البرء فلن نناقش ذكره هنا باعتبار منهجه العام» من خلال كتبه 


.)۷١( وفي معيد النعم‎ .)۳٦۷-۳٠١ /۳( الطبقات (۳/ ۳۷۸-۳۷۷). ويكرر نفس الفكرة:‎ )١( 

(۲) يقول السبكي لشيخه الذهبي: «فسوف تقف معه [يعني : الأشعري] بين يدي الله تعالئ» يوم يأتي وبين 
يديه طوائف العلماء من المذاهب الأربعة» والصالحين من الصوفية» والجهابذة الحفاظ من المحدثين» 
وتات أنت تتكسّع فى ظلّم التجسيم [كذا]ء الذي تدّعي أنك بريء منه» وأنت من أعظم الدعاة إليه 
وتزعم أنك تعرف هذا الفن» وأنت لا تفهم فيه نقيرًا ولا قطميرًا»؟!! 
فهو هنا رد عن حي esh‏ التجسيم» ولا يصرح باللفظ» بل يتبرأ منه» ومع ذلك 
يعتبر هذا التبري دعوی» وأنه ليس مجسمًا فحسب؛ بل ا الدعاة إلى التجسيم» الذي يتكسع 
في ظلمته يوم القيامة (؟!)2 وهكذاء فليكن عقوق الشيخ. عصبية للمذهب!! 

(۳) طبقات الشافعية (۳/ 7/ا”7) . 


Ao 


المطبوعة» وأهمها وأعظمها: التمهيد» وسوف يكون مرجعًا لنا في مواطن عديدة 
من الدراسة؛ فإن الاستنباط شيء» ونص الكلام شيء آخر : 

«أجمع أهل الفقه والآثار» من جميع الأمصارء أن أهل الكلام: أهل بدع 
وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء. وإنما العلماء أهل الأثر 
والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)» ثم نقل -بإسناده- عن : 

«.. ابن خواز مندادء البصري"") المالكي (ت: ٠59ه)‏ ... قال مالك: 
لا تجوز الإجارة في شيءٍ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم» وذكر كتبا. ثم 
قال: 

وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا: هي كتب أصحاب الكلام» من 
المعتزلة وغيرهم2» وتفسخ الإجارة في لكو 

وقال في كتاب الشهادات» في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهواءء قال: 

أهل الأهواء عند مالكِ. وسائر أصحابنا: هم أهل الكلام؛ فكل متكلم. 
فهو من أهل الأهواء والبدع› أشعريًا کان» أو غير أشعريٌّ؛ ولا تقبل له شهادةٌ 
في الإسلام» ويُهجر ويؤدّب علئ بدعته» فإن تمادئ عليهاء استّتيب منها!! 

قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله» في صفات الله وأسمائه» إلا ما جاء 
منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله َء أو أجمعت عليه الأمة. 

وما اس لجال اا عاد فى ا كله أو جرد لو ول اظ 
فے)؟. 

ثم قال» بعد ما روئ بعض الآثار في إمرارها كما جاءت: 
انحو حديث التَتَذّلء وحديث أن الله ڪك خلق ادم على صورته» وأنه يدخل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد اللهء أبو عبد الله» وقيل: أبو بكر. انظر في ترجمته: جمهرة تراجم فقهاء 
المالكية (۲/ ١٠٠٠)ء‏ الفكر السامي للحجوي .)١٠١/۲(‏ وقد وقع هنا في النسخة المحققة (!!) تبعا 
للطبعة الأولئ -المنيرية- (45/7): «المصري»»ء بدلا من: «البصري»» وهو تحريف فاحشء. كدت أن 
أغتر به. وانظر: لسان الميزان (۲۹۱/۰). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ 447-9447). 


۸٦ 


قدمه في جهنم» وأنه يذ يضع السموات على أصبعء وأن قلوب بني آدم بين أصبعين 
و ا وإن ربكم ليس بأعورء وما كان مثل هذه 

وقد شرحنا القول فى هذا الباب من جهة النظر والأثرء» وبسطناه فى كتاب 
التمهيد» عند ذكر حديث التَنَزّْلَه فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك؛ على أني 
أقول: لا خير في شيءٍ من مذاهب أهل الكلام كلهم» وبالله التوفيق»"'“!! 

ولسنا في حاجوّء بعدء إلى تعليق على موقف ابن عبد البر»ء ولا نحن في 
حاجة» من تيء إلى تعليق على قيمة استدراك السبكيّ على ابن عساكرء ذلك 
الذي يعود على (منشور السبكيّ) برمّته؛ فيوهن الثقة فيه» ويجعلنا نتوقف ملا 
قبل أن : نستنيم إلى أحكامه. ونلقي القناذ: إلى أقضياته . 

وهذا الذي قرّرناه: يتأكّد أكثر بالنظر في الاستدراك الثاني» الذي ألمحنا 
إليه» وهو الذي يعنيناء فى مقامنا هذاء ونحن ندرس الشافعية» بالقصد الأول ؛ 
وأعنى به: موقفه من الحافظ أبي طاهر السَلْفيٌ (ت: كلامه)”"' . 

لسنا نعلم لأبي طاهر مصنفاتٍ کلام خاک بيد أننا نلاحظ أن كتاب 
شرح أضول أهل السنة والجماعة. ا القاسم اللالكائيٌ (ت : 1۸ھ( وهو من 
أهم المصادر السلفية» في المدة التي نؤرخ لهاء هذا الكتاب: مدار إسناده» فيما 

(Dy ° 1 3 

وصلناء علئ أبي طاهر السلفيٌ ١‏ 

ومع أن رواية الكتاب وحدها ليست كافية في تبني مضمونه» فإن قوله 
-بعدك دك بعض العقائد التي رواها اللالكائي في كتابه. وهو مجرد راو للکتاب-: 


.)١517-1١1785/5( السابق (7/ 455)» وانظر التمهيد -ترتيبه-‎ )١( 

(۲) هو: أبو طاهر أحمد بن محمدء قال السبكي: «كان حافظا جليلاء وإمامًا كبيرّاء واسع الرحلةء دين 
ورعّاء حجة ثبتّاء فقيهًا لغويّاء انتهئ إليه علو الإسنادء مع الحفظ والإتقان». وقد ترجم له الذهبي 
ترجمةً موسعةً جدَّاء في السير (۲۱/ 5ه-2"4)» وانظر: وفيات الأعيان (١/١٠٠-۷١٠)ء‏ طبقات 
الشافعية الكبرى .)٤٤-۳۲(‏ ونشر د. حسن عبد الحميد صالح دراسة موسعة بعنوان: الحافظ 
أبو طاهر السلفي» هي جزء من أطروحته للدكتوراه» حول السلفي وكتابه : معجم السفرء انظر: )١١-۷(‏ 

(۳) لا يذكر د. حسن عبد الحميد صالح شيئًا عن هذا الجانب في شخصيته. انظر: الحافظ أبو طاهر 
السلفي )١5٠(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: )۷/١(‏ من الكتاب المذكور. 


AV 


«وبه نقول"''. يدل»ء ولو بصورة إجمالية» على موقفه العقدي من مسائل الكتاب 
الذي يرويه. 

غير أن ي طاهر قصيدة (لامية)» تدل بوضوح عل أنه لا تعقب تعقب على 
ابن عساكر في إهماله ذكر السلفي فيمن اتبع الأشعري. بل التعقب» والانتقاد. 
إنما هو على موقف ابن السبكيئ! ! 

يقول في هذه القصيدة المطولة» بعد أبيات كثيرة: 


وها أنا شارع في شرح ديني عقيدتي 
اك في البيان بقدر وسعي 


نلا تصحبٌ سوى السنى دينا 
ودع آراة أمل الزيغ رأسا 


وجعدٍ ثم جهم وابنٍ حرب 
وثوز كاسمه. أو شت د فاقلب 
وبشرلارأى RC‏ فتنسكةه 


ووصني عقيدتي وَحَفِيٌ حالي 


وتخليص العقول من العقال 


لتحمد ما تصحتك فى المآلٍ 
ولا تغررك حذلقةالرّدَال 


يشابهه سوئ الداء العضال 
وواصل او كغيلان المخال 
حمير يستحقون المخالى 
وحفص الفرد ف أو اتعسان 
تولدكل شرواختلال 
على التحقيق هم من شر آل 
لِعبدٍالقيس قد شان الموالي 


سوى الهذيان من فيل وقال'") 


إن أتباع اسن كلاب الذين سلكهم اسلف هنا» ضمن أهل الريغ: وسبّهم 
وهجاهم: هم الأشاعرة الذين نسبه إليهم السبكئ ؛ فالأشعري موافق لابن كلاب 
على عامة أصوله. 
(۱) انظر (۱۸۰/۱). 


(۲) القصيدة ساقها الذهبي بطولها في السيرء راجع الأبيات .)۳۸-۳١/۲١(‏ وفي الفصل التالي نقل من 
قصيدة أخرى للسلفي» لامية أيضا. 


AA 


وقد انقرضت الكلابية» كفرقة قائمة من قديم» وورثتها الأشعرية. 

يقول المقدسي (ت: .)78٠‏ في تعداده للمذاهب: «.. وأربعة: غلب 
عليها أربعة»» ثم قال: «وأما التي غلب عليها أربعة من شكلها: فالأشعرية» على 
الكلابية. .)0 . 

ولا أعتقد أن بنا كبير حاجةٍء إلى أن نعلق» أو (نتحفظ) على التذرع 
بالسباب» والإقذاع» لمخالفة الرأي» أو عرض الموقف الكلامي» مع اعتبارناء 
أيضًاء لطبيعة الشعر التي ربما ساقت إلى شيء من ذلك يختلف في نفسه» 
وقوله» عن مقام البحث والتصنيف . 

عل أننا نشير هنا إلى أن هذه اللائمة» لم يُختص بها أبو طاهرء وليست 
خاصة بفرقة دون فرقةء وإنما شاع ذلك في عامة المختلفين» حت في المذاهب 
الفقهية؛ بَلْهَ الكلامية!! 

فالزمخشري ينقل قول بعضهم في أهل السنةء المثبتة للرؤية والصفات› 


بلا كيف: 
لَجَمَاعَةٌ سَمِوا هَواهُمْ سَنَة 2 جَمَاعَة لْعَمْرِي مو كَفَه 
EE‏ بِخَلْقِه وَتَحَوَُّوا شَنْعَ الْوَرَى َه فَتَسَتَرُوا بال EAE‏ )) 
والحصكفى (ت: 88١1ه)‏ يذكر فى أوائل كتابه أبياتا فى فضل أبى حنيفة, 
يختمها بقوله : 


فَلَعْنَةرَبِنَاأَغَدَاةرَمْلٍ ا ل مَنْ رَد قَوْلَ أبي حَيِيمَة" 
و مكذا كن نيع جتن ات ما" وهو المي الذي د ابن ا 


)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (١۴)ء‏ ويشير الشهرستاني في الملل والنحل )4۳/١(‏ إلى 
هذه الفكرة أيضًا. وانظر: بيان تلبيس الجهمية .۷٤/١(‏ 57/08") ط الاخ 

(۲) البيتان في الكشاف .)٠١١/۲(‏ وانظر حواشيه. وينظر ما أورده السبكي من المقطعات» في معارضة 
بيتي الزمخشري: الطبقات (4/94) وما بعدها. ويشير العمراني في كتابه الانتصار /١(‏ 40) إلى أن 
القاضي الزيدي -الذي رد عليه العمراني-: «سلك طريق أسلافه وأئمته من المعتزلة والقدرية في 
الوقيعة والشتيمة. .» اه فالعمراني هنا يؤرخ لحالة خاصة» ويقرنها بتوجه عام للمعتزلة» على ما يؤرخه هو. 

(۳) انظر: الدر المختار» مع شرحه رد المحتار .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر نماذج لما دار بين الحنابلة والأشاعرة عندابن الأثير في الكامل (۸/ /78)» والذهبي في السير (۲۱/ .)۳۹٩‏ 


۸۹ 


-بحق-» بقوله : 

«فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل: لا يعجز عنه أحد؛ والإنسان لو أنه يناظر 
المشركين وأهل الكتاب؛ لكان عليه أن يذكر من الحجة, ما يبين به الحق الذي 
معه. والباطل الذي معهم ااا 

أحسب أن عندنا الآن من الجرأة» ما يخولنا أن نمضي قدما في التأريخ 
للاتجاه السلفي عند الشافعية» دون أن تعيقنا تلك الأحكام المسبقة» بأننا لن نجد 
من الشافعية أحدًا يخالف عقيدة الأشعري» ممن يعبأ الله به (؟!)» ودون أن 
يرهبنا الويل والثبور» وعظائم الأمورء إذا نحن أقدمنا على مخالفة اعتقاد 
الأشعرية. أو التأريخ لغيرهم في الشافعية"”'!! 

لكا بحين لا تتوقف: عسل الأثبات الى ذكرها ابن عساكن» أن اليك : 
أو غيرهما للأشعرية» وحين نعيد النظر في ذلك كله» ونقلب نحن صفحات 
التاريخ» ونقرؤه من جديدء ولا نمانع من أن يكون من هؤلاء من يخالف وجهة 
النظر الأشعرية؛ حين نفعل ذلك» فلن يكون بوسعنا أن نعتمد على الأثبات التي 
يذكرها آخرون» كابن المبرد» يوسف بن عبد الهادي (ت: ۹۰۹ه) في كتابه الذي 
عمله في نقد (تبيين كذب المفتري)» وأسماه: (جمع الجيوش والدساكر على 
ابن عساكر)!! 

فإننا لم نجد في طول الكتاب» وعرضه. ما يلائم غرض هذه الدراسة» 
أو يفيدها في وجهتها التي نحت إليهاء ومنهجها الذي ترسمته؛ وقد كنا على طمع 
في أن يسعفنا بأفكار ونصوص تدعم الدراسة» لما بين المادتين من التقاطع 
الواضح؛ بيد أنه» ومن أسفي: لم يقدم لنا في هذا السياق: شيئًا مفيداء ذا بال!! 

والواجب عليناء حينئذ» أن يكون اعتمادنا على نصوص الأصحاب» وكلام 
المصنفين › بألفاظهم التي دونوها في مصنفاتهم› أو نقلها عنهم الثقات. نضّاء 
لا فهمّاء أو استنباطًا!! 


.)١185/5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
معيك النعم (5/ا-ه7/6).‎ «(TITY انظر : تبيين كذب المفتري ارش‎ (۲) 


۹۰ 


(لنصل الثاني 


العلاقة بين الشافعية والأشعرية 


المبحث الأول 
الكلام الأشعري. وجدل المشروعية (منظور تاريخي)!! 


لقد كان على الفكر الأشعريء إذا ما أراد لهذا الاقتران بين المذهبين أن 
يكون سائعاء مقبولاء أو أراد أصحابه أن ينتسبوا إلى مذهب الإمام الشافعي 
(ت: 5١5ه)‏ الذي تواتر عنه ذم الكلام؛ كان عليه أن يشرح لنا رؤيته ل (موقف) 
الإمام (المؤسّس) الرافض لعلم الكلام» وقراءته لنصوص الإمام الممانعة 
للاشتغال به؛ أو أن (يؤول) هذه النصوص؛ بما يسمح باشتغال (الأصحاب)». 
بعلم الكلام» وفي إطار (المشروعية الشافعية). 

وهذا هو ما انتب له الأشاعرة بالفعل» منذ وقت مبكر» يِسبيًا؛ فالبيهقي 
(ت: 558ه) يقرر أن مراد الشافعي والأئمة بذلك: إنما هو كلام حفص الفرد 
وأمثاله من أهل البدع» وأما كلام أهل السنة والجماعة» ويعني بهم هنا 
-في المقام الأول- الأشاعرة؛ فليس مذمومًا. 

فنحن هناء إِذَا: أمام محاولة لحل هذه الإشكالية» ترئ أن (جنس الكلام) 
مَقُول بالاشتراك على (نوعين) مختلفين؛ أحدهما الكلام المذموم» وهو كلام 
المعتزلة وأمثالهم» وهو الذي ذمه الشافعي. والكلام الآخرء وهو كلام (أهل 
السنة والجماعة)؛ فهذا نوع (ممدوح)» قد مارسه الشافعي» نفسه: 

«إنما أراد الشافعي, كن بهذا الكلام: حفصًا وأمثاله من أهل البدع . 
وهذا مراده بكل ما حُحكي عنه في ذم الكلام» وذمٌّ أهله» غير أن بعض الرواة 
أطلقه» وبعضهم قيّدهء وفي تقييد من قيده: دليل على مراده». 

۹۳ 


«وكيف يكون كلام هل السنة والجماعة مذمومًا عنده» وقد تكلم فيه» 
وناظر من ناظره فيه» وكشف عن تمويه من ألقىئ إلى سمع بعض أصحابه» من 
أهل الأهواء» شيئًا مما هم فيه؟» . 

توقى كل ذلك دلالة غلئ أن استحبات» من استحت من أتنتنا » تر 
الخوض في الكلام؛ إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليه» وأنَّ الكلام المذموم: إنما 
هو كلام أهل البدع» الذي يخالف الكتاب والسنة. 

فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنةء وبِيْنَ بالعقل والعبرة: فإنه محمودٌ 
مرغوبٌ فيه عند الحاجة» تكلم فيه الشافعي وغيره من أثمتناء وز عند الحاجةء 
lS‏ 

وهو الأمر الذي يتابعه عليه ابن عساكر (ت: ١۷٠ه)»‏ بعد أن يثني على 
البيهقي وكلامه» ثم يشير السّبكينٌ (ت: ١۷۷ه)‏ إلى كلام ابن عساكر بأنه لا مزيد 
ا ب 7 

ويدفع السّبكيٌ بهذا التوفيق إلى نهايته» حين يعيد النسج على منوال 
الشافعي الذامٌ للمحدثات» لكن بعد أن يضم إلى لُحْمّة الدين وسّداه عند الشافعي 
-الكتاب والسنةٍ- الكلامَ الأشعري» ليحوطه ضمن الثوابت التي لا يسع أحدًا أن 
يخرج عنها : 

«ورأبي فيمن أعرض عن الكتاب والسنة» واشتغل بمقالات الفلاسفة» 
ابن سينا ومن نحا نحوه» وترك قول المسلمين: قال أبو بكر» قال عمر وء 
وقال الشافعي» وقال أبو حنيفة» وقال الأشعري» وقال القاضي أبو بكر = إلى 
قوله: قال الشيخ الرئيس» يعني : ابن سيناء وقال خواجا نصير» ونحو ذلك : 

أن يُضرب بالسياط» ويطاف به في الأسواق» وينادّى عليه: هذا جزاء من 
توك الكتاب وال واشفل اباط المندغ ٠!"‏ 
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3 


)١(‏ مقتطفات كلام البيهقي» مناقب الشافعي )505/١(‏ وما بعدها. 
(۲( انظر : تبيين كذب المفتري (TT)‏ وما بعدهاء طبقات الشافعية (۲/ 1١7‏ وقارن: موقف ابن ثيمية 
من الأشاعرة (7/ ۷۷۳) وما بعدها. 


۹٤ 


وحتئم حين يخوض الغزالي أو الرازي» أو من وصل إلى مقامهماء في 
علوم الفلسفة» وحين يخلطونها بعلم الكلام» فإنهم إنما فعلوا ذلك نصرة 
للمؤمنين» وإعزازا للدين» بدفع ترهات المبطلين؛ وليس هذاء أيضاء رغم ذلك 
كله : من الكلام المذموم”"!!. 

وأما أبو حامد الغزالي (ت: ١٠٠ه)»‏ الفقيه الشافعي» والمتكلم الأشعري› 
فيدفع بالتوفيق بين المقامين» مقام ذم الكلام» والتحذير منه. ثم مقام (الاشتغال) 
بذلك (الكلام)» الذي قرأنا (ذمه)؛ إل وجهة أخرى» ويقرأ (شرعية) الاشتغال 
به» من منظار (الضرورة) : 

«فإن قلت: فلم لم تورد في أقسام العلوم: الكلام والفلسفة» وتبين أنهما 
مذمومان» أو محمودان؟ 

فاعلم: أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام» من الأدلة التي ينتفع بها ؛ 
فالقرآن» والأخبار» مشتملة عليه. 

وما خرج عنهما : فهو إما مجادلة مذمومة. وهي من البدع .. وإما 
مشاغبة» بالتعلق بمناقضات الفرق لهاء وتطويل بنقل المقالات» التي أكثرها 
تُرّهات» وهذيانات» تزدريها الطباع» وتمَجُها الأسماع. وبعضها خوض فيما 
لا يتعلق بالدين» ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول؛ وكان الخوض فيه 
بالكلية» من البدع . 

ولكن تغير الآن حكمه؛ إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضىل القران 
والسنة» ونبغت جماعة لفقوا لها شبهّاء ورتبوا فيها كلامًا مؤلمًا. 

فصار ذلك المحذورء بحكم الضرورة» مأذونًا فيه؛ بل صار من فروض 
الكفايات» وهو القدر الذي يقابل به المبتدع. إذا قصد الدعوة إلى البدعة. 
)١(‏ انظر: معيد النعم (۷۹-۷۸)ء وانظر: مقدمة ابن خلدون .)٤۳١-٤١١(‏ ويجعل التفتازاني خلط الكلام 

بالفلسفة فارقا بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين. انظر: شرح النسفية» مع حاشية العصام 2)5١ »٥۳(‏ 
وقارن: العواصم من القواصمء لابن العربي )4٠0(‏ حيث يذكر أن شيخه الغزالي تأهل لذلك» وميز حقه 


من باطله : «ولكنه مشحون بالغررء والشرع قد نهئ عنه» والعقل يستحث على الانكفاف والهروب منه» 


اه. 
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وذلك إلى حدلد محذلود. سنذكره شون الات الذي يلى هذا إن شاء الله 
ال 
Es N E‏ انها 
9 يك 
ليس من طبيعة هذه الدراسة» ولا مما تسمح به خطتهاء الا 

بيان الإشكاليات المنهجية لهذا التوفيق» ومحاكمة قضاياه إلى ميزان نص الكتاب» 

والسنة» وقول السلف» على حسب ما سبق في كلام البيهقي وغيره» وهل ظل 

(الكلام الأشعري) رهين هذه الدائرة» دائرًا في فلك (النص الشرعي)» منطلقًا 
منه» مقدمًا له؛ مترخصًا فقط فى إطار (الضرورة)؟ أو إن ذلك المنهج لم يطرد 

ل «المتكلم الأشعري». فضاعت (البوصلة) من بين يديه» مع تتابع الخطوات»› 

050 

وطول الطريق”'*'؟! 

لكن الذي نريد أن نقوله هنا: إنه» على الرغم من أن هذا التوفيق» قد 
لاقئ قبولا عامّاء لدئ التيار الغالب من الأصحاب» المتابعين للأشعري فى 
الكلام؛ فإن التيار الناقد للاشتغال الكلامي» على النمط الأول» وبعمومية 
النصوص الذامة له؛ سواء في أصوله المعرفية» أو في طرائقه الجدلية؛ لم يختف 
من بين أصحابنا الشافعية» حتول بعد انتشار تلك (الطريقة التأويلية) لنصوص 

الإمام وعمومها. ف الأصحاب. 

ولم يكن في (التعلل) بنصرة موارد (النقل)ء بقضايا (العقل): مَفْنع لهذه 

.)۳۸/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) يشير ابن تيمية إلى ذلك الملحظ المنهجيء أثناء حديثه عما وقع فيه أتباع أئمة الحديث من البدع»› 
باعتباره إشكالية أو تناقضًا حقيقيّاء فيقول: «الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام» ولأهل التغيير 
[كذاء وكأنها: التغبير]ء ونهيًا عن ذلك» وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة؛ ثم إن كثيرًا من 
أصحابه عكسوا الأمرء حتول جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي» هو السنة. وأصول الدين الذي يجب 
اعتقاده. وموالاة أهله. وجعلوا موجب الكتاب والسنة»› الذي مذلحه الشافعي» هو البدعة التي يعاقب 


أهلها». الاستقامة .)٠١ /١(‏ وذكر أمثلة لما وقع فيه أتباع مالك وأتباع أحمد. وانظر أيضًا: الفتاوئ 
٠7 /0(‏ 4)» شرح الطحاوية (۲/ ۴۸۷). 


1 


لال الكلامي؛ أو لنقلء بعبارة أدق : لم بحن في حصاد هذه التجربة. من 
الربح ما يوافي ما فيها من المخاطرة. والخسارة. ويموي النظر على متابعة 
الوجهة (التأويلية) . 

يصنف المحدثء. والفقيه الشافعي الكبير: بو سليمان الخطابي› اه 
(ت: ۳۸۸ه).» رسالة خاصة فی ذلك المعنى › يكفينا عنوانها. عن البحث فى 

لم يتركنا الخطابي لنستنبط رأيه في (كلام) المنتسبين إلى الحديث والسنة. 
وهم ق التاريخ الكلامى: الكلابية. والأشاعرة. بالمقام الأول ثم يلحق بهم : 
الماتريدية. والسالمية. وأشباههم ؛ لم يترك لنا استنباط موقف النقد (الرافض) من 
عموم (الكلام). بل حکیٰ لا في مقدمته أن الاتكاء عل قضايا (العقول). لنصرة 
(المنقول). في تحققاته الكلامية: لم يكن سَرَبًا آمناء مقبولًا بإجماع» للهروب من 
مذمة علم الكلام» والنجاة من رفض الأئمة له. يقول: 

«عصمنا الله وإياك أخى من الأهواء المضلة. والآراء المغوية. والفتن 
المحيرة» ورزقنا وإياك الثبات على السنة» والتمسك بهاء ولزوم الطريقة 
المستقيمة التى درج عليها السلف. وانتهحها بعدهم صالحو الخلف. وجنبنا 
وإياك مداحض البدع» وبُنيات"'' طرقها العادلة عن نهج الحق» وسواء الواضحة» 
وأعاذنا وإياك من حيرة الجهل. وتعاطى الباطل. والقول بما ليس لنا به علم. 
والدخول فيما لاا يعنينا. والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه › ونهينا عنه, ونعمنا 
ولاك با علمنا» ‏ وجعله ميا لاتا ولا مله ونالة عا رميق 

وبعد هذا الاستفتاح وما فيه من براعة الاستهلال. وحكاية الحال» يذكر 
الخطابى شكوئ صاحبه» وسؤال طالبه» الذي حركه على تصنيف هذه الرسالة: 

«وقفتٌ على مقالك أخي» وليك الله بالحسنئ. وما وصفته من أمر 
ناحيتك» وما ظهر بها من مقالات أهل الكلام. وخوض الخائضين فيهاء وميل 
بعض منتحلي السنة إليهاء واغترارهم بهاء واعتذارهم في ذلك: بأن الكلام وقاية 
للسنة. وجنّة لها يذب به عنها. ويذاد سلاحه عن خرمها!! 


. في صون المنطق: «ثنينات»‎ )١( 


۹۷ 


وفهمتٌ ما ذكرته» من ضيق صدرك بمُجالستهم'''. تار الأمر عليك في 
مفارقتهم ؛ لأن موقفك: بين أن تسلم لهم ما يدّعونه من ذلك فتقبله» وبين أن 
تقابلهم عل ما يزعمونه فترده وتنكره؛ وكلا الأمرين يصعب عليك . 

أما القبول: فلآن الدين يمنعك منه» ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك 
و 

وأما الرد والمقابلة: فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول. ويؤاخذونك بقوانين 
الجدل» ولا يقنعون منك بظواهر الأمور. 

وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصرة الحق. من علم وبيان». وفي رد 
مقالة هؤلاء القوم من حجة وبرهان» وأن أسلك”"' في ذلك طريقة يقة لا يمكنهم 
دفعها. ولا يسوع لهم من جهة العقل ححدها وإنكارها ؛ فرأيت إسعافك به لازمًا 
فيحق الدين › وواجب النصيحة لحماعة المسلمين. فإن الدين النصيحة) . 

وبعد أن يذكر الخطابى عموم هذه الفتنة. وانتشارها فى البلادء وغربة الحق 
وأهله. يشرح لسائله أن أحد المحركات النفسية لهذه الفتنة. هو لون من النزوع 
إل (النرجسية) و(الأرستقراطية) العلمية» التي لا تزال تشيع في فئات من 
المثقفين › زماتا بعد زمان» وحالًا بعد حال: 

«ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عُظم السبب فيه: أن الشيطان صار 
اليوم بلطيف حيلته: يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم. وفضل ذكاء 
ودهن. ويوهمه أنه إن رصي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة. واقتصر على 
واضح بيان منها: كان اسو للعامة. وعد واحدًا من الحمهور والكافة؛ فإنه قد 
ضل فهمه واضمحل لفظه وذهنه! ! 

فحركهم بذلك على التنطع في النظرء والتبدّع بمخالفة”" السنة والأثر ليَبينوا 
بذلك من طبقة الدهماء ويتميزوا فى الرتبة عمن يرونه دونهم فی الفهم والذكاء؛ 
فاختدعهم بهذه الححة. حتی استزلهم عن واضح المححة. وأورطهم في مشبّهات 
)١(‏ صون: «بمجالسهم». 


(۲) صون: «أسألك». 
(۳) صون: «لمخالفة». 


۹۸ 


تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن حقائقهاء فلم يَخنّصِوا منها إلى شفاء نفس» 
ولا قبلوها بيقين علم». 

ثم يتحدث الخطابي عن أثر البناء على قضايا العقول في المسلك التأويلي 
للمتكلمين» الذي صار يرد ظواهر النصوص. إلى المقررات العقلية» وتأويلها 
وفقًا لذلك؛ حتئ ولو كان (ناطقًا) بخلاف مذهبهم : 

«ولما رأوا كتاب الله تعالئ ينطق بخلاف ما انتحلوه» ويشهد عليهم بباطل 
ما اعتقدوه: ضربوا بعض آياته ببعض» وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم» 
واستوئ عندهم على ما وضعوه من أصولهمء ونصبوا العداوة لأخبار 
رسول الله كه ولسئنه"'' المأثورة عنه» وردوها على وجوههاء وأساؤوا في 
نقلتها القالة» ووجهوا عليهم الظنون» ورموهم بالتزيّدا''» ونسبوهم إلى ضعف 
المُنَّهَ وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه من الحديث» والجهل بتأويله». 

يقرر الخطابي أن الراحة والتقئ واليقين: إنما يكون في القصد» ولزوم 
(التوقيف)؛ ثم يبين أن السلف لم يتركوا سبيل أهل الكلام» عجرًا عنهاء 
ر عاك ا .ويرك علرة عن (تعلز درت اماف )له أو یور 
فرق» لا عهد للسلف بهاء ل (يخرّج) الاشتغال الكلامي» على أصول السابقين» 
ب (تقييد مطلق) الذم المأثورء أو (تخصيص عمومه): 

«واعلمء أدام الله. توفيقك: أن الأئمة الماضين» والسلف المتقدّمين: لم 
يتركوا هذا التّمط من الكلام» وهذا النّوع من النّظرء عجرًا عنه» ولا انقطاعًا 
دونه؛ وقد كانوا ذوي عقول وافرةء وأفهام ثاقبةً» وقد كان وقع في زمانهم هذه 
ال و 

وإنما تركوا هذه الطريقة› وأضربوا عنها لِمَا تَحَوَّفوه '' من فتنتهاء وحَذِروه 
من سوء مغبتهاء وقد كانوا على بِيّنةٍ*“ من أمرهم» وعلئ بصيرة من دينهم» لِما 
هداهم الله له من توفيقه» وشرح به 008 من نور معرفته . 


)1١(‏ صون: «ولسنته». 

(۲) صون: «بالتزندق». وهي تحريف . 

(۳) صون: «تحققوه»» والمثبت من الحجة» وهو موافق لما في درء التعارض (1/ 585). 
(5) صون: «سنة»» تحريف . 


۹۹ 


ورأوا أنّ فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته» وتوقيف السنة وبيانها: 
غَْاءً وكلوضة عما سواهماء وأن الححة قد وقعت بهماء وَالْعَل أزيحت 
بمكانهما! ! 

فلما تأخر الزمان بأهله» وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب 
وال ولح معنا حو ها وا عرصي الا جن اتيك :و المت لقره 
بجدلهم: حسبوا أنهم» إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النّمط من الكلام» ولم 
يدافعوهم بهذا النوع من الجدل: لم يُقووهمء ولم يُظهروا في الحجاج عليهم!! 

فكان ذلك ا نالرات EET‏ وخُدغنة فين التشتيتطان ؛ 
وآللة الان ٠‏ 


يحتفي بذلك التقرير» من أصحابنا السلفيين: قوام السنة الأصبهاني 
(ك 06 ويله رمه فى كتابة (الححة فى مان المححة)” ١٠‏ فرصنا 
بحفظه. ما فاتنا من ضياع كتات الخطابى (ت : ۳۸۸ھ)!! 

يتفق › مع 5 سليمان الخطابى (ت : ۳۸۸ه)» قن مقاصد (بحثه) کله» 
وتقريرات (كتابه) برمتها: الشيخ الإمام أبو المظمّر السَّمْعانيَ (ت: ٩۸٤ه)؛‏ 
بل ينقل أبو المظمّر طرفًا من هذه البحوث عن أبي سليمان» وهو يفعل ذلك 

کش . 

ويحتفي به في 

وإذا كان الخطابى قد حرر تلك البحوث فى كتابه المهم. الضائع : (الغنية 
عن الكلام وأهله)؛ فإن أبا المظمّر يكمل الصورة» ويشرح المعنل بكتابه -الضائع 
أيضًا!!-: (الانتصار لأهل الحديث). 

يزيدنا أبو المظمرء عما وجدناه من كلام الخطابي : سالا (من أهل الكلام) : 


(۱) صون: (منه) . 

)۲( صون المنطق والكلام» عن علم المنطق والكلام» للسيوطي ›)4٤-۹1(‏ باختصار. 

(۳) الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني 007777-١1‏ وسوف يأتي تتمة لبحث الخطابي 
المهم هنا عند بحث : (نقد الشافعية لدليل الجوهر والعرض) . 

)٤(‏ يقول في نهاية ما نقله من أول كتاب الخطابي : «هذا الفصل من كلام بعض أئمة السلف والسنة» نقلته 
مع بعض إيجاز. والله الموقق» اهء نقلا عن صون المنطق .)٠١١(‏ وانظر في تقديره لكلام الخطابي» 
ونقله عنه: قواطع الأدلة (077/5). 


١١٠١و‎ 


«.. قولكم إن السلف من الصحابة والتابعين» لم يشتغلوا بإيراد دلائل 
العقل. والرجوع إليه في علم الدين» وعدوا هذا النمط من الكلام بدعة؛ فكما 
أنهم لم يشتغلوا بهذاء كذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد في الفروع» وطلب أحكام 
الحوادث» ولم يرو عنهم شيء من هذه المقايسات» والاراء والعلل التي وضعها 
الفقهاء فيما بينهم I...‏ 

ويجيب عن ذلك» أولا: بتقرير أنّا أُمِرْنا بالاتباع» ونهينا عن الابتداع : 

«وشعار أهل السنة: اتباعهم السلف الصالح» وتركهم كل ما هو مبتدع 
محدث» وقد روينا عن سلفهم: أنهم نهوا عن هذا (النوع) من العلم» وهو (علم 
الكلام) وزجروا عنه» وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء». 

ويتحدث عن الفرق بين التفريع الفقهي» والنظر في الحوادث الفقهية» 
والبحث الكلامي» ويقرر كمال الدين بما في الكتاب والسنة» وعدم الحاجة إلى 
المسلك العقلي لأهل الكلام”''. 

وفكرة الاكتفاء ب (المنقول)» ومتابعة (السلف)» وترك النظر (الكلامي), 
والتأويل ب (الرأي)» نجدها مبكرة قبل ذلك؛ عند الإمام الكبير: أبي عبِيدٍ القاسم 
بن سلّام (ت: 175ه)» وقد قال له رجل: «ما تقول في رأي أهل الكلام؟ 

فقال: لقد دلّك ربك على سبيل الرشدء وطريق الحق؛ فقال: #قّإن كتَرَعَةٌ 
في سیو دوه إل أله رسو الآية؛ أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه» وسنة 
نبيه ككلِخِّ: ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلكء» وقد نهاك الله عن الكلام في 


ل كك 
لا يقتصر نقد أصحابنا الشافعية ل (علم الكلام)» بعمومه» أو خصوصه 
الأشعري. على نقد أصوله المعرفية» ولا القدح في (التعليل) لمشروعيته. 
بل ينتقد النْتاجٍ (الأشعري) للبحث الكلامي» والحصاد الذي أثمرته محاولة 
(الكلام الأشعري). التأويلية. 


.)١590-١517( انظر: صون المنطق‎ )١( 
.)3١48/5( رواه عنه الهروي في ذم الكلام‎ )۲( 


وحاصل هذا المأخذ النقدي» عند أصحابنا الشافعية (السلفيين): أن الكلام 
الأشعري -هو في منهجه العام. وأصوله المعرفية» وفي العديد من قضاياه أيضًا- : 
من هذه الحيثية: هو اختلاف العبارات والفروع» دون الحقائق والأصول”" . 
فأبو عمر البسطامي› محمد بن الحسين بن الهيثم. قاضي نيسابوز 
(ت: 108ه”"'؛ يقول: «كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال» ثم 
رجح فتكلم عليهم. وإنما مذهبه التعطيل ؛ إلا أنه رجح من التصريح› إلى 
التمويه)” " . 
ويقول أبو القاسم. سعد بن علي الرَّنْجِانِيُ (ت: ١١٤ه)‏ في قصيلته : 
ولا تَسْمَعنْ داعي الكلام؛ فإنه عدو لهذا الدين. عن حَمْلِهِ حَسَر 
وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق. بالإفك وَالأشَر 
«لم يزل آهل العلم والدين» من أول الزمان إلى آخره» منكرين لهذا العلم 
الذي يسمی الكلام» وهو الجهل الصريح› والمروق من الدين ؛ يجمعول كلهم 
علل ذمه» والتبري من أهلهء وهجران من عرفوا أنه يرئ ذلك دينا للهء وقربة 
إليه 2 
ويمضي الرَّنجانيُ في ذكر طائفة من كلام السلف في ذم الكلام» ويستكثر 
من صوص الشافعي المشهورة في العافت ثم یا ل في عد أصول الفمرق 
الكلامية. ومقالاتها التهير 5ه بدءا من الروافض› حتی ينتهي ا الجهم بن 
صفوان» فيؤرخ لظهوره. حت انتهاء أمره : 
)١(‏ بالإضافة إلى النماذج المذكورة هناء يمكن مراجعة نموذج لموقف نقدي حاد من الكلام الأشعري 
(الكلابي): عند أبي طاهر السلفي» في نهاية الفصل الأول من هذه الدراسة. 
(؟) قال فيه السبكي: «كان أحد الأئمة من أصحابناء والرفعاء من علمائهم». انظر في ترجمته: طبقات 
السبكي .)١517-١5٠/5(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)۴۲١‏ 
(۳) روى ذلك عنه الهروي في : ذم الكلام )5١08-5٠017/5(‏ من طريق عدنان بن عبدة النميري» عنه. ولم 
أعرف من هو عدنان. 
(5) المنظومة الرائية: (ق ۸٤‏ أ). 


١_5 


«.. وانقطع عن الأآمة شر مقالاته» واندرست» ولم يبق أحد يقولهاء إلا 
حيث لا يفطن له. 

إل أن كان علي بن إسماعيل الأشعري› وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي. 
وأخرجه عن مجلسه. ونفاه» فعدل إلى بعض آقواله» وصار ينصرهء ويناظر عليه 
المعتزلة؛ فعاد شرها إلى الأمة)"''. 

يعود أبو القاسم الرَّنْجانيُ مرةً أخرئ, إلى هذه القراءة النقدية لمقالة 
الأشعري» والتأريخ السلبي لنشأته» وأصل ظهوره» لا ليقول لنا إن (الكلام 
الأشعري) ليس أحد تحققات (الكلام المذموم)» وحسب؛ بل ليؤكد أيضًا على 
الأصول الجهمية التي (يُواريها) الأشعري في مقالاته : 

وسقّف هذاالأشعري كلامَه وأربئ على من قبله من ذوي الدَّبّر 

وهي عبارةٌ تداولها غير الشافعية -أيضًا- من خصوم الأشعرية”". 

وتزداد حدة النقد للكلام الأشعري» عند أحد أئمة السا الكبار في 
زمنه» وهو أبو الحسن الكرجي (ت: 577ه)ء في قصيدته في السنة (عروس 
القصائد). يذكر فيها الأشعري ويعبر عن فكرة (التسقيف) السابقة» بمصطلح 


(۲) 


(التخنث) : 
و و 4 6 مه 2 ے 2 م تاي ر ءٍ- 
وخبٹ مقال الاشعرى تخنث يضاهي تلويهو. تلوّى الشغازب 


o£° 


يُرَيْنُ ذا الأشْعَرِيٌ مقاله ويَفُضِبَه بالسّم؛ يا شر قاشب 
فينفي تفاصيلا ويثبت جملة كناقصة من بعد شد الذوائب 
يؤولآيَاتالصّفات تراب فجرأته فِي الدّين جرأة خارب 
ويجزم بالتأويل من سن الهدئ ويخلب أَعْمَارًا فأشئم بخالب©) 


)١(‏ المنظومة الرائية وشرحها (ق ۸٩‏ أ). 
(۲) المنظومة الرائية (45/ب)» والشرح به خرم كبير عند موضع هذا البيت» وانظر ما يذكره في سياق آخر 
حول ذلك المعنئ /4٠(‏ ب).» وانظر: الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة .0711-7:05/١(‏ 
(۳) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد »)١50(‏ مسألة القرآن. لابن عقيل الحنبلي (00). 
(6) طبقات الشافعية الكبرئ» للسّبكئ (7/ »)١55‏ وستأتي الإشارة إلى قصيدة الكرجي» وموقف السبكي 
منها في الفصل الخاص بالسلفيين وتراثهم العقدي» إن شاء الله. ۰ 
۰۳ 


ومع أن شيخ الإسلام ابن تيمية» ينصف الأشعري» وابن كلاب قبله» 
O ees‏ قال عا كانه قاع E bg‏ 
مقدينين ل فإن الذي يعني المؤرخ التجاد هنا ان يتحسس في هذا 
(التسقيف): بقايا التجهم والاعتزال» التي علقت بالمذهب» وسرت إلى عدد من 
ا ا 

وسوف نرئ هذا الموقف النقدي ذاته» عند قوام السنة الأصبهاني 
(ت: ه”ده). لکن بعد أن يرح كنايات (التسقيف)» وما يشبههاء و(يصرح) 
بالمادة الاعتزالية في الكلام (الكلابي = الأشعري)» ويعرض لأهم المشكلاات 
التي ينتقدها السلفيون» على الكلام الأشعري» باعتبارها نتاجًا اعتزاليًاء قوبل 
بالصد والممانعة في وسط (أهل الحديث والسنة)» حت ظهر الفكر الكلابي» 
فسلخه من بيئته الأصلية» ونقله إلى الوسط (السني): 

«ظهرت المعتزلة» فقدحت في كتاب الله» وقالت بخلق القرآن» وقدحت 
في أحاديث رسول اللهء ي وقالت: لا تصح.ء سيرآ أ ضكات الخدت 
حشوية» وقالوا: الخبر يدخله الصدق والكذب؛ وكل ما تردد بين الصدق 
والكذب فهو شك. وتأولت أسماء الله تعالول وصفاته» وقالت: إن الله لا يشاء 
المعاصي› ولا يقدرها على العبد» ونفت حديث النزول» وحديث القدم» 
والإصبع؛ أرادوا نقض أصول الدين. 

فلما لم يتم لهم ما قصدوه» تبعهم الكُلاّبیٌ» فوضع كلامًا ظاهره موق" 
وباطنه موبق» وقال: لا أقول: القرآن مخلوق» ولكن أقول إن الذي في مصاحفنا 
ليس كلام الله» ولكنه عبارة عن كلامه» وكلامه قديمٌ قائمٌ بذاته» ولا أنفي 
الاستواء» ولكن لا أقول: استوى بذاتهء ولا أنفي اليد والوجهء ولكن أتأولهما؛ 


.)0785( شرح العقيدة الأصفهانية» ت السعوي‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 4۷)ء النبوات (87). وانظر تعليق الشيرازي على مسألة تصويب 
المجتهدين › من المبحث القادم . 

(۳) في المطبوع: «ظاهره موافق»» ولا يظهر لي صوابه» وأرجو أن يكون الصواب ما أثبتٌء وهو ملائم 
للمعن» مناسب للسجعة مع: «موبق». 


١ 


فتأولهما تأويلّا ذهب عما كان عليه الصحابة والتابعون)0' . 
إن قوام السنة ينتقد (التأويل الأشعري) بأنه ذهب بهذه الأصول العقدية عما 
ثم هوء في فكرته الرئيسة في هذا النص: ينتقد المسلك التوفيقي في 
المذهب الكلابي (الاشعري)» ويلخص عددا من الأصول التي انها ذلك 
مسائل الاستواء. والصفات الخبرية؛ وفى كل مرة: يحاول الكلام الأشعري : أن 
يحتفظ بظاهر اللفظ» الذي استقرء ولاق قبولا فى الوسط السنى (السلفى)؛ وهو 
ما عبر عنه بأن (ظاهره مونق)» بينما يعود» فى مآله الأخير: إلى الموقف 

الاعتزالي؛ وهو ما يعبر عنه بأن: (باطنه موبق)!! 

يختم لنا الإمام العمراني (ت: 008ه) هذه الوجهة النقدية» بقوله: 
«والأشعرية؛ قدّموا رجلا إلى الاعتزال» ووضعوها حيث وضعت المعتزلة 

أرجلهم› وهذا مال عقليٌ . يفقهه من فهم قولهم»”'!! 

f E 
لم تقتصر (الرؤية) النقدية» للكلام الأشعري» والتأريخ المعارض لمشروعية‎ 
ظهوره. على مقام (اليقظة) و(الشهود)؛ حت انتقل إل «(الرؤى والمنامات)» اتن‎ 

ألفنا الوقوف عليها في كتب التراجم» وتواريخ المذاهب والأشخاص"". 

يحكي قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)»‏ رؤيا طويلة» للشيخ الفقيه 
أبى زيد محمد بن أ خد الفقيه المروزي ا ۱^ لما س ا من 

.)01١-6:9/7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) الانتصار في الرد على القدرية (۲/ 046). ويلاحظ أن العمراني استعمل عبارة التسقيف في حق 
الغزالي» كما في نفس الصفحة المشار إليها. وانظر أيضًا: الانتصار .)1٤۸/۲(‏ ونضيف أيضًا أن 
لأبي طاهر السلفي نظرة نقدية للكلام الكلابي» سبق نقلها والتعليق عليها في الفصل الأول من هذه 
الدراسة . 

(۳) في نفس السياق: يترجم ابن عساكر في كتابه: «باب: ذكر بعض ما رؤي من المنامات» التي تدل على 


أن أبا الحسن» من مستحقى الإمامات». انظر: تبيين كذب المفتري )١10(‏ وما بعدها. 
(5) قال التووي كله: «من أئمة أصحابنا الخراسانيين أصحاب الوجوه . . قال الحاكم أبو عبد الله في = 


٠٠.١ 


الا 


وهي رؤيا سبقه إلى ذكرها أبو القاسم الرَّنجانى (ت: ١۷٤ه)‏ في شرح 
0 ؟5. اس لااد 0 و َي ت 
قصيدته» بعد أن قدم لها بحديث النبي 95ة: «لم يبق من مبشرات النبوةٍ إلا الرؤيا 
ت 2ے 5 ع 5 
الصّالحة. يراها المسلم. أو ترّى ل ثم اعمبها برؤيا أخحرى عن بعض 
الشيوخ الصالحين» لقيه الرَّنْجانِنُ بنفسه» واستثبته عن الرؤيا . 
وبق ال جلي ابو خيان التوشيدق: (ت: يعد +88 )4 لادی 
والفيلسوف الشافعى» فيقول: «وكان أبو زيد المروزي يقول -وشاهدته بمكة سنة 
ثلاث وخمسين وثلاثمائة-: كنت أقرأ علم الكلام على الأشعري أيام حداثتي 
بالبصرة. قراب في المنام كأنى قل فقدت عينى جميعًا ...). 
ثم يقول» بعد سياقة الرؤياء» وعبارتها: «هذا نص ما حفظته عنه» وإن كنت 
شيئًا»ء ولقد سمء هذا ابن لمر ان ا0ے ا[ ا ب اقيم و 
مع أصحابه» بعد أن عاد أبو زيد من الحجاز والشام إلى مدينة السلام قاصدًا إلى 
..)0( 
خراسان» !! 
= تاريخ نيسابور: كان أبو زيد أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي رحمه الله تعالئ» 
الفربري» وهئ أجل الروايات» لجلالة أبئ زيد ...2 اه من تهذيب الأسماء واللغات (715/7). 
وانظر: طبقات السبكي (۳/ .)۷۷-۷١‏ 
)١(‏ انظر الحكاية بطولها في : الحجة في بيان المحجة (۲/ 607؟1-/701). 
(۲) هذا لفظ مسلم (419)» وهو قريب مما ذكره الزنجاني في كتابه» مع اختلاف يسيرء لم أقف على 
تمام لفظه. وأصل الحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. 
(۳) انظر: شرح الة لقصيدة الرائية (ق 95أ-94أ). 
)٤(‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن المرزبان البغدادي» أحد المشهورين بالإمامة» وهو شيخ الشيخ أبى 
حامد الإسفراينئ إمام طريقة أصحابنا العراقيين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)۲٠٤‏ طبقات 
الشيرَازئ :)1١11/(‏ 
(4) البصائر والذخائر (۲/ »)٠١١-٠٠١‏ ويلاحظ تقييد التوحيدي لذلك بتواريخه» على ندرة ما يفعل ذلك. 
وقد ذكر قوام السنة أيضًا أن هذه الرؤيا: شاعت.. انظر: الحجة (7//ا750). وانظر أيضًا: ذم 
الكلام. للهروي /٤(‏ ۳-۹۲( . 


٠١ 


لسنا هنا من فص المنامات وتفصيلها في شيء» وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمین؛ بيد أن الذي لا يعُوزه لطيفٌ عبارة» ولا استكناه إشارة: هو دلالة العناية 
بتلك الرؤئ» وروايتهاء وإثباتها في المصنفات العقدية: على ذلك الموقف 
النقدي» الرافض للكلام الأشعري؛ وحسب!! 

E E 

كان الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني (ت: ۸١٠ه)‏ أحد المعالم 
المهمة» في انتقال الموقف الرافض للكلام الأشعري» من حيز المصنفات 
النقديةء إلى مجال المناظرات (المفتوحة)؛ الأمر الذي يبتدئ معه اختلاف 
الوجهتين - السلفية» والأشعرية واقعيّاء أكثر من مجرد التقييد في المصنفات . 

يقول المؤرخ اليمني الشهيرء عمر بن علي بن سمرة الجعدي 
(ت: 87هه)ء وهو معاصر للعمراني (ت: ۵۵۸ ه)» في بيان المصادر الكلامية 
التي اعتنئ بها العمراني» تلقيّاء وتَلقِينًا: 

«وكان الإمام يحيئ» قد سمع في مدرستي الشيخين الإمامين: زيد بن 
الحسن الفايشي» وزيد اليفاعي: كتاب (التبصرة) في علم الكلام» في أصول 
الدين» تصنيف أبي الفتوح» على مذهب السلف الصالح. 

وهما ينقلانها جميعًاء عن الشيخ أبي نصر البندنيجي» مصنف المعتمد في 
الخلاف» فإنهما صحباه في مكة. 

وعن الإمام يحيل: أخذ مشايخنا (التبصرة) في أصول الدين» ورويناها عنهم . 

وكان كه يسمعها في مدرسته» ويُعلمها من يطلبها . 

فناظر الشريف العثماني» وهو اشعري› ونصر مذهب الحنابلةء أهل السنةء 
في أن القراءة هي المقروء. 

واحتج على الشريف بقوله تعالئ: لن هذا الْفرَانَ يَبدى للت م أفرم 
الآية» وأن الإشارة إلى المتلوء المقروءء إلى أن سكب الشريف العرق عن 


َ مث ١2‏ 
وجهه. ثم راحء وا 


.)۱۷۷( طبقات فقهاء اليمن» لعلي بن سمرة‎ )١( 


۱۰%۷ 


وهو نص نفيس» بالغ الأهمية» في التأكيد على أننا أمام تيار عام» له 
حضوره القوي» في أهم المحاضن العلمية لشافعية اليمن» في ذلك الزمان» 
يتداول في تدريسه العقدي: مصنفات (سلفية/ حنبلية)» وينصر (عقائدها) في مقابل 
(الأشعرية)» وإن يكن المتبني للطرف الأشعري في المناظرة: فقيهًا شافعيًا! ! 

يذكر لنا المؤرخ اليمني» محمد بن يوسف الجَنّدي (۷۳۲ه) شأن هذه 
المناظرات : 

«واجتمع فى مكة بالفقيه الواعظ المعروف بالعثماني» فجرت بينهما 
مناظراتٌ في شيءٍ من الفقه والأصولينْ» وكان العثماني على مذهب الأشعري في 
المعتقدء وكان الشيخ يحفظ التبصرة غيبّاء أخذها عن شيخيه اليفاعي والفائشي. 
وكانا يقرئانها أصحابهماء وأخذا بها عن البندنيجي . 

فناظر العثمانيّ مراراء وكان الشيخ يَقَطعهء ويُقيم عليه الحجة بقوله: إن 
المسموع المفهوم ليس بكلام الله» بل عبارة؛ فيحتج عليه بقوله تعالئ: لن هذا 
لفان يَبْدى لى هو أََوم»؛ ويقول: لفظة (هذا) لا تكون إلا إشارة إلى 
موجودء عند كافة أهل اللغة» ولا يوجد إلا المسموع المفهوم. 

ولقد حكي أنهما كانا يتناظران في المطاف؛ فمن شدة إفحام الشيخ 
للعثماني» يمسح جبينه بيده» من شدة العرق. 

ثم لما عاد الشيخ إلى اليمن» وألف كتاب (البيان): أورد فيه عدة مسائل 
عن العثماني» ونقل عنه كذلك في تعليقاته. وذلك يدل على فضل العثماني 
وعدالته» وجواز الأخذ عنه؛ ولو كان قد اعتقد جرحه» أو فسقه» كما يرئ 
جماعة من الجهال»ء يكفرون من خالفهم في المعتقدء ولا يقبلون نقله: لما نقل 
7 ولق a‏ 

ليس يفيدنا ذلك النقل النفيسء زائدًا عما سبق: قضية نقل العمراني عن 
العثماني» ولا دلالته المنهجيةء في (التعامل مع المخالف) في تلك المسالك 
(التأويلية). على أهمية ذلك كله؛ بل إننا نتوخى أن نعرض هناء أيضًا: صورة 
ظاهرة من (انفكاك) الجهة» بين (الفقه الشافعي)ء الذي يتوارد عليه الفقيهان: 


.)١978( وانظر أيضًا: طبقات فقهاء اليمن» للجعدي‎ .)596/١( السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ )١( 


٩۸ 


العمرانى› والعثمانى. و(الكلام) الذي يختلفان حوله. ويتناظران. ويتحافقان . . 
ت يتصبب العرق ... من الجبين!! 
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يمضي ذلك (الفعل) الاجتماعي شوطًا أبعد من محرد (التناظر) 
و(التحاقق)» حتى يبلغ مستورى (الفعل الاحتسابي) ب (التنافر) و(التهاجر) مع 
المشتغلين بالكلام (الأشعري). 

يؤصل قوام السنة الأصبهاني (ت: 578ه) لذلك» مع تقرير المسلك بجعل 
(النقل) هو (الأصل) و(الحكم) على (العقل): 

«ولا نعارض سنة النبى يةه بالمعقول؛ لآن الدين إنما هو: الانقيادء 
اله ف انود إل ينا بريه ا أن (الجقن انما ی اتن فير 
(السنة)؛ فأما ما يؤدي إلى إبطالها: فهو جهلء لا عقل!! 

وترڭ مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم: سنة؛ لئلا تعلق بقلوب ضعفاء 
المسلمين بعض بدعتهم» وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة» ولئلا يكون 
مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم» والخوض في الكلام المذموم. 

اة أهله: محمودة؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة 
رضوان الله عليهم»' . 

ومن هذا المنطلق. يمكننا أن نفهم موقف الإمام ابن خزيمة» من بعض 
أصحابه الذين اشتغلوا ب (الكلام الأشعري). 

يقول أبو عاصم العبادي (ت: 558ه)» في ترجمة الفقيه الشافعي» أبي بكر 
أحمد بن إسحاق الصّبغي (ت: 57 "اه): 

«وكان هو والثقّفي [= أبو علي (ت: ۳۲۸ها]ء يقرآن على أبي بكر 


محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقرآ الكلام على الأشعري؛ فحرّم عليهما الرواية 
عنه . .)2"7! 


.)٥٠۹/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)494( طبقات الفقهاءء لأبي عاصم العبادي‎ )۲( 


۱۰۹ 


وسألوه: «ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ 

قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس 
عل عبد الله بن سعيد بن كلاب» وعليل أصحابه. .06 . 

ويشير ابن خزيمة بنفسه إلى طرف من هذا الخلاف» مع بعض أصحابه» 
وهو يعني به هنا: الإمام الصّبّْغيء وتأثره بمذهب الأشعرية في التأويل» إلا أنه 
يؤرخه بتعبير مهم» يعكس نظرة ابن خزيمة للكلام الأشعري» وما فيه من 
الأخلاط» والتأثيرات (الجهمية)» ويؤرخ لهجران (أهل الآثار له)» بسبب ذلك : 

«وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه. مذهب الجهمية» في بعض عمره. 
لما لم يقبله آهل الآثارء فترك أصل مذهبه عصبية؛ زعم أن خبر ابن مسعود الذي 
ذكرناه» إنما ذكر اليهودي أن الله يُمسك السماوات على إصبع» الحديث بتمامه. 
وأنكر أن يكون النبي كَل ضحك تعجبا وتصديقا له» فقال: إنما هذا من قول ابن 
مسعودء لأن النبي ية إنما ضحك تعجباء لا تصديقا لليهودي . 1 

وقد كثر تعجبي من إنكاره» ودفعه هذا الخبرء وكان يثبت الأخبار في ذكر 
الأصبعين» قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي ككِِ: «ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين»“ 
فقد أقر وشهد أن لله أصابع؛ لأن مفهومًا في اللغة: إذا قيل: (إصبعين من 
الأصابع): أن الأصابع أكثر من إصبعين؛ فكيف ينفي الأصابع مرة» ويثبتها 
أخرئ؟ فهذا تخليط في المذهب» والله المستعان. 

وقد حكيت مرارًاء عن بعض من كان يطيل مجالسته: أنه قد انتقل في 
التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرَاتٍ» وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول 
إل قولٍء وقد رأيت في بعض كتبه: يحتج بخبر ليث بن أبي سُليم» عن 


> فإذا كان هذا عنده ثابتا یحتج به» 


.)5847/1١5( وانظر:‎ ,)278٠9 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) نشير هنا إلى أن الإمام الصبغي كان على مقالة الإثبات» كما هي طريقة أهل الحديث» على ما ذكره‎ 
شيخه ابن خزيمة هناء قبل أن تحصل الفتنة التي وقعت بين الجماعة» بل قد صنف الصبغي كله‎ 
ء])٤۸٥‎ /٠١( كتاب: (الأسماء والصفات)» كما ذكره أبو عبد الله الحاكم. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
وهذا المصنف على نسق (التوحيد) لشيخه ابن خزيمة» واعتنى ابن فورك (ت: 555ه) بالرد عليهء‎ 

بعدما فرغ من أبواب كتاب ابن خزيمة. انظر: تأويل مشكل الحديث (150) وما بعدها. 


١٠ 


عبد الرحمن بن سابط» عن ابي امامة. عن النبي وة . ويخبر خالد بن 
اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش › عن النبي ويا قال: اران ربي في 
أحسن صورة»!! 
فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية» التي لا تثبت عند أحد له 
معرفة بصناعة الحديث» ثم عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل» مما هو 
أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله: «رأيت ربى فى أحسن صورة»» فيقول : 
هذا كفر بإسناد!! ويشنع على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة 
الصحيحة» والقولٍ بها؛ قلةَ رغبةء وجهل" بالعلم» وعناد. والله المستعان. وإن 
كان قد رجع عن قوله؛ فالله يرحمنا وإياه»”'" . 
٠ ٠ ۹‏ وو » 0 ۹ )۳( 
واما ع المذهب. وإمام طريقة العراقيين من الأاأصحاب 4 الإمام 
أن و ضاف اس ا(5 5ه فقول فة أبن الخ لكر 
(ت: ”"_امم): 
«وكان الشيخ أبو حامد الإسفرايني : شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب 
الكلام»“ . 
«... وكان ينهئ أصحابه عن الكلام» وعن الدخول على الباقلاني» فبلغه 
أن نفرًا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أني معهم ومنهم». 
وذكر قصة قال في آخرها: «إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني» قد بلغني 
أنك تدخل على هذا الرجل -يعني الباقلاني- فإياك وإياه» فإنه مبتدع يدعو الناس 
إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر مجلسيء فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل» وتائب 
69 «وجهل» : كذا في طبعات الكتاب» والوجه هنا : «(وجهلا e‏ وعنادا»» فليحرر. 
(۲) التوحيد )١11/-١5(‏ ط الآثار» )5١1-199/١(‏ ط الشهوان. 
الخطيب البغدادي». وهو ممن رام وحضر مجلسه : «وأقام ببغداد شولا بالعلم» حتی صار أوحد 
وقته » وانتهت إليه الرياسة. وعظم جاهه عند الملوك والعوام» اه تاريخ بغداد .)39١/5(‏ 
62 يقول شيخ الإسلام الهروي : ((اوسمعت أحمد بن أبي رافع وتخلقاء يذكرون شدة أبي حامد على 
الباقلاني؛ قال: وأنا بلغت رسالة أبي سعيد إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى هراة؛ 
فلا تقرب الباقلاني». ذم الكلام .)٤١۸/٤(‏ 


١١١ 


إليه» وأشهدوا على أني لا أدخل إليه»”"' . 

وأما الشيخ الفقيه أبو بكر التميمي النيسابوري (ت: ۷۷٤ه)‏ فيتعالن 
بالهجران» لمن يقول بمسائل كانت من معاقد النزاع مع المذهب الأشعري. 
ومثارات الصراع الضّدي (السلفي - الأشعري)ء ويوصي أصحابه بذلك: 

«قال أبو جعفر محمد بن علي الحافظ: سمعت الشيخ الفقيه أبا بكر محمد 
بن محمود بن سورة التميمي النيسابوري يقول : 

لا أصلي خلف من ينكر الصفات» ولا خلف من يقول بقول أهل الفساد. 
ولا خلف من لم يثبت القرآن في المصحف. ولا يثبت النبوة قبل الماء والطين 
إل يوم الدين» ولا يقر بأن الله تعالئ فوق عرشه بائن من خلقه. 

قال أبو جعفر: وسمعته يقول للشيخ أبي المظفّر السّمْعانيَ بنيسابور: 

إن أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة؛ فعليك بمذهب 
السلف الصالح» وإياك أن تداهن في ثلاث: مسألة القرآن» ومسألة النبوة» 
وال اشعواء الوتفوين خا لخر ناف ال التق مو القرنان»: وال 
المأثورة عن النبي كلا . 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام عن كتاب (الفصول. .) للكرجي. انظر: درء التعارض »۹٦/۲(‏ 91)» والتسعينية 
(۳/ ۸۸۰ 885). وينظر أيضا: ذم الكلام» للهروي (5//ا508-540). 

(۲) يقول الصريفيني: «محمد بن محمود بن سورة الفقيه» أبو بكر التميمي» مشهور من بيت الثروة 
والمروءة والفضل» خن أبي عثمان الصابوني على ابنته أبو سبطيه الحسن والحسين» توفي ليلة الاثنين 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة وصلى عليه أبو بكر الصابوني» 
ودفن في مقبرة الحسين» اه» المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (17) ترجمة رقم 2)١5١(‏ 
وانظر أيضًا : تاريخ الإسلام .)5١11/755(‏ 

(۳) نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش 2»)7١(‏ وانظر إسناد القصة فيه. والمسائل الثلاث المذكورة: هي 
من مشاهير المسائل التي نسبت إلى الأشاعرة» وجرت بسببها فتنة ابن القشيري المعروفة. ويعتني 
أبو القاسم الأصبهاني بهذه المسائل الثلاث» فتقرير العلو والاستواء دائر في كتابه» ويترجم على الثانية 
الحجة (؟1/١7١)-:‏ «فصل: في بيان خطأ من أنكر أن يكون في المصحف قرآن»» وعلئ الثالثة 
الحجة (؟/79١)-:‏ «فصل: في الدليل على أن رسول الله يَكِِ: منذ بُيث؛ كان رسولا حقيقة» وهو 
الآن في قبره رسولٌ حقيقة». والذي يظهر أن هذه المسائل نسبت إليهم من باب: لوازم أصولهم»ء 
لا أنهم صرحوا بها. وقارن: نفي الأشاعرة لها عن السبكي في طبقاته (۳/ 0785 وما بعدها. 


11۲۳ 


ثم تنتهي النوبة» مرةً أخرى. إلى الإمام العمراني (ت: ۸١٠ه)»‏ وابنه 
الفقيه الشافعي: طاهر بن يحيئ (ت: لامهه)0 2 ؛ كان يقول فيه والده: «طاهر: 
فقيه» سامي الذكرء وإنما أمات ذكره بلك السّوء»!! 

لكن طاهرا هذا: لما غلب عليه الكلام» جمع أبوه أصحابه؛ وأمره أن 
يصعد على المنبر» وسأله عن اعتقاده؛ «فأجابه ولده بما كذب كل حاسد» 
وتفن الى كا كي وا 

إلى هنا تنتهي حكاية عمر بن سمرة الجعدي (ت: 087ه).» للواقعة» ريما 
رعاية لحال شيخه: الفقيه طاهر!! بينما يذكر بهاء الدين الجَئّدي (ت: ””الاه) في 
ترجمته» تعقبا لمقالة أبيه فيه: «وقال بعض فقهاء زمانه إنما أخمل ذكره معارضته 
لمعد امه وسا فيا ماله ورا و77 

ويذكر أيضًا في ترجمة الوالد» الشيخ العمراني (ت: 508ه): «وظهر من 
ولده طاهر الميل والتظاهر بخلاف المعتقد الذي عليه والده وغالب فقهاء العصرء 
من أهل الجَئّد خاصةً» فشق ذلك على الشيخ» وهجر ولده هجرًا شافًا» وكان 
ذلك سنة أربع وخمسين وخمسمائة. 

ثم إن طاهرا لم يطق على هجر أبيه ولا هجر الفقهاء بذي أشرقء» وكان 
سبب ذلك: ما تحققوه فيه» وعلم أن لا زوال لذلك إلا إظهار التوبة» والتبري 
عما كان آظهره» فلم يزل يتلطف على والده بذلك» بإرسال من يقبل الشيخ 
منه ؟ 

فقال للرسول: لا أقبل منه حتئ يطلع المنبر» بمحضر الفقهاء» ويعرض 
عليهم عقيدته» ويتبراً مما سواها. 

فأجاب إلى ذلك» وحضر في يوم الجمعة الجامع» وصعد المنبر» وكان 
فصيحًا مصقعًاء فخطب» وذكر عقيدته التي الفقهاء متفقون عليهاء وتبرأ مما 
اها 
)١(‏ انظر في ترجمته : طبقات فقهاء اليمن» للجعدي (٥٠۱۸۹-۱۸)ء‏ طبقات الشافعية الكبرئ (۷/ .)١١8-1١1١6‏ 


(۲) انظر: طبقات فقهاء اليمن (۱۸۹-۱۸۸). 
(۳) السلوك في طبقات العلماء والملوك .)۳۷۷/١(‏ 


١171 


فحين فرغ من ذلك: التفت الشيخ إلى الفقهاء وهم حوله» وقال: هل أنكر 
الإخوان من كلامه شيئًا؟ فقالوا: لا. وفي عقيب ذلك صنف كتاب الانتصار)""' . 

لكن يبدو أن قصة الشيخ طاهر لم تنته عند هذا الحد؛ ففي ترجمة: الفقيه 
الأجل» سيف السنة» زين الحنبلية"» أحمد بن محمد بن سالم البريهي 
(ت: 587ه) يقول الجَنّدي: «وله مصنفات في الأصول الدينية» وكان ينكر على 
من يخالف مذهب السلف ويعتقد خلاف مذهبهم!! 

ولما أظهر طاهر ما أظهر من المخالفة للفقهاء» ونقض التوبة التى كان 
أظهرها أيام أبيه» وقد مض بيانهاء [و]7" كثر إظهاره لذلك: أجمع الفقهاء علئ 
هجره» والإنكار عليه» مشافهة ومراسلة ومكاتبة. وكان هذا من أعظمهم في 
ذلك» ثم القاضي مسعود [ت: ٤٠٠ه]ء‏ ولهذا في الرد عليه كتاب كبير وأخباره 
ل و 

ويذكر الجتدي أيضاء في ترجمة طاهر: «فهجره الفقهاء» فلما تعب من 
الهجرة والمراسلة بالأقاويل ااي سافر إلى مكة» وأقام قا هاور س 
أو 0 

وفي ترجمة سيف السنة» البريهي (ت: 085ه) يقول الجندي أيضًا: «وله 
كتب عدة فى الأصول» يرد بها على المعتزلة والأشعرية» وكان كبير القدر» شهير 
الذكر» صا عن كرامات عديدة» وكتب مفيدة» من أحسن الفقهاء ضبطًا للكتب 
وتحقيقًا لها وقف كتبًا عديدة على الطلبة من خطه وضبطه» يكتب على كل 
كتاب منها : 

هذا الكتابٌ لوجه الله موقوفكث 6 ياء إلى الطالب السُنْئٌ : مصروف 
ما للأشاعرة الضلالِ في حب سي حقٌء ولا للذي في الزيغ معروفُ 


.)7591/-9؟95/١( السلوك‎ )١( 

)۲( كذا ورد وصفه عند ابن سمرة في طبقات فقهاء اليمن (195)» وبعده عن الجندي في السلوك .)١۸/١(‏ 

(۳) زيادة الواو من عندي»› ليستقيم السياق. 

)٤(‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك »)۳۲۲/١(‏ وفي ترجمة القاضي مسعود بن علي المذكورء يذكر 
القاضي إسماعيل الأكوع في آثاره : «مختصرء رد به عل طاهر بن يحيل العمراني» لتمسكه بمذهب 
الأشعرية في الأصول» اه. انظر: هجر العلم في اليمن (۳/ ۷۳۳). وانظر أيضًا: السلوك .)۴۷۷/١(‏ 

.)۳۲۷/۱( السلوك‎ )٥( 


۱1٤ 


وبيتا آخر ترکته؛ من يتوق إليه نظره فيها!!»'!! 

نحن إِذَاء أمام مدرسة قائمة برأسها في اليمن» وفي هذا المخلاف خاصة؛ 
فقهاؤها شافعية» يكفيهم أن رأسهم في ذلك الزمان, هو الإمام يحيى بن 
أبي الخير العمراني (ت: 508ه)» وعقائدهم سلفية» ينابذون أهل الكلام عامة, 
ولهم رؤيتهم النقدية» وإنكارهم: على الكلام الأشعري» والمشتغلين به» ولهم 
مصنفاتهم السلفية التي يتداولونها في مدارسهم» ويتلقونها عن شيوخهم'”. 

ع 2 

وقد أثمرت هذه الرؤية النقدية للكلام الأشعري» موققفًا منهجيّاء يرفض 
ثنائية الإمامة داخل المذهب» وينأى به عن الازدواجية في المصادرء والأصول 
المعرفية التي تدور حولها قضايا واحدة في كثير من الأحيان ". 

أحد أهم مآخذ الموقف الرافض لهذه الثنائية: أن (المتكلم) إنما يكتسب 
(الإمامة) في أصحابه» بتبريزه في (علم الكلام) وهو بناء على أصل مزعزع 
المكانة عند الأصحاب» الذين نؤرخ لهم» مجروح في مشروعيته عندهم» على ما 
سبق ذكره. 

يترجم قوام السنة الأصفهاني (ت: ١٠٠ه)‏ في كتابه فصلًاء حول معاقد 
الإمامة في الدين» كما يقرؤها في التراث السلفي» ليخلص من ذلك إلى أن (أهل 
الكلام)» ليسوا من أهل (الإمامة في الدين). يقول: 


)١(‏ السلوك .)7١94-718/١(‏ ومما ذكره الجندي في ترجمته »)۳۱۹/١(‏ ولا يخلو من دلالة: «وحج سنة 
ثمانين وخمسمائة» فقرأ كتاب مسلم على الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي 
الهروي إمام الحنابلة» بالحرم» فقال في كتب السماع من اللفظء ما مثاله: سمع علي الشيخ .. سيف 
السنة. .). 

(۲) كان (الشريعة) للآجري» أحد هذه الكتب المتداولة. انظر: طبقات الجعدي .)3١١(‏ والسلوك» 
للجندي /١(‏ 2757 705, ۳۹۳)» (4۳/۲). وقد سبق ذكر كتاب التبصرة» وهو من أشهرها في هذا 
المحضن» وأكثرها تداولًا. ويفيدنا الجندي أن هذا الاتجاه السلفي» قد استمر في ذلك المحضن 
الشافعي» واستمرت منابذتهم لمن يخالف مذهب السلف› واستمرت قراءتهم لكتب السلف› وتداولهم 
لهاء مثل: الشريعة للآجري» والحجة للأصبهاني» زيادة على التبصرة» كما في ترجمته» لشيخه 
صالح بن عمر البريهي (ت: 5الاه). انظر: السلوك (۲/ ۲۴۷). 

(۳) في المبحث التالي نماذج موضوعية لذلك. 


١16 


«قال علماء السلف: لا يكون الرجل إمامًا في الدين» حتئ يكون جامعًا 
لهذه الخصال: يكون حافظا للغات العرب» واختلافهاء ومعاني أشعارهاء حافظا 
لاختلاف الفقهاء العلماء» ويكون عالمًا فقيهًا حافظًا للاعراب والاختلاف فيه 
عالمًا بكتاب الله تعاليل وقراءته» واختلاف القراء فيهاء عالمًا بتفسيره» ومحكمه 
ومتشابهه» وناسخه» ومنسوخه» وقصصه. عالمًا بأحاديث رسول الله ب مميرًا 
بين صحيحها وسقيمها 

بني مذهبه» ودينه على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وَك. 

فإذا جمع هذه الخلال» فحينئذ يجوز أن يكون إمامًا في المذاهب» وجاز 
أن يجتهد وأن يعتمد عليه في دينه وفتاويه. 

وإذا لم يكن جامعًا لهذه الخلال» لم يجز أن يكون إمامًا في المذهب. 
وأن يقلده الناس في فتاويه. 

قال بعض العلماء عَقِيب مثل هذا الكلام: وإذا ثبت هذاء نظرنا في أمر 
جماعة ادعوا أنهم أضات هذاه واخترعوا مذاهبهم على عقولهم. 
كالجبائي, وأبي هاشم» والكعبي» والنجار» والنظام» وابن كلاب» ومن نحا 
نحوهم؛ وسألنا الخاص والعام عن هؤلاءء فقلنا : 

أهؤلاء أهل العلم كالصحابة رضوان الله عليهم» والتابعين رحمة الله 
عليهم؟ قالوا: لاء وليسوا بمعروفين من أهل العلم. قلنا هؤلاء من أهل الفقه 
كالشافعي» وأبي حنيفة» ومالك أمثالهم؟ قالوا: لا وغير معروفين فيهم. قلنا : 
هؤلاء من أهل الأدب والمعرفة بلغات العرب» كأبي عمرو بن العلاءء 
والأصمعي» والكسائي» وأمثالهم؟ ... قلنا: هؤلاء من أهل العلم والمعرفة 
بأنحاديف النبي يكنهِ. وأحاديث الصحابة و“ كالزهري» ومالك بن انين 
ويحيئ بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» ويحيىئ بن معين؟ 
قالوا: لا؛ وهم لا يقولون بالحديث . 

قلنا: هل بنوا مذهبهم. عل ما بناه عليه هؤلاء.» من كتاب الله» وحديث 
رسول الله ككِيَدِ؟ قالوا: لاا . 

قلنا: فمن أي الناس هم؟ قالوا: من أهل القول بالعقل!! 

۱۱٩ 


فمن نظر بعين الإنصاف» علم أنه لا يكون أحد أسوأ مذهبًا ممن يدع قول 
الله» وقول رسول الله يِه وقول الصحابة رضوان الله عليهم» وقول العلماءء 
والفقهاء بعدهم» ممن يبني مذهبه ودينه عليل كتاب الله تعالول» وسنة رسوله عَكِيْدِ ؛ 
وتبع من ليس بعالم بكتاب الله تعال» وسنة رسوله ي؛ كيف لا يأمن أن يكون 
متبعًا للشيطان» أعاذنا الله من متابعة الشيطان». 

وسوف نقف على رفض هذه الثنائية» في تراث عدد من الشافعية السلفيين 
الذين نؤرخ لهم : 

فشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (ت: 5594ه) يقول في عقيدته: «وقد 
زين الله قلوبّ أهل السنة ونوّرهاء بحب علماء السنةء فضلا منه للا ومنّة). 

ثم يذكر نصًا عن قتيبة بن سعيد (ت: ٠15ه)‏ يذكر فيه جملة من الأئمة. 
محبتهم علامة السنة؛ فذكر طائفة من علماء الحديث والسنة» ثم استدرك عليه 
الصابوني: «... جماعة آخرين: منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي› 
الإمام المقدم» والسيد المعظمء العظيم المنة على الإسلام والسنة» الموفق 
الملقن. الملهم المسددء الذي عمل في دين الله وسنة رسوله كيه من النصر 
لهماء والذب عنهماء ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. .». 

واللغة التي يستدرك بها الصابوني هنا» واضحة كل الوضوح في نظره إلى مكانة 
الإمام الشافعي من الدين والسنة» وليس الفقه فقط. ومع الاعتبار -أيضًا- أنه يذكر ذلك 
في عقيدته التي ألفهاء وليس في كتاب فقهي» ثم مع ملاحظة أخرى ننتبه إليها : أنه لم 
يورد في هذا الموضع المهمء لا آثراء ولا ذاكراء أحدًا من علماء الكلام وأئمته!!”" . 


)١(‏ الحجة فى بيان المحجة )7١١-75:5/١(‏ مختصرًا. 

(۲) عقيدة السلف .)"١١(‏ 

)۳( ومن معاصري الصابوني : أبو عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين» السهروردي (ت :؟)» ألف 
مختصرًا في «اعتقاد السنة» على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث». يقول فيه : «وإمامنا في الأصول 
والفروع: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . ٠.‏ اه غير أني لم أقف لهذا الشيخ على ترجمة 
ولا ذكر فيما بين يدي من المصادرء إلا في هذا الموطن الذي نقلت منه عند ابن القيم في اجتماع 
الجيوش (1۹-1۸)» وذكره فيه بأنه: «الفقيه المحَدّث» من أئمة أصحاب الشافعى» من أقران البيهقى 
وأبي عثمان الصابوني وطبقتهما». 


11۷ 


ويقول أبو المظمّر السّمْعانيَ (ت: 184ه) تعليقًا على نصوص الشافعي في 
ذم الكلام : 

«فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام» والحث على السنة» وهو الإمام الذي 
لا يجارّئ» والفحل الذي لا يقاوّم؛ فلو جاز الرجوع إليه [أي: للكلام]ء 
وطلب الدين من طريقه» لكان بالترغيب فيه أولئ من الزجر عنهء وبالندب إليه 


فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم يرغب عن طريقته في 
ا ل 
صول» . 


وأبو الفتح» نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٠11ه)‏ يذكر الأئمة الذين 
انتقل إليهم العلم» بعد رسول الله َء على طبقاتهم. إلى أن يقول : 
«وقد من الله تعالل على أهل السنة والآثار» وأصحاب الحديث والأخبار. 
بالإمام الأنضر""» والأنور الأزهرء من نفع الله بعلومه العباد» ونشر ذكره في 
جميع البلاد: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» رضوان الله تعالى 
عليه؛ فحصّل علوم أكثر من تقدم ذكره» وغيرهم من الأئمة» ممن وافقه وعاصره 
من أهل السنة والجماعة؛ فما نقل عن أحد منهم شيئًا من البدع» ولا اعتقده. 
ولا وضعه في شيءٍ من علمه؛ بل نهم عن جميع ذلك وردع»” ". 
ثم» نلتقي في خاتمة مدة الدراسة» مع الحافظ أبي طاهر السلفي 
(ت: ”لاده)ء وله قصيدة لامية في بيان منهجه العقدي» يقول فيها : 
ضَلّ المُجِسِّمُ والمعظلٌ مثلّهٌ ‏ عن مَنْهجٍ الحق المُبين ضلالا 
وات أمائِلَهُمْ بتر لا روا من مَعْشَرٍ قد حاولواالإشكالا 
وعَدَوًا يقيسون الأمورٌ برآيِهِمْ ويُدَنُسون على الورئ الأقوالا 
فالأولون تَعَدَُوًا الحدّ الذي قدخځخدفي وصف الالو تعالى 


.)۹-۸( الانتصار لأصحاب الحديث -فصول منه-:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الأنظر»» والسياق يقوي المثبت» وتبادل الظاء والضاد: شائع في النسخ. 

(۳) الحجة على تارك المحجة )۱۸١ /١(‏ ويكرر الفكرة )۱۸١/١(‏ ويقرنها بموقف الشافعي من علم 
الكلام. وينظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۱/ .)٤١١-٤۳۲‏ 


١1 


وتَصَوَّروهٌ صورة هن جنسِنا جسّما؛ وليس الله عَرّ مثالا 
والآخرون فَعَطَلوا ما جاء في ال قرآنء أقُبِحُ بالمقالٍمَقالا 
وأبَوْا حديث المصطفى أن يَقَبلوا ورأوة حشوا لا فيد منالا 
وتظاهروا بالمحدثات لناء ولم يَحْشَوا من الله العظيم وبالا 
فعليك. يا من رام دين محمد بالشافعيّء وماأتاى وقالا 
إن السّلفي ينْعَئ على من ينحرف إلى أي من الطرفين: التجسيم 
أو التعطيل» وينعى أيضا على من رد نصوص القرآن والسنة في ذلك. وعطل ما 
جاءت بهء ثم يأمر من رام الهدى باتباع طريق الشافعي. وأئمة السنة الذين 
ذكرهم معه» وبَدَهي هنا أن مراده: الحث على اتباعهم في هذا الباب» أصالة. 
وهو الذي ضل فيه المجسم والمعطل!! 
وإذا كانت هذه النظرة قد عادت بالإمامة للشافعي› داخل مذهبه عل 
الأقل» في أصول الدين وفروعه»ء فلقد عادت -أيضًا- بالإنكار لصنعة الكلام 
بصفة عامة: وردت نصوص الشافعي إلى نقطة البدء ورس الما بيك كان 
الشافعي: يطلق الذم على (الكلام)» هكذا بعموم لفظه» لا يخص منه كلاماء 
دون كلام! ! 
وأما خارج نطاق الشافعية: فقد وجد أيضًا من يستنكر هذه الثنائية 
المنهجية» داخل مذهب الشافعية؛ كما يقول شيخ الإسلام الهروي (ت: ١58ه)ء‏ 
في الفصل الذي عقده لذكر مقالات الأشعري: 
«فلا جزئ الله امرءًا ناط مخاريقه بمذهب الإمام المطلبي. وكان من أبر 
خلق الله قلبًا. ٠.‏ وأبعدهم من التنطع .. = جزاءَ خير»”''. 
وكان الحسن بن أبي بكر النيسابوري» الفقيه الحنفي (ت:؟) 0 
رافك أعجب من أصحاب الشافعي ؛ يتركون الأصل» ويتعلقون بالفرع»" 


.)5١-7١(ص قصيدة السلفي المطبوعة»‎ )١( 

(۲) ذم الكلام (١/١٤٠)ء‏ وقد ذكر ذلك في باب: ذكر كلام الأشعري» وانظر (577/5)»: وأيضًا: 
المنتظمء لابن الجوزي (377/5) . 

(۳) نقله عنه ابن الجوزي في المنتظم .)1٠١1/١١(‏ 


١114 


ويقول الشيخ صالح المَقْبَلِىَ (ت: 8١١1ه)‏ عن العلماء الذين هم -حمًا- 
ورثة الأنبياء: «فإن ذكرواء فحيّهلا بالشافعي» فهو الذي يثلج الصدر للتمثيل به 
في هذا المقام. . 

وهو منزه عما تعزوه إليه الأشاعرة» من المتمذهبين له في الفروع» وكم 
كۆب عل رسول الله اة فكيف بالشافعي؟ ! 

كأنهم لما أخذوا تلك العقائد الردية عن الأشعرية» عزوها إلى إمامهم في 
الفروع» ارتضاء لإمامهم» ما ارتضوه لأنفسهى)"''. 

ع 9 

على أن بعض الشافعية قد نظر إلى (نصف الكوب الملآن)؛ واعتمد على 
كتاب الإبانة في تقييم مذهب أبي الحسن» والحكم على آرائه: 

يروي ابن عساكر أن الإمام أبا عثمان إسماعيل الصابوني (ت: 549ه) ما 
كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري› 
ويظهر الإعجاب به» ويقول: «ماذا الذي يُنْككر على مَنْ هذا الكتابٌ» شرح 
ا 

وكان الفقيه أبو المعالي مُجَلّى 5 جُميع" (ت: ٠١٠56ه).‏ صاحب كتاب 
(الذخائر) في المذهب» يعتمد عليها ويقول: «لله مَن صنمَّه» ويناظر على ذلك 
لمن ينكرهء ويقول: هذا مذهبي وإليه أذهب» فرحمنا الله وإياه»“ . 

وهذه الوجهة تميز بين المذهب الشخصي., لأبي الحسن الأشعري» وتمثله 
-هنا- الإبانة» والمذهب الاصطلاحي لأتباع أبي الحسن» فتحاشي مذهبٌ 


.)۲۸۸( الأرواح النوافخ -حاشية العلم الشامخ-‎ )١( 

(۲) تبيين كذب المفتري (2»)789 ومن طريقه ابن دِرْباس: رسالة فى الذب عن أبى الحسن »)۳٤۲(‏ وفى 
إسناده جهالة . ۰ 

(۳) قال ابن خلكان: الفقيه الشافعي» كان من أعيان الفقهاء المشار إليهم في وقته اهء وقال السبكي: كان 
من أئمة الأصحاب» وكبار الفقهاء» وإليه ترجع الفتيا بديار مصر. انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
طبقات السبكي (۷/ ۲۷۷)» طبقات الإسنوي (۱/ .)۲٤۷‏ 

(5) انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن» لابن درباس »)٤١(‏ وانظر نصوصًا أخرئ حول ذلك المعنئ 
في نفس المصدر. 


١ 


أبي الحسن الشخصي من الكلام المذموم» وتقرنه بمذهب السلف» في حين 
تجعل ما ذهب إليه أصحابه من الكلام المذموم» المخالف لمذهب السلف. 
قال ابن درباس› إبراهيم بن عيسل» المارانى الشافعى رت: ٦۲۲‏ ه)» بعل 
أن ذكر إنكار بعض الأشعرية فى زمانه نسبة الإبانة لأبى الحسن : 
«فإذا كانوا بجال من ينتمولن إليه بهذه المثابة. فكيف يكونون بحال السلف 
الماضين» وأئمة الدين» من الصحابة والتابعين» وأعلام الفقهاء والمحدثين» وهم 
لا يلوون على كتبهم. ولا ينظرون في آثارهم ... 
قل فنع احدهم بكتاب الفه بعض من ينتمي إلى ابي الحسن» بمجرد دعواه. 
وهو في الحقيقة مخالف لمقالة أبي الحسن التي رجع إليهاء واعتمد في تدينه 
عليهاء قد ذهب ... إلى المقالة الأوليل؛ وكان خلاف ذلك أحرى به وأوليل» 
لتستمر القاعدة. وتصير الكلمة واحدة'!! 
كان من المنتظر من هذا التيار الناقد للارتباط الشافعي» بالمنهج الكلامي 
عامة. والأشعرى عل وحه الخصوص ؛ أن يثمر لنا نتاجًا عقديًاء تظهر فيه هذه 
الرؤية النقدية لعلم الكلام. بمناهحه وأصوله المعرفية المعهودة. ويعمل علئ 
تحرير قواعد المنهج السلفي من الآثار الكلامية المنتقدةء ويُغني المُتَمَقّه الشافعىّ 
عن الحاجة إلى التراث الكلامى» الأشعرى أو غيره. 
ولا شك أن تراث السلفيين» الذين هم محل دراستناء سوف يعكس لنا في 
)١(‏ ابن درباس: رسالة في الذب عن أبي الحسن (07517-557, انظر -أيضا- حول هذه الفكرة: الرسالة 
المدنية» لابن تيمية (۳۹). ومن الطريف أن الأشاعرة ينظرون إل خصومهم الحنابلة نفس النظرة. 
يقول ابن الأثير: «ورد إلى بغداد هذه السنة [٥۷٤ه]‏ الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظء 
وكان أشعري المذهب». وكان قد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسیره إلى بغداد» وأجرى عليه 
الجراية الوافرة. فوعظ بالمدرسة النظامية» وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم › ويقول: «وما كفر سليمان 


ولكن الشياطين كفروا». والله ما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا». الكامل في التاريخ (۲۸۸/۸)» 
وانظر نحوا من هذا الموقف عند السبكى فى طبقاته (5/ .)۲۳٣-۲۲۳۵‏ 


۱۲۱ 


منهجه» وأفراد قضاياه ومسائله» هذه الوجهة» ويقدم رؤيته وفق ق المنهج 
e‏ 

غير أننا نتوقف هنا فقط عند عدد من الآثار الشافعية» التى يظهر من 
(حُكلتها التصنيفية) تلك النظرةٌ النقدية لعلم الكلام التقليدي» وتسعئ لأجل ذلك 
إل تحرير البحث السلفي» من الأخلاط الكلامية» أو يظهر لنا فيها ذلك الرفض 
لثنائية المنهج. والإمامة داخل المذهب. وتعمل على العود بالإمامة. في أصول 
المذهب العقدية ل (الشافعي)› كما هي كذلك في فروعه» وأصوله الفقهية. 

أما الأثر الأول. فهو واحد من أهم المدونات العقائدية السلفية. 
عامة» والشافعية بصفة خاصة» وهو كتاب (شرح أصول آهل السنة والجماعة). 
للإمام أبي القاسم اللالكائي (ت: 518ه). الذي يفتتح كتابه» بعد الخطبة» 
بقوله : 

لاون ادا معت نان ا رها عله السرء رة امعفاه الد وه 
كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل والیقین› 
والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. 

وكان من أعظم مقول. وأوضح حجة ومعقول: كتابُ الله الحقٌّ المبين» ثم 
قول رسول الله يكيو وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف 
الصالحون» ثم التمسك بمجموعهاء والمقامٌ عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتناب 
عن البدع والاستماع إليهاء مما أحدثها المضلون'. 

ثم يذكر أن ذلك هو منهاج الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدئ. 
ويشير بعد ذلك إلى منهج المخالفين الذين يحكمون عقولهم في تدبير مملكة الله 
وهو هنا يشير بوضوح إلى بعض آراء المعتزلة: في التحسين والتقبيح» والتعديل 
والتجوير» وغير ذلك: 

«ولو رَد الأمور إليه» ورأئ تقديرها منه» وجعل له المشيئة في ملكه 
وسلطانه» ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له: كان قد سلم من الشرك 
)١(‏ سوف نقدم دراسة وصفية لهذا التراث» إن شاء الله» في الفصل المعنون ب (السلفيون وتراثهم. .)» ثم 


الباب الثاني من الدراسة: هو تطبيق مو ضوعي على المسائل المختارة. 
(۲) شرح أصول أهل السنة »)94/١(‏ وانظر: .)1-117/1١(‏ 


۱۲۲ 


والاعتراض عليه؛ فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعال» وسنة 
رسوله ية والطعن عليهماء أو مخاصمًا بالتأويلات اعد سيا اانا 
رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة» حتى يتفق الكتاب 
والسنة على مذهبه» وهيهات أن يتفق!! 

فأما إذا رجع إل أصله وما بنئ بدعته عليه: اعترض عليهما بالجحود 
والإنكار» وضرب بعضها ببعض من غير استبصارء واستقبل أصلهما ببهت الجدل 
والنظر من غير افتكار ... وقابلها برأي النظام والعلاف» والجبائي وابنهء الذين 
هم قَذَه") دينه؛ قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية» ولم 
يتفکروا في معن ب آي" . 

ويوازن -بعد ذلك- بين المعتزلة وأهل السنةء ومنهج كل من الفريقين في 
الاستدلال علين ما يقرره من الاعتقاد : 

«ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشوء. ولو كشف لهم عن حقيقة 
مذاهبهم. كانت أصولهم المظلمة» وآراؤهم المحدثة» وأقاويلهم المنكرة» كانت 
بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى 
شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة» باتفاق مخالف 
أو موافق؛ إذ فخره على مخالفيه بحذقه» واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من 
الدقائق. وأنه لم يسبقه إل بدعته إلا منافق مارق» أو معاند للشريعة مشاقق!! 

قلس مين ات وا ا اذا عا رفن قله كات ال 
رسولهء واقتدى بهماء وأذعن لهماء واستسلم لأحكامهماء ولم يعترض عليهما 
بظن أو تخرص واستحالة: أن يطعن عليه" ؛ لأن: بإجماع المسلمين أنه على 
طريق الحق أقوم» وإلئ سبل الرشاد أهدئ وأعلم» وبنور الاتباع أسعد» ومن 
ظلمة الابتداع» وتكلف الاختراع: أبعدء وأسلم مِن الذي لا يمكنه التمسك 


)١(‏ في الأصل: «قدلة». بالدال المهملةء خطأ؛ يقال: قَذَّلهء يَقُذْلهء كَذْلَا: إذا عابه. لسان العرب 
(قذل). 

(۲) شرح أصول أهل السنة .)١١-۹/۱(‏ 

(۳) سياق الكلام: «فليس بحقيق من هذه أصوله. أن يعيب على من اتبع ... أن يطعن عليه»» وليس 
يخلو أسلوبه -بحسب نشرات الكتاب المتاحة- من قلق» أو اضطراب. 


يفيل 


بكتاب الله إلا متأولاء ولا الاعتصام بسنة رسول الله مَك إلا منكرا أو متعجباء 
ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين» والسلف الصالحين» إلا متمسخرًا 
و 

والأمر المهم -هنا- أن اللالكائي بعد أن تكلم عن بدع المعتزلة» عاد 
فأرخ ظهور بدعة القدرية الأولى» في عهد الصحابة» وذكر انطمار هذه المقالة. 
وخفوت أمر القدرية» إلى أن ظهر قوم ادعوا أنهم أخلاف لمن قبلهم» وأنهم 
استدركوا عليهم النظر في حقائق المعقول» ونصرة مذاهبهم بالجدال» قال: 

«فمضت على هذه القرون ماضون. الأولون والآخرون» حت ضَرَبَ الدَهرٌ 
ضَرَبَائَه"'» وأبدئ من نفسه جدثاته» وظهر قوم أجلاف» زعموا أنهم لمن قبلهم 
أخلاف» وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول» وفي حقائق المعقول. وأهدى 
إلى التحقيق» وأحسن نظرا منهم في التدقيق» وأن المتقدمين تفادّوا من النظر 
لعجزهم» ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم؛ وأن نصرة مذهبهم: في الجدال 
معهم!! 

عدن جروا سن اللزب حب نان وين a‏ هيا كاز ول: 
رسول الله بء وبعثه الله عليه» وأوجب عليه دعوة الخلق إليه» وامتن على عباده 
إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله» فقال تعالى: «إوأذوُوأ يمت الله عَكم وما 
578 یکم 09 لكب الك مف بد 16 [ال ى : »]۲۳١‏ فوعظ الله يك عباده 
بكتابه» وحثهم على اتباع سنة رسوله. . 

فرغبوا عنهما””'» وعولوا على غيرهماء وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين» 
وخاضوا مع الخائضين» ودخلوا في ميدان المتحيرين» وابتدعوا من الأدلة ما هو 
خلاف الكتاب والسنة؛ رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة» ثم اتخذوها دينا 
واعتقاداء بعدما كانت دلائل الخصومات”*' والمعارضات» وضللوا من لا يعتقد 


.)١5-١1/١( شرح أصول أهل السنة‎ )١( 

(۲) أي: أحدث حوادثه. انظر: تاج العروس (۲/ .)۲٤١‏ وفي الأصل: «ضرباته»» وهو خطأ. 
(۳) يعني : الكتاب والسنة. 

(5) «الخصومات»: كذاء والأظهر: للخصومات . 


١" 


ذلك من المسلمين”» وتسمِّوًا بالسنة والجماعة» ومن خالفهم وسموه بالجهل 
والغباؤة ..... لاستعجال الرياضة» وفجبة اتشهاز الذكر عن العامة والعلقت 
بإمامة أهل السنة)”'' . 

ومن البين أن اللالكائي يشير هنا إلى متكلمة أهل الإثبات؛ من الكلابية 
والأشعرية» ومن سلك هذه الطريقة؛ فهؤلاء هم الذين ينتسبون لمن قبلهم من 
السلف» وهم الذين يتسمّون بأهل السنة والجماعة» وهم الذين استعلموا الجدال 
العقلي مع الخصومء ورتبوا له أدلة» صارت فيما بعد» جزءا من الاعتقادء ثم إن 
اللالكائي -هنا- يسلكهم في جملة من ترك الأخذ بأدلة الكتاب والسنة» وعولوا 
على غيرهما. 

ثم يتحدث عن أثر ذلك المنهج المحدث على البحث العقدي» وتناسخ 
المنهج السلفي الأثري» وانشغال الساحة الكلامية بالجدل الكلامي العقلي 
الحادث: 

«حتى عَفت رسومٌ الشرائع الشريفة» ومعاني الإسلام القديمة» وفتحت دواوين 
الأمثال والشبه» وطويت دلائل الكتاب والسنة» وانقرض من كان يتدين بحججها ؛ 
للأخذ بالثقة» ويتمسك بهما للضَّنَّة» ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة. 

وصار كل من أراد صاحب مقالة» وجد على ذلك الأصحاب والأتباع» 
وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بتفاق بدعته» وكلا أنه كما ظنه أو خطر 
بباله""» إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع» وإن نشروا بالمناشير 
ولا يستوحشون لمخالفة أحد» بزخرف قول من غرور» أو بضرب أمثال زور». 

ثم يتحدث عن جناية المناظرات على الحالة الإيمانية» وأن (المنتسبين إلى 
السنة)» ممن سلك المسالك الكلامية» بدلا من أن يردوا صولة المعتدين على 
حرم السنة والآثار» صاروا هم أشباها لهم» وإخوانا على مسالكهم: 
)١(‏ سوف يأتي إيضاح هذه الفكرة» إن شاء الله» في مبحث: (موقف الشافعية من دليل الجوهر 

والعرض)» وبيان تعلق ذلك بفكرة بطلان المدول لبطلان الدليل» التي افترعها الباقلاني. 


)۲( اللالكائي (1/ 4-1۷( . 
(۳) كذا العبارة. 


«فما جنل على المسلمين جناية» أعظمٌ من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم 
قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة ... 

حتی حاء المغرورونء ففتحوا لهم إليها طريقًاء وصاروا لهمء اك هلا لك 
الإسلام : دليلا ! ! حل كرت بينهم المشاجرة» وظهرت دعونهم بالمناظرة. 
وطرقت أسماعً من لم يكن عرفهاء من الخاصة والعامة» حتول تقابلت الشبه في 
الحجج› وبلغوا من التدقيق فی اللجج› فصاروا أقرانًا وأخداناء وعلئ المداهنة 
خلانًا وإخواناء بعد أن كانوا فى الله أعداء وأضدادا ٠...‏ . 

ثم يدعو إلى العودة إلى المنهج السلفي : 

«فهلم الآن إلى تدین المتبعين › وسيرة المتمسكين. وسبيل المقتدب.9) 
بكتاب الله وسنته. والمنادين بشرائعه وحكمته. الذين قالوا: ES:‏ ءام يمآ 
وت واتبعنا اسول كينا م لهرت [[يِْدْائَ: *5]. وتنكبوا سبيل المكذبين 
بصفات الله» وتوحيد رب العالمين .. .» . 

يأتى بعد كتاب اللالكائى رت: 518ه).ء أثر لأبى محمد الحوينى › والد 
إمام الحرمين (ت: 578ه) «في آخر كتاب صنفه» وسماه «عقيدة الإمام المطلبي 
الشافعى»› اه » وكافة آهل السنة والحماعة». يقول فيه : 

(. . . ونعتمدل أن المصيب من المجتهدين ف الأصول والفروع واحد» 
ويجب التعيين في الأصول» فأما الفروع فربما يتأت التعيين» وربما لا يتأت . 

ومذهب الشيخ ا الحسن اه تصويب المجتهدين في الفروع»› ولیس ذلك 

وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعى ون » فإذا خالفه فى شىءٍ أعرضنا عنه فيه . 
الشافعي طن ونصوصه اك 
)١(‏ السابق (۱۹-۱۸/۱). 
)۲( في الأصل : «المتقدمين»» وأشار في الهامش إلى نسخة : «المقدرين»ء وكلاهما لا معن له هنا! 
(۳) السابق .)57١ /١(‏ 
(6) نقله ابن عساكر في تبيين كذب المفتري .)٠٠١(‏ وسوف تأتي دراسة المسألتين الأصوليتين المشار 

إليهماء في المبحث القادم» إن شباء اللة: 


۱۲٢ 


ومع أننا خسرنا هذا المصنف» فيما خسرناء ولم نظفر له بعين» ولا أثر؛ 
فإن عنوان الكتاب» وهذا النص المقتضب الذي خفظ لنا: واضح الدلالة في 
المعنل الذي ذكرناه. من تقرير أن التبعية في أصول المذهب وفروعه: إنما هي 
للإمام الشافعي. ثم رَدْهِ لمخالفات الأشعري الأصولية» باعتباره تابعا للإمام» 
شأن سائر الأصحاب» لا متبوعا في المذهب» هو واضح أيضّاء في المعنئ الذي 
وا 

ومن هذه الوجهة التي أرخنا لها عند أصحابنا من الشافعية» يصنف الشيخ 
أبو الحسن» محمد بن عبد الملك الكرّجئ (ت: 017ه) كتابا بعنوان: (الفصول 
في الأصول عن الأئمة الفحول» إلزاما لذوي البدع والفضول)ء وهو الأثر الثالث 
الذي اخترناه لتمثيل هذه الوجهة النقدية. 

يقرر الكرجي في مصنفه هذا: مسائل الاعتقاد من خلال نصوص اثني عشر 
إمامًا في السنة: الشافعي ومالك وأحمد والبخاري ٠...‏ وذكر أنه اقتصر عليهم 


)١(‏ ننبه هنا إلى أن رسالة: (إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت) قاطعة في تبني المصنف 
للوجهة السلفية في هذه القضايا التي طال الخلاف فيها بين السلفيين والأشاعرة» وهو يقول فيها 
:)23736/١(‏ « .. وممن ذهب إلى هذه الأقوال» أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة» مثل طائفة من 
فقهاء الأشعرية الشافعيين» لأني على مذهب الشافعي ...». وقد طبعت هذه الرسالة» أول مرة» 
ضمن الرسائل المنيرية» ثم طبعت مرات بعد ذلك» منسوبة إلى أبي محمد الجويني» وبعض نسخها 
الخطية تنسبها إلى إمام الحرمين» ولده» ورأيت في نسخة خطية لها: «.. أبي المعالي عبد الله بن 
يوسف» (؟!). فكأن الناسخ توسط بين الوالد وابنه (؟!) وفي حاشية بعض النماذج التي أوردها : 
نسبتها لإمام الحرمين. والواقع أن أسلوبها يدل على أنها كتبت بعد ذلك بزمان طويل» في العصر 
المملوكي. أو نحوه. وينبغي أن يكون مؤلفها بعد أبي محمد الجويني بنحو من قرنين من الزمان (!!). 
ففي هذه الرسالة -ط منيرية :-)۱۷۹/١(‏ «قال الإمام الحافظ عبد الغني في عقيدته» لما ذكر حديث 
الأوعال. .» وقال: حديث الروح رواه ..» اه والحافظ عبد الغني المشار إليه هناء هو: عبد الغني 
المقدسي الحنبلي (ت: ١٠٠ه)»‏ والنصان في عقيدته المطبوعة .)٠١ ,7١(‏ ومن المؤسف حقًا؛ أن 
محقق عقيدة عبد الغني -مقدمته ص(17١)-‏ اتكأ على هذا النص عن الجويني» أو والده» لإثبات نسبة 
الكتاب الذي يحققه إلى عبد الغني المقدسي (١٠٠ه)؟!!‏ وكان د. عبد العظيم الديب. كنهُ» قد وعد 
بإخراج هذه الرسالة ضمن مكتبة إمام الحرمين» وكلمته في ذلك -هاتفيًا- فذكر لي أنه تراجع عن 
ذلك. وقد طبعت هذه الرسالة»ء بعد ذلك. في مطبعة المدني في القاهرة» والمكتب الإسلاميء 
بيروت» منسوبة إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي» الشافعي. المعروف بابن شيخ الحزّامين 
(ت: ١الاه)ء‏ وهو اللائق بحالها. 


۲۷ 


لأنه المقتدى بهمء والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهمء ثم قال -أيضًا- في بيان 
سبب عنايته بنقل نصوصهم : 

«أن في النقل عن هوؤلاءء إلزامًا للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام 
يخالفه في العقيدة؛ فإن أحدهما -لا محالة- يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره. 

فانتحال مذهبه» مع مخالفته له في العقيدة: مستنكر والله شرعًا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعي الشرعء أشعري الاعتقاد؛ قلنا له: هذا من الأضدادء 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد! ! 

ومن قال: أنا حنبلي في الفروع» معتزلي في الأصول؛ قلنا: قد ضللت إذا 
عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد»"'' . 

ويقرر في كتابه هذا : انحياز الشافعية عن الأشعرية» وأنفتهم من النسبة إليها : 

«ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري› 
ويتبرؤون مما بن الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم 
e‏ 

وأما الإمام العمراني (ت: ١۸١ه)ء‏ فقد صنف أثره المهم» الذي وصلنا : 
(الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)» أصالة للرد على مذهب 
المعتزلةء إثر فتنة القاضي الزيدي» لكنه أدخل فيه شيئًا من الكلام على 
(الأشعرية)ء بعد ما حصل من مشكلة ولده التي أرخنا لها آنا . 

يقول تلميذه عمر بن سمرة الجعدي (ت: 587ه).» في تأريخه لذلك 
الصنيع› وانعكاسه على الفقهاء -فقهاء الشافعيةء بطبيعة الحال- بقوله: 
«وأضاف كله إلى ما ذكره في الانتصار من مسائل القدرية: مذهب الأشعرية؛ 
وقطع حلوقهم. وأفحمهم؛ خصوصًا بذلك من يقول: ما أنزل الله على بشر من 
شيء! ! 
)١(‏ نقله ابن تيمية أيضًا في نقض المنطق »)١55(‏ وانظر )١57(‏ وهو في مجموع الفتاوئ /٤(‏ ۱۷۷)» 

وسوف تأتي دراسة الكتاب» وفق ما تبقئ لنا من معلومات عنه» في ترجمة الكرجي» من فصل 


(السلفيون وتراثهم العقدي)» إن شاء الله. 
(؟) نقله شيخ الإسلام عن نفس الكتاب (الفصول في الأصول). درء التعارض (47/7)» التسعينية (۳/ .)۸۸١‏ 


۲۸ 


ففرح الفقهاء يكتاب الانتصارء وانتسخوه. ودانوا الله به واعتقدوه)7' . 


ع 2 9 

لساب إِذّاء أمام تراث عالم رد ولا صيحة واحدٍ من الناس› ذّرتها الريح 
في أودية التسبان6 حتئ لم يبق لها قارئ يتلو ذكرّهاء ولا هاتف ينوه باسمها ؛ 
بل نحن أمام (تيار) له حضوره» وتراثه؛ سرت أنفاسّه فى الجواء (السلفية» 
الآثرية) حت ترركت به (أضول) أضحكاكا (السلفيين )+ كما هو :مكقزر (فقة) 
الشافعيين. وكما احتاج الناس إلى تراث (الشافعيين)» وعرفوا لهم (فقههم)؛ لم 
تخف مكانة أصحابنا (السلفيين)» ولا بعُدت (أصولهم) عن إسعاف الطالبين» 
ونجدة المختصمين؛ حت يحتكم (الحنابلة السلفيون) إلى ذلك التراث» وهم في 
الناس ما هم ؟ يجمعول به شملهم»ء ولو به شعثه !! 
بعض محاضنهم العتيدة» من الخلل المنهجي» والأثر الكلامي؛ يرفعها الشيخ 
الفقيه المقرئ: أبو العباس أحمد بن الحسين العراقي (ت: لزرهه)”" : 


)١(‏ طبقات فقهاء اليمنء للجعدي .)۱۸١(‏ وراجع ما سبق في ترجمة العمراني. ومقدمة الانتصار 
(45/1-/910). 

(؟) سبق لإمام الحنابلة في عصره: الشريف أبي جعفر (ت: ١47ه)؛‏ أن أظهر الوشيجة السلفية» واللّحْمة 
الأثرية» المتجاوزة لحدود (المذهب الفقهي)» فاستعان هو وأصحابهء بالتراث (الشافعي)» في الصراع 
(السلفي - البدعي). يقول ابن رجب: «وفي سنة ستين وأربعمائة كان أبُو علي بن الوليد -شيحٌ 
المعتزلة- قد عزم على إظهار مذهبه» لأجل موت الشيخ الأجل أبي منصور بن يوسف. فقام الشريف 
أبُو جعفر» وعبر إلى جامع المنصورء هو وأهل مذهبهء وسائر الفقهاء وأعيان أهل الحديثء» وبلغوا 
ذلك. ففرح أهل السنة بذلك» وقرأوا كتاب (التوحيد) لابن خزيمة. ثم حضروا الديوان» وسألوا 
إخراج الاعتقاد الذي جمعه الخليفة القادر. فأجيبوا إلى ذلك. وقُرئء هناك بمحضر من الجميع» 
واتفقوا على لعن من خالفه» وتكفيره» وبالغ ابن فُورّك في ذلك!!». انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب (١//ا78-7).‏ و(الاعتقاد القادري) المشار إليه فى النص: هو اعتقاد سلفى» أقره الخليفة 
القادر بالله العباسي (ت: ۲۲٤ه)ء‏ والخليفة معدود في جيل الان الكل + قات ابن الصلاح 
»)۳۲٤/۱(‏ طبقات السبكي (۲/ .)٠٥١١‏ 

(۳) وقال الذهبي: «كان عارفًا بمذهب أحمد» داعية إلى السنة» شرح عبادات الخرقي بالشعرء وكان 
مجموع الفضائل. روى عنه الشيخ الموفقء والبهاء عبد الرحمن .. وآخرون» اه. معرفة القراء 
الكبار» للذَهبيّ (؟/071). وقال ابن قُطلوبغا: «قال ابن قدامة: كان إمامًا في السنة داعيةً إليهاء 
وإمامًا في القراءة» اهء الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)7:57/١(‏ 


۱۲۹ 


«أما بعد حمد الله ٠...‏ والسلام على حضرة سيدنا الشيخ ٠...‏ كتابنا 
هذا إليه من دمشق» آم الشام ٠...‏ وكان السبب المستدعي لصدورها: ما قد 
ظهر من الفساد» وانتشر من البدع في أقطار البلاد» وعظم من الخطب وطمء 
وخص من الفتن وعم؛ بحيث إن جماعة من آهل السنة نسجت فيهم الآراءء 
فكانت هذه هي الفتنة العظيمة» والمحنة الجسيمة؛ لأن الخصوم قد قل بهم 
الاستيناس» ووقع منهم الإياس . 

وإنما الشكوئ إلى الله تعالئ من قوم: إلى مذهب أحمد ول ينتمون. 
وبالسنة يتوسمون» ويدعون التمسك بقوله وفعله» ويقرون بفضله ونبله؛ وهم مع 
ذلك يخالفون نصوصه» ويطّرحون عمومه وخصوصه؛ فكأنهم يدعون إليه ويبعدون 
منه ) وينهون عنه وينأون عنه . 

وجميع ما يرد عليهم من السنة الثابتة: ينفرون عنهاء ويجبئون منهاء 
ويسلطون على ما جاء في الصفات» من الأخبار والآيات: ما سلطه المتكلمون 
من التأويل» ويسلكون فيه مسالك أهل الإلحاد والتعطيل!! 

ونحن نشكو إلى سيدنا ما قد وقعناء فيه ونشير إلئ بعض مالا يمكننا استقصاؤه : 

فمن ذلك أنهم قالوا إن هذه الأحاديث الواردة في الصفات جميعها: إنما 
رواها حماد بن سلمة» وكان يلقيها إليه شيطان ليضل بها أهل الحقء أو كما 
قالوا. وما صح منها: فهو أخبار أحاد؛ لا يوجب العلم» ولا يصح الاحتجاج به!! 

فإذا أريناهم كلام السلف عليهاء قالوا: هذا مذهب أهل الحديث؛ 
ولا يلزم الفقهاء الأخدٌ به!! ومهما سمعوه من أحاديث الصفات تأولوه» وصرفوه 
عن حقيقته» او ردوه ...). 

ثم قال. بعد أن حك عنهم إنكار العلو والجهة أيضًا : 

«وعرضنا عليهم كتب السنة» ك (التوحيد) لابن منده. و(الححة) 
لأبي الفضل رحمهما الله" وغيرهما من كتب السلف؛ فقالوا: هذه صحف› 
لا تنطق!!»). 


)۱( «لأبي الفضل»: كذاء وصوابها: لابن الفضل» كما استظهره المحقق» وهو قوام الفيتة: وينظر في 
معجم الأدباء )۸۲١/۲(‏ حفاوة قوام السنة بأبي العلاء. 


حر 


ثم قال: « .. وكثير من أصحابنا يخالط أرباب الكلام والجدال» وينقل 
عنهم فظيع الأقوال. ويلقيه إلى العوام» والأغمار الأغتام. وقد عظمت البلية 
وشملت الفتنة» وكثرت الحيرة» والمخلط أكبر فى الصدور من المحقق .٠...‏ 

ثم قال بعد كلام له: «والمأثور من تفضله: أن ينعم ويحقق هذه المسائل» 
بأوضح الدلائل» ويذكر الحكم في المشار إليهم» ويحذر من أهل البدع . . . ؛ 
فهم ينسبون المثيت لا الذاب عنها : ك الغلو في الدين› والخروج من هج 
الصالحين. ويضيفون إليناء بإثبات الصفات: التجسيم والتشبيه» كما زعم أهل 
الزيغ والتمويه ... وإن كتب الجواب. وكان بالقّرب منه» من علماء السنة. 
وفقهاء الشافعية. موافق ؛ فليأخذ لنا خطه بذلك› لنفرح أهل السيئة» وتقوى منهم 
المنّة . . .2 . 

فحاء الحواب عن ذلك. من الشيخ الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد 
الهَمَذاني (ت: 5194ه) موجرًا مختصرًا”''» يشاركهم فيه الأسئ على ما وصل إليه 
الخبر» من بقاء طائفة على الحق ظاهرين› منصورين . ثم ختم جوابه ب: «ذكر 
الاعتقادء الذي أجمع عليه علماء البلاد». وهو أحد متون أصحابنا الشافعية الذين 
نؤرخ لهم: «اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين»”''. 

لقد كانت (عقيدة أصحاب الحديث) و(أصول أهل السنة والجماعة): هى 
الأصل الجامع للسلفيين؛ الشافعي منهم» والحنبلي!! 


(1) أرخ أبو العلاء وصول كتابهم إليه بشهر رجب» من سنة اثنتين وستين وخمسائة» وأحالهم على كتاب 
له سابق» فصل فيه هذه المسائل وما يشاكلهاء أسماه: (الجمل والغايات» في بيان الفتن والآيات). 
وانظر في ترجمة أبي العلاء: سير أعلام النبلاء )57/7١(‏ وما بعدهاء ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب (۲/ ۲۷۰) وما بعدها. 

(۲) انظر: فتيا وجوابها في الاعتقاد» للحافظ أبي العلاء الهمذاني (۲۷) وما بعدها. 


۱۳۱ 


المبحث الثانى 
المذهبان» وجدلية: الجمع والفرق؛ (منظور موضوعي) 


بعيدًا عن سلطان المقولات العامة الذائعة» والمواقف التاريخية الشهيرة؛ 
لن تخطئ العين الفاحصة» في هذا السياق» جملة من الأدلة والشواهد» من ماخذ 
النظر. والأصول المعرفية» بإمكاننا أن نتكئ عليها فى إضاءة فكرتنا عن انفكاك 
الجهة بين (الفقه الشافعي) و(الكلام الأشعري). 

بل إن (الفقيه الشافعي) يدرك أن ثمة فواصل منهجيةء بين (مستوئ) البحث 
(الكلامى)ء وإن كان أشعريًاء ينتمى إليه (كلاميًا)» ومستوئ البحث (الفقهى). 
وأنهما لا يتداخلان» أو هكذا ينبغى أن يعى الفقيه: أنهما (بحثان» منفصلان). 

يعرض لنا تاج الدين السبكي كله (ت: الالاه) نموذجًا لذلك : 

«قال الإمام. إمام الحرمين» في باب اجتماع الولاة من «النهاية»» في 
المرأة تدّعي غيبة وليهاء وتطلب من السلطان أن يزوجهاء وتلح في ذلك : 

اختلف أرباب الأصول فى ذلك؛ فذهب قدوتنا فى الأصول: إلى أنها 
تجاب. وأقصئ ما يمكن السلطان: أن يستمهلها؛ فإن أبت: أجابها. وذهب 
القاضي أبو بكر ابن الباقلاني إلى أن القاضي لا يجيبها إن رأئ التأخير رأياء 
ويقول: لا تجب على إجابتك ما لم أحتط. انتهى” . 

)١(‏ كلام إمام الحرمين بنصه في : نهاية المطلب .)٠٠١/٠۲(‏ والمسألة هنا مفرعة على القول بأن السلطان 


يزوجهاء ولا يجب عليه طلب البينة» كما يأتي عن نص الجويني. وينظر: فتح العزيز (۷/ 2)057 
كفاية النبيهء لابن الرفعة /١*(‏ "07). 


۱۳۳ 


وقد نقل الرافعي المسألة عن الإمام» وقال: فيها وجهانء رواهما الإمام 
عن أهل الأصول. 

وأنت ترئ عبارة الإمام؛ لم يفصح بذكر وجهين» وإنما حكول اختلاف 
الأصوليين. وأراد بقدوتنا في الأصول: الأشعري»"''. 

إن تعقب السبكيّ» وهو من أشد الداعمين لارتباط المذهبين» الأشعري 
والشافعي» والمؤرخين لذلك؛ يدل بوضوح على أنه لم يقبل -حسب صنعة 
المذهب» وتخريج أقواله ووجوهه- أن (يتسرب) خلاف الأشعري والباقلاني» 
إلى هذه المساحة» ويسمّئ (وجها)!! فهذه مساحة خاصة ب (النقل الفقهي) عن 
(أصحاب الوجوه)؛ وهذا ليس حاصلا في صورة المسألة!! 

تنتقل المسألة إلى الروضة» لكن بعبارةٍ أكثر إشكالاء وأرحب موضحًا 
س «فيه وجهان»؛ وحذفت: «لأهل الأصول»ء فيعود الإسنوي (ت: الالاه) 


إلى : تعقب عبارة الروضة: هذا يقتضي أن الخلااف لأصحاب الشافعي› وهو 
غلط؛ نك أن الرافعي 5 يانه » قال: فيه وجهان» رواهما الإمام ا عن أهل 
الأصول»'!! 


والواقع أن إمام الحرمين (ت: ۷۸٤ه)‏ نفسه» قد صرح بأن صورة المسألة» 
هي في (ما بعد) النظر الفقهي» وإنما هي مسألة حكمية» سياسية» ولذلك لم 
يحفظ فيها تفريع للأصحاب : 

وان سكا بان النظن متحت فلو اتتر:الساطا 0 فد وة .ركان 

ويتجه على هذا: أن المرأة لو ألخت» وطلبت التزويج ناجرّاء وقالت: 
إجابتي ممكنة» والإجابة الممكنة واجبة» والتأخير احتياط يجوز تركه» ولا يجوز 


تأخير واجب لاحتياط يجوز تركه؟ ! 


.)۷١-٦۹/۷( طبقات الشافعية (/7094)» وقارن: روضة الطالبين‎ )١( 
.)57/17( انظر: روضة الطالبين» للإمام النُوويَ (1۹/۷)ء المهمات» للإسنوي‎ )۲( 
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وهذا لا ينتهي إليه كلام الفقهاء؛ وهو من محض أحكام الإيالة. وقد 
اختلف أرباب الأصول فيه. .)2'0!! 

ليس من المتاح» دائماء في كل هذه الفروع (الأجنبية) و(العواري 
الكلامية): أن يتوفر المحصلون» والمنقحون» ليقولوا لنا: إن هذا من صنعة» 
أو زيادة (أرباب الأصول)؛ بل قد تتدحرج هذه (الأشباه» والنظائر) في المدونات 
الفقهية» حت يظن (المستأخر) أنها: من (المذهب)» ثم يتطور الأمر إلى أن 
تصير (معتمد الأصحاب)؛ مع أن مبتدأها: عارية» من فقيه في المذهب» ألحقها 
بكتابه» وفقا لمشربه الكلامي؛ ويعِرّء أو يتعذر: تأصيلها في (المروي» المنقول)؛ 
بل لعلها أن تكون على خلاف صريح (المنصوص)"!! 

يؤرخ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) لتلك الإشكالية» في مدونات 
المذاهب الفقهية : 

«.. وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية» وخلط هذا بهذا؛ 
فالحنبلي والشافعي والمالكي: يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمدء شيئًا من 
أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك» ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. وكذلك الحنفي: يخلط بمذاهب أبي حنيفة» شيئًا من أصول المعتزلة 
والكرامية والكلابية» ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة ...)7 . 

سوف نذكر هنا مجموعة من الشواهد الأصولية» على اختلاف المأخذين : 
مأخذ (الفقه الشافعي)» ومأخذ (الكلام الأشعري). 

وبحسبنا من هذه الشواهد أن تقول لنا: إن الرؤية التوفيقية» لم تفلح كثيرًا 
في إذابة الفوارق المنهجية بين المذهبين؛ ولم يكن (التمذهب) لواحد منهماء 
يعني» ضربةً لازب: أن تستّحضر أصول المذهب الآخر؛ فضلا عن أن يكون 


ء)١١١/١( وانظر: الغاية في اختصار النهاية» للعز ابن عبد السلام‎ .)٠١٠/١١( نهاية المطلب‎ )١( 


المهمات (/08/1). 
(۲( سوف يأتى معنا» بمشيئة الله: نموذج آخر٬‏ لهذه (الدحرجات)» و(العواري). في صفة العلوء عند 
حديث الجارية . 


)۳( منهاج السنة (6/١551؟).‏ وانظر حول الفكرة: در التعارض »)٤-۳/۸(‏ ونصا في جامع المسائل 
(6/ °۰0(« وهو في الفتاوى /٥(‏ 71( لکن بنقص . 
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الشخص الواحد مضطراء وفق أصول معرفية: إلى التزام المذهبين» جميعًاء 
kr‏ ,)1( 
أو تركهما جمیعا '!! 


ع 6 


المسألة الأولى: الصلاة في الدار المغصوبة» والأرض المغصوبة : 
هذه المسألة» وأشباههاء هي من المسائل الشهيرة المتداولة في كتب الفقه 
وأصوله”» يعرض لها الغزالي (ت: ١٠٠٠ه):‏ 
«فالذين سلموا في النوع الواحد"» نازعوا ههناء فقالوا: لا تصح هذه 
الصلاة ... 
فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف؛ فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة 
بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة» مع كثرة وقوعهاء ولا نهّوا 
الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة؟! 
فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر كأل» فقال: يسقط الوجوب: 
عندها؛ لا بهاء بدليل الإجماع» ولا يقع واجبّاء لأن الواجب ما يثاب عليه» 
وكيف يثاب على ما يعاقب عليه؟! وفعله واحد» وهو كون في الدار المغصوبة» 
وسجوده وزكوعه أكوان اختيارية» هو معاقب عليها ومنهي عنها . 
وكل من غلب عليه الكلام: قطع بهذاء نظرا إلى اتحاد أكوانه» في كل 
حالة من أحواله»ء وأن الحادث منه: الأكوان» لا غيرها 
وهذا غير مرضي عندنا؛ بل نقول: الفعل» وإن كان واحدًا في نفسهء فإذا 
كان له وجهان متغايران: يجوز أن يكون مطلوبًا من أحد الوجهين» مكرومًا من 
)١(‏ لم نحتفل بترتيب هذه النماذج» وفق ورودها في الكتب الأصولية» بل كان ترتيبها تقديريّاء محضاء 
آملين أن يكون عرضها هكذاء أعون على إبراز الفكرة الخاصة بموضوع البحث. 


(۲) ينظر: التلخيص» للجويني /١(‏ 587) وما بعدهاء البحر المحيط )7١17/١(‏ وما بعدهاء وغيرهما من 
كتب الأصول. 

(۳) يعني بهم: الذين وافقوا أن النوع الواحد» كالسجودء قد ينقسم بالأوصاف والإضافات» فيكون طاعةء 
كما لو سجد لله» ومعصية» كما لو سجد لغير الله. والخلاف في هذا -حسب حكاية الغزالي- 
للمعتزلة. انظر: المستصفى 2)77/١(‏ وأيضًا: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)٠٠١/١(‏ 


۱۳٢ 


الوجه الآخر؛ وإنما المحال أن يُظلب من الوجه الذي يُكرهء بعينه)”''. 

ومن الواضح هنا أن الغزالي ميز بين مأخذ الفقهاء. ذي الطابع السلفي 
الظاهر في احتجاجه'". ومأخذ المتكلمين الذي تبناه الباقلاني» وتبعه من غلبت 
عليه صنعة الكلام» على ما يصرح به الغزالي”". 

وواضح -أيضًا- أن الغزالي يرجح النظرة الفقهية» بحجاجها (السلفي)» في 
مقابل النظرة الكلامية» بحجاجها (الأشعري). 

وواضح هناء أخيرًا: الأثر الكلامي (الأشعري) في تحليل الباقلاني 
للمشكلة الفقهية» واستخدامه لفكرة السببية» بالمفهوم الأشعري» في الخروج من 
الإشكال الذي واجهه”*'. 

يختم الإمام أبو المظفر السَّمْعانَِ (ت: ۸۹٤ه)‏ بحثه المطول لهذه المسألةء 
فيقول: «وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا””'» عن القاضي أبئ بكر 
الباقلاني» كلامًا غير مفهوم في هذه المسألة؛ وهو: أن صلاة الإنسان في 
الأرض المغصوبةء لا تقع مأمورا بها؛ ولكن يسقط الأمر بالصلاة: عندها؛ كما 
قط الام بأغذار قط راء من الخرن وغيرة وعدا هيان فاع فا ا 

ين فد 


المسألة الثانية : قضاء الحائض للصوم : هل هو بأمر جديد؟ 

قال التوويّ كه (5175ه): 

«.. وأجمعت الأمة أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها؛ نقل 
الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم . 


.)9/ا//١( المستصفيل‎ )١( 

(۲) وجدنا أيضّاء إمام المذهب يرد قولًا: «مما أدخله بعض أهل الكلام»» على مأخذ مسألة فقهية» بأنه: 
«قول لا يستقيم؛ يخالف الآثار». انظر: الأم (017/7-/017). 

(۳) انظر كلامًا مهمًا لشيخ الإسلام» حول هذه المسألة» ومأخذها في: مجموع الفتاوئ .)5916/١9(‏ 

.)75717/١( انظر نقدًا لمأخذ الباقلاني في الجواب» عند الطوفي في شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(6) مراده به: الجويني» كما هي عادته في الكتاب. انظر: البرهان .)5١١/١(‏ 

(5) قواطع الأدلة .)١554/1١(‏ ويعلق الجويني على كلام الباقلاني بقوله: «هذا حائد عندي عن التحصيل 
غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير» اه المصدر السابق. 


۱۳۷ 


والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور: أن القضاء يجب بأمر 
جديد» وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها؛ لأنه يحرم عليها الصوم؛ 
فكيف تؤمر به؟ وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه» ولا قدرة لها على 
إزالته؟ 

وحكئ القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي 
والروياني وغيرهم» وجها: أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض» وتعذر في 
تأخيره؛ لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة. 

قال إمام الحرمين: المحققون يأبون هذا الوجه؛ لأن الوجوب شرطه: 
اقتران الإمكان به» قال: ومن يطلب حقيقة الفقه. لا يقيم لمثل هذا الخلاف 
وزنا . 

قلت [النّوويَ]: وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول 
والكلام : أن تكليف ما لا یطاق جائز ...)”''. 

إن هذا النص يقرر أن المحققين من الشافعية لا يقبلون التفريع علئ هذا 
الأصل الأشعري» ولا يقيمون لبناء الخلاف عليه وزناء على ما يقرره الجويني 
(ت: 8/ا5ه) الفقيه. 

أما الجويني المتكلم ٠‏ فإنه يصرح بأصل شيخه» بجواز تكليف ما لا يطاق» 
حتئ التكليف بالجمع بين الضدين» بل يذكر قول شيخه بأن ذلك واقع أيضّاء 


شرا . 
بينما يقول في أصول الفقه: «فإن قيل: فما الصحيح عندكم في تكليف ما 
لا يطاق؟ 


قلنا: إن أريد بالتكليف: طلب الفعل؛ فهوء فيما لا يطاق: محال» من 
العالم باستحالة وقوع المطلوب. 

وإن أريد به ورود الصيغة» وليس المراد بها طلباء كقوله يله : كوا قد 
حَيِكِينَ # 3[ 50 ]؛ فهذا غير ممتنع؛؟ فإن المراد بذلك: كوّناهم قردة 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (7877/5). وكلام إمام الحرمين موجود بنصه في: نهاية المطلب .)71١57/١(‏ 
(۲) الإرشاد .)۲٠٤-۲۰۳(‏ وقارن: النظامية (060) حيث يعود فيقرر أنه لا يطالب إلا بما يجوز. 


۱۳۸ 


خاسئين2”''؛ فكأنه يحاول التوسط. ليرّضي المادتين؛ حيث اجتمعتا!! 
يقول تاج الدين السبكئ (ت: ١۷۷ه)ء‏ في بيان انفكاك مقام التخريج 
الفقهي لأصحابنا الشافعية» عن صنيع المتكلمين» وتقريراتهم : 
«الأصحاب وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق في موضعه لا يفرعون عليه 
ويحيلون ما لزم عنه لكونه غير واقع في الشريعة»"'' . 
ين فد 


المسألة الثالثة: الكلام النفسي» بين الفقهاء والمتكلمين : 
إن أغرب ما رأيناه من تجليات الازدواجية بين أصول المذهبين: أن القرآن 
الذي دت عنة كله الا تتاعرة. لبس هو القران الذي يتحدث عنه الفقهاء 
والأصوليون الشافعية : 
«ويطلق القرآن. والمراد به القائم بالنفس» الذي هو صفة من صفاته» وعليه 
يدل هذا المتلوء وذلك محل نظر المتكلمين. 
وأخرىئ : ويراد به الألفاظ المقطعة المسموعة. وهو المتلوء وهذا محل 
نظر الأصوليين والفقهاء. وسائر حَدّمة الألفاظ. كالنحاة والبيانيين والتصريفيين 
(Dr e‏ 
واللغويين» وهو مرادنا») !! 
إن فكرة الكلام النفسي التي تبناها المذهب الأشعري, لا علاقة لها بصنعة 
الفقهاء. ولذلك يقول الزركشى (ت: .)۷۹٤‏ وهو فقيه وأصولى شافعی › ومتكلم 
)١(‏ البرهان .)40-897/١(‏ ويهتم المازري -إيضاح المحصول من برهان الأصول (57) وما بعدها- بانتقاد 
موقف الجويني وتقريراته. غير أن النسخة المطبوعة كثيرة السقط. فاحشة الثغرات هناء بحيث يتعذر 
المضي في استخلاص بحثه؟! وانظر حول تكليف ما لا يطاق: أصول الدين عند الإمام الطبري (/7”1) 
وما بعدهاء ومصادر البحث هناك وأيضًا: محمد العروسي: المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه )١78(‏ وما بعدها. 
(۲) الإبهاج شرح المنهاج .)١١١/١(‏ 


(۳) الزركشي: البحر المحيط »)55١/١(‏ وانظر: زكريا الأنصاري: غاية الوصول شرح لب الأصول 
(5-80). وما يأتي في مبحث الكلام. 


۱۴۹ 


«واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي» ولا اعتبروه بمجرده في 
إثبات العقود» ولا في فسخهاء ولم يوفعوا الطلاق والعتاق بالنية. وإن صمم 
عليها بقلبه» لأن النية غير المنوي» فلا يستلزم أحدهما الآخر)"'' . 

وقد ترتب على مقالة الأشاعرة في (الكلام النفسي). التي لم يفرع عليها 
الفقهاء. ولا التفتوا إليها في صنعتهم. على ما سبق؛ اختلاف الأشاعرة» عن 
أصحابنا (الشافعية) في طائفة من المسائل الأصولية» بناء على اختلاف المأخذ 
الكلامى. كما سيظهر فى عدد من المسائل التالية» إن شاء الله. 

ع 2 


المسألة الرابعة: هل العموم له صيغة, أو لا صيغة له؟ 

صرح طائفة من المصنفين» من الأشاعرة وغيرهم: بان هذا المسألة» 
والخلاف حولها: هو أحد فروع القول ب (الكلام النفسي)"'' . 

وإذا كان أصل نظرية (الكلام النفسي): لا يتعلق بها بحث الفقهاءء. 
ولا نظرهم› ولا لهم بها من حيث النظر الفقهي عناية» ولا اشتغال؛ فإن فروع 
هذه المسألة (الأصولية)» وأهمها: (الصيغ) المتعلقة بالجانب اللفظي: لها منزلة 
كبيرة فى الاشتغال الأصولى» والبحث الفقهى . 

ET 2 1 0 2-5 "00 

ولما كانت صوص الشافعي. علئ إثبات صيغ العموم ظاهرة > بل قطعية 
لعل مذهةة ونا هو :معرو هك عه عند غامة: أصحاه +٠‏ كانت هله السا 
الأصوليةء أحد المعالم الفارقة بين الطريقتين: الشافعية» والأشعرية. 

قال العلائى (ت: ١١۷ه):‏ «نصوص الشافعى رحمة الله عليه: طافحة 


)١(‏ البحر المحيط (50/7)» وانظر أيضّاء حول هذه الفكرة: الانتصارء للعمراني (077/17,. »)0۸٩‏ شرح 
المقاصد. للتفتازاني .)٠١١/٤(‏ 

(۲) انظر: التلخيص فى أصول الفقه. للجوينى (۱۳/۲)ء المنخول للغزالى .)۱١۹-۱۳۸(‏ المحصول 
لابن العربي (087. وأيضًا : التسعينية» لشيخ الإسلام ما وسو 

(۳) انظر: الرسالةء (05) وما بعدهاء والمدخل إلى علم السننء للبيهقي (577”/7) وما بعدها. 

(5) نقل الزركشي بعض هذه النصوص عن أبي بكر الصيرفي» وصرح أنها: قطعية. ونقل أنه مذهب عامة 
أصحابه. انظر: البحر المحيط (۱۹-۱۸/۳). 


١5 


بالقول بالعموم» وحمل صيغته عليه؛ عند الإطلاق» والتجرد عن القرائن 
المخصصة”''. 

وأما أبو الحسن (ت: 5؟””ه): فلا يقول بذلك» كما حكاه عنه عامة من 
نقل مذهبه» بل إما أن (ينفي) أن يكون للعموم صيغة تدل عليه» ويقول هي 
مشتركة بين العموم والخصوص”"». أو: يتوقف» وهو قوله المشهور عنه" ". 

يقول أبو إسحاق الشيرازيُ (ت: ١۷٤ه)‏ في حكاية هذا الخلاف بين 
المذهبين : 

«للعموم صيغة؛ بمجردها: تدل على استغراق الجنس» والطبقة. 

وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة؛ وما يرد من ألفاظ الجمع: فلا يحمل 
على العموم» ولا على الخصوص؛ إلا بدليل»“ . 

والواقع أن خلاف أبي الحسن الأشعري» ومن تبعه» في هذه المسألة: لم 
يكن مع الشافعي وحده» بل قال السَّمْعانِىُ: «وهذا قول جملة الفقهاء» وكثير من 
المتكلمين“ ؛ حت قال السرخسي» الحنفي (ت: ٤۸۳‏ ه): «قال بعض 
المتأخرين» ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة: حكمه الوقف فيه» حتى يتبين 
المراة هه ما ال ك ارال سه عن لاع ا 


.)١١١( تلقيح الفهوم» في صيغ العموم‎ )١( 

(؟) نص عليه ابن فورك عنه: «ويقول: إنه ليس في اللغة صيغة موضوعة للاستغراق» بل جميع ذلك 
مشترك» غير مختص بأحد المعنيين» اهء مقالات أبي الحسن .)35١6(‏ 

(۳) القول بالوقف: هو أشهر القولين عنهء نقله الباقلاني عن أبي الحسن» وتبعه عليه. انظر التلخيص» 
للجويني (۱۹/۲). وقد حك القولين: الآمدي» قال: «وعلئ كل قول واحد من القولين» جماعة من 
الأصوليين» اهء الإحكام في أصول الأحكام (۲/ .)7٠١‏ وحكاهما أيضًا: العلائي» في تلقيح الفهوم 


)1*۸ °( . 
62 التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي .)١١6(‏ ونحوه في اللمع .)١6(‏ وقرره في شرح اللمع )۳۱۸/1( 


() قواطع الأدلةء لأبي المظفّر السَّمْعانيَ .)1854/١(‏ وصرح غير واحد أنه قول الأئمة الأربعة؛ فمن 
الشافعية: العلائي في تلقيح الفهوم .)٠٠١(‏ وانظر أيضًا: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي 
(484/7). والواضح لابن عقيل (۳/ 07317 . 

() أصول السرخسي .)١777/١(‏ وانظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (5/ .)٤٤١-٤٤١‏ 


١١ 


المسألة الخامسة: هل للأمر صيغة› أو لا صيغة له؟ 

هذه المسألة: قسيمة (صيغ العموم)ء في تعلقها بفكرة (الكلام النفسي). 
وفي تعبيرها عن مذهب الشافعي» كما هي معبرة أيضًا عن مذهب أبي الحسن. 
واختياره فيهاء بل فيها أيضًا نفس القولين المنقولين عنه في المسألة السابقة: 
الوقف» والنفي . 
يقول ابن فورك (ت: 05٠4ه):‏ «وكذلك في مسألة الأمرء والعموم. 
: ينص على قول من يقول بالوقف فيهماء إذا لم يكن سوئ اللفظ» مما 
يعيْن اللفظ في الدلالة على المراد»"'' . 

وقال الآمدي: «وقد اختلف القائلون بكلام النفس: هل للأمر صيغة 
تخصه» وتدل عليه دون غيره» في اللغة» أم لا؟ 

فذهب الشيخ أبو الحسن» أنه ومن تابعه إلى النفي» وذهب من عداهم إلى 


٤ 


١ 


بداً تمرير الشافعية. للخلااف مت هذه لفسال وسابقتها اشا بصورة 
جلية» وحدية أيضّاء فى طبقة متقدمة من أئمة المذهب الشافعى» وأعلامه. 

ولعل أقدم» وأهم نص »© وقمنا عليه يبمحثث هذه المسألة. هو لي حامد 
الاسميرا تست رت: 5٠5ه).‏ شيخ المذهب» وإمام طريقة العراقيين من 
الأضات”. قال : 

«مسألة : في أن الأمرء أمر لصيغته »› أو لقرينة تقترك به 

اختلف الناس في الأمر: هل له صيغة تدل على كونه أمرّاء أم ليس له 
ذلك؟ 
)١(‏ مقالات الأشعريء لابن فورك »)25٠6١(‏ وانظر: البرهان .)٠١١ /١(‏ 
)۲( الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ,)١5١/9(‏ وانظر القولين في : تشنيف المسامع› شرح جمع 


الجوامع › للزركشي )۲/ .(OAY‏ 
)۳( الوصف للنووي في تهذيب الأسماء واللغات «(Y*A/Y)‏ وانظر: طبقات السبكي 5/ "١‏ )). 


€۲ 


فذهب أئمة الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة» تدل بمجردها على كونه أمرَاء 
إذا عريت عن القرائن» وذلك مثل قول القائل: افعل كذا وكذاء وإذا وجد ذلك 
عاريًا عن القرائن» كان أمرّاء ولا يحتاج في كونه أمرًا إلى قرينة. 

هذا مذهب الشافعي يبه ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي» وجماعة أهل 
العلم» وهو قول البلخي من المعتزلة. 

وذهبت المعتزلة بأسرها -غير البلخي- إلى أن الأمر لا صيغة لهء 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرّاء وإنما يكون أمرًا بقرينة تقترن به» وهي 
الإرادة. 

ثم اختلفوا في تلك الإرادة: فمنهم من قال: هي إرادة المأمور بهء فإذا 
قال: افعل» وأراد بذلك إيجاد المأمور به» صار أمرّاء وإذا عري عن ذلك» لم 
کر 

ومنهم من قال: يحتاج إلى إرادة شيئين: إرادة المأمور بهء وإرادة كون 
اللفظ أمرًا. 

ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء . 

ولسنا نتكلم معهم في هذا الفصل» فإنه شيء يتفرع على مذاهبهم» وإنما 
الخلاف بيننا وبينهم في الأصل»ء وهو أن اللفظ هل يكون أمرًا بصيغته» أو بقرينة 
تقترن به؟ 

وذهب الأشعري ومن تابعه: إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمرء 
لا يفارق الذات ولا يزايلها. 

وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك» 
كل هذه المعاني قائمة بالذات لا تزايلهاء كالقدرة والعلم وغير ذلك. 

وسواء في هذا أمر الله تعالئ وأمر الآدميين» إلا أن أمر الله تعالى يختص 
بكونه قديمّاء وأمر الآدمي محدث» وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرًا 
ولا نهيّاء وإنما هي عبارة عنه. 

.. وكان ابن كلاب» عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن 
الأمر. 

١ 


وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك» فقال: لا يجوز أن يقال: إنها 
حكاية» لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكيّ» ولكن هو عبارةٌ عن 

الأمر القائم بالنفس» وتقرّر مذهبهم على هذا. 

فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم» فليس يتصور بيننا وبينهم خلافٌ في أن الأمر 
هل له صيغة أم لاء فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك 
المعنل لا يقال: إن له صيغة» أو ليست له صيغة» وإنما يقال ذلك في الألفاظء 
ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا 
هو أمرْء وتدل صيغته على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون عبارة عن 

الأمر نل الأ عار ك دو ميق ولكنه ركون مودو عازه ا 

فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمرء حمل عليه» وإن دل الدليل 

على أنه أريد به العبارة عن غيره» من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك» 

حمل عليه» إلا أننا نتكلم معهم في الجملة: أن هذا اللفظء هل يدل على الأمر 

۰4 ET 

ثم يأتي بعده: أبو المظمّر السَّمْعانيٌ (ت: 4494ه) ويقرر نحوا من بحث 

أبي حامد» ويؤرخ لهذه المقالة أيضًاء بأنه لم يسبقهم إليها أحد من العلماء: 

«وللأمر صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب» من غير قرينة تنضم إليهاء 

وكذلك النهي› وهذا قول عامة أهل العلم . 

وذهب أبو الحسن الأشعري» ومن تبعه: إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ (افعل) لا يفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينة تنضم”" إليه» ودليل يتصل به. 

وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء. 
وقد ذكر بعض أصحابنا شيئًا من ذلك عن ابن سريج» ولا يصح . 

)١(‏ نقل هذا النص بطوله: شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (5؟7/5١١-8١23)»‏ ونسبه إلل: كتاب 
(التعليق في أصول الفقه) لأبي حامد» وبنحوه في التسعينية أيضًا (۳/ ۸۷۷) ونسبه إل : «كتابه في 
أصول الفقه» الذي شرح فيه رسالة الشافعي» اهء ولا نعلم لوجود هذه الكتب أثرًا ولا خبرًا. ولم 
ينفرد شيخ الإسلام بهذا النص النفيس» بل نقله الفقيه والأصولي الشافعي» الأشعري» المتقن: 
بدر الدين الزركشي في : البحر المحيط (؟9/ 57060-7505) . 

(۲) في الأصلء في الموضعين: تنظم»!! 


١5 


وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام : معثى قائم في نفس المتكلم. والأمر والنهي 
كلام فيكون قوله : (افعل) و(لا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي› ولا يكون حقيقة 
الأمر والنهي. 

فهذا"'' أيضًا لا يعرفه الفقهاء. وإنما يعرفون قوله (افعل) حقيقة في الأمرء 
وقوله (لا تفعل) حقيقة في النهي» . 

وهو الخلاف الذي يقرره أيضًا أبو إسحاق الشيرازي (ت: ١۷٤ه)‏ فى كتبه 
الأصولية الثلاثة" . 

f 


المسألة السادسة: صيغة الأمرء هل تدل على الوجوب؟ 

إذا قلنا إن للأمر صيغة تدل عليهاء إما بنفسهاء أو بالقرائن» أو بالإرادة» 

يقول الشافعي» بعبارة واضحة: «وفي كل الحتم من الله : الل فيجتمع : 
الحتمء والرشد*!! 

ومن متفرقات أقوال الإمام» وتصرفاته الفقهية: تقرر مذهبه عند أصحابه: 
أن للأمر صيعة » تدل على الوجوب ةن 

يقول المزني (ت: 515ه): 
ومن رسوله صلئ الله عليه: على الظاهرء والعموم» والحتم؛ إلا أن يأتي في 
)١(‏ في الأصل: «وهذا»» والصواب ما أثتبه. 


.)۸١-۸١ /١( قواطع الأدلة‎ )۲( 

(۳) انظر: التبصرة (۲۲)ء اللمع (۷» ۴۹)» شرح اللمع )١١١/١(‏ وما بعدها. 

.)۳٣۹/۱( الأم‎ )٤( 

(6) ينبه إمام الحرمين على الدعاوي في مذهب الشافعي» فيقول: «وأما الشَّافعىٌ وه : فقد ادع كل من 
أهل المذاهب» أنه على وفاقه» وتمسكوا بعبارات متفرّقة له في کتبه» حب اعتصمّ القاضي طا › 
بألفاظ له من كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف» وهذا عدولٌ عن سئّن الإنصاف؛ فإِنٌ الظاهر 
والمأثور من مذهبه: حمل مطلق الأمر على الوجوب» اه من التلخيص في أصول الفقه .)75154/١(‏ 


١ 


سياق الخبرء أو في غيره: ما يدل على أنه أريد به الخصوص. أو باطن»› 
أو إرشادء أو إباحةء أو دلالة؛ فيلزم قبول الدليل)”'' . 

بينما اختلف عنه في ذلك» مذهب أبي الحسن» فذهب إلى (الوقف)؛ 
كعادته فيما خالف فيه الإمام”' . 

يقول البغدادي (ت: 579ه): «اختلفوا في الأمرء إذا ورد ممن يلزم 
المأمورٌ طاعته؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة» وعامة الفقهاء: بأن ظاهره 
الوجوب» ولا يحمّل على غيره إلا بدلالة. وحملته القدرية على الندب. وقالت 
الواقفية: لا يحمل على وجوب» ولا على ندب» ولا غيرهماء إلا بدلالة. وبه 
قال أبو الحسن الأشعري» وابن الراوندي. 
والصحيح عندنا: أنه للوجوب بظاهره» ويصرف بالدلالة عن الوجوب» إلى 
E‏ 
إن الازداوجية المنهجية التي نحاول فثق البحث فيهاء تبلغ مداها من 
التزايّل (>الاستقطاب)» وانفكاك الجهة الجامعة بين المذهبين؛ حينما ينحاز 
المتكلمون طَرَاء إلا واحدّاء بحسب (إحصاء) إمام الحرمين» عن صف إمام 
المذهب الفقهي» بل عن موقف الفقهاء قاطبة» لصالح الموقف الكلامي» مع 
أن القضية هنا ليست من القضايا الكبار في علم الكلام» ومع أن الموقف 
الكلامي الذي انحازوا إليه» ليس موقفا إيجابياء محققاء منتجا؛ وإنما هو 


وجوه. 


مجرد وقف؟! 


)١(‏ الأمر والنهي على معنم مذهب الشافعي» للمزني (85). وانظر: المدخل إلى علم السنن» للبيهقي 
(58/0:-21/5). 

(۲) ينفرد أبو إسحاق الشّيرازيٰ» بنقل طريف في المسألة» وفيه موافقة مذهب الشافعي. يقول: «وأما 
مذهب الأشعرية» فإن أبا الحسن الأشعري» كلثه: أملئ على أصحاب أبي إسحاق [- المروذي» الفقيه 
الشافعي الكبير(ت: ١٠٤ه)]‏ ببغداد: أن الأمر يقتضي الوجوب. والقاضي أبو بكر [= الباقلاني] قال: 
يتوقف فیه» وقال: لا يحمل علئ وجوب» ولا ندب إلا بدليل» اهء شرح اللمع .)1777/١(‏ 

(۳) أصول الدينء» عبد القاهر البغدادي »)5١6(‏ وانظر: مقالات أبي الحسن» لابن فورك 2)5١5(‏ 
التلخيص» للجويني 2)771-751/١(‏ الإحكامء للآمدي .)١50-١44/5(‏ وقد حكى الشيرازي 
الخلاف مع الأشعرية في هذه المسألة» في ثلاثة كتبه: التبصرة (77-/71)» واللمع (۷)» وشرح اللمع 
(۷/1). 


١5 


يقول الجويني (ت: 578ه): «وأما جميع الفقهاء: فالمشهور من مذهب 
TT‏ (). ا 
الجمهور مهنم أن الصيغة التي فيها الكلام . للإويجاب إدا جردت عن 
القرائن» وهذا مذهب الشافعى كأثه. 


5 . ا 1 EI‏ : : 
والمتكلمون من اصحابنا محمعوں عل اتباع أبي الحسن في الوقف› ولم 


يساعد الشافعي منهم غيرٌ الأستاذ أبي إسحاق»""!! 
د 


المسألة السابعة: هل الألفاظ المستعملة في الشرع هي على نفس 
وضعها اللغوي» أو تصرف الشرع فيها بنقل أو زيادة أو نقصان؟ 
إن هذه المشكلة تطرح -عادة- ضمن مباحث الألفاظ الدائرة في عامة كتب 
أصول الفقهء وبإمكاننا أن نلمسها -أيضا- بكل وضوح في الكتب الفقهية» 
والمباحث الكلامية أيضًا : 
أما الفقه الشافعي: فإنه يرئ أن الشرع تصرف في الألفاظ المستعملة فيه. 
ولذلك يرجع في معناها إلى عرف الشرع» واستعمالهء لا إلى مجرد الوضع 
اللغوي . 
يقول العمراني (ت: 508ه): «الصلاة في اللغة: الدعاءء قال الله تعالئ» 
لنبيه» اة : «#وصل ا [التَويتا: »]٠١‏ أي : ادع لهم.. 
وأما في الشرع: فقد نقِل هذا الاسمء إلى أقوال وأفعال مخصوصةء وهي : 
التكبير والقراءة» والركوع والسجود والتشهد وغير ذلك؛ فإذا وردت الصلاة في 
الشرع ؛ فإنما تنصرف إلى الصلاة الشرعية» دون اللغوية»" . 
)١(‏ يعني: صيغة الأمر. انظر: البرهان» رقم .)١54(‏ 
(۲) البرهان (۹/۱٥٠)ء‏ رقم .)١7(‏ وانظر: الإحكامء للآمدي (؟57/5١-15١)»‏ تعليقًا مهمًا لأبي نصر 
السجزي على هذه المسألة في: رسالته إل أهل زبید .)١95-١96(‏ 
(۳) العمراني: البيان في مذهب الإمام الشافعي» شرح المهذب (۷/۲)ء وانظر تعريفه للصيام (؟/ »)٤٥۷‏ 


وانظر في تعريف الصلاة في اللغة والشرع : المجموع للنووي 0/6 مغني المحتاج. للخطيب 
الشربيني /١(‏ 30 ). وغيرها من كتب المذهب. 


۱۷ 


قال النّووٌُ (ت: 715ه): «هذا قول جماهير العلماء» من أهل اللغة 
والفقه وغيرهم . وسميت الصلاة الشرعية» صلاة؛ لاشتمالها عليه. 

هذا على مذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول: أن 
الفا وتحوها مره ااا عة تقول م 

لكن هذا لا يناسب الكلام الأشعري؛ فالأشاعرة يقررون في مسائل 
الإيمان: أن الإيمان هو التصديق» ويستدلون على ذلك بأن هذا هو معناه في 
اللغة» وأن الشرع لم يغير الوضع اللغوي عما هو عليه. 

يقول ابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ في بيان مذهب أبي الحسن : 

«وكان يقول .. إن أسماء الدين: هي أسماء اللغة؛ لأن الله َك خاطب 
العرب بلغتهاء وبما كانوا يتخاطبون به في لسانهاء ولم تغير الشريعة اللغةَ عما 
كانت عليهاء ولا أبدعت فيها اسما لم يكن؛ بل إنما جاءت علئ مخاطبة 
أهلها . 

وعلئ هذا الأصل كان يبني الكلام في معنئ الإيمان والكفرء والمعصية 
والطاعة» والظلم والعدل والجور والفسق» ويقول: علينا أن نعتبر ما في لغتهم. 
فنجريه على ما تخاطبوا به» وتعارفوه فيما بينهم»”''. 

وهذا الأصل الذي قرره أبو الحسن» يطرده الباقلاني في جميع أسماء 
الأحكام والعبادات» وينسب ذلك إلى أهل الحق» وجميع سلف الأمة» من 
الفقهاء وغيرهم» ويرئ أن من خالف ذلك من الفقهاء: اغتر بشبه الخوارج 
والمعتزلة""» دون انتباه إلى ما يترتب على قوله» ودون قصد إلى نصرة باطلهم» 
ويرئ أن الصلاة ونحوهاء هي على نفس معناها اللغوي» لكن اشترطت معه 


)١(‏ النّوويّ: تهذيب الأسماء واللغات (۲/١/۱۷۹)ء‏ وانظر كلامًا مهما حول هذه المسألة عند 
أبي حاتم الرازي» الإسماعيلي» في: الزينة )۸۷/١(‏ وما بعدها. وينظر أيضا: الصاحبيء 
لابن فارس (85-9/8). 

(۲) مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (١١٠)ء‏ وانظر: اللمع»ء لأبي الحسن »)١77(‏ نهاية الأقدام 
»)٤۷۱(‏ أبكار الأفكار (9/6)» شرح المقاصد (5/ .)180-١41‏ 

(۳) انظر في تقسيم الألفاظ عند المعتزلة: المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري )۱۸/١(‏ وما 
بعدهاء وينظر أيضًا: شرح الأصول الخمسة »)7١١-1١9(‏ تثبيت دلائل النبوة .)517١ /١(‏ 


١ 


شروط أخرئ» كالنية والركوع والسجود» ونحو ذلك . 

وحينما التقت المادتان: الشافعية والأشعرية» في مباحث اللغات من علم 
أصول الفقه» ظهرت إشكالية التفاوت بين النظرتين . 

يقول الأستاذ عبد القاهر البغدادي (ت: 5759ه): 

«أجمع أصحاب الشافعي: على أنه قد نقل بالشرع أسماءٌ كثيرةٌ» عن 
معانيها في اللغةء إلى معان سواهاء إلا أبا حامدٍ المرُوَرُوذِيء فإنه زعم أن 
الأسامي كلها باقيةٌ على مقتضاها في اللغة قبل الشرع» وبه قال أبو الحسن 
الأشعري. 

ومثال ذلك: الإيمان في اللغة: بمعنئ التصديق. وقد صار بالشرع عند 
أصحاب الشافعي اسما لجميع الطاعات» وعند الأشعري أنه الآن أيضًا بمعنئ 
التصديق . 

وكذلك الصلاة والحج والعمرة: أسماءٌ لأفعالٍ مخصوصة. زائدةٍ على ما 
كان مفعولًا”" منها في اللغة» قبل الشرع» عندنا”". وهي عند الأشعري ثابتة 
على ما كان عليه قبل الشرع» إلا أنها لا تُختسب إلا إذا أت بها على الشروط 
الت اا ا 

وإزاء هذا المأزق» والتفاوت بين النظرتين» اضطرب بعض الأصوليين في 
الجمع بين المذهبين”*'» واضطر آخرون إلى تلفيق مقالة؛ تسمح بالجمع بين 
(الفروع) الشافعية» و(الأصول) الأشعرية: 


)١(‏ انظر: الباقلانى: التقريب والإرشاد 2)798-781//١(‏ وقد علق الجوينى على مذهبه بأنه «استمر على 
جاج ظاهر». انظر : البرهان .)١75/١(‏ ۰ 

(۲) «مفعولا»: كذاء وكأنها: (مقولا). 

(۳) نلاحظ هنا أن البغدادي» وهو من هو في أشعريته» ينسب هذا القول إلى أصول الشافعية بقوله: 
(عندنا)» ثم يحكي خلاف الأشعري؛ فالبغدادي هنا يبدو أصوليًا شافعيّاء وليس متكلمًا أشعريًا كالذي 
عهدناه منه!! 

)٤(‏ نقله الزركشي في البحر المحيط (۲/ »)١1١‏ والظاهر أنه ينقله من كتابه الضائع في أصول الفقه. 

(5) ذهب الشيرازيٰ في التبصرة (۱۹۸)ء واللمع (1) إلى أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى معان 
وأحكام شرعية» ونسب القول المقابل للأشعرية» بينما يستشعر في شرح اللمع )١5١/١(‏ أن القول 
بالنقل سوف يرد على تعريف الإيمان بأنه التصديق» فيقول: «ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة» ‏ = 


۱۹ 


«والمختار: وقوع الفرعية E‏ .» كالصلاة لا الدينية"؛ ا 


المتعلقة بأصول الدين؛ فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللخوي» كالإيمان؛ 
فإنه كذلك» ومعنأاه اللغوي : تصديق القلب. ا" 


بينما احتفظ السلفيون بأصول الشافعي» وطردوها في أصول الدين. 


واحتجوا بها على ما ذهبوا إليه من أن العمل داخل فى الإيمان. 


قال تاج الدين السبكئ (ت: الالاه): 
«ورأيت في كتاب تعظيم قدر الصلاة» للإمام الجليل محمد بن نصر 


(ت: ٤۲۹ه)»‏ عن أبي عبيدٍ (ت: 175ه): أنه استدل على أن الشارع نقل 


الإيمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي› بأنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى 
معان اخ قال فما نال الان . 


وهي الفكرة التي تك نيا العمراني (ت: ۸۵0۸) فن. الرد: غا 


الأشعرية» ومن قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب فحسب» واحتج باللغة 


(010) 
(۲( 
(۳) 


0) 


فنقول: إن الأسماء منقولة» إلا في هذه المسألة» (؟!). ويقال: إنه أول من فرق بين النقل في 
الأسماء الفرعية (الفقهية)» والأسماء الدينية (العقدية) في هذا المقام. علئ أنه عاد )١۳١-١۳۲/۱(‏ 
فذكر طائفة من الأسماء المنقولة في الشرع عن معانيها اللغوية» كالوضوء والتيمم والصلاة ونحوهاء ثم 
قال :)1/-١75(‏ «فاختلف الناس في هذه الألفاظ : فذهب أكثرهم إلى أنها منقولة من اللغة إلى 
الشرع» وهو مذهب المعتزلة. ومن أصحابنا من قال: الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها في اللغةء 
لم ينقل منها شيء إلى الشرع» وهو قول أهل الحق. ومذهب أهل السنة. وقد ذكرنا أن ذلك أول 
بدعة ظهرت في الإسلام؛ فأصل ذلك مسألة الإيمان على ما بيناه . . وأصل البدعة وفساد الاعتقاد 
إنما جاء من تلك المسألة» وقد نصرت في التبصرة إلى [كذا] أن الأسماء منقولة. ويمكننا نصرة ذلك 
من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم» فنقول: إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة إلى الشريعة» 
وليس [الأصل: فليس] من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ» وإنما يكون حسب ما يدل عليه 
الدليل» اه وما أشرنا إليه من الاضطراب» في المسألة» والتخوف من إلزامات المخالفين: ظاهر في 
النص . 

ليوافق الفقه الشافعي . 

ليوافق الكلام الأشعري. 

زكريا الأنصاري: غاية الوصول. شرح لب الأصول »)٤۷(‏ وهو متابع لأصله: جمع الجوامع. 
انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع /١(‏ ۳۹۷). واختاره الزركشي في البحر .)١١٤/۲(‏ 
الإبهاج شرح المنهاج )۲۷۸/١(‏ ونقله أيضًا الزركشي في البحر »)١57//1(‏ والنص ليس في المطبوع 
من كتاب تعظيم قدر الصلاة» والمطبوع منه ناقص» ولا هو أيضًا في كتاب الإيمان لأبي عبيدٍ. 
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على ذلك . 
ع E E‏ 


المسألة الثامنة: هل الايمان قول وعمل؟ 

الموقف هنا أغرب» وأدخل فى الانفصال والتمايز من الفكرة السابقة؛ 
فالمتكلمون هنا لا يخالفون الإمام فحسب؛ بل يعيبونه أيضًا!! 

يقول الرازي (ت: 05٠5ه):‏ «.. في المسائل التي جعلوها عيبا على 
الشافعى فی الأصول: 

المسألة الأولول: قد نقلنا عن الشافعى: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

بوجوه ...) . 

ومن البديهى أن المراد بالمتكلمين -هنا-: الأشاعرة؛ فالعيب -بحسب 

رواية الرازي- هو من الوسط الكلامي الأشعري» لنص الإمام» وليس فقط لما 

يقتضيه أصله ومذهيه”"!! 

والموقف الكلامى -هنا- E‏ تلا باعتباره ثابتاء ينظر من خلاله إلى 
نص الإمام وأصله؛ وهذا ما يفهم من قول الرازي: 

«واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من المعائب؛ فإن الذي ذهب إليه 
مذهب قوي في الاستدلال والاحتجاج 1 إلا أن الذى اختاره علماء الأصول 

من أصحابنا هو هذا القول الثاني»””'. 

)١(‏ انظر: الانتصار في الرد على القدرية (7/ 207607 وانظر: نصه في الفصل الأخير من الدراسة. 

(۲) مناقب الشافعي .)٠١١(‏ 

(۳) يقول شيخ الإسلام في تأريخ نفيس لهذا (العيب!!): «أئمة الكلام: إذا قلدوا مذهبا من المذاهب 
الأربعة» اقتصروا في تقليده على القضايا الفقهية» ولا يلتزمون موافقته في الأصول»ء ومسائل التوحيد؛ 
بل قد يجعلون شيوخهم المتكلمين أفضل منهم في ذلك!!». اه مجموع الفتاوئ (9/ ٤۲۸)ء‏ وأصله 
من : الرد على المنطقيين (555). 

(5) مناقب الشافعي .)۱۳١(‏ 
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ثم قال: «وللشافعي أن يجيب» فيقول: الأصل في الإيمان: هو الإقرار 
والاعتقاد؛ فأما الأعمال فإنها من ثمرات الإيمان وتوابعه؛ وتوابع الشيء قد يطلق 
عليها اسم الأصل». على سبيل المجاز؛ وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك 
التوابع. .70" . 

وهذا في واقع الأمر: اعتذار أشعري صرف» يُكرّس -فيما يبدو لنا- ما 
أشرنا إليه من أن الأصل الكلامي (الأشعري)» قد صار هو الثابت» ولو على 
حساب أصل الإمام. بل نصه""' ؛ بيد أن الملاحظة الأهم من ذلك. هي أننا 
صرنا أمام حوار» أو خلاف وجدل بين مذهبين مختلفين» وفكرتين متدافعتين . 

ين فد 


المسألة التاسعة: هل يفعل الله تعالل أفعالهء لحكمة تعود إليهء أو: 
هل لأفعاله. سبحانه. علة غائية؟ 

يلخص الرازي (ت: 505ه) الخلاف حول هذه المسألة بقوله: 

«مسألة: لا يجوز أن يفعل الله شيئّاء لغرض؛ خلافا للمعتزلة» ولأكثر 
الي 

والواقع أن اختيارنا لهذا النص دون غيره من نصوص الرازي» أو غيره من 
متكلمي الأشاعرة» ليس لمجرد إثبات مقالة الأشاعرة في الحكمة والتعليل» فهي 
معروفة» لا خلاف حولها. ولا لأجل حكاية خلاف المعتزلة» أو البحث في 
أصل المسألة. 

ولكن الذي يعنينا هنا : هو حكايته للخلاف في هذه المسألة مع (أكثر الفقهاء) ؛ 
ومراده بهم : جميع من يثبت القياس من فقهاء الإسلام؛ فإذا ما استثنينا (الظاهرية)» 
فسوف تكون كلمة إجماع: أن أفعال الله معدَلّة بالحكمةء أو العلة الغائية . 


() السابق» نفسه. 

(۲) انظر نموذجا آخر لهذه المنهجية عند السبكي في طبقاته /٤(‏ 5909). 

(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »)75١6(‏ وانظر: شرح المواقف .)35١7/8(‏ 
)٤(‏ ينظر أيضا للفائدة: العلم الشامخ» للمقبلي (۱۹۸). 
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وحاصل ذلك: أن مسلك الأشاعرة فى نفى الحكمة والتعليل» ليس خارجًا 
عن مسلك «فقهاء الشافعية» مفحسب »© بل هو خارج عن مسالك فقهاء الإسلام 
قاطبة. نوف الظاهرية'''. ولا رابط» من أصل ولا فرع بين الوجهتين؛ بل هما 

متخالفتان › متناقضتان › تناقض النفى . والإثبات. 

وإذا كان تقرير هذه الازدواجية فى النظرةء أو اختلاف مأخذ المقالتين» 
واضحًا مقرّرًا في كلام الرازي وما يشبهه؛ فلقد حاول سيف الدين الآمدي 

(ت: ١۳٦ه)‏ أن يخفف من حدة هذه المفارقة بقوله: 

«وأما على أصولنا: فإناء وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالئ عن الجكم 
والمقاصد؛ غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة: لا تخلو عن حكمة» ومقصود 
راجع إلى العبد"» لكن لا بطريق الوجوب» بل بحكم الوقوع؛ فالإجماع إذا 
منعقدل على امتناع خلو الاحكام الشرعية عن الحكم. وسواء ظهرت لنا ام لم 

ا 

إن التعبير عن (الحكمة الإلهية). التي هي محل النزاع بين المثبتة والنفاة. 

بلفظ (الغرض)» فى التراث الأشعرى؛ كان فى حقيقته لونًا من (الحيل اللفظية). 

التي تتكرر نظائرها في الصراع المذهبي› وهي لا تعدو أن تكون: ضربًا من 

(التمويه). أو (المغالطات اللفظية)”*'» غايتها هنا : 

التنفير من مبداً (الحكمة). وهى التعبير الشرعى. والوصف الحسن؛ 

.)۳۳١۸/۸( انظر في تقرير ذلك: نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين الهندي‎ )١( 

(۲) ولرب العالمين أيضّاء حكم في أفعاله» شرائعه» تعود إليه سبحانه» يحبها ويرضاهاء ولأجلها خلق ما 
خلق» وشرع ما شرع. ينظر: مجموع الفتاوئ )۴١/۸(‏ وما بعدها. والعَود بحكمة التشريع» أو علته» 
أو (غرضه).؛ أو ما شئت» إلى (العبد): هو أحد التخريجات الأشعرية لمفهوم «الحكمة» الدائر في 
النصوص » وموارد الشرع . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۱۸۹/۲). وينص في مواطن عديدة على أن رعاية الحكمة في أفعال الله 
تعال: باطل!! انظر مثلا (۳/ ۱۳۳). 

)ع( يقول ابن القيم: «وكل أهل نِحلة ومقالة: يكسون نحلتهم ومقالتهم. أحسن ما يقدرون عليه من 
الألفاظء ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة: فهو يكشف بها 
حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل» ولا يغتر باللفظ».اه مفتاح دار السعادة (۳١٠)ء‏ 
وانظر: الصواعق المرسلة الأصل ("/ 455). 
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باستعمال لفظ (الغرض): المحدث. بأبعاده الدلالية الممنوعة فى جناب الله 
الكريو”''؛ «والحقائق الثابتة: لا تَدفع بالعبارات المُجْمَلةٍ ا شتَحَ بها 
الجاهلون)”''!! 

وقد صدق بعضهم الأمر. وظن أن ثمة فرقًا حقيقيًا بين المقامين» وليس 
مجرد دعوى» واستثمر ذلك في الخروج من الإشكالية: فالحكمة» التي يثبتها 
(المتشرعون/ المتفقهون)» ليست هى (الغرض) الذى ينفيه (المتكلمون)؛ والفرق 
بينهما: «واضح)” ". فقط!! 1 ۰ 

«وأما الفقهاء: فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكمء لهذا 
المعنئ» ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا لفظ (الغرض) لكفروا قائله؛ مع أنه 
لا معن لتلك (اللام) إلا الغرض. .*“!! 

بينما يحكي العلامة الزيدي» صالح المقبلى (ت: 8١١١ه)‏ هذا الحوار. 
مع بعض شيوخ صنعاءء من أشعرية الشافعية : 

«فسألته عن تناقض كلام الأشاعرة» في إحالتهم تعليل أفعاله تعالئ» ثم 
استعملوه في جميع المواردء في الفقه وأصول الفقه والتفسير وشروح الحديث». 
وغير ذلك؟ 

فقال: إنما يجيلون (الغرض)» ويعللون ب (الحكمة)!! 

فقلت: وما الحكمة؟ 

فقال: مقابلة الق 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام: «وأما لفظ (الغرض): فتطلقه طائفة من آهل الكلام ... ولكن الغالب على 
الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر: أنهم لا يطلقون لفظ (الغرض)» وإن أطلقوا لفظ (الحكمة)؛ لما 
فيه من إيهام الظلم والحاجة» فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض» وفلان له غرض مع فلان» 
كثيرًا ما يعنون بذلك: المراد المذموم» من ظلم وفاحشة أو غيرهماء والله تعالئ منزه عن أن يريد ما 
يكون مذموما بإرادته» اهء منهاج السنة .)۳٠١/۲(‏ وانظر موقفًا نقديًا للفظ آخر يستعمله الشهرستاني» 
عند ابن الوزير في العواصم والقواصم (۷/ 7806). 

(۲) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (7/ .)75١7‏ 

(۳) البحر المحيطء للزركشي .)١75/0(‏ 

(5) المحصول .)١۷١/١(‏ وانظر أيضًا: الإبهاج شرح المنهاج» للسّبكيّ .)٠٤١/١(‏ الفروق» للقرافي 
(؟/١51١).‏ 


١65 


قلت :اا خد غير اذلف 

فقال: ذلك كاف. 

قلت: فما العبث؟ 

قال: الفعل» لا لغرض. 

قلت: فالحكمة إِذَا: الفعل لغرض؟! 

قال : البحث دقيق . 

قلت : ولذا وقع السؤال عنه!! 

فاشمأز عني جهده؛ وكأن لا يعرفني!!) 
ع E f‏ 


المسألة العاشرة: هل كل مجتهد مصيب؟ 

كان من المنطقى. حيال ذلك الانحياز الكلامئ داخل المذهب» إل صف 
أبي الحسن وأصولهء أن نجد انحيارًا موازيًا له» عند الفقهاءء إلى مذهب الإمام؛ 
وهذا هما قرأناة فعلا فى غديد من التضصوضن. والشواهة. التى مرت ينا :ورأينا 
من خلالها كيف أن الفقهاء لا يعولون كثيرًا على الأصول الكلامية فى البحث 


9٠ 
2 |أممه‎ 


()1( 


غير أننا نعرض» في هذه المسألة» لموقفٍ آخرء بالغ الأهمية» لأحد أئمة 
الدين: في الفقهء والكلام» والعلم المشترك بينهما: أصول الفقه» على ما يصفه 
به عامة من ترجمه: الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى (۱۸٤ه)'.‏ 

يقول ابن الصلاح رت : (ATT‏ 

«وكان الستاف را4 » نصًادًا لطريقة الفقهاء فى أصول الفقه. ومضطلعًا 
بتأييد مذهب الشافعى فيهاء فى مسائل أشكلت على كثير من شافعية المتكلمين, 
)١(‏ الأرواح النوافخ» حاشية العلم الشامخ .)١91(‏ 
(۲) انظر: طبقات الشّيرازيٌ (7؟١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات». للنووي »)١194/7(‏ طبقات السبكى 


(2725/4)» ويهتم بلديّه : أبو المظمّر الإسفراييني بآرائه الكلامية» ويشيد بها إشادة بالغة. انظر: 
التبصير فى الدين (۱۰۲-۱۰۱» .)١۷۹-۱۷۸‏ 
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حت جَبُنوا عن موافقته فيهاء كمسألة نسخ القرآن بالسنةء ومسألة أن المصيب 
واحد؛ حت كان يقول: 

القو ساد كز مستوق مضب E ١١‏ 1 الخو قوق 117 

ولم يكن يصح الحكاية عن الشافعي ولب في أن ذلك قولّه. 


وقرأت بخط أبي سيج -بالجيم- الشاشي» أنه سمع الشيخ أبا القاسم 
-وهو عندي: أبو القاسم عبد الجبار بن علىّ- صاحبٌ الأستاذ أبي إسحاق» 


قال: كان الأستاذ إذا تكلم ف هذه المسألةء ة قيل: القلم عنه مرفوع في ذلك 
الوقت90) 

نحن هنا -إذَا- أمام موقي رافض لطريقة ة المتكلمين في الأصول. يحاول 
أن يعود إلى أصول الإمام*'» وإن كان المتكلمون لم يساعدوه على تلك 
المحاولة التصحيحية. إن صح التعبيرء كما لم يساعدوا الإمام نفسه على 


الأصل” . 


)١(‏ الغريب أن هذه الفكرة تلتقي -فعلا- مع أصول السوفسطائية الأول؛ فبروتاجوراس (٠48-١٠4ق‏ م) 
يرئ أن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعاء والأشياء هي بالنسبة إلي: على ما يبدو لي؛ وهي بالنسبة 
إليك: على ما يبدو لك. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم .)٤۷-٤١(‏ وأيضًا: حكمة 
الغرب» برتراند رسل .)97/١(‏ 

(۲) يرئ أفلاطون أن دعوئ السوفسطائيين أن المبادئ وضعية» وأنه ليس هناك خير وشر بالذات: هو من 
أكبر مصادر الإلحاد!! انظر: يوسف كرم» السابق (۸۳ ه١).‏ 

(۳) ابن الصلاح: طبقات الشافعية» له .)7١5-7١7/١(‏ وآخر العبارة فيه: كأن العلم عنه ... وهو 
تحريف ظاهر» وهي على الصواب في سير أعلام النبلاء (۱۷/ 20700 وانظر تحليل الجويني لمقولة 
الإسفرائيني» وتعليله لها في: البرهان (۲/ 877). وانظر أيضًا: مجموع الفتاوئ .)٠٤١-۱٤۳/۱۹(‏ 

(5) ينبغي أن يلاحظ هنا أن الاصطلاح التأريخي لعلم الأصول صار مختلفا عما هو مذكور هنا؛ فمنهجية 
التأليف تشعبت إلى طريقين : طريقة المتكلمين» أو الشافعية» والتي يعدون على رأسها: الإمام الشافعي 
و(رسالته)» وطريقة الفقهاء أو الأحناف. غير أن المشار إليه هنا ليس هو منهجية التأليف. إنما هي 
نفس الاجتهادات والاختيارات في العلم» فما يختاره الشافعي هناء يمثل طريقة الفقهاء» في مقابلة ما 
يختاره متكلمو الشافعية. 

(0) يؤرخ شهاب الدين الزنجاني (ت: 1907ه) أيضا لذلك التفاوت بين أصل الإمام» وما تقلده أصحابهء 
فيقول في ترجمة هذه المسألة: «هذا ما ذهب إليه الشافعي» وليه وقد خالفه فيه معظم أصحابه!!». 
اه تخريج الفروع على الأصول (۷۹). 
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إن هذا الأستاذ الكبيرء أبا إسحاقء. الذي: «كان .. نضًارًا لطريقة 
الفقهاء في أصول الفقه» ومضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي فيها..»: هوء أيضًا 
متكلّم على مذهب الأشعريً» كما هو معروفٌ عنه بلا إشكالٍء ونقله 
ابن الصلاح» في ذات الموضع الذي نقل لنا موققه الحاد إزاء مسألة تصويب 
ا 
ومن الجدير بالذكر أيضًا: أن هذه المسألة التي صال الإسفراييني فيها 
وجال"» هي أصل أبي بكر الباقلانيئن (ت: ”40ه)» وقد نسب إلى أبي الحسن 
ل / 
ويقابل ذلك: أصلٌ الشافعي: أنَّ الاجتهاد؛ منه خطأ. ومنه صوابٌ: 
«فإن قال قائل : أرايق ها انيد قنه المجديدوزن4 كف الع فة عذال 
قيل: لا يجوز فيه عندناء والله تعالىئ أعلم. أل كر ال فو غد 
كله إلا واحدًا؛ لأن علم الله ك وأحكامه واحدٌ؛ لاستواء السرائر والعلانية 
عنذه . 
فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة: هل يختلفون ويسعهم 
الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون كلّهم أو مخطئون» أو لبعضهم 
مخطئ» وبعضهم مصيبٌ؟ 
قيل: لا يجوز على واحدٍ منهم» إن اختلفواء إن كان ممن له الاجتهاد. 
وذهب مذهبًا محتملًا: أن يقال له: أخطأ مطلقًا؛ ولكن يقال لكل واحدٍ منهم: 
قد أطاع فيما كُلّفء وأصاب فيه» ولم يكلّف عل الغيب الذي لم يطلع عليه 


١ أحنل)‎ 


)١(‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)7١1/١(‏ وهذا أيضًا من جملة الدلائل الكثيرة على فكرتنا 
في انفكاك الجهة بين (الفقيه الشافعي)» و(المتكلم الأشعري)» حت عند الشخص الواحد. 

(۲) قيل: كان يشتم ويصول» ويفعل أشياء!! انظر: طبقات ابن الصلاح» والسيرء الموضع السابق. 

(۳) انظر: مغيث الخلق» للجويني (94-1)» سلاسل الذهب» للزركشي (510-147)» التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول» للإسنوي (١۳٥-٤۳٥)ء‏ المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقهء 
للعروسي (۲۹۷) وما بعدهاء وقارن: الاعتصام للشاطبي .)١548-١417//١(‏ وانظر أيضًا بحثًا مستفيضًا 
للمسألة وأصولها عند: ابن تيمية في منهاج السنة (0/ 85) وما بعدها. 


١ /اه‎ 


ول للك باخعلاف مسعيدين فى التعقيال القيلة: وحمل كل معا 
باجتهاده. ثم قال : 

«فإن فيل : فيلزم احدهما اسم الخطا؟ 

قيل: أما فيما كلف» فلا؛ وأما خطأ عين البيت؛ فنعم؛ لأن البيت 
ا ی چ 

سبحثث أبو | لمظفم السَمْعانيٌ (رت: 5884ه) هذه المسألة بحثًا مستفيضًا دا 

5 ا‎ 5 00 a a a Af Î 

0 .. الصحيح من هذه الأقاويل هو: أن الح عند الله كق واحذء 
والناس قاقورون رطلبه» ا بإصابته؛ فإذا اجتهدوا وأصابواء حمدوا 
وأجرواء وإن أخطأواء عَذِروا ولم يأثمواء إلا أن يقصّروا في الطلب. 

وهذا هو مذهب الشافعىٌ. وهو الحقٌّ وما سواه باطل ا 

واعلم أنه لا يصحٌ. عل مذهب الشافعىٌ. إلا ا قلناه» ومن قال غير 
هذا فقد أخطأ عل مذهبه. وقال ما قال عليل شهوته)”*'. 

لا يكتفي السَّمْعانَيُ ببيان الصحيح من المذهب» وإبطال ما سواه» وبيان 
خروجه عن الحذهت 5 بل يبيّن أن هذا هو اللائق بحكمة الله فى اق وشرعه ؛ 


- إبطال الاستحسان - ضمن الأم (۹/ ۷۸-۷۷). وانظر: الأم (۲۰۹/۸-٠٠۲)ء اختلاف الحديث‎ )١( 
.)۲۲-۲۱/۱۰( الأم-‎ 

(۲) قواطع الأدلة .)50-١١/6(‏ 

(۳) كذاء ولعلها: ما قلناه. 

(5) قواطع الأدلة .)۱۹/١(‏ وانظر: )١6/0(‏ من نفس المصدر. وقد نقل ابن عبد البر نضًا مهما للمزني 
صاحب الشافعي» حول نفس المسألة» ينحو فيه نحو إمام المذهب. انظر: جامع بيان العلم وفضله 
(4/۲). 

)٥(‏ يؤرخ شيخ الإسلام لتلك الإشكالية» ليس فيما يتعلق بالشافعية فقط» بل بالمذاهب المعروفة كلهاء 
يقول: «وكثيرٌ من هؤلاء يَنسَبٍ إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل 
ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» 
فإذا ظُولبُوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبيّنَ كذبهم في ذلكء كما يتبيّن كذبُهم فيما ينقلونه عن النبي كَل 
في كثير من البدع والأقوال الباطلة. ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلاءُ 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءَ. ويكون أولئك العقلاءٌ طائفة من أهل الكلام الذين ذمّهم الأئمة.» اه. = 


١6 


وأن من قال غير ذلك» فلم يفهم حكمة الشرع» ولم يفقه أحكام الدين» وهؤلاء 
هم المتكلمون : 

«ولقد تدبّرتُ» فرأيثٌ أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون» 

., 

الذين ليس لهم في الفقه» ومعرفة أحكام الشريعة» كثير حظء ولم يقفوا على 
شرف هذا العلمء وعلى منصبه في الدين» ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة؛ 
وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة» وإلزام بعضهم بعضاء في منصوباتٍ 
وموضوعاتء اتفقوا عليها فيما بينهم؛ فكل يلزم صاحبّه طرد دعواه» وعند عجزه 
يعتقد عجز صاحبه» وفلج نفسه» وقد رضي بهذا القدر من غير أن يطلب شفاء 
نفس » أو ثلج صدرء في إقامة دليل يفيد يقينا أو بصيرةً» وهذا هو أعمٌ أحوالهم. 
إلا فى قارات اة 

وأما أبو إسحاق الشيرازيٌ (ت: ١۷٤ه)ء‏ فينقل مذهب الشافعي في 
المسألة» ويقول: «وهذا هو المنصوص عليه للشافعيئّ» في القديم والجديد. 
وليس له قولٌ سواه .. ولا أعلم من أصحابه» من اختلف في مذهبه». 

ثم ينقل عن أبي علي الطبري (ت: ٠68”"”ه):‏ «وهو مذهب مالك والليث» 
وهو مذهب كل من صئّف من أصحاب الشافعيئ» من المتقدمين والمتأخرين» 
وإليه ذهب من الأشعريين: أبو بكر ابن مجاهدء وأبو بكر ابن فورك, 
وأبو إسحاق الإسفرائيني ... 

قال القاضي أبو بكر [ > الباقلاني]: قد ذكر القولين أبو الحسن» وبدأ بأن 
الحقٌ في واحدٍ؛ غير أنه قال: إلا أن كل مجتهدٍ مصيبٌ. 

قال الشيرازيٌّ: يقال: إن هذه بقية اعتزالٍ. بقي في أبي الحسنء كأثه. 

هذا مذهبناء ومذهب هؤلاء!!)”'"'. 


ع 1 


= جامع المسائل .)۲٠٠-۲٠١/۳(‏ وهو في الفتاوئ. لكن بنقص .)۲٠٠/١(‏ وينظر أيضا: جامع 
الفصول - جمع عبد الله السليمان )١511(‏ وما بعدها. 

)١(‏ قواطع الأدلة (0/ 07) وقد توسع بعده في تحليل البحث. 

(۲) شرح اللمع »)۱٠٤۸(‏ ط دار الغرب. 


١4 


تلك عشرةٌ كاملةً من مسائل الخلاف بين المأخذين. وافتراق الوجهتين؛ 
بعضها منصوصٌ لإمام كل طائفةء (الشافعيٌ) و(الأشعري): وبعضها من خصائص 
المذهب الأشعريّء التي هي علامة فارقةٌ على فكرتهم. وطريقتهم؛ (الكلام 
النفست). وفى غير واحدٍ من مآخذ الأشاعرة المذكورة هنا: يقول أصحابنا: إنه 
لا تفريع على هذا المأخذ!! 

لم تسعفنا خزائن التراث العلمي» إلى يوم الناس هذاء بشيءٍ من آثار الفقيه 
الشافعي» والمتكلم الأشعري: الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى (۱۸٤ه)»‏ 
وجهوده في انصرة طريقة الفقهاء». واضطلاعه يتأبيد مذهب الشافعي فيها. 

بيد أن التراث الأصولي للشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ (ت: 4177ه)» شيخ 
أصول (الشافعية)» وتمييزها عن (أصول الأشعرية)» على الرغم من الروافد 
الكلامية الظاهرة في تراث الشيخ أبي إسحاق» ومادّته الأشعرية"''. 

ففي كتابه الأصولي الأول: (التبصرة في أصول الفقه)» الذي صنفه في 
«المسائل المختلف فيها في أصول الفقه»» يحكي المذهب» في رأس المسألة» 
ثم يقول: «خلافًا للأشعرية»"» في عامة المواضع التي يذكر فيها مقالتهم. 
ا 3 660 e a.‏ 
الفقه»» يشير فيه إل خلاف الأشعرية”*'» في عامة مواضع الخلاف معهم» على 
نحو ما سبق في التبصرة . 

)١(‏ تظهر المادة الكلامية في مواضع عديدة متناثرة في كتبه» خاصة شرح اللمع. ينظر حديثه في اللمع 
)۷١(‏ عن التقليد في الأحكام العقلية» وفي التبصرة (075) عن تعليل أفعال الله» وفي شرح اللمع 
(۲/ ۳۲۷ ۳۸) لط العميريني- عن خبر الواحد في الصفات» وفي (۸۲۰) ط التركي» عن دلالة 
التمانع . وانظر إشارة حول ذلك في بحث: حجية الإجماع. 

(۲( انظر› على سبيل المثال : التبصرة (YY)‏ لال CW‏ . 


)۳( انظر على سبيل المثال: التبصرة ١(‏ لال .(A۲‏ 
62 انظر» علل سبيل المثال: اللمع (/قل "اك 10<« (. 


۱1۰ 


يقول الشيخ في باب الأخبار: «بيان الخبر وإثبات صيغته . . وله صيغة موضوعة 
فى اللغة تدل عليه؛ . . . وقالت الأشعرية: لا صيغة له» والدليل على فساد ذلك : أن 

أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام» فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار)"'' . 

في شيءِ البتة› أن يلتزم أصول الأشعري› ولا أن يرتضيها› لا؛ بل هو يقرر 

افتراق (أصول المذهبين). وانفكاك الوجهتين!! 

يعلق ابن عساكر (١/1١0ه)‏ على هذا الموقف بقوله: 

«وکان يظن به بعض من لا يفهم أنه مخالف للأشعري» لقوله في كتابه في 
اعتقاده؛ وإنما قال ذلك لأنه خالفه فى هذه المسألة بعينهاء كما خالفه غيره من 
الفقهاء فيها؛ فأراد أن يبين فيهاء أن هذه المسألة مما انفرد بها 

أو الجن ا 

والواقع أن هذا التفسير: هو دون ما تعطيه مادة المخالفة» للاختيارات 
الأشعرية» في عامة كتب الشّيرازيٌ الأصولية» على ما أشرنا إليه من قبل”"؛ ثم 
الخلاف في المسألة المذكورة» ليس بالأمر الهين؛ بل في أمر اختلج في عقول 
المتكلمين› وطيش احلامهم. على حل تعبير الجويني› وهو فرع البحث في كلام 

الق الذى هو من أخص خصائص المذهب . 

.)١۱۹ ۰۲۹٤ 21537-151/١( السابق (۳۹)ء ويستمر على ذلك المنهج في شرحه للمع‎ )١( 

(۲) تبيين كذب المفتري (۲۷۷). وقارن أيضًا: تبيين كذب المفتري »)5٠8(‏ حيث ينقل عنه ابن عساكر 
نفسهء أنه يقول: «فلو ذكرت أمرًا يجب تكفير قائله عند أهل السنة: كان لك ذلك؛ لأنا لا نعتقد أنا 
نقلد في معنئ التوحيد والاعتقادات الأشعري خاصة, ولكن لا يحل لنا أن نكفره أو نبدعه إلا بأمر 
لا شك فيه عند العلماءء وإذا اننا من فروع أقاويله. شيئًا ينفرد به: ترکناه» ولا نهجم بالتضليل 
والتبديع بما فيه الريب» اه. 

(۳) يستثمر الشّيرازيٌ هذه (المخالفة) في مجلس الصلح بين الشافعية والحنابلة» بعد الفتن التي جرت بين 
الفريقين» بسبب ابن القشيري» ويقول لِمُقَدَّم الحنابلة: الشريف أبي موسئ: أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا 
شاب» وهذه كتبي في الأصولء أقول فيها : خلافا للأشعرية. . !! انظر: المنتظم (۸/ ٠‏ 7-/0701. البداية 


والنهاية (۱۲/ »)١77-١177‏ مقدمة د. إحسان عباس لتحقيق طبقات الفقهاء» للشيرازي .)٠١-۹(‏ 
(5) انظر: البرهان ف (771). 


۱٦۱ 


ومن هذا المنطلق ينتقد ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ابن عساكر في ذلك: «هذه 
المسألة هي أخص مذهب الأشعري» التي يكون الرجل بها مختصًا بكونه 
أشعريّاء ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه؛ وأما سائر المسائل» فتلك 
لا يختص هو بأحد الطرفين فيها"''. بل في كل طرف طوائف؛ فإذا خالفه في 

خاصة مذهبهء لزم ألا يكون متبعًا له . 

والواقع أن تفسير ابن تيمية» هو أيضّاء فوق ما تتيحه المادة الكلامية 
الأشعرية في تراث أبي إسحاق؛ بَلهَ الصورة (الالتزامية) الحادة» التي يقدمها 

ف (الإشارة إل مدهي اهل الى :. 

إن غلبة الطابع الفقهي على شخصية اليرازِيّء جعله أقدر عل تجاوز 
الأصول الأشعرية في تصانيفه الأصولية» كما هي عادة الفقهاء المصنفين في 

أصول الفقه» من جميع الطوائف. إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء“ . 

E E‏ فد 
كان من المنتظر من هذا التيار النقدي للارتباط الشافعيّ بالمنهج الكلامي 

و وع و ا و اذ رقي نا ق ااا او ا 

غياب التراث الأشعري عن الساحة الشافعية» ويغني المتفقه الشافعيَ عن الحاجة 

إلى التراث الأصوليئّ. المؤسّس على قواعد المتكلمين» وهي جهودٌ اضطلع بهاء 
في المتهب» دوقت بكر تسيا اليح الإماء أبو حامق الإسفرائينة 

(ت: 05٠4ه)؛‏ وإن كان تراثه» ومن أسفي. قد ضاع فيما ضاع. إلا أن 

أبا الحسن الكرّجئ (ت: 577ه) الفقية الشافعي؛ يقدّم لنا هذا التأريخ له: 

)١(‏ في الأصل: «بها». 

(۲) التسعينية (۳/ ه"1١٠5-1*١1).‏ 

(۳) طبعت مفردة بهذا الاسمء وسبق إلى تحقيقها د. عبد المجيد تركي عن نسخ خطية مختلفة» ونشرها 
باسم : «عقيدة السلف»» في مقدمة شرح اللمع )41/١(‏ وما بعدها. وتبلغ أن يقول» إن صح نسبة هذا 
النص إليه: «فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه» من اعتقاد أهل الحق» المنتمين إلى أبي الحسن 
الأشعري» به : فهو كافر!! [كذا]ء ومن نسب إليهم غير ذلك» فقد كفرهم؛ فيكون كافرًا بتكفيره 
لهم [كذاء أيضًا]!!» اه. الإشارة (١۱۹)ء‏ ط التركي .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى )۳١/٠١(‏ ففيه تقرير مهم لهذه الفكرة. 


۱۲ 


«ومعروفٌ شدة الشيخ أبي حامدٍ (ت: 405ه) على أهل الكلام» حتى ميّز 
أصول فقه الشافع من أصول الأشعري» وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني» وهو 
عنذي . ْ 

وبه اقتدئ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (ت: 415ه) في كتابيه اللمع 
والتبصرة» حتئ لو وافق قول الأشعريُ وجهًا لأصحابنا ميّزه» وقال: هو قول 
بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم يعدّهم من أصحاب الشافعي؛ استنكفوا 
منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول الدين»”"'. 

ثم تنتهي النوبة إلى الإمام أبي المظفّر السَّمْعانيَ (ت: 444ه).» الذي يترك 
لنا كتابا مهمّاء هو أنضج المؤلفات التي تركها لنا هذا الاتجاه (التنقيحي) لأصول 
المذهب» وأوعاها للهدف الذي نؤرخ له. 

ففي كتابه الفقهي., الذي طالته أيدينا (الاصطلام)» يقرر بوضوح الاستغناء عن 
الجهود الكلامية في أصول الفقه» ويدعو الفقهاء إلى الاستقلال عن (المتكلمين) : 

وقد انتصب جماعة من المنتسبين إلى الكلام للذبٌ عن أصول الفقه» 
وظنوا أنهم يُمَشُون من ذلك ما يعجز الفقهاء عن تمشيته”"» وادعوا أنهم أصحاب 
الحقائق» وأن الفقهاء أرباب الأشباه والظنون من غير عثور على حقيقة! ! 

وعندي أن المتكلمين أجانب عن أصول الفقه» ومن لم يعرف معاني الفقه 
وقوانينه: لا يجوز الاعتماد عليه في معرفة أصوله“ . 

فلا ينبغي لفقيهِ أن يعدل عن سِمَةٍ أهل الفقه» وأن يأخذ أصول مذهبه عن 
من لا يعرف معاني مذهبه؛ فلهذا وأمثاله . . ." البيان عن الفقه» وقل طلابه. 
واا كل الا مج الاد :والله المستعان: 


)١(‏ هو من شيوخ أبي الحسن الكرجي» كما في طبقات السبكي »)١55٠/5(‏ ولم أر من ترجمه سوى 
ياقوت» قال: قال شيرويه: «قدم علينا في صفر سنة 4555 اهء غير أنه لم يذكر تاريخ وفاته. انظر: 
معجم البلدان .)١777/7(‏ 

(۲) نقله ابن تيمية في درء التعارض (98/7)» والتسعينية (/ ۸۸۳). 

(۳) في المطبوع: «تمشيه»» والصواب ما ذكرتهء إن شاء الله. 

)٤(‏ في المطبوع: «في معرفة أصولها». 

(6) موضع الحذف: بياض في المخطوطء كما يذكر محققه. 


۱۳ 


وسنتبين في أصول الفقه إن شاء الله تعالى» ما يكشف عن عورات هذه 
الطبقة» وما تَقَرٌ به أعين المتبعين للحقائق» الذابين عن معاني الفقه ومسالكه)"'' . 

لقد كان تأليف كتاب على طريقة الفقهاء وأصولهم» والتمييز بين منهجهم 
ومنهج المتكلمين"» هو وكد السَّمُْعانيٌ منذ بداية كتابه الأصولي (القواطع). 
ولا تخطئ العين» لأول نظرهاء أثر ذلك المقصد.ء في الكتاب» ومنهجه. 
وتقريراته . 

ومن هذه المعالم المنهجية المهمة: رفضه الثنائية المنهجية للمشتغل بالبحث 
الأصولي؛ أن يتفقه للشافعي» ويترسّم (أصول) غيره؛ فحيث وجد نص الإمام» 
أو أصله: لم يكن للشافعي -نسيةً- أن يعرض عنهء ويتابع آهل الكلام: 

يقول أبو المظمّر السَّمْعانِنُ (ت: 584ه): «وما زلت طول أيامي أطالع 
تصانيف الأصحاب في هذا الباب» وتصانيف غيرهم؛ فرأيت أكثرهم قد قنع 
بظاهر من الكلام» ورائق من العبارة» ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق 
معاني الفقه . 

وقد رأيت بعضهم قد أوغل» وحلل» وداخل”"» غير أنه حاد عن محجة 
الفقهاء» في كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلمين» الذين هم أجانب عن 
الفقه ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير» ومن تشبع بما 
لم يُعط : فقد لبس ثوب زور“ !! 

... فاستخرت الله تعالئ عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في 
أصول الفقه» أسلك فيه محض طريقة الفقهاء» من غير زيغ عنه ..» . 


.)1817-7457/5( الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي المظفمّر السَّمْعانَىَ‎ )١( 

(۲) يقول شيخ الإسلام: «يظن بعضهم: أن ما يوجد في كلام بعض المتأخرين» كالرازي والآمدي 
وابن الحاجب: هو مذهب الأئمة المشهورين وأتباعهم» ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم = من أصول الفقه الموافق لطريق أئمتهم؛ فهذا أيضًا من جهله» وقلة 
علمه». اهء مجموع الفتاوئ (507/70). وينظر أيضا : در التعارض »)٤-۳/۸(‏ موضع مهم. 

(۳) الإشارة هنا إلى إمام الحرمين» وكتابه: البرهان» كما تكرر ذلك من السَمْعانيٌ في كتابه غير مرة. 

(5) يُضَمّن هنا الحديث المشهور: «المتَسَّبّعُ بما لم يط كلابس ثوبي زورك رواه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم 
(۲۱۳۰). 

.)١-١ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )٥( 


۱٤ 


وتعد هة ال المنهجية» معلمًا بار رأ في كتاب السَمعانيّ: يتكرر في 


١ 
E مناسبات‎ 


ينتقل أبو المظمّر في بعض سياقات كتابه» من هذا (التعميم) إلى 
(التخصيص)» ومن (التلميح) إلى (التصريح) بتأثر بعض أتباع الشافعي ويعني به: 
أبا المعالي الجويني - ببحث القاضي أبي بكر الباقلاني (ت: 107ه) الأصولي؛ 
يقول : 

«وقد وجدت بعض من شف بكلام أب بكر الباقلاني”"'» وبجعله الإمام 
والقدوة فى عامة ما ذكره في أصول الفقه» حتى كأنه رضي لنفسه أن يقلده. 
وينصبه إمامًا لنفسه في عقائده'"» قد قال: إنه كأن““ إعراض الشافعي عن 
المراسيل على معنى تقديم المسانيد عليهاء وقد وجد من كلامه ما يدل على أنه 
إذا لم يجد إلا المراسيل» مع الاقتران بالتعديل على الإجمال: يعمل عليها 
وبها . 

وعندي: أن هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي» وقد أجمع كل من نقل عنه 
هذه المسألة من العراقيين والخراسانيين: أن على أصله لا تكون المراسيل حجة. 
وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسألة من خلافيات الأصول. 

ولا عجب من أبي بكر الباقلاني إن كان ينصر القول بالمراسيل؛ فإنه كان 
مالكي المذهب» ومن مذهب مالك قبول المراسيل؛ فأما من انتصب للذب عن 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة /١(‏ 2481 ۳۸۷) (9/ 2509 هلال )١"0‏ (ه/09). 

(۲) المقصود هنا هو الجويني» كما هي عادة السَّمُعانيٌَ في هذا الكتاب. انظر: البرهان» فقرة (085). 

(۳) يعبر السَّمْعانىٌ غالبا عن مسائل الاعتقاد بمسائل الأصول» أو الكلام؛ فهذه الكلمة ليست خاصة 
بالسياق الكلامي؛ وإنما هي رفض للمتابعة فيما يعتقده المرء ويتقلده من الآراءء بصفة عامة» كما قد 
يعبر بذلك: (//278517 88/80). وقد رأيته يستعمل ذلك في المسائل الكلامية أيضًا -(0/ :-)۱۹٤‏ 
«وتفسير الاعتقاد : ما يتأدي بفعل القلب» كأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله». ويقول :-)١7/8(-‏ 
«الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة على ما يوافق عقائدهم» فثبت ما اعتقدوه قطعا». ويرى 
أبو البقاء الكفوي: أن إطلاق (الاعتقاد)» على (الظن الغالب)» اصطلاح تداوله الشافعية» خلاف 
المشهور عند الأصوليين. انظر: الكليات -١١1/٠(‏ عمود .)١‏ 

(5) في الأصل: «قال: إنه قد كان ..»» وقد: زائدة من إحدى النسخ» والأظهر -إن شاء الله- ما أثبته» 
استعانة بالبرهان: «فكأن إضرابه ..». 


١6 


مذهب الشافعي رحمة الله عليه» فلا يجوز أن يعدل عن قولهء إلى قول من 
لا يَعْشْره'' في العلم! ! 

فإن كان الأمر بالمحاجة على المذهب» فالحجة ستبينهاء» ونبين عند ذلك 
أن هذا القول هو الحق. 

وإن رضي إنسان بالتقليدء فلا يشك عاقلء» أن تقليد الشافعي» أولئ من 
تقليد المتأخرين الذين معظم بضاعتهم الجدال ...». 

ولقد يبدو لي أن المسألة التي ذكرها السَّمْعانَنُ -هنا- ليست إلا مجرد 
مناسبة لإعلان موقفه من طريقة هؤلاء الجدليين في الأصول» ورفضه لهاء ورفضه 
لهذه المتابعة من الجويني للباقلاني» وخروجه عن أصل إمامه”؛ إذ لا يظهر لنا 
من بحث الجويني ما يستوجب هذه الحملة“؛ فلا الجويني حك أن قبول 
المراسيل هو مذهب الباقلاني”*'» ولا هو صرح بالخروج عن أصل الشافعي» 
بل تأول نصوصًا له على ذلك: «ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه شديدة» وهو 
ابن بجدتها وملازم أرومتها ؛ ولكني رأيت في كلام الشافعي ما يوافق مسلكي 
هذاء وتقرٌ به الأعب.)“!! 

إن المسألة -فيما يبدو- هي مجرد إعلان عن ذلك الرفض لثنائية المنهج 
بين فقه الشافعي» وكلام أهل الكلام (الباقلاني هناء تحديدا)!! 


)١(‏ في الأصل: «من لا يعرف تفسيره . .»2 ولا يظهر له معنوئ» والمثبت من نسخة س» كما في حاشيته. 

(؟) قواطع الأدلة (۲/ .)٤٤١-٤٤١‏ 

(۳) انظر أمثلة لأخرئ لنقد السَّمُْعانيٌ للجويني في خروجه عن أصل الإمام: قواطع الأدلة 218١ /١(‏ 
». 47/5) ومواطن أخرئ من الكتاب. 

)٤(‏ يقول الزركشي هنا -البحر المحيط :-)5١7/5(‏ «وهذا الذي حكاه الإمام عن الشافعي غريب» وهو 
شيء ضعيف» ذكره الماوَّرديْ أيضًا. وقد تناهئ ابن السَّمُْعانيٌ في الرد عليه»؛ فمع تسليمه بغرابة 
حكاية الجويني وضعفهاء يشير -فيما يبدو- إلى أن رد السَّمْعانِيُ كان أزيد مما تحتمله المسألة. 

() بل العجيب أنه حكيل -ف -)٥۷۸(‏ انتصار القاضي للشافعي» وأيضًا -ف(081)- أنه انتقد استحسان 
الشافعي مراسيل ابن المسيب» ليطرد -القاضي- الأصل في رد المراسيل» كما هو المحكي عنه في 
كتب الأصول. وانظر: الإبهاج شرح المنهاج (۲/ ۳۷۷)ء وانظر بحثًا مهما لذلك» وتحريرًا للمذاهمب 
عند الزركشي في البحر المحيط )5١7/5(‏ وما بعدها. 

(؟) البرهان .»5١١/١(‏ ف041). 


۱٦٦ 


كانت هذه الخطة المنهجية» تطبيقًا عمليًا للنزعة السلفيةء التى يقررها 
صراحة» وبوضوح تام» في هذا الكتاب الأصولي. 

يقول الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: ١١١ه):‏ اسمعت 
أبا الحسن علي بن محمد الرّندي» الشافعي» بمرو .. يقول: قرأت على الشيخ 

الإمام الأجل. أبي المظفر السَّمْعانيَء في كتابه المصنف في أصول الفقه. 

المسمى بكتاب (القواطع): اخترت مذهب السلف الصالح: لأنه أسلم. وأقرب 

إلى الكتاب والسنة)"''. 

ومن المتوقع أن تكون معالم هذا المنهج قد استقرت» في الوسط الشافعي. 
وأن كتاب (القواطع) : کان له أشاة ونظائر في الاتجاه التصحيحى › الذي يمير 
بين أصول المتكلمين» وأصول الفقهاء””*'» وأن يكون ذلك قد استمر فى أيدي 
الناس طويلاء حتىل تنفضي المدة الزمتة التي ئۇرخ لهاء ونصل إن عصر 
أبي عمرو ابن الصلاح رت: ٤۳‏ ٦ه)‏ الذي يسأل هذا السؤال: «كتاب من كتب 
أصول الفقه. ليس فيه شيء من علم الكلام»› ولا منطق. ولا ما يتعلق بغير أصول 
الفقه؛ فهل يحرم الاشتغال فيه» أو يكره» وهل يسوغ إنكار الاشتغال به» وحالته 

ما ذکر..؟! 

أجاب ول4 : لا يحرم» ولا يكره؛ إذا لم يكن فيه مع ذلك تقرير بدعة. 
أو إمالة إلى فلسفة؛ بأن يكون مصنفه من أهلهاء وكلامه في كتابه في أصول 

)١(‏ الرسالةء للدقاق (١۲۸-٦۲۸)ء‏ ولم نقف على نص العبارة في نسخة (القواطع) التي بين أيدينا. وينظر 
خافن قق الرمالة: 

(۲) ننبه هنا إلى أننا لم نعتمد على تراث أبي إسحاق الشيرازيٌ الأصولي» في هذا المبحث» رغم أنه أحد 
أهم المصادر لنقد الفقهاء لأصول الأشعرية» وقد كدنا أن نفعل؛ لكنا آثرنا أن نعتمد هنا فقط على 
التراث الذي يمثل» في خطته التصنيفية» ووجهته العامة: ثمرةً لموقفي رافض للكلام الأشعري» وهو 
ما نتشكك في أن يكون تراث أبي إسحاق ممثلا له» بما فيه من المادة الكلامية التي تظهر للعين 
الفاحصة. وقد كنت كتبت كلامًا حول المادة الكلامية في تراث أبي إسحاق» وما يرد على نسبة كتاب 
(الإشارة إلى مذهب أهل الحق) إلى أبي إسحاق من الشكوكء وما يثيره (نصه) من المشكلات. لكنني 
رأيت ذيول الكلام قد طالت» بما لا يسعها هذا التعليق؛ فآثرت حذفهاء علئ رجاء أن يوفقني الله إلى 
إفراد ذلك بمقالٍ بحثيٌ خاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


۱1۷ 


الفقه» يؤثر بحسن كلامه کا في الفلسفة» كما وفع ا كلام هذا التابع قو 
عصرنا”''» أو نحو هذا وشبهه؛ فإذا سلم عن كل ذلك: فالاشتغال به يكون» مع 
فيك :| 7 
کل كد 

فإذا كان الأمر على ما قدّمناء ورأينا من جدلية العلاقة بين (الشافعية) 
و(الأشعرية)؛ فكيف إِذَاء يمكننا أن نفسر ذلك الاقتران بين المذهبين؛ حت صار 
من باب العوائد: أن تقليد الأشعري لازمٌء لمن يتمذهب للشافعي“؟! 

تعتمد إحدى المقاربات التفسيرية للارتباط بين (الشافعية) و(الأشعرية)» فى 
وعي المؤرخ على أن أبا الحسن تفقه للشافعي» ولأجل ذلك تبعه الشافعية» 
وصاروا في الكلام على مذهبه*؟! 

إن أول إشكاليات هذه الفرضية: أن ذلك الارتباط هو -في حقيقته- ملابسة 
تاريخية محضةً» ومسألة اتفاقية» لا تصلح أن تكون أساسا فلسفيا لتفسير مثل هذه 
الظاهرة. 

ثم يقال» في السؤال على ذلك: فلماذا لم يكونوا حنابلة في الأصول. 
وأحمد بن حنبل (ت: ١5١ه)‏ تلميذ مباشر للشافعي في الفقه» وعلاقته بالشافعي 
نفسهء أقوئ من علاقة الأشعري بالشافعى ومذهبه» بما لا مقارنة بينهماء أصلا؟! 
فالأشعري لم بر الشافعى. ولم يعاصره أصلا . 


)١(‏ في الأصل: «حتئ». وهي خطأ. 

(۲) لم أتبين المقصود بذلك تحديدّاء وإن كان يبدو لي أنه يشير إلى الرازي (ت: 7١5ه)ء‏ أو الآمدي 
(ت: ١51ه)‏ على الأرجح؛ فابن تيمية يذكر أن ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من الآمدي. 
انظر: نقض المنطق .)٠١١(‏ ومعروف شدة ابن الصلاح على الغزالي بسبب خلطه المنطق بأصول 
الفقه» واشتغاله بالفلسفة وتأثره بها -انظر طبقات ابن الصلاح »-)۲٠٤-۲٠۲/١(‏ لكن قوله: في 
عصرناء يبعد أن يكون الغزالي هو المعني» ويقوي أن يكون مراده به الآمدي. وانظر فتواه الشهيرة في 
الاشتغال بالفلسفة والمنطق» في فتاواه: (7"5/4). 

(۳) فتاوئ ابن الصلاح -ضمن الرسائل المنيرية- (5/ 077 . 

)٤(‏ انظر: الأرواح النوافخ -حاشية العلم الشامخ-» للمقبلي(۲۸۸). وأيضًا: سير أعلام النبلاء 
(/31070-59). 

(0) يوسف احنانة: تطور المذهب الأشعري في الغرب (56)» وانظر: النشار: نشأة الفكر .)۲٤١ /١(‏ 


۱۸ 


ثم إن الأشعري نفسه ينتسب إل أحمد"؟! 

إن عدم التفريق بين: اقتران السبب بالمسبب» واقتران الأمرين في موضع 
واحد"» سوف يجرنا إلى كثير من الاعتساف» وتخطي البدهيات» إذا نحن 
حاولنا أن نلتمس فلسفة مشتركة» وأصولا جامعة» لنحمل عليها التفسير السببي» 
لذلك الاقتران بين المذهبين!! 

دع ما ذكرناه من مشكلة الثنائية في الأصول» وقد تحدثنا عنها آنفا» وهب 
أنا تخطينا الاتجاهاتٍ الكلامية المختلفة التي أرَّحْنا لها داخل المذهب الشافعي؛ 
فمن المعلوم» والمقطوع به تاريخيا: أنه ليس كل الأشاعرة في الأصول» شافعية 
الفروع؛ فهذا ما لا يقول به أحدء ولا يقبله مؤرخو الأشعرية: «وهل من الفقهاء : 
فون ال و ا ولاف ال ماق لدم أو سي الاي 

وحينئذ» فسوف يكون مأزقًا للمؤرخ: أن يحاول الربط بين أصول المذهب 
الأشعري» وأصول هذه المذاهب جميعًا!! 

إن الشافعية والحنفية مدرستان مختلفتان» واتجاهان مختلفان في الأصول 
الفقهية والفروع: مدرسة الحديث» ومدرسة الرأي» وبينهما من الخلاف العلمي. 
والحروب والعصبيات المذهبية» الشيء الكثير» والكثير جدّاء فكيف نستطيع 
-حينئذ- أن نلتمس في مذهب الأشعري فلسفة واحدة» يصدر عنها الفريقان 
7 

وعلى العكس من ذلك» يفهم الدارس لتاريخ المذاهب الفقهية» ما بين 
الحنابلة والشافعية من التقاء تاريخي» يبدأ من حين تتلمذ أحمد بن حنبل 
)١(‏ يقول الأشعري: «وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه ورفع 

درجته وأجزل مثوبته» قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل»ء الذي 
أبان الله به الحق ودفع به الضلال ٠...‏ اه الإبانة ف )۲٤(‏ ط د. فوقية حسين. 

(۲) ينظر حول هذه المشكلة الاستدلالية: المغالطات المنطقيةء لعادل مصطفل .)١9/7-١55(‏ 
(۳) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري .)5٠١(‏ 
)٤(‏ ومع اعتبار أن الأشعرية المنسوبة للأحناف» إنما هي ماتريدية في واقع الأمر -انظر: طبقات السبكي 


«(VA /Y)‏ أحمد تيمور : نظرة تاريخية 0 - لكن الخلااف -هنا- غير مؤثر بالمرة› وانظر: حموده 
غرابه: الأشعري (084). 


۱۹ 


(ت: ١15ه)‏ للشافعي (ت: 5١٠ه)ء‏ وأدنئ دراسة للمذهبين كفيلة بالوقوف على 
التقارب الكبير بينهما في أصول الفقه» وفروعه؛ ثم كان بينهما من الخلاف 
والعضبات الكلامية .ها هى معروف27؟! 
ع E‏ 2 

ا تحليلية للمذهب الشافعي باعتباره وسطًا بين أهل الرأي وأهل 
الخ > و اغى مال الف ال ري افا وسا ب نين المع 
والمجسمة» أو بين المعطلة والممثلة"'؛ ومن نَمَّ: تأتي محاولة الربط بينهما 
باعتبار ذلك الموقف الوسطي”'. 

لكن» إذا كان بمقدورنا أن نحرم الشافعية الخارجين عن الأشعرية» من هذه 
الميزة الوسطية؛ فهل سيشمل هذا الحرمان» أيضًا: الأشاعرةً غير الشافعيين» من 
أجل المحافظة على اطراد فلسفة الوسطية» الجامعة بين الشافعية والأشعرية؟! 

وإذا أمكننا أن نقول ذلك فعلاء ففي المسائل التي توارد عليها المذهبان: 
الشافعي والأشعري». واختلفا؛ فمن عساه أن يسبق إلى تلك المزية» ومن و 
عنهاء ويحرم من شارتها؟! 


)١(‏ يرئ الشيخ مصطفئ عبد الرازق أن النهضة الحديثة لعلم الكلام تقوم على التنافس بين مذهب 
الأشعرية» ومذهب ابن تيمية. انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة .0701١(‏ 

(۲) انظر: الحجوي: الفكر السامي »2)5٠75-4٠0١/7(‏ ضحي الإسلام (777-177/7). 

(۳) انظر: تبيين كذب المفتري )١54(‏ وما بعدهاء مقدمة ابن خلدون (5794). الخطط المقريزية (؟/ 
۸) آدم متز (۱/ »)۳٦۰‏ أبو ريان: تاريخ الفكر الفسلفي في الإسلام (94كل 07-701 3"05), 

)٤(‏ أحمد صبحي: في علم الكلام (۳۳/۲)ء وانظر: نصر حامد أبو زيد: الإمام الشافعي وتأسيس 
الأيدلوجية الوسطيةء مقدمة ص(0)» مع اعتبار أن الوسطية التي يؤرخ لها هذا المصدر الأخير وسطية 
تلفيقية تجمع المذهبين؛ ثم الرابط -الأهم- الذي يجمعهما -عنده- هو: تكريس للسلطة الدينية 
والسلطية السياسية» على حساب تحرر العقل واستنتاجه الحرء وهو ما يحتاج إلى «المراجعة» 
والانتقال إلى مرحلة التحررء لا من سلطة النص وحدهاء بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان». 
انظر ص(١١١)ء‏ على أنا ننبه هنا إلى اعتبار آخرء وهو أن فكرة هذا الكتاب برمته» والتمثيل بشخص 
الشافعي ليس من إبداع الكاتب» بل سبقه إليه -بنحو عقدين من الزمان- أدونيس» الذي يخصص 
فصلا بعنوان: (الشافعي وتأصيل الأصول الدينية السياسية). انظر: الثابت والمتحول )١17/7(‏ وما 
بعدها. وهي نفس فكرة أبي زيد في کتابه» سلخها من سابقه» دون أن يرد لأدونيس وكتابه ذكر عنده؟! 
وصدق الله: #أتواصوا يه بل هم رم طاغْون». 


۱1۷۰ 


أم إنناء إزاء ذلك المأزق» سوف نفترض أن مساحة الوسطية أرحب من أن 
تضيق بمذهب اخر» أو أن يشغلها مقعد واحد؟! 

إن تحليل المواقف والأفكار والمذاهب» من خلال هذا المنظار» هو 
-في واقع الأمر- مخاطرة غير مأمونة العثار؛ «فإنه إذا تعين أن العدل في 
الوسط؛ فمأخذ الوسط ربما كان مجهولاء والإحالة على مجهول لا فائدة فيه؛ 
فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم»''. 

وهنا مزلة الأقدام» ومَعْلْطة الأفهام؛ فنحن» في واقع الأمر يعوزنا ذلك 
المعيار الحقيقي» الثابت؛ الذي يسمح لنا أن نقوم -في صدق وإنصاف- بهذه 
ال 

والنقطة التي نرتكز إليها لرؤية الآخرين هيء, أولَ الأمر وآخرّهء خاضعة 
لموقفنا الشخصي» وبإمكاننا دائما أن نحركهاء أو نتحرك بالأطراف المحيطة بهاء 
ونتخير من ألوان الطيف -يمنة ويسرة- ما يسمح لنا بالظهور في الصورة» آخر 
الدهر؛ ونحن الوسط الخيار!! 

ولقد جربت ذلك من نفسي: أن أحاول النظر إلى الآخرين» أو تحليل 
مواقفهم. وآرائهم ؛ فرأيتني دائما» ومن خلال رؤيتي السلفية : أنظر إل غيري 
بنفس (العدسة المقعرة)» وأراه من ذات الزاوية؛ من حيث أقف (أنا)!! وحين 
أثوب إلى النّضَفةَء أراني في نفس النقطة التي أنعاها على غيري؟ ! 

وكم سيكون مفيدّاء ورائعًاء أن نرئ دراسة جادة تحاول النهوض بهذا 
العبء» في حياد يسمح لها بموقف القضاء بين الفرقاء . 

لكن» إذا كانت الفيزياء والعلوم الحديثة» بعد ثورة النسبية» قد تنازلت عن 
فكرة الزمان المطلق. والمكان المطلق. 
)١(‏ الشاطبي» في الموافقات .)5١7/(‏ وقارن: مجموع الفتاوئ .)١57-١51١/7١(‏ 
(۲) ولذلك يدعيها الفرقاء» فانظر حول السلفيين: شرح العقيدة الواسطية )7١7(‏ وما بعدهاء والدراسات 

في هذا المعنئ كثيرة» لكن ليس ذلك من همنا الآن. والمعتزلة يرون لأنفسهم ذلك أيضّاء خاصة في 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. انظر: شرح الأصول الخمسة (1۹۷) وما بعدهاء ويعتبر دي بور عقائد 


المشبهة (؟) نوعا من التوسط بين اعتقاد العامة والبحث الكلامي. انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام 
(4۸). 


1۷1 


وعلمتنا: أن المراقب للعملية الفيزيائية قد صار«جزءا أساسيًا من عالم 
الفيزياء» ولم يعد في مقدور الباحث العلمي أن يعتبر نفسه متفرجًا حياديًا. .)'. 

وعلمتنا أيضًا: «أن علاقات المكان والزمان» وقوانين الحركة» لا يمكن 
تعريفها إلا بوصفها الموقف الشخصي للمراقب» ولظروفه المادية» . 

وعلمتنا: كيف تبدو «محاولة عالم الطبيعة» أو عالم الكيمياء» الاحتفاظ 
بموقف المتجرّد: أمرًا جد عسير» وهي تبدو» عند علد كبير من الأذكياء. 
المستقيمين: أمرًا لا فائدة منه؛ بل أمرٌ يتسم بالخيانة (؟!»)'. 

فكم بالحَرّئء ألا نطمعَ في ذلك الحياد» ونحن نؤرّخ للعقائد» والأفكارء 
بل ل (علم الإنسان)!! 

نك 

يبدو أننا مضطرون -هنا- إلى أن نفترض أن العوامل السياسية والاجتماعية 
هي التي لعبت دورها في هذا الربط بين المذهبين. 

وهو عامل تكرر دوره في الربط بين المذاهب» وحمل الناس على مذاهب 
دون أخرئء مرَّاتٍ ومرَّاتٍ في التاريخ”*'؛ «وللدول في طيّ العلوم» ونشرهاء 


.)١١( روبرت أغروس وزميله: العلم في منظوره الجديد‎ )١( 

(۲) العلم في منظوره الجديدء الموضع السابق. وثمة قصة عن أربعة فنانين ألمان» اتفقوا على رسم لوحة 
للطبيعة في (تيفولي) قرب روماء في نفس الوقتء كان الأربعة أصدقاء حميمين» تربوا في بيئة واحدة» 
وكان لهم خلفيات ثقافية واحدة» ودرسوا وتربوا في مؤسسة واحدة» وتواعدوا على رسم المنظر 
بإخلاص وتجرد وموضوعية ودقة» ومع ذلك أنتجوا أربع لوحات مختلفة تماما!! 
يقول رينيه دوبو - نوبل للعلوم: (وتعرض هذه المغامرة الفنية الحقيقة القائلة: ليس هناك رؤية وعرض 
مجرد وموضوعي؛ لأن كل شخص يختبر العالم ويتفاعل معه بأسلوبه الذاتي الخاص» وفرادة [كذا] 
هذه التجربة تخلق مصاعب في طريق فهم السلوك الإنساني» وتفسر الكثير من الاختلافات بين 
الإنجازات العلمية والفنية. صحيح أن العلماء والفنانين يتعاملون مع نفس العالم؛ إلا أنهم يختلفون في 
مواقفهم الفكرية» وفي التقنية التي يستعملونها للتعرف على الأشخاص والأشياء والأحداث› 
ووصفها). اه. رينيه دوبو: إنسانية الإنسان .)١65(‏ 

(۳) كرين برينتون: دراسة تحليلية للثورات (5)» وأيضًا .)١5(‏ وينظر للفائدة: حوارات المسيري .)776/١(‏ 

)٤(‏ انظر فصلا مهما لأبي بكر ابن العربي المالكي» في التأريخ لانتشار مذهب المالكية في الأندلس: 
العواصم من القواصم (27739-7580). وانظر أيضا: ابن حزم»ء الرسائل (2»)779/7 عمر الأشقر: تاريخ 
الفقه الإسلامي )١157-١609(‏ أحمد تيمور: نظرة تاريخية (۲۱» هلا ۴۷). 


يفن 


وإظهازها » اترات معجزة: فى کات مود "!۱ 


ومن ذلك ما حدث لأهل المغرب؛ فقد كانوا علئ مذهب السلف في ترك 
دروي عن علي أ بيك واد الا Ta‏ 

وقد تهيّأ قَدْرٌ من هذه العوامل في الحالة التي نؤرخ لها؛ فالوزير الكبير 
نظام الملك السلجوقي (ت: 585ه) كان شافعيّاء أشعريّاء وقد أنشأ مدرسته 
الكبرى ببغداد: النظامية» وقد كان لها دور كبير في نشر المذهبين» والربط 
بينهما" خاصة بعد المحنة التي مرَّ بها الأشاعرة قبله. 

يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت: ١١١٠ه)»‏ ضمن نظرة تحليلية 
لأحوال الناس والمذاهب: «... ثم جاءت دولة النظام» فعظم الأشعرية؛ فرأيت 
من كان يتسخط على بنفي التشبيه» غلوًًا فى مذهب أحمدء وكان يظهر 
بغضي: يعود عليّ بالغمص على الحنابلة» وصار كلامه ككلام رافضيٌ وصل 
إلى مد الج این سباع ٠‏ ورات کا من اباب المذاعب 
لرل وتاققؤا» وتن باب الأتشرى والعافعن 1 طا ف ال 
الات > 

وقد أتيحت هذه الفرصة مرةً أخرى» في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي 
(ت: 589ه)ء الذي كان هو وقاضيه على مذهب الأشعري: «وحملوا في أيام 
دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادئ الحال على ذلك. .2" . 


.)۸٠*-۷۹( التعبير لعمر بن سمرة الجعدي (ت: نحو 087ه) في : طبقات فقهاء اليمن‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون .)٠٠٠١(‏ خطط المقريزي (08/17”). آدم متز: الحضارة الإسلامية /١(‏ ١۷٤۳)ء‏ 
وقارن: يوسف احنانة: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي »۵١(‏ 174) وما بعدهما. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء »)41-۹٤/۱۹(‏ طبقات السبكي )۳٠۹/٤(‏ وما بعدهاء أكرم القواسمي : 
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي .)707-150١(‏ وقد ذكر له السبكي تسع مدارس بناهاء سوى 
النظامية . 

)٤(‏ في ط الكتب العلمية :)٠١ /١1/(‏ «فأمنء وباح»» وكأنها أظهر. 

)٥(‏ نقله عنه ابن الجوزي في المنتظم (4۳/4)ء» وانظر: المنتظم ١/۳۴۲)ء»‏ صديق حسن خان: خبيئة 
الأكوان .)٠١(‏ 

.)٠١( المقريزي: الخطط (۸/۲١)ء وانظر: مقدمة ابن خلدون (٤۱٤)ء خبيئة الأكوان‎ )١( 


١/1“ 


فهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن رواحة» زكي ؟ الدين الأنصاري 
الحموي التّاجر المعدّل (ت: 177ه). كان كثير الأموال» محتشمّاء أنشأ مدرسة 
دقف و اکر بعلب واا وفنا علئ الشافعية؛ وشرّط آلا يدخل 
مدرسته: يهوديٌ. ولا نصرانيٌ» ولا حنبليٌ حشوي”"!! 
e‏ فك 

إن غاية ما يمكن أن نقوله» في خاتمة المطاف» لنفسر ذلك الاقتران 
(العادي) بين المذهبين؛ أن نستعير فكرة الأشعرية في (السببية)» ونقول : 

لقد رأينا أشعرية الفقيه» (مع) شافعيته؛ لا (عنها)» ولا (بها)!! 


.)٠٠٠/١( الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي‎ »)8785 /١( طبقات الشافعيين» لابن كثير‎ )١( 
: تاریخ الإسلامء للذّهبئّ 1 الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۷/ ۲( . وإحصاء وقائع ذلك‎ (05) 
يطول» ويخرجنا عن مقصود الدراسة.‎ 


۱V٤ 


الفصل الثالتكت 


السلفيون وترائهم العقّقدي 


الفصل الثالث 
السلفيون وتراثهم العفّديٌ 


الإمام الشافعي» محمد بن إدريسء إمام المذهب (60١-4١٠ه)'':‏ 
لم يصنف الإمام شيئًا خاصًا بمسائل الكلام» لا على منهج أهل الحديث 
الذين يجردون الكلام في مسائله المشهورة» بأدلتها من الكتاب والسنة» ولا على 
يقة المتكلمين من باب أولئ. قال تلميذه محمد بن الحسن الزعفراني 
(ت: ٠11ه):‏ «ومن كتب الشافعي: أحاديث في الرؤية وعذاب القبر؛ لم يكن 
الشافعي يتكلم في شيءٍ من هذاء وإنما استخرجناه» لأنه كان يكره أن يضع في 
هذا شيئَاء وسئل أن يضع في الإرجاء كتابا فأبئ» وكان ينهئ عن الجدل والكلام 
فيه ويذم أهل البدع ويأمر بالنظر في الفقه». 
لا بد لنا -إِذًا- من أن نحاول استخراج آراء الإمام من كتبه التي بين 
أيديناء كما فعل تلامذتهء أو أن نعتمد على من قام بهذه المهمة قبلناء متئ 
وثقنا في تحريه نصوص الإمام» ومراعاته أصوله في ذلكء. أو كان يسوق 
النصوص بالإسناد الذي يمكننا من التدقيق في المرويات» وتمييز ما يصح 
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م 


)١(‏ لم نر وجها للانشغال بترجمة إمام المذهب هناء فهذا تحصيل حاصل» والإمام أشهر من نار على 
علمء وتراجمه والدراسات جوله كثيرة جداء وهي من طالب العلم على طرف الثمام» فلا وجه لبيان 
البيّنء وإدناء القريب!! 

(۲) حلية الأولياء »)١17-177/9(‏ وانظر نصا آخر في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2078 وراجع ما مر في ذم 
الكلام عن الإمام الشافعي. 


1۷% 


(1( 

منهاء مما لا يصح ' 

يعتبر مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ه)ء ومناقب الشافعي 
للبيهقي (ت: 458ه) أهم المصادر التي يمكن اعتمادها في ذلك الجمع» إضافة 
إل النصوص المنثورة فو كتب العقائد. مثل كنات اللالكاتى وغيره. 
مصنفات خاصة. ومن أشهر من قام بذلك: أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف 
الهكاري رت: ٤۸٦١‏ ه) الذي جمع نصوص الإمام الشافعي في الباب»ء فمنها 
نصوصل فى مجمل مسائل الاعتقاد. ووصيته عند وفاته. وفيها عدة نصوص 
في القرآن» وبانًا لمذهبه في الإيمان» ثم القدر. والتوحيد. ودم الكلام» وج 
الخد اه . 

وعقيدة الهكاري هذه من العقائد الدائرة في المصنفات التي تشير إلى 

غير أننا ينبغي أن نكون حذرين في نسبة ما يورده الهكاري إلى الإمام 
الشافعى» ولن يمكننا الاعتماد عليه أصالة فى حكاية مذهبه؛ فإن الهكاري هذاء 
مع اشتهاره بالصلاح والعبادة. حتل لقب في بلاده : شيخ الإسلام. لم يكن موثقًا 
فى روایته» كما يقول ابن عساك ؛ بل قال ابن النجار: متهم بوضع الحديث 
وتركيب الأسانيد”*'! ! 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مجموع الفتاوى :)555/١(‏ «والمنقول عن العلماء يحتاج إلى معرفة 
بثبوت لفظهء ومعرفة دلالته» كما يحتاج إل ذلك المنقول عن الله ورسوله». 

(۲) انظر: اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري -ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل- (۳۸-۱۳). 

(۳) يعتمد عليها ابن قدامة في ذم التأويل ف »)۴١ »۳٤(‏ وإثبات صفة العلو ف (۷١٠-۹١۱)ء‏ والذهبي في 
العلو -١1/17/-١1/5(‏ مختصر)ء والعرش (7/؟770-717) وأيضًا (797-789/7). والسير (۷۹/۱۰)ء 
وابن جهبل» في رده المتهافت على شيخ الإسلام» كما نقله السبكي (9/ .)5٠‏ 

.)58/1١1/( انظر: السير‎ )٤( 

)٥(‏ ميزان الاعتدال (5/”) وأقره الحافظ في لسانه )۱١١ /٤(‏ وتركيب الأسانيد: هو نوع من سرقة 
الحديث؛ يروي الراوي النص بإسنادٍ مخترع» مخالف لأصل إسناد المروي. قال الذهبي: «فمن فعل 
ذلك خطأ: فقريب» ومن تعمد ذلك» وركب متنا على إسناد ليس له: فهو سارق الحديث». انظر: 
الموقظة في علم مصطلح الحديث .)6١(‏ 


۱۷۸ 


ويصعب» مع مثل هذه الدرجة من الجرح المفسر للرجل» وتوهين حاله في 
الرواية» أن نطمئن إلى مروياتهء ولو كان الإسناد الذي يسوقه صحيحًا!! 

وثم نص آخرء صاحبه أقدم وفاة من الهكاري» وأوثق في روايته منه» وهو 
خاص بمنهج الإمام الشافعي في باب الصفات الخبرية» ومن هنا تأتي أهميته. 
وأهمية البحث في توثيقه إلى الإمام» إذ لم نر من تصدى لذلك من قبل» رغم 
كثرة :من نقل افقراات نة أو اعتمك غاية" . 

قال ابن أبي يعلئ (ت : 17ه): 

«قرأت على المبارك» قلت له: أخبرك محمد بن علي بن الفتح» قال: 
أخبرنا علي بن مردك» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: حدثنا يونس 
ر فاع المضرقء قال مةخ أا عة الله محمد نتن درس لاني 
يقول» وقد سيل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن بهء فقال : 

لله تبارك وتعالول أسماءٌ وصفاتٌ. جاء بها كتابهء وأخبر بها نبيّه يللد أمتَه 
لا يسع" أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به» وصح عنه 
بقول النبي ية“ فيما روى عنه العدل؛ فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو بالله كافر؛ فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر: فمعذور بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. 

ونحو ذلك”" إخبار الله يلل إيانا أنه سميع» وأن له يدين بقوله: #بَلٌ يِدَاهُ 
مبسوطتان [[ك ايز : 54] وأن له يمينا بقوله: لسوت مطُويَات َيِه # 
ليك : 50]ء وأن له وجهًا بقوله: و سىء الك إل جم SAD‏ 
وقوله: «#ويّي وجه ريك 1ال : ۲۷]» وأن له قدمًا بقول النبي بية: «حتى يضعَ 


)١(‏ اعتمد د. محمد العقيل في أطروحته: الإمام الشافعي ومنهجه في العقيدة» اعتمادا كليا على هذا 
النص» دون أدن بحث في ثبوت النص عن الإمام» أو حت إشارة إلى أن ثم مشكلة؟! 

(۲) في الأصل: «يسمع»» وهي على الصواب عند الهكاري .)7١(‏ 

(۳) «ونحو ذلك»: كذا في الطبعة المعتمدة -الفقي- وكذا أيضًا في ط العثيمين -المحققة- (519/5). 
والواقع أن آثار تصحيفات ط الفقي» ظاهرة في غير موضع من ط العثيمين. ففي نفس السطر: «ونحو 
ذلك أخبار الله ييل أتانا أنه سميعٌ ...2 اهء وهو تحريف فاحش» وقع في الطبعة السابقة» ولا معنئ 
له. وصوابه: «إخبار الله . . . إِيّانا. .» 
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الرّبّ فيها قدمّه»» يعني: جهنمء وأنه يضحك من عبده المؤمن» بقول النبي يلا 
للذي قتل في سبيل الله: «إنه لقي الله وهو يضحك إليه». وأنه يهبط كل ليلة إلى 
سماء الدنياء بخبر رسول الله يكوه بذلك». وأنه ليس بأعورء بقول النبي كلا 
إذ ذكر الدجال» فقال: «إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور»» وأن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» وأن له إصبعًاء بقول 
النبي يَْةِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 35 . 

ان فالا الف وف ها شه ووضقه نيا ا 105 هذا 
ES DY‏ بوالروي قلا كثر بالتعيل يها أحده إلا بعد انوا اكير 
إليه بها؛ فإن كان الوارد بذلك خبرًا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماعء”؟: 
وجبت الدينونة على 000 بحقيقته» والشهادة عليه. کا عاين وسمع من 
رسول الله كه وت ا EEE‏ د 
تعاليل ذكره فقال: کاس کل 5 a‏ وهو ألسَهِيِعٌ لصب > الفنرئ: “>۱١‏ . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فراوي هذا المعتقد: محمد بن علي بن الفتح. 
هو أبو طالب العشاري (501-755ه). ترجمه الخطيب البغدادي» وقال: 5١‏ 
EE WITE‏ وشيخه: علي بن عبد العزيز بن مَردك 
(ت: ۳۸۷ه)» ترجمه الخطيب -أيضًا- وقال: «كان ثقة؛ سمعت القاضي 
ابا الك الميشري ل أجل السالتحيهي" .رامن ابن حاتم 
(ت: ۳۲۷ه)» ويونس بن عبد الأعلل (ت: ٤٣۲ه)»‏ إمامان معروفان. 

وليس في هذه الأصول المذكورة في الاعتقاد ما يستنكر» أو يخالف أصول 
أهل الحديث . 


)١(‏ «يقوم في في الفهم مقام المشاهدة في السماع»: كذا هذه العبارة هناء وفي عقيدة الهكاري : ايقوم 
بالفهم . .»2 وهي أدخل في الإشكال. وعند الطبري في التبصير: «.. تقوم به الحجةء مقام المشاهدة 
والسماع. .»» وهي أظهر. 

(۲) عند الهكاري: ايما عاين»؛ وكأن ما هنا أظهر. 

(۳) في الأصل: «ولكن يثبت»» ولا وجه للاستدراك ب (لكن) هناء وهي ليست في نص الهكاري. 

.)١١-۲۰( وانظر: اعتقاد الشافعي» للهكاري‎ ء)۲۸٤-۲۸۳‎ /١( طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ بغداد /٤(‏ ۱۷۹)ء وانظر: سير أعلام النبلاء .)٤۸/١۸(‏ ومصادر أخرئ في حاشيته. 

(5) تاريخ بغداد (۱۳/ .)٤۸۲‏ 


۱۸۰ 


غير أن الذَهبِىَ: مع ثنائه على العشاري» ونقله كلام الخطيب في توثيقه. 
يشير إلى أن في أصول مروياته خللًا : «وقد ا في سماعه ما لم فظن له)”'' . 

وفي موطن آخر يخص هذا النص بالبحث» فيقول: «شيخ صدوق معروف› 
لكن أدخلوا عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن .. ومنها عقيدة للشافعي»”"' . 

وينقل ذلك عنه الحافظ ابن حجرء ولا يتعقبه بشيء” ". 

إن هذا الجرح المقسّر لرواية الرجل وأصولهء قد أزعجنا عن الركون إلى 
توثيق الخطيب لهء والاطمئنان إلى نسبة هذا المعتقد الذي يرويه بهذه الجملة. 
إلى الإمام الشافعي . 

والحق أن العشاري لم ينفرد برواية هذا المعتقد؛ فقد رواه أيضًا أبو الحسن 
علي بن أحمد الهكاري» المعروف بشيخ الإسلام (ت: 585ه) قال: أخبرنا 
أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو القاسم بن علقمة الابهري. 
حذثنا عد ال رخن بن أبن حاتم دبي فلكي 

قال الذَّهبِيٌ : رواه E E‏ الشافعي» وغيرهء بإسناد كلهم 
ثقات”*': ومعنئ ذلك أن هذا الإسناد ينبغي أن يجوز بنا عقبة الخلل في أصول 
العشاري» ويطمتننا إلى أن جملة هذا الاعتقادء الذي تناقله الناس فيما بعد: 
محفوظة» من غير طريقه! ! 

بيد أن المشكل هناء ليس في هذا الإسناد -النظيف- بحسب نقد الذّهبئ؛ 
وإنما في صاحبه الذي أسندهء وهو الهكاري» فقد أسلفنا أن نفس روايته لا يوثق 
بها؛ فمتابعته هنا لا يُمُرح بهاء ولا تقدم لنا شيئًا! 

لكن الحافظ ابن حجر يعيد الأمل -مرةً أخرئ- في توثيق هذا النص» حين 
يقول: «وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى : 
)١(‏ السير .)٤۹/۱۸(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .)1١7/0(‏ 
(۳) لسان الميزان .)7"١١/6(‏ 
(5) انظر: اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري» ضمن مجموع ثلاث رسائل: (١5؟-١5).‏ 


(5) كتاب العرش (۲۲۹/۲)ء ونحوه في العلو (۱۷۷ - مختصر)ء ونقله في السير )79/٠١(‏ ولم يتكلم 
على إسناده» ومن طريق الهكاري: ابن قدامة في إثبات صمة العلو ف .)٠١١۹(‏ 


۱۸۱1 


سمعت الشافعي يقول : لله اسا وصفاتٌ لا يسع أحذا وھا فذكر طرفا 
من الاعتقاد. 

لا يعتمد ابن حجر على المصدر المشكوك فيه : العشاري»› ولا على كتاب 
الهكاري. المتهم. وإنما ينقله من مصدر عال وثيق » وهو. مناقب الشافعى»› 
اش أبى حاتم. فقمز الخلل الذي نتخوفه. وأعاد لنا الثقة بهذه الجملة 
المروية!! ٠‏ 

فهل كانت أصول العشاري -هنا- صحيحة» وقد جود رواية هذا المعتقد؛ 
بدليل أنه لم ينفرد به؟ 

أو تراه قد نقل هذه الجملة» من نفس الكتاب الذي ينقل عنه الحافظ 
ابن حجر؛ لا سيما وشيخه علي و ردك هو راوي كتاب ابن أبي حاق ؟! 

وهل صدق الهكاري -هو الآخر- فى هذا الإسناد؟! 

إن هذا النص الذى يذكره ابن حجرء. ومن أسف» ليس له وجود فى النسخة 
التي بين أيدينا من مناقب الشافعي لابن أبي حاتم؛ ولم أر من صرح بنسبتها إلى 
هذا الكتاب» سوئ الحافظ ابن حجر؟! 

فهل سبق قلم الحافظ» أو الناسخ» فزاد اسم الكتاب هناء وأصل النقل 
إنما هو من هذا الطريق الذي درسناه» ويكون الهكاري» أو غيره» قد اخترع له 
هذا الإسناد النظيف» ليْركب عليه المتن المخترع؟! 

أو نقول: إن في نسختنا من كتاب ابن أبي حاتم نقصًا؟! 

لربما كان القول بنقص النسخة» نادي الرائة أسهل من توهيم ابن حجر في 
عزوه ذلك؛ غير أن نصًا كهذا : تنكبه الشافعية طَرَاء ولم ينقله» بل لم يشر إليه» أعظم 
الناس عناية بنصوص الشافعي» وضبطًا لها: الإمام البيهقي (ت: 408ه)"". ثم 
)١(‏ فتح الباري »)5١8/١7(‏ ونقله ابن القيم -اجتماع الجيوش (04)- عن ابن أبي حاتم» لكن لم يعزه 

إلى كتاب» وأكاد أجزم بأنه نقله عن إثبات صفة العلوء فإنه ذكر قبله نصا آخرء وهما “بنفس الترتيب- 

عند ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ف(8١٠. .)٠١١9‏ 


(۲) انظر إسناد الكتاب المثبت في أول صفحة منه )3١ »٠۱۹(‏ من المطبوع. 
(۳) انظر: مناقب الشافعي )۳۸١ /١(‏ وما بعدهاء مع أنه ربما ذكر عنه أشياء بأسانيد لا يرتضيها. 


۱A۲ 


لم ينقل منه شيخ الإسلام شيئًا في كتبه''؛ كل ذلك من شأنه أن يوهن قرينة 
العزو السالفة عن الحافظة ابن حجرهء ويزيد الريبة في ثبوت هذا الاعتقاد عن 
الإمام الشافعي . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نجد هذا النص» ليس بدلائله التي استدل بهاء 
وأمثلته التي أوردهاء فحسب؛ بل بنفس الألفاظ تقريبًا!! نجد ذلك: ضمن كتاب 
موثق النسبة لابن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)"“‏ = فسوف يتعذر عليناء مع كل 
هذه القرائن التي توهن الثقة في ثبوت هذه (الجملة) عن الإمام» أن نطمئن إليه. 
أو نعتمد عليه في نقل آرائه"!! 

وأما (عقيدة الإمام الشافعي) التي ألفها محمد بن رسول البرزنجي 
(ت: ١١٠1ه)ء‏ وزعم في مقدمتها أنه: «انتخبها من كتبهء برواية الثقات الحفاظ 
الأثبات من أصحابه . . .““» فالواقع أنه لم يفعل شيئًا ذا بال؛ وإنما عمد إلى 
عقيدة الهكاري» فانتخب منها نصوصًا ذكرها في رسالته» معتيِدًا -أصالة- على 
وصية أبي هشام البلدي» التي ذكرها الهكاري أيمًا . 

وأما كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام الشافعي» فهذا لا نعلم له 
إسنادًا؛ لا صحيحًا ولا ضعيفًا؛ وليس له أدنئ قيمة تذكرء في حكاية مذهب 


)١(‏ نقل نصا منهاء كالذي ذكرناه عن الذهبي وغيره» لكن أثناء نقله نصا مطولا لأبي الحسن الكرجي› 
وقد ورد هذا النص في أثنائه. انظر: مجموع الفتاوئ (5/ ۱۸۳-۱۸۲). ١ ١‏ 

(۲) انظر: التبصير في معالم الدين» له: »)١50-١735(‏ وله تتمة أخرى عندهء يبدو أن مؤلف هذا الاعتقاد 
اختصرهاء وهو أمر واضح جدا من المقابلة بين النصين. وقد سبق أن أشرت في دراستي عن الطبري 
-أصول الدين عند الإمام الطبري -)١174(‏ إلى هذه المشابهة» لكن دون التحقق -حينئذ- من ثبوت 
هذا النص عن الشافعي. 

(۳) غير أننا نبه هنا إلى أن هذه (النسخ) من اعتقاد الشافعيء متداولةً في أيدي الناس من قديم» وقد سبق 
أن أشرنا إلى بعض من اعتمد عليهاء وحول هذا المعنى يقول الذهبي: «والكلام في مثل هذا كثيرٌ من 
الشافعي» فقد جمع شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري» والحافظ أبو محمد عبد الغني» وأبو الحسن 
بن شكرء وغير واحدٍء أقوال الشافعي في أصول الاعتقاد» وذلك موجود بأيدي الناس» اه العرش 
(295/9). 

)٤(‏ مخطوط دار الكتب -57" عقائد تيمور-: ص(7). وفي الأصل: «من أصحاب»» والصواب ما أثبته. 

(6) السابق: (۳)» وقد قال الذهبي عن هذه الوصية -السير :-)194/٠١١(‏ «غير صحيحة» اه وذكرها مع 
نص آخرء للهكاري وابن قدامة» وقال في العلو -الأصل- :)١560(‏ «إسنادهما واو) اه. 


AY 


الشافعي› والتعبير عن آرائه؛ وإنما هو نص كلامىٌ فنا حر لا علاقة قة للشافعي 
ولا لزمانه بتأليفه . وهو ذو وجهة أشعرية بحت" 


قال الشّيرازَيُ: رحل مع الشافعي إلى مصرء ولزمه حت مات 

قال علي بن خلف: سمعت الحميدي يقول: ما دمت بالحجاز» وأحمد بن 
حنبل بالعراق» وإسحاق بخراسان» لا يغلبنا أحد!! 

قال السّبكنٌ: ومن ثم قال الحاكم أبو عبد الله: الحميدئ مفتئ أهل مكة 
ومحدثهم» وهو لأهل الحجاز فى السنة» كأحمد بن حنبل لأهل العراق”'' . 

النص العقدي الذي وقفنا للحميدي علية هو متك صغير عتؤاتة: اضول 
السنة» وقد طبع ملحقا بآخر مسنده” . 

يتناول الحميدي في هذا النص الموضوعات الرئيسة لمسائل الاعتقاد. 
ويقرر السنة فيهاء بإجمال: «السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. 


)١(‏ يقول مؤلفه - ص(١75-‏ مع شرحه): «واعلموا أن الله قادر على قادر على إعادة الخلق بعد إفنائه. 
0 د يعيد مثلهء فأما عينه فلا..» اه 00 3 أتباع ابن ام (ت: 66١م).‏ 5 
عند اا وأحمد. 0 1 . أبن اليزيد العجمى 5-5 O‏ غير أنه 011 لا يجزم 5 
مؤلفه أشعري؛ والنص أشعري صرف. ثم وقفت على نص الإمام ابن الوزير اليماني على مثل ذلك: 
«.. وقد اختار هذا صاحب الفقه الأكبرء ونسبه إلى الشّافعي» وهو على مذهب الأشعرية. .» اه 
إيثار الحق على الخلق .)۲٠١(‏ وانظر أيضًا: د. محمد ربيع جوهري: الإمام الشافعي وعلم الكلام 
2)١١-5(‏ غير أنه رأى أن يشت «أهم فقرات الكتاب. لاحتمال عقلى واحد» هو أن يكون بعض هذا 
الكتاب للإمام الشافعي» (؟!). وقد توسع د. محمد العقيل في نقد هذا النص. انظر أطروحته: منهج 
الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (۲/ /41/0-84681). 

(۲) انظر: النصوص السابقة» وغيرها كثير في: طبقات الفقهاءء للشيرازي ».23٠١-49(‏ سير أعلام النبلاء 
.)570-515/1١(‏ طبقات السبكي (7/ .)٠٤١-٠٤١‏ وانظر -في ترجمته- أيضًا: طبقات الشافعية» 
للإسنوي (۲۲/۱). طبقات الشافعية» لابن أبي شهبة .)57-55/1١(‏ 

(۳) انظر: مسند الحميدي .)٥٤۸-٥٤٦/۲(‏ 


۱۸4 


ثم يذكر الترحم على الصحابة» قال: «والقرآن كلام الله» ومن قال مخلوق فهو 
مبتدع»» ويذكر الإقرار بالرؤية بعد الموت» وعدم التكفير بشيءٍ من الذنوب»› 
قال: (إنما الكفر في ترك الخمس). 

ومن المسائل المميزة في أصوله: ما قرره من أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل بنية إلا 
ل 


ويقرر منهجه في باب الصفات. بقوله: «وما نطق به القرآن» مثل: «ِوَقَااتِ 
ايو يذ ا عدن حك اذ م2 ومثل : «اوَسَّمُواتُ مطويت ينه وما أشبه 
هذا من القرآن والحديث: لا يزيد فيه» لسري مق عل ها فلت علد 
القرآن والسنة» ويقول: «#اآلرَحمن عل المرش أستوئ» ؛ ومن زعم غير هذا فهو 
مبطل جهمي. . ا 
f‏ كد 


أبو عبيد : القاسم بن سلامء الهروي رت: 5؟١5١ه):‏ 

قال ابن خلكان: أو ا القاسم بن سام بتشديد اللام» كان أبوه عبدًا 
ووا لرا من أجل قرا :وا سيفن أبو غيل بالحديت: والادب: والققة» ركان 
ذا دين» وسيرة جميلة» ومذهب حسن» وفضل بارع . 

روئ الخطيب عن القاضي أحمد بن كامل» قال: كان أبو عبيدٍ فاضلًا في 
دينه وعلمه» ربَّانيًا متفنتا في أصناف علوم الإسلام» من القراءات والفقه والعربية 
والأخبار» حسنَ الرواية صحيح النقل» ولا أعلم أحدًا من الناس طعن عليه في 
شيءِ من أمر دينه . 

قال التووي: الإمام المذكور في المهذب والتنبيه» قال: وهو معدود فيمن 


)١(‏ يبدو أن الحميدي كانت له عناية خاصة بهذه القضية» وصنف شيئًا فى الرد على المرجئة» كما تدل 
عليه رواية عند الهروي في ذم الكلام (505-401/5). ۰ 

(۲) أصول السنة -في آخر مسنده- (041)» وقوله: «مبطل. .» موافق لنقل الذهبي في العلو؛ وفي ط 
مشعل لادد أصول السنة: «معطل جهمي». وينظر كلامه عن حديث (الصورة)» نقله شيخ 
الإسلام في: جواب الاعتراضات المصرية .)١۱١١(‏ 


1/16 


أخذ الفقه عن الشافعى. قال السّبكيٌ: أبو عبيدٍ: لا ريب فى أنه من 
اض 

الأثر العقدي الذي وصلنا لأبى عبيدٍ هو: كتاب الإيمان ومعالمه» وسننه» 
واستكماله. ودرجاته . 

يشير أبو عبيدٍ إلى منهجه العام في اتباع ما نطق به القرآن”"» ويورد الحجة 
لقول أهل السنة من السنن والآثار المتواترة” ''» ويؤكد على اتباع ما مضئ عليه 
E‏ 

ولهذا: يحذر من مخالفة منهجهم: «فأما على مذهب من قال: كإيمان 
الملائكةء فمعاذ الله؛ ليس هذا من طريق العلماء)””'. 

حدق فى تفن تفس له غق أن السا : هى العفسرة للتتزيل: 
والموضحة لحدوده وشرائعه»" . 

ويذكر أن رد السنة الثابتة بالتضعيف: إنما هو احتجاج أهل الأهواء 
والبدع"» وأن قول الجهمية: «منسلخ -عندنا- من قول أهل الملل الحنيفيةء 
لمعارضته لكلام الله ورسوله کا بالرد وكوي 

أشار ابن تيمية إلى هذا الكتاب المهم لأبي عبيدٍء ونقل منه نضا مطوّلًا 
فى : «تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. .»'. 
)١(‏ انظر ترجمة موسعة له في تاريخ بغداد .)401/-847/١5(‏ وانظر: وفيات الأعيان ,2)57-5٠/54(‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (708-17651//7): السير »)٥٠۹-٤۹٠ /٠١(‏ طبقات السبكي 

(9؟/ 15١-1١6‏ ). 
(۲) كتاب الإيمان: (١۱)ء‏ وانظر: ص(۲۲). 
(۳) ص(۱۳). 
)٤(‏ ص(۱۹) وانظر: (ه"7). 
(0) صر(۲۲) وانظر: .)۲٥(‏ 
9ه رواه عله الخطيب البغدادي. بإسئاده. في الفقيه والمتفقه ۲۳٤/۱)‏ = رقم (YT‏ 
(۷) الإيمان: ص(١٤).‏ 


(۸) ص(۳۱). 
(9) انظر: الإيمان »)۲۹۰٥-۲۹۳(‏ وهو في الفتاوی (۳۱۱-۳۰۹/۷) 


۱۸٦ 


د أن هذا القن لسن فى السخة التق .بين أبدينا من الكتانن ”1 
وفي شرحه لغريب حديث: «ججابه النورٌ -وفي رواية أبي بكر: النَارُ- لو 


\ 


كشمّه لأحرفَتْ سُبُحاتٌ وجهه ما انتهّئ إليه بصَرْه من خَلْقِه!". قال 
أبو عبيدٍ ك : «يقال فى السّبحة: إنها جلال وجهه ونوره» ومنه قيل: سبحان 
اللهء إنما هو تعظيم له als‏ 


وإثبات صفة النور لله كق وجدناه عند غير أبى عبيدٍ من الشافعية» كعثمان 


بن سعيد الدارمي (ت: ٠78ه)ء‏ وابن خزيمة (ت: ١١۳ه)“»‏ ونص عليه الإمام 
أ خوك بن حنبل وغيره من RE‏ 


وإنما نفأه من نفأه من ال وال وتبعهم ارو 


الأشعرية» كالجويني ومن بعده» بعد أن كان أئمتهم على إثباته”"'. 


(010) 


(۲( 


(۳) 
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مر بناء في الفصل الثاني من الدراسة: نص آخرء نقله السبكي والزركشي» ولا يوجد في الكتاب 
المطبوع . 

انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم من حديث أبي موسئ: (كتاب الإيمان» باب في قوله :ل : 
إن الله لا ينامُ» وفي قوله حجابه النُورُ ..)» رقم (6)1/8. وهو من أحاديث الصفات التي يثبتها 
السلف» ولذلك ذكره ابن ماجه في مقدمة سننه: (باب فيما أنكرت الجهمية). 

أبو عبيد: غريب الحديث (۳/ ۷). 

انظر: الرد على بشر للدارمي »)١111١-١79(‏ التوحيد لابن خزيمة .)١١٤(‏ 

انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (۲۸۲-۲۷۸)» فتاوی ابن تيمية (5/ ۲ .)۳۹٩-۳۷‏ 
يحمله ابن رشد -مناهج الأدلة -)175-١160(‏ على الأمثلة العقلية» وينسب ابن السّيد البَطلْيَوْسِيء 
الفيلسوف اللغوي» إثبات ذلك إلى المجسمة. انظر: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف (74) 
وما بعدهاء وله رسالة في نفس المعنئ. انظر رسائل في اللغة» له (۲۸۹-۲۸۱). 

متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (075-0706)» مقالات الإسلاميين (؟15/7١5).‏ 

انظر: الإرشاد للجوينى »)١58(‏ قانون التأويلء. لابن العربى» ط۲ .)١54-١5١(‏ وقارن حاشية 
المحقق (147ه ؟) حيث ينقل عن كتاب (الأمد الأقصئ) ذكر الخلاف في ذلكء. ثم قال -أي 
ابن العربي-: «والصحيح عندنا أنه نورٌ لا كالأنوارء لأنه حقيقةء والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاديء 
ونور وها أشيه ذلك: هو مجاز من غير دليل» فلا يصحٌ» اه وقد نقل كلام ابن العربي أيضًا: 
القرطبي في الأسنئ .)550-489/١(‏ وقارن: إيثار الحق» لابن الوزير .)۱۸٤-۱۷۸(‏ 

انظر بحثًا مهما لذلك» وفيه نصوص لابن كلاب وأئمة الأشعرية في إثبات ذلك عند ابن تيمية: بيان 
تلبيس الجهمية )٤۸٦/١(‏ وما بعدهاء ط المجمع» وانظر انشا مق محمد السليماني لتحقيقه : 
قانون التأويل لابن العربي» ط »)71/5-7717(١‏ وقد حذف الدراسة المطولة من الطبعة الثانية ! 


AV 


لأبي عبيدٍ. خارج هذا الكتاب. نص كلامي مهم» دائر في مصادر أهل 
الحديث» يقرر فيه إثبات الصفات الخبرية» وقبول الروايات فيها" . 

ونفهم أن لأبي عبِيدٍ كتابًا كلاميًا آخر» سوئ كتاب (الإيمان)» رد فيه على 
الخ 

قال عبد الله بن الإمام ا حمد» في كتابه (السنة): حدثني أبو بكر محمد بن 
إسحاق الصاغاني› قال: رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سام » بخطه 

«إذا قال لك الجهمي: أخبرني عن القرآن» أهو الله أم غير الله؟ 

فإن الجواب أن يقال له: أَحَلتَ في مسألتك؛ لأن الله كق وصفه بوصف› 
لا يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله يقَ: لر 9 ننيل التب لا ريْبَ فيه 


اسن «* | سر هه سم 


م 


من رب العدليين» 1الت : .١‏ ۲]؛ فهو من الله كة» ولم يقل: هو انا ولاه 
غيري» إنما سماه كلامه؛ فليس له عندنا غير ما وننفي عنه ما نف عنه. 
فإن قالوا: أرأيتم قوله وك: 9إنّمَا فوا لِتَىء إا اردته أن فو له كن 
کرد [التَِنُ: ٠4]؛‏ فالقرآن شيء» فهو مخلوق؟ 
قيل له: ليس قول الله وقْء يقال له: شيء؛ ألا تسمع كلامه: 8إنّمَا ولا 
لِتَىء إا أردئة أن فول له كى فَيَكْوَنُ» [ال[م: ١٠]؛‏ فأخبرك: أن القول كان منهء 
قبل الشيء؛ فالقول من الله كك سبق الشيء؛ ومعنى قوله: وکن 3 أ كان في 
علمه أن يكونه)”'' . 
ويبدو أن أبا عبيدٍ كانت له عناية بالرد على من قال بخلق القرآن» ومناقشة 
حججهم» وبيان أن القرآن صفة من صفات الله» لا يقع عليها الخلق: 
«وقد قال رجل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي 
أفليس يدلك على أن هذا مخلوق؟)”". 
)١(‏ رواه الدارقطني في الصفات: ف(01)» ونقله الذهبي في (العرش) ف (7017)» وقال: «إسناده صحيح 
عنه». وانظر مبحث: (أمِرُوها كما جاءت)» في الباب الثاني. 
(؟) رواه عبد الله في السنة (۲۸)» ورواه ابن بطة أيضّاء في الإبانة (7/ 7/ .)5٠‏ 


إفرة قال شيخ الإسلام : «هذا لا يؤثر عن النبي أصلاء ولكن يؤثر عن ابن مسعود نقسه) اھ» التسعينية (۲/ .)١١٤‏ 
وانظر: خلق أفعال العباد للخباري -ط دار السنة- »)٥١-٠۳١١(‏ وحاشية المحقق . 


A۸ 


س 


قال أبو عبيدٍ: «إنما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية 
الكرسي؛ فأخبر الله أن السماء والأرض: أعظم من خلقهء وأخبر أن آية 
الكرسي» التي هي من صفاته: أعظم من هذا العظيم المخلوق"''. 

ولا ندري هل هذا النص» المنقول بواسطة؛ كان في نفس الكتاب الذي 
توقعناه له آنفاء أو كان في غيره؟! 

يلخص لنا أبو عبيدٍ منهجه العقدي» في نص مؤسّسء هو كالمتن المنهجي 
له. رواه عنه شيخ الإسلام الهروي بإسناده» أن رجلا سأله: «ما تقول في رأي 
أهل الكلام؟». فقال: 

«لقد دلك ربك على سبيل الرشد» وطريق الحق؛ فقال: «9قإن رع في شَىْءٍ 
َرْدُوَهُ إِلَ أل ولسو [اليَْدْوْ: 04]؛ أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه وسنة 
نبيّه يله ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك. وقد نهاك الله عن الكلام في 
ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك قال: «فاعض عَهُمَ حى حضوا في حَدِيثٍ 
عرد [الإنكئل: +1]ء وقال: «#ودروأ الب يدوت ف أسمليدء» [ا29إو: "2081٠١‏ . 

ين كد 


عبد العزيز بن يحيى الكناني» المكي (ت: ٠11ه):‏ 

يبدو أن الكناني أكثر أهل هذه الطبقة» أعني الطبقة الأولئ من فقهاء 
الشافعية» اشتغالا بعلم الكلام» وتصنيفا في مسائله» وبحوثه. حتئ قال 
أبو إسحاق الشيرازي (ت: ١۷٤ه):‏ 

«عبد العزيز بن يحيئ الكناني المكي المتكلم» وهو الذي ناظر بشرًا 
المريسي عند المأمون في نفي خلق القرآن. قال داود بن علي: هو أحد أصحاب 
الشافعي. أخذ عنه وطالت صحبته واتباعه له» وخرج معه إلى اليمن»”" . 


)١(‏ رواه عنه الخلال في السنةء كما في التسعينية» لشيخ الإسلام (؟/517). وينظر نصا آخرء في نفي 
الخلق عن القرآن» واحتجاج المخالفين» نقله شيخ الإسلام أيضًا عن السنة للخلال -الجزء المفقود-: 
بيان تلبيس الجهمية 2)735١7/5(‏ وينظر أيضًا نصا آخر حول ذلك في فضائل القرآن» لأبي عبيدٍ .)۸٤(‏ 

(۲) ذم الكلام .)۳۱۹/٤(‏ 

(۳) طبقات الفقهاء. للشيرازي (۱۰۳). 


١/1 


وإضافة 1 ما يثبته هذا 0 من صحبة 000 0 لمر 
e‏ ا لحيدة . 

قال الخطيب: «وقدم بغداد أيام المأمون. وخرى يله وين يشر العرضين 
مناظرة ؤو في القرآن. وهو صاحب كتاب الحيدة E‏ وكان ممن تفقه بالشافعی› 


أده بته»' . 


ويصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: «من مشاهير متكلمي أهل السنة الذين 
اتفقت الأشعرية مع سائر الطوائف المثبتة على تعظيمه واتباعه)”'" . 

مق أن مجلس الخليفة'الفأمون (ت115ه) داف كان مرا للعديد 
من مناظرات عبد العزيز الكناني» المتكلم» كما يوصف عادة» مع مخالفيه. 

وقد روئ لنا مؤرخ آخرء معاصر للكناني» هو أبو الفضل أحمد بن 
ابي طاهر ابن طيفور (ت: ١۲۸ه)»‏ مناظرة أخرى له» بين يدي المأموت» لكنها 
كانت دائرة حول مسائل الإيمان: 

«أخبرنًا عبد العزيز المكّيٌُ الكناني» الْمُتَكَلّم. قال: اجتمعتٌ أنا وبشرٌ 
المريسي عند المأمون. فقال لي ولبشر: قد اجتمعتما على نفي التشبيه» ورد 
الأحاديث الكاذبة عن رسول الله كيا فتكلّموا في الكفر والإيمان ...)”0 . 

وال ا ل ت کات ال لن"*؟ نإنها تسن E‏ 
البغدادي يقول: 


(۱) تاریخ بغداد (۲۱۲/۱۲). 

(۲) درء التعارض (5/ .)١١٠١‏ 

(۳) انظر: كتاب بغدادء لطيفور .)٤۹-٤۷(‏ وقد ترجم الخطيب لطيفورء ووصفه بقوله: «كَانَ أحد البلغاء 
الشعراء الرواة» ومن أهل الفهم المذكورين بالعلم ..». انظر: تاريخ بغداد (0/ .)١٤١‏ 

0( أقدم من وقفنا على تشكيكه فيه هو: الذهبي» الذي يقول: الم يصح إسناده إليه»» وتبعه على ذلك 
تلميذه السبكي . وأما أكثر المؤرخين: كابن النديم» والخطيب» وغيرهماء فيصححون نسبة الحيدة 
إليه. انظر ما كتبه د. جميل صليبا حول ذلك في مقدمة تحقيقه للحيدة .)۲۳-١۷(‏ ويستدرك عليه ممن 
أثبت الكتاب: ابن تيمية في عامة كتبه» وابن القيم» وابن كثير. بل إن الذهبي نفسه يقول عن الكناني : 
«صاحب الحيدة» انظر: سير سير أعلام النبلاء .)7//١١(‏ 


۹۰ 


«وقال على بن عمر”'؟: قرأت فى كتاب داود بن على الأصبهانى» الذي 
صنفه فى فضائل الشافعى”””'. وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه» فقال: وقد 
کان اخ أتباعه» والمقتبسين عنه » والمعترفين بمضله: عبد العزيز بن يحيىئ 
الكناني المكي؛ كان قد طالت صحبته للشافعي» واتباعه له» وخرج معه إلى 
اليمن. وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص والعموم 
والبيان؛ كل ذلك مأخوذ من كتاب المطلبى كنب" . 
أو تأثره به؛ بل نشير إلى أن هذا الأثر المذكور هنا: ذكره للخصوص والعموم 
والبناة» ااا من التتافعى »+ تخذه قعل فى كات الحيدة الموجوه ين ايديا . 
فإذا عرفنا أن داود (۲۷۰-۲۰۰ه) كان معاصرًا للكنانى (ت: ٠5١ه)»‏ تبين 
لنا أية قيمة لهذا النص في توثيق كتاب الحيدة للكناني”” 
أقصئ ما يقال في هذا: إن الحيدة» وإن كان أصله ثابتّاء ربما دخله التزيد 
فى ١‏ بعض عباراته. خاصة فيما يتعلق منها با ' لحصركة الروائية للمناظرة. وبعض 
ا 
أما عن منهجه: فإننا نراه يقرر أن الأصل بينه وبين مناظره: ما اختاره الله 
(۲) قال الشيرازيٌ عن داود بن علي: «وقد كان داود هذا من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضله 
(©) تاریخ بغداد .)۲۱٤-۲۱۳/۱۲(‏ 
(5) انظر: الحيدة (۷4-۷۳- ط صليبا/ ۳۸-۳۷ط سلفية)» وقارن: الرسالة للشافعي: ص(50) وما بعدها. 
وهناك أفكار أخرى كثيرة يمكن تحليلهاء ومعرفة أصولها الشافعية. 
(5) لم يتوقف د. جميل صليبا عند هذا النص» ولم أر -أيضًا- من توقف عنده!! 
(؟) وإلئ ذلك يذهب د. جميل صليبا أيضًا: مقدمة الحيدة (9١)؛‏ على أنه ينبغي ألا نسرف في ذلك 
التقدير. بما قد ينافي أسانيد التاريخ . انظر نصا أورده الخطيب بسنده (۲/ )١‏ في ضحك المعتصم 
من خلقة الكناني» وكان دميما. وجواب الكناني على ذلك . وانظر نحوا من ذلك في الحيدة فق كرف 
صليبا/ ٠١‏ سلفية)» وقد كان في نفسي أن ذلك مما لا أصل له؟! وإن كان ينبغي أن نلاحظ فارقا 
آخر» وهو أن الحيدة كانت في مجلس المأمون. كما هو معروف مشهور. لا في مجلس المعتصم. 
كما تفيده هذه الرواية . 


۱۹۱ 


لناء وأذَّبنا به عند التنازع: أن نرد ذلك إلى الله والزسول”'". فإن كل ما يتكلم به 
الناس» مما يحتاجون إليه من علم أديانهم: هو موجود في كتابه”''؛ فعلى الخلق 
جميعًا أ يفوا ما أثبت الله لنفسه. وينفوا ما نفول الله ويمسكوا عما أمسك 
أل و لقن حيس السرم :> اذ فرك ك ل و رسيو له كلد 
وإجماع أصحاب ید 2 فإنه لم يحد السبيل إل قوله: من قياس › 
وله انار مو ا 11*70 

إن كتاب الحيدة. وإن كان يدل عل منهجه العام» فهو خاص بقضية 
واحدة» هي البحث في القرآن» وخلقه» مع الجهمية. 

وأما كتابه الآخر: الرد على الزنادقة والجهمية» فإنه ينبغي أن يكمل ما فاتنا 
من منهجه العقدي؛ بيد أنناء ومن أسفي: لم نظفر بهذا الكتاب؛ وإنما بلغنا خبره 
من خلال ابن تيمية الذي يشير إليه في مواطن كثيرة من كتبه» ويقول عنه: 
«(صاحب الحيدة المشهور بالرد على الجهمية والقدرية وغیرهه»» وينقل عنه 
نصوصًا مطولة مهمة جدّاء لعل من أهمها ما نقله عنه فى إثبات الاستواء؛ وفيه 
يتبين منهجه العام في الإثبات: حيث يستدل عليه بالنصوص الواردة في شأنه من 
الكتات والسئة؛ ويرد عل من تأوله بالاستبلاء» أو قال: إنه لا يكون داخا 
ولا خارجّاء ويذكر له أن ذلك خلاف الكتاب والسنة والقياس والمعقول”"'. 

وحيث عزت المصادر الأصلية للكناني» بضياع كتبه» فيما عدا «الحيدة»» 
علئ ما فيها من الخلاف والترديد؛ فإن تفسير أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم 
الثعلبى (ت: 577ه) -الكشف والبيان عن تفسير القرآن- يعد المصدر الأهم لنقل 
)١(‏ الحيدة ١54(‏ صليبا/ ٠١‏ سلفية). 
(۲) (۱۲۳-۱۲۲ ص/٦‏ س). 
)٤(‏ (۷۹ صليبا). 
)٥(‏ (۱۲۸ص/ ٦۰‏ س)» وانظر: (۱۲۳-۱۲۲ ص/٦‏ س). 
(؟) بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۳٤۱‏ - قاسم). وانظر أيضًا: مجموع الفتاوئ (٥/۱۳۹)ء‏ (155/5). 
(V۷)‏ انظر : فصل الاستواء. من الباب الثاني في هذه الدراسة. وانظر البحث حول (صفة اليدين). في 

فصل : (الصفات الخبرية)» فقد اعتمدنا على نص للكناني في ذلك . 


۱4۲ 


آرائه» في مواضع عديدة من كتابه» وليس ببعيد أن يكون للكناني تفسير كامل 
للقرآن» وقع للعلبي» فكان ينقل منه. 

ومن لطيف ذلك قوله: «والحكمة في طلوع الشمس من مغربها: أن 
إبراهيم 4# قال لنمرود: قلت الہ يان يآلَّمْس من الْمَمْرِقٍ كأْتِ با ون لغرب 
5 ای كَمَر 4 ؛ وإن الملحدة المنجمة -عن آخرهم- ينكرون ذلك» ويقولون: 
هو غر كام طعا الله يا من الغريمة لري المكرين دراه وان الان 
في ملكه؛ إن شاء أطلعها من المطلع» وإن شاء أطلعها من المغرب"''. 

وفي تفسير قوله تعاليل: تاعكر أن ل إِلَهَ إلا أ [غت: »]٠١‏ نقل عنه 
قوله: «النبي يي كان يضجَرء ويضيق صدره من طعن الكافرين» والمنافقين فيه. 
فأنزل الله تعالئ هذه الآية؛ يعني: فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا اللهء 
فلا تعلق قلبك عل أحد سواه». 

وين فد 


إسماعيل بن يحيئل المزنی» صاحب الشافعى المعروف (515؟ه): 

قال ابن لكان (ت: ١14ه):‏ «أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن 
إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» صاحب الإمام الشافعي وء هو من آهل 
مصرء وكان زاهدًا عالمًا مجتهدًا مِحَجاجًا غرّاصا على المعاني الدقيقة» وهو إمام 


آذ 


C 


الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه» وما ينقله عنه» صنف كتَبًا كثيرة في مذهب 
e. Sê 5 u‏ 0 : )۳( 
الإمام الشافعي ... وقال الشافعي مةئ في حقه : المزني ناصر مذهبي» . 
لم تكن علاقة المزني بالشافعي مجرد تلمذة فقهية فحسب؛ بل كان للشافعي 
أثره في المزني الذي كان يحاول النظر في الكلام والاشتغال به» أول أمره» فنهاه 


عنه اا 


.)776/1١؟( ”«تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) الکشف والبيان .)۱۸۸/۲٤١(‏ وانظر أيضا علئ سبيل المثال: (١۲/٦۱٥)ء‏ (۹/۱۱٦٥)ء /۱٤(‏ ۲۸۷). 
(۳) وفيات الأعيان (۱/ ۲۱۷). وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (17/ )٤۹۲‏ طبقات السبكي (4۳/۲). 
)٤(‏ انظر: ذم الکلام» للهروي (5/ 23738١‏ ۲۸۳). 


۱4۴۳ 


للمزني رسالة في الاعتقاد» طبعت باسم: شرح السنة'''. ضمَّنها عقيدة 
مجملة» كتبها جوابًا لمن سأله توضيح أمر من السنة..» يقرر فيها أن الله 
تعالى«عال على عرشه”''» ويقرر أن الإيمان قول وعمل» وأنه لا إيمان إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بإيمان. ويقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهكذا 
كلمات الله وصفاته تعاليل» ويعود فى أثناء ذلك إلى تقرير علو الله تعاليل على 
خلقه. ثم يذكر مسائل معتادة فى العقائد المجملة. 
يبدو أن هذه الرسالة التى أنشأها المزنى. كانت انعكاسّا لإشكاللات 
كلامية» ثارت حول منهج الرجل» وما يختاره فى أبواب العقائكد. وما اختلف 
الناس فى زمانه حوله. ففى إسناد النسخة التى بين أيدينا من الكتاب» يقول راويها 
ق هين الله ا "لد اکت بط ال لیت فذكرت اا وا فدات 
لناء السنةء إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني كثه» فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه 
كان يتكلم في القرآن ويقف عنده» وذكر آخر أنه يقوله”*'» إلى ان اجتمع معنا قوم 
آخرون» فغم الناس ذلك غمًا شديدّاء فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه» فكتب 
إلينا شرح السددة» ل القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين» وفى 
35 ا عه 0ه 
)١(‏ يشير المحقق -ص(٤٤)-‏ إلى رسالة أخرئ للمزني بعنوان: معتقد. أو: عقيدة أحمد بن حنبل» ويعتمد 
على إشارة د. سزكين. والرسالة المشار إليها عند سزكين» هي من محفوظات دار الكتب المصرية. 
برقم )٤۸(‏ مجاميع تيمورء وهي ليست إلا نسخة أخرئ من رسالة المزني التي نتحدث عنهاء ثم تبين 
لي أنها نفس النسخة (ج) التي اعتمدها المحقق» من غير أن يعرف المصدر الأصلي لها. 
(۲) يشير المحقق إلى زيادة: «بذاته»» في إحدى النسخء وهي ثابتة في نسخة دار الكتب. 
(۳) لم أعرف من هوء وذكر محقق الكتاب )٥۷(‏ أنه لم يقف له على ترجمة. 
)٤(‏ قال محققه: «أي : لا يتوقف. كما في هامش المخطوط». ومؤدى التهمة: أنه يصرح بخلق القرآن» 
(0) شرح السنةء للمزني (۸۷-۷۷). وفي بعض نسخ أسانيد الرسالة: أن الإشكالات ثارت حول آرائه 
الكلامية» ومنهجه المعرفي بصفة عامة: «.. سمعته يتكلم في القدرء ويجادل بالقياس والنظر؛ فغمّنا 


ذلك أن نسمعه عنه. وأحببنا أن نسمع حقيقة ذلك ..». وهذا هو المثبت فى إسناد نسخة دار الكتب 


المصرية» وانظر حاشية المطبوع (۷۷). وتأتي الإشارة إلى موقفه في الرؤية (= النظرء المذكور في 


١0: 


عثمان بن سعيد الدارمي رت: ٠518ه):‏ 

الإمام الحافظ الناقد الفقيه» محدث هراة وأحد الأعلام الثقات. 

قال الحاكم (ت: 5٠4ه):‏ سمعت أبا عبد الله محمد بن العباس الضبي 
يقول: سمعت أبا الفضل [يعقوب] بن إسحاق يقول: ما رأينا مثل عثمان بن 
سعيدء ولا رأئ عثمان مثل نفسهء أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن 
أبي يعقوب البويطي» والحديث عن يحيى بن معين وعلئ بن المديني» وتقدم في 
هذه العلومء ك . 

يعد الدارمي من الشخصيات المهمة في دراستنا هذه؛ فالدارمي إنما عرف 
لنا بمصنفاته العقدية"'' التي اعتنئ فيها بالرد على الجهمية والمعتزلة» وناقشهم 
فيها بما يسوقه من الأدلة النقلية الأثرية» والأدلة العقلية النظرية. 

وقد وصلنا من تراثه كتابان مهمان» هما: (رد الإمام الدارمي عثمان بن 
سعيد. على بشر المريسي العنيد). و(الرد على الجهمية) . 

يبين الدارمي دوره في التصدي لبدع المخالفين : «أوَطمعتم -معشر الجهمية 
والواقفة- أن تنصبوا الكفر للناس إمامًا تدعونهم إليه» وتَسْكِتُوا أهل السنة عن 
الإنكار عليكمء حتئ يَرُوجٍ على الناس ضلالكم. .7" . 

ويعتذر عن سكوت السلف عن أمثال هذه المباحث» وعن الجدل مع 
الجهمية لأن السلف «رزقوا العافية» وابتلينا بهم عند دروس الإسلام» وذهاب 
العلماء» فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل ..»“. 

يجمل الدارمي طائفةً من صفات الله تعالى» التي وردت بها النصوص. 
دون تفريق بين صفةٍ ذاتٍ أو صفة فعل : 
)١(‏ معرفة علوم الحديث (80)» ونقله الذهبي في السير .)771١/١7(‏ 
(۲) ذكر ابن كثير وفاته» وقال: «مصنف الرد على بشر المريسي فيما ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية› 

وقد ذكرناه في طبقات الشافعية». البداية والنهاية .)۷٤/١١(‏ 

(۳) الرد علیٰ بشر .)١١١(‏ 
)٤(‏ الرد عل الجهمية (7). ولذا وصفه الذهبي -السير -)777/١7(‏ بأنه كان جذعا في أعين المبتدعة. 


١6 


«فهو الله الرحمن الرحيم». قريب مجيب » متكلم قائل› وشاء مويك فال 
لما يريدء الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيءء له الأمر من قبل ومن 
بعد» وله الخلق والآمر بادك الله رب العالمين› وله اشا الحسنى RB‏ 
يقبض ويبسط» ويتكلم ويرضئل» ويسخط ويغضب» ويحب ويبغض» ويكره 
ويضحك» ويأمر وينهى» ذو الوجه: الكريم» والسمع السميع» والبصر البصيرٌء 
والكلام المبينُ» واليدين والقبضتين» والقدرة والسلطان والعظمة»ء والعلم الأزليء 
لم يزل كذلك ولا يزال» استوى علئ عرشه فبان من خلقه» لا تخفئ عليه منهم 
خافية. علمه بهم محيط. وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ 
فبهذا ارت ئؤمن › وإياه نعبد» وله نصلى ونسجد؟ فمن قصد بعبادته إن إله 
بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله» وليس معبوده بإله؛ كفراته 
لا غفرانه)”'' . 

ويقول عن الروايات في هذ الباب: «وعلئ تصديقها والإيمان بها أدركنا 
أهل البصر» حت ظهرت هذه الا 
ك إفرة 
غير سبيل المؤمنين '. 

ويبين أن بشر المريسى» وأمثاله من الجهميةء لا يفطنون إلى التوحيدء 
TET‏ 1 ا )2( 
وأغلظ'“. ولذلك يصرح بتكفير الجهمية في غير موطن من كتبه" . 

ومع أن الدارميّ يرئ أن الدين مبنيٌ على الاتباع» والتّقليد لما جاءت به 
النصوص والآثار"'» فإنه يرئ أن القول بخلق القرآن: «كفرٌ معقولٌء لا يُحتاج 
)١(‏ الرد على الجهمية .)١8(‏ 
(؟) الرد على الجهمية (۹۳)ء وانظر: الرد على بشر (۸۸ء .)١57‏ 
(۳) الرد علي بشر (۳۸). 
(4) انظر: الرد على بشر »٤(‏ 6). 


)؟1١5‎ .۲۰۲-۲۰۱( انظر: الرد على الجهمية (۱۹۸) وأيضًا:‎ )٥( 
.)١568( الرد عليل بشر‎ )0( 


١05 


فيه إلى أثرء ولا خبر ل ويقول أيضًا: «والحجج عليهم من ردٌ ما أتوا به؛ ما 
ذكرنا من كتاب اللهء وروينا مِن اثار رسول الله» ومن بعذه. ثم عليهم حجج 
كثيرةٌ ال ال لا نحبٌ ذكرٌ كثير منها؛ تخوّفًا من ألا تحتملها قلوبٌ 
ضعفاء الناس»”") 

مع أن الكتابين اللذين اعتمدنا عليهما مطبوعان أكثر من طعبة» ومتداولان 
د اة 1 E‏ ا ريما يكون 
كبيرا ومؤثرا في افتقاد نصوص لها أهميتها في تراث الدارمي 

ينقل ا القاسم الأصبهاني (ت: 5"اده) في كتابه الحجة بإسناده المتصلء 
عن عثمان بن سعيد الدارمي» قال: (باب توقير أحاديث رسول الله كَل أن 
ارف ی ن ا أو ثنفئ بتأويل القرآن)» ثم ينقل عنه نصا مطولا”". 
وهذا النص ينبغى أن يكون في أحد الكتابين اللذين ندرسهماء فهما مظنة هذا 
الببحث» ولا أثر له في الكتابين . 

وإذا شئنا أن نحصر النقص المحتمل في أحد الكتابين» فسوف يكون (الرد 
على الجهمية) مرشحًا أكثر من صاحبه لذلك؛ فقد وقفت على نص لابن مفلح 
الحنبلي (ت: ١۷۸ه)‏ ذكر فيه حديث: «مهما أوتيتم من كتاب الله: فالعمل 
به ... إن أصحابي بمنزلة النجوم ...»» ثم قال: «ومن العجب أن عثمان بن 
سعيدٍ الدارمي صحّححه في الردٌ على الجهمية»“ . 

وهذا النص لا وجود له في المطبوع من هذا الكتاب! 

ع 1 


بُو عبد الله محمد بن إِبْرَاهِيم البوشنجي (ت: ۲۹۱ه). 

شيخ أهل الحَدِيث فى رَمَانه بنيسابور» وكان من أجل الأئمةء مهيبا 
)١(‏ الرد عل بشر .)١١7 21١١١(‏ 
(۲) الرد على الجهمية .)١85(‏ 


)۳( انظر: الحجة في بيان المحجة (۱-۹1/۲ °( وحاشية محققه . 
)٤(‏ الفروع (577/5). 


۹۷ 


قال ابن خزيمة» وقد سبل عن مسألة» بعد أن شيّع جنازة أبي عبد الله: 


لا أفتيل حل نواريه لحدّه''؟!! 
ومن شعره فى الشافعي َيه : 
رمن شعب الْإِيمَان: حب ابن شافع وفرض أكيد حبه لا تطوع 
وإنم» حياتي: شافعي» وَإِن أمت فتوصيتي بعدي: پان تتشفعوا 
قال الإسنوي (ت: "لالاه): «نقل عنه الرافعي في مواضع. ويعبر عنه في 
اا ي عبد الله ار ر ن تاب اناا رد ني الكلام عل 
دعوئ النكاح» إنه يشترط فيها التعرض لنفي الموانع» وعبر عنه بمحمد بن 
إبراهيم العبدي. وروی عنه البخاري في ااصحيحه) )7 " . 
النص الذي وقفنا عليه للبوشنجي. هو «إملاء» لهء فيما يوجبه (الإيمان) من 
(التسليم) التامء و(الاتباع)؛ ولهذا سمي» بمضمونه: «مسألة التسليم لأمر الله 
والنهي عن الدخول في كيفيته» والإيغال فيه؛ من إملاء محمد بن إبراهيم 
البوشنجي» . 
يفتتح البوشنجي (إملاءه) ذلك» بتقرير أن على جب أن يكون قصذه 
(الاتباع): وأن يجعل (القرآن) و(السنن) غاية (العقل). التي يمشي إليهاء وإمامه 
الذي به» ثم ا 
.. وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم: في الاتباع والتقليد لما أمروا 
به» والإعراض عن طلب التكييف فيما أجمل لهم» وعن الغلو والإيغال في 
التماس نهاياتها'”' للوقوع على أقصئ مداخلها؛ إذ كان ذلك لا يُبلَغْ أبدًا؛ فإن 
دون كل بیان بيانتاء وفوق كل متعلّق غامض» متعلقٌ أغمض منهء وإذ كان الأمر 
الك ال اج الق عند السكيوم عند :ومن أجل ولق ا اله عا 


-۹۳/۱( ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرئ» للسّبكي (۱۸۹/۲) وما بعدهاء طبقات الإسنوي‎ )١( 
.)۸۲-۸۱ /۱( طبقات ان أبي شهبة‎ 15 

(۲) طبقات السبكي (۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) طبقات الشافعية /١(‏ 45). 

(85) يأتي نقل هذا النص من مطلع الإملاءء في الحديث عن الدليل العقليء إن شاء الله. 

(6) في ذم الكلام: «بنهاياتها»» وهي على 5 في صون المنطق . 


۱۹۸ 


الراسخين في العلمء بأنهم إذا أفضئ ببعضهم الأمر إلى ما جهلوه؛ آمنوا به. 
ووكلوه إلى الله ك .٠...‏ 

«ومن أجل بعض ما ذكرنا: اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدل 
والكلام في الدين» وعلئ ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان» 
ومتل نجم منهم ناجم في دهر: أطفؤوه وأخمدوا ذكره. وأنعموا عقوبته؛ فمنهم 
من سيّره إلى طرّف» ومنهم من ألزمه فعر محبس؛ إشفاقًا على الدين من فتنته 
وجذارًا على المسلمين من خدعات شبهته» كما فعله الإمام الموفق عمر بن 
الخطاب وليه » حين سأله صبيغ عن #اوَالدّرِيِتِ دروا وأشباهه؛ فسيّره إلى الشام» 
وزجر الناس عن مجالسته. .2). 

«فما أمر العباد من أمرء سلموا بائتماره""» والعمل عليه وما نهُوا عنه من 
شيء ١‏ سلموا بترك ركوبهء ومتئ عتوا عن ظاهر ما أمروا به» ونهوا عنه» ليبلغوا 
القصوئ من غاية علم أمره ونهيه؛ لم يؤمّن عليه الحيرةٌ» ولا غلبة الشبهة على 
قلبه وفهمهء ومن أجل ذلك قال عبد الله بن مسعود ط4 : «وما أنت بمحدّث 
قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة». .2. 

«وما منع الله تعالئ رسوله محمدًا بء البيانَ عن بعض ما سأله؛ إلا وقد 
علم أن ذلك المنع إعطاءً. وأن المنع أجدى على الأمة. وأسلم لهم في 
بدئهم" وعاقبتهم! ! 

ولولا ذلك؛ لكان مَن سأل من المشركينء والأمم الكافرين» رسلهم 
وأنبياءهم الآياتِ» وصنوف العجائب والبينات: معذورين» ولكانت الرسل في 
ترك إسعاف أممهم: مذمومين» ولكان» كل ما سألوا من" آية: دونها آبة: 
وفوقها أخرىئ؛ حتئ أفضئ ببعضهم إلى أن سألوا أن يروا ربهم جهرة» وسأل 
بعضهم رسولناء من الدليل على أمره: تفجيرٌ الأنهار والينابيع؛ فقالوا: «#لن 
)١(‏ في ذم الكلام: «بإتماره»» وهي على الصواب في صون المنطق. 


)۳( دم الكلام: عن › والمثشت من صون المنطق. وهو أقرب . 


۱۹۹ 


ر م 
ص < رم ر ( 


م لك ی تدَْرَ ل ِن الأ بء وما ضمت الآيات به . 

ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر؛ لقد كانوا يرون أن منعهم الدليل 
على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم: غير نظر لهم؛ لأن زيادة البيان» إلى 
البيان: تسكينُ النفوس عن تفارهاء وطمأنينة القلوب» وطيب طباع الإيمان. 

غير أن الله منعهم ما سألوا؛ إذ فوق ما سألوا: آياتٌ لا يُوقف على 
مُنتهاها؛ فلم يكن يجب» أنْ لو كان ذلك كذلك: إيمان على أحد حت يبلغ من 
غاية معرفة مأمور"" الله وقَ: ما أحاط به علم الله!! 

ثم كذلك الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله» بل الأمر فيه إلى الله وك ؛ 
فيما يوفق ويخذل» وفيما يبيّن ويبّهم» وفيما يشرح ويمنع؛ حت يكون العباد في 
كل وقت مسلمين لأحكامه. لا ها 72 ولا مسألة عن غاية مراده 
فيها 0 

E‏ كد 


محمد بن نصر المروزي (ت: 195ه): 

قال الاك (ت: 0٠5ه):‏ «إمام عصره بلا مدافعة» في الحديث»“» 
وذكره الشيرازيٌ (ت: 417ه) فيمن قام بفقه الشافعي من بعده» وقال: «كان من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام)»"'. 

وقال أبو محمد ابن حزم كأ (ت: 75ه): (.. لقي أحمد وأخذ عنه 


وحوى علمه» ولقى أصحاب مالك والشافعى» وأصحاتت أصحاب أن حنيفة » 


)١(‏ «وما ضمت الآيات به»: كذا في ذم الكلام» وليست في صون المنطق» وسقطت أيضًا من بعض نسخ 
ذم الكلام. 

(۲) في ذم الكلام» وصون: «بأمور»» وأشار محقق ذم: إلى نسخة م: «مأمورا» وهي أظهر. وغيّر محقق 
صون: ١معرفة»».‏ إليل: «المعرفة»» وأشار إلى أصله. وما أثبتناه مستقيم» ظاهر. 

(۳) مقتطفات من (مسألة التسليم)» عن: ذم الكلامء للهروي (41/5 2707-7 صون المنطق» للسيوطي 
.)V-4(‏ 

.)۱۹٩ /۲( طبقات الإسنوي‎ ».)۳۳ /۱٤( السير‎ )٤( 

(0) طبقات الفقهاء للشيرازي (7 2235١‏ ونفس العبارة عند الخطيب في تاريخه (008/5). 


Yo» 


وأخذ علمهم. وقد كان في الغاية التي لا وراء بعدها: في سعة العلم بالقرآن 
والحديث والآثار. والحجاج. ودقة النظر. مع الورع العظيم والدين المتين»'. 
وقال ابن الصلاح (ت: 547ه): «أحد من استبحر في علمي الفقه 
والحديث» وجمع بين فضيلتي الإمامة والديانة. وهو صاحب اختيار» وربما تذرّع 
متذرع بكثرة اخياراته المخالفة لمذهب الشافعى. الي الإنكار على الجماعة 
العادين له فى أصحابنا ؛ لين الأمر كذلك» لآنه فى هذا بمنزلة ابن خزيمة. 
والمزني» وأبي ثور قبله» وغيرهم. فلقد كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب 
الشافعي» ثم لم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي 
٠‏ ليه | اليه ٠‏ )0 
معدودين» وبوصف الاعتزاء إليه موصوفين 
قال اروف (ت : كلاكمه): «محمد بن نصر من أصحابناء أصحاب 
لمحمد بن نصر كتابٌ عقديّ خاص هو (كتاب الإيمان)» غير أنه لم 
نصا لك وضلا كنات أضولة عاض يت الكنة وججها والإنكان غا 
من خالفهاء. وبيان ما أوجب الله تعالئ من اتباع الأتار: ومدح الله كك الذين 
قبلوا عن رسول الله بء ما أدئ إليهم”'. فهم حجة الله على خلقه بعد 
الرسول يلا" '. ومدحهم النبي بيد فقال: خير الناس قرني» وأمر باتباع سنته 
وسئنة الخلفاء الراشدين المهديين بعذله. وحذر أمته المحدثات ا أحدثت 
بعدهم» وأخبر أنها بدعة» وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما 
(۱) الإحكام في أصول الأحكام 2/861٠ /Y)‏ وهي شهادة لها وزنها من ابن حزم : بحر في العلمء حاد 
اللسان» وانظر نصًا آخر نقله السبكي عن ابن حزم (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۲) طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (۲۷۸-۲۷۷). 
)۳( تهذيب الأسماء واللغات (۱/ 4۲( وانظر ترجمته في طبقات السبكي 2725/9 وطبقات ابن آل 
شهبة »)۸٤ /١(‏ وطبقات الإسنوي (۲/ .)۱۹٩‏ 
(6) ذكر الكتاب ونقل عنه الذهبي في السير .)۳۹/۱٤(‏ 


(5) السنةء للمروزي: ذ(7”). 
(5) السنة: ذف(""). 


لم يأذن به الله» فحذرنا أن نكون مثلهم» وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله 
إلا الحقء ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه"''؛ ثم إنه بعد بيان افتراق. الأمة كما 
افترق من قبلهم» وذكر الآثار في التحذير من الرأي والبدع: ذكر السنة على كم 
تتصرف» قال: «فالسنة تتصرف على أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة. 
وسنة اجتمعوا على أنها نافلة» وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟» ثم السنة 
التي اجتمعوا أنها واجبة؛ تتصرف على وجهين: أحدهما عمل والآخر 
ان 

لكن أهم ما وصلنا من آثار ابن نصر هو كتابه المهم : تعظيم قدر الصلاة. 

ليس هذا الكتاب خاصًا بفضائل الصلاة» أو حت أحكامهاء. كما قد يوحي 
به عنوانه» بل فيه فصول مهمة للغاية في مسائل الإيمان» وتقرير مذهب أهل السنة 
في ذلك» وحكاية مقالات المرجئة» والرد عليهم» والبحث معهم فيما استدلوا به 
من الأدلة النقلية» والبحوث اللغوية: والأمثلة العقلية" . 

وقفناء في مصدر وسيط» على نص مهم لمحمد بن نصرء في بيان أن 
الروح مخلوقة» والرد على من يقول بقدمهاء لسنا ندري في أي كتبه ذكره» لكن 
قوام السنة الأصبهاني (ت: هثاهه)ء. قد احتفظ لنا به» نقلا عن ابن منده 
(ت: 5960ه): 

«قال محمد بن نصر: لا خلاف بين المسلمين في أن الروح التي في آدم 
وبنيه» وعيسىيل ومن زا هر بني آدم» كلها مخلوقة. الله خلقها وأنشأهاء 
وكوّنهاء واخترعهاء ثم أضافها إلى نفسه» كما أضاف سائر خلقه. قال الله وك : 

وسر لكر ما فى لسوت وما فى الْأََضِ»ه [ل2إيي: .]١١‏ 

قال محمد بن نصر: تأول صنف من الزنادقة» وصنف من الروافض في 
روح آدم» ما تأولته النصارئ في روح عيسى 4 وما تأول قوم من أن النور 
والروح انفصلا من ذات الله كّكء فصارا في المؤمن؛ فعبد صنف من النصارى 
)١(‏ السنة: ذف(55). 


(۲) السنة: ف(5١١).‏ 
)۳( يأتى الإشارة إل ذلك. ونقل بعض نصوصه فى مسائل الإيمان» من الباب الثانى» إن شاء الله. 


۰۲ 


عيسئ ومريم جميعًاء لأن عيسىئ عندهم روح من الله صار في مريم» فهو غير 
000 عندهب900 . 
ني 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: ٠7‏ 1ه) : 

صاحب السنن المشهورة التي هي أحد دواوين الإسلام» قال ابن خلكان 
:)58١(‏ كان إمام أهل عصره في الحديث”"'» قال الإسنوي (ت: "لالاه): 
سكن مصرء وأخذ عن يونس ابن عبد الأعلى» صاحب الشافعي (ت: 1754ه). 
وكان أفقه مشايخ مصر وأعلمهم بالحديث» وكان كثير التهجد والعبادة يصوم يومًا 
ا 

يبدو أن تبحر النسائي في علم الحديث» والتفقه فيه على طريقة 
المحدّثين ٠“‏ لم يمنعه من الاشتغال بالفقه الشافعي والتصنيف فيه؛ قال ابن الأثير 
(ت: 507ه) كه: كان شافعي المذهب» له مناسك ألفها على مذهب 


يعنينا من تراث الإمام النسائي كتاباه المهمان: السنن الصغرى. 
أو المجتبى» وهي سننه المتداولة المعروفة» والسنن الكبرئ» وهي الأصل الذي 
استخلصٌ منه المجتبئ» مع ملاحظة أن في كل منهما أبوابّاء بل كتبّاء لا توجد 
في الاخر!! 

أما السنن الصغرئ فمن كتبها: كتاب الإيمان وشرائعه» وهذا الكتاب مما 


١ 


انفردت به عن الت 


.)5594/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (١//ا/ا).‏ 

(۳) طبقات الشافعية» للإسنوي (۲۹۸/۲)ء وتبعه ابن أبي شهبة في طبقاته (۱/ ۸۸). 

)٤(‏ يقول الحاكم: «فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث» فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع»ء 
ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه». اه معرفة علوم الحديث (۸۲). 

(6) جامع الأصول »)١97/١(‏ ونقله الذهبي في السير )17١/١5(‏ بنحوه. 

(1) انظر: السئن الكبرئ» مقدمة المحقق .)7":7/١(‏ 


۰۳ 


وأول تراجم هذا الكتاب: ذكر أفضل الأعمال» ومراده بذلك: الإيمان» 
كما يدل عليه الحديث المذكور في الباب: «سَيِل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الإيمان بالله ورسوله»"'. ثم يذكر عدة أبواب» كلها تؤدّي إلى نفس النتيجة: أن 
العمل من الإيمان. وأن الإيمان الذي يحقن دم المسلمء ويثبت له الحرمة» ليس 
مجرد كلمة لا مدلول لها في حياته» كما تقوله المرجئةء وإنما هو قول وعمل ؛ 
ولذلك يترجم : «عليل ما يقاتِل الاش ويروي فيه حديث أنس » مرفوعًا : «أُمِرتُ 
أن أقاتل النّاسَ حتئ يشهّدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللهء فإذا 
شهدوا أن لا إله ر الله وأنّ محمّدًا رسولٌ الله واستقبّلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبيحَتّناء وصَلَّوا صلاتناء فقد حرْمَت علينا دماؤهم وأموالهم» إلا بحقّهاء لهم ما 
الاين وعليهم ما عليهو)” . 

وعلى هذا السياق تأتي تراجم الكتاب: «ذكر شعب الإيمان»» «تفاضل أهل 
الإيمان». «زيادة الإيمان». «علامة الإيمان». «علامة المۇمن»"› ثم يذكر عدة 
أبواب من: أعمال الإيمان“ . 


وأما السنن الكبرئ فتنفرد -بدورها- عن الصغرئ بكتاب: النعوت©', 
والمراد بالنعوت: اة الله تعالول وصفاته» ولذلك يسرد طائفة من النصوص 
المشتملة على الأسماء والصفات. 


)١(‏ النسائي (97/4) من حديث أبي هريرة. والحديث رواه البخاري أيضًا في «كتاب الإيمان» من صحيحه 
(77)» وترجم عليه: «باب من قال إن الإيمانَ هو العمل» لقولٍ الله تعاليل: ريلك لَه الى 
أُورئَتُمُوهًا يما مشر علوت . .». ورواه مسلمٌ في «كتاب الإيمان» من صحيحه: «باب: بيانٍ كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل 1 وانظر: شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري» لابن رجب 
۱۳۱-۱۲۲)» فتح الباري» لابن حجر .)44-98/١(‏ 

(؟) سنن النسائي »223١94/48(‏ ورواه البخاري في الصلاة» «باب: فضل استقبال القبلة» (۳۹۳). والحديث 
نص في أن الذين «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»: هم الذين دخلوا في الإسلام فعلاء والتزموا 
أحكامه» وأما أنه قال في أهل الكتاب: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»» فهذا لا أصل لهء وهو -أيضًا- 
بهذا الإطلاقء مخالف لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ 
الألباني ج(۳) رقم (۱۱۰۳)ء ج(0) رقم (511/5). 

.)١١06١ 001١5 الك‎ e۱۱۱ 311١١ /۸( انظر -عليل الترتيب-:‎ )۳( 

.)170-١١17/48( انظر:‎ )٤( 

(0) انظر: السنن الكبرئء مقدمة المحقق .)7"١/١(‏ 


۰٤ 


فيذكر لتقرير العلو والفوقية أحاديث أن الله (في السماء)» (فوق العرش)› 
إليه يصعد العمل الطيب» كما تعرج الملائكة إليه'"*. 

وأما الرؤية فيورد في إثباتها عدة أحاديث» في آخر كتاب النعوت . 

ويترجم لإثبات الصفات الخبرية» فيذكر: النورء والعين» واليد واليمين› 


و ل 


ع 5 ع م 4 ۶£ 
والاصابع. والقده"» ویدکر فی تراجمه ايضا: باب قوله سبحانه سىء هالك 


إلا وهم ويروي فيه دعاء النبي كلِ: أعوذ بوجهك. ويترجم أيضًا: قوله: 
لوَلصمَمَ عل عَيّنَ4» ثم يسوق طائفة من أحاديث الصفات . 

ويترجم لإثبات الأفعال الاختيارية: الحب والكراهة» والرضا والسخطء 
والرحمة والغضبء. والمعافاة والعقوبة» والغيرة» والضحك» والنزول إلى 
اساد 


E E 


)١(‏ السنن الكبرئ» رقم .)۷۷١١-۷۷١۷(‏ وقد ذكر هذه الأحاديث في «باب: المعافاة والعقوبة». وهو 
آخر باب في كتاب النعوت» لكن لا يتعلق بموضوع الترجمة إلا الحديث الأول فقط»ء وبعده حديث 
حول صفة (الغيرة)» ثم أحاديث العلوء التي أشرنا إليهاء ثم بعدها أحاديث أخرئ متنوعة. 

(۲) انظر الأرقام .)۷۷١۱۸-۷۷۱۳(‏ 

(۳) انظر -علیٰ الترتيب-: (۷/ ۱٥۳ 2١57‏ 65١-لا6ة١).‏ 

(5) تتكرر هنا أيضًا نفس المشكلة التي أشرنا إليها آنفا؛ فليس فيما ساقه حديث واحد في ذكر (العين)» 
كما كان يتوقع من الترجمة الأخيرة» وإنما فيها سبعة أحاديث» في ذكر: اليدء والكف» واليمين» 
والأصابع» وحديثٌ واحدٌ في ذكر القدّمء وثلاثة روايات لحديث: «للهُ أفرَح بتوبة أحكم. .»؛ 
ولا نملك دليلا على أن الأحاديث المناسبة لترجمة العين قد سقطت من النسخة المطبوعة» وسقطت 
أيضًا -تبعا لهذا الفرض- الترجمة المناسبة للأحاديث المذكورة؟! ومع أن محققي الكتاب قد بذلوا 
جهدًا مشكوراء في استدراك أحاديث ومواطن سقطت من نسخ الكتاب المتاحة لناء مستعينين في ذلك 
بما يورده المزي في تحفة الأشراف [انظر: مقدمة التحقيق »])0١/١(‏ فمع كل هذا الجهد؛ فإنَّهم لم 
ينبّهوا إلى أن ثمة شيئًا هناء ولا ذكروا أن عند المزي شيئًا ليس عندنا؟! فإما أن نقول: إن هذا الخلل 
من أصل الكتابء وإنه لم يبَبّض عند هذا الموضع» أو أن تكون بعض التراجم سقطت» وبقيت 
أحاديئهاء ولذلك اشتركت أصوله في ذلك» وساعد على قبول ذلك الفرض: تكرر المشكلة» 
بلا مسوغ؛ وإما أن نتكلف تفسيرًا صناعيًا للمشكلة» يزعم أن النسائي قد صنع ذلك عمدّاء لأن الباب 
عنده واحدٌ في هذه الصفات جميعًا؛ فترجم بالآية على صفةء وقرّر الأخريات بالأحاديث» تفنًا!! 

(0) انظر: )١١١ 2166 ء٠۱١۹ .١68/19(‏ والغيرة تحت ترجمة المعافاة والعقوبة» رقم »)۷۷٠١(‏ 
والضحك» رقم »)91/١4(‏ والنزول» رقم (١٠ل/الا).‏ 


۰0 


ابن سريج» أبو العباس أحمد بن عمر (ت: 5٠"ه):‏ 
قال الشيرازيٌ (رت: ١۷٤ه):‏ «كان من عظماء الشافعيين» وأ المسلمين› 
أصحاب الشافعي حت على المزني وأخذ عنه فقهاء الإسلام» وعنه انتشر فقه 

الشافعى فى أكثر الآفاق)0'' . 

وقال الدارقطنى (ت : (A۵‏ : «له مصنفات گن الفقّه على مذهب 
الشافعى» وله ردود على المخالفين» والمتكلمين» . 
(۳( 
وفقهائهم ومتكلميهم) 1 
وعلل حين ينقل السّبكينُ (ت: الالاه) عن والد الرازي» أن أبا العباس 
e‏ ب 5 4 en‏ 
كان أبرع أصحاب الشافعي في علم الكلام» كما هو أبرعهم في الفقه » وهو ما 
يتمق مع وصف ابن النديم له أو مع انتصابه رد علا المتكلمية: يروي عنه 
الذهبيُ قوله: «ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح؛ يفوته الفقهء 
ولا يصل إلى معرفة الكلام»؛ فكأن الق والإثبات هنا یتواردان على خلب 
مختلفين من أنواع الكلام» على ما سبق معنا فيح الباب الأول؛ فالكلام الذي 
ا هنا: هو الكلام الذي يرده على أهله» وفق أصول أهل السنة» وإن كان من 
04 2 
يؤرح له سيعتب ره لاجل هذه الردود: متكلمًا!! 
وقفنا لابن سريج على أثْر عقدي واحد. وهو (جزء فيه أجوبة الإمام العالم 

»)۲٠١٠/۲/۱( وانظر أيضًا في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ .)٠٠۹( طبقات الفقهاء‎ )١( 
.)75١7/7( طبقات السبكي‎ 2)577/١( وفيات الأعيان‎ 

(0) تاريخ بغداد (6/ 6/ا5). 

)۳( الفهرست (١/؟17١51؟),‏ وعبارة: امن جملة»؛ كذا وردت هنا » وفي ط دار المعرفة (۹۹)› وهي ا 
في هذا الموضع جدَّاء فمثل ابن سريج لا يقال فيه ذلك» وصوابها: «من جلة». ثم إن الطبعتين عادتا 
وذكرتا نفس العبارة» لكن على الصواب الذي استظهرثه. في ترجمة ابن الصيرفي» بعد ثلاث تراجم. 

.)77 /۳( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٤( 

(0) تذكرة الحفاظ (۳/ .)۸١۲‏ والغريب أن السبكي يقل عنه نفس القول. انظر: الطبقات (۳/ .)٠١‏ 


املا 


وهو جزء خاص بمسائل الصفات» يبدأ بقول ابن سريج» جوابا لمن سأله : 

«حرام على العقول أن تمثل. وعلئ الأوهام أن تَحُدَّه. وعلئ الظنون أن 
e‏ يو وي ووو a‏ 

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة» من 
اسلف الماضيع + بوالضتحابة ,والتاضية: .من الأقينة: المهديين 'الجرشديور» المعروفن 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالل في ذاته 
وصفاتهء والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله وء في الله وفي صفاته. 
التي صححها أهل النقل» وقبلها النقاد الأثبات: يجب على المرء المسلم. 
المؤمن الموقن» الإيمان بكل واحد منه كما وردء وتسليم أمره إلى الله 4ل كما 
أفونة وان السؤال عن انها ندعة»..والجواي غو السوال:: كفن وزندوة؟ 71 

وبعد أن يذكر بعض نصوص الصفات» ويتتبع طائفة كبيرة من الألفاظ التي 
جاءت بذكرها النصوص» في باب الصفات يا دون تفريق بين صفات 
عقلية» وأخرئ خبرية» أو صفات ذات وصفات فعل» يختم ابن سريج هذا الجزء 
بقوله : 

«وغير هذاء مما صح عنه من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله 
سبحانه» ما بلغنا وما لم يبلغنا“» مما صح عنهء اعتقادنا فيه وفي الآي 
المتشابهة في القران : 

أنا نقبلها ولا تردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين» ولا تحملها غلن تشبيه 
المشبهين» ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسرها ولا نكيفهاء ولا نترجم عن 
صفاته بلغة غير العربية» ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح . 


)١(‏ نشر محققاء نوع تحقيق» ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت. ونشر أيضًا 
بنفس التحقيق» عن دار البشائر» بيروت» ضمن المجموعة الثامنة من لقاء العشر الأخيرء ونشر كذلك 
في جامعة أم القرئ» ت: د. سعد الشهراني. 

(۲) في الأصل: «أن قطع». وهو خطأ طباعي» فيما يبدو. وفي اجتماع الجيوش : «أن تقع»! 

(۳) الجزء المنشور: ص١(ا١-178١).‏ 

)٤(‏ في الجزء المنشور: ما بلغناه مما صح. ٠٠.‏ والمثبت من اجتماع الجيوش. 


حل 


بل نطلق ما أطلقه الله وق ونفسر ما فسره النبي وأصحابه والتابعون والأئمة 
المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا عليه 
ونمسك عن ما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر لظاهرهء والآية لظاهر تنزيلها . 

لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة 
والكرامية والمكيفة؛ بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل . 

ونقول: الآية والخبر صحيحان» والإيمان بهما واجب» والقول بها سنةء 
وابتغاء تأويلها بدعة)”'' . 

ومع الأهمية البالغة للجملة الأخيرة من الجزء. في تصوير الموقف العقدي 
لابن سريج» وأنه كان يقصد بهذا التقرير: الإشارة إلى مخالفة الفرق الكلامية 
المختلفة» التي خاضت في هذا البحث على غير منهج السلف وأهل الحديث؛ 
فإن ذكر الأشعرية ضمن هذه الفرق التي يخالفها ابن سريج مُشكل جدَّاء يسمح 
لنا أن نستند إليه» وبكثير من الثقة» في الطعن في نسبة هذا الجزء برمته 
لابن سريجح (ت: »)۳٠١‏ فإلئ وقت وفاته» بل بعده بمدة» لم يكن هناك طائفة 
aS,‏ 

وترد هذه الجملة عند ابن القيم» الذي نقل الجزء برمته» دون أن يتكلم 
E 7‏ 

ومع أن الذّهبيَ -في عدد من كتبه- ينقل فقرات من هذا الجزءء وينسبه 
ا سرت وا رل فى ات ال عدد ذكر الى اتات الا ا 


.)157-١51١( الجزء:‎ )١( 

(۲) يذكر ابن عساكر أن النسبة إلى الأشعري إنما اشتهرت في زمن الباقلاني (ت: 407ه). انظر: تبيين 
كذب المفتري .)٤٠١(‏ وانظر: آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع .)7501/١(‏ 

(۳) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (54-57). ويشير د. الشهراني في نشرته »٤6۹(‏ ه: ١)ء‏ إلى أن 
اللفظة ثابتة في النسختين» ويستظهر أنها من زيادات النساخ. لكن يشكل على ذلك: أنها ثابتة في نقل 
ابن القيم» مع نسختيه اللتين اعتمدهما. بينما لا تسترعي شيئًا من انتباه د. وليد العلي» ولا يتوقف 
عندها في نشرته بشيء؟!! 

(5) انظر: مختصر العلو (۲۲۷-۲۲۲)» الأربعين في صفات رب العالمين »)45٠(‏ تذكرة الحفاظ (817/7). 
ويعتمد محقق الجزء د. وليد العلي على نقل الذهبي وابن القيم عنه» في توثيق نسبته إلى ابن سريج› 
دون أي جهد آخر؟! 


۰۸ 


(ت: ١۷٤ه)‏ -وهو أول من علمناه اعتمد هذا النص العقدي ونسبه 
لابن سريج-"": «في النفس شيء من عزو الفتيا التي ذكرها إلى ابن سريج» فإني 
لا أرئ عليها لوائح صحة الإسنادء والله أعلم. على أني أجزم أن ابن سريج لم 
كن يخال تللك: الا 

وإذا كنا نسلم أن قواعد التحديث لا يمكن تطبيقها تطبيقا حرفيا على أسانيد 
الكتب والآثار العلمية التراثية» لما هو معلوم من أن الجمّاء الغفير» والغالب 
الأعم منها: إنما ينقل بالوجادة؛ فعلئ تقدير ثبوت ذلك النص إلى الرّنجانىّ 
الذي ينقل منه على أنه لابن سريج» ربما يبق أمر نسبة هذا الجزء موضع بحث»› 
وتحر» ونظر. 

وبإمكاننا أن نتقدم خطوة أخرى» أو لنقل: نتأخر خطوة أخرئ عن القطع 
ببطلان هذه النسبة» إذا علمنا أن قوام السنة الأصبهاني (ت: 570ه) قد نقل نضا 
مطوَّلا من هذا الجزءء لكن دون أن ينسبه إلى معين» كما يفعل كثيرّاء مع كل 
أسف. وهذا النص يبدأ هكذا: «قال أحد علماء السنة: حرام على العقول أن 
تمثل الله» وحرام على الخلق أن يكيفوه» وعلى الضمائر .. إلا بما وصف به 
نفسه .. وجميع آيات الصفات التي في القرآن .. فعلى العبد أن يؤمن بجميع 
ذلك» ولا يؤوله تأويل المخالفين» ولا يمثله تمثيل الممثلين» ولا يزيد فيه 
ولا ينقص عنه» ولا يفسر منه إلا ما فسره السلف .... ولا يتصرف فيه تصرف 
المعتزلة والجهمية. هذا مذهب أهل السنة» وما وراء ذلك بدعة وفتنة» 
اال 


)١(‏ ينتهي سند هذا الجزء إلى الزنجاني» ويبداً بقوله: «سألت أيدك الله تعالئ بتوفيقه» بيان ما صح لدي 
وتأدئ حقيقته إلي» من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة 
المنقولة بالطرق الصحيحة» برواية الثقات الأثبات عن النبي المرسل» بوجيز من القول» واختصار في 
الجواب؛ فاستخرت الله 3# وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء» وهو أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سريج رحمه الله تعالئى» وقد سئل عن مثل هذا السؤال». 

(۲) العرش (75377/7). رقم (۲۷۷). مع أن الذهبي» سبق أن نقل من هذا الجزءء في نفس الكتاب» عند 
ترجمة ابن سریج (7/ »)۲۷٥۹-۲۷٤‏ كما فعل في سائر کتبه» ولم يتكلم عنه بشيء؟! 

(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة (؟5578/1-١57).‏ 


۹ 


فهل بإمكاننا أن نفترض أن كلمة الأشعرية مقحمة فى النص الأصلى» ولهذا 
لم ترد هنا؟ ! | | 

لو أن هذا المصدر صرح بنسبة النص لابن سريج» لكنا من الاطمئنان إلى 
هذا الفرض بمكان؛ أما وهو لم ينسبه لأحدء فقد بقي احتمالاء لا يستطيع أن 
يمحو من النفس حزازتها من ثبوت هذا النص. 

ومن الغريب أننا نجد أول هذا النص منسوبًا -أيضًا- إلى الشافعي. إمام 
ا 
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ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق (ت: ١١"ه):‏ 

قال الشّيرازَيُ (ت: ١۷٤ه):‏ كان يقال له إمام الأئمة» وجمع بين الفقه 
والحديث»"؛ حتل قال في حقه شيخ الإسلام ابن تيمية كه (ت: 18لاه): 
وهو أجل من يُعتمّد عليه» من أصحاب الشافعي» في السنة والحديث»”'. 

وقال الذهبىٌ (ت: ۸٤۷ه):‏ «الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الاسلامء إمام 
في سعة العلم والإتقان“. 

يشير ابن خزيمة فى مقدمة كتابه إلى أنه بقى برهة من الدهرء وهو كاره 
الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب» اعتمادا على أن ما 
يظهر فى مجالس المناظرة لأهل الأهواء: «من إظهار حقنا على باطل مخالفينا : 

إلا أنه سوف يرئ» فيما بعد. ما يضطره إلى التصنيف فى ذلك: «كنت 
أسمع من بعض أحداث طللاب العلم والحديث» ممن لعله كان يحضر بعض 
)۱( انظر : فصل الصفات الخبرية. من الباب الثاني . 
(۲) طبقات الفقهاء .)٠٠١(‏ 


(۳) جامع المسائل (۷/ .)٠۲‏ 
(5) السير .)٠١ /٠٤(‏ وانظر في ترجمته أيضًا: طبقات السبكي (/ 2.23١9‏ الإسنوي (۲۲۱/۱). 


ل 


مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة» ما تخوفت أن يميل 
بعضهم عن الحق والصواب من القول» إلى البهت والضلال» في هذين الجنسين 
من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم» بإثبات 
القول بالقضاء الاين والمقادير النافلة قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع 
صفات الرحمن الخالق جلا وعلا مما وصف الله به نفسه ... ويما بح : وثبت 
عن نبينا يكلله. . 076 . 

لا نحتاج إلى كبير جهد» وتامل» واستنتاج › لمعرفة منهج ابن خزيمة في 
مسائل الأسماء والصفات» فما ألمحنا إليه يبين أنه يبنى موقفه على ما جاء به 
الخبر» وتصفح يسير لكتابه يدل على ما يثبته من ذلك : 

1 ااا 5 7 1 (۲( 

فهو يقرر في غير موطن أنه ما لا صفة له فهو عدم : 

ويثبت النفس» والوجهء واليدين» والعين» إلى آخر ما جاءت به النصوص 
فی هذا الباب . 

ويورد فصولا عديدة حول صفة الكلام» وما يتعلق بها. 

ويتحدث أيضًا عن استواء خالقنا العلى الأعلى» وعلوه 58 سمائه فوق 
عر شه . 

7 7 کے 7 0 ‘aes‏ .9 م ۱ 

ويقرر ابن خزيمة رؤية المؤمنين لربهم جهرة ٠‏ مع التعريج على بعض 
كتب الجهمية التي وصلته. والرد على ما فيها من الحجج”'. 

ويمرر أن جميع المؤمنين› برهم وفاجرهم.ء يرون ربهم في عرصات 
القيامة» وهذه الرؤية هي غير الرؤية التي اختص الله تعالئ بها أولياءه في الجنة : 
«جميع أمة النبي ياء برهم وفاجرهمء مؤمنهم ومنافقهم» وبعض أهل الكتاب. 
يرود الله كبك يوم القيامة؛ يراه بعضهم رؤية امتحان» لا رؤية سرور وفرح وتلذذ 
بالنظر في وجه ربهم يدَء ذي الجلال والإكرام. وهذه الرؤية قبل أن يوضع 
)١(‏ انظر مقدمة الكتاب (۳۱-۳۰). ١١-4/1[‏ شهوان]. 
(۲( التوحيد (*". Y1 11١/1[)5٠‏ شهوان]. 


(۳) التوحيد ٥۹۸٦ /۲[ )5٠5(‏ شهوان]. 
)٤(‏ التوحيد (507) [۲/ ٥۸۲‏ شهوان]. 


الجسر بين ظهري جهنم» ويخص الله كك آهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى 
ع : (ND.‏ 
وجهه» نظر فرح وسرور وتلذذ» . 
ويورد في كتابه أيضًا أفعال الله تعالى الاختيارية: كالنزول -ومثله 
القيامة» بغير ما يكلم به اخرین : «يكلم المنافقين على غير المعنول الذي يكلم 
بما لهم عند الله يك › كلام أوليائه وأهل طاعته)”" . 
فى ذلك" ويقرر التفاضل فى الإيمانء ويرد على المرجئة”*' . 
وفي حديثه عن الشفاعة يوم القيامة» ووعيد أهل الكبائر» يذكر ابن خزيمة 
الروايات التي تدل علئ: «أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين» وتصيب 
ثم يقول: «... وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: 
صنف منهم: الخوارج والمعتزلة؛ أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل 
النار» وأنكرت هذه الأخبار التى ذكرناها فى الشفاعة. 
الصنف الثاني : الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال 
لا إله إلا اللهء تتأول هذه الأخبار التى رويت عن النبى فى هذه اللفظة على 
ED‏ توي : 
ويذكر ابن خزيمة أنه» قبل أن يصنف كتاب التوحيدء كان قد أملئ كتابا فى 
E a‏ 
ال 
(۱) التوحيد (۳۰۷) [۱/ ٤٤١‏ شهوان]. 
(۲) التوحيد (7586) [۱/ ۳۸٤‏ شهوان]. 
)۳( التوحيد )0¥1« ”لضعم /Y] (oA*‏ وال .[AT* ATA‏ 
(5) التوحيد )٤۹۷(‏ ۲1/ ۷۰۲شهوان]. 


.]۷۷۰ ۷٦٥ /۲[ )٥٤۹4 »٥٤٦( التوحيد‎ )٥( 
شهوان].‎ ١١/١[ .)۳۱( مقدمة كتاب التوحيد‎ )( 


1۲ 


يهتم ابن خزيمة. إلى جانب منهجه العام في البناء على الخبرء بمناقشات 
عقلية مع المخالفين» ولعل من أهم بحوث كتابه: عنايته بمشكلة التشبيه في 
مواطن من كتابه» والرد على من يرمي بها أهل السنةء أو يرى أنها من لوازم 
إثبات الصفات”١‏ 

وعلل الرغم من المنهج الواضخ والمتميز لابن خزيمة في باب الصفات»› 
رأيناة اولخدي الضورة ٤‏ خيلافا لما هو سمغروف: عند اهل السا هن إقرارة 
على ما جاء» دون تاويل › وهو الامو الذي انتقده عليه طا من أصحابه 
اللاي ااي .` 

قال الإمام أبو موسئ المديني (ت: ١58ه)»‏ في (مناقب الإمام الملقب 
بقوام السنة» أبي القاسم» إسماعيل بن محمد التميمي) (ت: 0108ه): 

«وسمعته يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يُطعن عليه 
بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب . 

قال أبو موسئ: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلةء فإذا ترك لأجل 
رل ترك كو من الأكنة: وهذا لا ينبغي أن يفعل»”" . 

كانت شخصية الإمام ابن خزيمة» إحدئ أهم الشخصيات المحورية» فيما 
يخص موضع دراستناء ثرية بنتاجها ورواياته العالية المجَوّدة» ودراياته الواضحة 
الظاهرة في تراجمه» وتعليقاته» وما حوته من البحوث والمناقشات مع 
المخالفين» مثيرة للبحث والتأريخ باشتباكتها الحية» مع الواقع الكلامي والجدلي 
الممحرط ينها 

يروي لنا الإمام أبو القاسم الزَّنْجِانِنُ (ت: ١١٤ه)»‏ من أصحابناء هذا التأريخ 
النفيس لموقف ابن خزيمة من ابن كرام السجستاني (ت: 100ه). وبدعته: 


)١(‏ انظر: التوحيد ۰۸۸-۸٦ »۰۷۸-٦۳(‏ ١5١اوما‏ بعدها). /١[‏ ”57 وما بعدهاء ۱۹۳ وما بعدهاء شهوان]. 

(۲) التوحيد (484-/91) [1/ 45-41 شهوان]. 

(۳) نقله شيخ الإسلام في: بيان تلبس الجهمية »)٤۱١/١(‏ وجواب الاعتراضات »)١74(‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (١۸۸/۲)ء‏ وفي ترجمة ابن خزيمة يقول الذهبي : «وكتابه في «التوحيد» مجلد كبيرء وقد 
تأول في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات». انظر السير .071754/١5(‏ وينظرء 
للفائدة: بيان تلبيس الجهمية (5/ .)5٠0-14٠5‏ 
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ا وعظمت الفغنة على الخاصة وأهل العلم به. وأعناهم 7د 
فاجتمعوا إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وكان شيخ الوقت غير 
مداقع» وإمامًا في سائر العلوم الدينية» وكان الساماني» ملك المشرق» يكتبه 
إليه: إمام الأئمة» وحبر هذه الأمة. فحين استفحل أمر ابن كرام» وانتشر قوله في 


ع 


أعنال”'" ا ارا کاب نمدم د اسعاق العنلطا نه بو أن الك فق شقاميت 
[علئ العامة] بهذا الرجلء» [وأمره يزداد كل يوم انتشارًا]» فكتب السلطان إلى 
تة نكسا دود : أن يمتثل جميع ما يأمره به الشيخ محمد بن إسحاق› [ولا يخالفغه 
في شيءٍ يشير إليه]. فجمع أهل العلم واستشارهم» فقالوا: ليس نجد رأيًّا أرشد 
من إخراجه من الناحية . فأمر الأمير بإخراجه. فأخرج . وخرج معه من أماثل البلد 
خلق كتير وامتد عل اله إل ت المقدس :وسكن هناك إل أن ماك" 

غير أن الاشتباك الأهم» فيما بلغنا من سيرة الإمام ابن خزيمة» بالواقع 
الكلامي. ومشكلاته: كان مع التأثيرات الكلابية (الأشعرية)» التي طالت بعض 
تلامذته» فاشتدٌ الإمام عليهم. وهجرهم لأجل ذلك» وانتشر أمر القصة انتشادًا 
عظيمّاء وعظم الخطب فيها“ . 


)غ0( «وأعناهم أمره» : كلا الفعل بالهمزة. والمعروف فى اللغة: (عناهم). وأما بالهمزة› فقد عده الصفدي 
وغيره من لحن العامة. 

0( إلى هنا ينتهى النقل من شرح القصيدة الرائية (ق۹۱ب)»› وما بعده متدرا من نقل تلميذه محمد بن 

(۳) الحجة على تارك المحجة. لاسن طاهر المقدسى 1۸4/۲(« وما بين المعكوفات: زيادات من 
الأباطيل والمناكيرء للجورقاني (€0۷/۱). لكن في تواريخ شخوص القصة. ما يثير بعض الريب في 
أمرهاء فقد ولد ابن خزيمة شتنه (*17ه) 2 ومات فخ كرام سنة (66١ه).‏ وكان قل بھی فى بيت 
المقدس» حيث نفى مدة» فينبغى أن يكون عمر ابن خزيمة عند إخراجه أقل من (77) سنة؛ فيبعد أن 
يكون هذا حاله» ووصفه: (.. غير مدافع». في هذه السن› وقد كان في بلاده من رؤّؤوس العلم 
جمعء وليس أقل من شيخه الكبيرء أبي عبد الله البوشنجي (ت: ١19ه).‏ قال ابن خزيمة» وقد سئل 
عن مسألة بعد أن شيع جنازة أبي عبد الله: «لا أفتئ حتى نواريه لحده»!! طبقات الشافعية الكبرى 
.)١191/7(‏ بيد أن نقلة القصة أئمة كبارء عارفون؛ الزنجاني» ثم تلميذه ابن طاهرء ثم الجورقاني. 
فالله أعلم بحقيقة الحال. 

)٤(‏ سبقت الإشارة إلى هذه القصة». في مبحث : (الكلام الأشعري وجدل المشروعية). وانظر تفاصيل 
بعدهاء سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۴۷۷). 
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هجر الإمام ابن خزيمة تلامذته» لأجل ميلهم إلى الكلابية (الأشعريّة)» وفي 
كتبه المصتفة» المخالفة لمسلك الأشاعرة أعظمَ خلافي؛ ما لا يَحتاج إلى بيانٍ 


وتدليل . 


1 


و ادات تلك الأزمة. إلى ما بعل وفاة الإمام. كاد حت يقول شيخ 


الإسلام لار ت ى «استفيت الخ وال عل قير 
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ويقول بنفسه في كتابه. عن تلميذه الذي هجره: ١وإن‏ كان قد رجع عن 
قوله؛ فالله يرحمنا وإيّاه”''» ويحيل الناسَ على (كتبه): 527 من أشاع عنه 
غير ما فيها: «من نظر في كتبي المصنّفة في العلمء ظهر له وبان: أن الكلابيةء 
لعنهم الله: كذبة فيما يحكون عنّى”"'. مما هو خلاف أصلي وديانتي؛ قد عرّف 
أهل الشّرق والغرب» أنه لم يصتّف أحدٌ في التوحيدء وفي أصول العلمء مثل 
تصنيفي؛ فالحاكي عنْى خلاف ما في كتبي المصنّفة» التي حملت إلى الآفاق 
شرقًا وغر ا کلب فة ١‏ 

لا جرم؛ قد بقي الناس فريقين» في شأن تراث ابن خزيمة» ومقالاته. 
بحسب ما رأينا في ذلك الخلاف» وانقسام الناس حوله” . فابن خزيمة يقول: 


)١(‏ رواه عنه الهروي في ذم الكلام .)١74(‏ وانظر محنة أبي علي الثقفي» في سير أعلام النبلاء 
(AY /۱0)‏ . 

(۲) التوحيد )١1717/-1١7557(‏ ط الآثارء )۲١۱-۱۹۹/۱(‏ ط الشهوان. 

(۳) 60 وقد سم ابن خزيمة هنا أصحابه المذكورين في الخلاف معه. قال الذهبي: «قلت: ما هؤلاء بكذبةء 
بل أئمة أثبات» وإنما الشيخ تكلم على حسب ما ثُقِل له عنهم. فقبّح الله من ينقل البهتان» ومن يمشي 
بالنميمة» اه. السير .)١۸١ /۱٤(‏ 

)٤(‏ رواه الهروي من طريق أبي عبد الله الحاكم. ذم الكلام »)١750-1584/5(‏ ونقله من كتاب الحاكم 
-تاريخ نيسابور- شيخ الإسلام في درء التعارض (۷۹/۲)ء والذهبي في السير (٤۳۷۹/۱)ء‏ وابن كثير 
فى طبقات الشافعيين (۱/ ۲۲۲). 

(0) يقول شيخ الإسلام» عن انقسام الناس حول تلك الخصومة بين ابن خزيمة وتلامذته: «وصار الناس 
حزبين : فالجمهور من أهل السنة وأهل الحديث معهء ومن وافق طريقة ابن كلاب معه [- يعني : مع 
مسلك ابن كلاب» ومسلكه]؛ حتى صار بعده علماء نيسابور وغيرهم حزبين ؟ ف الحاكم أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن ن السلمي وأبو عثمان النيسابوري [ = سیح الإسلام الصابوني] وغيرهم معه » وكذلك 
يحي بن عمار السجستاني وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزي وشيخ الإسلام أبو إسماعيل = 
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«من لم يقرٌ بأن الله تعالئ علئ عرشهء قد استوئ فوق سبع سماواته: فهو 
كافرٌ بربُه؛ يُستتابٌُ» فإن تاب» وإلا صُربت عنقهء وألقي على بعض المزابل» 
حيث لا يتاذ المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفتِه» وكان ماله فيئاء لا يرثه 
أحد من المسلمين» إذ المسلم لا يرث الكافر» كما قال كَكِلدا. 

يحتفي بتلك المقالة: الحاكم النيسابوري (ت: 05٠1ه).‏ فيرويها «من دقيق 
كلامه» الذي يستدل به على كثير من علومه""”''» ويرويها عن الحاكم: تلميذه 
شيخ الإسلام الصابوني (ت: ۹4٤٤ه)"»‏ ويمضي بعد ذلك» في بيان عظيم قدر 
ابن خزيمة» ومقامه في العلم والدين» فيذكره في: «أئمة أهل الحديث الذين بهم 
يقتدون» وبهديهم يهتدون» ومن جملتهم وشيعتهم» أنفسهم يعدون» وفي اتباعهم 
آثارهم يجدون ...»» فذكر جماعة» إلى أن قال: «ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» الذي كان يُدعَى إمام الأئمة؛ ولعمري: كان إمام الأئمة في وقتهء 
ا 

وعن كتاب الصابوني» ينقله الإمام علاء الدين ابن العطارء تلميذ النّوويٌ» 
ال 


بينما ينقل ابن جهبل الحلبي الأشعري (ت: ””"الاه) ذلك القول نفسه» 
ويعلق عليه بقوله: «ابن خزيمة: قد علم الخاص والعام حديثه في العقائد» 
والكتاب الذي صنفه في التشبيه وسماه بالتوحيد» ورد الأئمة عليه أكثر من أن 
يذكر؛ وقولهم فيه ما قاله هو في غيره: معروف»” . 
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= الأنصاري وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهم معه. وأما أبو ذر الهروي وأبو بكر البيهقي 
وطائفة أخرئ: فهم مع ابن كلاب». درء التعارض .)٠١-۹/۲(‏ 

.)۸٤ معرفة علوم الحديث» للحاكم (۸۳ء‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۱۸۷) ويعزو النقل إلى كتابيه: معرفة علوم الحديث» وتاريخه. 
وسوف نجد العزو إليهما في المصادر المتأخرة» عند شيخ الإسلام» والذهبي» وغيرهما. 

.)"١5 2”9١( عقيدة السلف‎ )۳( 

.)١185-١41( انظر: الاعتقاد الخالص» لابن العطار‎ )٤( 

(5) طبقات السبكي (4/ ۷۷)» وقد نقل كتاب ابن جهبل بتمامه» لأنه رد على شيخ الإسلام!! وانظر أيضًا: 
إيضاح الدليلء لابن جماعة »٠۱١١(‏ ۲۳۳). وما يأتي في مبحث: (إثبات الصفات بين التوحيد 
والتشبيه) . 


۲۱٦ 


ثم؛ لا ينقضي العجب من قوم» يشيعون عن الإمام» ويزعمون: قد رجع. 
قد عاد ؛ فيش مَطية الرّجُل رَعَمُوا!! 
E‏ 8 


أبو عبد الله الزبيري (ت: ۷١۳ه):‏ 

قال اله #الزير ين خمد بن سلماة بين عبد الك ين عام بن المندر : 

ابن حواري رسول الله ياء الزبير بن العوام» العلامة» شيخ الشافعيةء 
أبو عبد الله القرشي الأسدي الزبيري البصري الشافعي» الضرير». 

وقال التّوويٌ: «كان أبو عبد الله الزبيري هذا إمام أهل البصرة في زمانه. 
افا اتو غارنا ا غا ا و 
(الكافي) في المذهب» مختصر نحو: التنبيه» وترتيبه عجيب غريب» . 

بل قال النّووئُ: «من أصحابنا؛ أصحاب الوجوه. المتقدمين». 

وهكذاء صرح الذّهِبنُء وغيره بأنه من أصحاب الوجوه في المذهب. 

وقال الإمام القاضي ابن خلكان: «وله في المذهب وجوه غريبة»“ . 

يبدو أن مصنفات الإمام أبي عبد الله قد عر وجودها في أيدي الناس. 
وتناسخت من قديم؛ حتى ذكر ابن قاضي شهبة (ت: )80١‏ كتابيه: (الكافي) 
و(المسكت)» وقال في كل منهما : «قَلِيل الْوُجُود)” . 

لكن ابن ناصر الدين (ت: ”857ه).ء لا يخلينا من فائدة حسنة عنده» زائدة 
عما في كتب التراجم» حول الزبيري» وتراثه الخبيء› فيقول: «له كتاب السنة)”'' . 


)١(‏ أو ترىئ القوم على مذهب (قراقوش): اندفن» اندفن. . !! انظر: الأرواح النوافخ» للمقبلي» حاشية 
العلم الشامخ (7171) حاشية رقم (۷۷). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)017//١16(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (؟65/1؟). 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2)75077/7 وفيات الأعيان (7/ 717), سير أعلام النبلاء (۷١/۸٥)ء‏ 
طبقات الشافعيين» لابن كثير .)35١١/1١(‏ 

.)454/١( طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )٠( 

() توضيح المشتبه (5/ .)758٠‏ 
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يمضي بنا المؤرخ والبحاثة د. فؤاد سزكين (ت: 579١ه).‏ خطوة أخرى 
إلى الإمام» فيسمي لنا كتابه المذكور في (السنة): «كتاب: وصف الإيمان 
وحقائقه والإسلام وشرائعه والإحسان ومنازله وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من 
E‏ 

ومن الواضح أن تسمية الكتاب» تعود إلى مصنفه نفسه» أو على الأقل : 
مقتبسة منه؛ حيث يقول في أول خطبة الكتاب: 

«هذا كتاب: وصف الإيمان وحقائقه. والإسلام وشرائعه»ء والإحسان 
ومنازله» وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحه» وأبانوه من وصفهء وما دلت 
عليه أحكام الكتاب والسنة» وما قامت به أعلام القياس في ذلك» من الحجة». 

ثم يتحفنا قوام السنة الأصبهاني (ت: 575ه)ء بما هو أعز وأقوئ من ذلك 
كله في الوثوق بكقاب (الستة)»..وسيته للزييريء -ويظيقنا إلى أن النسخة التي 
بين أيدينا من الكتاب» هي نفس التي عناها ابن ناصر الدين» وسماها لنا 
سزكين. يقول : 

«قال أبو عبد الله الزبيري الفقيه: اختلف الناس في الإسلام والإيمان: 

فقال بعضهم هما اسمان بمعن واحدٍ؛ فالمسلم مؤمنّ» والمؤمن مسلم. 

وقال آخرون: الإسلام هو المنزلة الأولئ» والإيمان أعلئ منها ...0" . 

ثم يمضي قوام السنة» في نقله» نحو أربع صفحات متتابعة» ومن حسن 
الحظ أن النقل موجود» بنصه في الرسالة التي بين أيديناء وهو أول فصول 


)١(‏ تاريخ التراث العربي (۳/ 4۷۹)» ويذكر له نسختين خطيتين. وقد طبعت الرسالة» مؤخراء بالاسم 
المذكور مرتين» أولاهما لم أتمكن من الوقوف عليهاء والثانية بتحقيق عادل آل حمدان» ضمن 
مجموعه: (الجامع في عقائد أهل الأثر) من (2)7280-1/51 وقد اعتمدت في عرض الكتاب» والنقل 
منه على هذه الطبعة. 

(۲) الحجة في بيان المحجةء قوام السنة (١/57١غ570-8):‏ وقد أخطأ محققه خطأ فاحشا في التعريف 
بأبي عبد الله هذاء في هامش الكتاب» فترجم لمصعب الزبيري (ت: 717ه)ء ومصعب لا يذكر بأنه : 
الفقيه» ولا يكاد يذكر بكنيته» إنما يذكر عادة باسمه: مصعب» المصعب. ٠.‏ ونحو ذلك لكنه على 
أية حال: لا يوصف بأنه (الفقيه)» هكذا! وقد نقل عنه قوام السنة» في ذات الكتاب» في موضع سابق 
لهذاء فقال /١(‏ ۳۹۲): «وقال مصعب الزبيري: إن الله يتكلم بغير مخلوق. ٠».‏ وذكره في موضع قبله 
أيضًا )7”51/١(‏ بنفس الاسم . 
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الكتاب (الرسالة)» بعد خطبته”'' . 

يستدعي الحديث عن العلاقة بين الإسلام والإيمان» وهو ما بدأ به الزبيري 
كتابه: أن يشرح حقيقة كل منهماء لتتبين بذلك: علاقة كل منهما بالآخر. وهو 
الأمر الذي يستوجب الحديث في زيادة الإيمان» ونقصانهء وبيّنَا مقالة المخالفين 
في ذلك» على ما نحو ما نعرف من المصنفات التي تعنئ بهذه القضية» مثل 
كتاب أبي عبيدٍ القاسم بن سام (ت: ١٤۲۲ه)»‏ وكتاب محمد بن نصر المروزي 
رن 8054 بوغيررها عن السات 

ويستدل الزبيري على صحة مقالة آهل السنة» في حقيقة الإيمان» وزيادته 
ونقصانه: بأدلة الكتاب» والسنة» وبقياس العقل» ونظره أيضًا. 

ثم يشير إلى: «ما يحتاج إليه العام والخاص» والمسلمون جميعًاء وعلمه 
عليهم فرض .. فممًا يحتاج إليه المرء : 

أن يعرف وضوءهء وصلاته» وزکاته» وصومه» واعتکافه» وحجه ونسکه» 
وبيعه وشراءه» ونسبه وصهره» وطلاقه وتزویجه» ولفظ طلاقه. وما أشبه ذلك». 

قال: «وقد وصفت ذلك في كتاب» وترجمته بكتاب (الكافي)» اختصرت 
معانيه» وحذفت الأسانيد» واقتصرت على قول الشافعي» رحمة الله عليه» ليكون 
أقرب لحافظه» وأعون لطالبه» علئ ما يريده من جمعه». 

ينتقل الزبيري بعد ذلك إلى: «تسمية أصحاب البدع» ومعرفة مذاهبهم. 
وتسمية الخوارج» والرد على الجهمية والمعتزلة» وفضل أصحاب رسول الله كَل 
ورضي عنهم» وفضل أزواج رسول الله يك ورضي عنهنٌ) . 

ومن الواضح؛ أن دمجه لأبواب الفضائلء في أثناء تعداده للفرق البدعيةء 
وأسمائها: مقصوذ لذاتهء ليبيّن أن الخلاف حولهم» كان من أهمٌ مثارات 
اختلاف الفرق» وابتداع أهل البدع. 

يذكر الزبيري أولا أصول الفرق» ويحصرها في أربعة: الخوارجء 
والرافضة» والقدرية» والمرجئة. ثم يذكر افتراق كل واحدةٍ من هذه (الأصول). 


.)۷٤١( ينظر: الجامع‎ )١( 
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على ثمانية عشرة فرقة» لتتمٌّ عدة أهل البدع: اثنتين وسبعين فرقة» عدة الفرق 
المذكورة في الحديث المشهور في هذا الباب. 

ثم يذكر أسماء هذه الفرق» وإن كان عددها دون الثنتين والسبعين التي 
أشار إليها . 

وهو يعرف بكل فرقة» في كلمات مقتضبة» بحسب ما تسمح به طبيعة 
الرسالة» يقصد بالكمة بيان معن اسم الفرقة» أو سبب تلقيبها بذلك» أو أهم 
مقالة لها: 

«والسّحابية: وهم الذين يقولون: على في السحاب» وعليٌ يبعث قبل يوم 
القيامة» . 

«والبكريّة: وهم قدريّة» وهم أصحاب الحبة والقيراط» يقولون: من أخذ 
درهمّاء أو دانقاء حرامًا : فهو كافر)». 

وربما دمج في ذلك التعريف موقفه» أو حكمه على تلك الفرقة : 

اوالشيعة» وهم الذين يزعمون أنهم ينتحلون حب آل محمد بل إنما 
شيعة آل محمد: المنتحلون للأثرا . 

ينتهي الزبيري من عد الفرق في رسالته» ثم يعقب عليها بقوله : 

كل هؤلاء: خوارج» فساق» وهم أصحاب بدعة» أعداء السنةء مبتدعة 
يرون الدين رأيّاء وقياسّاء واستحسانا». 

ثم يصرح بموقف أكثر حدة» وبتا : وکلهم E‏ 

ثم يورد ما عنده من الروايات في تكفير الرافضة» والخوارج» و«القدرية 
والمعتزلة». 

يعود الزبيري بعد ذلك إلى ذكر أمور من السمعيات» ويرد -بذلك- على 
(الجهمية والمعتزلة)» في إنكار الحوض» وعذاب القبر» ومنكر ونكيرء 
O‏ ' 

ثم يتحدث عن قضية (الصفات الخبرية) ويذكر تراجم في الرد على من 
خالف فيها"'' ...», ثم يتداخل عنده الكلام على أمور السمعيات» الموت» 


)١(‏ يأتي ذكر موقفه في فصل الصفات الخبرية» والكلام على الأفعال الاختيارية» إن شاء الله. 
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والميزان» والشفاعة. . ؛ بالكلام على مسائل الصفات الخبرية» وما ورد فيها. ثم 
يقول : 

«فهذا كله رد علئ الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» وبقية أهل البدع» الذين 
يردون على الله كدْء وعلئ رسوله. كَل وعلئ آله» ولا يصدّقون بشيءٍ مما 
ذكرنا 

وهذا الإسلام؛ فمن رد شيئًا مما ذكرناء ولم يؤمن به: فهو كافرٌ بالله 
تعالى» خارجٌ من الإسلام؛ يُستتاب؛ فإن تاب» وإلا: ضربت عنقه» وقسم ماله 
ا 

ورغم أن الزبيري»ء من أئمة المذهب» أصحاب الوجوه فيه؛ فإن القول 
بتكفير أهل الأهواء: لم ينسب إليه في المذهب» فيما وقفت عليه؛ وهو وجه 
للأصحاب . 

قال العمراني (ت: 508ه): «ومن أصحابنا: من قال بتكفير أهل الأهواء. 
وعليه أكثر أهل الأصول»”''. 

قال النّوويُ (ت: ١۷٦ه):‏ «هذا الوجه خطأ. والصواب المنصوص. 
والذي قطع به الجمهور : أنا لا نكفرهم)” " . 

وبعد أن يتكلم عن فضائل الصحابة» والرد على الرافضة في ذلك. 
وتكفيرهم ب: غيظهم» مما جاء في فضائل الصحابة؛ يعود إلى: (باب: ما جاء 
في الإيمان). ثم يذكر مسائل متنوعة» من المتممات التي تذكر في مثل هذه 
المصنفات» والكلام على الخلفاءء والفتن..» ويعود للكلام على أهل البدع, 
ويقول : 
)١(‏ ينظر: الجامع لعقائد أهل الأثر .)۷۷١(‏ 
(۲) البيان» شرح المهذب .)1506/١(‏ 
(۳) روضة الطالبين .)8/٠١(‏ يمكن أيضًا: مراجعة بحوث ونصوص مهمة حول المسألة في : الحاوي» 

للماوردي )١1148/١17(‏ وما بعدهاء نهاية المطلب للجويني »)١9-18/١9(‏ شرح المهذب» للنووي 


.)١6١-١/5(‏ قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين السبكى .)٥١-٠۲١(‏ كفاية النبيه» 
ل الرفعة .)١57-1١87//١9(‏ 
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«وإياك أن تصعى سمعك إل مبتدع ١‏ أو تجالسه» فلن عليك دينك ؛ وقد 
نهى عن ذلك أشدَّ النّمَى. وكل بدعةٍ فهى ضلالةًء لقول النبى كلشف . 

ثم يختم كتابه بقوله : 

(فرحم الله من قال بالحقٌ واتبع الأثرّى وتفشك بالسَّئة واقتدى 
بالصًالحین . 

أدحض الله حجُة المرجئة» وأبتر كيد القدريّة. وأزال دولة الرّافضة› 
وأمحقّ َك أصحاب الرأي. وكفانا مؤونة الخازميين”"'2 وعجّل الانتقام من 
الجهميّة . . .»!! 

e e‏ د 


ابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه): 

و ارا عبد الرحمن بن أب حاتم: محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي» الإمام ابن الإمام» حافظ الري وابن حافظهاء أحد الأئمة 
في الحديث والتفسير» والعبادة والزهد والصلاح» له المصنفات المشهورة» رحل 
مع أبيه صغيرا وبنفسه كبيرا. 

يعد كتابه عن الشافعي: آداب الشافعي ومناقبه» واحدًا من أهم تراجم 
الإمام» ومصادر الرواية والفائدة عنه» لجلال مصنفهء وعلو إسناده”'. 

الأثر العقدي الذي وصلناء وهو: أصل السنةء واعتقاد الدين» مشترك بين 
أي حاتم وأبي زرعة» ورواه عنهما ابن أبي حاتم" بهذه البداية : 


.)519-17١1( ينظر: الفتاوئ الحديثية» لابن حجر الهيتمي (۲۸۱-۲۸۰) وأيضًا: المنثورء للزركشي‎ )١( 

(؟) ذكرهم في آخر الفرق التي عدهاء قال: «والبيهسية» والخازمية: كل هؤلاء خوارج فساق» وهم 
أصحاب بدعة» أعداء السنة. .». الجامع .)۷٥١(‏ وينظر: مقالات الإسلاميين .)١۷۹/۱(‏ 

(۳) الجامع (۷۷۸-۷۷۷). 

.)۲٠۷/۲( ترجم السبكي للوالد أبي حاتم أيضا في طبقات الشافعية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فى ترجمته ومصنفاته : طبقات الشافعية الكبرئ »)۴۲٤/۳(‏ طبقات الشافعية» لابن أبى شهبة 
»)0١1/1(‏ البداية والنهاية (11/ 2050 الفكر السامي» للحجوي (178/5). ١‏ 

69 يحتفظ كل من اللالكائي 2)187-1١1/5/1١(‏ ونصر المقدسي : الحجة على تارك المحجة (۲/ 7560-169) 
بنسخة كاملة من هذا الاعتقاد» وقد قام المحقق والبحاثة الهندي الأستاذ/ محمد عَزَيْر شمس بنشره = 


۲۲۲ 


«سألت أبي وأبا زرعة وء عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك» فقالا. .)”''. 

وفيه: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» «وأن الله هق علئ عرشه» بائن من خلقه» كما وصف به نفسه في کتابه» 
وعلئ لسان رسوله كَل بلا كيف ٠...‏ والله تبارك وتعالل يُرى في الآخرة. 
ويراه أهل الجنة بأبصارهم Ey‏ ' كلامه. كيف شاءء وكما شاء). 

يبدو أن ابن أبي حاتم كانت له آثارٌ كلامية لم تصلنا؛ فنحن نجد اللالكائي 
(ث 414 8) ينكين علخ :ها اک ابن أبي حاتم بصفة متكررة في كتابه "» ومن 
المرجح أن يكون اللالكائي ينقل هنا من كتاب (الرد على الجهمية) الذي ينسبه 
ابن تيمية لابن أبي حاتمء وينقل عنه في أكثر من موضع من كتبه"“. 

کل كد 


الأجري . أبو بكر محمد بن الحسين (ت: ٠1"5ه):‏ 

هو أحد الشخصيات التي لها أهميتها في هذه المدة» من حيث ثناء 
الناس على دينه وورعه» ومن حيث كثرة تصانيفه» وتنوع علومه. قال 
الخطيب: «وكان ثقة صدوقا دينا»ء وله تصانيف كثيرة»» وقال الذهبي : «وكان 


= ضمن مجموع رسائل : روائع التراث: الرسالة الأولى (۲۱-۷)» وذكر: (۱۷-۹) کلاما مفيدًا حول 
نسخها الخطية» وتوثيق نسبتها . 

.)75١( أصل السنة واعتقاد الدين:‎ )١( 

(۲) «ويسمعون»: سقطت من نسخة شمس» وهي ضرورية» ثابتة عند اللالكائي ونصر المقدسي. 

(۳) انظر -مثلا-: (۲/ ۰۳٤۲‏ 594"., 560") وغيرها كثيرء و(۳/ 477) وما بعدها. 

62 انظر : مجموع الفتاوى (6/ o۲‏ 0۳« 06۹/۲« 0۷1( ومواطن أخرئ» وأيضًا: درء التعارض 
(2801/5). ويبدو كذلك أن الشخصين اللذين يروي عنهما هنا؛ كانت لهما آثار عقدية لم تصلنا؛ 
فقوام السنة ينقل عن أبي زرعة نصوصًا مهمة ليست في هذا المعتقد. انظر: الحجة في بيان المحجة 
«1A۷ /1)‏ 5) وفى موطن آخر -(897/:9)- ينقل فصلا من كتاب: «الرد على أهل الأهواء. 
لأبى زرعة الرازي». وأما أبو حاتم فاللالكائى (رت: 644ه) يحتفظ لها بنص آخرء هو عبارة عن 
عتقاد مجمل» كهذا الذي رواه ابن أبن حاتم» يقول في أوله: «(ووحدت في بعض كتب 
أبي حاتم . .». شرح أصول أهل السنةء للالكائي (۱/ ۱۸۲-۱۸۰)» برقم (۳۲۳) 


۳ 


صدوقًا خيرا عابدًاء صاحب ب واتباع» ‏ ووصمفه ابن رجب بأل «كان من 
اا ااا 


بل من 5 الوسط السني. يصمه ابن النديم ت وهو عير متهم 
في مدحه وإطرائه» بقوله: «الفقيهء أحد الصالحين العباد)”" 


غير أن مذهبه الفقهي موضع نزاع واضطراب بين المؤرخين؛ فعلئ حين 
يرئ: ابن النديم» وياقوت» وابن خلكان» والصفدي» والسبكئ» والإسنوي”*'. 
وهؤلاء جمهور من تعرض لمذهبه. أنه شافعئٌ المذهب؛ يرى آخرون أنه ن 
حنبليًا» وهو ما ينصره مؤرخو الحنابلة» كابن العماد» والعليميٌ» ويرجُحه التق 
الفاسئ و 


وهو اختلاف ينعكس على تقدير الدارسين المعاصرين لمذهبه» كل حسب 
مشربه؛ ففي الوسط الحنبلي : يعد حنبليًا ٠"‏ وفي وسط الشافعية: يعد شافعيً» 
ومن غلب عليه دراسة الحديث: يرئ أن مذهبه مذهب أهل الحديث والأثرء 
ولا ينسبه إلى أي من المذهبين” 

ومع أننا إذا وازنا بين الفريقين» فسوف ترجح كفة من نسبه إلى الشافعية؛ 
من حيث الكثرة العددية» والعلم بالتاريخ وأحوال الرجال» وخاصة أن فيهم: | 


(۱) تاريخ بغداد (۳/ ه”), سير أعلام النبلاء »)١75/١157(‏ وانظر: طبقات السبكي .)١59/7(‏ 

(۲) شرح حديث ما ذئبان جائعان» ضمن رسائل ابن رجب (۷۲/۱). 

.)5١5/١( الفهرست‎ )۳( 

(5) انظرء بترتيب الأسماء: الفهرست ,)5١10-7١5/١(‏ معجم البلدان )۷۸/١(‏ ط الإمارات» وفيات 
الأعيان /٤(‏ ۲۹۲). طبقات السبكي :)١59/7(‏ طبقات الإسنوي »)٠١/١(‏ ويشير الأخير إلى النزاع 
في مذهبه» ويجزم الزركلي في الأعلام (91//7) بشافعيته. 

.)5٠ /١( العقد الثمين (؟/ 5)» الشريعة للآجري» مقدمة المحقق‎ »)١ /۳( انظر: شذارت الذهب‎ )٥( 

() بكر أبو زيد: المدخل المفصل .»5401//١(‏ 577) وقد أشار في موضع آخر (417/75) إلى التجاذب في 
شأنه. وانظر أيضًا: أخلاق حملة القرآن» دراسة المحقق الملحقة آخره .)۹١(‏ 

(۷) كتاب: الغرباء للمؤمنين» للآجري» مقدمة المحقق »)١7(‏ البيان شرح المهذب» للعمراني» مقدمة 
المحقق »)١ ه١5 /١(‏ وكلا المحققين من دمشق الشام» وهي من منازل الشافعية» وأما مذهب أحمد 
فقد انقرض من هناك» كما يقول ابن بدران الدمشقي في كتابه: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
((. 

(۸) الشريعة للآجري» مقدمة المحقق .)57-4١/١(‏ 


۲۲4 


الآجرئ شافعيًا أو حنبليًا . 

مع هذه المرجحات التي ذكرناهاء فلم نجد أية عناية بآراء الآجري 
واختياراته الفقهية عند الشافعية. 

وعلئ العكس من ذلك: تردد اسم الآجري واختياراته في كتب الحنابلة» 
وبخاصة عند ابن مفلح في الفروع. ومن بعده المرداوي في الإنصاف» وقد دلتنا 
هذه النصوص الحنبلية» على أن كتاب (النصيحة) الذي ينسبه له ابن النديو”*'. 


هو كتاب فقهي» يقول عنه ابن بدران الدمشقي. الحنبلي» (ت: 555١ه):‏ «له 
مصنفات» منها كتاب (النصحية) فى الفقهء وعادته فيه أنه لا يذكر إلا اختيارات 
الأصحاب» . ١‏ 

إننا لا ندري: من أين استقى ابن بدران هذه المعلومة» ونشك في أن يكون 
قد اطلع على الكتاب بنفسه» ومع أن «الكتاب لم يتم الوقوف عليه»» فإن 


النقول والاختيارات التي عزاها إليه ابن مفلح»ء ثم المرداوي» لا تساعد على 


تصنيفه ضمن اختيارت الحنابلة. أو مختصرات الف 


)١(‏ يقول فيه ياقوت: «مصنف كتاب الفهرست» الذي جود فيه» واستوعب استيعاباء يدل على اطلاعه 
على فنون العلمء وتحققه لجميع [لعلها: بجميع] الكتب» ولا أبعد أن يكون قد كان وراقا يبيع 
الكتب ...» وكان شيعيا معتزليا» انظر: معجم الأدباء (5471//5). 

(۲) ذكر في مقدمة كتابه (١/؟)‏ أنه ألفه سنة (۳۷۷ه). 

(۳) انظر: الأعلام» للزركلي (59/5). 

.)5١80/١( الفهرست‎ )٤( 

(0) ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (/ا51)» وانظر : بكر أبو زيد: المدخل المفصل .)509/١(‏ 

(5) المدخل المفصل .)۹١۱١/۲(‏ 

(۷) يصرح ابن مفلح» ثم المرداوي» باسم الآجري مرات في كتابيهماء ومن خلال المواطن المعدودة التي 
صرح فيها بالعزو إلى (النصيحة) وجدنا الآجري يقول بكراهة الماء المشمس في الطهارة» خلافا 
للصحيح عند الحنابلة» ونص الإمام: على عدم الكراهة. انظر: الفروع (١/۷۳)ء‏ الإنصاف (۱/٤۲)ء‏ 
والكراهة مذهب الشافعية» كما في روضة الطالبين »)١١-٠١١ /١(‏ وكفاية الأخيار (07)» ووجلناه 
يقول: للمغرب وقت واحدء خلافا للصحيح عند الحنابلة من أن له وقتين. انظر: الفروع /١(‏ 20707 
الإنصاف »)40/١(‏ وقول الآجري هو مذهب الشافعية» ونص عليه الشافعي في كتبه. = 


Yo 


ومع أن توارد طائفة من مؤرخي الشافعية» كالسبكيّ وغيره» على الجزم 
بشافعية الأجري» من شأنه أن يسمح لنا أن نقول: إن آراء الآجري واختياراته. 
أيا كانت» من الممكن تصنيفها ضمن التراث الشافعي› والتأريخ لها في ضوء 
ذلك؛ فإن هذا المسلك يصلح.ء أول ما يصلح» لمقام الجدل» والخصومات 
الكلامية التي يتعرَّى فيها كل فريق بكثرة أصحابه» أو عزتهم؛ وهو مسلك لم يكن 
من خطة هذه الدراسة أن تسلكه فيما تحاوله» ولم يحوجها تراث الشافعية إليه!! 

سوف يتوجب علينا إِذا: أن نحتاط لأمر ذلك الخلاف القوي الذي أرخنا 
له فييك لا نوسن فكرة فل :تراك الا حى وده وخا امتا عن 
أو اعتمدنا على شيء من تراثه؛ فسوف يكون ذلك في جملة شواهد» ونصوص 
أخرئء على فكرة لا خلاف في أرومتها الشافعية؛ فتراثه وآراؤه» وفق خطة هذه 
الذوانة »مو كن للفكوةة لا سس الها 

أما الأثر العقدي الذي ندرسه للآجري: كتاب الشريعةء. فهو يتناول 
الموضوعات العقدية التقليدية التي تتناولها غيره من مصنفات السلفيين. 

يشير صنيع الآجري» بل ربما صريح كلامه»ء إلى أن ذم الكلام إنما هو 
باعتبار منهجه المخالف للكتاب والسنةء وليس لأنه يتناول قضايا الألوهية» وما 
يتصل بها . 

يقول في أثناء بحثه لمسائل القدر» وهي من أشكل مسائل علم الكلام : 

«اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب کلام» والكلام على غير أصل لا تثبت به 
حجة» وحجتنا كتاب الله كد وسنة رسول الله وء وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من 
كتاب الله جد وقد قال الله كد لنبيه :لبي لتاس ما رل لهم َعَم 
كروت [الل: »]٤٤‏ فقد بين بيا لأمته ما فرضه الله كك عليهم من أداء 
فرائضه واجتناب محارمه» ولم يدعهم سدى لا يعلمون. بل بين لهم شرائع 


= انظر: المجموع (۳۳/۳)ء كفاية الأخيار »)١15(‏ وهناك مسائل أخرى اختياره فيها يخالف المذهبين 
جميعاء منها جواز الصدقة لبني هاشمء إن منعوا حقهم في الخمس. انظر: الفروع (۲/ 1۳۹)» 
الإنصاف (۲۲۹/۳)ء وقارن: المجموع للنووي .)757١/5(‏ ومنها: حكم إتلاف ما لا يملكه من 
الأضحية ونحوها. انظر: الفروع (007/7). الإنصاف (40/5)» وقارن: روضة الطالبين للنووي 
(۳/۳(. 


۲۲٢ 


دينهم ؛ فكان مما بينه لهم : إثبات القدر»'. 

وإذا كان هذا النص كافيًا في التعبير عن المنهج الذي يرتضيه الآجري؛ 
الاعف ولت عا الك كنات الله ال و لجل 

يؤكد الآجري على منهجه السلفى فى التمسك بما كان عليه السلف 
الصالح: 

«فيما ذكرت فى هذا الجزء» من التمسك بشريعة الحق» والاستقامة على ما 
ندب الله كك إليه أمة محمد ية وندبهم إليه الرسول بيلة: ما إذا تدبره العاقل 
علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله كك» وسنة رسول الله يياو وسنة الخلفاء 
الراشدين وجميع الصحابة و“ وجميع من تبعهم بإحسان رحمهم الله اة 
المسلمين» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» ومجانبة أهل البدع. 
لا يستوحش من ذكرهم عن مذاهب أهل البدع والضلالات» . 

ثم يتناول في أثناء كتابه القضايا العقدية التقليدية؛ حيث يظهر منها جليّاء 
سيره على المنهج السلفى الذي اختطه لنفسه» وارتضاه لغيره: «نصيحة منى 
لإخواني من آهل القرآن»ء وأهل الحديث» وأهل الفقه» وغيرهم من سائر 
ا 

يتحدث الآ جري عن صفة الكلام لله تعالئ» وأنه غير مخلوق" ويرد على 

(VD ° : et oT elf + .1 د‎ 15 

من رعم ان هذا القران حكاية للقران الذي في اللوح المحفوظ : 
)١(‏ الشريعة .)٤١ /١(‏ وانظر تلخيصا رائعا لمذهبه في القدر .)770-1148/١(‏ 
(۲) انظر: الشريعة )١١7*/١(‏ وما بعدها. 
)۳( الشريعة (۱/ )ل وانظر (۱/ 1۸0 096 ۳( حول نفس الفكرة. 
)٤(‏ الشريعة .)١187/١(‏ 
)٥(‏ الشريعة .)١١7/١(‏ 


(5) الشريعة (١/5١5؟).‏ 
(۷) الشريعة .)76/١1(‏ 


۷ 


ويتحدث عن علو الله تعالئى على خلقه: «والذي يذهب إليه أهل العلم: أن 
الله يڼ عل عرشه فوق سمواته» وعلمه محيط بكل شيء) . 

ويعرض للرد على الحلولية الذين ينكرون علو الله تعال فوق عرشه"'': 
«وقد علّم النبي ييا أمَنَه؛ أن يقولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا ؛ 
وهذا كله يقوّي ما قلنا: إن الله كك العليّ الأعلى: على عرشه» فوق السموات 
العلاء وعلمه محيط بكل شىء. خلاف ما قالته الحلولية» نعوذ بالله من سوء 
مذهبهم" ۰ 

ويهتم الآجري بمسألة الرؤية» ويؤلف فيها مصنّمًا مستقلًا: كتاب التصديق 
بالنظر إلى الله كذ» وقد ضمنه -كاملا- في كتاب الشريعة" ". 

يتناول الآجري أيضًا مسائل الصفات» ويقرر منهجه العام في هذا الباب : 

«.. آهل الحق يصفون الله كك بما وصف به نفسه ويَِء وبما وصفه به 
رسوله يِه وبما وصفه به الصحابة وو ؛ وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم 
يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له. والإيمان به ...120. 

ويتحدث في هذا الباب عن إثبات صفة الضحك لله كق وإثبات اليد 
واليمين والأصابع» ويتحدث عن إثبات الصورة لله كك بلا كيف» ويتحدث عن 
صفة النزول: «باب الإيمان والتصديق بأن الله قك ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة .. الإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ 
ولا يرد هذا إلا المعتزلة؛ وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب 
بلا كيف» لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله يةه أن الله كك: ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبارء هم الذين نقلوا إلينا 
الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. 
وكما قبل العلماء منهم ذلك» كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من ردها 
)١(‏ الشريعة )1٤/۲(‏ وما بعدها. 
(۲) الشريعة (۷۸/۲). 


(۳) الشريعة (؟/ )٥‏ وما بعدها. 
)٤(‏ الشريعة (۲/ .)٥١‏ 


: . 1 مهاه ال و ١ ١‏ 
فهو ضال خبيث يَحُذرونه» ويُحَذْرون منه)”''. 


يتناول الآجري كذلك مسائل الإيمان» وما يتعلق به من الزيادة والنقصان: 

«الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان حتئ يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال 
القلاك : كان مومئًا .. ذل عل ذلك الكاب والسنة :وقول غلماء المسلمه )”9 , 

ويعرض في أثناء ذلك إلى ما يتعلق به من المسائل» كالزيادة والنقصان» 
والاستثناء في الإيمان» والرد على المرجئة» وبيان سوء مذهبهم عند العلماء” . 

ويتناول الآجري أيضًا مسائل السمعيات المعروفة: خروج الدجال» ونزول 
عيسئ بن مريم ظذ» ويقرر إثبات عذاب القبر» ومنكر ونكيرء الشفاعة» 
والحوض والميزان» وخلق الجنة والنار“ . 

ثم يتحدث -بإسهاب- عن دلائل النبوة» وفضائل الصحابة» والرد على 
الخوارج والروافض في اال 

E f ع‎ 


الأزهري› أبو منصور محمد بن أحمد (ت: ۳۷۰ه) : 

قال ابن خلكان: «كان فقيهًا شافعي المذهب» غلبت عليه اللغة فاشتهر 
بهاء وكان متفقًا على فضله وثقته ودرايته وورعه»'. 

وقال السبكئ : «كان إمامًا في اللغة» بصيرا بالفقه» عارفا بالمذهب» عالي 
الإسناد» ثخين الورع» كثير العبادة والمراقبة» شديد الانتصار لألفاظ الشافعي» 


.)97/7( الشريعة‎ )١( 

.)71/5/١( الشريعة‎ )۲( 

(۳) انظر: الشريعة )۲٤١/١(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الشريعة (۲/ )١5٠‏ وما بعدها. 

(6) الشريعة (۲/ ۲۴۲) وما بعدها حتى نهاية الجزء الثاني» ثم الجزء الثالث حتئ نهايته . 
(5) وفيات الأعيان (7"75/5). 


۲۹ 


ل 1 )22 
متحريا فی دینه) . 


ليس بين أيدينا مصنف كلامى خاص للأزهري. فهو عالم لغة» قبل كل 
شىء » وبهذا عرف». وكتابه العظيم : تهذيب اللغة» أشهر من أن نعرف به» وهو 
عمدتنا 5 هذا الات 
ومع ذلك فإننا نفهم أن يكون قد ألف شيئًا خاصًا في مباحث كلامية من 
قوله: «.. وقد ألفتٌ في الروح» وما جاء فيه في القرآن والسنة. كتابًا 
ا" 
يقرر الأزهري منهجه العام في باب الأسماء والصفات» وبناءه على توقيف 
الكتاب والسنة» ويتحرى الدقة في اطراد هذا المنهج : 
«والواحد في صفة الله معناه: أنه لد ثاني له ويجور أن عي الشيء انه 
واحدّء فأما أحدٌ فلا يوصف به غير الله» لِحُلوص هذا الاسم الشريف له جل 
ثناؤه 1 
وأما قول الناس : تود الله بالأمرء وتمرد؟ فإنه» وإن كان صحيحًا فى 
م 
العربية. فإني لا أحب أن ألفظ بلفظ في صفة الله لم د يصف به نفسه في التنزيل 
أو في السنة. ولم أجد المتوحّد ولا المتفرد في صفاته . 
وإنما 00 فى صفات الله. إل ما وصف به نفسهء ولا ا إلى 
غيره» لجوازه في العربية؛ تعالئ الله عن التمثيل والتشبيه علوًا كبيرًا»””". 
ويقرر منهج أهل السنة في باب الصفات» ويرد على طريقة المعتزلة في 
نفيها : 
)١(‏ طبقات الشافعية (/ 554). وانظر أيضًا: السير .)"١6/١7(‏ طبقات ابن أبي شهبة »)١55 /١(‏ طبقات 
الإسنوي .)76/١(‏ 
(۲) تهذيب اللغة (۳/ 717) . 
(۳) في الأصل: «تنتهي»» والتصويب من لسان العرب. 
2 في الأصل : «وتجاوزه إل غيره»)» والتصويب من اللسان. 


() تهذيب اللغة (۳/ »)١89‏ ونقله ابن منظور في لسان العرب .)٤۷۸۲(‏ وانظر نصا حول نفس في الفكرة 
في قبوله لوصف القدوس» دون المتقدس (۸/ ۳۹۷). 


۰ 


«(والسميع من صفات الله وأسمائه. وهو الذي وسح سمعه كل شيء ؟ كما 
قال النبي كل . 

والعجب من قوم فسّروا السميع : ا > فرارًا من وصف الله بأن 
له سمعًا؛ وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه'" 

فهو سميع» ذو سمع؛ بلا تكييف» ولا تشبيه بالسميع من خلقه. ولا سمعه 
كسمع خلقه. ونحن نصفه بما وصف به نفسهء بلا تحديدء ولا تكييف”" . 

ويتحدث عن علو الله كك على خلقه”*'» وينقل عن أهل اللغة: الفراء 
وثعلب والزجاجء ما يدل لقول أهل الإثبات في الاستواء على العرش: أنه العلو 

00 

عليه . 


ويطبق هذا المنهج الذي قرره على صفة العين» والقدم'''. ويثبت العرش 
والكرسي لله ك› ویرد عل من تأول الكرسي بالعلم”" . 
ويشت الرأفة والرحمة. ويفرق ا 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبي ياء والمعروف فيه حديث عائشة وها في قصة المجادلة» قالت: 
«الحمد لله الذي وسع سمْعٌه الأصوات». فأنزل الله تعالئ على النبي يليه : «قد سيمع له قول ی لك 
في رفجهًا»»» وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقّاء لنفس الغرض: كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی: وان أله سَيِيعا بيا . وقد وصله: أحمد في مسنده (٥۱۹٤۲)ء‏ وابن ماجة .)۲٠۹۳(‏ 
وانظر: فتح الباري “00 »)۳۸١-‏ تفسير ابن كثير .)۳۱۸/٤(‏ ظلال الجنة في تخريج كتاب 
السنةء للألباني .)۲۷۸/١(‏ 

(۲) راجع سورة المائدة (١۱۸)ء‏ الزخرف (*۸)ء المجادلة .)١(‏ وقد ذكر في الأخيرة مرتين . 

(۳) تهذيب اللغة (۲/١٤٠)ء‏ ونقله في اللسان -سمع- .)۲٠۹١(‏ ووقع فيه: «... ولا تشبيه بالسّمْع 
من..»» مضبوطة بالقلم» وهي خطأ. وانظر حول نفس کک التهذيب ».)٠۳١/۲(‏ صفة العظمة. 
وانظر أيضًا كلامه حول (التجلي) في قوله تعالئ: ظطقلمًا يحل رَمّهُ إلجبّلٍ» التهذيب .)۱۸١ /١١(‏ 

.)185/( التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ التهذيب 2)١70-1١75/1١(‏ وبنصه في اللسان -سوا- )7١54(‏ لكن دون أن يتميز أول النص وآخرهء 
كما يفعله ابن منظور كثيرًا . 

(؟) انظر: التهذيب (۳/ )3١6‏ وهو في اللسان .)9١95/5(‏ (9/ 55-56) وهو في اللسان (5066). 

(۷) التهذيب (۱۰/ 05-867)» وانظر: (۲۲۹-۲۲۸/۱۲) ففيه تقريرٌ جيدٌء ويذكر منهجه العام في مثل ذلك» 
ويرد على المخالفين. 

.)۲۳۸/۱١( التهذيب‎ )۸( 


۲۳١ 


ويتحدث عن كلام الله كك» وأنه كلام الله؛ كيفما تصرف» متلواء 
ومحفوظاء ومكتوبا: غير مخلوق . 

ويثبت أن الله تعالئ يتكلم حقيقة» ويرد على المعتزلة مقالتهم في الكلام 
بأن التأكيد في قوله: «وَكلّم أله موس تَكِيمًا4 [اليَيِْ: 4٠٠]ء‏ ينفي احتمال 
الشك والمجاز في معنى الآية”'. 

ويتحدث الأزهري عن إثبات الرؤية» ويوظف بحثه اللغوي في الرد على من 
E‏ 

ويتعرض الأزهري لإثبات القدر» ويسوق قول أهل السنة» ويشير إلى 
خلاف القدرية» وسبب تلقيبهم بذلك : 

«والقدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء. 

وقال بعض متكلميهم: لا يلزمنا هذا النَبِرُء لأنا ننفي القَّدّر عن الله» ومن 
أثبته فهو أولئ به. وهذا تمويه منهم» لأنهم يشبتون" أن القدر لأنفسهم»ء ولذلك 
سموا قدرية. 

وقول أهل السنة: إن علم الله قد سَبِقَ في البشر وغيرهم» فعَلِمَ كُفرَ من 
كُمْر منهم» كما علم إيمان من آمن» فأثبت علمه السابق في الخلق وكتبه» وكل 
ميسر لما خلق له وكتب علیه»“ . 

ويستخرج ببحثه اللغوي أن إثبات القدر علئ قول أهل السنة كان في شعر 
الجاهلية : 

«والإضلال في كلام العرب ضد الهداية والإرشادء يقال: أضللتٌ فلاتاء 
إذا وجهته للضلال عن الطريق» وإياه أراد لبيد: 

مَنْ هداه سبل الْخَيْراهمْتَدىئْ ‏ ناعِمَالبالٍ ومن شَ أضلَّ 


.)۳۳۰-۳۲۹/۱۰ ۲٦٥ /۱۰( التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الخاص بالرؤية في الباب الثاني . 

(۳) الأصل : «يتبينون»» والتصويب من اللسان. 

)٤(‏ تهذيب اللغة (۱۹-۱۸/۹)ء وعنه في اللسان -قدر- (6055")» وانظر نصًا مهمًا 2)١7/١5(‏ حيث 
يثبت علم الله السابق» وعمل الناس على وفق ذلك العلم المغيب عنهمء والحجة إنما تلزم بالذي 
يعملون. 


يضرف 


وقال لبيد هذا في جاهليته» فوافق قولّه التنزيل: 9بِضِلُ من يآ 
(التں: vy‏ : 

ويذكر أن إثبات القدر لا يستلزم الجبر: «لو كان خلقهم ليجبرهم على 
عبادته» كانوا كلهم مؤمنین»' . 

ويتحدث أيضًا عن مسائل الإيمان» ويذكر تعريفه» والعلاقة بينه وبين 


الإسلام. وأين يتفقان وأين يفترقان”" . 


إن تدبر المادة اللغوية التي لها تعلق بالكلام في كتاب الأزهري» يدل على 
حضور الفكر العقدي في كتابه» وتأثيره في بحثه اللغوي . 

ولعل أبلغ مثال -فيما رأيته في كتابه- عليل هذا الأثر» هو قوله: «ويكون 
(غير): بمعنى ليس؛ كما تقول العرب: كلام الله غير مخلوق» وليس 


0 


ومن الواضح: أن المثال الذي ذكره -(كلام الله غير مخلوق)- ليس من 
قديم كلام العرب فی شىء ؛؟ فأين من العرب: القرآن» وخلقه؟! وإنما هذا خت 
كلامئٌ صرف ومثال إسلاميٌ مولدٌء لم يدرك زمان أحد من الصحابة» بلة 


)١(‏ التهذيب .)550-455/١١(‏ وانظر نصوصًا مهمة حول ذلك. عند ابن قتيبة» فى: تأويل مشكل القرآن 
(۳) وما بعدها. ويذكر اللالكائي عن ثعلب: «لا أعلم عربيًا قدريًا e‏ في الوت ال نيت 
للقدرء خيره وشرّهء أهل الجاهلية والإسلام». انظر: شرح أصول أهل السنة (0۳۸/۳)ء رقم (441). 
بينما يقول الجاحظ: من العجائب أن الأعشئ كان في الجاهلية يعتقد مذهب المعتزلة» فيقول: 
استأثئراللهبالوفاء وبال - حمد» وولى الملامةالرجلا 
ولبيد يذهب مذهب أهل السنة والجماعة» فيقول: «وبإذن الله ريثي وعجل». 
نقله عنه الثعالبي في : خاص الخاص .)٠١١(‏ وقارن: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة »)١79(‏ حيث 
يورد شاهدًا على الإثبات» من شعر الأعشا. 

(۲) التهذيب (۲۳۸/۲)ء وانظر: .)٥۹/۱۱(‏ 

(۳) التهذيب .)٤٥۲-٤٥۱/۱۲(‏ وعنه في اللسان (۲۰۸۰). وانظر أيضًا : )016-617/١16(‏ وهو نص مهم . 

)٤(‏ نص عزيز» نقله ابن منظور في اللسان -غير- (277760/60), ولم أعثر عليه في التهذيب. 

(6) ساق ابن عدي في ترجمة الأزور بن غالب -منكر الحديث- من طريقه : عن سليمان التيمي» عن أنس أنه 
قال: «القرآن كلام الله» وليس كلام الله بمخلوق». قال ابن عدي : «وهذا الحديث وإن كان موقوقًا على 
أنس» فهو منكرٌ. لأنه لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن». الكامل في الضعفاء »)٤۱۸/١(‏ وعنه 
ابن حجر في : لسان الميزان .)75٠/١(‏ 


۳۳ 


زمان النبوة» أو زمان العرب ولغاتها القديمة» وإنما ظهرت العبارة بعد قرابة 
عقدين من القرن الثاني الهجري”'. 

ينقل الأزهري في غير موطن قول أهل السنة. ويقرره» ويحكي -أحيانًا- 
شيئًا من المقالات المخالفة لأهل البدع. 

وإذا كانت مسألة خلق القرآن من المسائل التي اشتهر الخلاف فيهاء وأطلق 
كثير من الأئمة القول بتكفير من قال بخلق القرآن». فقد: «سُئل الأزهري عمّن 
نشول E‏ الشكية كاد ا؟ 

فقال: الذي ل كفر. 

E TICE 

ثم قال في الآخر: قَدْ يمول المسلم كمَرًا». 

نكن فد 


الإسماعيلي» أبو بكر أحمد بن إبراهيم (ت: ١/الاه):‏ 

قال الحاكم: «كان الإسماعيلي واحد عصرهء وشيخ المحدثين والفقهاءء 
وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاءء ولا خلاف بين العلماء من الفريقين 
وعقلائهم في أبي بكر" وقال الشيرازي: «جمع بين الفقه والحديث. 
وراه اللدين وال :وال الا امام الحا ف الت اله دست 
الإسلام» صاحب الصحيح» وشيخ الشافعية” . 

الأثر العقدي الذي وقفنا عليه للإسماعيلي هو رسالته لأهل الجبل» التي 


.)۲۲۲-۲۱۷( سبق للباحث أن أرخ لمشكلة خلق القرآن. انظر: أصول الدين عند الإمام الطبري‎ )١( 

(۲) نص مهم نقله ابن الأثير في النهاية 2»)١47/5(‏ وعنه ابن منظور في اللسان (١/۳۸۹۸)ء‏ وليس في 
تهذيب اللغة . 

(۳) نقله الذهبي في السير (١۱/٤۲۹)ء‏ والسبكي في طبقاته (۸/۳). 

.)١١5( طبقات الفقهاء‎ )٤( 

(6) السير .)7977/١5(‏ 
وانظر قصة مطولة حول ترغيب الإسماعيلي في علم الكلام» بعد نهيه عنه» أوردها أبو بكر ابن العربي 
في : العواصم من القواصم .)0١-44(‏ 


۳٤ 


طبعت باسم (اعتقاد أهل السنة)”''» وهي التي نعتمد عليها في عرض منهجه. 

يبدأ أبو بكر رسالته بالإبانة عن منهج أهل الحديث» وتقرير وجوب اتباعه. 
مع ضمان الهدى لمن اتبعه» والوعيد بالردى لمن خالفه: 

«اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث» أهل السنة والجماعة : 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى» وصحت 
به الرواية عن رسول الله مء لا معدل عما وردا به» ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسنة» مضمونا لهم الهدي فيهماء مشهودا لهم بأن 
نبيهم ككِهِ: يهدي إلى صراط مستقيم» محذرين في مخالفته الفتنةَ والعذاب 
ا 

ليس مستغرباء إِذَاء وقد قدم الإسماعيلي بذلك الوضوح لمنهجهء أن يقرر 
التوقيف ولزوم النص فيما جاء به من الأسماء والصفات”". وأن ينص» في جملة 
ذلك على إثبات اليدين”*'» والوجهء والسمع والبصر ٠...‏ لا على ما يقوله 
ال 

ويتحدث أيضًا عن إثبات الاستواء على العرش» والنزول إلى السماء 
الدنياء على ما صح به الخبرء بلا اعتقاد كيف في ذلك" . 

ويعرض الإسماعيلي لصفة القرآن». فيقرر أن أهل الحديث يقولون: «القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وإنه كيفما يصرف: بقراءة القارئ لهء وبلفظه» ومحفوظا 
في الصدورء متلوا بالألسن» مكتوبا في المصاحف: غير مخلوق؛ ومن قال بخلق 
اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن»" . 


)١(‏ وله رسالة أخرئ لأهل جيلان» لم نقف عليهاء وعنها نصان عند الصابوني» سوف نشير إليهما فيما 
بعد إن شاء الله. وانظر: مقدمة المحقق »١١(‏ ۷١ه‏ ”"). 

(۲) اعتقاد أهل السنةء ذف(١-5).‏ 

(۳) ف(". 6). 

.)١5-١٠١(ف‎ )5( 

.)١1-١8(ف راجع ما ذكره في‎ )٥( 

() انظر: ف(5". ۲۳). 

(۷) ف(9١).‏ وله نص آخر في رسالته إلى أهل جيلان» حول مسألة اللفظ. قريب مما هنا. نقله الصابوني 
في عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١59(‏ ۰ 


To 


ويتحدث أيضًا عن إثبات الرؤية'''» والقدرء وخلق أفعال العباد"'. 

ويقرر أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ويتحدث عن العلاقة بين 
الإسلام والإيمان» وأن أهل الكبائرء من الموحدين» لا يخلدون في النار ". 

ثم يلم ببعض مسائل السمعيات» والمسائل المتممة -عادة- للنصوص 
الكلامية» ثم يقول في ختام رسالته : 

«هذا أصل الدين والمذهب» واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم 
ازل تاه ف :ولو يترا الل کرو فى فون د افوا آ0ا 
تعالئ أوجب محبّته ومغفرته لمتّبعي رسوله يةه في كتابه» وجعلهم الفرقة 
الاس :نو النغما عه ا 

ل د 


الملطِى . أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن رت : /الالاه) : 
قال الشكة اقل رجه الفقئة المقرف "5 قال انو عفرو اللا سحت 
إسماعيل بن رجاء يقول: كان أبو الحسين الملطي كثير العلم» كثير التصنيف في 


الفقه. وكان يتمقه للشافعى» وكان يقول الشعرء ويسره ويعجب 0 


الأثر الكلامي الذي وصلنا للمَلطي» هو كتابه المهم: التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع”"'»: غير أن هذا الكتاب» لم يصلنا كاملا وإن كان من 


الممكن أن نستخلص تصورًا عامًا لفكره العقدي» من خلال ما بقي لدينا من 
الكتاب. 


)١(‏ ف(55). 

() ف(۱۷-). 

(۳) ف(0-). 

(5) اعتقاد أهل السنةء نهاية الرسالة: ص(١5).‏ 

.)۷۷ /”( طبقات الشافعية‎ )٥( 

0) نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق .)77/0١(‏ 

(۷) انظر حول الكتاب وأهميته : مقدمة الشيخ زاهد الكوثري للكتاب . 
(۸) انظر: ص(۱ھ ۲). 


كرف 


يقول الملطي في أول كتابه: «وجعلت كتابي هذا معقلا للمسلمين إن 
E‏ مهال مو تار Sy E LENS‏ 
بتصولةه وا فيه راو بير : 

يعبر الملطي عن منهجه السلفي حين يقول: «وأمر رسول الله بالاتباع» 
وترْكِ التنطع والابتداع» وسمّئ البدعةً ضلالة» والجماعةً هداية؛ فرحم الله امرءًا 
لزم ما أمر بهء واتَبِعَ سبيل ربّه». 

ويحذر من ترك النص» واستعمال العقل والقياس الفاسد؛ فهذه كانت افة 
إبليس التي أهلكته: «فوضع إبليس القياس في غير موضعه؛ لأن ذلك القياس من 
اي ا امكل ا إذا تم رقع ولا اقلم ایل اس هذا مع 
وجود النصٌّ والأمر اللازم؛ كان مخطنًا في قياسه. فصار بقياسه الفاسد كافرًا 
ملعونا ...2 وأهل البدع: وافقوا إبليس في مجال القياس» وتركوا النصّ من 
التنزيل» وتأولوا تأويلًا فاسدًا. .»“. 

ويتحدث عن بعض فضائل الصحابة» وما بذلوه لدين الله تعاليل» وما 
أصابهم فيه» فيقول: «فأين أنت يا بطال من هؤلاء السابقين» وأين عملك من 
أعمالهم؟ وهل يفي عمل لعامل في عصرنا هذاء بوقت أو لحظة من أوقاتهم 
وسبقهم ... فأين أنت .. وأهل عصرك من هؤلاء. هيهات أن تدرك بعض 
شأنهم. أو أن تبلغ مد أحدهم أو نصيفه؟! فكيف وأنت ترجع في أمرك كله إلى 
غلك الفاسك ورانك الأعرج» فتقول: قد فعل فلان» ولم كان» ومم 


IG 


)١(‏ في الأصل: «محتفظًا»» ولم أجدها بالمراد هناء وفي الصحاح -حفظ-: «وتَحََظْتٌ الكتابَ» أي: 
استظهرته شيئًا بعد شيء». 

(۲) التنبيه والرد (۱۳). 

.)۸١( التنبيه‎ )۳( 

(5) التنبيه (۸۲)ء وانظر: ص(١١).‏ 

(5) في الأصل: «بقي»» والصواب ما أثبنّه» إن شاء الله. 

.)١١( التنبيه‎ )5( 


يضف 


يهتم الملطي بمتشابه القرآن» فيعقد له بابّاء ويذكر أن القرآن يصدق بعضه 
بعضاء وإنما يُطلب تأويل ما أشكل من ذلك عند أهل العلم الثقات”'" . 

ويحكي من ضلالاات جهم ومن اتبعه» أنه : 

أنكر أن يكون الله في السماء دون الأرض”" وأن يكون استوئ على 
عرشه” "'» بمعنیٰ أنه: فوق العرش”* »2 وأنكر أن يكون له كرسي » وأنكر النزول 
لالا ., 

وأنكر الوجه واليد”", والسمع والبصر”*/, وأنكر الإصبع والقدم”"'. 

وأكن: أن الله تکل .وأن يكوك كلم مرس" . 

وأنكر الحجاب» والنظر إلى وجه الله الكريو”'''. 

وفي أثناء شرحه لمذاهب المرجئة وفرقهاء يستدل على بطلان مقالاتهم 
بالنصوص التي تقرر أن الإيمان قول وعمل» ويقرر زيادة الإيمان ونقصانه""''. 


ع 1 


)١(‏ التنبيه (05) وما بعدها. 

(۲) التنبيه )٠١5(‏ حيث يصرح بأن جهمًا: «أنكر أن يكون الله في السماء دون الأرض»» وانظر أيضًا: 
(490). 

(۳) التنبيه .)١*(‏ ويذكر أن الاستواء على العرش كان قبل السموات والأرض» وآية الأعراف. وما 
يشبهها: ثم آسْتَوى» فيها تقديم. انظر .)71-1١(‏ 

(5) يقول -ص(١70)-:‏ «والله تعالى فوق العرش». وفي ص(44): «وأنكر جهمٌُ أن يكون الله على 
العرش» . 

(80) التنبيه (؟7١١).‏ 

.)١١7( التنبيه‎ )١( 

.)١"8 »۱۱۸( التنبيه‎ )۷( 

.)١71١( التنبيه‎ )۸( 

.)۱۳١( التنبيه‎ )0( 

(۱۰) التنبيه (18-176). 

.)١١5 »۱١۲( التنبيه‎ )١١( 

.)١105-١55( التنبيه‎ )۱۲( 


۴۸ 


الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر (ت: 1"/88ه) : 

قال الخطيب في ترجمته: «وكان فريد عصره» وقريع دهره» ونسيجَ وحده. 
وإمام وقته؛ انتهئ إليه علم الأثرء والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال 
وأحوال الرواة» مع الصدق والأمانة» والفقه والعدالة وقبول الشهادة» وصحة 
الاعتقاد وسلامة المذهب» والاضطلاع بعلوم سوئ علم الحديث"'' . 

وقال ابن خلكان: «كان عالمًا حافظاء فقيهًا على مذهب الشافعي مَلنه. 
أخذ الفقه عن أبي سعيدٍ الإصطخريء. الفقيه الشافعي» وقيل: بل أخذه عن 
ا لاد ی 

د يكن لأبي الحسن الدراقطني اشتغال بعلم الكلام» بحسب الاصطلاح 
الخاص» لهذا (الاشتغال الكلامي). 

قال الذَّهِبِيُ : «وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيءٌ أبغض إلي من علم 
الكلام»” " . 

ولم يمنعه ذلك الموقف من أن يصنف -على قواعد المحدثين» وطريقتهم- 
ثلاثة مصنفات في مسائل عقدية: الصفات. والنزول» والرؤية. 

ومراده بتصنيفه في ذلك: إثبات الصفات الخبرية» على ما جاءت به 
النصوص» حيث ذكر فيه الروايات في إثبات القدم »]١5-١[‏ واليد واليمين -٠۳[‏ 
۳-١ ۸ 4‏ 01-۰[ والأصابع .59-١5[‏ عدا 58. فهو في ذكر 
اليد]ء والضحك [75-78]. والصورة [٤٤-4٤]ء‏ والعرش والكرسي [79-70]. 

ثم إنه ذكر عقب هذه الروايات مباشرة قول أبي عبيدٍ: «هذه أحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهئ عندنا حق 
لا شك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه» وكيف ضحك؟ قلنا: 


.)٤۸۸-٤۸۷ /۱۳( تاريخ بغداد‎ )١( 

)۲( وفيات الأعيان (۳/ 4۷( وترجمة ابن خلكان له كالتلشخيص لما في تاريخ بغداد. ولأبي الحسن 
تراجم حسنة مطولة في مصادر عديدة. انظر: السير (١١/۹٤٤)ء‏ طبقات الشافعية (۳/ 557). 

(۳) سير أعلام النبلاء (501//17)» وعلق الذهبي على ذلك بقوله: «قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم 
الكلام ولا الجدالء ولا خاض في ذلك» بل كان سلفيًا». 


خرف 


(۲( 010 


لا نفسر ' هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسره» 

ثم يروي عدة آثار سلفية في هذا المعنى» وفي نسبة إنكارها إلى الجهمية» 
ويختم كتابه بقول الزهري : 

اشوا لل ولا فارضره :17 

وهي خاتمة واضحة الدلالة. 

وأما كتاب النزول: فإنه يبدؤه بقوله: «ذكر الرواية عن النبي ككل : 
أن الله تبارك وتعالئ ينزل في كل ليلة إلئ سماء الدنياء فيغفر للمستغفرين» 
ويعطي السائلين». 

ثم إنه يورد الروايات في هذا الشأن» ثم يتبعها بما ورد من النزول ليلة 
النصف من شعبانء والنزول يوم عرفة» ويرتب أحاديث الكتاب على مسانيد 
الصحابة» مع بعض إشارات من الصنعة الحديثية ٠‏ التي هو ابن بجدتهاء وإمام 


تاه نا 
وعلئ نفس المنهج يسير في كتاب الرؤية» ويرتب الآثار فيه على مسانيد 
الصحابة أيضًا. 
کب يد 
اللالكائي» أَبُو القاسِم هِبَةٌ الله بُ الحَسَّنِ بن مَنْصُورٍ الرازي الطَبَرِي 
(ت : ) 


وصفه الذهبنُ: الإمام الحافظ المجودء المفتي أبو القاسمء هبة الله بن 
م متضور ر الطبري الرازيء الشافعي وكير مفيد بغداد في و وقته 2 


»و 


)١(‏ في المطبوع: «يفسر»ء بالياءء وما أثبتُه أقرب. 

(؟) كتاب الصفات: ف (07)» والنص رواه اللالكائي (4۲۸)ء ونقله الذهبي في السير .)0:08/1١(‏ 
(۳) الصفات: ف(518). 

(5) انظر -مثلا-: رقم (580). 

.)٤۱۹/۱۷( السير‎ )6( 


E3 


الإسفراييني ... كتبنا عنه» وكان يفهم ويحفظء. وصنف كتابا في السنئن» وكتابا 
في شرح السنة"'"» وقال ابن كثير: وله كتاب في السنة وشرفهاء وذگر طريقة 
السلفٍ الصالح في ذلك» وقع لنا سماعه عاليًا”''. 

يعد كتاب اللالكائي (شرح أصول أهل السنة والجماعة) من أهم المصادر 
الأصلية لعقائد السلف» ومقالات أهل السنة» وهو كذلك من المصادرة الغنية 
الرئيسة فى المدة التى ندرسها؛ وذلك لما تميّر به من استيعاب لكثير من الروايات 
0 في الباب: مع ترتيبها ترتيبًا حستا. وقد أشار في مقدمة كتابه» إلى 
منهجه فيه : 

«فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين 
-رضي الله عنهم أجمعين-. وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم 
ليعرفوا به المسلمين» وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف 
فا كيف اقل ا ونين فى الست إلا الال 

ع ا ال ل ال 
الإسلام الاختلاف فيهاء ومن الذي أحدثها وتَقَوّلهاء ليَعْرّف حدوثهاء وأنه 
لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة. 

ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالئ فيهاء 
وبما روي عن رسول الله كَكِةِ؛ فإن وجدت فيهما جميعًا ذكرتهما.ء وإن وجدت في 
أحدهما دون الآخر ذكرته» وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة -الذين ر الله 
ورسوله أن يُقتدّئ بهم» ويهتدي بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم» لمشاهدتهم الوحي 
والتنزيل» ومعرفتهم معاني التأويل- احتججت بهاء فإن لم يكن فيها أثر عن 
صحابي» فعن التابعين لهم بإحسان» الذين في قولهم الشفا والهدى» والتدين 
بقولهم القربة إلى الله والزلفئ . 


.)۱۰۸/۱١( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (١٠/١۲)ء‏ وانظر فى ترجمته: طبقات الإسنوي (۱۹۱/۲)ء طبقات ابن أبى شهبة 
(١/۱۹۸)ء‏ وعامة المصادر المذكورة هنا تذكر أنه تفقه على أبي حامد الإسفراييني» ا يذكر 
ابن تيمية في التسعينية (۲/ 081)» ومن الغريب أن السبكي أهمله فلم يترجمهء مع أنه ترجم لولده 
(/۷*). 


۲41 


فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه» ومن أنكروا قوله» أو ردوا 
عليه بدعته» أو كفروه: حكمنا به» واعتقدناه. 

ولم يزل من لدن رسول الله كَكةِ» إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة. 
ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة» لجهله طرق الاتباع*'. 

إن هذا النص لا يدلنا فقط على أهمية الكتاب» ومنهجه في تصنيفه؛ بل إن 
معالم منهجه السلفي واضحة كل الوضوح› من خلال هذه الإلماعة» بما 
لا يحتاج إلى زيادة بيان أو توضيح. 

يفصل اللالكائي أكثر في خطر الخروج عن المنهج الذي اختطهء وراه 
ملزماء فيقول» بعد ما ذكر كلامًا نحو الذي نقلناه هنا : 

«فمن أخذ في مثل هذه المحجة ... أمن في دينه التبعة في العاجلة 
والآجلة ...+ ومن أعرض عنها ... فهو راكضٌ ليله ونهارّه في الردٌ على 
كتاب الله تعاليل» وسنة رسوله يكِْةِه والطعن عليهماء أو مخاصما بالتأويلات 
المغيدة فيهها» أزؤ:مسلطا رآأية علي ها لا رافق مذهية:الشنيهات: المخدرعة 
الركيكة» حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه؛ وهيهات أن يتفق!! 

ولو أخذ سبيل المؤمنين» وسلك مسلك المتبعين : لبن مذهبه عليهماء 
واقتدى بهماء ولكنه مصدود عن الخير» مصروف. 

فهذه حاله'"' إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنةء فأما إذا رجع إلى 
أصله وما بن بدعته عليه: اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها 
ببعض» من غير استبصارء واستقبل أصلهما بيهت الجدل ... وقابلها برأي 
النظام والعلاف والجبائي وا 

يؤرخ اللالكائي موقف الناس من المنهج الذي ذكره» ويشير إلى خروج 
القدرية الأوائل عن هذا المنهج» ورد الصحابة عليهم» لينتقل بتدرجه التاريخي. 


)١(‏ شرح أصول أهل السنة والجماعة /١(‏ ۲۷). وانظر بداية مقدمة الكتاب )4/١(‏ وما بعدها. 

(۲) في المطبوع: «حالته». 

(۳) أصول أهل السنة »)١5-١١/١(‏ وانظر ما بعد هذا النص من المقدمةء ففيها شرح مهم لفكرة 
اللالكائي» وأيضًا: نصا مهما (۱/ .)٠١‏ 


€۲ 


بعد الإشارة إلى شيوخ المعتزلة» إلى مخالفة جديدة لهذا المنهج» ظهرت على يد 
متكلمي الكلابية والأشعر 

يورد اللالكائي في بدايات كتابه فصولا منهجية حول الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة"» والحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم ٠"‏ والنهي عن 
مناظرة أهل البدع”*'» وهي مسألة يوليها اللالكائي عناية» ويشير إلى دورها في 
انتشار المقالات في الوسط العلمي والاجتماعي» وما نتج عنها من التأثير والتأثر 
بين الفرق» ويعتبرها أحد أهم أسباب تنكب طريق السنة . 

لا نحتاج إلى كبير برهان على طريقته في الإثبات. فمقدمته ومنهجه الذي 
بينه: كاف في تصور ذلك؛ ولذلك يورد أبوابًا عديدة في إثبات الصفات الخبرية : 
الوجه والعينين واليدين" . ويستدل -أيضًا- على إثبات الاستواء على العرش ”"' 
والفزول اليك | لما ارا , 

ثم يضم إلى ذلك كلهء بابًا فيما روي في تكفير المشبهة» وكأنه يدفع الظنة 
عن منهج الإثبات» والتهمة المألوفة من النفاة. 

ويتحدث أيضّاء بإسهاب» عن مسائل الإيمان» وأنه قول وعمل» يزيد 
وينقص» وما روي في ذلك عن السلف من الآثار» مع الإشارة إلى «ما نقل من 
مقابح مذاهب المرجئة» . 


تك 


. يأتي شرح هذه الفكرة عند اللالكائي في الفصل الخاص بموقف الشافعية من الدليل العقلي‎ )١( 
.)۷٤/١( أصول أهل السنة‎ )۲( 

.)95/١( )6( 

)١١5/1١( )5(‏ وما بعدها. 

() راجع ما سبق نقله في مبحث: (الكلام الأشعري» وجدل المشروعية). 

(7) أصول أهل السنة (۳/ .)٤١١‏ 

.(۳A۱/۳) )0 

(م) (#/5"). 

)8١09/5( )9(‏ وما بعدها. 


4۳ 


أبو منصور مَعَمّر بن أحمد الأصبهاني (ت: 418ه تقريبًا) : 

نحن أمام مشكلة حقيقية في شأن هذا الرجل وترجمته» ولست أدري من 
أبن متف شان 

إن الذي يبدو» من خلال جمع النصوص التاريخية» أننا ينبغي أن تكون 
أمام شخصين مختلفين: كلاهما شيخ الصوفية في وقته» وفي بلده» أو لنقل : 
بلدهما الواحد: أصبهان» وكلاهما أبو منصور» وا بن أحمد بن محمد!! 

أما الأول» فنجد في نسبه إضافة في آخره. أو يختصر إلى : معمر بن زياد. 
ويصفه ابن تيمية» حين ينقل. عنه عنه طرفًا من النص الذي هو محل دراستناء اله 
اشيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده)7 2 وفي موطن آخر يقول عنه: 
«مفتي الصوفية العارفين» في أواخر المائة الرابعة في بلاده»" وهذا هو الذي 
اک ا 

وهذه تآريخ يمكن التئام أطرافهاء والجمع بينهاء ويقترب ابن تيمية أكثر من 
تحديد اد 3 عن الصرد وي كصر ابي العم 818000 ويحيئ بن 
عمار (75 ه00 وهو نفس الوصف الذي نجده عند الذهبيّ» ثم يزيد عليه بأن 
يؤرخ وفاته في اکر غر کات ب (۱۸٤ھ).‏ 

وأما الآخر: فهو أبو منصور اللنباتي» نمية إلزن لكان م کی 
بأصبهان» وقد توفي هذا الآخر بعد الأول بمدة» كما يؤرخه اغا 
ارت وَالذْهَبئٌ -أيضًا-”*': وابن ناصر الدين“» وتاج الدين 


.)5١/60( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) درء التعارض (507/5). الاستقامة »)١18/١(‏ تلبيس الجهمية )1١7/١(‏ ط المجمع. 
(۳) الصواعق المرسلة (٤/۱۳۸۹)ء‏ اجتماع الجيوش .)١١8(‏ 

. ط قاسم‎ )٥۲۹/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(۵) انظر: العرش (۹/۲٤۳)ء‏ والعلو ۲٦۲(‏ - مختصر)ء تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١85‏ 

.)٠٤١/١( الأنساب‎ )5( 

(۷) معجم البلدان /٠٥(‏ ۲۳). 

(۸) تذكرة الحفاظ .)١7717//5(‏ 

)0( توضيح المشتبه (۷/ 3517) . 


٤ 


السبكئ ٠"‏ خمستهم يؤرخون وفاة هذا الرجل (5844ه). 

وإذا قدر لنا أن نقبل أن هذين الشخصين اتفقا كل هذا الاتفاق» في الاسم 
والنسب والكنية والبلد» والمقام في التصوف والدين» فما الذي يَضيرنا أن يكونا 
قد توفيا -أيضًا- في شهر رمضان”''؛ أوليس في كل رمضان يموت أناس» ويحيا 
آخرون؟ ! 

لم ننعم طويلاء ومن أسفيء. بهذا الهروب المريح من المشكلة» حين 
طالعنا الأثر العقدي الوحيد الذي وقفنا للرجل عليه» وهي وصيته التي ربما 
لا تفي قيمتها بطرافة مشكلته! ! 

هذا الأثر: وجدناه مرويًا بالإسناد المتصل عند قِوَام السنة الأصبهاني 
(ت: ه"هه): أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ا آنا افو منصور معمر بن 
أحمدء قال. . » فذكرها بكاملها”*'» وفيها النصوص التي نقلها ابن تيمية. 

هذا الراوي عن معمر: أشتةء شيخ مسيد ثقة» ت: ١49ه»ء‏ وله اثنتان 
وثمانون سنة» وهذا يؤيد أن يكون صاحب الوصية هو الذي توفي أواخر المائة 
التقافينة (1439ه)-قمن المخد أن بكرن أشتة دوقن ولد مس ۹هت فد نهد 
وهو ابن تسع سنين» ليدرك الشيخ الأول» وهو في سياق الموت سنة (518ه). 
فيروي عنه وصيته! ! 

لكن هذا النص العقدي لم يدفعنا خطوة إلى الإمام» نحو حل هذه 
المشكلة» إلا ريثما ردنا القهقرئ خطوتين؛ فهذا النص يذكر أن صاحبه لقي 
أبا القاسم الطبراني (ت: 20850 وهذا يذكره أيضًا بعض المترجمين. 


.)۴۳١/١( في الطبقات الوسطئ - انظر: حاشية الكبرئ‎ )١( 

(۲) نص الذهبي على وفاة الأول في رمضانء كما في تاريخ الإسلام (78/ 405)» ونص كذلك على وفاة 
الثاني في رمضان أيضًا!! انظر: تاريخ الإسلام .)۳۲١/۳۳(‏ وسبقه السَمْعانِيُ وياقوت إلى ذلك . 

(۳) نص على ضبطه بفتح الهمزة» وسكون الشين: ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (۲۳۸/۱)ء 
والزبيدي في تاج العروس -أشت- .)87١/5(‏ 

.)555-111١/١( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۳/۱۹). 

(؟) انظر: الحجة (١/557؟).‏ 


E0 


في شأن أبي منصور الأول"!! 

ثم إن النصوص التي ينقلها ابن تيمية وغيره» ممن أشرنا إليهم» وينسبونها 
إلى الأول» هي جزء من هذه الوصية التي رواها أشتة» عن صاحبها؟! 

فهل عُمّر الشيخ أبو منصورء ذلك الدهر كله. ولأجل ذلك سموه 
(معَمَّرا)؟! 

يقول أبو منصور هذاء أيّا ما كان: 

«ولما رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادث, واتباع الأهواء. أحببت أن 
أوصي أصحابي ...2 وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والآثرء وأهل المعرفة 
والتضصوف» من الدلف البتتدميق» بوالقة الا رين 

ويذكر فى أصوله التى جمعها فى هذه الوصية: أن من السنة الرضا بقضاء 
الله ر لمر الله ا عد حكم الله» والأخذ بما أمر الله» والنهي 
عما نهي الله َك عنه» وأن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة للسنة» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . 

ثم يتحدث عن إثبات القدرء وأن القرآن كلام الله» تكلم به» وهو غير 
مخلوق» ويرد على اللفظية: ولفظي بالقرآن» وكلامي بالقرآن» وتلاوتي للقرآن: 
٠ ٠ Nl eS‏ 

ثم يعرض لمسألة العلوء فيقول: وأن الله كك استوی على عرشه بلا كيف». 
ا اناق بره كتين بو لای اتون مدت قاذ" بعلو ل ولا نوا رض 
ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه. . 

ثم يعرض لمسألة الصفات» فيقول: وأن الله كك سميع بصير» عليم خبير» 
يتكلم» ويرضئ ويسخط» ويضحك ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
ل يد ا لين لل 

ثم يتكلم عن الرؤية: ويرون الرب كك يوم القيامة عياناء لا يشكون في 
رؤيته» ولا یختلفون» ولا يمارون كذلك ... 
(۱) انظر: تاريخ الإسلام (14/ 404). 


(۲) الحجة في بيان المحجة .)۲۳١/١(‏ 
(۳) كذاء ولعلها : بلا . 


"55 


ثم يتحدث عن بعض المسائل المتممة المعروفة. ثم يقول : 

ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين» وترك الجدال والخصومات» 
وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام» وترك النظر في كتب الكلام والنجوم . 

قال: فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة» وهي مأخوذة عن 
رسول الله بء بأمر الله تبارك وتعالئ. . 

ثم يشير إلى طبقات آهل السنة» الصحابة» ثم التابعين الذين أخذوا عنهم, 
ثم من بعدهم من أئمة أهل السنة والحديث» إلى أن يصل إلى الطبقة التي لقيها 
وأخذ عنها: أبو القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الأصبهاني ومن كان في عصرهم 
من أهل الحديث. 

يقول: فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة» وهجران أهل 
البدعة والضلالة» والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال» وأن السنة 
هي اتباع الآثر والحديث» والسلامة والتسليم» والإيمان بصفات الله وده من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل ولا تأويل . 

فما صح من أحاديث الصفات: اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتهاء 
وقالوا: أمروها كما جاءت. 

وما ذكر في القران» مثل قوله ك : هَل ينظر ار ن انيهم أله في طلل ون 
لْعمَاِ & [ال : ١٠۲]ء‏ وقوله كك: «ؤوجاء ربك والملك صَفَا صقا [ الت : ۲ كل 
ذلك بلا كيف ولا تأويل» نؤمن به إيمان آهل السلامة والتسليم» ولا نتفكر في 
كيفيتهاء وساحة التسليم لأهل السنة والسلامة واسعة بحمد الله ومنه» وطلب 
السلامة في معرفة صفات الله كك أوجب وأولى» وأقمن وأحرى؛ فإنه ولش 
نیو می وَهْرَ أَلتَمِيمٌ ص4 [الإؤهوا: »]1١‏ فليس كمثله شيء» ينفي كل 
اد وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل . 

فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر؛ فمن فارق مذهبّهم؛ فارق الستةء 
ومن اقتدئ بهم؛ وافقٌ السنّة» ونحن بحمد الله من المقتدين بهم» المنتحلين 
لمذهبهم» القائلين بفضلهم» جمع الله بيننا وبينهم في الدّارين» فالسّئّة طريقتناء 

€۷ 


وأفل الأتن عا خا الله علا و امانا ,برسحيفة» هت 0 
E E E‏ 


شيخ الاسلام الصابوني» أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت: 559ه): 

قال البيهقي (ت: 408ه): إمام المسلمين حقاء وشيخ الإسلام صدقًا”" . 
وقال عبد الغافر الفارسي: هو الأستاذ الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان» الخطيب 
المفسر المحدث الواعظ» أوحد وقته في طريقته» رزق العز والجاه في الدين 
والدقا يدوكان يهم (1 للجلة رما المسافل و الال .مك ل معد الوت 
والمخالف» مجمعًا على أنه عديم النظير» وسيف السنة ودافع البدعة . 

ويقول الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: 5١0ه):‏ «الأستاذ 
الإمام» شيخ الإسلام» أبي عثمان بن عبد الرحمن الصابوني؛ الذي لم يقع عليه 
اسم بدعة» من يوم ولدء إلى أن مات» رحمة الله عليه»“. 

ويقول الذّهِبِنُ (ت: ۸٤۷ه)‏ في حقه: كان من أئمة الأثر» وله مصنف في 
السنة وأغتقاد النلقة» ما راه مف إلا واعر ف له ٠ء‏ وهو شیر ها إلا کنات 
أبي عثمان» الذي وصلنا من تراثه: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 

يبدأ الصابوني عقيدته بقوله: «سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا 
في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضواء من أئمة الدين وعلماء المسلمين 
والسلف الصالحين ... ووالوا في اتباعها وعادوا فيهاء وبدعوا وكفروا من 


)١(‏ مقتطفات من الوصيةء بواسطة الحجة في بيان المحجة» الموضع السابق. وقد نقل فقرات من 
هذه الوصية أيضًا: ابن تيمية في عدة كتب. انظر: الفتاوئ ,.)١9١ .5١/5(‏ الاستقامة .)١154/١(‏ 
درء التعارض (2)5077/56 وانظر أيضًا: الصواعق المرسلة»› لابن القيم .)١588/5(‏ 

(؟) نقله الذهبي في السير :)5١/14(‏ والسبكي في طبقاته /٤(‏ 787). 

(۳) طبقات الشافعية /٤(‏ ۲۷۳). 

(5) رسالة الدقاق» ت: عبد الرحمن قايد (۲۷۳). 

(6) السير .)٤۳/۱۸(‏ وانظر أيضًا: طبقات ابن أبي شهبة (۲۲۳/۱)» طبقات الإسنوي »)٤۳/۲(‏ وانظر 
أيضًا: عقيدة السلف» مقدمة المحقق (7506-"87). 


۲۸ 


اعتقد غيرها ...»'. 


ويحكي منهج أهل الحديث فى الصفات: 

«يشهدون لله تعالل : بالوحدانية» وللرسول علد : بالرسالة والنبوة. ويعرفون 
ربهم ڪك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يِه على ما 
وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. ويشبتود له ا ما اليك 
لنفسه في کتابه» وعلئ لسان وول E‏ 

ومن الواضح من هذه السياقة أنه لا يفرق بين صفة وأخرئ. ولا يمير بين 
صفة ذات وصفة فعل» وإنما المعتبر في ذلك ورود الخبر من عدمه. 

يتعرض الصابوني لإثبات صفة العلو لله هِكَ: «ويعتقد آهل الحديث 
ويشهدون أن الله ي فوق سبع سماواته» علول عرشه مستوء كما نطق به كتابه. . 

وعلماء الأمة» وأعيان الآئمة من السلف رحمهم الله» لم يختلفوا في 
أن الله تعالول عل عرشه» وعرشه فوق سا أ 

وينقل عن أصحاب الحديث إثباتهم لنزول الرب سبحانه كل ليلة إلى السماء 
Nea‏ 

وا عن صفة الكلام» ويذكر معتقد السلف فيه» ويهتم بقضية 
اللفظ بالقرآن . 

ويتعرض لمسائل الإيمان» فيقرر أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة, 
وينقص بالمعصية» ويتحدث عن أهل الكبائر» ومعتقد أهل السنة فيه . 

07 : 1 

يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١169(‏ 
(؟) عقيدة السلف .)١575-١5١(‏ ويأتي النص بطوله في الباب الثاني إن شاء الله» وانظر ص(10١).‏ 
(۳) عقيدة السلف .)۱۷١-١۷١(‏ 
)٤(‏ عقيدة السلف )١9١(‏ وما بعدها. 
(6) عقيدة السلف )١5060(‏ وما بعدها. 


(*) عقيدة السلف )5١5(‏ وما بعدها. 
(۷) عقيدة السلف (۲۷۹) وما بعدها. 


۲۹ 


ثم يذكر المسائل المتممة المعتادة في المختصرات الكلامية. 
٠ ٠‏ ني 7 ۱ 5 .)۱( 
وصلنا للصابوني نص عقدي اخر سوى هذه الرسالة ¢ وهي وصيته التي 
خذظ ها تدس "''؟ عد ورل إلا خا حا وفك محفظها الك كاف ف تید 
من الطبقات› وهي نص مجمل » كهئية المتون المختصرة. لم يخرج في مسائله 
ا اوتا ف عا ورود ها ق عفد العمل : 
کک يك 


الرنجاني» أبو القاسم سعد بن علي بن محمد (ت: ١۷٤ه):‏ 

الرنجانى اا من الشخصيات المهمة في هذا الاتجاه الذي نؤرخ له» فهو 
محدّثٌ حافظ» متقنٌ ثقةّ» وهو أيضًا: من مشايخ الطريق» الذين لهم مقامٌ وقدمٌ 
في زمانهم . 

قال السَّمْعانِنُ: شيخ الحرم في عصره» كان جليل القدر عالما زاهدا“ . 

وقال ياقوت: أبو القاسم الحافظ» طاف في الآفاق» ولقي الشيوخ بديار 
مصر والشام والسواحل» وسكن في آخر عمره مكة وجاور بهاء وصار شيخ 
الحرم» وكان إمامًا حافظًا متقئًا ورعًا تقيًا كثير العبادة» صاحب كراماتٍ 


eT 
ترجمه السّبكيْ في طبقاته"» ووصفه ابن القيم بأنه: «إمام الشافعية في‎ 
: وعرفه ابن الوزير بأنه‎ ٠ وقته"» ونقل عنه الزركشي» وقال: من أصحابنا‎ 


)١(‏ يشير الصابوني إلى كتاب آخرء يحيل عليه في عقيدة السلف» ويصفه بأنه: «كتابنا الكبير»» لكن لم 
نقف له على أثر. وانظر: مقدمة محقق عقيدة السلف .)۳١(‏ 

(۲) في الأصل: «وهذه وصيته» وقد وجدت بها. .»» قال محققه: «في المطبوعة: «وجدها» ... ولسنا 
لكل ذلك معنئ» اه وصواب الكلام -إن شاء الله- ما أثبته. 

(۳) انظر نص الوصية» ضمن طبقات الشافعية الكبرئ (5/ ۲۹۲-۲۸۵). 

.)١158/7( الأنساب‎ )٤( 

60 معجم البلدان (”/ .)١67‏ وانظر ترجمته في السير (۱۸/ )۳۸١‏ وما بعدهاء توضيح المشتبه» 
لابن ناصر الدين .)١77/85(‏ 

.)۳۸۳ /٤( طبقات الشافعية‎ )١( 

60 اجتماع الجيوش الإسلامية .)۷٤(‏ 

(۸) البحر المحيط .)١557/١(‏ 


انكل 


ات انا 
فخ أنه الكنا في 


قال الذَّهِبِنُ: كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة» وأئمة 
الأثرء وممن يعادي الكلام وأهله» ويذم الآراء والأهواء؛ فنسأل الله ان يختم لنا 
بره وان هؤفا نا ع اماف وال 

وله قصيدة في السنة أولها : 

تدبر كلام الله واعتمدالخبر ٠‏ ودع عنك رأيا لا يلائمهالأثرا 

هذه القصيدة الرائية التي أشار إليها الذَّهبِينُ في كتبه» هي الأثر العقدي 
الذي وصلنا للرَّنجانيٌء وزادها أهمية أنه شرحها بنفسه» شرحا ضمنه كثيرًا من 
آرائه العقدية» وموقفه من الفرق المختلفة. 

بيد أن المؤسف هناء أيضًا: أن هذا الأثر لم يصلنا كاملاء وإنما عبثت به 
أيادي العابثين» فحصل فيه حَرُمان كبيران: من أولهء في أثناء سياق القصيدة» مع 
أول الشرح» وخرم آخر كبير أيضًاء في أثنائه» مع أنه أمكن استكمال نقص المتن 
من خلال الأبيات التي يوردها أثناء الشرح”“ . 

يبدأ الرَنْجاننُ قصيدته بالبيت السالف» الذي نقله الذَّهِبِينُ وغيره» وفي عدة 
أبيات تالية له» يدور حول تقرير هذا الأصل المنهجي: أ 
بكلام الله وسنة رسوله» وترك ما خالفهما من الآراء والأهواء.» ويحذر من الفتنة 


ال اخ الايد 


.)52١/0( إيثار الحق (*١٠۲)ء وانظر: العواصم والقواصم‎ )١( 

(۲) يبدو أن الحافظ الذهبي لم يكن يقصد من خلال وصفه لموقف الزنجاني العقدي» ولا من خلال الجزء 
الذي أورده من قصيدة الزنجاني» إلى مجرد ذكر القصيدة» أو الإشارة إل ما تضمنته» وإنما يؤرخ 
حالة كلامية كان يعيشها في عصرهء ولذلك يقول في تتمة هذا الكلام» في مكان الحذف الذي أشرنا 
إليه: «.. فلقد قل من يتمسك بمحض السنة؛ بل تراه يثني على السنة وأهلهاء وقد تلطخ ببدع 
الكلام» ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاتهء وبادر إلى نفيهاء وبالغ -بزعمه- في التنزيه ؛ 
وإنما كان التنزيه تعظيم الرب كك ونعته بما وصف به نفسه تعالئ». وانظر: العلو (۲۷۸- مختصر). 

(۳) تذكرة الحفاظ .)١١78/7(‏ وذكر عدة أبيات متوالية من القصيدة» وقد أشار إلى القصيدة ونقل منها 
أيضًا: في السير (۱۸/ ۳۸۷). 

)٤(‏ النسخة الوحيدة المتبقية لهذا الأثرء فيما نعلم» هي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق» مكتبة 
الأسد حالياء ضمن مجموع» برقم: ٠١5(‏ ت)ء والنص يشغل من (1/80) إلى (١٠٠/ب).‏ 
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والخسار في ترك ذلك المسلك”'' . 
ثم يتحدث عن حجية الإجماع» ويخص إجماع الصحابة بالذكر» ويقرر أن 
E‏ 
ثم يقول: إن أمثل طرق أهل العلم هي طرق من لازم الآثار» وأدخلها في 
الجهل طرق من أعجب برأيه» واستمع كل مقالة تقال» ويفرع على ذلك الأمر 
بترك مقالات الناس في أمر أوضحه الله لعباده» وكفاهم مؤنته بكتابه وسنة 
نبيه وء وأعطئ عباده العقل آلة: بها يعْرّف المتلي من السور؛ فما على الناس 
إلا النهوض بما أمر الله '". 
ثم يحذر الرّنجانىٌ من البدع التي تدعو إلى ترك نصوص الكتاب والسنة» 
ويتهم من فعل ذلك بالجهل. ويخص من ذلك بدع المتكلمين» الذين عجزوا عن 
النهوض بالشرعء فلجؤوا إلى بدعم : 
وَمَنْرَدٌ حبار النَّبِيٌّ مُقَدَّمَا ‏ لِحََاطِرِودَاكَ المَرُؤْمَالَهُبَصَرْ 
وَلَاتَسْمَعَنْ دَاعِى | لكلام نة تمدو لِهَذا الدّين عَنْ حَمْلِهِ حَسَر 
َأ صْحَابَهُ قَدُ أَبِدَعُوا وَنَتَطَعُوا وَجَارُوا حدود الق با لإفْكِ ولا 
ثم ينتقل الرنجانى من ذلك إلى بيان وصف الشرع لأهل البدع» وأنهم: 
اثنان وسبعون صنفًاء كلهم محديث زائغ عن الصراطء وينتقل من ذلك إلى تعداد 
الفرق الرئيسة التي كناد إلى انحرافها: فيذكر الرافضة» والخوارج» والجهمية› 
والكلابية. والكراميةء ويذكر الأشعري»› ويصمه 8 2-7 مقالته. وأنها 
-مع ذلك- لا تخفى على أهل التمييز" . 
ويذكر الرَّنْجِانيُ أن هذه الفرق -جميعها- يكفر بعضهم بعضّاء وأنهم 
اختلفوا بمقاييسهم العقلية» فيما يزعمونه: 


)١(‏ انظر: الأبيات من )١١-١(‏ من القصيدة. 
(۲) المنظومة .)١5-١1١(‏ 
(۳) المنظومة .)55-١6(‏ 
)٤(‏ المنظومة .)50-5١(‏ 
(6) المنظومة (575-175). 
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اقلق ند تاوق اعفن تو 


ثم يعود على بَذْئهء ويأمر بترك بدع الفرق كلهاء والأخذ بمقتضئ الوحي 
والاثار: 
دم عَنَكَ مَا قد أبدَهُوا وَتَنَطَمُوا وَلأزِمْ ريق الْحَقْ وَالنّصٌ وَاصْطَورْ 
وَحُذْ مُمْتَضَئْ الآنَارٍ والوحي في الذي تَنَارّحَ فيو الاس مِنْ َيِه الْفِقَّرْ 
تما لِذَّوِي التّخصِيل عدر بِتَرْكِ ما ااه به جِبْرِيلُ فِي مُنْرَلٍ السُّوَرُ") 
ثم يختم e‏ في المناجاة. 
أما الشرح فقد تضمن مجموعة من الآراء العقدية المهمة» نشير إليهاء مع 
نقل ما نحتاجه منهاء في مواضعه من الدراسة» إن شاء الله. 
ومن هذه النصوص العقدية المهمة التي تضمنها الشرح نصا 
أحدهما في إثبات العلو والاستواء على العرش» ونقل إجماع المسلمين 
عليه . 
ومن أسفف؛ أنه قد فتمد هذا النص»› من الأصل الذي اعتمدنا عليه» وإن 
أمكننا استداركه من خلال نقل ابن القيم له . 
وأما النص الآخرء فلعله أشهر نص نقل عن الرّنجانيّ» وحمل رأيًا خاصًا 
به في إحدى المسائل الأصولية والكلامية» وهي مسألة التحسين والتقبيح: هل هو 
على ضرعي 
يتحدث الزركشي حديئًا طويلًا حول هذه المسألة» ويحكي فيها الخلاف. 
ثم يقول : 
«تخرج”*' لنا في المسألة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن حسن الأشياء وقبحهاء والثواب والعقاب عليها شرعيان» وهو 
قول الأشعرية. 
)١(‏ المنظومة (۳۸-۴۳۷). 
(۲) المنظومة .)5١-8(‏ 


(۳) انظر: اجتماع الجيوش (5/ا-70). 
|4642 في الأصل : اليخرج) 
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والثاني: عقليان» وهو قول المعتزلة”'' . 
والثالث: أن حسنها وقبحها: ثابت بالعقل» والثواب والعقاب: يتوقف 
عل الشرع؛ فنسميه قبل الشرع: حسناء وقبيحاء ولا يترتب عليه الثواب والعقاب 
إلا بعد ورود الشرع. 
وهو الذي ذكره سعد بن على الرّنْجانيُ من أصحابناء وأبو الخطاب من 
الحنابلة» وذكره الحنفية» وحكوه عن أبي حنيفة نضًا». 
ثم قال الزركشي عن هذا القول الأخير: 
«وهو المنصورء لقوته من حيث النظرء. وآأيات القرآن المجيد» وسلامته من 
التناقض» وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين؛ فَلَيِتَمَطَنْ له. 
فهاهنا أمران: 
أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء» وقبحها. 
والثاني: أن ذلك كاف في الثواب والعقاب» وإن لم يرد شرع . 
ولا تلازم بين الأمرين بدليل: ظدَلِكَ أن لم يكن رَبك مهلك القرك يظثْر» 
[اليكيْل: ١1]؛‏ أي: بقبيح فعلهمء اهلها عضوت [الإكزل: .]1١‏ أي: لم يأتهم 
الرسل والشرائع . 
ومثلها: ولول أن نميهم مُصيبة يما دمت اديه [الهَكَفن: ۷١٤۲ء‏ أي : 
من القبائح ؛ #فِيفولوأ ريا ولا أَرَسَنْتَ إلا رَسُولا» [ا(22: 40] الآية . 
وأما الآيات التي احتج بها القائلون بأنه شرعي: إنما تدل على نفي الثواب 
والعقاتق» كفل :ورا کا می ى 2ك اي اا ا :فأ جيرا باه 
لهذ قبل ال 
وقال تعالی: رسا مُبَطْرِنَ ودر للا کن لتاس عل الله حجة بعد 
الرسله [إإيَيةِ: ١٠٠]؛‏ فلو كان له الحجة عليهم قبل البعثة» لما قال: إنما أبعث 
)١(‏ يعلق ابن رشد على هذين القولين -الضروري في أصول الفقه -)٤۲(‏ بقوله: «ويشبه ألا يكون في 
واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة» غير أنه لا يصرح بما يرئ فيه الكفاية. 
(۲) في الأصل: «بقوله». 


ot 


الرسل لأقطع بها حجة المحتج)"''. 

وهذا النقل المهم الذي نقله الزركشي» واحتفئ به في تحقيق هذه المسألة. 
نقله ابن تيمية أيضّاء ونسبه إلى: شرح قصيدته المعروفة في السنة"'. 

وقد صرح ابن القيم بأن الرَّنْجانيَ كان يرد على الأشعري في هذه المسألة» 
قال -بعد ما ذكر أن هذا هو القول المختار» كما فعل شيخه وغيره- : 

«واختاره من أئمة الشافعية: الإمام ایو نگ القفال الكبيرء وبالغ في إثباته. 
ويد كاھ خان الشتريعة عله و اجن فة ا ها 

وكذلك الإمام سعد بن علي الرَّنْجانيٌ : بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعري» القولَ بنفي التحسين والتقبيح» وأنه لم يسبقه إليه أحد. 

وكذلك أبو القاسم الراغب» وكذلك أبو عبد الله الحَليمئُ. وخلائق 
ا 

يلخص أبو القاسم الرّنجاني موقفه النقدي من الكلام» وأهله» بتمثله بآية 
من كتاب الله وقَ. ومن الحق أن (تنزيل) الآية: إنما هو في المشركين» وحالهم 
مع إخوانهمء وأوثانهم؛ إلا أن (تأويلها)» عند أبي القاسم» يشمل حال أهل 
البدع» من المتكلمين : 

يقول محمد بن طاهر المقدسي رت: ل/ا٠موه).‏ في منظومته (الرائية). في 
الاعتقاد» وهو يصف حال المتكلمين: 

ألم تر أن الله سلّط بعضَّهممْ يُكَفَّرٌ بعضاء بالدليل وبالنظرٌ 

ثم قال: «قال الله تعال» فيما 0 عن قوم إبراهيم ا لما أنذرهم : 

فوقال إِنَّمَا دة من دون الله أوشتا موده ده بییکہ NSU‏ 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)٠٤١-٠٤١ /١(‏ ونقله ابن الوزير في العواصم (0/ ١٠٠٠ء‏ ۸/۸)» وفي 
إيثار الحق (۳۷۸) عن شرح جمع الجوامع» للزركشي» ونقله أيضًا الشيخ محمد الجوهري في حاشيته 
على غاية الوصول شرح لب الأصول (۷) عن شرح الزركشي› وقد تصحف اسم الزنجاني في هذه 
المصادر جميعهاء وفي موطن آخر من إيثار الحق )٠٠١(‏ إلى: أسعد!! وانتبه له محقق العواصم 
فأصلح ما في الأصول. 

(۲) منهاج السنة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: الرد على المنطقيين .)٤١١(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۳۷۲)ء وانظر: .)٤٤١(‏ وأيضًا: مدارج السالكين .)٠٠١ /١(‏ 
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يكف عضْڪُم عض ولع بحَضْكُم بعصا وَمَأُوبكُم ألثَّارُ وما كم ين 
نیرت 4 [ الك : .]١٠١‏ 

يريد: إن استمررتم على ضلالتكم» في عبادة الأوثان» وطاعة الأزلام» 
وتولى الشيطان = عاد رضاكم بهاء وميلكم إليهاء مدة كونكم فى هذه الدنيا؛ 
فإذا كان يوم القيامة: تبرأتم منهاء وبان لكم سوء اختياركم. فصارت مودتكم 
عداوة ف الآخرة. ورضاكم بها -هناك- سخطاء فتلا عنتم ) فيما كان منكم . 

وهذه الطوائف: لم يرضوا بما أعد الله لهم في الآخرة» من التباغض› 
والتلاعن» والتنافر؛ فاستعجلوه في الدنيا قبل الآخرة» فصار يكفر هذاء ذاك. 
ويلعنه الآخرء ويرمي بعضهم بعضا بالبهت. والعدوان. نسأل الله كك العافيةء 
وحن اا 
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أبو المظفّر السّمعانيّ . منصور بن محمد بن عبد الحبار (ت: ۸۹٤ه):‏ 
يقول حفيده أبو سعد السَّمْعانُِ: جدنا الإمام أبو المظمّرء إمام عصره 
بلا مدافعة» وعديم النظير في فنه» ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه» ومن 
طالع تصانيفه وأنصف» عرف محله من العلم”'. 
ويقول السّبكئٌ: الإمام الجليل العلمء الزاهد الورع» أحد أئمة الدنياء 
الرفيع القدرء العظيم المحلء» المشهور الذكرء أحد من طبَّق الأرضَ ذكرهء وعبّق 
الكون م 
كان السَّمْعانىُ من بيت علم وزهد» وكان هو وأهل بيته علئ مذهب 
أبي حنيفة» تفقه بأبيه» وصار من فحول آهل النظرء ثم إنه أخذ يطالع كتب 
)١(‏ الحجة على تارك المحجة» محمد بن طاهر المقدسي .)1۲٤/۲(‏ وقد نقل عنه نصا آخر مطولاء في 
التأريخ لمقالة الكرّامية» وشيخها محمد بن كرام. ينظر (۲/ 518-5711). 
(۲) الأنساب ("599/7). 
(9) طبقات الشافعية (7760/0) . 
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الحديث› وترك طريقته. وتحول شنافع ةا فاضطرب أهل مرو. وتشوش 
(۱) 
العوام”'*!! 
يعنينا هناء أول ما يعنيناء فى شأن تحول السّمُعانئ» وما استتبعه ذلك من 
تحول أهل بيته السَّمُعانيّة من بعده. إلى مذهب الشافعي؛ أن ذلك التحول لم 
يكن تحولا فقهيًا فقط؛ أو بعبارةٍ أدق: لم يكن سبب التحول ترجيح مذهب 
الشافعى على مذهب أبى حنيفة فى الفقه» وإنما كان سببه موقمًا كلاميًا من 

المذهبين» مذهب أبى حنيفة الذي سيطر عليه فى ذلك الوقت الأثر الاعتزالق› 

ومذهب الشافعى الذي عرف فى هذه البلاد باسم مذهب أهل اا 

أبي المظفّر: «ولما انتقل أخوهء جدّنا الإمامٌ أبو المظمّر من مذهب أبي حنيفة: 

إلى مذهب الشافعيىّ رحمهما الله» هجره أخوه أبو القاسم» وأظهر الكراهية. 

فكتب كتابًا إلى أخيه وقال: ما تركتٌ المذهب الذى كان عليه والدى كم 

فى الأصول» بل انتقلت عن مذهب القدرية. 

فإن أهل مرو صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر» وصئّف كتابًا 
يزيد على العشرين جزءًا فى الرد على القدرية» ونفذه إليه» فرضى عنه» وطاب 

قله(" 

ظهر أثر هذا الانتقال فى جهود السّمْعانيٌَ العلمية؛ فصنف كتاب (الرد على 

القدرية)» (ومنهاج السنة)» وصنف كتابه النفيس : الانتصار لأصحاب الحديث” . 

(0) انظر ما نقله الذهبي عن عبد الغافر الفارسي: السير »)١١١-١٠٠١ /٠۹(‏ وانظر حول الفتنة التي حصلت 
بتحوله شافعيًا : طبقات الشافعية الکبری )۳۳۸/١(‏ وما بعدها. 

(۲) يقول ابن الصلاح: «وأصحاب الحديث» ومذهب الحديث» عبارتان يعبر بهما في خراسان عن 
الشافعية ومذاهبهم. قد صارتا عندهم كاسم العلمء لذلك لا يطلقان علیٰ غيره إلا بقرينة». اه طبقات 
الشافعية لابن الصلاح »)7510/١(‏ وانظر: مقدمة المجموع (١/۲۸-۲۷)ء‏ والسَّمْعانَينُ من مرو» وهي 
إحدئ مدن خراسان الكبيرة. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي (١57؟)‏ وما بعدها. 


(۳) الأنساب (۲۹۸/۳). 
)٤(‏ انظر: الأنساب (۲۹۹/۳)ء قواطع الأدلة» مقدمة المحقق (۱/ .)۴۸-۳١‏ 
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فقدت هذه الكتب الثلاثة» ضمن ما فقد من تراث السَّمُعانيٌ وغيره» بيد أن 
كتابه الأهم: الانتصار لأصحاب الحديث» قد بقيت لنا نصوصل دند غنَة منه » 
احتفظ بطائفةٍ منها تلميذه قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠ه)‏ في كتابه: (الحجة 
في بيان المحجة)» ثم لخص مقاصده» على طريقته المعروفة: الحافظ 
جلال الدين السيوطي في كتابه: صون المنطق”''» ونقل بعض هذه النصوص 
-أيضًا- ابن القيم في الصواعق المرسلة . 

على أن تراثه العقدى الذي صَدَرّنا عنه؛ ليس فقط هذه الفصول المتبقية من 
کتابه» بل بقي لنا من تراثه كتابان مهمّان في بابهماء مهمّان لنا أيضًا في استخراج 
آرائه ومنهجه العقديٌ: أما الكتاب الأول فهو تفسيره الذي طبع باسمه: تفسير 
أبي المظفر السَّمُعانيٌء وأما الثاني فهو كتابه المهم في أصول الفقه: قواطع 
ا 

لعل أقرب مدخل إلئ منهج السَّمْعانِيٌ وآرائه هو ما عبّر به عن منهجه ومنهج 
أهل السنة : 

«واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم أمْسيوا 
دينهم على المعقول. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. وأما أهل السنة 
قالوا: الأصل الاتباع» والعقولٌ تبَعٌ. 

ولو كان أساس الدين على المعقول: لاستغنى الخلق عن الوحي وعن 
الأنبياء صلوات الله عليهم» ولبطل معنئ الآمر والنهي» ولقال مَّن شاءء ما شاء. 
ولو كان الدين بني على المعقول: وجبّ ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئًا حتى 
يعقلوا . 

ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله كك» وما 
تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم» ونقلوه 


.)۱۸۳-۱٤۷( انظر: صون المنطق والكلام» للسيوطي‎ )١ 

(۲) قام بعض الدارسين - د. محمد بن حسين الجيزاني- بجهد مشكور في جمع هذه النصوص وترتيبها 
والتعليق عليهاء بعنوان: فصول من كتاب (الانتصار لأصحاب الحديث)»ء وهو من مصادر هذه 
الدراسة. 

(۳) حول هذا الكتاب ومنهجهء وقيمته العلمية» انظر: مقدمة محققه /١(‏ 55) وما بعدها. 
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عن سلفهم» إلى أن أسندوه إلى رسول الله بء من ذكر عذاب القبر» وسؤال 
الملكين» والحوض والميزان والصراط. وصفات الجنة وصفات النار» وتخليد 
القريقين شوم :أ ”7 ل قورك حشاتقها قرلا وإنما ورك الام يقبولها 
والإيمان بها. 

فإذا سمعنا شيئًا من أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه: فلله الحمد في ذلك 
والشكرء. ومنه التوفيق . 

وما لم يمكنا إدراكه وفهمه» ولم تبلغه عقولنا: آمنا به وصدقناء واعتقدنا 
أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشیغته»" . 

ويتعرض لبيان اختلاف الأصوليين والمتكلمين في إفادة خبر الواحد للعلم. 
وينصر مذهب القائلين بحجيتها في العقائدء والاعتماد عليها ". 

ونستطيع أن نفهم. في ضوء ذلك. أنه يثبت ما أثبت الله لنفسهء كالعلم 
الذي: «هو صفتهء خلاف قول المعتزلة»“ والكلام الذي هو كلام الله تعالى 
غير مخلوق”*؟. و«أن الله متكلم» لم يزل» ولا يزال»'' وأن موسئ: «سمع 
كلام الله حقيقة» بلا كيف . 

فكعت أنهنا العلو والاستواء على العرش» ورؤية الله تعالى في الدار 
الآ رة ويقنت: -كذلك- الضفات الخبرية > وأفغال الله الاخثيارية : 

«فإن قال قائل: ما معن قوله: إلا عله الع : »]٠٤١‏ وهو عالم 
بالأشياء قبل كونها؟قلنا: بلئ؛ كان عالما به علم الغيب» وإنما أراد بهذا: العلمَ 


)١(‏ كذا في المصادرء والعبارة قلقة» والمعنئ واضح. 

(۲) نقله عنه تلميذه قوام السنة في الحجة »)۳١٠-۳۲١ /١(‏ ونقله السيوطي في صون المنطق -١87(‏ 
۳,) وانظر: الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة- (١۸۲-۸)ء‏ وانظر ما نقلته في فصل : 
(الدليل العقلي)ء عن كتاب قواطع . 

(۳) يأتي تفصيل مذهبهء إن شاء الله» في المبحث الخاص بحديث الآحاد. 

.)٥٠٤/١( تفسير السّمْعانيَ‎ )٤( 

.)۲۹۸-۲۹۷ /۳( انظر: التفسير‎ )٥( 

.)٠۱١/۲( التفسير‎ )9( 

(۷) التفسير (١/7٠ه-0١0).‏ وانظر: (9/ ”الا /٤‏ ۱۳۷). 

(۸) يأتي النقل عنه في هذه المسائل في الباب الثاني» إن شاء الله. 
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الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وهو العلم بوجود الاتباع؛ فان كونه موجودا. 
إنما يعلم بعد الوجود. 

وقيل: معناه إلا لنرئ» وهو قريب من الأول. .». 

ويتعرض أيضًا في مناسبات عديدة لمسائل الإيمان» ويبحث مع الفرق 
المخالفة لأهل السنة في مسائله"'' . 

ويتعرض السَّمُعانينُ لمسائل عديدة من مسائل القدرء فيثبت العلم السابق 
تدعا اه ف الو ر ا العامة لله ا > ور ا ريك 
كن ا جا : في الآية رد عل القدرية؛ فإنه تعالئ أخبر أنه 
لم يشأ إيمان جميع الناس» وعندهم أنه شاء إيمان جميع الناس““. ويربط بين 
المشيئة السابقة والعلم السابق: «#وما كن لا أن مره فا إل أن َه أله : فإن 
قيل: وهل يشاء عودهم إلى الكفر؟ قيل: وما المانع منه؟ وإنما الآية على وفق 
قول أهل السنة» وكل ذلك جائز في المشيئة» ويدل عليه قوله: #ويسِع E‏ 
ی علا عل آله توا ربا أَفْسَح بيا وَبَبْنَّ هوا بال . 

ويبدو أن الواقع الذي عايشه السّمُعانيُ في بلاده» وكان سببًا في تحوله إلى 
مذهب أهل الحديث» انعكس على عنايته بهذه القضية في تفسيره» كما جعله 
تضفة فا مضا کا مسا عل ما سبق ذكره 

غير أن أهم ما يعنيناء من مقالات أبي المظفّر في القدرء وما يتعلق به من 
مسائل: ذلك الكلام المطول»ء المحررء في مسألة (السببية» وعلاقتها بالقدر). 
وهي من مسائل الخلاف المهمة مع متكلمي الأشاعرة» صفة خاصة. 

و أو" العظمي ان الل فال مر عاو ال هان اتةه وا اة مها 
وأنه لا يصح الإيمان بأحدهما دون الآخر؛ ثم يدلف من ذلك إلى بيان أن 


(۱) تفسير السَّمْعانَيَ »)١9١-١59/١(‏ وانظر »٦٦/۲(‏ ۲۹۳) ومواطن أخرى. 

(۲) يأتي الإشارة إلى بعض هذه المواقف في الباب الثاني» إن شاء الله. 

.)١5١/0 ۳۱۸ e۲۳٤ /۲( التفسير‎ )۳( 

(6) التفسير (5557/7). وتتكرر مسألة إثبات المشيئة والرد على القدرية فى مواطن عديدة من التفسير. 
انظر: (۲/ ۳۹ ١۱۰۰ء ,.)5١٠5‏ (۹۱/۳ء ۹۲٦۱ء )١555‏ ومواطن أخری ا 

.)۱۹۸/۲( التفسير‎ )٥( 
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الأسباب (المؤثرة) في الكون» هي من (قدر الله) وخلقه. ولا يجوز إبطالهاء 
لتوهم متوهم أنها تنافي التوحيد؛ ثم يبين حظ القلب» وحظ البدن من ذلك 
المقام» وكيف يستقيم إيمان الخد عليهما ها 

«فالأبدان كلها مضطدرة إلى الأسباب أبدّاء وذلك في أهل السّماوات والأرض ؛ 
اضطرّهم الله جميعًا إلى الأسباب» وإن تفاوتَت وجوهُهاء في لها وک ا 
وزيادتها ونقصانها. وأما القلوب؛ فإنّها مضطرّة إلى مسبّب الأسباب وحده. 

اها قرى أن أ الات اض ل الاعات هين الأمككةه رولا علي 
واللباس» وسائر ما يرجع إلى معاشهم؛ فهذا لأبدانهم. واضطرّت القلوب إلى 
ار وده ان الذنا وها 

وإن الأسباب عاملة بإذن الله؛ فما أذن الله تعالئ لشيء» كان من غير 
سبب» وإذا لم يأذن للسبب: لم يعمل. فالتّار: بإذنه تحرق» فإذا أذن لها أن 
تمتنع من الإحراق: امتنعت» كما أذن لنار إبراهيم ي . والماء: بإذنه يغرق» 
فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق: امتنع» كما أذن له في إغراق فرعون وقومه. 
ومنعه من إغراق موسی وقومه. ركبا إطب نري 1 بن غير سه 2 
EE‏ و دل علَيّها ردي لْمِحَابَ وجد عِندَهَا ردقا قال يمرم ان كي هنذا الت 
هو من عند أله 6 . وقد يحبس الله الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من 
الأوقات. قال الله تعالى: وفص ين الْأَمُولٍ والأنفن المرب . 

إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب» وكل إليها بقدر ميله إليهاء وفقد من 
معونة الله وتأييده. على قدر ذلك. 

فكما أن البدن لا تعمل جارحة من جوارحه» وركن من أركانه» من حركة 
أو سكونء» أو قبض أو بسطهء إلا بالروح؛ كذلك لا يعمل سبب من الأسباب» 
من نفع أو ضرّء إلا بالقدر والإذن من الله تعالئ. 

وكما أن الجوارح قد ظهرت بحركاتهاء وبطن الرُوح» والأبصارٌ طامحة إلى 
الجوارح لظهورها؛ كذلك الأسباب: ظاهرة معلومة عند النّاسء والأقدار باطنةء 
رالا فو اا ات آنا اع ا وا ضرا ااا آنا 
عند الله غائية. 
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ولا قيام للأسباب» إلا بالأقدار. كما لا قيام للأبدان إلا بالأرواح. 

فالأسباب ظاهرةٌ للأبصار؛ رؤية وعيانًا. 

والأقدار ظاهرةٌ للقلوب؛ معرفةً وإيمانًا!! 

فهذا حقيقة شأن الأسباب والأقدار. 

فنظير الأعمال من الاعات والمعاصي: أكساب العباد في الذنيا. 

ونظير القضاء والتّقدير من الله تعالئ لأعمال العباد: قسْمّة الأرزاق بينهم . 

فالأكساب من النّاس في الدّنياء حاصلة في أمور معاشهمء والأرزاق 
من الله مقسومة لا تزداد ولا تنقص. وأكسابهم من الأقدار أيضًا. 

فلا بد من وصول الأرزاق إليهم علئ ما قسمه الله تعالئ. 

كذلك الطّاعات والمعاصي من الخلق» حاصلة في أمور آخرتهم؛ والقضاء 
بأمر الله والأقدار جارية عليهم في آخرتهم› وأعمال آخرتهم. لا يزداد عليها 
شيء» ولا ينتقص منها شيء. وأعمالهم من الأقدار أيضاء ولا بد من مصيرهم 
إلى ما قضى الله لهم. وعليهم ...22 ثم يمضي في تمام تقريره للمسألة» وضربه 
الأمثلة» على ذلك المنوال”'' . 


أبو الفتح » نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٠51ه):‏ 

وصفه النَّووي بقوله: الإمام الزاهد المجمع على جلالته"» ووصفه الذهبن 
بقوله: الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث. مفيد الشام» شيخ الإسلام» الفقيه 
الشافعي» صاحب التصانيف والأمالي”". 

قال ابن عساكر: سمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة» ودرس العلم 
ببيت المقدس مدة» ثم انتقل إلى صور فأقام بها عشر سنين ينشر العلم بهاء مع 
كثرة المخالفين له من الرافضة» ثم انتقل منها إلى دمشق فأقام بها تسع سنين 
يحدث ويدرس ويفتي على طريقة واحدة: من الزهد في الدنياء والتنزه عن 
)١(‏ نقل ذلك عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في الحجة (۲/ .)٥۹-۵۱‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١ /7/١(‏ وينظر: الاعتقاد الخالصء لعلاء الدين العطار .)۱۸١(‏ 
(۳) السير (175/19). 
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الدناياء والجري على منهاج السلف» وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل 
الخير؛ إما في نشر علمء وإما في إصلاح عمل"''. 

ويبدو أن كثرة الرافضة في مكان إقامته» كان له أثره في فقه الرجل» فألف 
كتابًا خاصًا بتحريم نكاح المتعة» وهو أمر انفردت الرافضة دون سائر الفرق 
سواهم بإباحته”"'» ويظهر في هذا البحث الفقهي بعض معالم منهجه العقدي؛ 
حيث يبني بحثه على الكتاب والسنة» وما أجمع عليه السلف» ومضى عليه 
أمرهم : 

«وإباحة نكاح المتعة؛ ليس في كتاب الله. ولا في سنة رسول الله ياء 
ولا في إجماع الصحابة» ولا قول واحد منهم» ولا من التابعين ولا العلماء؛ 
بل في كل ذلك نهي عنه» ومنع منهء فكان الأخذ بخلافهم ضلالا . 

الأثر العقدي الذي وصلنا للشيخ نصر هو كتابه: الحجة على تارك 
المحجة”*'. ومع أن الكتاب الأصلي لم يصلناء بل وصلنا مختصره» فإن 
المختصر لم يحذف من أصل الكتاب شيئًاء وإنما حذف أسانيد الكتاب» وحذف 
اکر مق ورانا اا :أن کون واو 


)١(‏ تبيين كذب المفتري ١۲۸۷ء‏ ۲۸۷)ء وانظر أيضا: طبقات السبكي »)٠١٠/١(‏ طبقات الإسنوي 
.)۲٠۷ /۲(‏ الحجة على تارك المحجةء مقدمة المحقق .)١74-١94/١(‏ 

(۲) يقول آل كاشف الغطاء عن نكاح المتعة: «انفردت به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين» بالقول 
بجوازه» وبقاء مشروعيته إلى الأبد». اه أصل الشيعة وأصولها (۹۸)ء ويتحدث الخميني عن المسائل 
المتعلقه بفقهه وشروطه عندهمء ثم يقول في آخر مسألة: «يجوز التمتع بالزانية» على كراهية» خصوصًا 
لو كانت من العواهر والمشهورات بالزناء وإن فعل: فليمنعها من الفجور»!! اه الخميني» تحرير 
الوسيلة (۲/ 770). 

(۳) نصر المقدسي: تحريم نكاح المتعة .)١174(‏ وهذا الكتاب لم يصلنا كاملا. انظر: مقدمة المحقق 
.)٠٠١(‏ ويحكي أبو بكر ابن العربي المالكي. وهو تلميذ مباشر للشيخ نصر [انظر: قانون التأويل 
03١5 .9١(‏ ١١٠)]ء‏ مناظرة طريفة لشيخه مع بعض رؤساء الرافضة. انظر: العواصم من القواصم 
(۳). 

(5) يذكر النّوويُ هذا الكتاب في كتب نصر المقدسي التي عنده. انظر: تهذيب الأسماء .)٠١١/۲/١(‏ 
وأما علاء الدين العطارء تلميذ النُوويّء فقد روئ الكتاب مسندا إلى مؤلفهء المقدسي. ينظر: الاعتقاد 
الخالص عن الانتقادء للعطار .)١85(‏ 

.)"/١( انظر: مقدمة الكتاب‎ )٥( 


۳ 


هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في حقيقته كتاب منهج بالمقام الأول» قبل 
أن يكون مصنفا كلاميًا يقدم لنا المسائل المطروقة في ذلك العلم» بحسب رؤية 
المؤلف» ومنهجه الذي يختاره. 

تدور موضوعات الجزء الأول من الكتاب بأكمله حول تقرير حجية 
الكتاب والسنة» بالمقام الأول» ثم تقرير حجية الإجماع» وسنة السلف 
والصحابة» والتحذير من مخالفة شيء من هذه الأصول» أو الخروج عن جماعة 
الل 

ثم ينتقل إلى المحور الثاني من محاور هذا الجزءء وهو: «جماع أبواب 
النهي عن الكلام والأهواء والبدع» . 

وأما الجزء الثاني فلا يخرج في عمومهء على كثرة أبوابه وتراجمه» عن 
تقرير هذين المحورين» والتأكيد عليهماء والتحذير من المخالفة لذلك المنهج . 

بيد أن أبا الفتح لم يخلنا من ذكر آرائه العقدية هناء ولو على وجه 
الإجمال؛ ففي أوائل الجزء الثاني يذكر عددًا من عقائد أئمة السنة المجملة. 
كعقيدة ابن المبارك. والإمام أحمدء ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهمء لكنه يبدأ 
ذلك بسياق اعتقاده هو جوابًا لمن سأله عما أجمع عليه أهل العلم والديانة» وما 
يلزم الناس المصير إليه : 

«إن الذي أدركت عليه آهل العلم. ومن لقيتهم وأحدث عنهم» ومن بلغني 
قوله من غيرهم» ممن يعول عليه» ويرجع في النوازل إليه» ممن ينطق عن علم 
صائب ...» مشهور في وقته بالأمانة» موصوف بالقدوة والزعامة» ناطق عن 
الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» مجانب للبدعة والضلالة» والأهواء 
والجهالة: 

أنه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالئ» ولا سنة 
رسوله يِه وإجماع آهل العلم» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» عليهم 
من الله الرحمة والرضوان» ولا يحل الكلام فيهء وأنه بدعة وضلالة» ومعصية 
وجهالة. ثم الاعتقاد بعد ذلك أن الله تعالئ واحد أحد..». 

ثم أخذ في سياق اعتقاده» وفيه: «أنه لا يجوز لأحد مخالفة أمره تعالى 
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وجلء ولا نجاوزه؛ نصق بما وصف به نفسه في کتابه» وعلئ لسان نبيه وك 
للا نجاوز ذلك ولا نزيد عليه» ولا نقيس بعقولنا غيره عليه» بل نسلم ذلك إليهء 
ونتوكل في توفيقنا عليه . 

وأن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأن القرآن كلام 
الله ټك وحيه وتنزيله غير مخلوق» كيف تلي» وكيف قرئ» وكيف کتب)» ثم 
يقرو اتات القن وشحدف. عن فضا الضحابة. 

ثم يعود إلى باب الصفات: فيثبت العلو والاستواء» ويتحدث عن الرؤية› 
و عبان س 

چ د 


محبي السنة البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء (ت: 5١هه):‏ 

الف الخ كان البقوى: لقاب خي ال ور كن الدين: .ركان 
سيدًا إمامّاء عالمًا علامة» زاهدًا قانعًا باليسير ... وكان أبوه يعمل الفِرَاء 
ويبيعهاء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» لحسن قصده» وصدق 
نيته» وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان 
مقتصدًا في لباسه ... على منهاج السلف حالا وعقدّاء وله القدم الراسخ في 
التفسير» والباع المديد في الفقه كآنه" . 

لا نعلم للبغوي كتابًا خاصًا في مسائل الاعتقاد» ولم يذكر أحد ممن ترجم 
له شيئًا في ذلك» غير أن كتابيه المهمين: شرح السنة» ومعالم التنزيل» الذي هو 
تفسيره المعروف» مصدران غنيان بآرائه العقدية. 

يبدأ البغوي شرح السنة بكتاب (الإيمان)» وليس مراده بهذا الصنيع أن 
يتحدث عن مفهوم الإيمان. وشعبه» وعلاقته بالعمل» وزيادته ونقصانه» كما فعل 


.». في الأصل: «يصفه»ء «لا يجاوز»» «لا يزيد»» والمثبت بالنون هو الموافق لما بعده: «ولا نقيس.‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة (۲/ 5 2007-77 والاعتقاد مجمل» لا يتجاوز بضع صفحات» لكن المحقق 
طول في التعليق عليه» وشرح الأصول المضمنة فيه. 

(۳) السير »)55١/١9(‏ وانظر: وفيات الأعيان »)١757/7(‏ طبقات السبكى (۷/ »)۷١‏ طبقات ابن أبى 
شهبة .)۲۸١ /١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (۷/ ٠ ٠ .)٤٤٥‏ 


“o 


البخاري مثلاء بل إنه أدخل الأبواب التي تتعلق بالمنهج العقدي» والمسائل 
العقدية» التي نثرها البخاري في عدة كتب من صحيحه: الإيمان» القدرء. 
الاعتصام بالسنة» التوحيد» كل هذه الأبواب» جمع البغوي مقاصدها فى هذا 
الكتاب . 

يلخص البغوي أصله العام في باب الصفات» عند شرحه لحديث: ما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامّه» وإدا 


شاء أن يزِيعه أزاغه)” 0 


«والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله ف وكذلك كل ما 
جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالئ» كالنفس» والوجه» 
والعين» واليد» والرجلء والإتيان» والمجيء» والنزول إلى السماء الدنياء 
والاستواء على العرش» والضحك والفرح. قال الله 4# لموسى: «إواصطتعتك 
لتفيى [ظ]: ١4]ء‏ و الله كك: اولصت على عَينَ» اطن: ۳۹)» وقال 
الله 3#: كل سَيَءٍ مالك إل وخم ان ۸ وقال الله ڪك: وي وه 
ريك ذو الكل کار > [اقبرم : ۲۷" وقال الله كك: وبل يداه 
اة : 4>]ء وقال: ياليس ما متعلك أن سج لِم دى 1 ساز 1 : ۷] 

#وَالَارصٌ جَمِيًا قِْضَحُف بوم الْقِيلمَةِ ولصو موت يمين از : ٩۷‏ 


»)۱۷٦۳١( شرح السنة رقم (89) من حديث النواس بن سمعان» والحديث رواه -أيضًا- أحمد‎ )١( 
۸۷)ء‎ /١( وابن ماجه» وقال البوصيري: «إسناده صحيح». انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ 
وأصل الحديث في مسلم (5194؟) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 

(۲) لا يتعرض في تفسير هذه الآية (0/ ۲۷۲ - طيبة) لصفة العين. 

(۳) مع أنه يصرح هناء وفي تفسير الآية (15) من المائدة» بإثبات الوجه؛ فإننا لا نجده في تفسيره للآيات 
المذكورة هنا أو نظائرهاء يستند إليها في إثبات الصفة. 

(85) في تفسيره لآية المائدة ۷٦/۳(‏ طيبة» ؟/ 80 المعرفة)ء يقول: «ويد الله صفة من صفاته» كالسمع 
والبصر والوجه»» غير أنه لا يعود إلى المسألة في آية #ص4» المذكورة هنا. وانظر تفسير الآية )١56(‏ 
من الأعراف». (494/7١ط‏ المعرفة). 

(5) في تفسيره لهذه الآية (۷/ ١7١‏ طيبة» 47/5 المعرفة)» يروي الأحاديث الواردة في تفسيرها وتحقيق ما 
ذكره هناء وفيها ذكر القبضة والأصابع. وانظر كتاب التفسير من صحيح البخاري» حول هذه الآية. 
حديث »)581١(‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعاليل: لما خلقت بيدي. وأيضا: صحيح مسلم 
(85). 


لضن 


مە شير ے2 e‏ 2 ر 2 و “كا ا عه : ١‏ 7 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم أله في ار ص الْعمَاوِ # ٠‏ وال 


الله له : ##وجاء ربك وألْملك صقا ا صقا [ الجر : ۴“ وقال الله َة : الر من 


عل الْمرش اسو َعي: ه]» وقال الله تعالى: ##ثُم اسْنوئئ عل العرش البَحَمنُ» 
[الشزكازخ: .]٠٩۹‏ وقال رسول الله ية : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقل ثلث الليل الآخر»“» وروئ أنس عن النبي بو قال: «لا تزال جهنم يلق 
فيهاء وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمها. وفي رواية 
أبي هريرة: «حتى يضع الله رجله)”*'. وفي حديث أبي هريرة في آخر من يخرج 
من النار: «فيضحك الله منهء ثم يأذن له في دخول الجنة”'". وفي حديث جابر: 


«فيتجلئ لهم يضحك“""» وفي حديث أنس وغيره: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»”” . 


: المعرفة)- يقول: «والأولئ في هذه الآية وما شاكلها‎ 185/١ طيبة»‎ 75١/١(- في تفسيره لهذه الآية‎ )١( 
أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله تعالى»ء ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات‎ 
الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة».‎ 

(۲) لم يصرح بذلك في تفسيره للآية (۸/ 577 طيبة)» بل ذكر قول الحسن: «جاء أمره وقضاؤه»» وقول 
الكلبي: «ينزل»؛ ولم يرجح بينهما. وانظر: فتاوى ابن تيمية (0/ )٠٠١‏ وما بعدهاء وحاشية محقق 
التفسير» ط طيبة. 

(۳) فى نظيرتها من سورة الرعد (۲)» يقول: «علا عليه». /٤(‏ ۲۹۳ طيبة» 57/7 المعرفة)» وانظر تفصيل 
57 الإثبات عنده في تفسير (05) الأعراف ("/ 770 طيبة» ۲/ ٠١١‏ المعرفة). 

)٤(‏ يعود البغوي لرواية هذا الحديث مسندّاء في «باب: إحياء آخر الليل وفضله» (58-51/4)» لكنه 
لا يتعرض فيه للبحث العقدي.» أو الإشارة إلى ما فيه من الصفة. 

(69) يورد هذه الأحاديث في تفسير سورة ق (۳۰)» ولا يتكلم عن مضمونها بشيء» لكنه يعود في شرح 
السنةء فيعقد بابا لتفسير هذه الأية» ويروي فيه هذا الحديث» ويتبعه بتقرير موقفه العقدي العام» بنحو 
مما هنا. انظر: شرح السنة .)1908-1681//١0(‏ 

.)۱۸۳( ومسلم‎ 2)8١5( والحديث رواه البخاري‎ »)70٠ /٥( يروي الحديث بطوله في تفسيره‎ )١( 

(۷) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة منزلة »)١91(‏ وفيه موطن الشاهد. 

(۸) يعود فيروي الحديث بطوله في باب التوبة من كتاب الدعوات» ويحكي تأويل الخطابي له: «لله أفرح 
«معناه: أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على 
الله ق ... وكذلك فسر الضحك الوارد في الحديث في صفات الله ييل بالرضى» وكذلك الاستبشار 
قد جاء في الحديث» ومعناه عندهم: الرضا». ثم تعقبه بقوله: «والمتقدمون من أهل الحديث فهموا 
من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من الأعمالء. والإخبار عن فضل الله هد وأثبتوا هذه الصفات 
لله يقَء ولم يشتغلوا بتفسيرهاء مع اعتقادهم أن الله يه منزه عن صفات المخلوقين؛ ليس كمثله = 


۷ 


فهذه ونظائرها صفات لله تعالئ ورد بها السمع. يجب الإيمان بهاء 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضا فيها عن التأويل» مجتنبا عن التشبيهء معتقدا أن 
e e‏ ا ااا 
الخلق. قال الله يه : الس کسلٰی سی وهو ألسَمِيعٌ الب الفئ: ١‏ 

وعليل هذا مضول سلف الأمةء الا السنةء تلقوها جميعًا ا 
والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله َء كما 
أخبر الله ک4 عن الراسخين في ١١‏ > فقال وك : وراس فى الْمِلِرِ يقولونَ ءامنا 
پو كل ِن عند رين » [تيذ|ك: ۷] . . .200 . 

يورد البغوي في شرح السنة أبوابًا عديدةٌ في مسائل القدرء ويروي طائفة 
من الأحاديث التى انتقاها لبيان معتقد أهل السنة» غير أنه يلخص ذلك الباب كله 
بقوله : ۰ 

«لا يقدر أحد أن يسقط الأصلء الذي هو القدرء ولا أن يُبطل الكسب» 
الذي هو السبب» ومن فعل واحدًا منهماء خرج عن القصد" إلى أحد الطرفين : 
إل مذهب القدرء أو الجبر)”''. 

وهي نفس الفكرة التي یکررها؛ بسار أكثر 000 في تفسيره لقول الله كبك : 
«هر ايّى لق نک ڪا وین موم وله با تمأ ب4 1اا: :]١‏ 

«وجملة القول فيه: أن الله خلق الكافر» وكفره فعا له وکسب» وخلق 
المؤمن» وإيمانه فعل له وكسب؛ فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار؛ وكسبه 


= شيء وهو السميع البصير». شرح السنة (88/60)» وانظر كلام الخطابي في: أعلام الحديث» له 
(۲۲۳۸/۳). وانظر: شرح السنة )۷۷-۷٦/١١(‏ حيث يحكي ما (قيل) في تأويل «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل»» بالرضا ويحكي فيه قولين آخرين» ولا يتعقبه بشيءٍ وانظر أيضًا: التفسير 
(1/”اطيبة)» (5/ 55 المعرفة)» ويفعل مثل ذلك في حديث (فاستحياء فاستحيا الله منه). انظر: 
شرح السنة (۲۹۹/۱۲). في حين أنه يصرح بتأويل الرحمة بأنها إرادة الله الخيرٌ لأهله» والغضب بأنه 
إرادة الانتقام من العصاة. انظر: التفسير .٥١/١(‏ 6 دطيبة» ٤١ ۳۸/١‏ المعرفة). 

)١(‏ شرح السنة .)١71-١58/١(‏ وانظر إجماله لهذا الموقف في تفسيره للآية (185) من سورة المائدة» 
)۷۷-۷٦ /۳(‏ ط طيبة» (۲/ )٠١‏ ط المعرفة. 

(۲) في الأصل: المقصدء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) شرح السنة .)٠١۷/١(‏ 


۲۸ 


واختياره» بتقدير الله ومشيئته؛ فالمؤمن بعد خلق الله إياه: يختار الإيمان؛ 
لأن الله تعاليل أراد ذلك منهء وقدّره عليه» وعلمه منهء والكافر بعد خلق الله 
تعالئ إياه: يختار الكفر؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه» وقدّره عليه» وعلمه منه. 

وهذا طريق أهل السنة والجماعة» من سلكه أصاب الحق» وسلم من الجبر 
والقدر». 

ويقررء في هذا الباب المشكل» المهم أيضًا: «أن أمر الله بمعزل عن 
مشيئته وإرادته» فإنه مريدٌ لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد 
أن يتبع أفرفع. و له انا کار وه .كان ميف ل کو ا 

وأما مسائل الإيمان: فيعنى بتقرير مذهب أهل السنة فيهاء وأنه قول 
وعمل» يزيد وينقص» ويرد على المرجئة مقالتهم فيه" » ويقول عنهم» في سياق 
آخر: «المرجئة: هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية»“ . 

إننا نظفر من البغوي بنص رائع» يلخص لنا أصول الاعتقاد العامة فكرًا 
ومنهاجاء في ضوء الحديث المشهور: «الدين النصيحة»* : 

افمعن نصيحة الله يل : الإيمان به» وصحة الاعتقاد في وحدانيته» وترك 
الإلحاد في ا وإخلاص النية في عبادته» وبذل الطاعة فيما أمر به» ونه 
عنه» وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» والاعتراف بنعمه» والشكر له 


)١(‏ معالم التنزيل )٠٤١ /۸( 0707 /٤(‏ ط طيبة. 

(۲) التفسير (۳/ 7١7‏ ط طيبة) . 

(۳) انظر: شرح السنة )۳۳/١(‏ وما بعدها. 

.)1:0-١1159/١7( شرح السنة‎ )٤( 

(6) وجدنا عناية بهذا الحديث من الشافعية الذين نؤرخ لهم» وفي سياق عقدي أيضًاء عند محمد بن نصر 
المروزي. انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ )1۸١‏ وما بعدها. 

(5) يذكر في شرح السنة (5/ 7175) أن اليمين إنما تنعقد بالله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته» 
وينقل في التفسير (۳/ ٠۷‏ طيبة» ۲۱۸/۲ المعرفة) عن أهل المعاني أن الإلحاد في أسماء الله: 
تسميته بما لم یتسم به» ولم ينطق به كتاب الله» ولا سنة رسوله ئي . 


۲۹۹ 


ويخقتفة هزه الأعنداقة واج ا العبد في نصيحة نفسه لله» والله غني عن 

أما النصيحة لكتاب الله: فالإيمان بهء وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله""› 
لا يقدر على مثله أحدٌ من المخلوقين» وإقامة حروفه في التلاوة» والتصديق 
بوعده ووعيده» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه. 
والتسليم لمتشابهه . 

وأما النصيحة لرسول الله ية : فهي التصديق بنبوته» وقبول ما جاء به 
ودعا إليه» وبذل الطاعة له فيما أمر ونهئء» والانقياد له فيما حكم» وأمضئ. 
وترك التقديم بين يديه» وإعظام حقه» وتعزيره وتوقيره» ومؤازرته ونصرته» وإحياء 
طريقته في بث الدعوة» وإشاعة السنةء ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به» 
كما قال جل ذكره: #قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يكوك فما شر 
الييدْلاْ: »]5٠‏ وقال عز اسمه: وما ينطق عن هریه 3ال : *] . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فالاأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين 
فمن بعدهم» ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم به» فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم 
في المعروف» والصلاة خلفهم. وجهاد الكفار معهم. وأداءٌ الصدقات إليهم. 
وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف» أو سوءٌ سيرة»ء وتنبيههم عند 
الغفلة» وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعئ بالصلاح لهم. 

وقد يتأول ذلك أيضًا في الأئمة الذين هم علماء الدين» فمن نصيحتهم 
قبول ما رووه إذا انفردواء وتقليدهم ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا. 

وأما نصيحة المسلمين» فجماعها إرشادهم إلى مصالحهم من تعليم ما 
يجهلونه من أمر الدين» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» والشفقة عليهم. 
وتوقير كبيرهم» والترحم على صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة»”" . 


E‏ كد 


)١(‏ يعقد في كتاب الإيمان من شرح السنة )۱۸۸-۱۸١/١(‏ بابًا في الرد على من قال بخلق القرآن. 
(۲) شرح السنة .)40-95/١7(‏ 


خم 


أبو الحسن» محمد بن عبد الملك الكرّجى رت: "ثاهه). 
قال فيه ابن السَّمْعانيٌ: «هو إمام ورع» فقيه مفت محدثء خير أديب 
شاعر» أفنئ عمره في جمع العلم ونشره ... وله القصيدة المشهورة في السنة. 
نحو مائتي بيت» شرح فيها عقيدة السلف. وله تصانيف في المذهب والتفسيرا 
اه. 
وقال ابن الصلاح: «من فضلاء وقته المَمْتِينَ). 
وقال ابن كثير: «وله مصنفات كثيرة منها: الفصول فى اعتقاد الأئمة 
الفحول. بك كن فبه مذاهب انلف في باب الاعتقاد. ويحكي فيه أشياء غريبة 
حسئة .. وكان لا يقنت فى الفجرء ويقول: لم يصح ذلك في حديث› وقد كان 
إمامنا الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بقولي الحائط»*'!! 
قصيدة أبى الحسن الكرجى» التى ذكر تلميذه ابن السّمُعانئ (ت: 057ه) 
أنها نحو مائتي بيت» قد أشار إليها أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 
أيضًا: «قصيدته المشهورة في اعتقاد أهل السنة» وهي منقولة من خط الشيخ 
أبي عمرو بن الصلاح”"“» وزاد الحافظ الذهبئُ (ت: 58لاه): «وعلئ هذه 
القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة 
وأصحاب الخد 
ترجم تاج الدين السّبكيئٌ (ت: الالاه) لأبي الحسن» فهو فقيه شافعي» له 
تصنيف في فقه المذهب: (الذرائع في علم الشرائع)» غير أن الذي أثار ثائرة 
)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية». لاش الصلاح 1/1 1) تاريخ الإسلام (5"/ 396). طبقات 
الشافعيين» لابن كثير» )25607/١(‏ طبقات السبكي 2)١7/7(‏ طبقات ابن أبي شهبة .)٠١ /١(‏ وأما 
ابن السَّمُعانيَ فقال: «كتبت بالكرج عن الإمام أب الحسن محمد ابن أب طالب عبد الملك بن 
محمد الكرجي» وكان إماما متقئًا مكثرًا من الحديث» وسمعت من ابنه أبول معمر وهب الله 
بالكرج» اه. الأنساب .)”81/٠١(‏ ولم تزد في النسخة التي بين أيدينا علئ هذا. ولم أقف له 
الأنساب .)5١-1١8/١(‏ 
(۳) مختصر العلو (506؟). 


۲۷1 


التاج السّبكيّ في شأن الكرجي» هو قصيدته المذكورة» وما فيها من قدح في 
الأشعري وطريقته. فانبرى لنقد القصيدة› والحط عل قائلها : 
«إذا عُرف هذا؛ فاعلّم أنَا وقفنا على قصيدةٍ تعزئ إلى هذا الشَّيخ» وتُلقَّبِ 
ب (عروس ا لاني الام ا من أهل اا الْسَنَةء فنا 
الأشعري أقبِحَ كلام» وافترى عليه أي افتراء». 
ولا يخفئ أن (التجسيم) الذي ادعاه ابن السّبكيّ على الرجل هناء وهو منه 
براء: هو ما دکر فى القصيدة. من إثبات الصفات› على طريق السلف الصالح. 
وإلا؛ فلم ينقل عنها حرفا واحدًا في ذكر التجسيمء أو التشبيه؛ وحاشاه من 
ذلك . 
وذكر إشارة شيخه الذهبئَّ للقصيدة» ونقل كلام السَّمْعَانِيَ فيهاء وذكر مطلع 
القصيدة. وما فيه » ثم قال : «ومنها: 
عقائدهم أن الإله Ei‏ على عرشه مَعْ عليه بالغوائب 
وهذا من أسهل ما فيها» وليس فيها ما ينكر معناه» ا قوله (بذاته)» وهی 
عبارة سبقّه إليها ابنُ أبي زيدٍ المالكي في (الرسالة)» إلا أنه بيت سمج مردودٌ؛ 
فان قوله: (علئ عرشه مع علمه بالغوائب): كلام لا ارتباط لبعضه ببعض؛ فإنه 
لا ارتباط لعلم الغيب بمسألة الاستواء!! 
وقوله (بالغوائب): إن أرادٌ (جمع غيب)؛ فهو لحنٌء فإن (الغيب) 
لا يشن ولا يجمَع٬‏ لاله اسم جنس »© ولش جمع ؛ فجمعه: (غیوبت)» وإن اراد 
)١(‏ هذا من عجيب نقده وتحامله على الرجل» فإن النص على ذلك في عبارات السلف. أكثر من أن 
يخفیٰ » نص عليه الإمام مالك» وأحمن وغيرهما» والتعبير به : ذائع» فاش ؛ في نحو قوله تعالى : وما 
رث ين ون َة إلا هو َيه : يريدون الرد على الحلولية في قولهم: إنه في كل مكان بذاتهء 
«وفي هذا الحديث دليل على أن الله ق في السماء على العرش من فوق سبع سماوات وعلمه في كل 
مكان» كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر» اه. وقال أيضًا في التمهيد (5/ ٠۳١-٠۳١‏ - 
ترتيبه): «علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو 
على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله» اه. 


A4 


جمع (غائية): 58 اا 

ثم ساق أبيانًا في اليدّين» والكف”'"'. والصوت» والصحك» ووضع 
القدم. والأصابع› والصّورة» والغيرة» والحياء» وأنحاء ذلك. وليس فيه کش 
أمر؛ إلا أنَّ جمْعَها دليلٌ منه على محاولة التجسيه””؛ فإنّها لم ترذ في الشّريعة 
مجموعةً» بل مفرّقة» وفي كل مكان قرينة ترشد إلى المراد؛ فإذا جمعها جامعٌ : 
أضلّ ضلالا مُبِيئًا” 2 . 


ثم ذكر التجسيم والتجهم والاعتزال والرفض والإرجاء. وجمع الكل في 


طرائقٌ تجسيم وطرّق تجهم وسبل اعتزالٍ: مثل تسج العناكب 
وَفِي قدر والرفض طرق عِمِيَة وَمَا قيل فِي الإرجاء» من نَعْبٍ ناعب» 
ثم دک ااا فى نقد ال وكلامه. وتکلہ امور من السبات» 
ونحوه. لمن فيها شىء يستحق الوقوف عنده» أو نقاشه. ثم ختم كلامه بقوله : 
«ثم أقول: قبح الله قائلها كائنا من كان. وإن يكن هو هذا الكرجيّ؛ فنحن 
نبراً إلى الله منه»! ! 


)١(‏ لم يبين وجه «تلحينه» في جمع (غائبة)» وهو لا لحن فيه» فإن (فواعل) جمع منقاس ل (فاعلة)؛ وكأنه 
ضرب عليه بعدٌ؛ كما أشار المحقق إلى نسخهء ولم يثبته إلا من المطبوع السابق!! وقد بقي عليه 
الاحتمال الثالث» وهو الذي يحتمل التلحين: أنه جمع (غائب)؛ يعني: مع علمه بكل أمر غاب عن 
الخلائق. مع أنه كذلك: جمع صحيح» كما نصوا عليه» وإن كان قليلًا. ومنه: (ومثلي في غوائيكم 
قليل). وانظر: شرح الشافية» لابن الحاجب »)١157/7(‏ وارتشاف الضرّب» لأبي حيان 2)501/١(‏ 
وتاج العروس .0775/١5(‏ 

(۲) في المطبوع: «والكيف». وإشار إلى نسخة (ص): «والكف». وهي الصوابء. بلا ريب. 

(۳) وهذا مما يدلك على أن ما (يحاوله) السبكي» من رمي صاحبنا بالتجسيم» هو: مذهب الإثبات الذي 
يقرره الكرجي . 

)٤(‏ وهذه أيضًا: إحدئ مماحكات الأشاعرة» إذا ذكر أهل الإثبات نصوص الصفات» مع أنهم -أي: 
الأشاعرة- يجمعونها أيضًاء في مصنفاتهم التأويلية» كما فعل ابن فورك وغيره» وكما يجمعون 
الصفات السبع أو الثمانية» أو ما شئت. وعامة أهل الحديث يبوبون عليها في كتب التوحيد والرد على 
الجهمية» و«النعوت»» ونحو ذلك. ويأتي مزيد بحث في الكلام على مسائل الصفات. 

(6) سبق نقل بعضها في مبحث: الكلام الأشعري» وجدل المشروعية. 


ريغف 


كذا قال» وفعل» في ختام نقده المتحامل» الغالي. كما قال» وفعل» في 
مُسْتَهل كلامه عن (القصيدة)» عفا الله عنه. 

لأبي الحسن الكرجي» مصنف عقدي نفيس» أسماه: (الفصول في الأصول 
عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول)'''؛ بيد أنه» ومن أسف» لم 
يصلنا هو الآخرء وإنما وصلنا نقول مستفيضة» بالغة منه» عبر تراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية”''» كله تدل على نفاسته» ورسوخ صاحبه في علم العقائد» 
والمنهج السلفي . 

E E 


٠ : 8 /‏ 1 5 * » « 7 )۳( م 
رت: ه“"ههم): 

وصفه الذهبئٌ بقوله: الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام. وقال عنه 
تلميذه الحافظ أبو موسئ المديني (ت: ١08ه):‏ إمام أئمة وقته» وأستاذ علماء 
عصرهء وقدوة أهل السنة في زمانه» ولا أعلم أحدًا عاب عليه قولًا ولا فعلًا. 
ولا عانده أحدٌ إلا ونصره الله» وكان تزه النفس عن المطامع» لا يدخل على 
السلاطين» ولا عل من اتصل بهم . 

وقال الحافظ يحيئ بن منده: كان أبو القاسم حسن الاعتقاد» جميل 
الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله“ . 

ترجمه الإسنوي في طبقات الشافعية””'» ونقل ابن تيمية عن كتابه الحجة. 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه» والنقل عنه» في فصل: (العلاقة بين الشافعية والأشعرية)» ويأتي النقل عنه في 
مواضع من الدراسة» إن شاء الله. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)۱۷١‏ درء التعارض (7/ 40)» بيان تلبيس الجهمية (5/ »)5٠٠‏ ومواضع 
أخرى من كتبه . 

(۳) كذا في السيرء وتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين )۴۳۳/٤(‏ وتاج العروس )۸۹/٠١(‏ والأعلام 
۳۲۳/۷)». لكنه في جميعها مضبوط بالقلم» ولم أر من نص على ضبطهء أو بين علة ذلك اللقب!! 

.)١741-1171ل/ا//5( تذكرة الحفاظ‎ »)85-8٠ /5١( انظر هذه النصوص وغيرها في ترجمته من السير‎ )٤( 

(6) طبقات الشافعية 2)١795-١1/5 /١(‏ ولا يخرج ما فيها عما أورده الذهبي. 


V٤ 


ووصف صاحبه بأنه شافعي”» وقال ابن القيم: وكان إمامًا للشافعية في 
0# 
الأثر العقدي الذي وقفنا عليه لقِوَام السنة هو كتابه المهم: الحجة في بيان 
المحجة» وهو في حقيقته مجموعة من الأمالي» ويبدو أن هذه كانت طريقة 
أبي القاسم في عامة مؤلفاته” . 
يقول أبو القاسم في خطبة كتابه : 
«وحين رأيت قرام“ الإسلام بالتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد كثرت» 
والوقيعة في السنة قد فشت» ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في 
الكلام درجة رفيعة: رأيت أن أملي كتابا في السنة» 58 عليه من قصد الاتباع 
وجانب الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصارء 
والراسخين في العلم من الأقطار؛ ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين» ويجانب 
يقة المبتدعين» ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف» وسميته: كتاب 
الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة . 
كفانا أبو القاسم -إِذًا- مؤونة التعليل لتأليفه» أو التفحص عن منهاجه؛ 


)١(‏ درء التعارض (5/ 45) لكن ورد تسمية الكتاب فيه: «الحجة على تارك المحجة»» والصواب: «الحجة 
في بيان المحجة»» وقد ورد على الصواب في : بيان تلبيس الجهمية )٠١5/١(‏ قاسم» وسبق كتاب: 
الحجة على تارك المحجة» للشيخ نصر المقدسي . 

(؟) اجتماع الجيوش (51). 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ .)١17794/5(‏ وقد انعكست طبيعة الإملاء على الكتاب الذي يخلو من أي ترتيب 
منطقي للموضوعات فيما بينهاء أو استكمال لعرض الموضوع في مكان واحدء بل يضع بعض الفكرة 
في مكان» وبعضها في مكان آخرء لا يبالي ما فرق بينهماء إل آخر ما يظهر في طبيعة هذه الأمالي»› 
ولعله لذلك السبب كثرت فيه النقول غير المنسوبة إلى قائل معين» بل يقول: «قال بعض علماء السنة»» 
أو لا يقول شيئًا مطلقًا. ولو حظي الكتاب بتحقيق علمي» لأمكن تدارك قدر كبير من هذه المشكلات» 
بيد أن إخراج الكتاب» لم يكن على الوجه المأمول له» سواء كان من جهة قراءة النص وتقويمهء 
أم من جهة الخدمات الإضافية المساعدة للباحث فيه. 

)٤(‏ قال الزبيدي: «القوام» بالكسر: نظام الأمر وعماده وملاكه الذي يقوم به..» كقيامهء بالياء؛ يقال: 
فلان قوام أهل بيته» وقيامهم: وهو الذي يقيم شأنهم». تاج العروس (۳۳/ 0711 . 

.)۸٤ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )٥( 


Vo 


فالرجل يقرر -بكتابه- عقائد أئمة السلف» ويوضح منهاجهم في الاتباع» ويجانب 
الكلام والابتداع. 

يتحدث قوام السنة في فصول عديدة عن فضائل الأثر ومتبعيه» وعن تعظيم 
الكتاب والسنةء ولزوم الأخذ بهما"''. ويقول: «ومن صفة أهل السنة: الأخذ 
بكتاب الله ية وبأحاديث رسول الله يةه وترك الرأي والابتداع»"» ل 
القول: في التغليظ في معارضة الحديث بالرأي والمغقول» ":4 وکر أن «كل 
من صح عنده شيء من أمر رسول الله يلوه ونهیه» صغيره وکبیره» بلا معارض له 
يعرفه من حديثه. أو ناسخ له» ثم قال: قال رسول الله يكِِ: كذاء وأنا أقول 
بخلافه؛ فقد تكلم بعظيم» وإن كان ذلك الشيء مما لا يضل الرجل بتركه؛ لأن 
أدنئ معاندة للنبي يله في أدنل شيء من أمره ونهيه: عظيم؛ فمن قبل عن 
النبي كلِ؛ فإنما يقبل عن الله» ومن رد عليه أمره ونهيه» فإنما يرد على الله 
قال الله تعالل: من يطعم ألرَسُولَ فَمَدْ أطاعَ 2-1 :۸۰^ . 

يلخص قوام السنة أصول المسائل التي يدور حولها البحث الكلامي بقوله: 

«قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول في 
ذات الله سبحانه» والقول في صفاته. والقول في أفعاله» والقول في الوعيد. 
والقول في الإيمان» والقول في القرآن» والقول في الإمامة. 

فأهل التشبيه ضلت في ذات الله» والجهمية ضلت في صفات الله» 
والقدرية ضلت في أفعال الله» والخوارج ضلت في الوعيد» والمرجئة ضلت في 
الإيمان» والمعتزلة ضلت في القرآن». والرافضة ضلت في الإمامة. 

فأهل التشبيه تعتقد لله مثلا . 

والجهمية تنفي أسماء الله وصفاته. 


.)۳۷۹ 3177/9 54-755ل‎ 21١91١/١( انظر: الحجة‎ )١( 

(۲) الحجة (۲۹۹/۲)ء وانظر فصلا مهما (؟/785-85). 

(۳) الحجة .)۲۰۷-۲۰٤/۱(‏ وانظر: (۲/ 596) وما بعدها. 

)٤(‏ الحجة (۲/ ۳۹۸-۳۹۷)ء وانظر أيضّاء حول تعظيم السنة: الحجة (۳۲۹-۳۲۲/۱)» وحول محبة السنة 
وأهلهاء وكراهة البدع وأهلها (۲/ .)٥١٠-٠٠١‏ وقارن ما نقلته في المتن بتقرير الشافعي لذلك في 
كتبه» كالرسالة ف )۱۳٠۹(‏ وأيضًا ف (۲۹۹) وما بعدهاء جماع العلم ف (۷٦٤ء )٥۰۲‏ والأم .)١95/9(‏ 


۲۷٦ 


والقدرية لا تعتقد أن الخير والشر جميعًا من الله. 

والخوارج تزعم أن المسلم يكفر بكبيرة يعملها . 

والمرجئة تقول: إن العمل ليس من الإيمان» وإن مرتكب الكبيرة مؤمن» 
وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

والرافضة تنكر إعادة الأجسام. وتزعم أن عليًا نه ؛ لم يمت. وأنه يرجع 
قبل يوم القيامة. 

والفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة» وأصحاب الحديث» وهم السواد 
الأعظم . 

والدليل على أن الفرقة الناجية؛ هم أهل السنة والجماعة: أن أحدًا 
لا يشك أنَّ الفرقة الناجية هي المتمسّكة بدين الله» ودينٌ الله الذي نزل: كتَابُ 
الله وسنّةٌ رسول الله وء وهم القائلون: إن الله واحدٌّء ليس كمثله شيءٌ» وهو 
السميع العليم'“. لا يشاركه شيءٌ من الموجودات» بوجو من الوجوه؛ لأنه لو 
شاركه واحدٌ في ذلك» لكان مثا له» في الوجه الذي شاركه فيهء فلا يسمّئ إلا 
E‏ 
تسميته به» ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ملا أو أجمع 
عله الهاو ف «وصقه يكير ولك فهو عمال 

فنقول: إنه قادرٌء عالمٌ» حىٌ» سميعٌ» بصيرٌء متكلم؛ رازق» محيي»› 
مميت» وأن له قدرةً» وعلمّاء وحياةً» وسمعًاء وبصرّاء وكلامّاء وإرادةً» وغير 
ذلك من صفاته. وكان موصوفا بجميع ذلك فيما لم يزل» لم يستفد صفة لم تكن 
عن قبل 

وسائر الفرق» وإن كانت تدعي أنها متمسكة بدين الله فإنها ابتدعت 
في الدين وأحدثت» وتبعت المتشابهء ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. 


ع 


بما سمّئ به نفسّه في کتابه» أو سمّاه به رسوله کل أو أجمعت الأ 


)١(‏ كذا في الأصل. على خلاف نظم الآية» ولا أدري أهي من النْسَاخْ أم من المؤلف» وأما المحقق 
فعلق عليها: [الشورئ: ١١]ء‏ كذا؟! 
(۲) «أو أجمعت الأمة»: تكررت في الأصل . 


VV 


وأهل السنة والجماعة : لم تتعدٌ الكتابّء والسنةًء وإجماعَ السلف الصالح. 
ولم تتبع المتشابة وتأويلّهء ابتغاءً الفتنة» وإنما اتبَعوا الصحابةًء والتابعين» وما 
أجمعٌ عليه المسلمون بعدّهم. قولًا وفعلا. 

فأما إذا اختلفوا فيه» مما لا أصل له في الكتاب والسنةء ولا أجمعت عليه 
الأمة: فهو محدّثُء. داخل في قوله به : «مَن أخدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ 
و 

فأما ما ار فيه» مما له أصل في كتاب الله والسنة: فإنه يجب الإيمان 
35 ويسم تأوينه إلى اللهء ويقال فيه كما قال الله: وما ملم كأوية” إل أ 
الحو فى اللو بَُوُوتَ ءامنا پو کل من عِندٍ نآ > [النلك: 219 ولا نتعرض لشيءٍ من 
اول 

وأما ما اختلفوا فيه من المسائل الاجتهادية» والفروع الدينية : فإنَّ الإنسان 


لا يصير به مبتدِعا» ولا مذمومًا متو عدا" . 


لم يسعفنا الجَدَ بالظفر بتفسير قوام السنة: (الإيضاح في التفسير)» رغم أنه 
لم يفقد بالكلية» لكن بقي منه مجلد واحد» قن ريات المي اده 
على نطاق ضيق» كما هو العادة في مثل هذه النشرات» وقد حقق أيضّاء في 
رسائل جامعية» في الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 

لم يتيسر لنا الوقوف على أي من هذين العملين؛ وقد كان من المفيد لنا أن 
نرئ منهجه السلفي» مبثوثًا في تفسيره 

لكنا ظفرناء بأترة» بفصلة من هذا التفسيرء نشرت ضمن مجموع: 
(نصوص ورسائل من تراث أصفهان العلمي)» ومن حسن الحظ: أنها من 
سورة يونس» وفيها آية الاستواء» التي فسرها بقوله : 
)١(‏ رواه البخاري (75917)»: ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 


(۲) الحجة (۲/ .)۳۸٤-۳۸۲‏ ولا نستطيع أن نحدد بالضبط أين انتهئل نقله وبدأ تعليقه» وإن كنت أرجح أنه 
يبدأ بقوله: «والدليل على أن الفرقة. .»» لكنه على أية حال معبر عن فكره» كما يتبين من تعليقنا 
عليه . 

(۳) قام على هذا العمل المهم: مجموعة من المحققين والدارسين» بإشراف: مجيد هادي زاده» ونشر في 
طهران» عام ۲۰۰۷م . 


¥۸ 


قيل: استوى: علا . 
وقيل لابن الأعرابي: أتعرف في اللغة (استوى)» بمعنى: (استولى)؟ 
فقال: لا أعرفهء. لا أعرفه! 
وقال أهل السنة: الاستواء: صفة من صفاته؛ معلوم» والكيف فيه مجهول. 
انكف صا كما لذ نكف ا 
E E‏ يد 


العمرانى» يحيل بن أبى الخيرء شيخ الشافعية في اليمن (ت: ۸١٠ه):‏ 

قال السبكئ: وكان إمامًا زاهدًا ورعًا عالمًا خيّرّاء مشهور الاسم بعيد 
الصيت» عارفًا بالفقه والأصول والكلام والنحوء أعرف أهل الأرض بتصانيف 
أبى إسحاق الشيرازئ» الفقه والأصول والخلاف» يحفظ المهذب عن ظهر قلب» 
وفيل : كان يمرؤه في ليلة واحدة. 

ومن تصانيفه البيان» والزوائد» والاحترازات» وغرائب الوسيط› ومحتصر 
الإحياء» وله في علم الكلام كتاب: (الانتصار في الرد على القدرية)"" . 

كتاب الانتصار هو الذي وصلنا من تراث العمراني العقدي. وهو عمدتنا 
ع ل 00 
فى تعرف ارائه 5 

دار سجال علمي بين العمراني» وبعض قضة الزيدية» أنشأ فيه العمراني 
رسالة فى بيان مذهب أهل الحديث فى القدر وخلق أفعال» نصيحة إلى أهل 
السنة في المسائل التي خاض فيها هذا القاضي. ثم إن الزيدي أجاب عنها 
بكتاب سماه: (الدامغ للباطل من مذاهب الحنابل)» فأعاد العمراني الكرّة 
)١(‏ انظر: نصوص ودراسات من تراث أصفهان (۲/ .)٥۳‏ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرئ (778-75/1). وانظر أيضًا: طبقات الإسنوي »)٠١5/١(‏ طبقات 

ابن أبي شهبة 0 مقدمة تحقيق البيان له /١(‏ ۱۳۰-۱۲۰)» مقدمة تحقيق الانتصار 


.)١57/4( وفي طبقات السبكي أخطاء في نسبه. انظر: الأعلام للزركلي‎ .)۲۹-١/1( 
وما بعدها.‎ )٣۳ /١( انظر دراسة المحقق للكتاب ومنهجه» وقيمته العلمية‎ (۳) 


۷۹ 


وأجاب عن هذا (الدامغ الباطل) بحسب ما يرئ هو تسميته» بكتاب الانتصار 
الذي موا 

يقول: «وقد أدخلت المعتزلة والقدرية على الإسلام وأهله شبها في الدين» 
ليموهوا بها على العوام» ومن لاخبرة له بأصولهم التي بنوا عليها أقوالهم؛ 
فاتبعوا متشابه القران» وأولوا القرآن على خلاف ما نقل عن الصحابة والتابعين 
المشهورين بالتفسيرء لينفقوا بذلك أقوالهم؛ فهم أشد الفرق ضررا على أصحاب 
الحديث:؛ 

ثم بعدهم الأشعرية؛ لأنهم أظهروا الرد على المعتزلة» وهم قائلون 
بقولهم. فاستخرت الله سبحانه على كشف تلبيسهم» وإظهار تدليسهم بهذا 
الكتاب. .». 

من الواضح من هذه الديباجة: أن العمراني معني بالمقام الأول بالمعتزلة 
وشبههم» وما أدخلوه على العوام من الشكوك» بسبب تأويلاتهم للقرآن» التي 
خالفوا بها تأويل من سبقهم . 

ثم إنه يؤرخ» أيضّاء لعلاقة الأشاعرة بأصول المعتزلة» وهي العلاقة التي 
سلكتهم -غند العمراني- في نظام واحد؛ فلا غرُوّ -إِذًا- أن يصنف في الرد 
عليهم» وأن يتطرق إلى مقالاتهم في هذا الكتاب الذي ألفه» أصالة» للرد على 
القاضي المعتزلي . 

قبل أن ينشغل العمراني بتفاصيل الرد على رسالة القدري» يبدأ كتابه بفصل 
في : «بيان عقيدة أصحاب الحديث التي أدين الله بها" ثم يردفه بفصل آخر 
في بيان أن «الأصول التي بن أصحاب الحديث عليها أقوالهم: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس»““. 

يقرر العمراني في مجمل اعتقاده الذي وضعه في أول كتابه» وفي مواضع 
أخرئ منهء إثبات الصفات التي وردت بها النصوص: الوجه واليدين والعين. 


.)45:-89/١( انظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) الانتصار (۱/ 45-96). 

© الانتضار 848719)+ -وانظر الفصل مامه وتعليق الميتقق عليه: 
)٤(‏ الانتصار (١/؟7١٠١).‏ 
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دخاته الوص بوكر أن هذا الات :انما عات ن الد 
والمعتزلة الكتاب والسنة وأهل الحديث» وركبت العناد فيه»". 

ويعرض العمراني لتعريف الإيمان والإسلام» والعلاقة بينهماء واختلاف 
الناس في الإيمان الشرعي”" ويبحث مع الأشاعرة مسألة نقل الإيمان عن معناه 
اللغرى إل البعن الشرعى الخاص'*"..ويحت مشائل الزيادة والنتضان: 
والاستثناء في ال 

ويعرض لشأن أهل الكبائر وحكمهم» ويرد على طرفي البحث فيها: طرف 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وطرف المرجئة" . 

ومع أن بحثه في أصله مع القدرية» كما أسلفنا؛ فإنه يذكر فصلا خاصًا 
بفضائح ال 

وأما مسائل القدر فقد شغلت عُظمَ الكتاب. وجل مباحثه . 

ومع أن مسائل القدر يعيبها الطابع الجدلي» أكثر من غيرها من مسائل 
الكتاب» بحكم أنها المقصود الأول من السجال بين العمراني والقاضي الزيدي 
المعتزلي؛ فليس من الصعب علينا أن ندرك ما يقرره العمراني في هذا الباب» 
a NN E e‏ 
وتحليلها لمعرفة آراء الرجل ومنهجه. 

ويكفينا منه هنا أن نذكر -عنه- الفكرة الدائرة في ذلك الجدل بين الرجلين؛ 
فالمعتزلي يرمي أهل السنة بالوقوع في الجبرء والعمراني يرد عليه ذلك» ويميز 
آهل السنة من المجبرة» ثم يحاول أن يرد تهمة الجبر إلى قائلها: 


.)٦۳٥-٦۲۹/۲ »۱۰۰۹-۹۸/۱( الانتصار‎ )١( 

.)١75/١( الانتصار‎ )۲( 

.)77"5 ۷۳٤ /۳( الانتصار‎ )۳( 

(5) الانتصار (7/ 9/65). 

)٥(‏ الانتصار (۳/ 7/77) وما بعدها. 

(0) الانتصار (5188-5557/7). 

(۷) الانتصار (۳/ ۷۹۳). 

(۸) ألف العمراني كتابًا آخر (مختصر في الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام)» أشار إليه في 
كتاب الانتصار (۲/ 050)» لکنا لا نعرف عن وجوده شيئًا . 
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«قال هذا المخالف: ولأن عند هذا القائل» وأهل مذهبه: أن العبد يثاب 
ويعاقب» ويذم ويمدح بما لم يفعل؛ لأن الطاعات والمعاصي خلق غيرهم . 
والجواب: أن هذا جهل بمذهب أهل السنة» على ما مضى من رميه لهم 
ENE‏ الذي قولهم أشيه 03 
ولسنا نقول: إن أفعال العباد من الله دون العبادء ولا من العباد دون الله 
ولا من الله ومن العباد على حد واحد؛ لأنها لو كانت من الله دون العباد. 
لعذبهم على غير ذنب» ولم يصف نفسه بذلك. ولو كانت من العباد دون الله: 
لشاركوا الله في الخلق. وقد قال الله تعالئ: ظمَلْ يِن حل عر أ اكيلر: ۳!» 
ولو كانت من الله ومن العباد. واحد» ل صفات الخالق 
و 1 قال الله تعاليل: ام جعلوا لَه شر حَلفُوأ كلقي متسب لان عل 
[الں: ٠٦‏ 8 بطلت هذه الأقسام: نينث 5 من الله خلقًا وتقديرّاء ومن 


العباد عملا و 0 
والفكرة لاخر هي أساس تمييز العمراني مذهب آهل الحديث عن طرفي 
الجر افدر فة الفاق ال الله سال علا وإرادة .و4 الف 


جهة الإضافة إلى العيل: عملا واكتسابًا حقيقيًا مؤثرًا ذ فى الفعل ؛ فالمجبر على 

الفعل: هو المقهور. لع يري ين ا رورس رمه 
و 20 

ومؤيّر لوقوعه على ترکه . 


)١(‏ يتعرض العمراني في مواطن عديدة إل فكرة خلط الخصم بين مذهب أهل السنة ومذهب المجبرة. 
انظر: الانتصار )٠۷١ ء٠٠٠١ /١(‏ ومواطن أخرئ عديدة. 

(۲) يكرر العمراني -أيضا- هذه الفكرة. 

= انظر: »)١85/١(‏ ويبني اتهامه لهم علئ أنهم يقولون استطاعة العبد تنعدم عند وجود الفعل. انظر 
.١55->6/١(‏ 960١)ء‏ وقارن: حاشية محققه (١/55١ها١).‏ 

(۳) لم يذكر في الأصل قوله: ام جَمَلوا ينه شر وبدأ مما يليهء ولا يظهر المعنئ إلا بما أثبتناه. 

(5) الانتصار (١/٠۱۸)ء‏ وقد تضمن النص اتهام المعتزلي لأهل السنة بمشابهة المجوس» وجواب 
العمراني عنه بأن المشابه لهم هم القدرية» وليس من مقصودنا هنا التطويل بذكره. 

() انظر أيضًا بحثه لعموم الإرادة لأفعال العباد )75057/١(‏ وما بعدها. 

(؟) الانتصار .)7717/-77/١(‏ وانظر: /١(‏ 2197 ”7/لاه"). 


YAY 


لا يفوت العمراني أيضًا أن يتعرض لمسائل السمعيات المعتادة في الكتب 
الكلذمة: كعذاب القبي: والغفاعة» والحرض» والميدان” . 

وتشنيعه علئ المعتزلة بأنهم ينفون عذاب القبر”"» وما ورد فيه» وينفون الحوض 
والميزان والصراط”" > هو أمر شائع عند خصوم المعتزلة» وإن كانت تعوزه نصوص 
القوم الذين ينتفون من ذلك؛ حت يحكي القاضي عبد الجبار اتفاق الأمة على ذلك. 
وينفي عن المعتزلة ضرار بن عمرو الذي يُحكى عنه إنكار عذاب القبر“!! 

ويزيد نسبة هذه المقالات إلى المعتزلة وهنا: أن القوم ليسوا بالذين 
يتسترون بعقائدهم» تقية» ولم يعرف عنهم ذلك؛ وليست هذه الأمور بأعظم 
خطراء ولا أظهر أدلة مما أنكروه» أو تأولوه. أو باحثوا أهل السنة. وعامة 
مخالفيهم فيه؛ كمسائل العلوء والرؤية» وغير ذلك؛ فلأي شيء يتهيبون المكاشفة 
بهذه المسائل من السمعيات؟ وما الذي يجعلهم يَنْتَفِلون من معرتها؛ إذا كانوا 
قائلين بها.ء حقيقة؟! 

E E 


أبو طاهر السّلفى (ت: ١۷١ه)‏ : 

هو: الإمام. العالامة» المحدثء. الحافظ. المفتي» شيخ الإسلام. شرف 
المعمّرين. أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
لضان 

قال الحافظ ابن عساكر عنه: «كان جيد الضبط» كثير البحث عما يشكل› 
وكان أوحد زمانه في علم الحديث وأعرفهم بقوانين الرواية» والتحديث» جمع 
بين علو الإسناد. وعلو الانتقاد» وبذلك تفرد عن أبناء جنسه. 


)١(‏ الانتصار (1۸۸/۳) وما بعدها. 

.)7١8/7( الانتصار‎ )۲( 

.)7/٠١ /۳( الانتصار‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (70) وما بعدهاء وأيضًا: أصول الدين عند الإمام الطبري» لصاحب 
هذه الدراسة .)٤۷۹-٤۷۸ .»55٠9(‏ 

.)0 /؟١( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


YAY 


قال السَمْعانيُ في الذيل: أبو طاهر: ثقة» ورع» متقن» ثبت فهم» 
حافظ» له حظ من العربية» كثير الحديث» حسن البصيرة فيه" . 
والحافظ أبو طاهر: من فقهاء الشافعية» باتفاق بين من ترجم له. قال 
الذّهِبِيٌ : «وتفقه فأتقن مذهب الشافعي»”"' . 
لا نعلم للحافظ أبي طاهر مصنفات كلامية خاصةء ولم يذكر أحد ممن 
ترجم له شيئًا من ذلك. لكن بقي لنا من تراثه: قصيدتان نظمهما في التأريخ 
للحال الكلامي» واختلاف المتكلمين» وفيهما بيان لموقفه من المتكلمين» 
ومذاهبهم. 
وقد ذكرنا في الباب الأول من الدراسة» أبياتا من إحدئ قصيدتيه» وفيها 
بيان لموقفه النقدي (الحاد) من (أتباع ابن كلاب). وهم الأشاعرة» كما هو 
معروف. وفي ختام هذه القصيدة يقول: 
وكل مَوَئ وَمُحْدَنَةٍضَلآلٌ صَهِيْفٌ فِي الحقيقَةٍكَالخْيَالٍ 
فَهَدَامَاأَويِنُبوإلهِي تَعَالَئْعَنْ سَبِيْوٍأَوْمِبَالٍ 
وَمَانَاقَاكُ هن محتع وَرُوْرٍ وَمِنْ بدَع قَلَمْيَحَطْرْيِبَالِي'" 
لأبي طاهر قصيدة لامية أخرئ» رواها عنه تلميذه الحافظ عبد الغني 
المقدسي؛ قال الذَّهِبِيُ: «أنبأنا أحمد بن سلامة الحدادء عن الحافظ عبد الغنيء 
أن السلفي أنشدهم لنفسه : 
ضل المجسم والمعطل مثله عن منهج الحق المبين ضلالا). 


(۱) تاريخ دمشق .)۲٠۸/١(‏ وينظر أيضًا للفائدة: تذكرة الحفاظ للذهبي (57-56/5)» طبقات السبكي 
(7”7/5). وفيات الأعيان .)٠٠١/١(‏ وفي حاشية سير أعلام النبلاء مصادر عديدة لترجمته. وانظر ما 
سبق في الباب الأول. 

(۲) العبر في خبر من غبر (۷۱/۳)» وانظر أيضًا: السير (۲۳/۲۱). الوافي بالوفيات (۷/ 770). 

(۳) هذه خاتمة القصيدة» وقد ساقها الذهبي بتمامها في السيرء ثم علق على هذه الخاتمة بقوله: «صدق 
الناظم كأنه. وأجادء فلأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يمتلئ باطنه كلامًا وفلسفة»! اه 
السير (57/71*). 


>20 


ثم نقل منها عدة أبيات» سبق أن ذكرناها في فصل العلاقة بين الشافعية 
الآ )1( 
والا سعريه . 

قال ابن كثير» بعد ذكر هذه القصيدة: «وهذه من قصيدة؛ فيها بضعة 
وعشرول يجا وله قا ف ال 


(۱) تاريخ الإسلام »)٥۷۷/١١(‏ وقال بعد الأبيات المذكورة: «وهي بضعة وعشرون بينًا. وله قصيدة 
أخرئ نحو من تسعين بيتاء سم فيها أئمة السنة ورؤوس البدعة» أوردتها في ترجمته التي أفردتها» اه 
يشير إلى قصيدته الأولئ التي ذكرناها . 

(؟) طبقات الشافعيين» لابن كثير /١(‏ 586). 


5206 


الفصل الرابع 


موقف الشافعية من الدليل السمعي 


المبحث الأول 
الدليل السمعي؛ الحجيةء وإشكالية التأويل 


يقول الإمام الشافعي كه (ت: 4 ١٠ه):‏ 

«الأصل قرآن أو سنة. 

فإن لم يكن: فقياس عليهما. 

وإذا اتصل الحديث عن رسول الله كيد وصح الإسناد به . ا 

والإجماع: أكثر من الخبر المنفرد»”''. 

هكذا يذكر إمام المذهب هذا الأصل الجامع في الأدلة وترتيبها"» وهو 
تأصيل يفيدنا كثيرًا فى تصور موقف المذهب» فى أصله» من الدليل السمعى› 
ومكانه منة . 

أما الكتاب (القرآن) فليس يحتاج إلى كثير بحثِ ونقل لمعرفة مكانه من 
أصول الشافعي ومذهبه؛ غير أنا نشير هنا إلى أن نظرة الإمام الشافعي للقرآن. 
وتقريره لمكانه من العلم. ليست مبنية -فقط- على أن اتباع القرآن» ولزوم أمره. 
هو فرضٌ لازم لكل مسلم» في كل أمر؛ فإنه وإن كان ذلك حقًا؛ فإن الشافعيّ 


$ 


$۸ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (۲۳۲-۲۳۱) بإسناد صحيح» ومن طريقه: الخطيب في الفقيه 
والمتفقه» رقم (/ا0)» وانظر: حاشية آداب الشافعي» ففيها مصادر أخرى. 

(۲) يقول الخطيب البغدادي: «الذي ذكره الشافعي أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة» وكيف ترتب 
طرقهاء وتستنبط أحكامها. .». الفقيه والمتفقه .)٥۳٤/١(‏ وللجويني نص حسن» في تلخيص مستند 
الشريعة من الأدلة. انظر: الغيائي .)۳١(‏ 

(۳) يقول ابن تيمية: «ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة» وهو أصل الإسلام: شهادة أن لا إله = 


۸4 


دق ال او 

«فكلّ ما أنزل في كتابه جل ثناؤه. رمد ركه 4 كاين 1 من علمه. وجهله 
من جهله؛ لا يَعْلَّم من جَهله 1 

والناس 2 العلم طبقات ؛ موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به ؟ 
فحنٌّ على طلبة العلم بلوعٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على كل 
عارض دون طلبه» وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه» نضا واستنباطاء والرغبة 
إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. 

فإنَّ مَن أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووقّقه الله للقول 
والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّب» ونوّرت 
في قلبه الحكمة» واستوجّب في الدين موضع الإمامة!! 

فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةء إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدئ فيها”''. قال الله تبارك وتعالى: ڪب رلته ليك لنرج الاس 
ين للست إل الثور بلقن مهم إل رط الْعَرِير أَلِْيد» (ارَقِيضَ: »]١‏ وقال: 
وارلا للك الجر بين للت ل إل ن کرو که ال2[: 155]ء 
وقال: ورتا علد اک ا لكل تع وهدها: وة و لاي 
۹ وقال: اولك اوتا لک روا من آمرتا ما كْتَ ری ما الْكتَبُ وآ 


gl 11 0 


مخ تلك سا ا 0 ا وإنك دىئ إل مط َير 
ار (for‏ 


= إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول اللهء وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمانء قولا 
واعتقادّاء وإن خالفه بعضهم عملا وحالّا؛ فليس عالم من المسلمين يشك في أن الواجب على الخلق 
طاعة الله ورسولهء وأن ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله». مجموع الفتاوئ .)58/١19(‏ 

)١(‏ يعني : أن من جهل القرآن» فما علم شيئًاء مهما علم؛ ومن علم القرآن -يعني: حى علمه- فقد أدرك 
العلم حقّاء فلا يبال بما فاته. 

(؟) يقرر ابن العربي هذه الفكرة في قانون التأويل ».2١97(‏ إلا أنه يعود فينتقد ذلك في العواصمء ويقول: 
إن هذه الكلمة مخترعة» لم تجر على لسان قبل الشافعي. انظر: العواصم من القواصم (؟701). 

(۳) الرسالة: ف .)٥١-٤۳(‏ وانظر: إيثار الحق» لابن الوزير )٠١9-1١١4(‏ حيث يقرر أن السمع دل على 
أنه لا يجوز خلو كتب الله تعالى عن بيان مهمات الدين» وأن ما خلت منه فليس من المهمات» وأن 
زيادته محرمة. وينظر أيضًا للفائدة: الصاحبي» في فقه اللغة» لابن فارس .)١57(‏ 


14۰ 


إن موقف الشافعي ينبني باختصار» وبعبارته أيضًاء على أن «لكل غاية› 
وغاية العلم: كتاب الله كق» وسنة رسوله كلا . ْ 

وهو تأصيل أوضح من أن يدل عليه» أو يشار إلى مكانه. 

لسنا نحتاج إلى كبير جهد واستخراج» في تلمس هذه الأصول المنهجية 
(الشافعية)» في مصنفات أصحابنا السلفيين (العقدية)؛ فنحن نرئ الكناني 
(ت: ٠51ه)ء‏ وهو (يعيد) نفس التقرير الشافعي» حين يقول في مناظرته: «كل 
ما يتكلم به الناس» مما يحتاجون إليه من علم أديانهم. وما يختلفون ويتنازعون 
فيه فهو موجود في القرآن ...۰ عقله من عقله» وجهله من جهله)”"' . 

ثم نرى بناء البحث العقدي. على تلك الأصول. فاشيًا في مصنفات 
أصحاينا : 

فأبو عبيدٍ (ت: 1754ه) يقرر أنه لا شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع”". 

والآجري (ت: ١٠۳ه)‏ يقرر: لزوم التمسّك بكتاب الله وِيَدَء وسنة 
رسول الله اة وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة وؤ وجميع من تبعهم 
بإلحسان وحمهم الله وأئمة المسلفين . ۰ 

وفي كتاب الإيمان من شرح السنة» يبوب البغوي (ت: 6١5ه):‏ باب 
الاعتصام بالكتاب والسنة””'. مع الانتباه إلى أن وضع هذا الباب في كتاب 
الأبمان» ذل عل أنه :يقزر هنا تاضيبلا عقدنًا #4 فكعاتب الآيمان بكامله هو 
بحوث عقدية» وإثبات لمعتقد أهل السنة» وردود على المرجئة والجهمية» 
ولذلك نلاحظ أن قبل باب الاعتصام: باب الرد على الجهمية» ثم باب: الرد 
على من قال بخلق القرآن» وبعده: باب رد البدع والأهواء. وباب مجانبة آهل 
البدع . 


. (VI وانظر أيضا: الام )۸/ هلاه‎ .)۷٥١/۸( الأم‎ )١( 

(؟) (17-177١اص/”هس».»‏ وانظر تلخيص منهجه فى الفصل الثالث» وقد ذكرنا هناك إشارة داود إلى 
تأثر البحث الأصولي عند الكناني بمنهج الشافعي e‏ 

(۳) انظر تلخيص منهجه في الفصل السابق. 

(5) انظر: الشريعة (١/۱۸۳)ء‏ وأيضًا: .)"5٠/١(‏ 

(6) شرح السنة (۱۸۹/۱). 


۲۹۱ 


وهو المعنى الذي يقرره أيضًا قِوَام السنة الأصبهاني (ت: 70هه): «ومن 
صفة أهل السنة: الأخذ بكتاب الله ك» وبأحاديث رسول الله لله وبأحاديث 
أصحاب رسول الله كلد وترك الرأي والابتداع)”'" . 

کک يكن 

لم يكن اعتماد الشافعية السلفيين على الدليل السمعي في البحث العقدي. 
الغيبي» عامة» ومسائل الإلهيات خاصة. يعني: تقرير الأمر في بعده 
(المعرفي)» فحسب. أو أن مقام (التلقي) و(الاعتماد) إنما كان على (الدليل 
السمعي)» وما سواه (تبع) و(اعتضاد)؛ كما يرتجئ أصالة من البحث الكلامي 
كله؛ بل كان البناء على الدليل السمعي» في فهم أصحابنا السلفيين» يعني مبداً 
(الالتزام)؛ الالتزام» بما يتضمنه من معنئ (القبول)ء و(التسليم التام)» لمقتضئل 
الدليل السمعي . 

يعبر عن ذلك أبو بكر الإسماعيلي (ت: ١لا"اه)‏ بقوله» في أول عبارة من 
عقيدته : 

«اعلمواء رحمنا الله وإياكم؛ أن مذهب أهل الحديث» أهل السنة 
والجماعة : 

الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقبول ما نطق به كتاب الله تعالئ» وما صحت به الرواية عن 
رسول الله يليِِ؛ لا مَعْيِل عما وردا به» ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين 
باتباع الكتاب والسنة» مضمونًا لهم الهدئ فيهماء مشهودًا لهم بأن نبيهم يهدي 
إلى صراط مستقيم؛ محذرين في مخالفته الفتنة» والعذاب الأليم». 

وهو تقرير مركز» حول مكانة الدليل السمعي» ومعتّمد هذه المكانة» ومن 
أين اكتسبهاء وما في لزوم هذا المسلك من الضمانة بال (الحق) و(الهدئ). وما 
في مخالفته من التغرير؛ بل خطر (الفتنة) والضلالة» والعذاب في الآخرة. 


.)5389/1( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)۴١( اعتقاد الإسماعيلي‎ )۲( 


14۲ 


يشرح أبو القاسم اللالكائي (ت: 518ه). هذه المعالم المنهجية العامة 
حيث يعْن» في مفتتح كتابه» بتقرير (الدلائل) السمعية» وبيان مكانتهاء ولزوم 
الصدور عنها؛ ليَدْلِف من ذلك إلى أن (المسائل) التي حوتهاء هي التي ينبغي أن 
يدار عليها البحث العقدي؛ وما خرج عما تضمنته من (المسائل) أو انبنئ على 
غيرها من (الدلائل): فمن البدع» والمحدثات» المخالفة لسبيل (السلف) وأهل 
الإسلام : 

لاوم فاده فاد أوحي نا عل الهو عرفا اعفاد الدين» :وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين». 
والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. 

وكان من أعظم مَقّول» وأوضح حجة ومعقول: كتابُ الله الحقٌّ المبين» ثم 
قول رسول الله وء وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف 
الصالحون» ثم التمسك بمجموعهاء والمقامٌ عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتناب 
عن البدع والاستماع إليهاء مما أحدثها المضلون. 

له الوضايا المورولة التشوعة رال ار امجرت ار نوراق ا 
المسلوكة» والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» التي عملت 
عليها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين» 
واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى بهم من الأئمة 
المهتدين» واقتفئ آثارهم من المتبعين» واجتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

فمن أخذ في مثل هذه المحجة» وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ 
أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء واتقئ بالجنّة التي يُتقئ بمثلها؛ ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء 
ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل» إن شاء الله. 

ومن أعرض عنها وابتغئ الحق في غيرها مما يهواه» أو يروم سواها مما 
تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه» وسلكه سبيل الضلالة» وأرداه في مهاوي 
الهلكة؛ فيما يعترض على كتاب الله» وسنة رسوله» بضرب الأمثال» ودفعهما 

14۳ 


بأنواع المحال» والحيدة عنهما بالقيل والقال» مما لم ينزل الله به من سلطان» 
ولا عرفه أهل التأويل واللسان» ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان» 
ولا انشرح له لان رحد حو فك أن اند" . 

ويعتبر أبو المظفّر السّمْعانيَ (ت: 484ه) «أن الخطة الفاصلة بيننا [يعني : 
أهل السنة] وبين كل مخالف: أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة» ونستخرج 
ما نستخرج منهماء ونبني ما سواهما عليهما. .”". 

وأما أوسع مصادر أصحابنا عناية بهذه المسألة المنهجية» فكان كتاب 
(الحجة على تارك المحجة). لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
(ت: ٠59ه).‏ الذي صنف كتابه لما رأئ فشو البدع والأهواء. وقلة رجوع 
الناس إلى المنهاج الأول. يقول : 

«وقصدت به بيان ما يجب اتباعه على المسلمين» وما يلزم أهل التقاة" 
والدين» من الرجوع إلى كتاب الله» وسنة رسوله مء وإجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» والآئمة من العلماء المتقدمين» ومن عرف بالورع والدين. وما 
يجب تجنبه واطراحه من البدع المحدثة» والأهواء المضلة» وترك الجدل 
والخصومة في الدين» والكلام» وغير ذلك مما حذرنا من مواقعته» وأمرنا 
وا وس و ا 

ثم صرّف أبو الفتح» أبواب كتابه على تلك المحاور: ما أوجب الله من 
اتباع السنة» واتباع الكتاب» واتباع الإجماع» وفضل أهل الحديث والاأثر 
القائمين على هذا المنهاج» وذم الجدل والكلام» والتحذير منه» ومجانبة أهله» 
مع خلطه ببعض العقائد السلفية المجملة . 
)١(‏ شرح أصول أهل السنة (١/۹-١٠)ء‏ وانظر تتمة كلامه» وقد سبق نقل طرف من مقدمته النفيسة في 

مبحث (الكلام الأشعري» وجدل المشروعية). 

(۲) قواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ »)5١١‏ وانظر أيضًا (۳/ /1و ١8-8‏ 5). 


(۳) في الأصل: «التقية»» وهو غلطء أوقع فيه طريقة الرسم القديم!! 

.)۸/١( الحجة على تارك المحجة‎ )٤( 

(6) هذه محاور الكتاب» التي نوع تراجم المجلدين على وفقها. يمكن مراجعة فهرس الكتاب لتبين 
طريقته . 


1۹٤ 


ويقرر قوام السنة الأصفهاني (ت: هده)ء ذلك الأصل المنهجي» على 
طريقته في نقل كثير من مسائله» أو تقريراته» من المصنفات السلفية» ويزيدنا هنا 
ربط ذلك ببعض المسائل العقدية» التطبيقية» في نفس الوقت الذي يقرر فيه 
المنهج. و(التزامه). التحذير من الضلالة في خلافه : 

«قال: بعض العلماء: لا هدئ إلا في القرآن كلام ربنا وك ووحيهء وتنزيله 
الذي هو علمه» وفيما سنه لنا رسوله محمد بء وما أجمع عليه الصحابة الهداة 
المهديون» رضوان الله عليهم أجمعين» وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين» ثم 
أئمة المحدّثين. وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين» قال الله وكَ: الوم 
کلت لك ديد ومنت یک نمی وَرَضِيتٌ لک لالم ديا 1للنايوة: ۲ 

وسنت لكم الس فعليكم بالعتيق» ولزوم واضح الطريق» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار . 

ومذهب أهل السنة: إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد» وسائر ما 
أخبر الله به عن نفسه» وليس قولنا: إن لله وجها ويداء موجبا تشبيهه بخلقه 
أصلًا؛ بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حقء وقوله الحق» نقول ما قال: 
ولا نزيد شيئاء وحسبنا الله ونعم الوكيل”" . 

e‏ كك 

إن أحد أهم الأصول العلمية التي يقوم عليها مبدأ (الالتزام) بالدليل 
السمعي» و(الاكتفاء) به كذلك» في البحث الغيبي» عند أصحابنا: تقرير أن كل 
ما يحتاجه العباد في دينهم» قد أت به الوحي» وبينه رسول الله َيه أوضح بيان» 
وبلغه لأمتهء أتم بلاغ؛ وهو الأصل الذي قرره إمام المذهب كث في مواطن 
عديدة من كتبه الأصولية والفقهية واحتج به على المخالفين للسنة . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (۱/ .)195-١906‏ 


(۲( ا الإشارة إلى هذه التقريرات عند الإمام. في مبحث : (حجية السنة)» ومبحث : (أمروها كما 
جاءت) . 


14° 


يقول سعد بن علي الزَّنْجِانِيُ (ت: ١41ه)2‏ في شرح قصيلته : 

«.. وارلا لک لكر لين لتاس ما نر للم وهم كروت 
Cé : [2‏ وعلمنا أنه يك مأمورء لا يقصر عن امتثال أمر مولاه» بل يؤدي 
إلى الأمة ما بعث به» ولا يألو شفقة ولا نصحا في البيان لهم» وبذلك وصفه الله 
تعالیٰ» حيث قال: عر عو ما عر حرش يڪم بالْمُؤيينَ رو 
رَحم# [ال: »]٠١١‏ وأن الله لم يقبضه إليه إلا بعد ما أكمل البلاغ» وقام بحق 
النذارة» وبين للأمة ما بها إليه الحاجة» من أصول الدين وفروعه» وأحكامه 
وأقسامهء وآدابه وأخلاقه. ولم يبق على تتبن ييه مدة بقائه» في تأديبهم . وفي 
تعليمهم» وتهذيبهم وتقويمهمء وإيضاح جليل العلم ودقيقه لهم؛ فلم يبق بعد ذلك 
على الخلق» على طبقاتهم؛ إلا تعرف العلم من جهته» وتبيّن الحكم من 
جُتَبيّه" [و] إنفاذ ذلك على نفسه وغيره» والاستعاذة بالله من مخالفته وترك 
متابعته0”" . 

ويقول نصر المقدسي (ت: ٠54ه):‏ «... فجلا الله تعالئ بنبيه ظلماءَ 
الكفر ..» وبلغ رسالات ربه» وفسر مجمل آياته» وشرح الدين بأمر الله ووحيه. 
وأبان عن حقيقة أمره ونهيه؛ لم يختزل عن أمته شيئًا من أمر دينهم» ولا استأثر 
به دونهم» ولم يترك مجملا يحتاج إلى غيره في تبيينه ... فواجب علئ كل مسلم 
احتاط لدينه. .» أن يقتفي اثارهم» وما أجمع عليه أصحابه. لا يخالف ذلك إلى 


سواهء فقد أخبر أن التكلف فيما عداه. .»“ . 


ثم إنه عاد إل نفس الفكرة في أثناء الكتاب» وترجم بابًا «يدل على أن الله 
تبارك وتعالئ قد فرغ من أمور الشريعة» وكفانا التكلف فيهاء فلا ينبغي لأحدٍ أن 
ينطق فيها بغير ما ورد من الله ڪق» ومن رسوله کا . 


)١(‏ أول هذه العبارة» وهي جملة شرطية» كما هو ظاهر: ساقط من المخطوط» لكن المعنى واضح 
مفهوم؛ فكأنه قال: إذا تقرر أنه ية كذاء أو: إذا علمنا أنه . . . ؛ ثم عطف عليها . 

(؟) قال في القاموس (۸۸): «الجَنْبُ والجانِبٌ والجَتبَةٌ -مُحَرَكَة-: شق الإنْسانٍ وغيرو». 

(۳) شرح المنظومة الرائية (ق .)/8١‏ وانظر في تحرير هذه الفكرة: جواب الاعتراضات المصرية» لشيخ 
الإسلام )١١(‏ وما بعدها. 

.)8-0 /١( انظر: الحجة على تارك المحجة‎ )٤( 

(6) الحجة على تارك المحجة (؟577/7). 


۲۹٦ 


إن هذه الفكرة التي أصل لها الشافعي» وتبعه عليها أصحابه» وهي أن في 
الدليل السمعي الكفاية للمسلم فيما يعينه من شأن دينه'''؛ هي الأصل الكبير 
الذي ينبني عليه موقف الشافعية من الدليل السمعي في قضايا العقائد؛ ففيه من 
الكفاية في تلك المطالب ما يغني عن العدول إلى غيره» أو طلب غيره معه. 

وهذا معنى الأثر المشهور عن الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري 
(ت: 5١١ه):‏ «لا تَناظِرٌ بكتاب الله ولا بكلام رسول الله»» هكذا يفهمه 
الشافعية : 

يقول الإمام أبو عبيدٍ (ت: ٤۲۲ه):‏ الم يُرِدْ: لا تَتّبعه ولا تَنْظرُ فيه؛ وليس 
ينبغي أن تكون المناظرة إلا بالكتاب والسنة؛ ولكن الذي أراد -عندي-: أنه 
جعله من النظيرء وهو المثل؛ يقول: لا تجعل نظيرًا لكتاب اللهء ولا لكلام 
رسول الله ياو أي: لا تتبع قول أحد؛ وتدّعهما»”"!! 

وهو التأصيل الذي نجده عند غير واحد من طوائف الشافعية» ويقرونه في 
هذا المقام» سوى أصحاينا السلفيين الذين نورخ لهم : 

فالإمام ابن حبان (ت: 855ه)ء المحدث الشافعي الكبير"» يقول في أول 
خطبة كتابه: التقاسيم والأنواع : 

«أما بعد: فإن الله جل وعلاء انتخب محمدًا ةه لنفسه وليّاء وبعثه إلى 
خلقه نبيّاء ليدعو الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته» ومن اتباع السبل إلى لزوم 


)١(‏ يقول إمام الحرمين: «وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنهء ولم يطلع على خفاياه 
ومكامنه» فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة» لألفاها أو خيرًا منها في وضع الشرع» 
اهء الغيائي (۲۲۹). 

(۲) غريب الحديث (071-0777/8). ونقله الأزهري في تهذيب اللغة /٠١(‏ ۴۷۲). واعتمده البغوي في 
شرح السنة (۱/ »)۲٠۲‏ وينظر أيضًا: فضائل القرآن. لأبي عبيدٍ .)١75(‏ 

(۳) قال عنه الذهبي في الميزان: «كان من أئمة زمانه»» وقال في السير: «الإمام العلامة» الحافظ المجودء 
شيخ خراسان. ٠٠.‏ وقد كان شافعي المذهب» كما ذكر ابن الصلاح وغيره. انظر في ترجمته: سير 
أعلام النبلاء »)97/١5(‏ ميزان الاعتدال (2)575/5 طبقات الشافعية الكبرئ »)٠٠١/۳(‏ لسان 
الميزان .)١١١ /٥(‏ 

)٤(‏ هذا هو اسمه الأصلي» وإن اشتهر بصحيح ابن حبان» والمطبوع المشهورء المتداول» هو ترتيبه: 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء للأمير علاء الدين علي بن بان الفارسي (ت: ۷۹۳ه). 


4۷ 


ظافقه ون يوان تل لو ت ا الا ر ال لذ نظن جا 
ولا تدحض حججهاء من لزمها عغصمء» ومن خالفها ندم؛ إذ هي الحصن 
الحصين» والركن الركين. .> . 

ويؤكد في كتابه ذلك المعنل؛ حيث يروى بإسناده حديث أبي ذر قال: 
«ترگنا رسولٌ الله يِه وما طائرٌ يطير بجناخيه؛ إلا عندنا منه عليه“ ثم 
قال: «يعني : بأوامره» ونواهيه» وأخباره» وأفعاله» وإباحاته کل . 

ثم إنه عاد» وصرّف المعنيل في تراجمه: «ذكرٌ الرّجر عن ألا يستغنيَ المرءٌ 
بما أوتي من كتاب الله جل وعلا» ... «ذكرٌ إثبات الهدئ لمن اثبع القرآنَ 
والضّلالة لمن تركه)”" . 

ويقول الحكيم الترمذي (ت: ١55ه‏ تقريبًا)» الصوفي الشهيرء الشافعي 
المذهب» بعد ما أشار إلى ما حدث من 0 والتفرق في الدين : 

«وقد بعث رسول الله اة فلم و وهاديًا؛ فخرج من الدنيا وقد بلع 
الرسالةء وأدّئ الأمانةء وعد وهذّى. وأبلغ في النصيحة؛ فأين القول منه للامّة 
في هذه الأشياءء وأين هدايته وتعليمه لهم» ولم يوجد من الرسول يلاء خبر 
واحدٌ في ذلك ... وقد أدّت عنه أئمة الدّين: آدابَ الإسلام» في طعامهم 
وشرابهم» ونومهم. وخلائهم» ووضوئهم» ولباسهم» ومشيهم. وزيهمء. وتركوا 


.)"57/١( مقدمة ابن حبان لكتابه» وقد نقلها ابن بلبان بنصها‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان -الإحسان- -١577/١(‏ رقم 560). والحديث رواه أيضًا: أحمد (ه"/ 259٠‏ 45"), 
وصححه محققوه» وصححه أيضًا: الألباني في الصحيحة .)١1807(‏ لكن أعله الدارقطني بالانقطاع. 
انظر: العلل للدارقطني (5/ .)۲۹١‏ وأصل المعنى الذي تدور عليه الفكرة ثابت من أحاديث أخر. ففي 
صحيح مسلم (۲۸۹۲) من حديث أبي زيد الأنصاريء وله قال: ل بنا رسول الله يكل الفجرٌ 
وصود المنبرٌء فخطبّنا حتئ حضرّث الظهرٌ فنزل فصلّى» > ثم صد المنبرٌ فخطبنا حتئ حضرّث العصرٌ 
نم نزل فصلّئ» ثم صَعِدَ المنبرٌ فخطبنا حت غربّت الشّمسٌ؛ فأخبرنا بما كان ويما هو كائنٌ فأعلمُنا؛ 
أحمّظنا). ونحو منه عند البخاري (5705) ومسلم (۲۸۹۱) عن حذيفة وَييدء وعند البخاري (197*) 
-معلقا- عن عمر ونه . وانظر: الفتوى الحموية -فتاوى- (0/ 0) وما بعدهاء درء تعارض العقل 
والنقل /١(‏ ۷۸-۷۲)» فتح الباري لابن حجر (5/ ه”77”5-1) . 

(۳) انظر: الإحسان بترتيب ابن حبان »)١77-١755/١(‏ وانظر -أيضا- تراجمه في اتباع السنة 6٠١7 /١(‏ 
وما بعدها. 
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هذه الأشياء التي أدئ اختلاف القائلين عنه إلى إكفار بعضهم بعضًا؛ ليعلم أن 
هذه من مسائل الفتنة» وأنها تؤدي إلى الحيرة» وأن الكلام في ذلك مما لم يؤدّن 
فيه)0 . 

وببيانه العالي المشرق» يعبر فيلسوف الشافعية» وجاحظهم: أبو حيان 
التوحيدي (بعد ٠٠4ه)»‏ عن تقرير ذلك الأصل السلفي بقوله: 

«هذا كتاب الله كك» وهو المقنع والمفزع› وفيه الشفاء والبيان» والهدى 
والنورء وإليه مرد كل مشكلء وعليه مُعَرّحُ كل حيران: مجمله كاف للقلوب 
السليمة» ومفصله شاف للصدور السقيمة» وظاهره داعيك -بما أوضح لك- إلى 
تسليم ما بطن عنك» وباطنه مناجيك -بما أشار إليه- لتقف مع ما ظهر لك؛ هذا 
إن عرفت فرق ما بين الإلهية والعبودية. 

فأما وأنت مَتَرجّح بين الشبهة والبهتان. وبين الحجة والرهان» لا تميز 
جَذْب هذا من خصب هذاء ولا تفرق بين حقيقة هذا من تمويه هذاء فما أخوفني 
على ركنك أن يَنْثْلِم» وعلئ وجهك أن ينفح وعلى نفسك أن تمرض» وعلئ 
عاق أن تكو ]1 

e‏ د 

كان أصحابنا الشافعية السلفيون» على ذُكْر لمعضلة التأويل» وكانت منهم 
على بال" ؛ واستشعروا أنها النَقّب الذي تنسرب منه الدلالات» والسَرّب الذي 
تروغ منه المقالات؛ حين لا يمكن معارضة أصل (النص) و(التنزيل)؛ فتشلك 
ا 


.)٥۹-٥۸/۲( نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي‎ )١ 

(۲) البصائر والذخائر (۲/ .)١٠١-١١١‏ وانظر أيضًا ما ينقله أبو حيان عن مسكويه في: الهوامل والشوامل 
(۳۰). 

(۳) يراجع المقام التطبيقي لإشكالية التأويل» في مبحث: (أمروها كما جاءت)» وأيضًا: مباحث الصفات 
الخبرية» وصفة اليدين . 

)٤(‏ لم نرالاشتغال بكثير كلام» أو إحالاتِ» حول إشكالية التأويل» تخرج البحث عن مقصوده» والدراسات 
حوله من الكثرة بمكان. وينظر للفائدة: مناهج الأدلة» لابن رشد »)۱۸١-٠۷۹(‏ التدمرية» لشيخ الإسلام» 
(59) وما بعدهاء الرسالة المدنية (59) وما بعدهاء مختصر الصواعق» لابن القيم» أوائل الكتاب. 
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يقول الإمام الشافعي. كد (ت: 4١٠ه)‏ في سياق حجاجه مع المخالفين› 
في اتثبيت الأخبارء وحجيتها» : 

ا 2 بعض أهل العلم في هذا الأصل: إنما اختلفوا في الرجال الذين 

يثبتون حديثهم ولا يثبتونه» وفي التأويل)"'' . 

وأما عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٠18ه)ء‏ فيؤرخ لتلك الإشكالية في 
سياقها الكلامي : 

«وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد 
ال ير ا ل مه مما لا يمكن التكذيب بها؛ مثل : 
سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالمء وأيوب وابن عون عن 
ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جاير”"'» عن النبي ية وما أشبهها؟! 

قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحواء ولكن غالطوهم بالتأويل؛ 
فتكونوا قد رددتموها بألف؛ إذ لم يمكتكم ردها بعنف!001 . 

ليس من همنا هنا تحقيق وقوع تلك الرواية» أو التثبت من إسنادها؛ لكن: 
مرادنا التأريخ لتداول تلك الإشكالية في التراث الكلامي» وقراءة أصحابنا 
الشافعية لموقف النفاة (التأويلي)» وهو ما سينعكس على قراءتهم لتأويل آيات 
الصفات» ونحوها. 

يقول الدارمي: «ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله 
وذواته» المسماة في كتابه» وفي آثار رسول الله ياء فعدٌ منها بضعًا وثلاثين 
صفةء نسقًا واحدّاء يحكم عليهاء ويفسرها بما حكم المريسيٌ وفسرهاء وتأوّلها 
حرفًا حرفًاء خلاف ما عنى الله» وخلاف ما تأوّلها الفقهاء الصالحون. لا يعتمد 
في أكثرها إلا على المريسيّ. 
)١(‏ اختلاف الحديثء الأم .)59/1١١(‏ 
(۲) وقع أخطاء في أسماء الرجال هناء في ط الفقي. والتصويب من ط. الرشدء وأضواء السلف. 


(۳) الرد على المريسي .)35١1-70١(‏ وانظر نحو هذه العبارة عن المريسي أيضاء في الشأن مع القرآن 
الكريم ص(15). 


o» 


فبداً منها بالوجه» ثم بالسمع والبصرء والغضبء. والرضاء والحب» 
والبغض. والفرح» والكره» والضحكء. والعجب» والسخط والإرادة. 
والمشيئة» والأصابع» والكف. والقدمين ... 

عمد المعارض إلى هذه الصفات» والآيات؛ فنسقهاء ونظم بعضها إلى 
بعض» كما نظمها شيئًا بعد شيء». ثم فرقها أبوابا في كتابه» وتلطف بردها 
بالتأويل» كتلطف الجهمية» معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي» بشر بن 
غياث دون من سواه؛ مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بهاء 
ويصدقون الله ورسوله فيها؛ بغير تكييف ولا بمثال)”'"' . 

وسوف نحد هذه القراءة التأريخية. بعينهاء عند الإمام الشافعي الكبير. 
محمد بن نصر المروزي (ت: ٤۲۹ه)»‏ في تأريخه ل (تأويل) المرجئة لنصوص 
الوعيد. فإنه. بعد أن حكئ مقالة الخوراج» واستدل على رد ضلالتهم في 
الباب» قال: 

«(ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج وغلوهم ومروقهم من 
الدين» وبذلك وصفهم النبي و فقال: «يمرقون من الدين كما تمرق السهم من 
الرمية»؛ فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بيَّنَاء وقصرت المرجئة عنه» 
وافترقت فيه ثلاث فرق». 

ثم انتقل إلى بيان مواقف المرجئة المتباينة» من هذه النصوص : 

«ففرقة» من أهل الجهل منهم والمعاندة: أنكرت هذه الأخبار» ورَدَّتهاء 
وذلك لقلة معرفتهم بالآثار» وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في كلام 
العرب» ومذاهبهاء واتباعهم أهواءهم؛ فلما لم توافق مذاهبهم. ورأوا أنهم: إن 
أقروا بهاء لزمتهم الحجة» ووجب عليهم الانتقال عن مذاهبهم = لم يجدوا أمرًا 
أسهل عليهم من جحودهاء والكفر بها. 

وفرقة منهم : كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثارء والتكذيب بها؛ فأقروا 
بهاء وحرفوها؛ فتأولوها على غير تأويلها؛ فقالوا: ليس قول النبي يَلِ: لا يزني 


.)١( الرد على المريسي‎ )١( 


الزاني حين يزني وهو مؤمن» خبرًا إنما هو نهي لا خبرء فقالوا: «لا يزني» أي 
لا يأتي الزنا وهو مؤمن؛ على معنى النهي ٠...‏ . 

ثم قال الإمام محمد بن نصر (ت: 14هم): 

«وهذا المذهب شبيه بمذهب الفرقة الأولئ ؛ إنما هو إنكار للخبر» وتكذيب به! ! 

والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحفظ والإتقان لم يبطل بإنكار من 
أنكره» وهذا خبر قد اشتهرء واستفاض برواية العدول والحفاظ» من علماء آهل 
الحجاز والعراق جميعًاء بألفاظ مفسرة؛ لا يحتمل النهي» لأن الخبر معقول. 
والنهي معقول؛ وأنت إذا قرأت الأخبار المروية في هذا الباب: فهمتهاء وعلمت 
أنها خبر» ولا يحتمل النهي . . . 

وفرقة ثالثة من المرجئة: كانت أشد اتساعًا في معرفة الأخبار؛ فلم يمكنها 
جحود الأخبار وإنكارهاء لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء؛ فأقرت بهاء 
وتأولتها علئ غير تأويلها؛ فادعت أن قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: 
ارا ا ق ق بوه و 
الزنا عليه حرام» ويُّقِرٌ به: فهو مؤمن» مستكمل الإيمان» ليس ينقص زناه 
ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيرّاء وإن مات مضيّعًا للفرائض» مرتكبًا للكبائر 
El‏ ذلك يعد ل يجحدها: لقي الله مؤمتا» مستكمل الإيمان» من أهل 
الجنة» وسندلٌ على إفساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد» في باب الإكفار بترك 
الصلاة إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: فغلت الخوارج» والمعتزلة» والرافضة في تأويل هذه 
الأخبار. 

وكفرت بها المرجئة» شكا منهم في قول الرسول بء أو تكذيبًا منهم لمن 
رواها من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم. ولا الطعن عليهم؛ جهلا منهم» بما 

وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع: إنما هم بين أمرين: غلرٌ في دين الله. 
وشدة ذهاب فيه» حتيل يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله. 
أو إحفاء وجحودا به حت يقصروا عن حدود الله التي حدها . 

۳۲ 


ودين الله موضوع: فوق التقصيرء ودون الغلو؛ فهو أن يكون المؤمن 
المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي» راجيا لما وعد؛ 
يخاف أن تكون المعاصي التي ارتكبهاء قد أحبطت أعماله الحسنة» 
فلا يتقبلها الله منه» عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه» ويرجو أن 
يتفضل الله عليه بطوله» فيعفو له عما اتی به من سيئة» ويتقبل منه حسناته 
التي تقرب بها إليه» فيدخله الجنة؛ فلا يزال على ذلك حتئ يلقئ الله» وهو 


١ :‏ 
بين رجاء وخوفا. 03 1" 
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من الواضح لنا أن مسلك (التأويل): قد تم الاستعانة به» في السياقين: 
الأصول والفروعء الكلام والفقه» منذ وقت مبكرء لدعم (الرأي) و(المذهب)؛ 
حين يعوزه الأثر؛ بل: حين يخالفه الأثر؛ دون أن تتيح له (الحجة) أو سياق 
العلم: إمكانية الرد (التنزيلي)ء لأصل (النص)”. 

يقول الإمام أبو القاسم اللالكائي (518ه)» في مقدمته المنهجية النقديةء 
بين يدي كتابه الأثري العظيم» وهو يُعَرض بطرائق التأويل الكلامي» عموماء 
ومسلك المعتزلة خصوصًا: 


.)540-55١/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) من المهم هنا أن ننبه إلى أن البحث مع الفرق الكلامية» ليس في أصل (تعظيم الوحي) أو (اتباع ما 
أت به الرسول)؛ فإن أحذًا من المنتسبين إلى الإسلام لا ينازع في ذلك إنما ينازع في ثبوت النص 
المعينء إذا لم يكن قرآناء أو في دلالته. يقول شيخ الإسلام: «وليس في المعتزلة ولا غيرهم من 
المسلمين» من يقول: لا أقر بما أخبر به الرسول؛ بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو 
حق» يجب تصديقه به. وكل المسلمين» من أهل السنة والبدعة» يقولون: آمنت بالله» وما جاء عن 
رسول الله» على مراد رسول الله؛ فإنه مت لم يقر بهذاء فهو كافرٌ كفرًا ظاهراء ولا يتميّز بهذا القول 
المجمل مذهبٌ أهل السنة عن غيرهم» ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذاء ومن نقل عن 
الشافعي وغيره أنه اكتفئ بهذاء فقد كذب عليه» وإنما هذا قول بعض المتأخرين» وهو قولٌ صحيحٌ» 
لا يخالف فيه إلا كافرّء لكن العلم بالسنة مفصّلًا مقامٌ آخر؛ فالمبتدع إذا نازع السنئ» لا ينازعه في 
تصديق الرسول في كل ما أخبر به؛ لكن ينازعه هل أخبر بذلك الرسول أم لا؟ وهل خبره على ظاهره 
أم لا؟». اه شرح العقيدة الأصفهانية (50-54) ط مخلوف. وانظر ما يأتي في مبحث (أمِرُوها كما 
جاءت). وينظر للفائدة: الدليل النقلي في الفكر الكلامي» د. أحمد قوشتي )٤٤(‏ وما بعدها. 


۳.۳ 


«.. فهو راكض» ليله ونهارّه. في الرد على كتاب الله تعالل» وسنة 
رسوله يِه والطعن عليهما. أو مخاصمًا بالتأويلات البعيدة فيهما. أو مسلا 
رأيه على ما لا يوافق مذهبه» بالشبهات المخترعة الركيكة» حتى يتفق الكتاب 
والشئة علا مذهبه؛ وهيهات أن يثفق!! 

ولو الخد سيب المتامسق+ وسللك مسللة الجن ل مهه هلهماء 
واقتدئ بهما. ولكنه مصدود عن الخير» مصروف. 

فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة؛ فأما إذا رجع إلى أصله. 
وما بن بدعته عليه: اعترض عليهما بالجحود والإنكار» وضرب بعضها ببعض» 
من غير استبصار واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار. . ؛ واجترأ 
على دين رسول الله َة وسنته. وقايلها ر النظام والعلاف والجبائي 
TT‏ 

£ € 

بإمكاننا أن نخلص من التراث الذي بين أيديناء إلى أهم أصول (الغلط) 
أو (المغالطة) في التأويل» بحسب تأريخ أصحابنا الشافعية؛ وهي تأويل الكلام 
على غير (ظاهره)» من غير دليل (معتبر) يقتضي ( > يستوجب) ذلك «(التأويل) ؛ 
أو العدول بدلالة (النص) عن طرائق العرب في بيانها""' . 

يمضي الإمام الشافعي (ت: 5١٠ه)‏ في نقاشه مع محاوره» حت إذا ألزمه 
الحجة في قبول ما ثبت من الحديث كله» انتقل ذلك المحاور إلى المسلك 
الثاني: «فقال: هذا كما وصفت» والحجة بهذا ثابتة لكل من صحح الأخذ 
بالحديث ولم يخالفه علئ من أخذ ببعض وترك بعضًاء ولكن من أصحابنا من 
ذهب إل شيء من التأويل فما الحجة عليه»؟!. 


.)١١-١١/١( شرح أصول أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) يقول الشاطبي في تقرير هذا المعنوئ: «كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردًا؛ لا إشكال فيهء لأن 
الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين .. .» اه من الموافقات (۳/ 20791١‏ وينظر 
تتمة كلامه في الفصل . 

(۳) الأم (۲۸/۱۰). 


فيجيبه الإمام : 

«أبان الله جل ثناؤه لخلقه: أنه أنزل كتابه بلسان نبيّه» وهو لسان قومه 
العرب؛ فخاطبهم بلسانهم» على ما يعرفون من معاني كلامهم» وكانوا يعرفون 
من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عامًا يريدون به العامَّء وعامًا يريدون به 
الخاصّ . 

ثم دلّهم على ما أراد من ذلك في كتابه» وعلين لسان نبيّهء وأبان لهم: أن 
ما قبلوا عن نبيّه؛ فعنه جل ثناؤه» قبلواء بما فرض من طاعة رسوله في غير 
موضع من كتابه. .»'. ۰ 

۰ #¥ د 5 

لقد كان أحد المداخل (التفسيرية) المهمةء التي ارتكز عليها مسلك 
التأويل» في السياق العلمي» المعتبرء الجاد: أن النص» يحتمله ذلك المعنئ 
(المؤول)؛ بأصل الوضع اللغوي؛ أو طرائق الاستعمال؟ 

يحكي (الإمام) عن خصمه. المخالف له: أنه إنما يتأول النص الشرعي, 
على ما يحتمله في لغة العرب» ومتى لم يخرج بتأويله عن حظيرة اللسان العربي» 
ووضّعٌ اللفظ على ما (يحتمله) اللسان؛ لم يبق للنكير عليه معن : 

«وقلت لعدد ممن وصفت من أهل العلم: فإِنْ من هذه الطبقة» الذين 
خالفوا أصل مذهبنا ومذهبكم» من قال: إن خلافنا لما زعمتم في القرآن 
والعمديتة بأمر لنا فيه حجة؛ من أن القرآن عربي» والأحاديث بكلام عربي؛ 
ا هلق ها ل بولا اعرد هما پا ا و 
عل ما یحتمله» فلست أخالفه؟!»). 

من الواضح لنا أن هذا المخالف» قد واجه تهمة (الخلاف/ التبديل 
التأويلي) للنص الشرعي» ورأئ أن في سّعة اللسان» واحتمال وجوه البيان» ما 
يدفع عنه تهمة (المخالفة)؛ فراح الإمامء طف يصحح له تلك المفاهيم 
المغلوطة» ويبين له أن تطريق الاحتمال» وإسبال ستار الإجمال على الكلام: 


.)۲۸/٠١( اختلاف الحديثء الأم‎ )١( 


مناف للبيان الشرعي» الذي تقوم به الحجة على الناس» وفتح لباب 
(السفسطة)» في درك الحقائق الشرعية» وإسقاط للحجج على الحقائق 
الشرعية؛ بكل حال؛ وأن المخرج من تلك الإشكالية: إنما هو في لزوم 
(ظاهر النص)» حتئ يأتي الدليل الموجب للعدول عنه. يقول الإمام : 

«فقلت: القرآن عربئٌ. كما وصفتَ» والأحكام فيه على ظاهرهاء 
وعمومهاء ليس لأحدٍ أن يُحيل منها ظاهرًا إلى باطن» ولا عامًا إلى خاص, إلا 
لال من كتانب لس انان ل تكن افيه توسوق اللد على دل ملل اتماص ورك 
عامٌ» أو باطنٌ دون ظاهر. أو إجماع من عامة العلماءء الذين لا يجهلون كلهم 
کتابًا ولا سنّةَ. وهكذا اة . 


ولو جاز في الحديث: أن يحال الشيء منه عن ظاهره» إلى معثى باطن. 
يحتمله”" ؛ كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني› ولا يكون لأحد 57 
إل معن منهاء حجة على أحدٍ ذهب إلى معنّى غيره”"! ! 

ولكن الحق فيها واحدٌ؛ لأنها على ظاهرها”*'» وعمومهاء إلا بدلالةٍ عن 
رسول الله» أو قول عامة أهل العلم؛ بأنها على خاص دون عام» وباطن دون 
ظاهرء إذا كانت إذا ضرفت إليه عن ظاهرهاء محتملة للدخول في ا 


)١‏ يقول أبو حيان التوحيدي» الفيلسوف» والأديب الشافعي: «وليس اللفظ يُبعده عن الحقيقة» تأويل في 
الوضع» ولا وجه في الاعتمال. وإدخال العويص» في المكان الذي يختاج فيه إلى رفع اللبس» 
وزوال الإشكال: مداجاة في العلم» وخيانة للحكمة» وجناية على المستنصح» اه الإمتاع والمؤانسة 
.)١1١9/”(‏ 

(۲) لاحظ تأكيد الشافعي على أن بحثه هنا مع من يصرف النص عن ظاهره» إلى معنئ باطن (يحتمله)؛ 
وأما معنل: (لا يحتمله)؛ فذاك لعب» كما عبر عنه السبكي - انظر: تشنيف المسامع (۲/ ١85)؛‏ 
يقول الإمام: «ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنو إلا بدلالة فيهما أو في واحدٍ منهما. ولا يقال 
بخاص حت تكون الآية تحتمل أن يكون أَرِيدَ بها ذلك الخاصٌ؛ فأمًا ما لم تكن محتّولةً له» فلا يقال 
فيها بما لم تحتمل الاية» اه من الرسالة .)5١1(‏ 

(۳) وهذا هو مقام (السفسطة) وأن: كل مجتهد مصيب» وقد سبق التعرض لهذه المسألة» وبيان مذهب 
الشافعي فيهاء ومخالفة موقف الأشعري له. 

(5) يبين الشافعي أن التمسك بظاهر النص» حت تقوم دلالة على (تأويله): هو العاصم من السفسطة› 
المبين للحق (الواحد)ء المقيم للحجة. 


۳۰٦ 


قال: وسمعت عددًا من متفدمى افا نا وبلغنى عن عدد من متفدمی أهل 
البلدان فى الفقه: معن هذا القول؛ لا يخالفه». 
ثم قال بعل ذلك» وهو يحكى تمام حواره فخ مخالفه : 
«وقلت له: والحجة على من تأوّلء» بلا دلالة» كتابًا أو سنة» على غير 
ظاهرهماء وعمومهماء وإن احتملا: اة لك على من خالف مذهبك» فى 
تأويل القرآن والحديث. 
فقلّ ما سمعنا منهم أحدًا تأوّل شيئًاء إلا على ما يحتمله احتمالًا جائرًا في 
لسان العرب» وإن كان ظاهره على غير ما تأوّله عليه. لسعة لسان العرب!! 
وبذلك صار. من صارء منهم إلى استحلال ما كرهنا نحن وأنت 
استحلاله › وجهل ما كرهنا لهم جهله؟! قال: أجل ! !)”'' . 
يطرد أصحابنا السلفيون» ذلك الأصل للإمام» ويلتئم (بناؤهم) العقدي» مع 
(أساس) الإمام» و(تقريرهم) مع (تأصيله)؛ ليقولوا لنا: إن المخرج من إشكالية 
«التأويل) الكلامي» وفق الرأي». والمذهب: إنما هو في لزوم (ظواهر) 
النصوص. وإمضائها على ما أتت به. 
نجد ذلك عند أبى القاسم الرَّنْحانَ (ت: ١41ه)‏ فى أواخر قصيدته» بعد 
أن يذكر طوائف أهل البدع. ويشير إلى أصول ضلالهم» ثم يقرر المسلك 
السلفى؛ فى ترك تكلفات المتكلمين › وتأويلاتهم : 
مُدَعْ عنكٌ ما أبْدّعوا وتَنَطَعوا ولازم طريق الحق» والنص؛ واصطبر 
يقول في شرحه: 
«إدا تأملت تعمقهم فون التأويللات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة. وعدولهم 
e 1‏ لان : 00 5 0( 5 
عنها إلى زخرف القول والغرور» لتقوية باطلهمء وتهوينها " إلى القلوب 
)١(‏ اختلاف الحديث -مع الأم- .)۲۴-۲۱/۱١(‏ وسوف يأتي معناء إن شاء الله» نصوص أخرى متممة 
لهذه الفكرة» في مبحث: (أمروها كما جاءت)» في الباب الثاني من الدراسة. على أن ما ذكرته حول 
هذه القضية: (مكتنز) للغاية» من مادة أوسع» كنت جمعتها من نصوص الإمام» ثم بدا لي أن عرضها 
هنا سوف يّخرج بالبحث عن موضوعه»ء ويقطع (النظام)؛ فاكتفيت بهذه الإلماعة؛ على طمع أن 
يوفقني الله إلى إنجاز بحثٍ خاصء حول (نظرية البيان» والتأويل)ء عند الإمام» ولف . 
(۲) الكلمة غير منقوطة بالأصل» على عادة المخطوطء. وكذا استظهرت قراءتهاء على ما فيها! 
۳۷ 


الضعيفة ؛ فلا تلتفت إلى ما اسسوه» ولا تبال بما زخرفوه. والزم (نص) الكتاب» 
و(ظاهر) الحديث الصحيح. اللذين هما أصول الشرعيات» واصبر على أذى 
المخالفين لك؛ فيما لاح لك حقه» وبان صدقه» يدلك على الهدى المستقيم» 
وينجيك ابتاعك الحق» من العذاب الأليم)”''. 

e‏ كد 


لم يُغفل أصحابنا الشافعية (السلفيون)» وهم ينكرون تأويل الخلف. 
وآراءهم الكلامية. ما روي عن بعض السلف من (أحرف) في (التأويل)”'"'. 
وإيراد المخالفين: كيف يتهياً طرد الباب» وحسم مادة التأويل الكلامي» مع نقل 
أمثال هذه الآثار (التأويلية)؟ ! 


بعت: أن الحسن» محمد بن عبد الملك الكرجى (ت: ”"اهه)ء. بالجواب 
عن ذلك؛ وَفْقَ رؤيته السلفية للمدونة (الأثرية)» و(الأصولية) : 


«فإن قيل: فقد منعتم من التأويل» وعددتموه من الأباطيل؛ فما قولكم في 
تأويل السلف» وما وجهه؟ نحو ما يروى عن ابن عباس» في معن اسْتَوَى: أي : 
استقر. وما رويتم عن سفيان» في قوله تعالئ: وهو مى قال: علمه؟!». 

ثم إنه قال في جواب ذلك : 

«إن كان السلف صحابيًا: فتأويله مقبولء متبّع ؛ لأنه شاهد الوحي 
والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل” '“. 


)١(‏ شرح المنظومة الرائية (ق 9 أ). وسوف تأتي معنا في الفصول التطبيقية» من الباب الثاني» إن شاء 
الله: تتمة بناء السلفيين للبحث العقدي» وفهم النصوصء على هذا الأصل»ء لا سيما في مبحثي : 
(أمِرّوها كما جاءت)» و(صفة اليدين). 

(۲) سوف نحتاج هنا إلى النظر فيما ذكر في مبحث: (أيرُوها كما جاءت)» من هذه الدراسة» لشدة تعلقه 
بهذه الفكرة» وفيه تمام الجواب عن الإشكال المذكور هنا حول (التأويل) و(التفسير). 

(۳) يورد قوام السنة الأصبهاني حديث: «مثل أصحابي» مثل النجوم. ٠.‏ يقول: «وهو حديث مشهوراء 
ثم يورد سؤالًا حول (التأويلات) أو (الأقاويل) الخاصة ببعض الصحابة» حيث يتحقق المجتهد أنها 
خلاف ما ثبتت به السنة؛ ويجيب عن ذلك السؤال بقوله: «.. نتبع في هذا أمر رسول الله كَل 
ونهيه؛ لأنهم وإن كانوا كالنجوم» فليسوا مع النبي ية كالنجوم» إذا خالف قولهّم قوله؛ مثل 
النبي كله معهم: كمثل الشمس مع النجوم؛ إذا طلعت لم يبد معها كوكب..» فيؤخذ بفعله» ويترك 
أقاويلهم. ولكن فيما لا يوجد فيه عن النبي ية أمر أو نهي» وقد حدثت حوادث بعد النبي كَل = 


۳۰۸ 


وابن عباس من علماء الصحابة» وكانوا يرجعون إليه في علم التأويل» 
وكان يقول: أنا من الراسخين فى العلم. إذ كان بين يدي رسول الله ياء وبين 
ظهراني الأئمة الأربعة» وسائر المشايخ من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين؛ 
لم يعرفه في صغره› وشاهدوا تنزيل ما لم يشاهده في حاله من كبره. وقد دعا له 
رسول الله كاه بمعرفة التأويل . . . 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس أولئل بالاتباع 
والقبول؛ فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم الأصحابء فإذا صح عنه تأويل 
الاستواء بالاستقرار: وضعنا له ا بالإيمان والتصديق› وعرفنا من 
اللاستقرار» ما عرفناه من الاستواءء وقلنا: إنه يسن باستقرار يتعقب تعبا 
واضطرابًا ؛ بل هو كيف شاء» وكما يشاء ؟؛ والكيف فيه مجهول. والإيمان به 
واجب» كما نقول فى الاستواء سواء. 

فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا : نظرنا في تأويله؛ فإن تابعه عليه الأئمة 
المشهورون. من تقّلة الحديث والسنةء ووافقه الثقات الأثبات: تابعناه» وقبلناه. 
ووافقناه. فإنه» وإن لم يكن إجماعًا حقيقة؛ إلا أن فيه مشابهة الإجماع» إذ هو 
سبيل المؤمنين» وتوافق المتقين» الذين لا يجتمعون على الضلالة. ولأن الأئمة. 
لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة؛ لم يتابعوه عليه . 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة: فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل 
= في الحدود والأحكام؛ فتكلم فيها الصحابة› ولم يوجد عن النبي مياه خلافها ؛ فهم لا كالنجوم, التي 

یقتدی بها في السماء» اه» الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ 

)١(‏ في المصدرين: «الحد»ء بالحاء المهملةء ولا وجه له» والصواب ما أثبتّه» وهو كناية عن القبول 
والخضوع . 

(۲) يقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت: ١۳۸ه)‏ في تقرير ذلك المسلك: «والتسليم للسنن» 
لا تعارض برأي» ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها السلف الصالح: تأولناه» وما عملوا به: عملناهء 
وما تركوه: تركناه؛ ويسعنا أن نمسك عما أمسكواء ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه 
ورأوه في الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه» أو في تأويله». اه الجامع في السنن 


.)١1١79( والآداب‎ 


۳۰۹ 


الحديث خلق الله آدم على صورته ... فنقول: هذا تأويل تفرد به» ولم يتابعه 
ا ولرل اذهب إليه ليهو . 

وتفرده بالمسائل: لا يؤثر» ولا يقدح في درجاتهم. وعذر كل من تفرد 
بمسألة من أتمتناء من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذاء أن يقال: لكل 
عالم هفوة . 

وأما قول سفيان» في قوله تعالیٰ : لوشو مک أيْنَ ما خن [ لرن : تك 
وقوله: إلا هو دَابعْهُمَ»* [لاذ2: ۷]: أنه علمه. . ؛ فاعلم أن هذا في الحقيقة: 
ليس بتأويل؛ بل هو المفهوم من خطاب الأعلى مع الأدنى؛ فإن في وضع اللغة: 
إذا صدر مثل هذه اللفظة من السادة مع العبيد؛ لا يفهم إلا التقريب» والهداية. 
والاعانة» والرعاية . 

ثم إن قلنا: إن قول سفيان في الآية تأويل؛ فهو تأويل يُروئ عن 
ابن عباس؛ وتأويل الصحابة مقبول» لما ذكرناه. 

وإن كان تأويل سفيان؛ إلا أنه تابعه عليه الأئمة» على ما رويناه عن مالك 
وسفيان بن عيينة» وكذلك عن الشافعي وأحمد وغيرهم؛ فإن قولهم: إن الله على 
عرشه» بائن من خلقه» وعلمه محيط بكل مكان: موافقة منهم لما قاله سفيان. 
وقد ذكرنا: أن التأويل إذا تابع عليه الأئمة» فهو مقبول. 

فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق؛ اعتبارًا بتأويل السلف؟ 

قلنا: معاذ الله أن يجوز ذلك؛ إذ ليس الأصول تُتَلَقَْ من الرأي حتى يقاس 
عليه» ويقال: لما جاز للسلف التأويل؛ جاز للخلف. 

فإنا قد بِيّنًا: أن تأويل السلف» إن صدر من الصحابة: فهو مقبول؛ لأنهم 
سمعوه من الرسول. وإن صدر من غيرهم» وتابعهم عليه الأئمة: قبلناه. وإن 
)١(‏ يتحدث الدارمي عن هذه الفكرة أيضاء ويذكر أن متابعة (مفاريد) الأقوال» وترك ما عليه الجمهور. 

علامة الشذوذ والبدعة: «إن الذي يريد الشذوذ عن الحق» يتبع الشاذ من قول العلماء» ويتعلق 


بزلاتهمء والذي يوم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهمء فهما 
آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجلء وعلى ابتداعه» اه الرد على الجهمية» ذ(5١5).‏ 


1۰ 


تفرد : نبذناهء وأعرضنا عنه إعراضنا عن تأويل الخلف)0''., 
e‏ د 

إننا نجد تقرير حجية (التأويل/ الفهم السلفي). في أصله المتلقئ عن 
الصحابة» ب (شهود التنزيل)» مبكرًا عند ابن عباس» ونه» نفسه؛ ويحتج بذلك 
على الخوارج» في مناظرته لهم: «أتيتكم مِن عندٍ أصحاب التب كل المهاجرين» 
والأنصارء ومن عندٍ ابن عم النبئ يكل وصهرهء وعليهم نر القرآن؛ فهُم أعلم 
بتأويله E‏ 

ونجدهاء في تراث أصحابناء عند عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰ه)» 
في حجاج مم جو شر المرسي:” 

فلا ترى أيها المريسي؛ كيف ميز ابن عمرء وفرق بين آدم وسائر الخلق› 
في خلقه باليد؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآنء وقد شهد التنزيل» وعايّن 
التأويل» وكان بلغات العرب غير جهول؟!)”". 

ويقول أبو الحسين الآجري (ت: ٠5"ه)‏ ینف في سياقه ححاجه مع 
القدرية : 

«فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ. فقال: قال الله تعالى : 
ما أصَابْكَ من ةر ِن آمل و1 أصَلْكَ من سيت ن تفس [الكثل: 04]؛ فيزعم أن 
السيئة من نفسه» دون أن يكون الله تعالل قضاها وقدرها عليه؟ 

قيل له: يا جاهل» إن الذي أنزلت عليه هذه الآية: هو أعلم بتأويلها منك. 
وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدرء وكذلك الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل رء هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من 


0 5 1 
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)١(‏ انتهى» باختصار؛ نقلا عن: بيان تلبيس الجهميةء لشيخ الإسلام (404-501/5). وانظر: جواب 
الاعتراضات المصرية. لشيخ الإسلام, أيضًا .)١718-١59(‏ 

(؟) رواه النسائي في السنن الكبرى (8077). وانظر: الشريعة للآجري (1547/7١ء‏ رقم )۸٠١‏ بين جابر بن 
عبد الله وه » ومن ينكر الشفاعة. 


(۳) الرد على بشر المريسي )۲٠۲/١(‏ ط الرشدء )١(‏ ط الفقي. 
)٤(‏ الشريعة .)5"55/١(‏ 


51١١ 


بل إننا نجد ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه).‏ أيضّاء يحتج بالحجة نفسهاء على 
وجوت لزوم (المصحف العثمانى). وعدم جواز الخروج عنه ؟ فالصحابة أمناء 
علئ الأمرين معا : التنزيل › والتأويل : 
«فإن قال قائل: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ قيل له: كل ما 
كان منها موافقا لمصحفناء غير خارج من رسم كتابه - جاز لنا أن نقرأ به. 
وليس لنا ذلك فيما خالفه» لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين» قرأوا بلغاتهم. 
وجروا على عادتهم. وخلوا أنفسهم وَسَّوْم طبائعهم؛ فكان ذلك جائزا لهم 
المتكلفين» فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر 
العرض» وليس لنا أن نعدوه» كما كان لهم أن يفسّروه» وليس لنا أن نفسّره)”'"' . 
إن شهود التنزيل › هو (حضور) فى سياق مركب» من الخلفية التاريخية. 
والاجتماعية. والتحقق بلغة (التنزيل) بشت خواني 7 وسلامة الفطرة. ونقاوة 
القلب. ثم التلقي المباشرء المتجددء من مشكاة الوحي. ومورد الهدى والبيان» 
وحمل رسالة الهداية» وواجب البلاغ . 
وليس من شك فى «أن الصحابة سمعوا من النبى مي من الأحاديث 
الكثيرة» ورأوا منه من الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يُوجب لهم من 
فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر عل من بعدهم. فليس من سمع ورآی وعلم حال 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن (57). وبدهي أن ابن قتيبة لا يعني هنا منع الناس من (بيان) المشكل من ألفاظ 
القرآن» ولغاته» وطرائق بيانه (= الذي تعرفه العرب من كلامها)؛ كيف ونفس كتابه (تأويل مشكل 
القرآن): مصنف لأجل ذلك؛ وإنما يعني» والله أعلم: ما يحتاج إلى (توقيف خاص»).» أو حضور 
ل (سياق) نزول النص» بشمولية ذلك السياق» واشتباكاته مع الواقع الحي الذي نزل فيه وله. وأما 
النظر اللغوي. بشتول جوانبه: فما زال الناس ينظرون في ذلك. ويبحثونه ؛ حتئ من يتورع» أو يتوقف 
منهم عن شيء من التفسير» كما في كلام ابن قتيبة السابق. وانظر: مقدمة تفسير الطبري »)۷٦-۷۳ /١(‏ 
أصول الدين عند الإمام الطبري .)١١5-948(‏ 
6 يقول شيخ الإسلام : «الواجب: أن تعرف اللغة» والعادة» والعرف الذي نزل في القرآن والسنة»› وما 
كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغةء والعادة» والعرف: 
خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد ذلك» اه. مجموع الفتاوى .)3١7/17(‏ وانظر تنبيه شيخ 


الإسلام على مداخل الغلط» في ترك هذا المأخذ: الفتاوئ (۱۳/ 0ه7"07-1). 


ا 


المتكلم كمن كان غائبّاء ولم ير ولم يسمع منهء ولكن علم بعض أحواله وسمع 
بواسطة. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك 
واجبًا متعيًا؛ ولم يُحَبَحْ مع ذلك إلى غيرهم)"") 

يعود أبو القاسم الرَّنْجانيُ إلى ذلك المعنى» في ختام قصيدته» ليقرر أن 
عذر الناس مقطوع في الرجوع إلى الأهواء. والآراء البدعية» والتأويلات 
الفاسدة؛ فقد كفاهم الله مؤنة ذلك بما أوحى إلى نبيهء وبين رسوله معانيه. 
وبلغها لأصحابه» ونقل إلينا على وجه الثبوت» والبيان: 

فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في مُنْرَّلٍ السَوَّرْ 
وبيِّنَ هُحُواهالنبىئُ بشرحه ٠‏ وأدى إلى الأصحاب» ما عله قد سطر 

ثم قال في شرحه: 

«إذا ناصح العرء نفسية» :وآزاة- الله سال وقد رأئ الحظ» في دينه 
ودنياه» في اتباع ما أنزل الله علئ رسوله في کتابه» وبيّن النبي صلی الله عليه 
وعلئ آله» مقتضئ ما نزل به الكتاب في أكنيا رم فأداه إلى أصحابه الذين 
يحصونه» فحفظوه من لفظه. وأدوه إلى من ددر من أهل العدالة والثبّت 
والثقة» وأدوا إلى من بعدهم من أشكالهم. حت تسلسل» ووصل إليناء في 
وقتناء على هذا الشرط. 

فلم يعذر العاقل نفسهء في العدول عما هذا سبيله» من الجلاء والظهور؛ 
التي" تبالج الآراء» وتنبه الخواطر؛ بل يحمد الله سبحانه على تأييده بتبيين 
ذلك» وتزيينه في قلبه» ويرجو أن يكون ممن قال الله: ولک لله حب إن 
یمان وره فى ویک وره کک اکر وَالْفْسُوقَ اا ولیک هم َلريْدُون» 
لا : ا وممن قال الله وَِ: ميوت لْحِحْمَدٌ من 4354 ومن دوت الحڪمة فقَدَ 
وق حي حَرَا يرا قيل في التفسير : هو التهدّي بكلام الحق 8يُوْتٍ الْحِكُمَةَ من 


)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية؛ لشيخ الإسلام »)١6(‏ وانظر أيضا كلام مهما لشيخ الإسلام حول ذلك 
المعنئ في: «فصل له حول: اشتراط حفظ جميع القرآن للمجتهد. ملحق برسالة: فضائل الأئمة 
الأربعة» ت: فواز العوضي .)١9(‏ 

(۲) «التي»: كذا قرأتهاء وتحتمل: «إلئ». ولعل العبارة: «.. إلى تبالج الآراء» وتيه الخواطر. .»» لكن 
لست عليل ثبت من «تبالج». 


۳1۳ 


ص سرس لسر 


ياء ومن بوت الْحِكْمَةَ فد اوي ڪيا ڪيا وما يد ڪُر 
1 : 085 . 
e‏ كد 
ومن هذا المنطلق (السلفى)ء يقرر أصحابنا: أن مراعاة ما نقله لنا السلف» 

وحرره لنا الأئمة من (علومهم) و(فهومهم): هو مسلك الهدى. ومعلم الطريق› 

وكما أن واجبا على طالب الهدئى والبيان» أن يتعرف ما يقتضيه اللسان» ويتهدى 

بما خو من طرائق البيان؛ فكذلك: يجب عليه مراعاة ما فهمه السلف» ومتابعة 
ما قاله الأئمة السابقون. وأن من أسباب بطلان التأويلات الكلامية البدعية: أنها 

ارك اض وا عا عا ا و ق 

يقرر عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١۲۸ه)‏ أن ترك اتباع الآثار السلفية› 
واتباع (الرأي) المستنبط. على غير أصل من الأثر: أصل ضلال المبتدعة. 
ويمثلهم عنده فى كتابه هذا بشر المريسى : 

«قال شريح وابن سيرين: «لن نضل ما تمسكنا بالأثر». 

وقال إبراهيم: «ما الأمر إلا الأمر الأول» لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا 
الظفرء ما جاوزناه؛ كفئ إزراء على قوم أن تتخالف أعمالهم». 

فالاقتداء بالآثار: تقليد؛ فإن كان لا يجوز فى دعوئ المريسى أن يقتدي 
الرجل بمن قبله من الفقهاء» فما موضع الاتباع الذي قاله الله تعالى: «##وَالدِينَ 

أتبعوهم بحسن 6ه : ١٠٠]؟‏ 

)١(‏ المنظومة الرائية» وشرحها (ق ٩۳‏ ب ٩٤‏ أ). 

(۲) يقول شيخ الإسلام: «فلهذا يحتاج المسلمون إلى .. معرفة ما أراد الله ورسوله ي بألفاظ الكتاب 
والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء 
المسلمين» في معاني تلك الألفاظ؛ فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة» عرّفهم ما أراد بتلك 
الألفاظء وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بِلَّغوا تلك المعاني إلى 
التابعين» أعظعمَ مما بِلّغوا حروفه؛ فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنئ 
التوحيد ومعنئ الواحد والأحد والإيمان والإسلام ونحو ذلك: كان جميع الصحابة يعرفون ما 
أحب الله ورسوله ية من معرفته» ولا يحفظ القرآن كلّه إلا القليل منهم. . ؛ فلا بد أن يكون الصحابة 
يعرفون ذلك» فان معر فته أصل الدين › وهو أوّل ما دعا الرسول َة إليه الخلق Ci‏ اه مختصراء من 
مجموع الفتاوى .)765/١١/(‏ 


۳1٤ 


وما يصنع انار الصحابة والتابعين بعدهم» بعد أل يسع الرجل اعمال 
شيءٍ منها؛ إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؛ إذا بطلت الأثار» وذهبت 
الأخبار» وحرم طلب العلم على أهله» ولزم النامنُ المعقول من كُفر المريسيّ 
وأصحابه. والمستحيلات من تفاسيرهم؟! 

فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة» فأخطتئوا في أكثرها الكتاب 
والسنة» ولم يصيبوا السنة . 

حدثنا عبد الله بن صالح المصري» عن الهمّل بن زياد» عن الأوزاعي 
قال : 

ما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله كَكِيِ؛ِ إلا اتباعه» ولو لم يكن فيه 
عن رسول الله بي وقال فيه أصحابه من بعده؛ كانوا أولئ فيه بالحق منا؛ 
لأن الله تعالئ أثنئ على من بعدهم باتباعهم إياهمء فقال: ##وَالَدِنَ اتبعوهم 
بحسن * 3ا : .]٠٠١‏ 

وقلتم أنتم : بل نعرضها على رأينا في الكتاب» فما وافقه منها: صدقناه وما 
خالفه تركناه!! وتلك غاية كل محدث في الإسلام: رذ ما خالف رأيه من السنة. 

ؤقال او علا ون فد ارجم لن اضرق :ل تيه الاس داكا 

فقال الحسن: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهب»'. 

ويدل الدارمي (ت: ٠18ه)‏ على بطلان تأويلات النفاة» بمخالفتها للآثار 
المسندة. المبينة في الباب» وأن خروجها من مقتضئ هذه الأثار : دليل بطلانها ؛ 
وأن تفسيره لا يقبل منه: «إلا بأثر صحيح» مأثور عن رسول الله بء أو عن 
بعض أصحابه» أو التابعين)”"' . 

وينقل اللالكائي (ت: ٤۱۸‏ ھ) في مقدماته التمهيدية لكتابه. جملة من 
العقائد السلفية» ومن جملتها فصل» وجده في بعض كتب أبي حاتم الرازي 
)١(‏ الرد على المريسي »)١55-١56(‏ وينظر .)٠١١-٠٠١(‏ وأثر الأوزاعي : رواه الهروي في ذم الكلام» 


من طريق الدارمي (۲/ 2791 .)٠٠١/٤‏ وانظر أيضًا: الإبانة الكبرئ» لابن بطة (۲/ 7/ 27105 رقم 
(\A00‏ 


() انظر: الرد على المريسي .)٠١(‏ 
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(ت: ۲۷۷ه)؛ مبناه علئ اتباع kL‏ ومتابعة أقوال السلف والأئمة» ولزوم 
اختيارهم. ومجانبة أهل الكلام» وهجرهم”''. 

وأما أبو القاسم» سعد بن علي الرَّنْجانيُ (ت: ١۷٤ه)‏ فإنه يذكر في 
قصيدته الرائية: أن أصل الضلالء إنما هو في رد (الآثار). واتباع (الآراء) : 

ومن رد أخبارٌ النبي دنا لخاطره: ذاك امرؤء ماله بصر 

ثم يقول في شرحه: «بعد حصول الإجماع من الأمة: أن قواعد هذا 
اللو ااه كتاب الله تعالئ» وسنة رسوله صل الله عليه وعلئ آله وسلم 
الثابتة عنه؛ فمن تلق أحدهما بعد ذلك بالردء والتأويل من نفسهء بما لم يسْبق 
له دل بالك اعلا ره وار هن ا ل اغ ا 
I TET‏ 

کل کا 

بل إننا نجد ذلك المنزع (السلفي) في الحجاج على المخالفين» عند إمام 
الحرمين» أبي المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ الذي يرد على انحياش الروافض 
عن اختيار السلف. وطعنهم على الأصحاب في تقديم الشيخين في الخلافة؛ في 
نص باذخ يقرر استحالة اهتداء هؤلاء الأخلاف» لما ضل عنه الأصحاب 
والأسلاف”؟': 

«والذي عليه التعويل» في الجملة والتفصيل: أن أصحاب 
سول اثله كلق راه واه واس ا عن عبان واس ا وكاتوا رة 
الأنام راسو الإسلا لا ياخته فى الله غدل ولاب وما كاتا بعد 
استئثار الله برسوله تحت اقتهار واقتسارء بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار» 


لا يؤثرون على الحق أحدّاء ولا يجدون من دونه ملتحداء ولم يرهق وجوهّهم 


.)۱۸١-۱۸١ /١( انظر: شرح أصول أهل السنة‎ )١( 

(۲) «علئ»: زيادة على الأصل. 

(۳) شرح المنظومة الرائية (ق ۸۳ ب). 

(5) انظر أيضًا: بحث شيخ الإسلام لذلك» في مجموع الفتاوى (48/5) وما بعدهاء ومواطن عديدة من 


۳۹٦ 


الكريمة رهج" البدع والأهواءء ولم يقتحموا جراثيم اختلاف الآراءء كالتبعة" 
التي لا تتشظئء وإِنْ سيموا مخالفة الحق» يرتدوا كالجحمة تتلظئ! 

فليت شعري: كيف لم يفهمواء على ذكاء القرائح» النصوص الصرائح؛ 
ويفطن لها الرّعاع الهَمَحٌء المتضمّخون بالمخازي والفضائح؟!) ". 

ثم؛ ما لأبي المعالي لا يفعل. ولا يقول» وما لأصحابنا لا يفعلون. 
ولا يقولون؛ وقد أصل لهم (الإمام) تلك الأصول» ومَهّد لهم هذه السبيل؛ حيث 
ذكر الصحابة وء وأثن عليهم بما هم أهله؛ ثم قال: 

«(وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم 
واستنبط به. | 

وآراؤهم لنا: أحمدٌ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم . 

ومّن أدركناء ممن أرضئء أو كي لنا عنه ببلدنا: صارواء فيما لم يعلموا 
لرسول الله ية فيه سنة: إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقوا؛ فهكذا 
نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم» وإن قال واحدهمء ولم يخالفه غيره: أخذنا 
بقوله» وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهمء ولم نخرج من أقاويلهم كلهي“ . 

وبعدذ؛ فلست تحتاج» أيدك الله إل تكلف عبارةٍ من هناء أواستكراه نض 
من هناك لتقول: إن ذلك مسلك الإمام في (العقائد) و(الأصول)؛ فإني أعيذك 
بالله من ذلك المقام؛ أن تظن أن للإمام مسلكًا في (الفهم) و(الاستنباط). 
و(الججاج)» و(الاستدراك): تختلف فيه (الفروع) عن (الأصول). 


)١(‏ في المطبوع: «وهج»ء وهو غلطء صوابه ما أثبتّه» وأشار المحقق إليه في نسختين من أصوله. 

(۲) في المطبوع: «كالبيضة»» وهو غير ظاهر. والمثبت موافقٌ لنفس النسختين» و«النبّعة»: شجر يتخذ منه 
القسي» والمراد: الكناية عن طيب الأصل» وكرم المنبت» وصلابة العود. وانظر: أساس البلاغة 
(شظئ» نبع) . 

(۳) الغياثي ف (59). 

)٤٤۳-٤٤١/١( المدخل إلى علم السنن»ء للبيهقي (5/١71ه-07). ورواه أيضًا في مناقب الشافعي‎ )٤( 
وعزاه فيهما إلى رسالة الشافعي القديمة. وانظر الآثار الأخرئ التي ذكرها البيهقي في هذا الباب»‎ 
وانظر أيضًا: إجمال الإصابة في أقوال الصحابةء للحافظ العلائي (76) وما بعدها. وأيضًا: إعلام‎ 
.)517//١( الموقعين» لابن القيم‎ 


۴1% 


وإنما حسبنا من هذا المقام أن نقول: إن من خالف (ظواهر) النصوص 
والآثار. وسلك مسالك (التأويل). باعتباره نظرية ف الفهم. وموقما (كلاميًا) من 


نصوص الصفات؛ لم يفعل ذلك بما أنه (شافعي)؛ فليس للإمام: (أصل) يقتضيه. 
ولا (حرف) يرتضيه! ! 


۳۹۸ 


المبحث الثانى 
السنة النبوية: المصدرهء وإطار المنهج 


إذا صح لشخص أن يكون عنوانا لمذهبه» أو لمذهب أن يكون دليلا على 
صاحبه؛ فإنا واجدون ذلك أصدف ما نحن واجدون: فى الشافعى› وأصول 
مذهبه؛ فالإمام لقب في بغدادء منذ وقت مبكرء وقبل أن يرحل إل مصر 

ب (ناصر السنة)"''» ومذهبه في السنة والاحتجاج بهاء تلخصه كلمته البديعة: إذا 

صح الحديث فهو مذهبي”"!! 

يقول الشافعي» في مفتتح كتابه (اختلاف الحديث): 
«.. أما بعد؛ فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض 
عل خلقه في كتابه ثم على لسان نبيه» وإن لم يكن ما افترض على لسانه 

نصا في كتاب اللهء فأبان في كتابه أن رسول الله يهدي إل صراط مستقيم. 

صراط الله؛ ففرّضَ على العباد طاعته. وأمرهم باذ .هنا آتاهم , والانتهاء 7 

نهاهم عنه» وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة 

وأخدا : فى أن على كل طاعته» ولم چ اخ غاب عن رؤيه رسول الله 

)١(‏ تاريخ بغداد (15/1). مقدمة المجموع .)756/١(‏ تذكرة الحفاظ .)۳١۲/١(‏ وينظر للفائدة: وصف 
التوحيدي» لشخص الشافعي» ومنهجه: البصائر والذخائر .)٦١/۷(‏ 

(۲) مقدمة المجموع (1/ ١5‏ ). السير ,)50/١١(‏ ولتقي الدين السبكي» الوالد» رسالة في شرح هذه 
الكلمة» يقول في أولها: «وهو قول مشهورء لم يختلف الناس في أنه قاله» وروي عنه معناه 
أيضّاء بألفاظ مختلفة» اه. معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ضمن 
المنيرية (۹۸/۳). 

۳1۹ 


يعلم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه)”" 

ا يوسا اا فة ا اة اعا ا عل ورامك الله 
المستقيم»› كاشفة عن مراد الله بما أنزله في كتابه. أو آتاه نبيه کل مما ليس في 
فى اکا 

وإذا كان مقرّرًا أن طاعة الرسول لازمة لكل تابع له؛ فالخبر عن رسول الله 
هو المبين لمراده. ولزوم سلئه هو سبيل ل 0 الإمام : 

ا الله اتباعه. ني طاعته. وفي فى العنود 
رسول الله مَحْرجَاء لها و 0 ا رسول ا 

وإذا كانت هذه هي نظرة الشافعي للسنة 0 ومكانها من ال 
فمنطقي مع هذا الأصل أن يقول: «وخلاف السنة: ضيق على كل عل 1 

وإذا كان الإمام ة قد اهتم بالتأصيل لقيمة السنة المعرفية. وبيان حجيتها. 
والرد على من تشكك فيهاء أو خالف؛ فلقد عَنى الشافعية بعد الإمام» بذلك 
المنهاج. تأصيلا» 0 فمحمد بن نصر المروزي ر(ت: ٤‏ ه) له كتاب 
أصولي خاص بت بتثبيت السنة وححيتهاء والإنكار على من خالفهاء وبيان ما 
أوجب الله 508 اتباع السنن والآثار ؛ وفي اول فقرة من الحا يظهر ات 
الإمام الشافعى» حيث ينقل عنه في مواضع عذديدة من كتابه. ويترجم للسنة. 
وقيمتها المعرفية» سواء في بيان كتاب الله» أو ما تأتي به من الشرائع والأحكام 
استقلالا ؛ يقول فيه: 


)١(‏ اختلاف الحديث -ضمن الأم- »)0/٠١(‏ وانظر ما يأتي نقله في الفصل التالي عن جماع العلم. 

(۲) يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألتٌ أبي» قلت: ما تقول في السْنّة؛ تقضي على الكتاب؟! 
قال .. قال ذلك قومٌّء منهم: مكحولٌ والزهريٌ. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: السّنّةَ تدلٌ على 
معن الكتاب». مسائل الإمام أحمدء رواية عبد الله (478). 

(۳) انظر الأبواب التي صرّفها الإمام لبيان وجوب طاعة الرسول في كتاب الله وقَ: الرسالة (۷۳) وما 
بعدها . 

(5) الرسالة: ذف(595). 

(0) الأم ».)605٠/4(‏ وانظر: جماع العلم (57). وانظر أيضًا: التوحيد» لابن خزيمة (046) ط الآثار. 


خض 


«القرآن والسنة: أمران فرض الله العلم» والعمل بهماء على خلقه» وقرن 
أحدهما بالآخرء فلم يفرق بينهما؛ فمحلهماء في التصديق بهما: واحد؛ كلاهما 


من 006 الله , 


وأما في كتابه الآخر (تعظيم قدر الصلاة)» وهو مزيج من البحث الفقهي. 
والعقدي» فيقول: «فمن دان بدين محمد َء فليقبل ما ا عل ما وافق رأيه 
أو خالفه» ولا يَشْكَنَّ في شيءٍ من قوله؛ فإن الشكّ في قول النبي كَكلةِ؛ كف . 

ويقرر ابن خزيمة (ت: ١١۳ه)‏ أن «في إبطال أخبار النبئّ: دروسَ الدين› 
وإبطال الإسلام””''؛ «إذ لا تكون سنته أبدّاء المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل 
وض لذ له :لذ موافقة لكات الله لا ماف 7 

وأما أبو المظمّر السَمْعانيٌ (ت: 589ه)2ء فيقرر أن للسنة حكم القرآن 
المنزل في وجوب الاتباع؛ فيقول» في مقدمة كلامه عن الأخبار» وما يقبل منهاء 
وما لا يقبل: 

إن سنة الرسول ياء في حكم الكتاب؛ في وجوب العمل بهاء وإن كانت 
فرعا له؛ لأن الله تعالئ ختم برسوله النبوة» وأكمل به الشريعة» وجعل إليه بيان 
ما أجمله في كتابه» وإظهار ما شرعه من أحكامه» وقال تعالئ في مجمل تنزيله : 
ورا اتن اول خد وبا با تبي رق عد انرا ا : 

ولما جعله بهذه الرتبة» أوجب الله عليه أمرين لأمته» وأوجب له أمرين 

أما ما أوجب عليه لأمته من الأمرين: 

فأحدهما : التبليغ . قال الله تعالول: ويا 
وإن لر تفعل قا بِلَسَتَ رساد 1لا : [NW‏ 


6 ۾ 
أن 


() السنة» للمروزي: ذف(3960). وانظر نحو ذلك في: ف .)۳۹۹٩(‏ 

(۲) يتحدث قبل ذلك عن استفاضة الأخبار بالأمر بجميع الطاعات» والنهي عن المحرمات» وما جاء في 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

)۳( تعظيم قدر الصلاة (۲/ 5607"). 

(5) التوحيد (06) [۲/ ۸۳٥‏ شهوان]. 

)٥(‏ السابق (۲۱۲) [۱/ ۲٠٣٣‏ شهوان]. 


خض 


والثاني: البيان» قال الله تعالئ: وارلا لک زكر لين لِلنّاس ما رل 
إل [له2[: ]٤٤‏ . 

وما أوجب له على أمته من الأمرين : 

فأحدهما e‏ ا قال الله تعالى: «وياما الَذِنَ 
امیا ایغ آله رایغا اسو ایی آلا منک [التائلا: .]٠۹‏ 

والثاني: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به» وأمرهم بفعله لأنه ما كان يقدر على 
أن يبلغ جميع الناس» وما كان يبق على الأبد حتئ يبلغ أهل كل عصر؛ فإذا بلغ 
الحاضرء لزمه أن ينقله إلى الغائب» وإذا بلغ آهل عصرء لزمهم أن ينقلوه إلى 
من بعدهم» ليأخذ آهل كل عصرء عمن تقدمهم» لينقلوها إل أهل العصر الذي 
SS ES‏ اما الح 

قال النبي 236 : «اليبلغ الشاهد الغائبّ» . 

وإذا كان أمر السنة على هذا الوجهء فللسنة حالتان: 

إحداهما: أن يأخذها الحاضر عن الرسول ية سماعا منه. 

والحالة الثانية: أن ينقل إلى الغائب خبرا عنه. 

فأما الحالة الأولئ: فإذا سمع عن" النبي يلاء وسمع لفظه؛ فالعلم بذلك 
مقطوع بوجوده» لأن السماع من علوم الحواس المدركة بالاضطرارء وإذا وقع 
العلم بذلك» فيكون وجوب العمل» صادرا عن العلم بصحة ما سمعه. 

وأما الحالة الثانية: وهي إذا نقل خبره بيا إلى غائب عنه؛ فيجب على من 
نقل إليه أن يعمل به» كما يجب على من شاهده وسمع منه؛ فيستويان في وجوب 
العملء وإن اختلفا في وقوع العلم. وسنبين هذا من بعد" . 

وليس على من بلغته السنة» من الغائبين عن الرسول ييه أن يهاجر 
لسماعها منهء لأنها قد وصلت إليه بالنقل» فسقطت عنه الهجرة» وسقط عن 


)١(‏ «عن»: كذا فى طبعات الكتاب» وكأنها: (من). 
(۲) سوف يأتي مذهب أبي المظمّر في خبر الآحادء وما تفيده من العلم في المبحث التالي. مع أنه لم 
يتحدث هنا عن خصوص الآحادء بل عن نقل الخبرء إل من لم يحضر ولم يشافه. أا كان طريق 


YY 


النبي بيه بيانه ثانياء وإن هاجر؛ لأنه قد بين بالبلاغ الأول ...؛ فصارت 
الأخبار أصلًا كبيرًا في أصول الدين» بالوجه الذئ قد بيَنّاه)”''. 
نين فك 

لم يكن منطقيّاء ولا مما نعرفه من تاريخ العلوم والأفكار: أن يتحول 
(أصحاب الإمام)» و(أتباعه) ظَرّاء عن ذلك المسلك (السلفي)» وأن يتنكبوا 
جميعًا طريق (السنة) و(الآثار)» في بحثهم العقدي» وأن يكون الاتجاه (العقلي› 
النظري) العام» ثم في تحققه (الأشعري) الخاصء هو وحده (الجناح 
الكلامي)“ لأصحابنا الشافعية؛ فإن هذا مما تأباه طبائع الأمورء وتخبرنا عن 
زيْفه صحائف التاريخ . 

وقد وجدناء على مستوئ التأصيل لهذا المسلك المعرفي (الأثري)؛ من 
أصحابنا القدامئ: محمد بن نصر المروزي (ت: 145ه) في كتابه المنهجي الذي 
نقلنا عنه آنفا؛ يقول بعد بیان افا الأمة كما افترق من قبلهم» وذكر الآثار في 
التحذير من الرأي والبدع: ذكر السنة على كم تتصرف» قال: «فالسنة تتصرف 
عل أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة» وسنة اجتمعوا على أنها نافلة» 
وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟ 

ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة» تتصرف على وجهين: أحدهما عمل. 
والآخين سات 

وسوف نلتقي بهذا المعنئ -انقسام السنة إلل: سنة عمل» وسنة اعتقاد- في 
طبقة متأخرة عن طبقة المروزي من الأصحابء. بأبي الحسن محمد بن عبد الملك 


.)١585 /7( قواطع الأدلة (۲۲۹-۲۲۲/۲). وانظر ما أجمله السَّمُعانِيَ. حول هذا المعنول» في تفسيره‎ )١( 

(۲) إن صح لنا أن نقرب المعنئ بلغة الإعلام» والسياسة. 

(۳) السنة: ف(5١١).‏ وقد سبق في المبحث الماضي الإشارة إلى كتاب (الحجة على تارك المحجة) للشيخ 
نصر المقدسي» وتخصصه بتأصيل هذا الجانب المنهجي: الاعتماد على الدليل السمعي. وفي كتاب 
(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة الأصبهاني فصولٌ عديدةٌ متنوعةٌ» حول هذا المعنئ. انظر: 
)718-754/١(‏ في فضائل الأثرء )۲٠۷-۲٠٤/۱(‏ التغليظ في معارضة الحديث بالرأي والمعقول» 
)۲٠۹-۲۰۷/۱(‏ ذم الكلام. ثم يعود في الجزء الثاني (787-1774/17) فيترجم على التمسك بالسنة» 
واجتناب الأهواء. 


۲۳ 


الكرجي (ت: 577ه) الذي يصنف كتابه (الفصول في الأصول)» معتمدا فيه على 
جمع مناصيص الأئمة» وترتيبهاء يقول : 

«إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه فصلان: 

أحدهما: في بيان (السنة) وفضلها . 

والثاني: في هجران البدعة وأهلها . 

أما الفصل الأول: فاعلم أن (السنة) طريقة رسول الله كله والتسننٌ 
بسلوكها وإصابتها. وهي أقسام ثلاثة: أقوال» وأعمال. وعقائد. فالأقوال: نحو 
الأذكار والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات 
المذكورة ونحو السير المرضية والآداب المحكية فهذان القسمان في عداد التأكيد 
والاستحباب واكتساب الأجر والثواب. 

والقسم الثالث: سنة العقائدء وهي من الإيمان إحدئ القواعد . 

ليعلم المستنّ أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله 
وذاته وصفاته» وضرب يتعلق برسول الله وقد وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلق 
بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم"''. 

ويقول قوام السنة الأصبهاني (ت: ه7هه): 

«قال أهل اللغة: السنة: السيرة والطريقة. 

فقولهم: فلان على السنة» ومن أهل السنة: أي هو موافق للتنزيل والأثرء 
في الفعل والقول» ولأن السنة لا تكون مع ا 

e e 

وأما على مستوى تطبيق هذا المنهج في مسائل الاعتقاد» فيكفي التصفح 
العام لآثار أصحابنا الذين نترجم لهمء لنرى معالم هذا المنهج السلفي: جلية› 
لا تخطتها عي "!! 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ .)۱۸١ /٤(‏ وهذه الأضرب الثلاثة هي التي يطلق عليها في 
البحث الكلامي: الإلهيات» والنبوات» والسمعيات». على الترتيب الذي ذكره. 

(؟) الحجة في بيان المحجة (۲/ 07857-186). 

(۳) يمكن الاستعانة هنا بالتلخيص المنهجي الذي أوردناه في فصل : (السلفيون وتراثهم العقدي). = 


نض 


يروي الإمام النّقَادد صيرفئٌ الحديث» أبو الحسن الدارقطني (ت: ١۳۸ه)‏ 
أحاديث الصفات الخبرية» فى كتابه (الصفات)» ويسوقها مساقًا واحدًا: فى 
إثبات القدم» والإصبع. والوجهء والرؤية» والنزول ... وعامة أفرادها: من 
الأحادء ثم يختم كتابه بقوانين كلية» وقواعد منهجية» للموقف السلفي من 
أحاديث الات وموقف المخالفين : 

بیت اذا عا القاسم دن سام (ت: 775ه)ء وذكر الباب الذي 
يردى في الرؤية. والكرسي› و ال وضحك ونا من قنوط عباده. 
وَفرْب غِيّرِه ا ين كان ربنا قبل أن يخلق السماءء وأن جهنم لا تمتلئ حتئ 
يضع ربك يك قلمه فيها فتقول : قط قطى وأشباه هذه الأحاديث؟ 

فقال: هذه الأحاديث صحاح ؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء . بعضهم 
عن" بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيها . 

.. قيل لابن عيينة (ت: ۹۸٠ه):‏ هذه الأحاديث التى تروئ فى الرؤية. 
قال: حق على ما سمعنا ممن مو نثق به ونرضأه. 

.2. لمعت وكيعًا (ت: ۷ هه) يقول: .. من را هوه ينكر هذه 
الك فاحسبوه من الجهمية. 
رت : /ا/ااه)ء فقلنا : 7 ا 500 59 هذه اا 

فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن؛ فأخذنا 
ديننا عن أبناء التابعين» عن أصحاب رسول الله کی فهم عمن او 
= وينظر تطبيق الأصحاب فيما ذكرناه حول الصفات الخبريةء والأفعال الاختيارية» وسائر مسائل 

الخلاف مع الأشعرية في الباب الثاني من الدراسة. 
)١(‏ «الجِيّرةء مثل: القطع. والعِنب: تغيّر الحال. انظر: حاشية السندي على ابن ماجه (١/۷۷)ء‏ لسان 
(۲) في ط الفقيهي : «على»» والتصويب من ط الغنيمان» ص(٠55).‏ 
(۳) انظر الآثارء ونحوهاء بأسانيدهاء في آخر كتاب الصفات للدارقطني (58) وما بعدها. وفي فصول 


الدراسة إضاءة أكثر لهذا الجانب» من الاعتماد العملى (التطبيقى) لحديث الآحاد فى العقائدء لا سيما 
عند عرض موقف الشافعية من الصفات الخبريةء والأفعال الاختيارية. 


Yo 


ويقول الإمام ابن خزيمة (ت: ١١5ه):‏ «باب البيان» من سنن النبي ويا 
على تثبيت السمع والبصر لله» موافقًا لما يكون من كتاب ريّناء إذ سننه ككل إذا 
ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه: لا تكون أبدًا إلا موافقةً لكتاب الله 
حاشا لله أن يكون شية منها أبدًا مخالفًا لكتاب الله أو لشيءٍ منه. 

فمن اذّعئ من الجهلة: أن شيئًا من سنن النبي بء إذا ثبت من جهة 
النقل: مخالفٌ لشيءٍ من كتاب الله؛ فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبناء على ما 
أبوح به منذ أكثر من أربعين سنة»"'' . 

ويقول أيضًا في سياق البيان عن منهجه»ء والتأصيل له: «لا نصف معبودنا 
إلا بما وصف به نفسه: إما في كتاب الله» أو على لسان نبيه بنقل العدل عن 
العدل موصولا إليه؛ لا نحتج بالمراسيل» ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتج أيضًا 
في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس»'. 

ويقول أبو الحسن الكرجي (ت: 7"ده) بعد ذكر الأضرب الثلاثة التي ترد 
عليها سنن العقائد: «أما الضرب الأول: فلنعتقد أن لله أسماءً وصفاتء» قديمة 
غيرَ مخلوقةَ. جاء بها كتابه» وأخبر بها الرسول أصحابه» فيما رواه الثقات. 
وصححه النقاد الأثبات» ودل القرآن المبين» والحديث الصحيح المتين: على 
ثبوتها» . 

قال رحمه الله تعالئ: «وهي أن الله تعالئ أول لم يزل» وآخر لا يزال. 
أحد قديم. وصمد كريم» عليم حليم»› علي عظيم». رفيع مجيد؛ كيك 
وهو يبدئ ويعيدء فعال لما يريد» قوي قديرء مَنيع نُصير : ليس کسلیہ سی 
َه أَلتَمِيعٌ سير 4 (الإليا: ١‏ 

إل سائر أسمائه وصفاته: من النفس» والوجه» والعين» والقدم» واليدين» 
والعلم» والنظرء والسمع والبصرء والإرادة والمشيئة» والرضئ والغضب 
والمحبة» والضحك والعجب والاستحياءء والغيرة والكراهة والسخط والقبض 


)؟١7؟( شهوان»‎ )7١50/١( ط الشهوان. وينظر:‎ )١١١/١( ط الآثار»‎ )٠١8( التوحيدء لابن خزيمة‎ )١( 
الآثار.‎ 
شهوان.‎ )01١7/١( )٦۲( شهوان. وانظر: التوحيد‎ )۱۳۷ /۱( )۱۲١( التوحيد‎ )۲( 


امرض 


والبسط» والقرب والدنوء والفوقية والعلوء والكلام والسلام» والقول والنداءء 
والتجلى واللقاءء والنزول والصعود والاستواءء وأنه تعالئ فى السماءء وأنه على 
عرشه بائن من خلقه ... وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وأنه 
يأتي يوم القيامة كيف شاءء وأنه يعلو على كرسيه» والإيمان بالعرش والكرسي 
وما ورد فيهما من الآيات والأخبارء وأن الكلم الطعت يصعد إليه» وتعرج 
الملائكة والروح إليهء وأنه خلق ادم بيذيه» وخلق القلم وجنة عدن.» وشجرة 
طوييا بيديه» وكتب التورأة بيديه» وأن كلتا يديه يمين ...4. 

وذكر أشياء أخرى من الباب» ثم قال: 

«إلى غيرها من الأحاديث. هَالَبنا أو لم تَهُلْناء بلغتنا أو لم تبلغنا؛ اعتقادنا 
فيهاء وفى الآي الواردة فى الصفات: أنا نقبلهاء ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء 
ولا ا ولا نتأولهاء وعلل العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء 
ولا نعمل رأيّنا وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها؛ بل نؤمن بهاء 
ونكل علمها إل عالمهاء كما فعل ذلك | لسلف الصالح. وهم القدوة لنا في كل 

20010 
علم بان" 
يد 

إن (التزام) السنة. بما ھی (مسلك) عام. و(أصل) منهحى › مع أهميته. 
وضرورته في تشكل النظرية المعرفية؛ لم يكن وحده هو مَفْرِقّ الطريق بين 
(السلفيين) و(المتكلمين)؛ وبرهان الدعاوئ عند الججاج؛ إنما صدق ذلك» 
أو زيفه» يدلنا عليه حقٌّ الدلالة: تصرفات المختلفين» ومآخذهم في النظر 
والاستدلال» وبراهينهم على آحاد المسائل» وأفراد القضاياء وما تقلدوا من العقائد؛ 
فبهذا يظهر صدق الانتساب إلى السنة» ومن يكون: أهلا لهاء وأولى بها!! 

يذكر لنا أبو المظمّر السَّمُعانَ (ت: 4484ه) استشكال المخالفين على أهل 
الحديث» تفردهم بلقب (أهل السنة)؛ وأن هذا التفرد: مجرد دعوى» في مقام 
خصام» ومصادرة على المطلوب: 


.)۱۸١-۱۸١ /٤( نقله -بطوله- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ )١( 


Y7 


«فإن قال قائل: إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء» وطريق كل واحد 
منهم في الفروع». وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في 
النحوء وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق كل واحد منهم» من متقدميهم 
وسلفهم؛ فأما ما يرجع إلى العقائدء فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان 
رسول الله ية عليه وأصحابه» بل كل فريق يدعي دينه» وينتسب إلى ملته. 
ويقول: نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله يلي واتبعنا طريقته» ومن كان على 
غير ما نحن عليه؛ فهو مبتدع» صاحب هوى؛ فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا 
فيهء بما قلتم؟!2). 

ثم يجيب أبو المظفّر عن ذلك الإيرادء بأن استحقاق أهل الحديث ذلك 
اللقب» دون من سواهم» هو نفس وجه إحقاق عقائدهم» وأصولهم على من 
سواهم؛ وهو البناء المعرفي (الأثري» السلفي) لمنهاجهم الذي لا يحيدون عنه: 

«الجواب: أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان 
عليه رسول الله كله لأنهم كلهم يدعون شريعة الإسلام» ملتزمون في الظاهر 
شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد ية هو الحق؛ غير أن الطرق تفرقت بهم بعد 
ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو 
المتمسك بشريعة الإسلام» وأن الحق الذي قام به رسول الله ية هو الذي يعتقده 
وينتحله . 

غير أن الله تعالى أب أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل 
الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف» وقرنا عن قرن» 
إل أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله ياء وأخذه 
أصحاب رسول الله يِه عن رسول الله يكِ؛ِ ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه 
رسول الله ية الناس» من الدين المستقيم» والصراط القويم؛ إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث . 

وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم. 
وخواطرهم» وآرائهم» فطلبوا الدين من قَبّله» فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب 
والسنة» عرضوه على معيار عقولهمء فإن استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان 

۳۲۸ 


عقولهم. ردوه» فإن اضطروا إلى قبوله: حرفوه بالتأويللات البعيدة» والمعاني 
المستنكرة. فحادوا عن الحق. وزاغوا نه » ونبذوا الدين وراء ظهورهم. وجعلوا 
السنة تحت أقدامهم. تعالئ الله عما يصفون. 

وأما آهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم. وطلبوا الدين من قَبّلهماء 
وما وفع لهم من معقولهم وخواطرهم: عرضوه عل الكتاب والسئة ؟ فإن وجدوه 
موافما لهما: قبلوه. وشكروا الله كق حيث أراهم ذلك ووقمهم عليه. وإن 
وجدوه مخالفا لهما: تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا 
بالتهمة على أنفسهم ؛ فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان 
قد یری الحق» وقد يري الباطل . 

وهذا معني قول أبى سليمان الدارانى» وهو واحد زمانه فى المعرفة: ما 
حدثتني نعسي بشيء ء إلا طلبت منها شاهدين: من الكتاب والسنة؛ فإن أن 
بهماء وإلا رددته فى نحره. أو كلام د معنا N‏ 

وفى أول كتابه (الانتصار). بيتحدث الإمام العمرانى رت: /ه6ههم) عن 
السنة» باعتبارها أحد الأصول التي يبني عليها أصحاب الحديث أقوالهم› ثم 
قال: 

«فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقولهء فإن أتى 
بذلك. علم صدقه. وقبل قوله. 

وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف» عَلم أنه محدث مبتدع زائغ 
لا يستحق أن يصغئا إليه . 

فالمعتزلة والقدرية عن سنن النبي يية؛ بمعزلٍ» لوجوه. .». 


E E 


)١(‏ نقله مطوّلا: الأصبهاني في الحجة (۲/ )۲۲٤-۲۲۳‏ والسيوطي في صون المنطق .)٠١١-٠١١(‏ وقد 
أعاد فكرة السؤال» بقريب مما هناء وأجاب عليه مرةً أخرىئ» كما فى الحجة (۲/ »)۲۳٤-۲۳١‏ وفيه 


أفكارٌ تضاف إلى ما هناء وإن كان النص الذي نقلناه أوفق بفكرتنا. 


خض 


لقد كان الدليل (السمعي). في تأريخ أبي المظفرء والسلفيين من أصحابنا 
معه: هو (عمدة) البحث العقدى. إليه يرجعون. وعنه يصدرون؛ وأما النظر 

الكلامي فإنه أخر رتبة هذا الدليل» وقدم (العقل» والنظر)؛ فإن وافقه (الأثر). 

قال به (اعتضادا)» لا (اعتمادا)؛ وإن خالفه: رد أو تأولهء بما سنح له من 

وجوه التأويللات؛ وتلك مسالك أشهرء فى البحث الكلامى. من أن يشار إليهاء 

أو يدل على مصادرها!! 

ممع (دلائله). ودار الجميع فى فلك السنة. وانحصر فى (إطارها)؛ فلا واجب 

عل العباد. فى عقائدهم. وشرائعهم: إلا ما أوجبه الشرع› وصح به (النقل). 

و(الأثر) من المسائل؛ وما خرج عن هذه المسائل (المسنونة)ء كان (بدعة)!! 

ولا (دلائل). أصليةً تهدي الناس إليها. سنوی (الوحي. والأثر). الذي 
حمل للعباد تلك المسائل› وهداهم إلى مراد رب العباد فيها! ! 
ولأجل ذلك سمئ المصنفون كتبهم التي حوت هذه (المسائل) و(الدلائل): 

كتب السنة» وأطلقوا على كتب المتكلمين» ومسالكهم: وصف (البدعة). 

5 سياف (الرد على الجهمية). وي مسائل الخلااف معهم: العلوى 

والاستواء على العرش» والنزول إلى السماءء ورؤية وجه الله الكريم”"' . 

(۱) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في التأريخ لذلك : (أسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما 
شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري كتاب: (الشريعة)» وصنف الشيخ 
أبو عبد الله ابن بطة كتاب: (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
في السنة» باسم الشريعة: العقائد» التي يعتقدها أهل السنة .. .» وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء: 
الشريعة ؛ هي التي يسمي غيرهم عامتها (العقليات) و(علم الكلام). أو سما الجميع (أصول الدين). 
ويسميها بعضهم (الفقه الأكبر). وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب: (كتاب السنة). 
كالسنة لعبد الله .. ولخلقٍ كثير» صتَفوا في هذه الأبواب» وسموا ذلك كتب (السنة)» ليميزوا بين 
عقيدة أهل السنةء وعقيدة أهل البدعة. فالسنة» كالشريعة» هي: ما سته الرسولٌ وما شرعَه؛ فقد يراد 
به ما سنه وشرعه من العقائد. وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما..» اهم 
مجموع الفتاوئ ,07017-705/١19(‏ 


)۲( سوف نعرض لهذه المسائل فی سياق الخلاف مع الأشاعرة» في الباب الثانى من هذه الدارسة. إن 
شاء الله . 


۳٠ 


يشرح الإمام» الأصولي النظارء عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١۲۸ه)‏ أن 
عدم (التزام) المخالفين» للأخذ بالآثار النبوية والسلفية» والقول بمضمونها: هو 
مبدأ الخلاف المنهجي معهم. يقول: 

«وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثارء ولا نحتج بها؟! 

قلت: أجل؛ ولا كتابّ الله تقبلون!! أرأيتم: إن لم تقبلوها؛ أتشكون أنها 
مروية عن السلف» مأثورة عنهم» مستفيضة فيهم» يتوارثونها عن أعلام الناس 
وفقهائهم. قرنا بعد قرن؟ 

قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا إقراركم بهاء عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها 
العلماء والفقهاء؛ فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء 
فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. 

وقد علمتمء إن شاء الله: أنه لا يستدرك سنن رسول الله وأصحابه. 
وأحكامهم وقضاياهم؛ إلا بهذه الآثار..» وهي السبب إلى ذلكء» والنهجٌ الذي 
درج عليه المسلمون. وكانت إمامّهم في دينهم» بعد كتاب الله كك منها يقتبسون 
العلم» وبها يقضون» وبها يقيمون» وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يوَرّئها"" 
الأول منهم الآخرّء ويبلغها الشاهد منهم الغاتبَ؛ احتجاجا بهاء واحتسابا في 
أدائها إلى من لم يسمعها؛ يسمونها السنن والآثارء والفقه والعلم» ويضربون في 
طلبها شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال الله» ويحرمون بها حرامه. 
ويميزون بها بين الحق والباطل» والسنن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن 
ومعانيه وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى!! 

فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم. 
لیتخذ دينه هواه» وليتأول كتاب الله برأیه» خلاف ما عنيل الله به. 

فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهم. 
واقتبسوا الهدئ في سبيله» وارضّوا بهذه الآثار إماما؛ كما رضي بها القوم 
لأنفسهم إماما . 


)١(‏ في الأصل: «يرثها»» وهي على الصواب في : بيان تلبيس الجهمية (477/7) ط مجمع. 
۳۳١‏ 


فلعمري؛ ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم. ولا مثلهم» ولا يمكن الاقتداء 
بهم إلا باتباع هذه الآثارء على ما ترون. فمن لم يقبلها؛ فإنه يريد أن يتبع غير 
سبيل المؤمنين» وقال الله تعالئ: وتي عَيْدَ سيل ألمي ولو ما ول وَل 
Ea‏ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا# [اليكِد: ^“ 

ويقول أبو منصورء معمر بن أحمد الأصبهاني (ت: ۱۸٤ه):‏ «ولما رأيت 
غربة السنة» وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر 
المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأآثرء وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين» والبقية من 
المتأخرين ..2. 

فذكر اعتقادا مجملاء كعادة المصنفين لمثل ذلك» ثم قال في أثناء ذلك : 

«فأخذ رسول الله يةه السنة عن الله يك» وأخذ الصحابة عن 
رسول الله ية وأخذ التابعون عن الصحابة» الذين أشار إليهم رسول الله كَلِيةِ؛ 
بالاقتداء بهم» ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل: سعيد بن المسيب» 
وعلقمة بن وقاص» والأسود» والقاسم..». ثم ذكر السلف الذين نقل عنهم 
العلم» من التابعين» ثم من بعدهم من أئمة السنةء إلى زمانه» ثم قال: 

«فكل هؤلاء سرج الدين» وأئمة السنةء وأولو الأمر من العلماءء فقد 
اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة» وجعلوها في كتب السنة. 

ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة: كتبٌ الأئمة» فأول ذلك: كتاب 
السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» وكتاب السنة لأبي مسعود» وأبي زرعة 
وأبي حاتم ... ثم كتب السئن للمتأخرين» مثل أبي أحمد العسال» وأبي إسحاق 
إبراهيم ابن حمزة» والطبراني» وأبي الشيخ» وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة. 

فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنةء وهجران أهل البدعة 
والضلالة؛ والإنكار على أصحاب الكلام» والقياس والجدال؛ وأن السنة هي 
اتباع الأثر والحديث» والسلامة والتسليم . 


.)1717-١75( الرد على الجهمية» للدارمي‎ )١( 


۲ 


والإيمان بصفات الله كك من غير تشبيهء ولا تمثيل» ولا تعطيل› 
ولا تأويل ...؛ فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله ب : اجتمع 
الأئمة على أن تفسيرها قراءتهاء قالوا: (أمِرُوها كما جاءت). وما ذكر الله في 
القرآن مثل قوله وك: هَل يظروة إل أن يَأبِهُمُْ اله ف ظكَلِ من 8 
E‏ والشلاك عذا ذا هاه كز ذل gla‏ ونا د 
وطلب لس a‏ صفات الله يك أوجب وأولىال» قم وأحرئ» فإنه 
ولس كه ی وهو التميعٌ الْصِيرُ4؛ هف واس ینیو ی :4٤‏ ينفي كل 
تشبيه وتمثيل» و«وهو ألسَعِيعٌ البصير»: ينفي كل تعطيل وتأويل . 

فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والآثر؛ فمن فارق مذهبهم» فارق السنة» 
ومن اقتدئ بهم» وافق السنة. 

ونحن» بحمد الله: من المقتدين بهم. المنتحلين لمذهبهم. القائلين 
بفضلهم» جمع الله بيننا وبينهم في الدارين؛ فالسنة طريقتناء وأهل الأثر أئمتناء 
ااا الله علا وأماقا رح إنه قر مين 

وأما أبو القاسم اللالكائيٰ (ت: 518ه). فيورد لنا نضًا في مقدمة كتابه 
(الأساس). يحرّر لنا فيه بعالم هذا المنهج السلفيء في التأريخ ل (المسائل) 
و(الدلائل)ء مشيرًا إلى خطر خلاف هذه المنهج. والخروج عن (إطاره) : 

«فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين 

-رضي الله عنهم أجمعين- > وعرفت مذاهبهمء وما سلكوا من الطرق في 
تصانيفهم» ليعرفوا به المسلمين» وما نقلوا من الحجج» في هذه المسائل التي 
حدث الخلاف فيها بين أهل السنةء وبين من انتسب إلى المسلمين . 

Gs 
الإسلام الاختلاف فيهاء ومن الذي أحدثها وتمَرّلهاء ليْعْرّف حدوثهاء وأنه‎ 
لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة.‎ 


)١(‏ نقل الوصية بتمامها: قوام السنة الأصبهاني في الحجة (١/١۲۳-٤٤۲)ء‏ وسبق الكلام عليها في ترجمة 
أبي منصورء من فصل: (السلفيون وتراثهم). 
۳Y‏ 


ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالئ فيهاء 
وبما روي عن رسول الله يَْةِ؛ فإن وجدت فيهما جميعًا ذكرتهماء وإن وجدت في 
أحدهما دون الآخر ذكرته» وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة -الذين أمر الله 
ورسوله أن يقتدى بهم» ويهتدي بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم. لمشاهدتهم الوحيّ 
والتنزيل» ومعرفتهم معاني التأويل- احتججت بهاء فإن لم يكن فيها أثر عن 
صحابي» فعن التابعين لهم بإحسان» الذين في قولهم الشفا والهدى» والتدين 
بقولهم القربة إلى الله والزلفئ. 

فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه» ومن أنكروا قوله» أو ردوا 
عليه بدعته» أو كفروه: حكمنا به» واعتقدناه. 

ولم يزل من لدن رسول الله ميو إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه 
الطريقة» ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة» لجهله طرق 
الاتبا؟. 

إن هذا النص لا يدلنا فقط على أهمية الكتاب» ومنهجه في تصنيفه؛ بل إن 
معالم منهجه السلفي واضحة كل الوضوح» من خلال هذه الإلماعة» بما 
لا يحتاج إلى زيادة بيان أو توضيح . 

يفصل اللالكائي أكثر في خطر الخروج عن المنهج الذي اختطهء ورآه 
ملزماء فيقول» بعد ما ذكر كلامًا نحو الذي نقلناه هنا : 

«فمن أخذ في مثل هذه المحجة ... أمن في دينه التبعة في العاجلة 
والآجلة ٠...‏ ومن أعرض عنها ... فهو راكض ليله ونهارّه في الرد على 
كتاب الله تعاليل» وسنة رسوله يِه والطعن عليهماء أو مخاصمًا بالتأويلات 
ا نيما أو سيلظا اعا هذا لأ ورائق مهيب ات اله 
الركيكة» حتى يتمق الكتاب والسنة على مذهبه؛ وهيهات أن يتّفق!! 

ولو أخل ميل المومتين:: وسلكه ملك المشعية:: ل مذهيه علبهها: 
واقتدئ بهماء ولكنه مصدود عن الخير» مصروف. 


)١(‏ شرح أصول أهل السنة والجماعة /١(‏ ۲۷)ء وانظر بداية مقدمة الكتاب )4/١(‏ وما بعدها. 


٤ 


فهذه حاله"'' إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنةء فأما إذا رجع إلى 
أصله وما بن بدعته عليه: اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها 
ببعض» من غير استبصار» واستقبل أصلهما ببهت الجدل ... وقابلها برأي 
النظام والعلاف والجبائي lL ET‏ 
ويؤرخ اللالكائي موقف الناس من المنهج الذي ذكره» ويشير إلى خروج 
القدرية الأوائل عن هذا المنهح» ورد الصحابة عليهم» لينتقل بتدرجه التاريخي› 
بعد الإشارة إلى شيوخ المعتزلة» إلى مخالفة جديدة لهذا المنهج» ظهرت على يد 
متكلمي الكلابية والأشعر ا 
وفي قصيدته الرائية» يقول أبو القاسم الرَّنْجِانيُ (ت: ١۷٤ه):‏ 
ولا تَسمعنْ داعي الكلام» فإنه عدو لهذا الدين» عن حمله حَسَرْ 
وأصحابه: قد أبدعواء. وتنطعوا وجازوا حدود الحق» بالإفك والأدَ:9©»!! 
E‏ ود 


كان الخروج عن (التزام) حدود (السنة)» تأصيلاء وتفريعاء. يعني: 
(البدعة)» وهو مفهوم دائر في البحث الشرعي» ينقله أصحابنا الشافعية» في 
تأصيل المنهج المعرفي» في البحث العقدي. 

يقول محمد بن نصر المروزي (ت: 595ه): 

«ومدح الله كذ الذين قبلوا عن رسول الله کيل ما أذَّىْ إليهه*؟: فهم 
حجة الله على خلقه بعد رسول الله ية .. . فمضوا على منهاج نبيهم» متبعين 
حكم القرآن» وسنة الرسول يلا٠‏ ومدحهم النبي يِه فقال: خير الناس قرني» 
وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. 


)١(‏ في المطبوع: «حالته». 

(۲) أصول أهل السنة »)١5-١١/١(‏ وانظر ما بعد هذا النص من المقدمةء ففيها شرح مهم لفكرة 
اللالكائي» وأيضًا: نصا مهما .)٠١ /١(‏ 

(۳) سبق نقل نص اللالكائي» والتعليق على مقاصده في مبحث: (الكلام الأشعري وجدل المشروعية). 

)٤(‏ المنظومة الرائية (ق ۸٤‏ أ)» وقد ذكر في شرحه آثارًا عديدة» ونصوصًا سلفيّة في ذم الكلام وأهلهء 
وذمٌ مسلك (الرأي) و(الآرائيين)» ثم تحدث عن أصول الفرق وأسمائها. 

(5) السنةء للمروزي: ف (۳۲). 

(5) السنة: ف (۳۳). 


ro 


وجلو امه المحدثات التي أحدثت بعدهم» وأخبر أنها بدعة» وذم الله من 
أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله» فحذرنا أن نكون 
مثلهمء وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» ونهانا عن مثل ما 
ا 0 

ويترجم الشيخ نصر المقدسي (ت: ٠51ه):‏ «باب ذم البدع التي لم يرد 
بها كتاب الله تعالئ» ولا سنة رسولهء يياو ولا قال بها أحد من الصحابة و 
ولا التابعين» ولا العلماء من الأئمة المشهورين» وي ؟ وإنما زينها الشيطان 
لأوليائه» ليتخذوها ديناء وينتحلوها شرعاء فيناظرون عليها المؤمنين» ويخاصمون 
الموحدين»ء فيعملون بذلك؛ ويحسبون أنهم مهتدون»”''!! 

لقد كانت (السنة)» في البحث العقدي» عند أصحابنا : 

هي (الغاية)؛ وهي (السبيل)!! 

هي (الطريق)؛ وهي أيضًا: (نقطة الوصول)!! 


)١(‏ السنة: ذف(98). 

(۲) الحجة على تارك المحجة (١/١١۳)ء‏ وانظر أيضًا /١(‏ 250 20707 وترجمة قريبة: إثم من تكلم بغير 
ما ورد في الشريعة .. (2)0807/7 وأخرئ حول إكمال الشريعة ورد ما ابتدع .. (575/7) وما 
بعدهاء وهي مهمة. 


۳۳٦ 


المبحث الثالث 
خبر الآحاد. والبحث العقدي 


إذا كانت ألقاب (أهل الحديث. السنةء الأثر) أوصافًا مشتقةء لها مدلولها 
المنهجي» وحَمولتها المعرفية في سياق البحث العقدي» والجدل الكلامي» على 
ما سبق ذكره؛ فليس من الإنصاف للحقيقة أو التاريخ في شيءٍ: أن يُظن أن تلك 
النسبة إنما كانت لأجل اشتغالهمء أو عنايتهم» أو ما شئت من الأوصاف» بنمط 
خاص من المرويات» هو الذي عرف» فيما بعد باسم (الحديث المتواتر)؛ فإن 
هذه اجره من ا عا عن اا رة فى جكب المرويات الات 
والسلفية» بما لا يسمح لها بمقام المرجعية في هذه النسبة» أو الأصل في اشتقاق 
هذا اللقب. 

وكذلك: لم يكن ل (أهل الحديث) من الخصوصية بالخبر المتواترء دون 
من .سواه مق طواتقنه الاس ما يوعلهع لهذا التعريف (اللقى) أهل لديك 

بل نقول هنا: إنناء لو قدّرنا أن هذا (القدر) لم يكن موجودا في دواوين 
السنة البتة» ولا اشتغل به (أهل الحديث)؛ لما ضر نسبَّتّهم أو اشتغالهم شيئَاء 
ولبقيت الطائفة» باشتغالها العام بالسنة: هم (أهل الحديث والأثر)!! 

ثم؛ مت يعرف الخصم لخصمه: تواتر دليله» ويرضئ بهء ويسلم له؟! 

إن هذا أعز من بَيض الأنوق» والأبلق العقوق!! 

فكيف إذا أنكرء من أنكر (الحديث المتواتر) من الأثر كله. وقال: الكل 
آحاد؟ ! 


ا 


سوف نلتقي بذلك التقريرء دائرا حول أصول الصنعة الحديثيةء بعيدا عن 
الجدل الكلامي. عند طائفة من علماء الشافعية : 

فالإمام أبو حاتم» محمد بن جبان (ت: 05ه)ء يقول: 

«فأما الأخبار: فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي ية : خبر 
من رواية عدلين» روى أحدهما عن عدلين» وكل واحد منهما عن عدلين» حتئ 
ينتهي ذلك إل رسول الله طا '“!! 

فلما استحال هذا وبطل: ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحادء وأن من 
تنكب عن قبول أخبار الآحاد: فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن 
إلا من رواية الآحاد» . 

وهو الأمر الذي يلتقي مع ابن حبان فيه» ومن الوسط الشافعي أيضًا: 
أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: ٤۸٥ه)”‏ الذي ينقل كلام ابن حبان» 
ويعقب عليه بقوله: «ومن سبر مطالع الأخبار: عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب 
إل الصواب»”*'. 

ثم يعقب أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 147ه) على المتواتر بأنه الذي يذكره 
أهل الفقه وأصولهء. وأما أهل الحديث فلا تشمله صناعتهم» ولا يكاد يوجد في 


رواياتهم . 
ويقره سراج الدين الللقيتي (ت: ١٠۸ه)»‏ في تعليقه على كتاب 
ابن الصلاح” . 


€ د 


)١(‏ على أن هذه الصورة التي ينفي ابن حبان وجودهاء لو وقعت» فهي أيضًا من جملة خبر الواحد» كما 
يعرف من مصطلح الحديث» وتقسيمات الأصوليين. 

(؟) صحيح ابن حبان -الإحسان- /١(‏ ۸۷). وانظر: جماع العلم» للشافعي (47-15) حيث يحكي عن 
بعض الخصوم: اشتراط أربعة وجوه متفرقة لتثبيت الخبرء ويرد عليه. 

(۳) انظر ترجمته ومكانه من الحديث والفقه في: السير /۲١(‏ ۷١۱)ء‏ طبقات السبكي (8/ 17). 

.)١5١( شروط الأئمة الخمسة (55)» نقلا عن: الشريف حاتم عوني» المنهج المقترح‎ )٤( 

(5) مقدمة ابن الصلاح» وبهامشها: محاسن الاصطلاح» للبلقيني (507)» وانظر بحا جادًا حول تلك 
المسألة عند: الشريف حاتم عوني» المنهج المقترح لفهم المصطلح )4١(‏ وما بعدها. 


۳۸ 


لقد كان أبو المظفر السّمُعاني (ت: 589ه) على ثبّت من مآل القضية. 
وموضصع الإأعضال في ذلك السحال الكلامي. الأصولي. حول المتواتر 
والآحاد”؟: 

«وإنما هذا القول الذى يذكر أن خبر الواحد 5 يفيد العلم بحال» ولا بل 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به : شيء اخترعته القدرية والمعتزلة. وكان 
قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء. الذين لم يكن لهم في العلم 
قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول»”'!! 

ولأجل ذلك: لم يكن (السلفيون؛ أهل الحديث والأثر) يشترطون للمروي 
اکت من صحة الرواية به» وقبول آهل الصنعة ونقادها له؛ دون ما يتزيد به 
المتكلمون من تقييد الرواية: بتواترء أو قطعية» أو ما إلى ذلك من وجوه 
(الإدخال) الكلامىء على باب الرواية والأم . 

E E 

إن ادعاء أن الزنادقة قد وضعوا في السنة ما راج على المحدثين» فأدخلوه 
كتبهم» دون أن ينتبهوا لذلك» تَعلة قديمةء تفتح بابًا من الشر لكل ذي هوى لم 
يعجبه ما يخالف ا أن يقول: هذا من الأحاديث التى جازت› ولم يدر مَن 

الاه) 

وضعها '!! 

نذگر أن هارون الرشيد حل نوما ليقتله. فقال الرجل : أين انت من ألفت 
حدیث وضعتها؟ 

.)178-١15( ينظر للفائدة: الدليل النقلي في الفكر الكلامي» د. أحمد قوشتي‎ )١( 

(۲) الانتصار لأصحاب الحديث» عن: الحجة في بيان المحجة (۲/ »)۲٠١‏ صون المنطق .)١١١(‏ 

(۳) ينظر ما درسناه في المبحث الماضي» حول حجية السنة. 

(5) يقول شيخ الإسلام: «وقول القادح في النبوة: يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان» ويجوز أن يكون 
كاذيًا عليه» مثل قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة الأنبياء: يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار 
كاذبين أو غالطين» وكل أحد يعلم أن المتدينين بالحديث: أصدق الطوائف. وأعدلهاء وأقلها كذبًا 
وظلما. .) اه جوب الاعتراضات المصرية ١-5"*94(‏ 8), 


(5) انظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (۸۸-۸۷)» وانظر حول الزنادقة وأحاديثهم: الحديث 


۳۳۹ 


قال: فأين أنت» يا عدو الله» من أبي إسحاق الفزاري (ت: ١۸٠ه)»‏ 
واه عارك 0 ا اا ا و 

ولأجل ذلك يجيب الإمام الكبير عبد الله بن المبارك (ت: ١18ه)ء‏ لما 
قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة"'. 

يقول عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰ه)» لما قال له خصمه عن بعض 
الأحاديث: «ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة» فدسوها 
في كتب المحدثين؟ 

فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعّب به الشياطين: وأي زندیق 
استمكن من كتب المحدثين» مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيل وسفيان وشعبة 
ومالكِ ووكيع» ونظراتهم» فيدسٌوا مناكير الحديث في كتبهم؛ وقد كان أكثر 
هؤلاء أصحاب حفظء ومن كان منهم من أصحاب الكتب: كانوا لا يكادون 
يُطلِعون على كتبهم أهل الثقة عندهم؛ فكيف الزنادقة؟ وأي زندیق كان يجترئ 
على أن يتراءئ لأمثالهم» ويزاحمهم في مجالسهم» فكيف يفتعلون عليهم 
الأحاديث ويدسونها في 1 

ما أكثر ما أثار المتكلمون حول السنة من عَجَاجٍ الشبه» وتخرّصَات 
الظنون؛ فالثقة قد يخطى» والفطن قد يغفل» والحافظ قد ينسئ. . 

وهي إيراداتٌ جدليةً» تُغْفِل أن علم الرواية علمٌ قائمٌ برأسهء له أصوله 
المنهجية» وموازينه الدقيقة التي لم تعرف عند أمة أخرى من الأمم. 

يقرر الإمام أن رواية الحديث وقبوله هي أصل لا يقاس بغيره. ولا يحتكم 
فيه إلى صناعة أخرئ. سوئ أصول الرواية: 

«هذا أصل في نفسه؛ فلا يكون قياسًا على غيره؛ لأن القياس أضعف من 
الأصل»”*'. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 047). 
(۲) ابن أبي حاتم : مقدمة الجرح والتعديل /١(‏ ”7): الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية .)۸١(‏ 


(۳) الرد على بشر المريسي (84)» وانظر أيضًا نضًا مهما حول هذه الفكرة في نفس المصدر .)٠١١-٠١١(‏ 
)٤(‏ الرسالة: ذف(5١١١).‏ 
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لم يكن أهل الحديث في غفلةٍ عن احتمالات الغلط» أو ضعف الرواة» 
أو وجود الكذابين والوضاعين؛ كيف وهم الذين وضعوا لذلك أصولاء وجمعوا 
أخبار الرواة» وتكلموا عن أحوالهم. كل ھا يلق هه لکن کا أن لكر علم 
وخا ولكل فر أا فا الحديف:» :له اهاه الذي لا يحابون فيه آباءهم» 
ولا أبناء 

قال أبو حاتم الرازي (ت: ۲۷۷ه): «لم يكن في أمة من الأمم منذ 
خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل؛ إلا في هذه الأمة». 

فقال له رجل: يا أبا حاتم ؛ ربما رووا حدیثا لا أصل لهء ولا يصح؟ 

فقال: «علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم؛ فروايتهم ذلك للمعرفة» 
ليتبين لمن بعدهم» أنهم ميزوا الآثار وحفظوها» ". 

إن فتح الباب للتخرصات والظنون» من غير أصول منهجية» ولا قواعد 
علمية» يعني -في التحليل الأخير- أننا تركنا العلم ومناهجه» وأسقطنا باب 
الرواية من أساسه» وفتحنا الباب لحوارات الطرشان. وعبث الصبيان! ! 

بلخص الإمام أبو المظفّر السّمْعانيَ (ت: 489ه)» هذا المعنئ» وهو يقرر 
لزوم الاعتماد على أهل الحديث في مروياتهم» والثقة بتحريهم في صنعتهم : 

«ولقد كانوا رحمهم الله» وأنزل رضوانه عليهم؛ بحيث لو قتلواء لم يسامحوا 
أحدًا في كلمة يتقوّلها على رسول الله يكوه ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك» وقد 
نقلوا هذا الدين إليناء كما نقل إليهم» وأدوا على ما ادي إليهم» وكانوا في صدق 
العناية» والاهتمام بهذا الشأن: بما يجل عن الوصف» ويقصّر دونه الذكر. 


)١(‏ يقول ابن الوزير: «المعلوم من الفرق الإسلامية» على اختلاف طبقاتهاء الاحتجاج في کل فن ن بکلام 
أهله» ولو لم يرجعوا إلى ذلك: لبطلت العلوم؛ لأن غير أهل الفن: إما ألا يتكلّموا فيه بشيءٍ البتة» 
أو يتكلموا فيه بما لا يكفي ولا يشفي . .». انظر: الروض الباسم »)۷۷/١(‏ وانظر ما نقله الأصبهاني 
في الحجة (۲/ ۲۲۲) عن أبي المظفر السَّمُعانيَ في هذا المعنل. وانظر نصًا نفيسًا حول هذه المسألةء 
لأبي القاسم الآمدي» في الموازنة بين أبي تمام والبحتري .)415-4١15 /١(‏ 

(۲) من مشهور الأمور في ذلك أن علي بن المديني كان يضعف أباه في الرواية!! 

(۳) شرف أصحاب الحديثء. للخطيب البغدادي». رقم (87)» وانظر كلام ابن حبان في أول المجروحين 
(/237» والسَّمْعانيَ في : الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة- .)5١(‏ 
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وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم» وعرف حالهم» وخَحبرَ صِدقهم 
وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه . 

والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا: أن النبي كله قال حين سئل عن الفرقة 
الناجية» قال: (ما أنا عليه وأصحابي». 

يعني من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرّف ما كان عليه 
رسول الله َء وليس طريق معرفته إلا النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك . 

وقد قال النبي بي : «لا تنازعوا الأمر أهله)؛ فكما يُرجع في معرفة مذاهب 
الفقهاء» الذين صاروا قدوة في هذه الأمة» إلى أهل الفقه» ويرجع في معرفة 
اللغة إلى أهل اللغة» ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو؛ فكذلك يجب أن 
يُرجع 2 في معرفة ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه: إلى أهل النقل والرواية؛ 
لأنهم عُنوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه»ء والتفحص عنه ونقله» ولولاهم 
لاندرس علم النبي كله ولم يقف أحد على سنته وطريقته)”'"' . 

وهو معن وجدناه في السياق الفلسفي, قبل صاحبنا السلفي ؛ فالفيلسوف 
أبو الحسن العامري (ت: ١7”8ه)؛‏ وما به التشيعٌ لأولئك الأقوام» ولا التعصب 
لتلك الطريق؛ إلا (بديهة) العلم» و(أوائل) النظرء وتمهيد المناهج. يقول: 

اوليس يسك أن أصحاب الحديث هم المعنيّون بمعرفة التواريخ العائدة 
بالمنافع والمضارء وهم العارفون لرجال السلف بأنسابهم وأماكنهم» ومقادير 
أعمارهم. ومن اختلف إليهم وأخذ العلم عنهم. 

بل هم المتحققون لما يصح من الأحاديث الدينية وما يسْقَّم» وما يقوى 
منها وما يضعف؛ بل هم المتجشمون للجل والترحال في أقاصي البلدان 
وأدانيهاء ليأخذوا عن الثقات سنن رسول الله كلا . 

بل هم المجتهدون أن يصيروا نقّاد الآثار» وجهابذة الأخبار» فيعرفوا 
الموقوف منها والمرفوع» والمسند والمرسل» والمتصل والمنقطع» والنسيب 
والمُلْصقء والمشهور والمدلس» وأن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن 


)١(‏ الحجة فى بيان المحجة ».)۲۲۲-۲۲١۱/۲(‏ صون المنطق .)١50-١55(‏ وانظر أيضًا: الحجة» 
للأصبهاني (۲/ .)۲۳٤‏ 
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يفتعل حديثا مَرَوّراء أو يغير إسناداء أو يحرف متناء أو يروج فيها ما روج في 
الأخبار الأدبية» كالفتوح والسير والأسمار والوقائع: للحقه من جماعتهم أعنف 
النكير . 

وإذا كان هذا سعيهم» وعليه مدار أمرهم: فمن الواجب أن نعتقد لهم فيما 
أكدوا من العناية أعظم الحق» وأوفر الشكرء وأتم الإحمادء وأبلغ التقريظ»"''. 

نك 

إن احتمال الخطأ أو الوهم في الحديث لا يرجع في بحثه إلى مجرد 
التجويز العقلي. أو قواعد علم آخر؛ بل نعلم: «أن الحديث إذا رواه الثقات عن 
رسول الله كك فذلك ثبوته»”''» ونعلم أنه «لا يُستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبهء إلا بصدق المُحْبرء إلا في الخاص القليل من الحديث» ". 

ولا يجوز التحكم بهذا الخاص القليل. لإبطال الروايات» وأخبار الثقات؛ 
إذ: «المسلمون العدولُ: عدولٌ أصحاء الأمر في أنفسهم ٠...‏ وقولّهم عن خبر 
أنفسهم» وتسميتهم: على الصحة والسلامة» حتى نستدل من فعلهم بما يخالف 
ذلك» فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلّهم فيه ما يجب عليهب» . 

«وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصحّء وأحرى أن يحضرها التقوئ, منها 
في أخرى» ونْبّات ذوي النيات فيها: أصحّء وفكرهم فيها أدوم» وغفلتهم أقل . . . 

قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات» وفي أن 
يؤتمن على خبر» فيّرئ أنه يُعتمد على خبره فيه» فيصدق غايةَ الصدقٍ؛ إن لم 
يكن تقوئ» فحياءً من أن يُنصب لأمانة في خبرء لا يدفع به عن نفسه» ولا يجر 
إليها؛ ثم يكذبَ بعده» أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه!! 


.)١١7( الإعلام بمناقب الإسلام» للعامري‎ )١( 

(۲) اختلاف الحديث -الأم- »)٠١1/٠١(‏ وأيضًاء بعبارة قريبة: الأم (01/4). ولا يعني ذلك أن 
أحاديث العدول سواء في القوة والقبول: «وإن كانت النفس على الأعدل. وعلئ الأكثر: أطيب؛ 
فالحجة بالأقل -إذا كان علينا قبوله-: ثابته». اختلاف الحديث -الأم- »)751/٠١(‏ وانظر: الرسالة: 
ذف(١5١).‏ 

(۳) الرسالة: ف .)۱١۹۹(‏ 

.)١٠۱۹-۵۱۸/۸( الرسالة: ف (۱۰۳۰-۱۰۲۹). وانظر: الأم‎ )٤( 
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فإذا كان موجودًا في العامة وفي أهل الكذب: الحالات يصدقون فيها 
الفدق الذى تيب به نفس المحدتين؟ كان أهل التقوئ والصدق في كل 
حالاتهم: أولئ أن يتحفظوا عند أوْلى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها”''؛ في أنهم 
وضعوا موضعَ الآأفانة: و ضرا اغلا 0 وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من 
الصدق في كل أمرء وأن الحديث في الحلال والحرام أعلئ الأمورء وأبعدها من 
موا وو إليهم في الحديث عن رسول الله بشيءٍ لم يقَدّم 

في غيره؛ فوعد على الكذب على رسول الف :الاي 

يلخص الإمام محمد بن : نصر المروزي (ت: 145ه) في سياق الجدل مع 
المرجئة ورد مقا لاتهم. ذلك الأصل المنهجي العام فيقول : 

«والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحفظ والإتقان: لم يبطل بإنكار من 
ا 

ومن هذا المنطلق»2 ب بختم أبو المظفر السَمُعانيٌ (ت: 589ه) حديثه حول 
السنة» وححيتها: : بتقرير قرينة كلية. في باب الرواية. وهي: نفس الصنعة 
الحديثية وأصولهاء التي تخرجٍ باب الرواية والإسناد» بما تحقق فيه من الشروط 
الخاصة» والدقة البالغة. ور أتهة الان عليه؛ تخرج هذاالباب عن دائرة 
الجدل الكلامي كله» وعن القياس بغيره من أحاديث الناس. وأخبارهم. 
ورواياتهم؛ وإلاء فمتئ يتوفر الناس على معرفة حال كل قائل» وناقل» وصدقه 
من کذبه» وصوابه من خطتهء ومتيل تحرئ الراوي وضبطء. ومتىل تساهل أو غلط 

«واعلم أن الخبرء وإن كان يحتمل الصدق والكذبء وللظن”*' والتجوز فيه 
مدخل؛ لكن هذا الذي قلناه: لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه 
مشتغلا بعلم الحديث» والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على رسوخهم في 
هذا العلم» وكنه معرفتهم به» وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم» وشدة 
)١(‏ انظر بحثا نفيسا لشيخ الإسلام» حول هذه الفكرةء في: الجواب الصحيح (9/ 4 75-7). 
(۲) الرسالة: ذ(88١١٠-84١223»‏ وانظر حول هذه الفكرة: الإحكام لابن حزم .)١١۷١/١(‏ 


(۳) تعظيم قدر الصلاة (547/5). 
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حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر» 
والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها ... 
وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم. وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه» ورووه» ولم يحتج إلى شيء من هذه 
التي قلناهاء والله ولي التوفيق والمعونة»"''. 
E E‏ 


يعن الإمام الشافعي في مواطن عديدة من كتبه» بالحديث عن ذلك التفرق 
المتباين لأهل الكلام» ومن نسبته العامة إلى الفقه» ويقرر حجية خبر الخاصة. 
أو خبر الواحد”'' : 

«فقال لي قائل : احدّد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حت يثبت 

قلت غر ار عر الج جن ن ب 00 
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ولیس المراد ب (الواحد) هناء قطعا: کل (واحد)» كما قد يغلط الغالطون 
في فهم هذا المذهب» أو حكايته“؛ يقول الإمام أبو عبد الله الشافعي 

رت: 5١5ه):‏ 

و 

.)١74( الحجة في بيان المحجة (۲۲۲-۲۲۱/۲)» صون المنطق‎ )١( 

)۲( انظر : الرسالة 9 وما بعدهاء جماع العلم 60) وما بعدهاء اختلااف الحديث -الأم- )۷/۱۰( 

(۳) الرسالة: ف(444-94948). 

(5) يقول السَّمُعانيَ: «وأما حجة من قال: إنه لا يوجب العلم؛ هو: أن خبر الواحد» لو اقتضئ العلم. 
لاقتضاه كل خبر واحدٍ. .» اه قواطع الأدلة (۲/ ١١۲-۲٠۲)ء‏ وانظر تقرير الحجة في «التبصرة» 
للشيرازي (۲۹۹). يقول شيخ الإسلام: «إن أحدًا من العقلاء لم يقل: إن خبر كل واحدٍ يفيد العلمء 
وبحث كثير من الناس إنما هو في رذ هذا القول» اه من المسودة .)۲٤٤(‏ وينظر حول المسألة: شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۲/ »)١١١-٠٠۳‏ البحر المحيط» للزركشي (2)73027-777/54 وينظر أيضًا : 
الدليل النقلي في الفكر الكلامي» د. أحمد قوشتي 2»)١94-١548(‏ تثبيت حجية خبر الواحد» لأحمد 
الغريب (VY)‏ وما بعدها. 


{° 


0 
a‏ 2 ور بير 


درك بد اثقة E‏ مروف بالصصّدق فى حليثه. عاقلا لِمَا يحدث 
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وهو الأمر الذي يقرره الإمام ابن خزيمة» في مسلكه العملي في باب 
الصفات: 

١لا‏ نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه: إما في كتاب الله. أو على لسان 
نبيه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه؛ لا نحتج بالمراسيل» ولا بالأخبار 
الواهية» ولا نحتج أيضًا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس»"'' . 

إن المنهج الجدلي الذي يحمل في طياته كل ما َب ودَرَجٌّ رغبة في نُضرة 
القول» والمَلج على الخصم: تموية ودُلسة؛ لا يقبله ابن خزيمة» الذي يقول في 
موقف منهجي رائع : 

«وقد أعلمتٌ ما لا أحصي من مرةٍ» أني لا أستحل أن أموّه على طلّاب 
ا بالاحتجاج بالخبر الواهي؛ وإني خائتفٌ من خالقي جل وعلاء إذا 
موّهت على طلّاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية. وإن كانت ححة 


ان 


يتوسع الإمام الشافعي (ت: 4١٠ه)‏ في إيراد حججه على «قبول خبر 
الواحد“ ويفرق بينه وبين باب الشهادة» وما يلزم فيهاء ويرئ أن الحجة في 
تثبيت الرواية» وقبولها أقوى من مجرد القياس بالشهادة أو غيرها؛ فإن باب 
الرواية أصل بنفسه. ثم يقول : 

«فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بن خبر أو دلالةٍ فيه 
أو إجماع . 


)١(‏ انظر تفصيل ما ذكره الإمام في: الرسالة )۳۷١(‏ وما بعدها. 

(۲) التوحيد )١1/١( )١76(‏ شهوان. وانظر: التوحيد (57) )0١/١(‏ شهوان. 

(۳) التوحيد (/51”) (۱/ )٥۳۳‏ شهوان. وانظر: (56اء ۳۸۹) .546/١(‏ 057/7) شهوان. 

(5) الرسالة (۳۸۳) وما بعدهاء وانظر أيضًا: جماع العلم (0/ا-80)» اختلاف الحديث -الأم- /٠١(‏ ۷) 
وما بعدها. 


۳4٦ 


فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأدّاهاء فرْبٌ حامل فقوء غيرٌ فقيه ورُب حامل فقوء إلى من هو أفقه 
منه . bE‏ إخلاص العمل لله وال اا 
ولزوم» جماعتهم» فإِنْ دعوتهم تحيط مِن ورائهم». 

فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته» وحفظها وأدائهاء امرًا يؤديهاء 
والأمْرٌ واحدٌ: دل على أنه لا يأمر أن يُؤدّئ عنه؛ إلا ما حرم و عي عن من 
أدئ إليه؛ لأنه إنما يؤدّى عنه: حلال» وحرام يَجَتَئب) د يقام» يقال يؤخذ 
ويعطول» ونصيحة في دين و 

ومن البدهي: أن الإمام هنا قد حصر مضمون الروايات (إنما يُؤدّى عنه). 
وهذا (الأداء) شامل لأمر الدين كله» لم يستثن الإمام من باب قيام (الحجة) 
بالرواية شيئاء لا عقدّاء ولا عملا. 

ثم بحتج بإرسال النبي ب رسله للناسء في القبائل» والنواحي» يحملون 
للناس دعاية التوحيد؛ «وبعث أمراء سراياه» وك حاكم فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم 
أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة» ويقاتلوا من حل قتاله»”''؛ «ولم يكن رسول الله 
ليبعث إلا واحدّاء الحم قائمة بخبره على من Eo eas‏ 

«(وبعث في دهر واحد اثنئ عشر رسولاء إلى اثنئ عشر ملكاء يدعوهم إلى 
الإسلام» ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة وألا 
يكتب فيها دلالاتٍ لمن بعثهم إليه» على أنها كه" . 
)١(‏ الرسالة .)5٠"-5٠5١(‏ 
(۲) الرسالة ف(568١١).‏ 
(۳) الرسالة ف »)١١57(‏ وانظر: ف (۱۱۳۰)» الأم (9/ .)18-1١‏ 
)٤(‏ يعني : قد بلغته الدعوة بهذا الرسول» وقامت عليه الحجة به. لا أن يبعث من لا يكفي لإبلاغ الدعوة» 

وإقامة الحجة. 
(6) في ط شاكر: «الحجة فيها»» وفي ط رفعت فوزي (۱۹۲) بدون: «فيها»» وهى أظهر. 


() يعني: أن الحجة كانت قائمة بمجرد العلم ب (صدق) حامل الكتاب» وليس بدليل خارجي» من أمارة 
يعرفها المرسل إليهء أن هذا الكتاب أتاه من عند رسول اللهء ية . 


€۷ 


وقد تحرّى فيهم ما تحرى في أمرائه: من أن يكونوا معروفين» فبعث دخية 
إلى الناحية التي هو فيها معروف. 

ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول» كان عليه طلبٌ علم أن النبي بعثه. 
المعيرى شكه فى و وكان غلن الرسيوك ا و سد ر 
المبعوثٌ إليه. .» وإذا طلب المبعوثٌ إليه عِلمّ صدقه» وَجَدّه حيث هو. 

ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب» أو حالٍ تدل على تهمةٍء من غفلة 
ل لكات ا و طلم رجا ناك و د جا ت 
ەمن ار :سول الله" , 

ينتقل الإمام في استدلاله ب (كتاب الله تعالئ على ما وصف). فيذكر 
إرسال الله تعالئ لرسله المكرمين» واحدّاء واحدّاء إلى أقوامهم؛ «فأقام جل 
ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» بالأعلام" التي باينوا بها خلقه سواهم. 
وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائلهم التي باينوا بها 
غيرهم» ومن بعدهم. 

وكان الواحد في ذلك» وأكثر منه: سواءً؛ تقوم الحجة بالواحد منهم. 
قيامّها بالأكثر»”*' . 

ليست تكمن قيمة ما نقلنا من أصول الشافعي في أنها تمثل أصل المذهب. 
من كلام إمامه فحسب» وإن كان لذلك قيمته العالية؛ وإنما نجد الشافعي يقرر 
أصول منهجه في الرواية وقبولهاء وتقرير حجية خبر الواحد» على نحو ما سبق» 
ثم يختم استدلاله بان ذلك المسلك: «لم يزل سبيل سلفناء والقرونٍ بعدهم. إلى 
من شاهدنا هذا السبيل. وكذلك خكي لناء عمّن خكي لنا عنه» من أهل العلم 


الك 


)١(‏ يعني: أن حال الشكٌ؛ هي خلاف الأصلء وإنما يعتبر الشك» وينظر إليه: إذا قامت القرينة عليه 
لا لمجرد (التجويز) أو (الاحتمال). وراجع ما سبق نقله عن الإمام في الكلام على (حجية السنة). 

(؟) الرسالة .)5١9-514(‏ 

(۳) في ط شاكر: «في الأعلام»» والتصويب من ط رفعت فوزي. 

(5) الرسالة: ف(١١1١).‏ وتأمل ذ(١75١).‏ 

(6) الرسالة .)٤٥۳(‏ وانظر: (/5608-561). 
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وفي سياق آخرء يذكر لنا الإمام أنه باحثْ فيما ذكره» من لقيه من أهل 
العلم» على اختلاف بلدانهم» وتنوع مناحي اشتغالهم العلمي»› فما خالفه فيه أحد 
من أهل العلم؛ ليستدل بذلك الإجماع» والعمل المتوارث» على (جهالة) من 
خالفه : 

«فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذاء لعدد من المتقدمين في 
العلم بالكتاب» والسنةء واختلاف الناس» والقياس» والمعقول» فما خالف منهم 
واحد واحدّاء وقالوا: هذا مذهبٌ أهل العلم من أصحاب رسول الله» والتابعين» 
وتابعي التابعين» ومذهينا . 

فمن فارق هذا المذهب: كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله لاء 
وأهل العلم بعدّهم إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة. 1 

وقالوا معا: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان» على تجهيل من 
خالف هذا السبيل» وجاوزواء أو أكثرهم» فيمن يخالف هذا السبيلء إلى ما 
لا أبالي ألا أحكه!!». 

ينتقل (تأصيل) الإمام أبو عبد الله (ت: 54 ١٠ه)ء‏ في هذه القضية المنهجية 
المهمةء إلى تراث أصحابنا السلفيين من بعده» ولسنا نعني مجرد (التفريع) 
العملي» الذي يحتج باحاديث الآحاد» ويبني عليها مسائل الاعتقاد» على ما 
أسلفناه آنفا» وإنما على مستوئ التنظير أيضًا. 

يترجم قوام السنة الأصفهاني (ت: ه"هه) في كتابه (العقدي): «فصل: في 
تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف»؛ هو كالتلخيص لما ذكره الإمام» 
قرا و اعد لالا »ویر من عباراقه»: حن إل قول فى آنا دولك ورا لخر إذا 
صح : كان کالمشاهدة»!! 

ويعود قوام السنةء لهذه القضية المنهجية» مرة أخرى في كتابه» ليحفظ لنا 
هذه المرة نصوصًا نفيسة» هي أهم ما وصلنا من البحوث التأصيلية لأصحابنا 
)١(‏ اختلاف الحديث -الأم- ,)5١/٠١(‏ (١٠/۴۴-۳۲)ء‏ وانظر نحوا من ذلك في: الرسالة: 


ذ(95؟7١-154١).‏ 
(؟) انظر: الحجة فى بيان المحجة .)۳٤۹-٤٥ /١(‏ والعبارة المنقولة فى آخر .صفحة من البحث. 
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الشافعية السلفيين» حول هذه المسألة» ينقلها عن شيخه الإمام أبي المظمّر 
السَمْعانيٌ (ت: 489ه)00', يبدؤها بقوله : 

«قال لنا الإمام أبو المظمر السَّمُعانىَ: فصل ونشتغل الآن بالجواب عن 
قولهم فيما سبق: إن أخبار الاحاد لا تقبل فيما طريقه العلم. وهذا رأس شعُبٍ 
المبتدعة في رد الأخبار» وطلب الدليل من النظر والاعتبار. 

فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر إذا صح عن رسول الله يله ورواه الثقات› 
وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب العلمء فيما سبيله العله" . 

هذا قول عامة أهل الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة)”" . 

ثم يذكر أبو المظمّرء ما نقلناه عنه آنفا: أن اشتراط التواتر» لحصول العلم 
بمضمون الخبر: من اختراع القدرية والمعتزلة» ثم أخذه عنهم من لم يعرف حقيقة 
مذهبهم» أو مآله» من الفقهاء. ثم يشير إلى تناقض الفرق الكلامية» التي تمنع 
الاعتماد على خبر الواحد في مسائل الاعتقاد» وهي في واقع أمرها تحتج به. 
مت لاءم مقالتها”*': «ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب 
العلم» فإنهم: تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم 
عل صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد». 

وذكر أحاديث تتعلق بها كل طائفة : القدرية» والمرجئة» والرافضة . . ثم قال: 

«ومشهور ومعلوم: استدلال أهل السنة بالأحاديث» ورجوعهم إليها؛ فهذا 
إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد. 


)١(‏ هذه البحوث من فصول كتاب أبي المظمّر الضائع: الانتصار لأهل الحديث. وانظر: صون المنطق 
)١١٠١(‏ وما بعدها. 

(۲) يكرر هذه الفكرة في قواطع الأدلة »۲٥٦/۲(‏ ۲۸۸-۲۸۷). ويتحدث ابن تيمية عن حصول العلم 
الضروري» لأهل الحديث بمضمون الأخبار» في أمور الصفات ونحوها. ينظر: جواب الاعترضات 
المصرية (/71). 

(۳) الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة- (076-785. وانظر هذا النص عند قوام السنة في الحجة 
.)٠١-۲٠١ /۲(‏ والسيوطي في صون المنطق »)١511-1١60(‏ وانظر مصادر أخرى لهذه الفكرة في 
حاشية محقق الانتصارء الموضع السابق» وانظر أيضًا: البرهان الساطعء لابن الوزير »)۷١(‏ 
أصول الدين عند الإمام الطبري )51١-5٠0(‏ 

.)179ا/-1١19/5( ينظر أيضًاء حول هذه المفارقة: الدليل النقلي في الفكر الكلامي» د. أحمد قوشتي‎ )٤( 
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فى صفات الله» وفى مسائل القدرء والرؤية» وأصل الإيمان» والشفاعة 
والحوض» وإخراج الموحدين المذنبين من النار» وفى صفة الجنة والنار» وفى 
وأخبار الأنبياء المتقدمين يلاء وكذلك أخبار الرقائق والعظات» وما أشبه ذلك 
مما يكثر عده وذكره. 

وهذه الأشياء: كلها علمية» لا عملية» وإنما تروئ لوقوع علم السامع بها. 
نقل الأخبار على الخطأ. وجعلناهم لاغين» مشتغلين بما لا يفيد أحدًا شيئًاء 
ولا ينفعه. ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ال ما لا يجوز الرجوع إليه 
والاعتماد عليه»). 
السالفة على تلك السبيل» وبيان لتلك اللوازم المنكرة» لترك قبول خبر الواحد في 
الفا الا 

ثم ينتقل إلى الاستدلال بعمل النبي ڪيا وإرساله رسله وکتبه» عليل ما نحو 
ما سبق عن الإمام» ويصرح بما طواه تقرير الإمام» ويفهم» بلا كلفة من صنيعه 
واستدلا له : 

«وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبي ب : أدى هذا الدين 
إل الواحد فالواحد من أصحابهء ليؤدوه إلى الأمة» وينقلوا"'' عنهء فإذا لم يقبل 
قول الراوي» لأنه واحد: رجع هذا العيب إلى المؤدي» نعوذ بالله من هذا القول 
الشنيع . والاعتقاد القبيح . 

وفذل عليه أن الأمر مشه فى أن الهج 1 بعف الوسل ل 
الملوك ٠...‏ وإنما بعث واحدا واحدّاء ودعاهم إلى الله» وإلى التصديق 
برسالته» لإلزام الحجة» وقطع العذر ...؛ وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد 


(۱) «الدين» : سقطت من الحجة» وأثتها من صون المنطق. 
(۲) «وينقلوا»: فى الحجة: «ونقلوا»» والتصويب من صون المنطق . 
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وقوع العلم لمن" أرسل إليهء بالإرسال والمُرْسِلء وأن الكتاب مِنْ قِبَله 
والدعوة منه 1 

وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك» والكتاب إليهم: بث الدعوة 
فى جميع الممالك. و الناس عام إلى ديئه» على حسب ما أمره الله 
بذلك؛ فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين» لم يقتصر بء على 
إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر ...». 

ثم ينتقل إلى تقرير ما (يجده) السامع في نفسه. من تصديق (الواحد) 
المأمونء الثقة» إذا حدثه بأمر عن دينه؛ فكيف إذا كان هذا الواحد مثل شعبة» 
أو مالك. أو أحمد؟ فكيف إدا كان هو الصديق أو الماروق؛ فهل يبقى مثل ذلك 
الخبرء لقائل مقالا من الجدلء وفارغ اللجاج؟! يقول: 

«ولو أنك وضعت فى قلبك: أنك سمعت الصديقء أو الفاروق» أو غيرهما 
من وجوه اا 2 يروي لك حديثا عن النبي ويد فى امير مين 
الاعتقادء مثل جواز الرؤية على الله تعاليلء» أو إثبات القدرء أو غير ذلك؛ 
لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله. لا يتداخلك شك فى صدقه» وثبوت قوله» . 

ثم يقرر أبو المظفر: أن أمر الناس» وعلومهم. ومعايشهم أيضًا: قد مضت 
على ذلك: «وفي زماننا: ترئ الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه» ويعتقد 
٠ 0 1 : 8‏ 4 7 550008 62 ا 
فيه التقدمة والصدق. انه سمع استاده يخبر عن شيء من عقيدته ا يريد أن 
أستاذه» بحيث لا يختلجه شبهة. ولا يعتريه E‏ 


)١(‏ «لمن»: في الحجة: «بمن»» وهو خطأء صوابه في صون المنطق. 

(۲) «ودعاء»: في الحجة: «ودعا»» والتصويب من صون. 

(۳) إن الإيرادات التي يدخلها المتكلمون. على إفادة خبر الواحد للعلم. داخلة على خبر الصديق 
والفاروق» كما يعلم ذلك من تحرير المذهب» فليس ما ذكره هنا من التشنيع على المقالة باللوازم 
البعيدة. وانظر أيضًا: جماع العلمء للشافعي (/ا/41-1)» مختصر الصواعق المرسلة (080-045). 

(5) «التي ... بها»: في الحجة: «الذي ... به»» والتصويب من صون. 

(6). أنظر حول هذه الفكرة أيضَّاء: مختصر الصواعق المرسلة (687):. وللإمام الشافعي بحت مه مع 
مخالفه في قبول خبر الخاصّة» وأن مساق قوله: إبطال العلم بمذاهب العلماءء وإبطال الإجماع أيضًا. 
انظر: جماع العلم »)٥۹-٥۸(‏ وهو -ضمن الأم- .)٥-۲٤/۹(‏ 
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وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيتها العلم» يوجد بين الناس» فيحصل 

لهم العلم بذلك الخبرء ومن رجع إلى نفسه علم ذلك"''. 
e‏ يك 

في سياق بحثه (الأصولي) لحجية خبر الواحد» يذكر أبو المظفر السّمْعانيَ 
(ت: 489ه) حجج المانعين للاحتجاج بخبر الواحد» سواء في الأصول. 
أو الفروع» وهؤلاء هم الطائفة التي (ردت خبر الخاصة)» بحسب تسمية الإمام. 
ومن هذه الحجج : 

«لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع» لجاز التعبد بها في الأصول. 
وذلك في صفات الله تعالئ. وما يجوز عليه وما لا يجوز؛ فحين لم يجز في 
الأصول. كذلك في الفروع»'. 

من الواضح أن هذه الحجة لا تَلْرَمُ أبا المظمَّرء ولا أهلَ الحديث في 
شيءٍ» فإيرادها عليهم: مصادرة» واحتجاج بمذهب الخصم!! بيد أنه» لأجل 
انتشار هذه المقالة في طوائف المتكلمين» ومن تأثر بهم من الفقهاء؛ يذكرها 
السمُعانيٰ» في جملة حججهم» ثم يعود للجواب عنها : 

«وأما قولهم: إنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع» لجاز في 
الأصول؟ 

قلنا: قد بِيِّنَا أن الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول» موجبة للعلمء قاطعة 
للعذر. وكذلك في كل حادثة شهدها جماعة وأخبر الواحد منهم ولم ينكر 
الباقون. 

فعلئ هذا" : الأخبار الواردة في صفات الله تعالى» وإثبات القدرء وجواز 
الرؤية» وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم فيهاء وإثبات الشفاعة. وإثبات 
عذاب القبر» وإثبات الحوض والميزان» وما أشبه ذلك: إذا اشتهرث وعُرفت في 
الأمة؛ فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين؛ فتكون موجبة للعلم» قاطعة للعذر. 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجةء لقوام السنة (۲/ 0777-7١85‏ صون المنطق» للسيوطي .)155-١50(‏ 
(۲) قواطع الأدلة (7717/5). 
(۳) في الأصل : «هذه»» ولعل الصواب ما ذكرته. 

or 


وتفيد ما تفيده الأخبار ال 

يعيد يحييل بن أبي الخير زان (ت: 568ه) إنتاج معكوس هذه الحجة. 
ويبدأ من تسليم طوائف المتكلمين في زمانه» المعتزلة والأشاعرة على 
الأخص”". بحجية خبر الآحاد في باب الأحكام» ويستدل بتقرر ذلك على 
حجيتها في العقائدء ويقرر في طيه أن ما تلقته الأمة بالقبول» يفيد من العلم ما 
يفيده المتواترء على نحو ما سبقه إليه السَمْعانيُ : 

«.. قال: هذا من أخبار الأحاد فلا يستدل به في الأصول . 

وأما الجواب عن قوله: إنه من أخبار الآحاد؛ فإن هذا مما تلقته الأمة 
بالقبول» ويوافق ظاهر القرآن؛ فجرئ مجرى أخبار التواتر 

وعلئ أنه: إذا جاز الاستدلال بأخبار الآحاد في جلد الإنسان» وضرب 
الرقاب» وتحليل الفروج وتحريمها؛ جاز الاستدلال بها في الأصول»”". 

6 كد 

ينتقد الإمام أبو عبد الله الشافعي (ت: 4١٠ه)‏ موقف من يرد (بعض) خبر 
الواحد» من غير طريق الصنعة الحديثية» وحيثية الرواية» لأجل مخالفته لقياس› 
أو عملء أو ما سوى ذلك من وجوه الرد الأصولية» في حين أنه يقبل (خبر 
الواحد)ء فيما سوئ ذلك من أمره؛ ويرئ أن ذلك تناقض منهجي معيب؛ ومثل 
هذا: «أقل عذرًا لما خالف فيها”*'» من الذين أصل دينهم طرح الحديث؛ ولم 
يدخل أهل الرد للحديث في معنىء إلا دخل -فيما خالف منه- في مثله؛ بل هم 
أحسن حجة فيما خالفوه منه» وتوجيها له منه. 

فقلت له : فإذا كانت لنا ولك» بهذه الحجة"' على من سلك هذه 


.)۲۸۸-۲۸۷ /۲( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: الدليل النقلى» د. أحمد قوشتي )١148(‏ وما بعدها. 

(۳) الانتصار في الرد على القدرية» للعمراني .)197-١91١/١(‏ 

63 ائ ف امش 

(0) أي: لمناظرهء على عادته في كتبهء لا سيما الأصولية» ومناظره هنا يرد بعض الحديث» ويقبل بعضّه. 

)١(‏ أشار المحقق: «في نسخة: بهذا حجة»» وهي أبين لي؛ والمقصود الأدلة التي ساقها من قبل على 
حجية السنة . 
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السبيل؛ فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقه!!50'' . 

ويقرر الشافعي: أن هذا التناقض المنهجي» في موقف بعض المنتسبين إلى 
العلم. وعدم الاطراد في تقديم (الرواية) علئ (الرأي) و(الاجتهاد): هو الذي 
جرأ (أهل الكلام) عل مذهبهم. والاحتجاج له: 

«وما علمت من و5 الاحاديف: من أهل الكلام : تَرَوّحوا من الحبّة علينا 
إلى شيء» تروحهم إلى إبطال مَن أبطل من أصحابناء أن يَحج المرءُ عن الآخرء 
حيث أبطلهاء وأشياء قد تركها من السنن» ولا شعّبٍ فيه شَعْبّه في هذا. .». 

ويرئ الإمام: أن هذا التناقض المنهجي» من شأنه أن يفتح الباب لأهل 
الكلام» لينتقلوا من الشعْب الجدلي» وإلزام المخالف بطرد مذهبه» إلئ أن يردوا 
هم الحديث كله: 

«فإذا ثبت حديثه مر لم يجز أن نطرحه"" أخرئ بحال أبدَّاء إلا بما يدل 
عل نسخه أو غلط فيه“ . 

وقلت له: لو صرت إلى غير هذاء قال لك من خالفك مذهبه من أهل 
الكلام: إذا جاز لك رد حديث واحدٍ ...». بلا حجة في رده» جاز لي رد جميع 
حديثه؛ لأن الحجة -بصدقه أو تهمته» بلا دلالة- في واحد: الحجة في جميع 
حديثه › ما لم يختلف حاله في حديثه . 

وقلت لبعضهم: ولو جاز لك غير ما وصفت» جاز لغيرك عليك أن يقول: 
أجعل نفسي السار فارد من حديثه ما قبلت› وأقبل من حديثه ما رددت». 
بلا اختلاف لحاله في حديثه» وأسلك في ردها طريقك؛ فيكون لي ردها كلها؛ 
لأنك قد رددت متها ما شئتء فشعث آنا ودّها كلّهاء وطلبٌ العلم من غير 
)١(‏ اختلاف الحديث -الأم- 2»)755/1١١(‏ وانظر: (۱۰/ ۲۸-۲۷)» (۸/ .)٥۳۳‏ 
(۲) الأم (۳/ ۲۸۸)ء وانظر حول المسألة التي يبحثها هنا: اختلاف الحديث -الأم- .)585/1١١(‏ 
(۳) الأقرب للسياق عندي أن تكون: «يطرحه»» وتقرأ العبارة: «فإذا ثبت حديثه. .» لم يجز أن 


يطرحه. .»). أو: «.. . تطرحه). 
)٤(‏ يشير فى الرسالة: ذ(١76١-167١)‏ إلى بعض الأسباب الموهنة للحديث» والمبيحة لتركه. 
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الحديث: ثم عل قنهنا بمح علعك؟ تم لعله أن بكرن ال سح 
منك!!. .2370 . 

ويرى الإمام أن هذا الذي طرد أصلهء فرد الروايات كلها؛ أقوم حجة على 
منهجه. في الرد» ممن تناقض؛ فقبل شيئًاء ورد نظيره» بلا أصل من باب 
الرواية» وصنعتها”" : 

«وذكرت له بعض ما روينا ورووا من الحديث» وخالفه بعض أهل 
ناحيتنا .. 

فقلت له: فما قلت فيمن قال هذا من أهل ناحيتنا؟ 

قال: قلت له: إنه خالف السنن فيما ذكرناء وكان أقل عذرا لما خالف 
فيها من الذين أصل دينهم طرح الحديث» ولم يدخل أهل الرد للحديث في 
معنل» إلا دخل فيما خالف منه في مثله» بل هم أحسن حجة فيما خالفوه منه. 
وتوجيها له منه. 

فقلت: فإذا كانت لنا ولك بهذا" الحجة على من سلك هذه السبيل؛ فهي 
عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقّه؛ فإذا حمدثك باتباع حديث 
لرسول اللهء ذممتك على رد آخرَ مثله؛ ولا يجوز أن أحمدك بموافقة الحديث» 
وخلافه؛ لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهما!! قال: أجل!!..2. 

«وقلت له: قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون» وعلى من ذهب 
مذهبك ...؛ أنكم تركتم السنن» وابتدعتم خلافها. ولعلهم قالوا فيكمء ما 
أحب الكف عن ذكره» لإفراطه» وشهدت على من خالفك منهمء. فيما أخذت به 
من حديث ...؛ بالبدعة» وخلاف السنة» وزدتهم: ضَعْفَ العقول؛ فاجتمع 
قولك وقولهمء على أن عابوك بما خالفت من الحديث» وعبتهم بما خالفوا منه؛ 
وعامة ما خالفت» وخالفوا: حديث رجل واحدء أو اثنين!! 


)١(‏ اختلاف الحديث -الأم- (۲۳-۲۲/۱۰)ء وانظر: الأم (070-5784/8)» ويكرر فكرة احتجاج أهل 
الكلام بمثل هذا في مواطن أخرئ. انظر: الام (۳/ ۲۸۷)ء» (۲۸/۱۰). 

(۲) انظر: الرسالة: ذ(١61؟75١-500١).‏ 

(۳) «بهذا»: كذا الصواب» كما في نسخةء وأثبتها المحقق: «هذه». 

)٤(‏ أثبتها المحقق: «ورداهم»» كذاء ولا معن لهاء وأشار إلى نسخة: «وردتهم»» لكن بدون نقط. 
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ولا يجوز عليك» ولا عليهم: إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه 
من حديث الانفراد؛ إلا أن يكون العائب لغيره بخلاف حديث الانفراد: مصيبا؛ 
فيكون شاهدا عل نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد. أو: 
مخطئا بعيبه ترك حديث الانفراد؛ فيكون مخطئا في أخذه في بعض الحالات 
بحديث الانفراد» وعيب من خالفه. 

وقلت له: وهكذا قال البصريون فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون 
غي ركم . 

والكوفيون سواكم» فيما أخذوا من الحديث» دونكم ودون غيركم. 

فنسبوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول الله إلى الجهل. إذا جهله. 
وقالوا: كان عليه أن يتعلمه. وإلول البدعة إذا عرفه فتركه. 

وهكذا كل أهل بلد فيها علم؛ فوجدت أقاويل من حفظت عنه» من آهل 
الفقه» كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد. 

فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة» إلا ما وصفتٌ من هذا؛ كان 
تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة» لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها . 

وقلت له: سمعت من أهل الكلام من يسرف». ويحتج في عيب من خالفه 
منكم؛ بأن يأخذ من خالفه منكم بحديث» ويترك مثله؛ لأن ذلك عنده داخل في 
معناه. وذلك كما قال»' . 

د 

ليس يُنكر من مذهب الإمام» ولا من واقع الأمر: أن تتفاوت (الحجج) في 
قيمتها المعرفية» ثبونًا أو دلالة"'"'؛ لكن الذي ينكر من مذهبه» ومن مذاهب 
الناس في حججهم: أن يكون وجود (الأقوئ). و(الأظهر)ء ذريعة لرد ما تقوم 
الححة بمثله”" : 


.)۲۷-۲١ /۱۰( اختلاف الحديث -الأم-‎ )١( 

(۲) يقول الإمام: «لست أحسبه يخفى عليك» ولا على أحد حضرك؛ أنه لا يوجد في علم الخاصّة ما 
يوجد في علم العامة» اهء جماع العلم: ف (١۱۷)ء‏ وانظر شرح ذلك فيما بعده من فقرات. 

(۳) انظر تقرير الإمام لمعاني (الحجة)» وتفاوتهاء بين خبر العامة» وخبر الخاصة» ونص الكتاب» = 
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«.. وإن كانت النفس على الأعدل. وعلى الأكثر: أطيبّ؛ فالحجة 
بالأقل» إذا كان علينا قبوله: ثابتةٌ)7'' . 

يرى الإمام: أن تفرق (أهل الكلام) في شأن (الأخبار)» وحجيتها: إنما 
هي بَداواتٌ أنظار» واستخراجاتٌ أفكار» م تن عل 'نظر مةه ول أصيل 
وطيد : 

اثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله بيه تفرقا؛ أما 
بعضهم: فقد أكثر من التقليد» والتخفيف من النظرء والغفلة» والاستعجال 
بالرياسة»”!! 

يمضي الإمام على سوق أصوله» وقد مقالته. لا يلوي على شيءِ من 
تلك: الاستخراجات. والغمّلات. وسوء النّصّفة0" ؛ لا فرق عنده» فى إشارة. 
أو صريح عبارةٍ: بين العقائدء والأحكام”''. ١‏ 

وليت شعري؛ لو كان الإمام» ممّن يَردٌ خبرٌ الواحدء أو لا يراه حجةً لازمةً 
في (العقائد والأصول).؛ أو كانت أصوله تسع ذلك التفريق؛ فبأيّ حُجََةٍ كنت تراه 
يحاحٌ المُغْفِلِينء وغير المُنْصفينء في هذا المقام؟ أم بأيّ وجو كان سيّلقئ 
المختصمين من (أهل الكلام)؟! 


= وحديث الواحد: الرسالة: ف ,)١7551١-١7685(‏ ف(54١-1770١).‏ وانظرء حول ما تقوم به «الحجةء 
علئ أهل العلمء من خبر الخاصة»: الرسالة» ص(759) وما بعدها. 

.)۱۹۷ /۱۰( وانظر أيضًا:‎ .)35١/6١( اختلاف الحديث -الأم-‎ )١( 

(۲) جماع العلم: ذ(؟). 

(۳) كذا يصف الإمام» مقالات المخالفين في هذا المقام. انظر: الأم (۲۸۹-۲۸۸/۳). 

)٤(‏ انظر كلامًا مهمّاء لشيخ الإسلام» حول أصول أئمة الدين في قبول الأخبارء في أبواب العلم والعملء 
في: جواب الاعتراضات المصرية (85-46). 
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المبحث الرابع 
حجية الإجماع في البحث العقدي 


سبق أن أشرنا إلى أن الإجماع هو أحد أصول الاستدلال المتفق عليها عند 
السلفيين» في البحث الكلامي . 

يقول الإمام الشافعي (ت: 5١٠ه)‏ كل : «والإجماع حجة على كل شيء؛ 
لأنه لا يمكن فيه الخطأ)”''. 

وقد بوب الشيخ نصر المقدسي (ت: ٠54ه).‏ في كتابه: (باب 
الإجماع)» قال: «وهو حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء ويحرم 
مخالفته. .) . 

ثم يقول في تخصيص البحث العقدي بذلك» وتقرير مذهب السلف به: «ثم 
كان الإجماع قد استقر على خلاف ما ذهبت إليه المبتدعة؛ على أن الحق في غير 
ما انتحلوه» وأن الباطل فيما اختلقوه» . 

ولهذا ينعي الدارمي (ت: ١۲۸ه)‏ على مخالفيه الجهمية -دائمًا- أن قولهم 
لا يستند إلى حجة شرعية» من كتاب أو سنة أو إجماع"". وهو نفس المعنى 
الذي نعاه عليهم أبو عبيدٍ (ت: 775ه)ء في مسائل الإيمان. 


.)۱۸۷( جماع العلمء ف‎ )١( 

(۲) الحجة على تارك المحجة )١57/١(‏ ثم استدل على حجية الإجماع بعد ذلك. 

(۳) انظر: الرد على الجهمية (1۲۳ء ٠١1۸ء‏ ۱۹۸). ويذكر الحكيم الترمذي جملة الإيمان والإسلام» ثم 
يقول: «هذه جملة الإسلام» وعليه السواد الأعظم. لا يختلفون فيه؛ فمن شذ عن شيء منه فجحده: 
فقد خرج عن الشريعة» وخاب من الإسلام. .». انظر: نوادر الأصول .)٥١۲ /١(‏ 
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وعلئ الرغم من أهمية ذلك الأصل المنهجي» وظهوره في البحث الجدلي» 
والكلامي» باعتباره ميزانا لأقوال المختلفين» وحجة على قبول قول ماء أو رده» 
واعتبار (خرقه)» مزلقا منهجيّاء خطرًاء موجبًا للتهمة؛ فإننا لا نكاد نظفر بمسألة 
كلامية» يبني السلفيون القول فيها على الإجماع وحده» دون غيره من الأدلة 
السمعية» ربما لظهور مستند الإجماع في مسائل الأصول"'' . 

لكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى الإجماعء أو الاستغناء عنه» في البحث 
الكلامي؛ بل تبقئ لهذا الأصل أهميته في قطع شعْبٍ المخالف» ودفع احتمال 
الظن عن الدليل؛ وهو ما يعبر عنه الجويني» في شأن الإجماع على حكم 
مظنون : 

«إذا أجمعوا على حكم مظنون» وأسندوه إلى الظن» وصرحوا به: فهذا 
أيضًا حجة قاطعة. 

والدليل على كونه حجة: أنا وجدنا العْصّر الماضية» والأمم المنقرضة» 
متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء .. ولا يعدون ذلك أمرًا هيّنَاء 
بل يرون الاجتراء على مخالفة العلماء؛ ضلالا بيّئَاء فإجماعهم على هذا 
كالقطع في مجال الظن عند نظر العقل. .)”''. 

وهي الفكرة التي يعبر عنها بعض الأصوليين بقوله: «.. العقلي: قد 
لا يكون قطعيًا ؛ فبالإجماع: يصير قطعيًا»" ". 


0( فر عامة الأصوليين أن الإجماع لا بد له من مستند. انظر: الإحكام. للآمدي (1/ 1( ويختاره 
ابن رشد في بداية المجتهد »)١8/١(‏ بينما يميل في: الضروري في أصول الفقه (450) إلى اعتبار 
الإجماع «سواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع كيد فدثر ولم ينقل › أو لم يصرح به . 

(۲) البرهان فى أصول الفقه: ذف(574). 

)۳( البدخشي : مناهج العقول. شرح منهاج الأصول (۳۷۸/۲). وانظر : الضروري .»)4٠(‏ وبداية المجتهد 
)١18/١(‏ كلاهما لابن رشدء حيث يذكر ذلك في فوائد الإجماع على الأحكام» يعني: الشرعية» 
ويقطع بوجوده في الشرعء وإمكان الاطلاع عليهء بينما نراه -في موطن آخر- ع تصور وفوع 
الإجماع في النظريات (العقليات)» أو العلم به بطريق يقيني» ويستخدم في ذلك نفس حجج نفاة وقوع 
الإجماع في الأحكام العملية» ومراده بذلك الرد على الغزالي في تكفير الفلاسفة لمخالفتهم الإجماع 
بتأويلاتهم لأمور المعاد. انظر: فصل المقال .)۴۸-۳٤(‏ 


۳۹۰ 


وهذا الموقف الذي أشرنا إليه» نلمحه من خلال تصرف اللالكائي في 
حكايته لإجماع الصحابة". أو التابعين”'"» أو الإجماع» بدون قيد» على ما 
ينقله من أصول أهل السنة : 

اسياق ما روي وما تقل" من الإجماع في آيات القدر» وذكر فيه قصة 
عمر مع جا التصضارى” الد أنكن افدر 

«فقال عمر كذبت» بل الله خلقك» والله أضلك» ثم يميتك فيدخلك النار 
إن شاء اللهء أما والله لولا وّلث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس وما 
يختلف في القدر اثنان» . 

ويعقب اللالكائي علئ ذلك بقوله: «فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من 
غير إنكار فهو في هذه المسألة؛ فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق» يلحق به 


الوعيد» وهو داخل تحت قوله: ومن ياق اَلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين لَه الهدَئ 


حك ام 12 


مك1 «برز وع ر و ص ي ج 
وبتمع عير سيل الْمَؤْمِنِينَ ولو ما تول وَنصَله. جهتم وساءت مَصِيرَا»# 
الا : ]^ . 
(ت: ۷۱٤ه):‏ 
وما اجتمعت فيه الصحابة: ححة وتلك سبيل المؤمنين» لمن سبر 
٠ ۰‏ و 2 ° 
وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به. من بعدهم: رد بل جر 
ففي الأخذ بالإجماع» فاعلم: سعادةٌ ‏ كمافي شذوذالقول: نوع من الخطر”") 
وقد عقد الشيخ نصر المقدسى (ت: ٠595ه)‏ بانا فى بيان حجية الإجماع. 
وأن الموافقين له هم أهل السنة فقط» دون غيرهم: 
)١(‏ انظر حكايته لذلك في: مسألة خلق القرآن (۲/ ۲۷۷). 
(۲) انظر حكايته للإجماع في المسألة السابقة (؟/ 7785). 
(۳) في الأصل: «ما روي وما فعل. ٠٠.‏ والصواب -إن شاء الله- ما أثبتّه . 
)٤(‏ «الجائليقٌ»: عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية مقدم الأساقفة (ج) جثالقة. المعجم الوسيط /١(‏ 


(6) شرح أصول أهل السنة /٤(‏ 505-5668). 
(5) المنظومة الرائية (ق ٠68أ)»‏ وقد سقط شرح هذه الأبيات من النسخة التي بين أيدينا. 


۴۳٦1 


«وهو حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليه. ويحرم مخالفته فد ثم 
كان الإجماع قد استقر على خلاف ما ذهبث إليه المبتدعة» على أن الحق في غير 
ما انتحلوه» وأن الباطل فيما اختلقوه. »٠.‏ ثم ترجم عدة أبواب حول إثبات 
حجية الإجماع. وتحريم خلافه"''. 

ويرئ العمراني (ت: 508ه) أن القائلين «بهذا الأصل هم أهل السنة الذين 
أفنوا أعمارهم بحصر أقاويل العلماء. من الصحابة والتابعين. وأكية الأعصار؛ 
كلها دعي 0 اند الله الذين بعدهم بقوم على صفتهم بذلك» والمعتزلة 
والقدرية من هذا بمعزل»”''. 

وهذا الموقف الذي يعزل القدرية عن هذا الباب: يطرده الفقيه الشافعي 
المبَرّز: أبو حامد المَرْوَرّذي aT)‏ قاتة” العو اميك 
الفيلسوف أبو حيان التوحيدي : 

«.. وكان أبو حامد شديد الازورار عن الخلاف» شديد القِعَة فى أهله. 
وكان أدنئ ما يقول فيهم: الفقهاء إذا قالوا: قال الإجماع» وانعقد الإجماع. 
أنهم لا يرادون بهذا اللفظء لأن الإجماع لا ينعقد بهم» والخلاف منهم لا يعتد 
به» وشريعة النبي ية : إنما هي الحلال والحرام» والنظر في قواعد الأحكام. 
وتسليم ما غمُضء في هذه الفصول» على الأفهام. .»“ . 

9 كد 

وإذا كان التأصيل العام للسلفيين يرئ حجية الدليل السمعي. بصفة عامة. 
ومنه الإجماع. كو عمو المسائل العلمية والعملية. ويحتجول به على مخالفيهم › 
ولا يعتدون بخلافهم وشذوذهم؛ فإن أبا المظقر السَّمْعانِيَ (ت: 5894ه) يفجؤنا 
بهذا النص» في بحثه الأصولي في : (بيان ما ينعقد فيه الإجماع)» فيقول: 
)١(‏ انظر: الحجة على تارك المحجة .)155-١57/١(‏ 
(۲( الانتصار .)١1١6/١(‏ 
)۳( انظر تر جمته في : وفيات الأعيان (59/1), سير أعلام النبلاء )١55/15(‏ طبقات الشافعية الكبرى 

.(/۳( 

(5) البصائر والذخائر »)۱١/۲(‏ وعنه السبكي -مختصرًا- في طبقاته (۳/ ۱۳)» وفيها بعض تحريف. 


خض 


اعلم أن الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية» كالعبادات 
والمعاملات وأحكام الدماء والفروج» وغير ذلك من الحلال والحرام وكل ما هو 
من الأحكام الشرعية. 

وأما الأحكام العقلية فعلئ ضربين: 

أحدهما: ما يجب تقديم العلم''' بهء على العلم بصحة السمع» كحدوث 
العالم» وإثبات الصانع› وإثبات صفاته. وإثبات النبوة» وما أشبه ذلك؛ فلا يكون 
الإجماع في هذا حجة؛ لأا نّا أن الإجماع دليلٌ شرعيٌ ثبت بالسمع» فلا يجوز 
أن يكون حجةء ولا أن يُثبت حكمّاء قبل السمع؛ كما لا يجوز أن يثبت الكتاب 
بالسنة» والكتاب يجب العمل به قبل السنة. 

والضرب الثاني: ما لا يجب تقدم العلم به على السمع» وذلك مثل جواز 
الرؤية وغفران المذنبين» وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع؛ فالإجماع حجة 
في هذا الضرب؛ لأنه لما كان يجوز أن يعلم بعد الشرع» والإجماع من أدلة 
الشرعء جاز إثبات ذلك به» "". 

وليس وجه المفاجأة في هذا التقرير: أنه يخالف الخط العام للاتجاه الذي 
نؤرخ لهء بلّة أن يكون يخالف ما نريد أن نقوله نحن؛ فهذا ليس له علاقة 
بالمفاجأة أو عدمها؛ ولكن المفاجأة هنا تكمن في أن هذا التأصيل له مقدمات 
منطقية» يجب تمهيدها قبل تقريره» أو -علئ الأقل- أن يسكت عنهاء بحيث 
يمكننا أن ندعي عليه أنه يلتزم -ضمنا- هذه المقدمات!! 

أما وهو يقررء وبكل تأكيد ووضوح» عكس هذه المقدمات تماما» ويصنف 
في إبطالهاء فهنا تكون المفاجأة في إيراد ذلك التأصيل . 

ونعني بهذه المقدمات. أن هذا القول هو نفس فكرة الدور الكلامية» التي 
ترئ أن العقل هو أساس التلقي في هذه المسائل الكبارء وأما الدليل السمعي 
فلا يصح الاستدلال به هناء ونعني بالدليل السمعي هنا: عموم الأدلة السمعية: 
)١(‏ في الأصل: «العمل»» والصواب ما أثبتّه. 
(؟) قواطع الأدلة في أصول الفقه (/.0709-15804. 


ينض 


الكتاب» والسنةء والإجماع'''. وهو الموقف الذي يعبر عنه القاضي عبد الجبار 
المعتزلى (ت : ه56ه)ء وهو منطقى مع نفسه » مستقيم على أصوله» بقوله : 
«الاستدلال بالإجماع علئ هذه المسألة [يعني: مسألة الإرادة]: غير 
ممكن» لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب أو إلى السنة» وكلاهما 
إنما يثبت حجة إذا ثبت عدل الله وحكمتهء وأنه لا يفعل القبيح ولا يختاره 
ولا يشاؤه» فكيف يصح هذا الإجماع؟»'. 
إن السّمْعانىَ يقول في نفس الكتاب : 
«واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف: أننا نجعل أصل مذهبنا 
الكتاب والسنة› ونستحرج ما نستخرج منهماء وبني ما سواهما عليهماء ولا نوق 
لأنفسنا التسلط على أصول الشرع» حتئ نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا 
وهواجسنا؛ بل نطلب المعاني: فإن وجدناها علئ موافقة الأصول من الكتاب 
والسنة» أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك . 
وإن زاغ بنا زائ ضعْفِنا عن سواء صراط السنة» ورأينا أنفسنا قد ركبت 
الات ورك للف ته اروا ق ىا الا عل رما 
والمهاوي” » ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف» وسلمنا للكتاب والسنة» وأعطينا 
المّقادة» وطلبنا السلامة» وعرفنا أن قول سلفنا حق: (أن الإسلام قنطرة لا تعبر 
إلا بالتسليم). 
60 سوف نعود إلى هذه الفكرة في بحثنا عن الدليل العقلي عند الشافعية. إن شاء الله . 
فهو يشرح المسألة بنحو مما عبّر عنها السّمْعانيَ. 
(۳) في الأصل: «البنيان»» والصواب ما أثبتّه. 
)٤(‏ في الأصل : «واتهمنا»» والواو من زيادة المحقق» قال: «تقتضيها صحة المعنل»» وهي -كما ترى- 
مفسدة للمعنوا! 
(4) هذا الاستعمال فصيح قديم؛ توَرّط في الأمر: ارتبك فيه» فلم يسهل المخرج منه» والورطة هي 


الهّلكة» ثم ضربت مثلا لكل شدة وقع فيها الإنسان. انظر: الفاخرء للمفضل بن سلمة (۱۹-۱۸)ء 
المصباح المنير (١٠٠)ء‏ القاموس المحيط (۸۹۳)ء وانظر أيضًا: صحيح البخاري (58475). 


۳4 


وأما مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء. وبنوا الكتاب 
والسنة عليهاء وطلبوا التأويلات المستكرهة» وركبوا كل صعب وذلول» وسلكوا 
كل وعر وسهل» وأطلقوا أعِنة عقولهم كل الإطلاق» فهجمت بهم كل مهجم 
وعثرت بهم كل عثار» ثم إذا لم يجدوا وجهًا للتأويل: طلبوا رد السنة بكل حيلة 
يحتالونهاء ومكيدة يكيدونهاء لتستقيم وجهة رأيهم» ووجهة معقولهم» فقسّموا 
الأقسام» ونوّعوا الأنواع» وعرضوا الأحاديث عليها؛ فما لم يوافقها ردوهاء 
وأساءوا الظن بنقلتهاء ورموهم بما نزههم الله تعال عنه . 

وهذاء وإن كان فيه ما فيه» لكن لعله في أمر الفروع أسهل. والشرع فيه 
أسمح» وإنما الشأن فيما يرجع إلى العقائد: في أصول التوحيد وصفات الباري 
عز اسمه» وأمر القضاء والقدر.ء وعند ذلك يأتى ما يصم السمع ويعمي 
البصر . 

والله تعالئ أعلم. وهو أحكم من أن يعلم ضعفناء وقصور رأيناء وقلة 
أفهامناء ثم يخلينا وعقولناء أو يجعل ذلك أصل دينه وقاعدة سبيله)"'"' . 

ويعود -أيضًا- ليقرر أنه ما زال عند موقفه الذي حكاه عن السلف في كتابه 
(الانتصار لأهل الحديث) من رفض القياس العقلي في أصول الديانات» والرجوع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة» وما يوافقهما من النظر”"'» وأن أخبار الآحاد التي 
حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الثقات الآثبات: موجبة للعلم في أصول 
الديانات” ''؛ بِلَّهَ الخبر المتواترء أو نص الكتاب» أو ما أجمع عليه السلف!! 

لم يهيئ السَمْعانَيُ من بحثه ومنهجه المناخ الملائم لقبول هذه الفكرة» ولقد 
يبدو أنه تورط في هذا النص ا الا (ت: 57/1ه) في كتابه (اللمع). وهو 
من المصادر الدائرة في كتابه» يصرح بالنقل عنه أحياناء ولا يصرح بذلك كثيرًا”*'. 
)١(‏ قواطع الأدلة .)51-41١/1(‏ 
(۲) انظر: قواطع الأدلة .)١-١/٤(‏ 
(6) قواطع الأدلة (۲/ 2375٠‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
(5) انظر: قواطع الأدلة» مقدمة المحقق .)۷١-۷٤ /١(‏ 

م5 


كبا افق عله ال" حت ل عة هنا الي نفل الط 


وإذا كان الشيرازيٌ قد مهد من أصوله وآرائه» ما يسمح له بذلك القول"". 


إما ذاكرًا من تلقاء نفسه» أو آثرا عن غيرهء فلقد بقيت هذه الفكرة نافرة عن 
أصول السَّمْعانيَ كل الثفار! ! 


على أنه» وفى خلال الوسط الأشعري الذي انتقل إليه هذا الموقف من 


الإجماع وححيته.) عن المعتزلة. ونقّله -بدوره- إلى الشيرازي ومن تأثر به › لم 
تسلم هذه الفكرة من النقد والاعتراض . 


فالآمدي (ت: ١77ه)‏ لا يُسلم أن الإجماع ليس حجة في التوحيد””' . 
والبيضاوي رت : 6 م) فرق أن العلم بحدوث العالم ووحلة الصانع. 


لا يتو قف على العلم بصحة الإجماع. ولذلك يصح الاستدلال به » بل من شراحه 
من يرئ صحة الاستدلال به أيضًا على وجود الصانع””'. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


05) 
(0) 


انظر: اللمع للشيرازي (۹٤)ء‏ على أن الشيرازيٌ ربما كان متأثرًا -هو الآخر- بأبي الحسين البصري› 


الذي يعرض المسألة على نفس النحو الذي رأيناه عنده. انظر: المعتمد (۲/ .)١١‏ 

كنت أظن هذا التعبير المولد عصريًاء لكن رأيت ابن تيمية يستخدمه في منهاج السنة (/8). 

انظر: اللمع )٥۳(‏ حيث يقرر استعمال قياس الشاهد على الغائب [كذا العبارة] في إثبات الأحكام 
العقلية» مثل حدوث العالم» وإثبات الصانع. وانظر أيضًا ص(۷۳) منه. ويذكر أيضًا -في شرح اللمع 
)۳۸١ /۲(‏ أن خبر الواحد الثقة يرد بأمورء منها: أن يكون مخالمًا لموجبات العقولء مثل الأخبار التي 
تروئ في التشبيه» فيعلم بذلك بطلانه» وأنه لا أصل له ..», بل يَردُ علئ من يقول: لو جاز أن يقبل 
بخبر الواحد في الفروع» لجاز في الأصولء مثل: التوحيد وإثبات الصفات» يرد على ذلك بقوله 
-شرح اللمع (۲/ ۳۲۷)-: (في مسائل الأصول أدلة عقلية موجبةٌ للعلمء قاطعة للعذرء فلا حاجة بنا 
إلى خبر الواحدء وليس كذلك هنا ..). وانظر نفس الموقف في التبصرة »)۳٠١(‏ بينما يذكر 
السَّمُْعانيَ نفس الإيراد -قواطع الأدلة (7717/7)-» ويجيب عنه بالتزام ذلك: (قلنا: قد بِيّنّا أنَّ الأخبار 
التي تلقّتها الأمة بالقبول: موجبةً للعلمء قاطعةً للعذر ...؛ فعلئ هذا: الأخبار الواردة فى 
صفات الله تعالئ» وإثبات القدّرء وجواز الرؤية» وإخراج الموحٌدين من النار بعد إدخالهم فيهاء 
وإثبات الشفاعة. وإثبات عذاب القبرء وإثبات الحوض والميزان» وما أشبه ذلك: إذا اشتهرت وعرفت 
فى الأمةء فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين» فتكون موجبة للعلم قاطعةً للعذرء وتفيد ما تفيده 
الأخبار المتواترة). قواطع الأدلة (؟/ ۲۸۸-۲۸۷). 

الإحكام في أصول الأحكام ,»)35١١/١(‏ وانظر: الآمدي وآراؤه» لأستاذنا د. حسن الشافعي )١١۳(‏ 
انظر: المنهاج للبيضاوي» بشرح الإسنوي والبدخشي (5:080-575/7). 


۳“ 


وهو ما يلتقي مع قول الباقلاني (ت: 7٠1ه):‏ «يصح الاستدلال بالإجماع 
في جميع العلوم العقلية والشرعية»''. 

وهو التقرير الذي يعود بنا إلى موقف إمام المذهب» الأشعري 
(ت: ٤٠۳ه)‏ حيث يقول في الإبانة: «ونْعَوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب 
ربنا ققَء وسنة نبينا يكو وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في 
دين الله. 

ولذلك يحتج بالإجماع على إثبات الرؤية» والاستواء على العرش» 
والصفات الخبرية”". ويبني القسم الثاني من (رسالة أهل الثغر)» على ذكر ما 
أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليهاء وأخذوا في وقت 
النبي ڳڀ بي . 

& د 

وبعيدًا عن الإجماع بمفهومه الأصولي» وما يتعلق به من شروط تحققه. 
وإمكان وقوعهء وتفاريع مسائله المعروفة في كتب أصول الفقه» بعيدا عن ذلك 
كله» نجد اعتماد السلفيين على متابعة السلف في أحوالهم. وأقوالهم. وأفعالهم. 
واحدًا من الخصائص المهمة» التي تتميز بها الوجهة السلفية؛ وهو الأمر الذي 
)١(‏ نقله عنه عبد القاهر البغدادي» كما في البحر المحيط للزركشي (077/54)» وقارن: التقريب والإرشاد 

للباقلاني (۲۲۸)» حيث يذكر أن الدليل السمعي» ومنه الإجماع» لا يصح أن يعلم به حدوث العالم» 
وإثبات المحدِث ووحدانيته وصفاته. ويشير إلى نفس فكرة الدور. 

(۲) الإبانة: ف )٥۲(‏ ط د. فوقية حسينء وفيها: «ونقول فيما. .»» والتصويب من ط السلفية (؟77). 
(۳) انظر: الإبانة ف (۷۷» ١٠۲٠ء‏ ۱۳۷) ط د. فوقية حسين. 


)٤(‏ انظر: رسالة أهل الثغر )٠٠١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ يقول ابن تيمية في تقرير ذلك: «ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنةء وما اتفق عليه أهل 
السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة -في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها 
من كل فضيلةء أن خيرها-: القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن 
النبي كله من غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلةٍ: ابن غلم وعمل» وان وعقل؛ 
ودين وبيانٍ وعبادةٍء وأنهم أولیٰ بالبيان لكل مشكل؛ هذا لا يدفعه إل من كابر المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام» وأضله الله علئ علم» اه. نقض المنطق .)١59(‏ 
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از عار السافتيرة» n‏ العلميةه أو العمل . 

وإذا كان يعنينا في هذا المقام المسائل العلمية الكلامية» فإن الأشعري 
يذكر ذلك الأصل فى حكايته لجملة قول أصحاب الحديث والسنة : 

«ويأخذون بالكتاب والسنة ...»2 ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين. 
وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله»”'" . 

, )©( ٠ ٠ 7 بي‎ ٠ 03 5 95 ٠ 

وهي الفكرة التي يؤصل لها الشافعيةء الذين نؤرخ لهم : 

فالصوفئٌ الشافعى الكبير: محمد بن خفيف الشیرازی (ت: ١۳۷ه)»‏ يقول 
فى كتابه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) : 

«فإن الناجية: ما كان عليه هو وأصحابه؛ ... فلزم الأمةَ قاطبةَ معرفةٌ ما 
كان عليه الصحابة. ولم 6 الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» 
المعروفين بنقل الأخبار» ممن لا يقبل المذاهب المحدثة؛ فيتصل ذلك قرنا بعد 
قرن» ممن عُرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من 
إثبات السنة» . 

وأما أبو القاسم سعد بن على الزَّنْجانَيُ (ت: ٤١١‏ ه)ء فيجعل لزوم تلك 
السبيل» معلم النجاة» عند الاختلاف : 


)١(‏ هناك نصوص وتقريراتٌ عديدةٌ حول هذه الفكرة المنهجية» نقلناهاء وأشرنا إليهاء في المبحث الأول: 
(الدليل السمعي وحجيته)ء وفي المبحث الثاني أيضًا: حول طريق السنةء والآثار. ويراجع للأهمية ما 
نلقناه في المبحث الأول عن أبي الحسن الكرجي . 

(۲) مقالات الإسلاميين .)758/١(‏ وانظر: ابن تيمية» العقيدة الواسطية -مع شرح الهراس (۲۸۹). 

(۳) يقول ابن تيمية في تقرير ذلك: «ومن المعلوم أن مذهب السلف: إن كان يعرف بالنقل عنهم» فليرجع 
في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض» بأن يكون كل من رأئ 
قوللا عنده هو الصواب» قال: هذا قول السلف. لأن السلف لا يقولون إلا الصواب» وهذا هو 
الصواب. فهذا هو الذي يجرّئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه» حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم. بل بدعواه أن قوله هو الحق. 
وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة» يذكرون من نقل مذهبهم من علماء 
الإسلام» وتارةً يروون نفس قولهم في هذا الباب» اه. نقض المنطق .)١55(‏ 

(5) كذاء ولعلها: يمكن. 

() نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوئ »)۷۲/١(‏ ومرت الإشارة إلى هذا الكتاب» وانظر نصًا آخر مهمّاء 
نقله ابن تيمية -أيضًا- عن أبي الحسن الكرجي الشافعي: بيان تلبيس الجهمية (5/ )٤٠٤‏ ط المجمع. 


۳۸ 


قَدَعْ عنك ما أَبْدَّعواء وتنظعوا 2 ولازمطريق الحقٌء والنْضّء واصطريرٌ 
وخذ مُقتضئ الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناسٌ من هذه الفِمَّرٌ 
ثم يقول في شرحه: «إذا اختلف الناس في شيءٍ من الأصول» ففتش عن 
الكتاب والسنن» وطريق السلف؛ فمتىل وجدت فيها ما يوافق اختيارك 
ويصححه"''» وعدمت ذلك في اختيار غيرك وتأويله: فشّدٌ يدا بما اخترت» 
ولا تبال -إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة- خلاف من خالفك فيه» وتمسك 
بذلك تمسك ا بدينه ؛ یرد بك» بعون الله» على الون الا 
وأما الفقيه الكبيرء والزاهد: الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٠51ه)‏ 
فقد توسع في تقرير ذلك الأصل جدًا؛ فبعد حديثه عن الإجماع ووجوب اتباعه. 
يترجم: «باب: الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح. رضي الله تعالى عنهم 
احا و ل مح الكو ى ا ا 
الآخرٌ عن الأول»» ويروي الأمر باتباع سنة الصحابة عن ابن مسعود 
وابن عمرء وء ثم يقول: إن هذا الذي أرشد إليه ابن مسعود وابن عمر من 
التمسك بالكتاب والسنة» وسنة الصحابة» وَرَدَ الأمرٌ بأكثر منه في الكتاب 
والسنة» والنهئ عما ابتّدِع» مع علم الله تعالئ بما يحدث في البدع بعدهمء قال: 
«وعلئ هذا الأمر كان العلماء والأئمة فيما سلف. إلى أن حدث من البدع 


(£) 


ما حدث» .ثم يتحدث عن اتباع سنة الخلفاء الراشدين» واتباع سنة أبي بكر 


وعمر وَاء ثم يقول: «ذكر من انتقل إليه العلم من الصحابة وغيرهمء. 
رضي الله تعال عنهم». 

ثم يذكر من انتقل إليه العلم من أئمة التابعين ومن بعدهم» إلى زمان 
الشافعي؛ ومن الواضح أن مراده بذلك استمرار سند الاتباع في كل عصر”*'. 
وبيان أن أئمة السنة هم وَرّاثْ السلف في ذلك» الماضون على سَنَنِهِم : 


(10) في الأصل : «(ويصحح» . 

(۲) في الأصل : «الظنين». 

(۳) شرح المنطومة الرائية (ق 97/ ب). 

.)157-١61//١( انظر: الحجة على تارك المحجة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حول فكرة نقل طريق السلف» مسندًا إليهم: شرح المنظومة الرائية» للزَّنْجانيَ (97ب95أ). 


۳۹۹ 


«فهؤلاء أئمة الدين» وجلة الموحدين» من لدن رسول الله بء إل يومنا 
هذاء ومن وافقهم من أئمة الفقهاء وأصحاب الفتاوى» ومن صنف العلم» ومهد 
لبيان ما تحتاج إليه هذه الأمة» وهم الذين يعوّل عليهم في علوم الشريعة» ويُرجع 
إليهم عند الحوادث النازلة» والأمور المبهمة؛ فما نطق أحد منهم في بدعة. 
ولا تكلم بهوئ ولا ضلالة؛ بل أجمعوا كلهم على الرجوع إلى كتاب الله وق 
وسنة رسوله يِه وإجماع من أخبر الرسول بيه عن صدقهم؛ فكان الواجب علينا 
الأخذ بما أخذوا به» ولزوم ما صاروا إليه. .». 

ثم يترجم: فضل من اتبع سنة السلف والصحابة”'". . 

ويقول قوام السنة الأصبهاني (ت: 618ه): 

«قال: بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا کټ ووحيه» وتنزيله 
الذي هو علمه» وفيما سنه لنا رسوله محمد مء وما أجمع عليه الصحابة الهداة 
المهديون» رضوان الله عليهم أجمعين» وما مضئ عليه بعدهم خيار التابعين» ثم 
أئمة 'المحلئيق + :وسات العلماء مق الفقهاك الفوضيب © 

إن هذا التقرير لفضيلة السلف. واتباع منهاجهم يلتقي مع تأصيل الإمام 
الشافعي. بعبارته المحفوظة : 

«وقد أثنئ الله تبارك وتعالئ على أصحاب رسول الله ية في القرآن 
والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله وَقةِ؛ من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم» فرحمهم الله» وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصذيقين والكتهذاء والضالحين: 

هم أدوا إلينا سنن رسول الله يكل وشاهدوه والوحي ينزل عليه: فعلموا ما 
أراد رسول الله ية عامًا وخاصًاء وعزمًا وإرشادّاء وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل› وأمر استذرك به علم. 
واستنبط بهء وآراؤهم لنا: أحمدء وأولى بناء من رأينا عند أنفسنا!! 


.)١78 وما بعدهاء والنص المنقول (ص‎ )١77/١( الحجة على تارك المحجة‎ )١( 


(۲) انظر: (۱/ ۱۸۷) وما بعدها. وانطر حول هذه الفكرة: الرد على بشر المريسي» للدارمي .)١56(‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة (۱/ .)۱۹٥١‏ 
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ومن أد ركنا ممن درضئ › أو خكي لنا عه ببلدنا : صاروا» فيما لم ليعلموا 
لرسول الله ية فيه سنّة؛ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقوا . 

وهكذا نقول. ولم نخرج عن أقاويلهم. وإن قال أحدهم, ولم يخالفه 
غيره: أخذنا بقوله)”''. 

ويقول أبو حامد الغزالى (رت: ١٠٠ه):‏ «السلف هم الشهود العدول. وما 
ع 5 )2 ٠‏ 7 )۳( 
لاحد عن قولهم عدول» » وذكر في اخر كتبه (إلجام العوام عن علم الكلام) 
الباب الثانى: فى إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف” . 


)١(‏ رواه البيهقي في مناقب الشافعي .)557-557/١(‏ وقد سبق نقل النص وتخريجه في المبحث الأول: 
مكانة الدليل السمعي. 

(۲) إحياء علوم الدين .)٠٠١ /١(‏ وانظر: فيصل التفرقة» له .)٠١۸(‏ 

(۳) نقل الزركشي في البحر المحيط (۳/ )54٠‏ عن ابن الصلاح: «أن هذا الكتاب هو آخر تصانيف الغزالي 
مطلقاء أو آخر تصانيفه في أصول الدين» اهء ويتحدث د. عبد الرحمن بدوي عن نسخة خطية لهذا 
الكتاب في تركياء نسخت سنة ۹٠٠ه»‏ وفي آخرها أن الغزالي فرغ من تأليف هذا الكتاب في أوائل 
جمادئ الآخرةء سنة ٠٠٠١‏ أي قبل وفاته (5١جمادئ‏ الآخرة ١٠٠ه)‏ بأيام!! انظر: مؤلفات الغزالي 
(1). 

(5) إلجام العوام عن علم الكلام (١٤)ء‏ وبغض النظر عما إذا كان الذي يحكيه الغزالي في هذا الكتاب 
هو مذهب السلف حقّاء أو لا؛ فإن هذا الموقف يمثل نزوعًا من الغزالي نحو (الاتجاه السلفي). 
انظر: الآمدي وآراؤه »)٠٠١(‏ خاصة وأنه قد اشتغل في آخر عمره بسماع الحديث» ومطالعة 
الصحيحين. انظر: تاريخ دمشق (00/ :)7١5‏ سير أعلام النبلاء (۱۹/ ١۳۲-١۳۲)ء‏ درء التعارض 
.)١١١ /1(‏ وقارن حول توجهات الغزالي المختلفة: حسام الدين الألوسي: الغزالي المشكلة والحل - 
ضمن كتابه: دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي (۲۳۷) وما بعدها. 


۳۷1 


الفصل الخاس 


موقف الشافعية من الدليل العقلي 


المبحث الأول 
الدليل العقلي؛ ومنزلته قي البحث العقدي 


لعل من نافلة القول هناء بعد ما أسهبنا في بيان منزلة الدليل السمعي عند 
الشافعية» أن نعود لنقول: إن مدار البحث الكلامي عند أصحابناء وخاصة في 
مجال الإلهيات» إنما هو على الدليل السمعي أصالة» وأن ما سواه» من الآراء 
والأقوال: فتبع له» يحكم فيه الشرع» ولا يحكم هو في الشرع بشيءء بَلهَ أن 
يجُاكم إليهء ما جاء به الشرع؛ فتلك العَثْرة؛ لا لَعَا لها!! 

يقول الشافعي في تأصيل ذلك المنهج» وبيان استقراره في الوسط العلمي : 

الم أسمع اداه الام هاو نیت نفسهء إل علم- يخالف في أن 
فرض الله وك : اتباع أمر رسول الله ياء والتسليم لک ا الله وك لم 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قولٌ» بكل حال» إلا بكتاب الله. 
أو سنة رسوله وء وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله تعالئ عليناء وعلئ 
من بعدنا وقبلناء في قبول الخبر عن رسول الله بية؛ واحدّء لا يُختلّف في أن 
الفرض والواجبٌ: قبول الخبر عن رسول الله لز" 

ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله بيا تفرمًا متبايئاء 
وتفرّق غيرُهمء ممن نسببه العامة إلى الفقه» فيه تفرّهًا. .70" . 


. الباء هنا للسببية» والمعنول: بسبب أن الله.‎ )١( 

(۲) ولأن الأخذ بالسنة فرض من اللهء فإنه يقول: «فمن قبل عن رسول الله كك فبفرض الله قبل». 
جماع العلم .)٠٠٤(‏ وانظر ص : )١١1(‏ منه» وتوسع في بيان ذلك في: الرسالة: (۷۳) وما بعدها. 

(۳) جماع العلم 2.)١5-١١(‏ وانظر ما سبق نقله عن اختلاف الحديث» في مطلع مبحث حجية السنة. 


نمضن 


ومع ما سبق من بيان منزلة الدليل السمعي» فنحن في حاجة إلى أن نستعيد 
شيئًا من هذه الأفكار» ونستحضرها هناء ونحن نؤرخ لمكان الدليل العقلي عند 
الاتجاه الذي ندرسه»ء فبهذه المقارنة بينهما يمكن معرفة مكان كل منهما في 
العف الگلامي. 

يقول الدارمي (ت: ١۲۸ه)»‏ وهو يجادل المريسي ويرد عليه اتهامه لأهل 
الإثبات أنهم إنما أثبتوا الصفات بالنظر والقياس العقلي : 

«إنما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا؛ فهذا 
لا يقضي به إلا من هو ضال مثلك»'. 

بينما يمضي الملطي (ت: /الالاه) شوطًا أبعد» ويستخدم لغة أحد» حين 
يرمي مخالفه بمشابهة إبليس» حين يكون معتمده في البحث الكلامي على العقلء 
أو يعارض بالعلل» فيما جاء به الشرع؛ ثم إن هذا المخالف» في تأريخ الملطي› 
محتاج إلى أن يروئ أثرا يعتمد عليه؛ فإذ سد على نفسه طريق الأخذ بما صح 
اضطر إلى أن يضع من عنده ما يسند مذهبه؛ هكذا يؤرخ الملطي ذلك الموقف : 

«فأين أنت» وأين لك [كذا]ء وأهل عصرك من هؤلاء؛ هيهات أن تدرك 

فكيف؛ وأنت ترجع في أمرك كله إلى عقلك الفاسد ورأيك الأعرج. 
فتقول: قد فعل فلان» ولم كان. ومم كان؟ 

وأنت يا جاهل قد ضارع قولك قول إبليس. حين قاس فقال: ##خلقئتى من 
تار وشلقته, من ين #» 1س أ : 4075 فأنت تعارض كما عارض وليك الشيطان”"' . 

ثم من أدل الأدلة أنك لو تقطعت» واجتهدت» لم يصح لك أصل تعتمد 
عليه» إلا أن تكذب» وتنقل الكذب لتستريح إليه» ولا راحة لكذاب»" 


.)٤۳( الرد على بشر‎ )١( 

(۲) هذا المعنئ الذي أشار إليه الملطي متداول في المصادر السلفية. قال ابن سيرين كأنه: «أوّل من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»» رواه الطبري في تفسيره (۳۲۸/۱۲) ط شاكرء 
وروئ نحوه عن الحسن أيضّاء وصححح ابن كثير إسنادهما. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 00707 وانظر: 
الصواعق المرسلةء لابن القيم -الأصل- (/448) وما بعدها. 

(۳) التنبيه والرد .)١١(‏ 


۳۷٦ 


ويرى قوام السنة الأصبهاني (ت: ه“"هه) أن الخوض في شأن الله تعالل 
بالعقل وحده» هو من أسباب زيغ القلب» وفتنته بالشبهات : 
«أمر رسول الله وَكِةِ: بالكفٌ والانتهاء عن المحاجّة والمناظرة في شأن 
الرَّبٌ ودَء بالمعقول» واجتناب ما يورث شبهة في القلوب» والاستعاذة بالله 
ليعصمّه» فلا يتسلّط الشيطان عليه» فيضلّه». 
E E‏ 


ينبني هذا الموقف من الشافعية السلفيين» أول ما ينبني» على النظر إلى 
حققة حقيقة العقل. وأنه ليس مطلق القدرة والإحاطة بكل شيء»› ولا في مقدوره كل 
إدراك؛ بل هو مخلوق مربوب» عاجز عن أن يدرك كثيرًا مما حوله» بل كثيرًا مما 
N A, 1‏ 
يعنيه» وفى خاصته '!! 
فكيف به» حين يَطورٌ ذلك المقام السَّنِيَ؟! 
يقول أبو القاسم الرَّنجَانَيُ رت: ١/اؤه):‏ 
«العقل نوعان: عقل معان بالتوفيق» وعقل مكاد بالهوى والخذلان؛ فالعقل 
المعان يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترّض الطاعة» والانقياد لحكمه» 
والتسليم لما جاء عنه» وترك الالتفات إلى ما خالف أمره أو وافق نهيه» غير 
طالب لذلك علة غير ثبوت الأمر والنهى؛ فيسعد باتباعه الأمر واجتنابه النهى› 
ويخرج من جملة المتكلفين الذين ركبوا الطريق الأوعر لتكلفهم ما كُمواء وخالفوا 
الأمر فيما ألزمواء ثم لم يصلوا إلى برد اليقين. 
والعقل المكاد بتعمقه للوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه» وحجب 
أسرار الخلق عن ی كي من الله بالغة» ليعرفوا عجزهم عن درك غيبهء 
ويسلموا لأمره طائعين» ويقولوا كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. 


.)48/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) تقول (جريجوري بيتسون) في مجموعة مقالات نشرت في أوائل السبعينيات: «في فترة الثورة الصناعية 
ربما كانت أهم الكوارث» هي الزيادة الضخمة في الغطرسة العلمية ... ورأئ الإنسان الغربي نفسه» 
كأوتوقراطي يملك قوة السيطرة على عالم مكون من الفيزياء والكيمياء ... لكن تلك الفلسفة العلميةء 
مضي عليها الزمن الآن» وحل محلها اكتشاف أن الإنسان ليس سوئى جزء من أنظمة أكبر» وأن الجزء 
لا يمكن أبدًا أن يتحكم في الكل». عن: المرايا المحدبة» د. عبد العزيز حمودة (58). 


VY 


فتفرقت بهم السبل والأهواء. وتشعبت منهم الفكر والآراءء وتلاعب بهم 
الشيطان بتسويله الباطل؛ فزينه لقلوبهم» وغلبت عليهم الحيرة» وقادها حيرتها عن 
الحق إلى الضلال المبين» والعذاب الأليم)”''. 

والواقع أن هذا رأس المسألة وبيت القصيد: أن طلاقة القدرة» وإحاطة 
العلم ليست لمخلوق أصلاء بل ذلك لله للا وحده» ويوشك المرء إن نبذ خبر 
الشرع» ودلالة السمع. أن يتخذ عقله إلها من دون الله؛ كما قال الله تعالل: 


رمه م ر سبي عام e4 Ss‏ ژر أ بح جح يى د چ 2 > ll‏ 
#أرَيت من اذ لهه هوه أفانت تكن ڪيه وڪيا © آم تخسب أن أكارهم 


> سر 


معو أو مقت إن هم إلا لاشم بل هم اسل سیلاچ [الفوكات: ۲٤٤-٤۳‏ ؛ 
«ولا عقوبة من الله تعالى أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه» وحوله وقوته» 
ويخليه ورأيه ومعقوله» ويحوّل وجهه إلى الطاغوت الأعظم» والصنم الأكبر»؛ 
هكذا يعبر أبو المظفر السّمْعانت”" . 

ويقول أبو حيان التوحيدي» الفيلسوف الشافعي» في رده على كلمة لبعض 
الملاحدة» بعد أن يرى أن تنفيذ حكم الله فيه أحق؛ فقد ألحد في الدين. 
وأرصد للمؤمنين» وشبه على الضعفاء المبتدئين : 

«... وعلا عن إحاطة شيء بكنهه» فليس لعقل مجال في سرهء ولا لِوَّهم 
مئال من غيبه» ولا لمعترض ثبات عند اختلاف أفانين قذرته. 

وإنما عليك أن تعرف نقصك في كمالك» وعجزك في قدرتك» وسفهك في 
حكمتك» ونسيانك في حفظك» وخبطك في توفيقك» وجهلك في علمك ... 


)١(‏ شرح المنظومة الرائية (47/ ب). والنص نقله قوام السنة في الحجة (۲/ )١546‏ منسويًا إلى بعض علماء 
السنة» دون تصريح باسمه» كما يفعل كثيرًا. 

(۲) قواطع الأدلة .)٤١١/۳(‏ العلم والفكر في الأساطير اليونانية: هو مغتصب من آلهتهم؛ وكأنه لذلك 
يرئ أفلاطون أن العقل جزء إلهي في النفس. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم »)٠٥(‏ 
ولذلك: تحل «الحداثة فكرة العلم» محل فكرة (الله) في قلب المجتمع» وتقصر الاعتقادات الدينية 
على الحياة الخاصة بكل فرد» اه نقد الحداثة» ألان توين (۲۹). وفي تقييمه لفلسفة العقليين في أصل 
نشأتهاء في الفكر الأوروبي (0٠78١-1710م)‏ يقول بول هازار -أزمة الضمير الأوروبي (108)-: 
(دفعهم الكبر إلى الاعتقاد بأنهم وجدوا الحقيقة كاملة؛ وجدوا النور الذي يستطيع أن يبدد كل ظلام» 
حت وصل بهم الأمر إلئ تأليه الإنسان: «نحن باتباعنا العقل» لا نعتمد إلا على أنفسناء وبذا نغدو 
آلهة» من بعض الوجوه». 


۳7۸ 


فلا تَرَعْ؛ فليس ما جل عنك: وجب أن يبطل عليكء ولا ما دق عن 
فهمك: وجب أن يُبَهُرجه نقذك» حاكِم نفسك إلى نفسك» وعقلك إلى 
عقلك ٠...‏ ولا تكن إلبّا عليهما فتخسر وأنت حاكم» وتحشر وأنت 
واهم!!)”''. 

وبهذا تشهد العقول على أنفسها: أن ليس لها من الأمر شيء» كما يقول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه فيما يُنسب إليه: «لم تحِظ به الأوهام. 
بل تجلّئ لهاء وبها امتنع منهاء وإليها حاكمّها”" . 

يقول العلامة ابن أبي الحديد. المعتزلي (ت: 1050ه) في شرحه: 

«.. جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدركته: كالخصم له سبحانه» 
ثم حاكمها إل العقول السليمة الصحيحة النظر؛ فحكمت له سبحانه على العقول 
المدعية لما ليست أهلا له. واعلم أن القول بالحيرة في جلال ذات الباري» 
والوقوف عند حد محدود لا يتجاوزه العقل: قولٌ ما زال فضلاء العقلاء قائلين 
ea‏ 

وقد شهد آهل العقول أنفسهم. إذا تركوا رسوم المذهب» وقواعد الجدال» 
بكلة الذهن» وحُسور البصر عن تلك المطالب العالية: 


العلمللرحمن ج وسواه في ججهّلاته يتغمغم 


.)481/-46 /4( البصائر والذخائر‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة (؟/8١-‏ خطبة رقم .)١84٠‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة (۳/ .)۱۹١/١١‏ وللشارح ابن أبي الحديد أشعارٌ كثيرةٌ رائقة في هذا المعنئ. انظر: 
الموضيع التسابق» ومواضع رئ ين ابه 
ومن مستملحها قوله -شرح النهج- :)59/١57/5(‏ 


فلاواللهماوصل ابن سينا ولا اق ذكاء أبي الحسينٍ 
ولارجعابشيءبعدبحث وتدقيق سوى خفي حنين 


لقدطوفنت أطلبكمولكن يحولالوقت بينكم وبيني 
فهل بعدانقضاءالوقت أحظئى بوصلكع غدا وتقرٌ عيني 
ما فا حهتا زنتا وكائنيت تسَوّفنا بص دق آوبمين 
فإن أأرَّث فذاك ضياعديني وإن أجدت فذاك لول ديني 


۳۷۹ 


ما للتراب وللعلوم وإنما ٠‏ يسعئ ليعلم أنه لايعله'" 
حتول إن ابن رشد (ت: ١۹٥ه)»‏ وهو الفيلسوف المشائي» ليقول: د 
ما قال القوم [يعني : الفلافقة]؟ أن لرل جد قت عدن برلا تعدا 
فق حي يرق غريمه الغزالي (ت: 065هه) أن أصل الشناعات في مذهب 
القوم ظنهم أن الأمور الإلهية يُسْتولى على كنهها بنظر العقل وتخييله ". 
يد 
عل أن ثمة إشكالية أخرئ حول الاعتماد على الدليل العقلي في المطالب 
الإلهية» فوق ما تقدم عن الشافعية» وهي أن ذلك الدليل ليس شيئًا واحدًا معياريًا 
يمكن الاتفاق عليه» والرجوع -عند الخلاف- إليه”*'؛ فإلئ أي عقل من عقول 
الفلاسفة المختلفين والملتطمين سوف نحتكم» وإلى أي مذهب من مذاهب 
المتكلمين سوف نرجع؟ 
وإذا اتفق الناس اليوم» وفق معطيات العلم والعقل» واختلفوا غدّاء وفق 
معطيات العلم والعقل أيضّاء وقد فعلوا ذلك كثيرّاء فأين سنقف هذه المرة؟ 
أم ترانا نعود القهقرئ لنقول: إن كل مجتهدٍ مصيبٌ» وأنه ليس ثمة قيمة 
ثابتة في المطالب الإلهية» يسعيل الناس إلى ار إليها دع أن تكون تلك 
القيمة الثابتة في أصول الأخلاق أو السياسة"'' . 


(۱) البيتان للزمخشري. انظر ترجمته في معجم الأدباء (751849/06). 

(۲) تهافت التهافت» لابن رشد (7/ 075)» وانظر: المطالب العالية» للرازي .)77-١57/١(‏ 

(۳) انظر: تهافت الفلاسفة» للغزالي .)١99(‏ 

)٤(‏ انظر -أيضًا- حول هذه الفكرة: أبو الأعلى المودودي: الدين القيم (۲۸)» محمد قطب: مذاهب 
فكرية معاصرة (6:80). 

(0) يذكر الغزالي القائلين بفكرة أن كل مجتهد مصيب» وقد سبقت الإشارة إليهاء ويقول: «والغلاة منهم 
أثبتوا التخييرء ونفوا مطلوبًا معيّناء وقالوا: لا فائدة في اجتهادٍ ولا في تقليد معيّن لتقدمه في المرتبةء 
ولكنه يتخير .٠...‏ انظر: المنخول من تعليقات الأصول (507)» وانظر أيضًا: تاريخ الفلسفة 
اليونانية» يوسف كرم »)7١(‏ الكندي فيلسوف العرب» أحمد فؤاد الأهواني (۲۷۹). 

)١(‏ يتعرض كرين برينتون (أستاذ التاريخ» جامعة هارفارد/ ت: 1958م) لهذه الفكرة» ويشير إلى أولئك 
المعارضين الذين يعتقدون «بأن العقل الإنساني قادرٌ على حل مشكلات الأخلاق والجمالء 
بل واللاهوت» بفعالية وكفاءة» مثلما يحل مشكلات العلوم الطبيعية»» ثم يقول: «واليوم يبدو أن = 


مكل 


يعبر عثمان بن سعيد الدارمى (ت: ١۲۸ه)‏ عن هذه الإشكالية بقوله : 

«فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول. 
ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا به ولم نَعْدٌ. ولم يكن الله تبارك وتعالى 
قال : و کل حزب بم لدم حون [للْوْمْنويَنُ: ۳٠]؛‏ فوجدنا المعقول عند كل حزب: 
ما هم عليه» والمجهول عندهم: ما خالفهم!! 

فوجدنا فرقكم -معشر الجهمية- في المعقول مختلفين؛ كل فرقة منكم 
تدعى أن المعقول عندها ما تدعو إليهء والمجهول ما خالمها. 

فحين رأينا المعقول» اختلف منا ومنكم» ومن جميع أهل الأهواء» ولم 
نقف له على حَد بيِّن في كل شيء؛ رأينا أرشد الوجوه وأهداها: أن نرد 
المعقولاك كلها ال أمن سول الله وال :التعقول عند ااه السخنيض نيد 
أظهرهم ؛ لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم. فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكمء 
وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه» ولم يظهر فيهم البدع والأهواء 
الحائدة عن الطريق. 

فالمعقول عندنا ما وافق هديهم. والمجهول ما خالفهم. ولا سبيل إلى 
معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الأثارء وقد انسلختم منها وانتميتم منها بزعمكم 
ا 

كان أبو حامد المرورذي» الفقيه الشافعي (ت: 157ه) إذا سمع تراجع 
المتكلمين في مسائلهم › ورأىئ ثباتهم عل مذاهبهم بعل طول جدلهم. تمتك : 

ومَهْمَّوٍدليلّه مُطوَّحُ | يداب فيه القومٌ حت يَظْلّحوا 
ثم يظلون كأن لميبرحوا كأنماكَمْسَوًا بحي ثأصبحو”" 


= الشواهد ضد رأيهم» اه. انظر: كرين برينتون: تشكيل العقل الحديث »)١55(‏ وانظر نفس المعنئ 
الذي يذكره برينتون -تقريبًا- عند ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .)٤١(‏ 

.)5١؟5-15١١(ذ الرد على الجهمية»‎ )١( 

(۲) نقله عنه صاحبه أبو حيان التوحيدي في: البصائر والذخائر /١(‏ 55-56). 


۳۸1 


وينقل اللالكائي (ت: 518ه) عن مطرف بن الشخير (ت: ١۹ه)‏ قوله: 

«لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدّاء لقال القائل: الحق فيه؛ فلما 
تشعبت واختلفت: عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق)”'' . 

وينقل فيلسوف الشافعية» أبو حيان التوحيدي» ذلك المعنى في بعض 
مجالسه التي يعرض فيها لعلاقة الدين بالفلسفة : 

«.. ولو كان العقل يُكتفئ به: لم يكن للوحي فائدةً ولا غناءٌ. على أن 
منازل الناس متفاوتة في العقل» وأنصباؤهم مختلفة فيه؛ فلو كنا نستغني عن 
الوحي بالعقل: كيف كنا نصنع وليس العقل بأسره لواحدٍ مناء وإنما هو لجميع 
الا 

فإن قال قائل -بالعبث والجهل-: كل عاقل موكول إلى قدر عقله» وليس 
عليه أن يستفيد الزيادة من غيره» لآنه مكفي به» وغير مطالب بما زاد عليه؟! 

قيل له: كفاك تماديًا في هذا الرأي: أنه ليس لك فيه موافق» ولا عليه 
مطابق؛ ولو استقل إنسانُ واحدٌ بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه» لاستقل 
أيضًا بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وحده يفي بجميع الصناعات 
والمعارف» وكان لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجنسه؛ وهذا قولٌ مزدول» ورأي 
دوك 

ولذلك ينظر شيخ الإسلام الصابوني (ت: 444ه) إلى ذلك الموقف 
باعتباره علامة على البدعة: «وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية؛ وأظهر 
آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي وَل واحتقارهم لهم. 
وتسميتهم إياهم حشوية» وجهلةء وظاهرية» ومشبهة؛ اعتقادًا منهم في أخبار 
رسول الله كَةِ؛ أنها بمعزل عن العلمء وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم» من 
نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة. وهواجس قلوبهم الخالية 
عن الخيرء العاطلة» وحججهم»ء بل شبههم RI ENÎ‏ 20 
)١(‏ شرح أصول أهل السنة .)۱٤۹/۲(‏ 


(۲) الإمتاع والمؤانسة (؟/ .)٠١‏ 
(۳) عقيدة السلف (۲۹۹)ء وانظر نحوًا من هذه الفكرة عند الغزالي في التهافت .)۱۸١(‏ 


TAY 


بينما يحكم الرّنجاني (ت: ١۷٤ه)‏ على ذلك الموقف برمته» بأن هؤلاء 
المختلفين › باسم العقل . قد خالفواء بأجمعهم» مقتضیٰ العمل : 
وَبِالعَقُل ذ E‏ ٍ فما بره اا وکلهم َد ارق الْعَمل لو شَعَر 
دع نك ا كذ بده عُوا وَتَمَطَعُوا لازم طرِبقٌ الْحَقَّ وَالنَصٌ وَاضْطَبرٌ 


0 
وخذ 4 سم امام 


هذ مفتقئ الآثار لوحي في الذي تَتَارَّعَ فيو النَاسُ مِنْ هَذِهٍ الْفِمَدْ 

وفي شرحه يقول: «متىل فاتحت بعض هذه الفرق بالخطاب» وسألته عما 
قاده إلى خلاف الصواب: ادعئ أن العقل حداه إليه» ودله إلى اختيار ما تمسك 
به» ورفض غيره. .152 . 

إن الرأي إن أعوزه الزمام والخطام. وسنح مع كل بارق» أن يقول قائل : 
رأيي ومعقولي؛ فالحديث شيء واحد» ومن افترئ فيه» أو تكلف» أوشكٌ أن 
يفتضح أمره» وهكذا كان شأن الوضاعين» والمحرفين؛ هكذا نرئ أحمد بن 
ib‏ انا عي العاف زع E E E‏ تمزه اللاقة وفليفة 
الفكرة: 

«الحديث دَرَحّء والرأي مرْج؛ فإذا كنت في المرج: فاذهب كيف شئت› 
وإذا كنت في درج: فانظرء ألا تزلق» فيندق عنقك» . 

وعند هذه النقطة: يعود السَمعانيُ (ت: 584ه) للتدليل على صحة مذهب 
أهل الحديث» وبطلان مذهب آهل الكلام في تقديم العقل على النقل : 

«وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أخذوا الدين من 
المعقولات والآراء؛ فأورثهم الافتراق والاختلاف؛ فإن النقل والرواية من الثقات 
والمتقنين قلما يختلف. ك فذلك اختلاف لا يضر 
الدين» ولا يقدح فيه» وأما دلائل العقل فقلما تتفق؛ بل عقل كل واحد يري 


)١(‏ شرح المنظومة الرائية (47/ ب)» وانظر تقريرًا مهمًا لهذه الفكرة عند ابن القيم في : الصواعق المرسلة 
)١17/(‏ وما بعدها. 

(۲) ترجمه ابن حبان في الثقات (8/ :2٠١‏ وقال: كان حافظا متقنًا. 

(۳) رواها عنه ابن حبان في (كتاب المجروحين) (١/١۲)ء‏ ويحتج علي بن المديني بهذه الكلمة لقيمة 
الإسناد في ضبط الرواية» كما رواه عنه: الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» رقم (80). 


۳A1 


صاحبه غير ما يري الآخر»'. 


وقد سبق إلى ذلك التأصيل المهم» في الوسط الشافعي» الحكيم الترمذي 
(ت: ۳۲۰ھ): 
«وإنما صار هؤلاء فرقًاء لأنهم فارقوا دينهم؛ فبمفارقة الدين تشسَّتَث 
أهواؤهم فافترقوا؛ فأما أصحاب رسول ياء بعده» فقد اختلفوا في أحكام الدين 
فلم يفترّقوا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فيما أذن لهم النظرٌ فيه. 
والقول باجتهاد الرأي . . . 
فكل مسألة حدثت في الإسلام» فخاض فيها الناس واختلفواء فلم يورث 
ذلك الاختلاف عداوة بينهم ولا بغضا ولا فرقة: عَلِم أن ذلك من مسائل 
الإسلام؛ يُتناظر فيه» ويأخذ كل فريق بقول من تلك الأقوال ...» وكل مسألة 
حدثت فاختلفوا فيهاء فردهم اختلافهم في ذلك إلى التولي والإعراض والرمي 
بالكفر: عَلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيءٍ؛ بل حدث من الأهواء المُرْدِيَة 
الداعية صاحبّها إلى النار»”'' . 
e‏ د 
وإشكالات أخرى في أن تكون دلالته التي أرادها الشارع» هي على ما يظهر لنا 
منه؛ فإن نفس المشكلة تتكرر فى الدليل العقلى» لكن بصورة أخطر هذه المرة؛ 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة- (/51)» والنص في الحجة» للأصبهاني )۲1/۲( 
وانظر هذا المعنى عند ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (45)» ويتحدث ابن تيمية عن هذه الفكرة 
في مناسبات عديدة. انظر: نقض المنطق .)٤٥-٤١(‏ وانظر أيضًا: الاستقامة (١/١“ء‏ ل/ا"), 
الصواعق المرسلة (۳/ ١١658 ٩۰٥-۹۰٤‏ ۹١٠١)ء‏ وقارن: الانتصار والردء للخياط )١٠١١-٠۲۰(‏ 
حيث يقر لخصمه بأن المعتزلة يكفر بعضهم بعضّاء غير أنه يقول: «فإن كان الذي يعيب المعتزلة 
ويحط من قدرها هو أن بعضهم قد أكفر بعضًا؛ فما علمنا فرقة من فرق أهل الملة سلمت من 
ذلك؛ هذه الخوارج يكف بنعضها بعضاء قدا منه .. وهذه الروافض cl...‏ ويسوق ذلك في تميع 
الفرق. 
(۲) نوادر الأصولء للحكيم الترمذي /١(‏ ۷٥)ء‏ وانظر قريبًا من هذه اللألفاظ. عند قوام السنة في : الحجة 
(۲۲۹/5)ء وهو تتمة النص السابق نقله لأبي المظمّر السّمْعانيَ. 


A4 


فالمشكلة في الدليل السمعي مشكلة إضافية نسبية؛ بمعنئ أن الثبوت وعدمه. 
وظهور الدلالة أو غموضها هي أمور ترجع إلى الناظر في الدليل» ولا ترجع إلى 
الدليل السمعي من حيث هو. 

وأما هنا فالمشكلة ذاتية حقيقية» تعرض إلى نفس العقل الذي هو مصدر 
لتلك الأدلة؛ فبالإمكان -حيث لم تثبت له العصمة- أن تعوقه العوائق» فلا يتبين 
له الصواب والحق» أو أن تميل به مع الباطل مرة» كما تميل به مع الحق مرة 
أخرى . 

وإلئ ذلك المعنى تشير عبارة الرَّنجانيٌ السابقة: أن هذا من فتنة العقل 
بالهوئء ومكيدته بالخذلان”''. 

يقول أبو المظمّر السّمْعانَيَ (ت: 489ه): 

اربوا بعتا فزن عمليم وب لهوق + ووو قبن تام ا 
الغفلة عليهم» وفجورهم راجح على تقواهم. فيكون نظرهم بهذه الأسباب 
مدخولاء وفكرهم وارتيادهم''' معلولا؛ ولهذا لم يُخَلَ العبيد وعقولهم. ولهذا لم 
يوجد أحد يهتدي إلى الحق» على ما هو به» بمجرد عقله. 

فظهر لنا: أن الحكمة الشرعية مقتضية للأمر على ما مهدهء وأثبته 
ووضعه؛ وهو: إعطاء العقلء آلة الإدراك"» ونزول الوحي الصادق بالأمر 
والتكليف. ثم المعونة من الله تعالى» من غير أن يخليه وأمره» ويغنيه““ عن 
نفسهء فإن إغناءه عن نفسهء فيما كلفه وأمرهء وتخليته ومحض معقوله: 


.. « يتحدث دافيد هيوم (ت: ١۱۷۷م) عن إشكالية العلاقة بين العقل والهوى التي تفقده استقلاليته:‎ )١( 
أحاول أن أبرهن أن العقل لا يستطيع أبدًا أن يكون وحده الدافع لأي عمل من أعمال الإرادة» وأن‎ 
أبرهن -ثانيا- على أنه لا يستطيع أبدًا أن يضادًٌ الهوئ في توجيهه للإرادة. .» فما العقل إلا‎ 
عبد للأهواء.ء ويجب ألا يكون إلا كذلك. .». انظر كلام هيوم ونقده عند: رالف بري: إنسانية‎ 
)١ا/7( الإنسان (44-94)» وانظر حول هيوم وفلسفته المعرفية: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة‎ 
وما بعدها.‎ 

(۲) في الأصل : وارتيابهم» ولا وجه لها. وفي نسخة: وإرشادهم. والصواب -إن شاء الله- ما أثبته. 

(۳) يقول ألكسيس كاريل (نوبل في الطب ت: 1955م): «إن العقل وحده لا يستطيع إيجاد العلم؛ ولكنه 
عامل لا مفر منه في الابتداع» والعلم -بدوره- يقوي العقل». الإنسان ذلك المجهول .)٠٤١(‏ 

(5) في الأصل : (ويعتيه». 


TAo 


مهلك؛ بل هو مخالف لما عرف من تفضل الخالق مع خلقه» وجوده وكرمه 
معيع و 00006 

إن الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ يشنع على الفلاسفة بكثرة مخازيهم» وتناقضهم في 
المطالبه الا 

فيعترض ابن رشد (ت: 040ه) على التشنيع» من حيث المبداً؛ بأن القوم 
«قصدهم إنما هو معرفة الحق» ولو لم يكن إلا هذا القصدء لكان كافيا في 
مدحهم"ا. 

ثم إنه يعود ليقول إنهم في هذا كغيرهم من الناس؛ لا عاصم لهم من 
الخطأ إلا نور الوحي: 

المع أنه لم يقل أحد من الاس في العلوم الإلهية› قولا يُعْتَدٌ نه ولبسن 
يُعْضَم أحد من الخطأء إلا من عصمه الله بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان؛ 
وهم الأنبياء»”"'! ! 

وأما ابن تيمية (ت: 8 الاه) فيعبر عن هذه الفكرة» في نص رائعء» أثناء 
شرحه للأثر المعروف في فضائل القرآن: «وهو المَصْل ليس بالهرْلٍ؛ من ترگه مِن 
جبّار؛ قصّمّه اللهُ؛ ومَن ابع الهدّئ في غيره أضلَّه اللهُ. .)© : 

«وفي ذلك بيان: أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال؛ كفاسد 
كلام الفلاسفة» والمتكلمة» والمتصوفة» والمتفقهة. 


)١(‏ قواطع الأدلة (5/ .)۲١۸-۲٠۷‏ وانظر أيضًا: قواطع الأدلة (۳/ .)57-57١‏ وقارن: نوادر الأصولء 
للحكيم الترمذي )507-750١/7(‏ حيث يقرر أن الهوئ مصدره ذات النفسء. وأما العقل فهو مصدر 
النور الهادي إلى القصد والتدبير. وهي الفكرة التي نراها بعده عن أبي الحسن العامري (ت: ١۳۸ه)‏ 
حيث يجعل الكذب ونحوه من نصيب القوة المتخيلةء والإيمان الصحيح من نصيب القوة العاقلة» 
قال: «ولن تصلح القوة العاقلة للاعتقاد الكاذب» اه انظر: الإعلام بمناقب الإسلام (۸۳)ء وأخيرًا 
نجد المَمَبّلي يدفع هذه الفكرة حتى نهايتهاء فيقول: إن العقول عاجزة عن الخطأ. كما أن الماء عاجز 
عن الإحراق!! انظر: الأرواح النوافخ» حاشية العلم الشامخ .)١51(‏ 

(۲) انظر: تهافت الفلاسفةء للغزالي .)1475-1١41(‏ 

(۳) تهافت التهافتء. لابن رشد (۲/ .)٥٤۷‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (405؟) من حديث علي» مرفوعًاء وقال: «حديثٌ غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وإسناده مجهولٌ. وفي الحارثِ [راويه] مقالٌ» اه وانظر: السلسلة الضعيفة» للألباني (5897). 


۳۸٦ 


وكل عاقل يترك كتاب الله مريدًا للعلو في الأرض والفساد: فإن الله يقصمه. 
فالضال: لم يحصل له المطلوب» بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه. 
والجبار: حصّل لذمَّء فقصمه الله عليها . 
فهذا عُذّب بإزاء لذاته» التي طلبها بالباطل. وذلك يُعذب بسعيه الباطل» 
الذي 000 
ع 2 29 
إن مشكلة التحكم العقلي في المطالب الإلهية أنه يعتمد. أكثر ما يعتمدء 

على أمثال وأقيسة عقلية» يعارض بها منصوص الشرعء وأمثاله وأقيسته أيضًا. 

ولهذا ينقل الرازي عن الفلاسفة اعترافهم بأن كلامهم في الإلهيات مجرد ظن 

وتقريب : 

«رأيت في بعض الكتب» أنه نقل عن عظماء وأساطين الفلسفة أنهم قالوا : 
الغاية القصوى في هذا الباب: الأخذ بالأولئ والأخلق. والتمسك بالجانب 
الأفضل الأكمل؛ وأما الجزم المانع من النقيض: فقد لا يمكن تحصيله في بعض 
اا 

لسنا -إذًا- أمام هجمةٍ بربريّةٍ على منجزات العلم والمدنية» ولا نحن إزاء 
عدوانٍ عل حى العقل» وعداوةٍ لقَذْره وشرفه” ٠"‏ بل نحن أمام فلسفةٍ تحتكم إلى 
الشرع» والعقل أيضًا؛ٍ في تنظيم وظيفته» ومنعه مما ليس له» وإعطائه حقّه» حين 

يستحقٌ» وتوفير طاقته لما خلِق له . 

.)7١/١( الاستقامةء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المطالب العالية» للرازي »)١6/١(‏ وانظر: العواصم والقواصمء لاابن الوزير: .)۳۳۸/١(‏ وأيضًا: 
تعليق الجاحظ على أقيسة النظام في: الحيوان (۲۲۹/۲). 

(۳) يتحدث فوكوياما في أحد فصول كتابه: (ليس هناك برابرة على الأبواب) عن الأصولية الإسلامية 
باعتبارها نموذجا للرفض المتعمد للمنهج العلمي» مشيرًا إلى أن تلك العقبة لا يمكن أن تؤثر شيئًا على 
مسار الحضارة المعاصرة؛ فإن «قبضة العلوم الطبيعية الحديثة التقدميةء لا مفر منهاء ولا يمكن عكس 
اتجاهها». انظر: نهاية التاريخ .)45-/40١(‏ 


(5) انظر فصلا نفيسا لشيخ الإسلام في تقرير هذا المقام» وبيان وجوه الانحراف فيه: مجموع الفتاوئ 
)1-۳/۳( . 


FAV 


يقول أبو القاسم الرَّنْجانيُ رت: ۱١۷٤ه):‏ 

«(من حكمة الله سبحانه حين خلق بني آدم للتكليف» وخصهم بذلك: أن 
لطف لهم بتركيب العقل فيهم» وفضلهم بالعقل والتمييز على سائر أصناف خلقه ؛ 
فجعل العقل آلة لهم ليفصلوا بها بين الحسن والقبيح» ويدركوا بها حقائق الأشياء 
وماهيتها . 

ثم لم يسو ذلك -حكمة منه- بينهم» بل فضل بعضهم علئ بعض» على ما 
أراد""“؛ فمنهم من أكمل ذلك فيه» وأصحبه التوفيق» فهداه لحقائق الأشياءء 
ووضعها مواضعهاء وتبين الفصل بين جيدها ورديئهاء فساد بجودة رأيه وصحة 
تمييزه أقرانه» وشغل بطلب الحق عمره وزمانهء فاحتاج إليه من قصر عقله عنه. 
فنصحه وأرشده. وتلق أمر الآمر ونهيه بحسن الامتثال والقبول» وعرف منته عليه 
فيما فضله به عل غيره» فأجهد نفسه في طاعته وشكره. 

ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور العقل؛ فكان عقله مغلوبًا بهوى النفس»› 
ومكادا بمساعدة العدوء فلم ينفعه وفور عقله مع حرمان التوفيق» ولله أمر هو 
بالغه» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ومنهم من أعدمه إياه أصلاء ولم يجعله له موضعًا؛ لعلمه بتضييعه لو آتاه؛ 
فأسقط عنه التكليف» عدلا منه إذ لم يؤته آلته» كل ذلك تقدير العزيز العليم. 

ثم على الأحوال كلهاء لم يكله إلى عقلهء ولم يخله وإياه؛ بل بعث إليه 
الرسل مبشرين ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؛ فأكد 
الأوامر والزواجر ببعثة الرسل مؤيّدين بالمعجزات الخارجة عن العادات؛ دلالة 
لهم على صدقهم» وعلئ أن ما جاؤوا به من عند الله» وجعل ذلك حاكما على 
الل ود ا اها الا ال لرسوله فك ع ا ي 
[اللجيكئلا: ه14 وقال: وما كا مين حى بعك رسوا 1الإرة: »]٠١‏ فلم يعذر 


ENE TINE O 
ر م کي ر‎ E : 


(۱) قارن: مقال فی المنهج› لدیکارت ›)۷۱-4٩(‏ حيثث ينظر إلى العقل باعتباره أعدل الأشياء قسمة بين 
الناس» وأنه -بأكمله- فى كل إنسان. 
(۲) شرح المنظومة الرائية .)١/۸۲-/۸١(‏ 


TAA 


وهو المعنى الذي يمرره أو ال السَمعاني» ويؤكد عليه ق مناسبات 
.)1( 
عل ده 


E f ع‎ 


إن بناء البحث الكلامي على النقل الصحيح أصالة. وتأييده بالعقل 
الصريح”''. حيث ينفسح المجال للعقل ونظره» وجعل النقل -النص الشرعي- 
هو المهيمن على ما عداه» والحاكم عليه" = إن ذلك هو فريضة الإيمان 
والعبودية؛ فالإيمان -في أجلى معانيه- هو التسليم» والانقياد. 

يقول محمد بن نصر المروزي (ت: ٤۲۹ه):‏ 

«فكيف يكون به مؤمتا: من يرد عليه السنة الثابتة المعروفة برأيه» أو برآي 
أخد س الاي يعن تعمد لل او اها أن کار لياه حين ر فق 
هواه» ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان (؟) من ثابتة الأخبار» التي 
روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول ياء أنه جعل العمل من الإيمان» 
قرول هو لبون كلك ا ا 

أو كيف يكون به مؤمئاء من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله ب أنه أمر 
بكذا أو نهل عن كذاء فيقول: قال أبو فلان كذا؛ خلافًا على رسول الله لا 
وردًا لسنّته؟ ! 

أم كيف يكون به مؤمئًا من يَعرض”*' سنته علئ رأيه: فما وافقه منها قبل» 
وما لم يوافقه منها احتال لرَدّها؟! 


)١(‏ انظر: الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة- )۷١(‏ وما بعدها. 

(؟) يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشكلة ليست في أصل المسلك العقلي الصحيح» لكن في سلوك 
طريق لا يوصل: «ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» وهما متلازمان؛ كان من سلك 
الطريق العقلي: دله على الطريق السمعي» وهو صدق الرسول. ومن سلك الطريق السمعي» بين له 
الأدلة العقلية» كما بين ذلك القرآن؛ وكان الشقي المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا ...»2 اهي 
درء التعارض (۷/ 7"945). 

(۳) انظر تحليلا فلسفيًا لهذه الفكرة عند الراغب الأصفهاني في: تفصيل النشأتين» وتحصيل السعادتين 
.)١5"-1١5(‏ 

(5) كذاء قفز السياق فجأة: «الإيمانء من ثابتة. .»» ولا شك أن هنا سقطاء لم أهتد إليه» ولم ينبه محمّق 
الكتاب -أو ربما لم ينتبه- إلئ أن ثمة مشكلة أصلًا؟! 

(0) الأصل : «تعرض»»ء والصواب ما أثبته» إن شاء الله. 


۳۸۹ 


ألا ينظر الشقئٌء على من اجترأء وبين يدي من تقدّم»"؟! 

ويقول أبو المظفر السَمُعانَيَ (ت: 589ه): 

«نقول لهذا القائل -الذي يقول: بني ديننا على العقل» وأمرنا باتباعه- : 
خبرّنا: إذا أتاك أمرٌ من الله تعالئ يخالف عقلك؛ فبأيّهما تأخذ: بالذي تعقل. 
أو بالذي تؤمّر؟ فإن قال: بالذي أعقل» فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام. وإن 
قال: إنما آخذ بالذي جاء من عند الله» فقد ترك قوله. 

وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه» إيمانًا وتصديقاء وما لم نعقله: قبلناه تسليمًا 
واستسلامًا؛ وهذا معن قول القائل من أهل السنة: إن الإسلام قنطرٌ لا تُعبّر إلا 
الا 

ويقول قَِوَام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه):‏ 

«ولا نعارض سنة النبي ويه بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد 
والتسليم» دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة» 
فأما ما أدئ إلى إبطالها فهو جهلء لا عقل)”" . 

وهاهنا يلتقي أبو حيان التوحيدي (ت: ١٠٠٤ه)»‏ الفيسلوف الشافعي› 
بتأصيل السلفيين» وقد التق بهم غير مرةٍ في هذا الفصل الذي ندرسه: 

«لما كان التفاوت واقعا بين الخلق في السعادة والشقاء» والشدة والرخاءء 
والبلادة والذكاء» والعلم والجهل»ء ... أحب كل أحد أن يقف من ذلك على 
غيبه» وحقيقته المطلوبة من عقله» فمن مضيف جميعٌ ذلك إلى إله واحد» ومن 


ا 


مضيف إلى اثنين» ومن ظان أنه اتفق اتفاقاء وانبجس جزافًا ... ومن راجع إلى 

الحيرة» ومتسكع فين متشا به الأدلة ومن مقرب بالجدل» ومبعل بالنظر e‏ 
ورأس هذا الأمر كله وأنفه في التسليم› فإنه الدين كله. والإسلام الذي 

شرفنا الله به» وجعلنا من أهله ... لكن ينبغي أن يكون التسليم والتفويض 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (5/ 504-5604). وقد طول في الاستدلال لهذا بعده. 

(۲) الانتصار لأصحاب الحديث (۸۳-۸۲)» والنص عند قوام السنة في الحجة (۳۲۲-۳۲۱/۱)ء 
والسيوطي في صون المنطق (۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) الحجة في بيان المحجة (؟6094/1)» وانظر: (۲/ 07"505. 


۳۹۰ 


سابقين للنظر والجدال» والمراء والضلال» والحيرة في تناقض الأقوال» لأن 
التلاعب بحجج الله كق والاجتراء على عقول عباد الله ود ليس من سنن أنبياء 
اللو فى تالواطو قم الكل ا 2 قل مره 
قد فاته مطلوب» أو توفي من قد حصل له يقين» هكذا شهدت مَن شهدت طوال 
هذه البفية .1 

وبناء البحث الكلامي على الدليل السمعي -أصالةً- هو أيضًا ما تقتضيه 
أصول الشافعي. إمام المذهب (ت: 54 ١٠ه):‏ 

«كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجدء وما سواهء فهو هذيان)”''. 

«... وفي هذا دليل على ما قلت: من أن الخبر عن رسول الله ية ؛ 
يستغني بنفسه» ولا يحتاج إلى غيره» ولا يزيده غيره -إن وافقه- قو ولا يوهنه 
-إن خالفه- غيره» وأن بالناس كلهم الحاجة إليه» والخبر عنه [كذا]؛ فإنه متبوع 
لا تابع» وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه» فعلى الناس أن 
يصيروا إلى الخبر عن رسول الله يِه وأن يتركوا ما يخالفه»””" . 

«فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا؛ بأن ننتهي إليهاء لا أن لنا معها 
من الأمر شيئاء إلا التسليم لها واتباعهاء ولا أنها تعرض على قياس ولا على 
شيءٍ غيرهاء وأنَّ كلّ ما سواها من قول الآدميين؛ تبعٌّ لها)”؟ . 

«الأصل قرآن وسنة ؛ فإن لم يكن؛ فقياسْ عليهما. . 

ولا يقال للأصل: لم ولا كيف .. إنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صح قياسه 
على الأصل: صمَّء وقامت به الحجة» . 

ومن هذا الأصل ينطلق أبو سليمان الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» ليقول في أثناء 
شرحه لحديث» استشكل بعض الفقهاء حكمه: 


.)١١-94/؟( البصائر والذخائر‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي» للبيهقي .)٤۷١١ /١(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)٠١/٠١(‏ 

(۳) اختلاف الحديث -الأم- .)٠١/٠١(‏ 

.)٤۷۸/١( وانظر: مناقب الشافعي» للبيهقي‎ .)۴۷ /٠١( اختلاف الحديث (١۳۲/۱)ء وانظر‎ )٤( 

: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۲۳۱» 20777 وإسنادها إليه صحيحٌ. وانظر نفس المعنى في‎ )٥( 
.)751/١( اختلاف الحديث - الأم (١٠/١۱)ء مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 


۳۹۱ 


«الحديث إذا ثبت عن رسول الله يله وجب القول به» وصار أصلا في 
نفسهء وعلينا قبول الشريعة المبهمة» كما علينا قبول الشريعة المفسرة» والأصول 
إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها. .»“. 

يؤصل هذه الفكرة تأصيلا مهما أحد أئمة أهل الحديث» من الشافعية: 
أبو عبد الله البوشنجي (ت: ١1791ه)'"':‏ 

«الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع» وأن 
يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن» وأتت بها السنن من الرسول ذَللَةِ؛ِ غاياتٍ 
للعقول». ولا يجعلوا العقول غايات للأصول؛ فإن الله ونِقَء ورسوله كَللِيَةِةٍ قد 
يفرق بين المشتبهين» ويباين بين المجتمعين في العقول» تعبّدّاء وبلوئ» ومحنة. 

مت ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله. أو تنفر منه نفسه» 
وينأى عنه فهمه» وتبعد عنه معرفته: وقف عنده» واعترف بالتقصير عن إدراك 
علمه» وبالځسور عن كنه معرفته» ويعلم أن الله ڪك» ورسوله كَل لو كشف عن 
علة ذلك الحادث» وأبان وأوضح عن سببه» وعن المراد من مخرجه: لأدركته 
م 

ولو كان كل ما أت به الحكم من الله كَك» والأمر بتعبده» أتانا مكشوفا 
بيانه» موضّحّة علته» لم يكن للعباد بلوئ ولا محنة؛ وإنما المحن الغلاظء 
والنلوى الاد امور والدروضى الى 9 كمه عا ا العيزاف لها 
سانيا قر عنلها ان 

E‏ كد 


.)85/60( معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة الحافظ ذو الفنونء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي» البوشنجي» شيخ أهل 
الحديث في عصره بنيسابور. قال السيوطي: والبوشنجي هذا من أئمة الشافعية. انظر: صون المنطق 
(۷۳)» وترجمه السبكي في طبقاته (۱۸۹/۲) وما بعدهاء وترجمه أيضًا: الإسنوي »)4۳/١(‏ وابن أبي 
شهبة :)8١/١(‏ وابن هداية الله (145)» في طبقات الشافعية لهم» ورد الحافظ ابن حجر على الذهبي 
في وصفه له بأنه مالكي. انظر: تهذيب التهذيب (0/ .)٠١‏ 

(۳) رواه عنه الهروي في ذم الكلام (۷/6٤۹-۳٤۳)ء‏ وللنص بقيّةٌ مطوّلةٌ» فيها فوائد مهمَّةٌ. قال 
السيوطي: «هذا الفصل أملاه البوشنجي» فدون تأليقًا مستقلا». انظر: صون المنطق (۷۳). 


۳4۲ 


وأخيراء فإن الاعتماد عل الدليل النقلى هو فريضة البحث الكلامى. 
أو: هكذا كان ينبغي أن يكون؛ فالبحث الكلامي هو -في أصله- (حوار 
داخلى)؛ هدفه إثبات العقائد الشرعية» أو: الاستدلال لهاء بعد تلقيها عن 


الشارع : 
«وهو علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد الحجج عليهاء 
ودفع الشبه عنها. . 


وإنما يمتاز عن العلم الإلهي» الباحث عن أحوال الموجود المطلق: باعتبار 
الغاية؛ لأن البحث''' في الكلام: على قواعد الشرع» وفي الإلهي: على مقتضى 
اقل 

وأرادوا بالدينية : المنسوبة إلى دين نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه. 
وذلك بأن يسلّم المدعَى منهء ثم يقام عليه البرهان العقلي . 

وهذا التسليم: هو معنى التدين اللائق بحال المكلفين» حتى لو لم يؤخذ 
منه: لا يعد كلامّاء ولا علما دينياء وإن وافقه في الحقيقة» لفوات أمر التدين» 
بل يعد من العلوم الجكمية. 

وبالجملة: يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقل» وأن 
تكون العقيدة مما وردت فى الكتاب والسنة. ولو فات أحد هذين الشرطين: 
لا يسمئ كلامًا أصكه9؟, ` 

يؤرخ الملطي (ت: ۳۷۷ه) في عبارةٍ رشيقةء لإخلال المعتزلة بالتوازن 
المفترض بين الدليل السمعيئ والدليل العقلىّ : 

«... المعتزلة: وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل والتمييز» والنظر 
والاستنباط» والحجج على من خالفهم» وأنواع الكلام» والمفرقون بين علم 
السمع وعلم العقل» والمنصفون في مناظرة الخصوم ...7" . 
() في الأصل: «الباحش». 00 
(۲) طاش كبري زاده: مفتاح السعادة» ومصباح السيادة (۲/ »)٠١١‏ وانظر نحوًا من هذه النظرة في : مقدمة 


ابن خلدون (2»)577 تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (7509) وما بعدها. 
(۳) التنبيه والرد (575-10) . 


۳4۳ 


ويبدو أن مراد الملطي» بهذه العبارة» هو موقف المعتزلة الذي يجعل حجية 
السمع في مجال الأحكام الشرعية فقطء بينما يجعل الحجة في مسائل العدل 
والتوحيد للعقل وحده» حتئ إن ما ورد فيه من الأدلة المستقيمة التي تبهر 
العقول» وتوافق مقتضاهاء بأحسن عبارةٍ وأوجز طريق”» لا تُقبَّل تأسيسًا 
وأصالةء وإنما تبعًا وتأكيدّاء فيما يعبر عنه الجبائي (ت: 7٠7ه)‏ بقوله: 

إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل: ورد مؤكّدًا لما في العقول؛ 
فأما أن يكون دليلًا بنفسه؛ فمحالٌ”''» وليس من مطمع في أن تكون باقي 
الأدلة: السنة والإجماعء أحسن حظا في المطالب الكلامية -عند المعتزلة- من 
فاا 

ل ا 

وأما عن الأشاعرة: فقد اعتمد المذهب في أصله على التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله ياء والاعتصام بما ورد عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث». 
كما صرح به أبو الحسن”*؟. وأرخ له واحد من كبار أئمة الشافعية الأشعرية, 
وحفاظهم» الإمام البيهقي (ت: 108ه): 


)١(‏ انظر ما نقلته في ذلك عن القاضي عبد الجبار: أصول الدين عند الطبري (2»)00 وأيضًا: ترجيح 
أساليب القرآن» لابن الوزير .)١9(‏ 

(؟) القاضي عبد الجبار: المغني (٤/٤۱۷-١۷٠)ء‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (۸۸» ».)254٠‏ المعتمد 
لأبي الحسين (۲/ ها .)٠٠١١‏ وانظر أيضًا: المدخل إلى دراسة علم الكلام» لأستاذنا د. حسن 
الشافعي )١54(‏ وما بعدهاء وأيضًا: أصول الدين عند الطبري (05-06). 

(۳) إن ما ورد عن النظام من أن الحجة عند الاختلاف من ثلاثة أوجه: نص الكتاب» أو إجماع الأمة على 
نقل خبرٍ واحدٍ لا تناقض فيه» أو من جهة العقل وضرورته [انظر: نشوان الحميري: الحور العين 
(۲۷۳)]ء أو: ما ورد عن واصل بن عطاء من إضافة الأجماع حجة رابعة إلى هذه الأصول [انظر: 
التشاو* نشأة الفكر ])۳۹١ /١(‏ = إنما هو حديث عن الحجج بصفة عامة» دون النظر إلى توزيع 
الأدوار الذي مرّ بناء وليس بين أيدينا وثائق واضحةٌ لتطور هذا الموقف عند المعتزلة [قارن: المدخل 
إلى دراسة علم الكلام »])١59(‏ لكننا نشير فقط إلى أن خصوم المعتزلة من قديم» يذكرون عنهم 
الإعراض عن النص في هذه المطالب» والاعتماد على الدلالة العقلية» كما تشهد بذلك كتب عثمان 
بن سعيد الدارمي» وغيره. 

(5) انظر: الإبانة» للأشعري ذف(750-75. 07) ط د.فوقية حسين. 


۳۹٤ 


(إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري كأنه» فلم يحدث في 
دين الله حدثاء ولم يأت فيه ببدعة؛ بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من الأئمة» في أصول الدين؛ فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأن ما قالوا 
في الأصولء وجاء به الشرع: صحيح في العقول؛ خلاف ما زعم أهل الأهواء. 
من أن بعضه لا يستقيم في الآراء. 

فكان في بيانه: تقوية ما لم يزل”'' عليه من أهل السنة والجماعة» ونصرة 
أقاويل من مضئ من الأئمة ... وذلك دأب من تصدى من الأئمة في هذه 
الأمة» وصار رأسا في العلم من أهل السنة في قديم الدهر وحديئه"''. 

لكن لم يثبت الأتباع على ذلك وإنما انتقلت إليهم فكرة الدور الكلامية» 
فآلت بهم إلى تأخر رتبة النصوص الشرعية» والأدلة السمعية بعامة» عن النهوض 
بالحجة» في مقام: حدوث العالم» وإثبات الصانع» على نحو ما سبقهم إليه 
المعتزلة””'» وهو الأمر الذي يؤرخ له ابن تيمية بقوله : 

«ما يخالف هذه النصوص من القضايا التي يقال: إنها عقلية» ليست مما 
يحتاج إليه في العلم بصدق الرسول؛ فعلم بطلان قول القائل: إن تقديم النقل 
على العقل يوجب القدح فيه بالقدح في أصله؛ حيث تبين أن ذلك ليس قدحا في 
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اصله. 

وهذا الكلام في الأصل هو من قول الجهمية والمعتزلة وأمثالهم» وليس من 
قول الأشعري وأئمة أصحابه» وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعرية» لما 
مالوا إلى نوع التجهمء بل الفلسفة» وفارقوا قول الأشعري» وأئمة أصحابه. 
الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقل» بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق 
السا 

e Eee es SS‏ 6و ا ع اة اض« 

ويعنينا في هذا المقام أن نورد نصًا مهما في التأريخ لهذه القضيةء قام به 
)غ2 في تبيين كذب المفتري : «(يدل»» والمثبت من درء التعارض . 
(۲) تبيين كذب المفتري )٠١7(‏ ضمن نص مطوّلٍ للبيهقي» وانظر: درء التعارض (4۹/۷) وما بعدها. 


(۳) انظر: المدخل إلى دراسة علم الكلام (161) وما بعدها. 
(4) درء تعارض العقل والنقل (917//1). 


۳46 


أحد أعلام الشافعية السلفيين'''» وهو أبو القاسم اللالكائي (ت: 518ه). الذي 
يفتتح كتابه» بعد الخطبة» بتقرير الدليل السمعي» ومنزلته من البحث العقدي”› 
ثم يشير بعد ذلك إلى منهج المخالفين» ا 
الله» وهو هنا يشير بوضوح إلى بعض آراء المعتزلة: في التحسين والتقبيح. 
والتعديل والتجوير» وغير ذلك: 

«ولو رَدَ الأمور إليه» ورأى تقديرها منه» وجعل له المشيئة في ملكه 
وسلطانه» ولم يجعل خالقًا غيرّه معه» وأذعن له: كان قد سلم من الشرك 
والاعتراض عليه؛ فهو راكض ليله ونهاره في الردٌ على كتاب الله تعالىء وسنة 
رسوله ية والطعن عليهماء أو مخاصمًا بالتأويلات البعيدة يما أن هيب اكلا 
رأيه عل ما لا 208 قا ا المخترعة الركيكة» تعر فى الات 
والسنة على مذهبه» وهيهات أن يق ! ! 

فأما إذا رجع إلى أصله وما بن بدعته عليه: اعترض عليهما بالجحود 
والإنكار» وضرب بعضها ببعض من غير استبصار» واستقبل أصلهما ببهت الجدل 
والنظر من غير افتكار ... وقابلها برأي النظام والعلاف» والجبائي وابنه» الذين 
هم قذلة"' دينه؛ قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية» ولم 
يتفكروا في معن آية)4) . 

ويوازن -بعد ذلك- بين المعتزلة وأهل السنة. ومنهج كل من الفريقين في 
الاستدلال علل ما يقرره من الاعتقاد : 

اثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشوء. ولو كشف لهم عن حقيقة 
مذاهبهم. كانت أصولهم المظلمة» وآراؤهم المحدثةء وأقاويلهم المنكرة» كانت 
بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى 
شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمةء باتفاق مخالف 


)١(‏ سبق التأريخ لموقف السلفيين من (الكلام الأشعري)ء في فصل: (العلاقة بين الشافعية والأشعرية). 

(۲) سبق نقل نص كلامه عند الحديث عن الدليل السمعي. 

(۳) في الأصل: «قدلة»» بالدال المهملةء خطا؛ يقال: قَذَّلهء يَقُذْلهء كَذْلَا: إذا عابه. لسان العرب 
(قذل). 

.)١5-9/١( شرح أصول أهل السنة‎ )٤( 


۳۹٦ 


أو موافق؛ إذ فخره على مخالفيه بحذقه» واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من 
الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق» أو معاند للشريعة مشاقق!! 

ل ی امو هته اة أن ت عل ور فتن كفا الله و 
رسوله» واقتدى بهماء وأذعن لهماء واستسلم لأحكامهماء ولم يعترض عليهما 
بظن أو تخرص واستحالة: أن يطعن عليه'''؛ لأن: بإجماع المسلمين أنه على 
طريق الحق أقوم» وإلئ سبل الرشاد أهدى وأعلم» وبنور الاتباع أسعدء ومن 
ظلمة الابتداع» وتكلف الاختراع: أبعد» وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك 
بكتاب الله إلا متأولاء ولا الاعتصام بسنة رسول الله اة إلا منكرًا أو متعجّبّاء 
واوةالاعننا بل اا رالا الات الها 4 اما 
a‏ 

والأمر المهم -هنا- أن اللالكائي بعد أن تكلم عن بدع المعتزلة» عاد 
فأرخ ظهور بدعة القدرية الأولئى» في عهد الصحابة» وذكر انطمار هذه 
المقالة» وخفوت أمر القدريةء إلى أن ظهر قوم ادعوا أنهم أخلاف لمن 
قبلهم» وأنهم استدركوا عليهم النظر في حقائق المعقول» ونصرة مذاهبهم 
بالحدال. قال: 

«فرغبوا عنهما » وعولوا على غيرهماء وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين» 
وخاضوا مع الخائضين» ودخلوا في ميدان المتحيرين» وابتدعوا من الأدلة ما هو 
خلاف الكتاب والسنة؛ رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة» ثم اتخذوها دينا 
واعتقاداء بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات» وضللوا من لا يعتقد 
ذلك من المسلمين» وتسموا بالسنة والجماعة. ومن خالفهم وسموه بالجهل 
والغباوة. لاستعجال الرياسة» ومحبة اشتهار الذكر عند العامة. والتلقب 
بإمامة أهل السنة)”*' . 


)١(‏ سياق الكلام: «فليس بحقيق من هذه أصولهء أن يعيب على من اتبع ... أن يطعن عليه»» وليس 
يخلو أسلوبه -بحسب نشرات الكتاب المتاحة- من قلق» أو اضطراب. 

(۲) شرح أصول أهل السنة .)١5-١7/١(‏ ' 

(۳) يعني : الكتاب والسنة. 

(5) اللالكائي (۱/ ۱۸-۱۷). 


نض 


ومن البين أن اللالكائي هنا يشير إلى متكلمة أهل الإثبات. من الكلابية 
والأشعرية. ومن سلك هذه الطريقة؛ فهؤلاء هم الدين ينتسبول لمن قبلهم من 
السلف» وهم الذين يتسمّون بأهل السنة والجماعة» وهم الذين استعلموا الجدال 
العقلي مع الخصوم» ورتبوا له أدلة» صارت فيما بعد» جزءا من الاعتقادء ثم إن 
اللالكائي -هنا- يسلكهم في جملة من ترك الأخذ بأدلة الكتاب والسنة» وعولوا 
عل غيرهما . 

ثم يقول: «فهلم الآن إلى د المتبعين› وسيرة الحتمسكين: وسبيل 
المقعتي: ٠‏ نات الله وه والعفاذين قدرائعة وجك الذي فالا عقي 
ءَأمَكَا بما أََلتَ واتبعتا الرسول اكا مم لهرت [[يْذْإكَا: *10]» وتنكبوا سبيل 
المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين Eo‏ 

کل 1ك 

وهكذا أتبح لنا أن نر صد تاريخ هذه القضية بين المذاهب الكلامية الكبرئ. 
وكيف كان موضع أصحابنا الشافعية من ذلك الخلاف» وكيف تطور موقف 
الفصيل الثانى للشافعية: الاتجاه الأشعري» من هذه القضية. 

لم تلتئم هذه الأصول في صورتها التي آلت إليها عند المتأخرين. مع 
أصول الشافعى وأصحابه. 2 حين طردها السلفيون فق البحث الكلامى. ومضوا 
معهاء في غايتها . 

نعم» ن الأشاعرة كلهم شافعية الفروع. كما قد نعتذر عن ذلك» على 
إغماض ؛ مع أن أهم أعلام المذهب الاشعرى”» وأهم من ظهرت لديه هذه 
الفكرة» بدءا من إمام الحرمين : الجويني (ت: ٤۷۸‏ ه)» او من قبله: 
ابن فورك (ت: ١۳١٠٤ه)»‏ والبغدادي (ت: 559ه)» ومن بعده: الغزالى 
(ت: ٠85‏ 5ده)ء وانتهاء بالرازي (ت: 505ه) والآمدي (ت: 771ه)”"؛ هؤلاء 
الأعلام جميعا هم من فقهاء الشافعية. 
)01( 0 «المتقدمين»ء وأشار في الهامش إلى نسخة: «المقدرين»» وكلاهما لا معن له هنا. 


(۳) انظر: المدخل ة دراسة علم الكلام .)٠١۸-٠١١(‏ 


۳۹۸ 


لك ما تعذر فهمه. أو الاعتذار عنه: ذلك الانفعال بأصول المعتزلة. قوع 
هذه القضية المهمة» على حساب أصول إمام المذهب وكبار أصحابه» فيما 
يوشك أن يكون نكوصًا عن الأصول الكلامية لأبي الحسن» والأصول الفقهية 
للشافعي» وانتقالا إل (مربع الخصم)؛ ليعود بنا ذلك» إلى حيث كان الإمام 

الشافعى يذم الكلام» ويفسره الأشعرية من الشافعية بأنه : 

«كلام أهل الأهواءء الذين تركوا الكتاب والسنة» وجعلوا مَعَوْلهم عقولهم. 

وأخذوا في تسوية الكتاب عليها! ! 

وحين حملت إليهم السنة» بزيادة بيان لنقض أقاويلهم: اتهموا رواتهاء 
فأما أهل السنة» فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة؛ وإنما 

العقل)”'' . 

9 يد 
إن القضية عند أصحابنا الشافعية ليست عداوة مع النظر العقلى. كما 

أ ل مار الا عله أن اوا اللارمة للعيادة هن عا امه 

كتاب الله وسنة رسوله يية؛ فلو قدر أن العقل «أدئ إلى خلاف ما فى الكتاب 

والسنة والإجماع» وجب تقديم هذه الأدلة على العقل. قال الله تعالى: «قإن 
وحم دوه إل الله اسول [اليَْاِ: 109]»؛ كما ينص عليه صاحبنا: ابن أبي 

4 البيهقي : مناقب الشافعي (1/ €۳( وارتضئا هذا التفسير منه: ابن عساكرء وبئنل عليه. انظر: تبيين 
كذب المفتري (7*5, ١۴۳۹ء .)١١‏ وتابعهما السبكي في طبقاته »)۱۷٤/۲(‏ ونحوه في: مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده .)۱٤۳/۲(‏ وانظر ما سبق في مبحث: (الكلام الأشعري» 
وجدل المشروعية). 

(۲) يقول ابن تيمية: «واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحته؛ 
وإنما يطعنون فيما يدَّعِي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة. وليس في ذلك -ولله الحمد- دليل 
صحيحٌ في نفس الأمرء ولا دليل قول عق اغعامة العقلاءء ولا دليل لم يُقّدح فيه بالعقل». درء 
التعارض .)١95 /١(‏ 


۳۹۹ 


الخير العمراني (ت: /00ه"'2. 

لسنا هنا -إدًا- أمام أخجيّة مُعَمّاة ولا نحن بين خيارين؛ أحلاهما مر: 
إما العربة» نجرها نحن بلا حصان» وإما أن نحمل أثقالنا على ظهورناء ونمضي 
بالحصان آخرّ الطريق؛ بل الأمر أيسر من ذلك؛ فقط علينا أن نميز أي الخيارين 
أمامنا هو العربة» وأيهما هو الحصان؛ وساعتها سوف نعلم -بداهة- أين نضع 
العربة من الحصان!! 

هكذا بدت لنا قراءة هذا النص للإمام : 

«والعلم طبقات شتا : 

الأول : الكتاي» والشخةة إذا تحت الببدنة: 

ثم الثانية: الإجماع» فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي يِه ولا نعلم له مخالقا منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي كَل في ذلك . 

الخامسة: القياس على بعض الطبقات . 

ولا يصار إل شيء» غير الكتاب والسنة» وهما موجودان. 

وإنما يؤخذ ايلم من أعلئ. 

وبعض ما ذهبت إليه: خلافٌ هذا؛ 


ذهب إلى أخذ العلم: من أسفل!!»'. 


)١(‏ العمراني: الانتصار في الرد على القدرية (؟049/5)». وانظر (7/ 084)» وانظر: الانتصار لأصحاب 
الحديث» للسمعاني (59-ْ/7). 


(۲) اختلاف مالك والشافعي -ضمن الأم- (۸/ .)۷١٤‏ 


5٠ 


المبحث الثاني 
موقف الشافعية من دليل الجوهر والعرض 


دليل (الجوهر الفرد)» أو الجوهر والعرض: هو الدليل الأشهر عند 
المتكلمين عامة» والمعتزلة» ثم الأشاعرة من بعدهم؛ على إثبات (الصانع)؛ أي : 
الاستدلال على وجود الله. 

يقوم ذلك الاستدلال على رفض مبدئي لبناء مسألة وجود الله على مجرد 
العلم الضروري ( > الفطرة)”''» أو الدليل النقلي"''؛ لأن الدليل النقلي: إنما 
يعرف من جهة الرسول» كَل ولا يعرف صدق الرسول» حت يعرف حدوث 
العالم» ولا يعلم حدوث العالمء إلا بما يعلم به حدوث الأجساء"؛ 


وحدوث الأجسام: إنما يعرف بهذا الدليل المسمئ بدليل: الجوهر والعرض» 


(1) يذكر الباقلاني الإنصاف :)١5(‏ «العلم المُبْتدأْ في نفس .. نحو علم الإنسان بوجود نفسه»» في جملة 
العلوم الضرورية. والمتكلمون يقررون وجوب النظرء بأن معرفة الله: ليست (بديهية). انظر: أبكار 
الأفكار »)٠١١/١(‏ حواشي شرح الكبرى» الحامدي (78) وما بعدهاء وحاشية شيخنا الشافعي» على 
غاية المرام» للآمدي (۱۸). وينتقد الراغب الأصفهاني ذلك الموقف المنهجي للمتكلمين» باعتباره 
(غلطًا) معرفيًا : «فإن قال المتكلمون: نحن عقلاء» وقد عرفنا بالاستدلالء لا ببديهة العقل؟ قيل: 
إنكم لم تنكروا أنكم عرفتموه» وإنما أنكرتم الوجه الذي منه عرفتم؛ وقد يعرف الإنسان الشيء» ثم 
لا يدري أنه عرف .. .». اه الاعتقادات (۳۷). 

(۲) يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : «الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنةء والإجماع؛ 
ومعرفة الله تعالئ: لا تُّئال إلا بحجة العقل» اه شرح الأصول الخمسة (۸۸). وينظر: الفائق في 
أصول الدين» لابن الملاحمي (50). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (701) ت: السعوي. 


٠١ 


أو الجوهن. الد 

بدأ النقد (المبدئي) لهذا الدليل عند الشافعية» في مرحلةٍ مبكرة. نسبيّاء من 
تاريخ المذهب؛ فقد قيل لأبي العباس ابن سريج (ت: 5“٠ه):‏ ما التوحيد؟ 

قال ا أجل اك اع ا 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل من المسلمين: الخوض في 
الأعراض» والأجسام”''؛ وإنما بعث النبي ياء بإنكار ذلك”"!! 

وحاصل هذا الموقف النقدي: أن معرفة الله» وتوحيده بالشهادتين› 
هي الدين العام» الذي مضئ عليه أمر الناس» وأئمة المسلمين وعامتهم» وبهذا 
بعثت الأنبياء» وأن تكليف الناس أن يعرفوا الله عن هذه الأدلة الخاصة»› 
والصنعة الكلامية المرتبة: مناقض لما بعث به النبي ييه من الحنيفية السمحة» وما 
مضئ عليه في دعوة الناس إلى دين اللهء والقبول منهم بالإقرار» والتوحيد. 

وقد كانت هذه الوجهة النقدية» أحد الأصول التي انبني عليها (ذم الكلام) 
برمته» كما وقفنا عليه في (أصل المذهب).» من عند أئمته (المؤسسين) : 

«جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام؟ 

فقال: إني أكره هذاء بل أنهئ عنه كما نهئ عنه الشافعي . 

فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام» و(التوحيد)؟ 

فقال مالك: محال أن يظن بالنبي ية أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي يَكةِ: «أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا: 


)١(‏ انظر: الإرشادء للجويني (۳۹) وما بعدهاء الفائق. لابن الملاحمي )5١(‏ وما بعدهاء مقدمة مناهج 
الأدلة» د.محمود قاسم» .)١١(‏ 

(۲) يقول شيخ الإسلام: «ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه 
[يعني : في زمن النبي يَكنه]؛ وإنما أراد: إنكار ما يعنئ بهما من المعاني الباطلة؛ فإن أول من أحدثهما 
الجهمية والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى» أو أن يُرئء أو أن يكون له كلام يتصف 
به» وأنكرت الجهمية أسماءه أيضًا. .» اه» مجموع الفتاوئ .)٠٠١/١۷(‏ 

(۳) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في: الرد على أهل الكلام» كما في منتخبهء للمقرئ (85)» والأصبهاني 
في الحجة »)45/١(‏ ونصر المقدسي› في الحجة على تارك المحجة (1۸۳/۲)» وقال محققه: 
الإسناده صحيح». ورواه أيضاء الهروي في ذم الكلام (2877/85). وانظر: صون المنطق .)۷١(‏ 


١ 


لا إله إلا الله»؛ فما عصم به الدم الجا فة ال ن 

ومن هذا المنطلق: يترجم أبو القاسم اللالكائي (ت: 518ه) في کتابه: 
«سياق ما يدلء. من كتاب الله وِيِقَء وما روئ عن رسول اللهء َء علئ أن 
وجوب معرفة الله تعالئ وصفاته: بالسمع؛ لا بالعقل»'. 

ويتحدث أبو القاسم سعد بن عليٌ الرَّنْجانيُ (ت: ١۷٤ه)»‏ في اشرح 
قصيدته الرائية»» عما حبا الله به عباده من (العقل)» وفضلهم به» وفاوت بينهم 
S1‏ واصاعوع بك ثم يفو 

«ثم» على الأحوال كلها: لم يكله إلى عقله» ولم يخله وإياه» بل بعث إليه 
لرا فر ورن بولند يكن للتاس عل أله حجة بعد اسل [اليَكيْلا: 176]؛ 
فأكد الأوامر والزواجر ببعثة الرسل مويّدين بالمعجزات الخارجة عن العادات» دلالة 
لم a E E‏ رحبل اك a e‏ 
ومزيحا لعلة الخلق؛ فقال لرسوله»ء مد : قل ا ك بالوحى) [البكنة: 116 
وقال: وما كا معي ی ا ر لا [الهلة: 6٠2؛‏ فلم يعذر أحدا بلغته 
النذارة» في ترك ما أت به النذير؛ بل ألزمه اللوم في مخالفة أمره» . 

ع 5 9 

يمضي أصحابنا في هذا الموقف النقدي لدليل (الجوهر والعرض)» وتتعمق 
مضامينه» ويظهر بصورة أكثر منهجية» لدئ اثنين من أعلام الشافعية الكبار : 

أما أول الرجلين» فهو الفقيه والمحدث الشافعى الكبير: أبو سليمان 
الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» الذي عَنيَ نهذه المشألة في كتابه المهم : (الغنية عن الكلام 
وأهله) باعتبارها أحد الأصول التي قام عليها علم الكلام المذموم عند السلف : 


)١(‏ رواه أبو عبد الرحمن السلمي في ذم الكلام» كما في المنتخب للمقرئ (47)» ومن طريقه الهروي في 
ذم الكلام /٤(‏ ۲۸۲). ونصر المقدسي في الحجة (7/ 5884). وانظر: منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي 
»)١191(‏ والتسعينية» لشيخ الإسلام (۳/ 07417 . 

(۲) انظر: شرح أصول أهل السنة (۱۹۳/۲) وما بعدها. وقد سبق في مبحث: (الكلام الأشعري. .) نقل 
نص مهم عن اللالكائيء يذكر فيه موقفه من الاستدلال العقلي عند المتكلمين» وما ترتب عليهء وأن 
ذلك كان أحد أهم أسباب موقفه النقدي من البحث الكلامي. 

(۳) شرح القصيدة الرائية (85أ). 


°۳ 


يتحدث الخطابي عن الفتنة بالكلام وأهله» وميل بعض منتحلي السنة إلى 
المقالات الكلامية» واعتذارهم عن «ذلك بأن الكلام وقاية للسنةء وجنة لهاء 
يذب به عنهاء ويذاد به عن حرمها». 

ويرى الخطابي أن هذا الذب عن السنةء لم يكن أكثر من دعوى. حت إذا 
«(استزلهم عن واضح المحجة» وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن 
حقائقها»: ازدادت حيرتهم؛ «فلم يخلصوا منها إلى شفاء النفس» ولا قبلوها 
بيقين علم» . 

وبدلا من أن يكون الرأي والمذهب تابعا للسنة» التي قام للذب عناء 
بلة القرآن العظيمء عادوا على وقايتهم التي ادعوهاء فأوهنوها بأنواع 
الشبهات: 

«ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه» ويشهد عليهم بباطل ما 
اعتقدوه: ضربوا بعض أياته ببعض» وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم. 
واستوئ عندهم على ما وضعوه من أصولهم» ونصبوا العداوة لأخبار 
رسول الله بء ولسنته المأثورة عنه» وردوها على وجوهها 

ولو سلكوا سبيل القصد» ووقفوا عند ما انتهئ بهم التوقيف: لوجدوا برد 
اليقين» وروح القلوب» ولكثرت البركة ...2. 

يعتمد الخطابي» في رفضه لطريقة الجوهر والعرض› وما بناه المتكلمون 
عليها» على أن هذه الطريقة مبتدعة. تركها السلف -عن بينة- لما علموا ما فيها : 

«ومعلوم أن أمر التوحيد» وإثبات الصانع؛ لا تزال الحاجة ماسَّةٌ إليه أبدّاء 
في كل وقتٍ وزمان» ولو أخحر عنه البيان: لكان التكليف واقعًا بما لا سبيل 
للناس إليه» وذلك فاسدّء غيرٌ جائز. 

وإذا كان الأمر على ما قلناه» وقد علم يقيتا أن النبي كَِ: لم يدعهم -في 
أمر التوحيد- إليل الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء إذ لا 
يمكن واحدًا من الناس أن يروي عنه ذلك» ولا عن أحدٍ من أصحابه من هذا 
النمط حرفا واحدًا فما فوقه» لا من طريق تواتر ولا آحادٍ = عُلم أنهم قد ذهبوا 
E aE‏ 

٤ 


ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدل: لعْدّوا 
من جملة المتكلمين. ولنقل إلينا اسما متکلمیهہ» کا إلينا ايسا فقهائهم 
وقرّائهم وزُهّادهم؛ فلمًّا لم يظهر ذلك: دلَّ على أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم 
أصل». 

يقرر الخطابى أن إيمان السابقين» إنما كان عن طريق الإيمان بالنبوة» بعد 
ثبوتها لديهم . یما شاهدوه من ااا 

وكان -أيضًا- لما «وجدوه في أنفسهم. وفي سائر المصنوعات› من آثار 
الصنعة» ودلائل الحكمة الشاهدة أن لها صانعًا حكيمًا ...» ثم تبيّتوا وحدانيته 
وعلمه وفدرته» بما شاهلوه من اتساق أفعاله على الحكمة. واطرادها ون 

ملي 

ثم علموا سائر صفاته» توقيقًا عن الكتاب المترّل» الذي بان حقّه» وعن 
قول النبى ياء الذي قد ظهر صدقه. ثم تلق جملة أمر الدين عنهم أخلافهم 
وأتباعهم» كافةٌ عن كاف قرنًا بعد قرن». 

يقرر الخطابي (ت : ۳۸۸ه) أن الاستدلال ب (آثار الحكمة» ودلائل الصنعة) 
الظاهرة في الكون: هو طريق (شرعي) للمعارف الإلهية؛ شرعي لأن الشرع دل 
الناس ودعاهم إلا 0 اوقد نبههم الكتاب عليه» و إلى او 
وا والاستدلال به على ربوبيته؛ فقال ل: وون شیک نو 2 0S‏ 
النوَاي: ١؟]»‏ إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة» ولطيف الحكمة» e‏ 
وجود الصانع الحكيم› لما ركب فيها من الحواس 

وكقوله تعالی : «أفلا برو إل ل ابل يت حلفت ل( وى السا كف رَفِعَتْ 
ولل الال کف نصبت 0 وا رض كت معي العم .]٠١-1١/‏ 
وكقوله: إت فى لق ا و ل وََخْيَلفٍ الل ولتار كيت لَأولي الألبب» 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام: «هذه الطريق: يستدل صاحبها بالنبوة على حدوث العالم» لأن معرفة الصانع تعلم 

بذون ذلك» إما بالأدلة الأغرء وإما بالفطرة. وصدق الرسول؛ مبنىٌ على مقدمات ضرورية قريبة» أو نظرية 


قريبة من الضرورية› ثم يستدل بقوله عل حدوث العالم» اه. بيان تلبيبس الجهمية (9/ .)١55‏ 
(۲) ينظر تقريرًا مهما لشيخ الإسلام حول ذلك المعنئ: درء التعارض .)194-1١98/١(‏ 


0 


[[تقْدْك: »]16١‏ وما أشبه ذلك من جلال الأدلةء وظواهر الحجج» التي يدركها 
كافة دوي العقول. وعامة من يلزمه الخطاب» مما يطول تتبعه واستقراؤٌه. 

فعن هذه الوجوه: عت عندهم أمر الصانع. وكونه. 

ثم علموا وحدانيته» وعلمه: وقدرته: بما شاهدوه من اتساق أفعاله عل 
الحكمة. .). 

لا يعني ذلك الموقف من الخطابي أنه ينكر أدلة العقول بعامة. أو أنه ينكر 
أصل النظرء بل يتخصص إنكاره بهذه الطريق المعينة. التي علق المتكلمون 
أمر الدين والتوحيد عليها : 

«لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف. ولكنا لا نذهب فى 
استعمالها إلى الطريقة التى سلكتموهاء فى الاستدلال بالأعراض» وتعلقها 

وإنما هو شيء أخذتموه عن الفللاسفة. وتابعتموهم علبه7 وإنما سلكت 
الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات. ولا يرون لها حقيقة. فكان أقوىئ 
شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمورء ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه 
الأشياء: 

فأما مثبتو النبوات» فقد أغناهم الله يق عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في 
ركوب هذه الطريقة المنعرجة. التي لا يؤمن العنت على راکبها» والانقطاع على 
لب !! 

وقد احتفئ بهذا البحث المعمّق لدى الخطابي» من أصحابنا الشافعية: قوام 


)١(‏ يعلق ابن تيمية على ذلك بقوله: «كثير من الفلاسفة يبطل هذه الطريقة» كأرسطو وأتباعه» فلم يوجد 
عنهم» ومن الفلاسفة من يقول بهاء والذين قالوا بها من أهل الكلام: ليس كلهم أخذها عن 
الفلاسفة؛ بل : قد تتشابه القلوب». درء التعارض (۷/ 5946). 

(۲) انظر: الغنية عن الكلام وأهله (77) وما بعدهاء وأصل الرسالة مفقود» وإنما نشرت اعتمادًا على ما 
نقله السيوطي في صون المنطق .)٠١٠-۹١(‏ وتلخيص شيخ الإسلام لمقاصدهاء وتعليقه عليها. انظر: 
درء التعارض (۲۷۸/۷) وما بعدهاء وانظر أيضًا: بيان تلبيس الجهمية )۲٠٠١-۲١٠/١(‏ ط قاسم. على 
أننا ننبه هنا أن الخطابي يمنع من سلوك هذه الطريقة» لأنها -أولا- مبتدّعةٌء خارجةً عما كانت عليه = 


٦ 


السنة الأصبهانى (ت: ١٠ه)‏ الذي نقل عنه نصًا مطوّلًا فى كتابه الحجة”'' . 
ع 2 

وأما ثانى الرجلين» فهو أبو المظفر السّمُعانئ (ت: 489ه) الذي يكمل ما 
أصل له الخطابي؛ فإذا كان الخطابي قد صنف في (الغنية عن الكلام وأهله). فإن 
مناقشة طريقة النظر عند المتكلمين» ويقرّر فيه فكرة الخطابى» فى بدعية طريقة 
النظر في الجواهر والأعراض» ويبيّن أن إيمان السابقين إنما كان عن ثبوت 

«فلما ت عندهم نبوّته» ووجدوا صدقه 5 قلوبهم: وجب عليهم 
تصليمه فيما أنبأهم به من الغيوب» ودعاهم إليه من وحدانية الله كك › وإثبات 

صفاته . وسائر شرائط الإسلام»). 

يؤكد السَّمْعاننُ على أن طريق النظر الكلامى ليس إلا مهلكة» لا يصل 
بصاحبه الو مقصوده › لا ف علم ولا ا 

ولو أعطئ الخصمٌ التَصَفة» لا يجد بدا من الإقرار: أن من كان غوره في 
النظر أكثرء كانت حيرته في الدين أشد وأعظم؛ وهل رأئ أحد متكلمًا أداه نظره 

وكلامه إلى تقوى في الدين» أو ورع في المعاملات» أو سدادٍ في الطريقة. 

أو رهد فى الدنياء أو إمشاك عن حرام أو شبهه » أو خشوع 1 عبادة» أو ازدياد 

2 علوم السلف› ولأنها محفوفة بالمخاطر. وسلوكها غير مأمون العاقبة» وإن كان هو لم يقطع بأنها 
باطلة في نفسهاء وهو ما ينتقده عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» ويرئ أنها باطلةٌ في نفسها. انظر: درء 
التعارض (YA /V)‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة )۳۷١/١(‏ وما بعدهاء ولم ينتبه ناشر الغنية إلى هذا النقل. 

(۲) قال رجل لابن عقيل الحنبلي (ت: 7١5ه):‏ «ترئ لي أن أقرأ علم الكلام؟ فقال: الدين النصيحة؛ 
أنت الآنء على ما بك: مسلمء سليم» وإن لم تنظر في الجُزءء وتعرف الطّفرة» ولا عرفت الخلاء 
والملاء» والجوهر والعرض» وهل يبقئ العرض زمانين؟ وهل القدرة مع الفعل أو قبله؟ وهل الصفات 
زائدة على الذات؟ وهل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وإني أقطع أن الصحابةء ون : ماتواء وما 
عرفوا ذلك!! فإن رأيت طريقة المتكلمين» أجود من طريقة أبي بكر وعمر؛ فبئس الاعتقادء وقد أفضئ 
علم الكلام بأربابه إلى الشكوك» اه نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية .)778/١(‏ 


۹۷ 


في طاعة» أو تورّع عن معصيةء إلا في الشَّاذْ النادر . 

نلق لويم ار علق ای وا ی ی اليقين ا ا 
لتوحيد أداهم إلى مثل هذه الأشياء» وأوردهم هذه المتالف في الدين». 

يستدرك السَّمْعانِيُ ببيان أن المشكلة التي يبحثها هي مشكلة: ما الأصل 
المتبوع» وما الفرع التابع؛ فإذا استقر عند الناظر أن الأصل المتبوع هو الوحي» 
فلا عليه أن ينظر بما يزيده إيمانا ويقيئًا بذلك» وليس ذلك من الذم في شيءٍ: 

«عليل أننا لا ننكر النظر قدرٌ ما ورد به الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك 
زيادة اليقين» ولج الصدرء وسكون القلب؛ وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما 
ا 

يؤرخ أبو المظمّر السَّمْعانيَ (ت: 4494ه)» في نص مهم له أودعه كتابه في 
أصول الفقه (القواطع)» لمسلك الاعتماد على العقل وحده» في معرفة الصانع. 
وعدم الاعتماد على النبوات» ويقرنه بمسلك الفلاسفة» الذين تاهوا في مهامه 
الطريق : 

«ليس من الحكمة تخلية الإنسان وعقله؛ لأن عقول عامة الناس مغمورة 
بالهوئٰ» مكفوفة عن بلوغ المقالة بالميل الطبعي إلى خلاف ما يهدى إليه". 

ولهذا السر: ارتطم" أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة» ولجقهم من الدَّمَشُ 
والعرقد :ما لمن «وراءة غانة: 

والدليل على هذا: أنا لا نجد أحدًا خلاه الله وعقله» بل بعث الرسل 
وأنزل الكتب؛ ولو كان العقل يستقل بشيءٍ ما: لجاز أن يوجد عبد حلي وعقله» 
من غير أن يدخل تحت ربقة أحد من الأنبياء يدعونه إل صانعه. 

وهؤلاء الفلاسفة الذين اتبعوا العقول. ولم ينقادوا لأحد من الأنبياء فيما 


)١(‏ انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (24) وما بعدها. والفصل المشار إليه نقله قوام السنة الأصبهاني 
عن شيخه السَّمْعانيَ. انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ ».)١55-١51 177-١١6‏ وانظر أيضًا: 
صون المنطق» للسيوطي .)178-١10(‏ 

(۲) ينظر ما يقرره الجاحظ -المعتزلي- حول هذا المعنوع» في رسائله .)۳۲۳-۳۱۸/٤(‏ 

(۳) في الأصل: «يطدّ». وأشار إلى نسخة: «ولهذا النظر أكثر..»» والصواب -إن شاء الله- ما أثبتّهء 
وفي الانتصار لأصحاب الحديث (15) يستخدم السَّمْعانَِ نفس العبارة. 


00 


يعرف وأرادوا إدراك الحق بالعقل المحض: أما يراهم المعتبر كيف ارتكسوا 
وانتكسواء ولا دقةً في النظر العقلي» إلا وهو" دون دقة نظرهم؛ فإنهم بلغوا من 
هذا الباب إلى ما يحار دونه الوهم. ويضل عن إدراكه الفهم. هذا بعد قيامهم 
على أخلاقهم بتهذيبهاء وعلى طبائعهم بتأديبها» ورضئ أكثرهم من الدنيا بالقوت 
اليسير» وعزوف أنفسهم عن الملاذ والشهوات. 

فلما تخلوا وعقولهم. وطلبوا الحق من جهته» ولم يصلوا إليه بتأييد 
سماوي» وبرهان إلهي» ووحي غيبي: ترددوا وتبلدواء واعتقدوا العقل الفعال». 
والنفس الكُلّيء وعلة العلل» والهيولئ» وغير ذلك من ألفاظ مهولة» وضعوها 
على وفق مذاهبهم. 

وقد كان قصدّهم طلبّ الصانع» ولكنهم لما تخلّوا بعقلهم» وَحِلُوا وعقلّهم؛ 
فليعتبر معتبر» ولينظر ناظر إلى أي شيء صار أمرهم. وأي شيء فاتهم؛ فإنهم على 
وفق ما ذهبوا إليه: لا يتصور اعتقاد وحدانية الصانع» وكثير منهم اعتقد خمسة 
قدماء» وكثير منهم اعتقد قديمين اثنين» إلى غير ذلك مما لا يخفئ على العلماء . 

والسعيد من وعظ بغيره؛ فليتق امرۇ ربه. وليبق عل نفسه. ولا يدخل في 
دينه ما ليس منه» وليتبع الوحي الشرعي» وليلتمس التأييد الإلهي» ولا يغتر 
بزخارف من القول» وأباطيل من البهت ٠...‏ . 

غير أن السَّمُْعانىَ (ت: ۸۹٤ه)‏ يعود في مناسبة أخرى إلى هذه المشكلة. 
التي تشغل حيرًا كبيرًا من فكر السَّمْعانِيٌ ومنهجه» ليجعلها فارقا مهما بين طريق 
المتكلمين» وطريق أهل الحديث؛ فالكلام جدل وشبهات» واقتحام للورطات». 
وأما طريق أهل الحديث ففيه الرَّوْحء وبرد اليقين: 

«وأما إيجاب معرفة الأصول. على ما يقوله المتكلمون: فبعيدٌ جدًا عن 
الصواب؛ ومتئل أوجبنا ذلك: فمتى يوجد في العوام من يعرف ذلك» وتصدر 
عقيدته عنه؛ بل يكون أكثر العوام بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل؛ لم 
)١(‏ «وهو»: كذاء ومقتضئ السياق: وهي. 


(۲) كذاء ومراده: من جهة العقل . 
(۳) قواطع الأدلة» لابن السَمُعانَيَ (۳/ .)577-57١‏ 


۹ 


يفهموها أصلاء فضلا عن أن يصيروا أصحاب دلائل» ويقفوا على العقائد 
بالطرق البرهانية . 

وإنما غاية العامي: هو أن يتلقئ ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه؛ من 
العلماء» ويتبعهم في ذلك ويقلدهم» ثم يسلمون عليها بقلوب سليمة» طاهرة عن 
الأدغال والأهواء» ثم يعضون عليها بالنواجذ» فلا يحولون ولا يزولون عنهاء ولو 
قطعوا إربًا”''؛ فهنيئا لهم السلامة» والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل 
الكلام» والورطات التي تورطوا فيهاء حت أدت بهم إلى المهاوي والمهالك. 
ودخلت عليها الشبهات العظيمة» وصاروا في الآخرة متحيّرين عمهين. 

ولهذا لا يوجد منهم متورع فكعت إلا القليل. لأنهم أعرضوا عن ورع 
اللسان» وأرسلوها في صفات الله تعالئ بجرأةٍ عظيمة» وعدم مهابةٍ وحرمة؛ 
ففاتهم ورع سائر الجوارح› وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع اللسانء والإنسان 
كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وإذا خرب جانب منه تداعئ سائر جوانبه للخراب!! 

ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه» إلا ولخصومهم عليه الشبه 
القوية؛ بل يدّعون لأنفسهم مثلَ ذلك الدليل سواء. وغاية الواحد منهم: المَلَّج 
والعلو على صاحبه» بزيادة الحذق في طريقة الجدل. وبينهم أوضاع يناظرون 
عليهاء ويطالبون الخصم بطردها؛ فإذا لم يفوا بطردها سموها انقطاعا وعجزا. 

وعلئ أنا لا ننكرء من الدلائل العقلية: بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين. 
ويزداد به ثقةٌ فيما يعتقده» وطمأنينة . 

وإنما ننكر: إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذى 
اعتقدوه» وساموا جميع الخلق سلوك طريقهم» وزعموا أنه من لم يفعل ذلك؛ 
فلم يعرف الله تعالئ. 

ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع؛ وهذا هو الخطة الشنعاء» والداء 
العضال. .)”''. 


(1) كذا فى المطبوع . وصوابه : «آرابا» . 
(۲) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)١١5-١١5 /٥(‏ 
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فإذا علمنا أنه يقرر دلك المعنول. ويعيده أكثر هن مره في كتابه في أصول 
الفقه» الذي هو أجل كتاب للشافعية» نقلا a‏ وعلمنا أنه إنما أراد 
بكتابه هذا تمييز طريقة الفقهاء من طريقة المتكلمين وتكلفاتهم" = كان منطقيًا أن 
نعود» مع بحث السَّمُْعانيٌ إلى ما أرخنا له في الباب الأول» من انفصال (الجدل) 
الكلامى. عن بحث الفقهاء ومنهجهم!! 
ولذلك حكئ في هذا الموضع: أن أكثر الفقهاء على خلاف مسلك 
المتكلمين: 

«وأما الكلام في مسائل الأصول: فقد ذهب جميع المتكلمين» وطائفة من 
وقالوا: العقائد الأصولية عقلية» والناس جميعًا مشتركون في العقل» ولأن العلم 
بها واجب» والعلم لا يحصل للمقلد بتقليد غيره» ولأن الدلائل على الأصول 
ظاهرة. ولت غعامضة » فتكليف العامى ليعرف الأصول بدلائلها: لا يدي إلى 

C sll; 2 ٠. ثُ‎ 

الحرج الشديد فيسقط عنهم لذلك؛ 

واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذا؛ وقالوا: لا يجوز أن نكلف العوام 
اعتقاد الأصول بدلاتلهاء لأن فى ذلك المشقة العظيمة» والبلوئ الشديدة» وهى 
في الغموض والخفاء أشد من الدلائل الفقهية في الفروع» ولهذا خفيت على كثير 
من العقلاءء مع شدة عنايتهم فى ذلك» واهتمامهم العظيم به» فصارت دلائل 
الأصول. مثل دلائل الفروع . 

ولأنا نحكم بإيمان العامة» ونقطع أنهم لا يعرفون الدلائل ولا طرقهاء 
وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض»” " . 

کل د 

سوف يمتد هذا الموقف النقدي من دليل (الجوهر والعروض). وأصوله 
المعرفية» لنجد قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ الذي يحتفي به» آثرا له عن 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي »23١/١(‏ وانظر: طبقات الشافعية» للسبكئ (0/ 0787 . 


.)۷-١ /١( قواطع الأدلة‎ )۲( 
.)١١/8( القواطع‎ )۳( 


الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» وأبي المظفر السَمعانيٌ (ت: 584ه)؛ يعود وينسب هذا 
الموقف النقدي إلى (السلف) عامة» ويستدل بذلك على بطلانه: 

«أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين» رضي الله عن الصحابة» ورحم التابعين . 

ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك» وهم عالمون به؛ فيسعنا السكوت 
عما سكتوا عنه. أو يكونوا سكتوا عنه» وهم غير عالمين به؛ فيسعنا آلا نعلم ما 
لم يعلموه. 

والحديث الذي ذكرناه''' يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم 
يتكلم فيه الأولون؛ يكون مردودا. 

قال علماء السلف: ما وجدنا أحدًا من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى 
يومنا هذا رجع إلى قول خصمهء ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره» فدل 
أنهم اشتغلوا بما تركه خير من الاشتغال به» وقد ذم السلف الجدال في الدين» 
ورووا في ذلك أحاديث؛ وهم لا يذمون ما هو الصواب»”'. 

ثم نجد ذلك الموقف النقدي» أخيرًاء عند الإمام يحيئ بن أبي الخير 
العمراني (ت: ۸١٠ه)ء‏ في رده على المعتزلة (الانتصار)» حيث يشير إلى 
المقدمات التي ينبني عليها الاستدلال الكلامي بالجواهر والأعراض» بحسب 
قراءة العمراني وتا 

«وعند المعتزلة والقدرية: لا تصح المعرفة بالله لأحد إلا بالأدلة التي رتبها 
المتكلمون في الجواهر والأعراض» ولا يكون المؤمن مؤمتا حتى يعرف ستة 
أبواب وضعها الفلاسفة» وهي: معرفة الجواهر الأعراض والأجسام ...». 

ثم يذكر أنه آلف رسالة سابقة عن كتاب الانتصار» تعمد فيها الإعراض عن 
أدلة المتكلمين» وأن خصمه المعتزلي أنكر عليه ذلك الإعراض: 

«وقد أظهر هذا الرجل بدامغه الإنكار علىّ بقولي في الرسالة: تركت 
الاستدلال بأدلة المتكلمين. ولا شك أن رأيه بذلك رأي أسلافه»!! 


)١(‏ يعني به حديث عائشةء اء مرفوعا: «مَن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رذ». متفقٌ عليه. 
(۲) الحجة فى بيان المحجة .)٠١١-949/١(‏ 
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ويشرح العمراني سبب إعراضه عن هذه الأدلة الكلامية» واستغنائه بالأدلية 
السمعية : 

«واعتماد أهل السنة وأصحاب الحديث في الاستدلال على الله تعالىء 
وعلئ صفاته» وعلى البعث: إنما هو بما أرشد الله إليه في القرآن. لأن الله سماه 
شفاءًا وبياناء بقوله تعالئ: ورل بن لمران ما هو يشل وة لزن 
ال : ۸۲]» وقوله تعالئ : هدا بيان يناس وَهُدَى وَمَوعِظة َلَتَق 4 [[إتيذان: ۱۳۸]؛ 
ولتسن يغد بان الله سان رلا يعد قان غفا : 


وقد أمر الله نبيه ییا أن يقول: فل إِنَما أنأ بسر من بو إل أا الهم 


ع 


1 اق 1 2ه E OE E I Me‏ 
(الکزة: 01٠١‏ وقوله تعالئ: قل لما رڪم يالى [الجطلة: 145 . 

ينتقل العمراني من بيان الحجة في كفاية الأدلة السمعية» بما هي وحي من 

عند الله» جعل الله فيه الشفاء والرحمة» والهدئ والبيان؛ إلى ما تضمنته كثير من 

نصوص الوحي» من وجوه الدلالات العقلية المستقيمة» الملائمة للشريعة في 


TET :‏ ل ١ (D1‏ 
تيسيرهأ وسماحتهاء والفطرة في نقائها واستقامتها : 


)١(‏ يقول ابن الوزير اليماني» كن: «ينبغي للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته» بقوله الصادق المعجزء 
لا بقول المتكلمين: إن الأعراض حادئة» وإن الجواهر لا تخلو من الأعراض الحادثة» فهى حادثةٌ 
ثم الحادثة تفتقر إلى محدِث,. فإن تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية: تشوّش قلوبٌ المؤمنين» 
لا سيما وهي صادرةٌ من غير ملي بالدّين» ولا مضطلع بحمل شريعة سيد المرسلين والأولين 
والآخرين» صلا الله عليه وعلى آله أجمعين. والدلالات الشرعية الصادرة عن الله اللطيف الخبيرء 
وعن رسوله البشير النذير : تقنع وتسكن النفوس› وتغرس فى القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة» 
ولقد بعد عن التوفيق› م سلك طريقة المتكلمين» وأعرض عن كتاب رب العالمين» اه من العواصم 
والقواصم (/ 0775 . 

(۲) يقول شيخ الإسلام كه : «أصول الدين: إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تذكر قولاء 
أو تعمل عملا ؟؛ كمسائل التوحيد والصفات» والقدر. والنبوة» والمعاد» أو: دلائل هذه. أما القسم 
الأول: فكل ما يحتاج الناس ال معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل؛ فقد بينه الله 
ورسوله. انا شافيًا قاطعًا للعذرء إذ هذا من أعظم ما 5 الرسول البلاغ المبين» وينه للناس» وهو 
من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه» بالرسل الذين بيّنوه وبلّغوه. .»» ثم يقول بعد تقرير ذلك 
المعنى: «وأما القسم الثاني -وهو دلائل هذه المسائل الأصولية-: فإنه وإن كان يظن طوائف من 
المتكلمين أو المتفلسفة» أن الشرع إنها يدل بطريق الخبر الصادق؛ فدلالته موقوفة علي العلم بصدق = 
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«ونبه الله العباد على الاستدلال عليه بقوله تعالى: #ونق اشک اق 
مد وبقوله تعالئ : «إرك ف كلق الوت والأرض اتف اليل لار لآب 
ولي الأَلْب. وبقوله تعالى : أ حمل الأرض مِهندًا © وَلَيْبَالَ أرتادا إلى قوله: 

وجب الاما . 

ومن خلق الله فيه أذنًا فطنةء وأمده الله بالتوفيق» إذا نظر ابتداء خلقه من 
نطفة» وتنقلها من حالة إلى حالةء إلى أن تصير لحمًا وعظمّاء وعصبًا ودماء 
وصورًا مختلفة» وما ركب فيها ... ؛ علم أن لذلك صانعًا صنعه» ومدبرًا دبره. 

وقد ضرب الله المثل بالبعوضة» مع صغر خلقها ووهن قوتهاء فمن فكر 
في نفسه في صغر خلقهاء وتقدير أعضائها وأجزائهاء والإلهام المركب فيهاء 
حتل حصل لها به المعرفة لمنافعها ومضارها 

ومن نظر إلى السماء وحسن خلقها واتساقه. وعدم الفطور فيهاء وإلى 
الشمس والقمر والنجوم الجارية فيها بلا فتورء على نظام متسق . . . ؛ علم أن 
ليا" تكد نا و کر 

ومن توهم بنفسه» أو تصور بعقله» أن هذا كله أو بعضه» وجد بغير صانع 
ها موعن ا نسب إلى اچ واا ا 

ثم يمضي على هذا الوجه في الاستدلال على علم الخالق» وحكمته» 
وإرادته» ثم الاستدلال على البعث والنشور»ء بما نبهت عليه نصوص الكتاب 
العزيز من الدلائل». ثم يقول : 

«فمتئى حصل للإنسان المعرفة بالله وبصفاته» وعلم أن من جاء به 
النبي. يل حق؛ حصلت له المعرفة. وأدنى المعرفة: ما لا يجامعها الشكوك. 
وأعلئ معارف الخلق لله: معارف الأنبياء والملائكة لله» وهم بذلك متفاضلون. 


= المخبرء ويجعلون ما يبنئ عليه صدق المخبر؛ معقولات محضة - فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمّاء 
بقارا هيل لأ عونا فى ي اوو ااب و البونة الما عن رو الخو ا د كل الأخر .ها 
عليه سلف الأمةء أهل العلم والإيمانء من أن الله يك بيّن من الأدلة العقليّة التي يحتاج إليها في 
العلم بذلك ما لا يقدر أحدٌ من هؤلاء قدرّهء ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته علي أحسن وجه» 
اه. انظر: درء التعارض (۲۹-۲۷/۱). 
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ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه» ولا كمعرفة الأنبياء له؛ 
بل إذا حصلت للإنسان المعرفة: بالآدلة من القرآن» أو أخذ ذلك بالتلقين من 
أبويه في الصغرء أو بتقليده العلماء والصالحين في صغره؛ ثم بلغ وصمم على 
هذه العقيدة: فإنه مؤمن كامل الإيمان» وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي 
رتبها المتكلمون ووضعوها. 

بل قد صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام, 
وقالوا: هو محدث وبدعة في الدين» وقالوا: لو كان طريقًا صحيحًا لمعرفة الله 
سبحانه» لنبه الله سبحانه عليه في القرآن. ولأمر النبئٌ يوه به» وتكلمت به 
الصحابة ون . 

وقد علّم النبي بيا أصحابه الاستنجاء» ودلهم على جميع الأحكام؛ فلو 
كان الكلام من مهمات الدين؛ لنبه النبي كله عليه . 

ثم ذكر طائفة من نصوص الشافعي» والأئمةء في ذم الكلام وأهله'''. 

ع 2 

لم يكن بدعًا أن يتوارد تراث أصحابنا الشافعية على تلك المضامين 
السلفية» سواء في الجانب (الهدمي) للغلو الكلامي في (دليل الجوهر والعرض)› 
أو في الجانب (البنائي) لمصدر المعارف الإلهية عند السلفيين؛ وإنما الذي 
يسترعي الانتباه» ويستوجب التأريخ -فيما بدا لنا- أن يعثر الباحث على كثير من 
هذه المضامين» منثورة في التراث الكلامي» بل في التراث الاعتزالي نفسه» وهو 
الذي سنّ لمتكلمي المسلمين» سبيل (الجوهر والعرض). 

ففي تراث أبي عثمان الجاحظ. الرأس المعتزلي الكبير (ت: ١٠٠ه)‏ نلتقي 
بهذا التقرير : 

«.. الناس لم يعرفوا الله إلا من قبل الرسل. ولم يعرفوه من قبل الحركة 
والسكون. والاجتماع والافتراق» والزيادة والنقصان. 

.)١77-١17/١( انظر: الانتصار فى الرد على القدرية‎ )١( 


للف 


على آنا لا نشك أن رجالا من الموحدين قد عرفوا وجوها من الدلالة على 
الله» بعد أن عرفوه من قبل الرسل»ء فتكلفوا من ذلك ما لا يجب عليهم. 
وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر عليه عوامهم. من غير أن يكونوا تكلفوا 
ذلك لشك وجدوه» أو حيرة خافوها؛ لأن أعلام الرسل مقنعة» ودلائلها 
واضحة» وشواهدها متجلية» وسلطانها قاهرء وبرهانها ظاهر. .)2''7. 

لقد كان إيمان (الناس). إذاء عن طريق (النبوة) وأعلامها"'', ثم تلقى 
الناس من مشكاة النبوة» ما يحتاجون إليهم في أمر دينهم؛ هكذا يقرر الجاحظ : 
أن (أعلام الرسل): جلية» مقنعةء كافية» وأن ما سواهاء وإن دل على السبيل : 
فهو خفي» قد قامت البينة بغيره من البراهين الساطعة! ! 

ولتقرر ذلك المسلك ووضوحه. رأينا أبا حامد الغزالي. فيما بعد 
(ت: ١٠٠ه)‏ يلزم الفلاسفة به. ويقرر أنهم لا جواب لهم عن صحة هذه 
الطريق» إلا بمسالك عقلية» ثبت خطؤهم وافتضاحهم فيها : 

«.. وإذا ظهر عجزكمء ففي الناس من يذهب إلى أن حقائق الأمور 
الإلهية» لا تنال بنظر العقل» بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء ولذلك قال 
صاحب الشرع. صلوات الله عليه: «تفكروا في خلق الله» ولا تفكروا في ذات 
الله»؛ فما إنكاركم على هذه الفرقة» المعتقدة صدق الرسول. صلوات الله 
وسلامه عليه. بدليل المعجزة. المقتصرة في قضية العقل على إثبات ذات 
المرسل» المحترزة عن النظر في الصفات بنظر العقل» المتبعة صاحب الشرع فيما 
أت به من صفات الله تعالى» المقتفية أثره في إطلاق العالم» والمريدء والقادرء 


.)٦١ /٤( رسائل الجاحظ‎ )١( 
وهي‎ .)۱۳١۹-۱۳۸/١( انظر -أيضًا- تقرير ابن عبد البر المالكي» لهذا المعن في: التمهيد -ترتيبه-‎ )۲( 
وجهة سوف يوليها عنايته ابن الوزير اليماني في عدد من مصنفاته» وردوده على المتكلمين. انظر وجه‎ 
تقريره لذلك في مقدمته المهمة لكتابه (البرهان الساطع في إثبات الصانع وجميع ما أتت به الشرائع)‎ 
ص(750): ثم تفصيلها في الكتاب كله. وانظر أيضًا: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان‎ 
وقد اعتنئ في هذا الكتاب بنقد دليل الجوهر والعرض» وإثبات الصانع من غير طريقه.‎ ».)45-89( 
انظر ص(٠5) وما بعدها. وانظر تقريره لدلالة المعجزات» في: إيثار الحق على الخلق (57) وما‎ 


بعدها . 
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والحي» المنتهية عن إطلاق ما لم يأذن فيه» المعترفة بالعجز عن درك العقل 
حقيقته؟ ! 

وإنما إنكاركم عليهم بنسبتهم إلى الجهل بمسالك البراهين» ووجه ترتيب 
المقدمات على أشكال المقاييس» ودعواكم أنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقلية. 
وقد بان عجزكم» وتهافت الک 

ويأتي من بعد أبي حامد الغزالي (ت: ١٠٠ه):‏ تلميذه الفقيه المالكي› 
والمتكلم الأشعري: أبو بكر ابن العربي (ت: 4 5ه) الذي ينتقد بناء المعرفة 
الإلهية على هذا الدليل» باعتباره مخالفا لطريق السلف» صارفا عن ما فيه الغنئ 
(القرآن). يقول: 

«لم يختلف أحد من المتقدمين» من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين» 
في أن الا سان يريك و عفن + كدخ نشات المبتدعة» من القدرية وإخوانهم. 
فتكلموا بألفاظ الأوائل”''» مِن عرض وجوهر» وحامل ومحمول» وخاضوا في 
أن العرض يتجدد» وأن الجوهر الفرد لا يتعدد» وركبوا عليه أدلة التوحيد. 

وهذاء وإن كان يفضي إلى تحقيق» ولكنه خروج عن سيرة السلف. ويصلح 
للعَلبة في الجدال؛ وإلاء فقد أغنى الله في كتابه» بما وضع من أدلته؛ (وليس منا 
من لم يعن بالقران)!! 

ولو لم يُمَكنوا أنفسهم من هذه الألفاظ معهم» ولا انقادوا في تردادها في 
النظر إليهم؛ لكانوا قد سدوا من البدعة باباء وطمسوا وجها؛ فإن المداخلة لهم 
OE og Jk‏ 


)١(‏ تهافت الفلاسفة .)۱۸١(‏ وهي فكرة يُصَدَّق عليها غريمُه ابن رشد (ت: 540ه)؛ بل يحكيها -أيضًا- 
عن محققي الفلاسفة» وإن كان يَنظر -في كلامه- إلى جزء من الدعوئ» فقطء دون النظر إلى عموم 
المنهج: «والذي حكاه عن صفة إيمان من اتبع الشرع في هذه الأشياءء هو الذي يقول به محققو 
الفلاسفة؛ لأن قول من قال: إن علم الله تعالى وصفاته» لا تكيف» ولا تقاس بصفات المخلوقين» 
حت يقال: إنها الذات» أو زائدة على الذات» هو قول المحققين من الفلاسفةء والمحققين من 
غيرهم) اه. تهافت التهافت (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۲) يعني: الفلاسفة» فهم الذين يطلق عليهم (الأوائل) هناء وهذا وجه آخر من نقد الدليل» والتأريخ له. 

(۳) سراج المريدين في سبيل الدين» لابن العربي (۲/ 54). 


۷ 


وأما الاستدلال على (الوجود) و(الوحدانية)» بما نبهت إليه دلائل القرآن 
والسنة. من النظر فين دلائل الصنعة. وآثار القدرة. فى النفس. وفى العالم من 
حولناء عوضًا عن الأدلة الكلامية المشهورة؛ فقد رأيناه أيضًا عند المحدث 
الكبير» المشتغل بالجدل العقدي: محمد بن إسحاق بن منده (ت: ۳۹۵ه)» 
الذي يترجم في أول كتابه (التوحيد): «ذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات 
الواضحة الت جعلها الله کل دلیلا لعباده من خلقه. علئ معرفة وحدانيته ؛ من 
الإنسان [. .] والأرواح» وما ركب فيها ...'2. 

وقد شاع هذا الاستدلال. بعد ذلك في التراث السلفي› وما قاربه فى 
نقد الاستدلال وعرف أيضاء في بعص هذه الأدبيات: 2 (دلالة 
الأنفس ل > أخذا من قوله تعالويل: ریو اتتا فى الاق وف 

س2 0 )و و رر ےم قي 

أ ق يتت ل ته الق اوم يكف ريك ان عل کي ىء سيد 
ا لك Pray‏ 

يقول ابن القيم (ت: ١ملاه)‏ كدنه: «فبيّن سبحانه: أنه يري عباده من 
الآيات المشهودة العيانية» في الآفاق وفي أنفسهم؛ ما يبين لهم به أن آياته 
السمعية القرآنية» حق وصدق؛ فايات الرب تعالى العيانية الأفقية والنفسية› 
مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية» ثم دلالة آياته السمعية -التي لا تفيد اليقين عند 
هؤلاء-: أكمل دلالة على المطالب الإيمانية» من الأدلة الكلية المؤلفة من 
القياسات المنطقية؛ بل دلالتها على تلك المطالب» كدلالة الشمس على النهار. 


)١(‏ كتاب التوحيدء لابن منده (١//ا9)‏ ط فقيهي. ثم يتبعه بترجمتين حول نفس المضمون. انظر 
.)١١ 1°€/1(‏ 

(۲) انظر: إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير (57-"0)» تفسير ابن كثير (۷/ ۱۸۷) ط طيبة» العقيدة 
في اللهء د. الأشقر .)١51(‏ 

(۳) يقول ابن عطية: «والضمير في قوله تعالى: «إله الحق»؛ عائد على الشرع والقرآن» فبإظهار الله إِيَّا 
وفتح البلاد عليه تبين لهم أنه الحق» اه من المحرر الوجيز .)١17260/1(‏ وقد غلّط شيخ الإسلام من 
ظن أن الضمير عائد إلى اللهء لأجل تقرير هذه الدلالة. انظر: مجموع الفتاوئ (۳/١۳۳)ء‏ درء 
التعارض (#/ »)١75‏ الرد على الشاذلي .)۳٤(‏ غير أنه لا يُعَلّط الدلالة» بل يذكر هذه الآية في سياق 
تقريرها أيضًاء في غير موضع من كتبه» سوئ الموضع السابق. وانظر أيضًا: الصفدية (۱/ ۲۲۷) 
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ودلالة ضوء الصبح على الصباح› ودلالة الدخان على النارء والمصنوع على 
الصانع» ودلالة النجوم على الطرق ونحو ذلك. .»'. 

وهو المسلك الذي يقرره بقوة القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: 6١4ه).‏ 
ويجعله من أعلام النبوة» ودلائل الإعجازء ويجعله (مسلك الفقهاء) : 

«فأما ما يتضمنه القرآن من المعاني» والأدلة» والأحكام الشرعية» واستقامة 
جميع ذلك على النور" والامتحان» وزوال التناقض عند التفريع والاستنباط» 
ووضوح القول في ذلك على الأوقات» حتى إن أهل كل علم يلتجئون إليه في 
أصول علومهم» ويبنون عليه كتبهم . 

فإن المتكلمين إنما بنوا الكلام في التوحيد على ما ذكره الله تعالى في 
كتابه» نحو قوله: إت فى خَلق لسوت وَالْأرْضٍِ وَاخْيَكَفِ اليل وَاَلَارٍ لبت لَأُول 
الألتني »4 التق :هاا ممه امكو فى ا اوخ والب والتسور: 
والإعادة» وفي حدث الأجسام» وإثبات الأعراض» وفي وجوب النظر والتفكرء 
مما يطول ذكره. وهذه طريقة الفقهاء. لأنهم بنوا الكتب على ما ذكره الله تعالى 
في کتابه»!! 

ويعتني بهذه الدلالة: أبو اليد ابن رشد» الفيلسوف (ت: 58ه). في سياق 
نقده لدليل الجوهر والعرض» ويسميها: دليل العناية» والاختراع . 

ويستدل الراغب الأصفهاني (ت: بعد٠0٠5ه)‏ على أن معرفة الله إنما هي 
ببديهة العقل» وليست كسبية» كما يزعم جل المعتزلة على حد تعبيره بأن 
«اللهء كك: لم يبعث نبيا قطء دعا إلى إثبات الخالق. والإقرار بوجوده؛ 
بل كلهم بعثوا ليدعوا إلى معرفة آلاء الله» المؤدية إلى توحيد الله كك 


.)۷١٤-۷٦۳/۲( الصواعق المرسلة -الأصل-‎ )١( 

(؟) كذا في أصول الكتاب» واستظهر محققه أن تكون: «النظر». 

(6) المغني -إعجازالقرآن- 2)972:-7359/١5(‏ وانظر: 2»07577/١(‏ ونقل ابن الوزير نصًا قريبًا منه» عن 
كتاب (المحيط)». للقاضي عبد الجبار. انظر: العواصم والقواصم (/89). 

(5) انظر: مناهج الأدلة .)٠٠١-٠٠١(‏ ابن رشد وفلسفته الدينية» د. محمود قاسم .)١١5-95(‏ وقارن: 
بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ,.)001-6٠:٠ /١(‏ درء التعارض (0777”/9), حيث ينقل هذا 
المبحث عن ابن رشد» ويعلق عليه. 
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والاطلاع على الحكمة»"''. 

وأما إمام آهل الكلام» فخر الدين الرازي (ت: 5١6ه).‏ فإنه يذكر 
قول الله تعاليل: ًا رطا في الكت من سیو الآَفكمل: ٠]۳۸‏ ويذكر الخلاف في 
المراد ب (الكتاب) هنا: هل هو اللوح المحفوظهء أو القرآن الكريم» ويرجح 
الثاني» ثم يستشكل على ذلك الترجيح» بما مضمونه: أن القرآن ليس فيه تفاصيل 
مذاهب الناس ودلائلهم. في علم الأصول والفروع؛ فكيف يصح حمل الآية 
عليه؟ 

يجيب عن ذلك بقوله: «أما علم الأصول: فإنه بتمامه حاصل فيه؛ لأن 
الدلائل الأصلية مذكورة فيه» على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب. 
وتفاصيل الأقاويل: فلا حاجة إليها»”"' . 
ل 9 

لقد كان خفاء الدليل الكلامي. وذهابه عن طباع أكثر الخلق: أحد أهم 
وجوه النقد المنهجي التي وجهت إلى هذا الدليل. ورأت أن الواجب الاعتماد 
على غيره من (الجليات). ومن هذا المنطلق» نقرأ في التراث الاعتزالي الباكرء 
نقد الاعتماد على (الأعراض) في الدلالة على ا والاستعاضة عنها 
ب (الأجسام) الظاهرة للعيان» البادية فيها آثار الصنعة: 

ينتقد ابن الراوندي الملحد (ت: ۲۹۸ه) على هشام بن عمرو الفوطي 
(ت: 177ه) أنه كان يقول: «ليس في العالم لون ولا طعم. ولا رائحة» ولا حر 
ولا بردء ولا يُبْس ولا بلّة» ولا تأليف ولا افتراق؛ يدل على الله؛ وذلك أن 
هيئات الأجسام كلها تدل على خالقها». 

فيحرر أبو الحسين الخياط (ت: ٠70ه)»‏ في رده على ابن الراوندي» مراد 
صاحبه المعتزلي بذلك: «اعلم أكرمك الله أن هشامًا كان يزعم: أن الدلالة لا بد 


أن يعرف وجودهاء باضطرار. 


.)70-75( الاعتقادات» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)178/١17( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي‎ )۲( 
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قال: والأعراض إنما يعرف وجودها باستدلال ونظرء وإنما الأدلة عنده: 
الأجسام التي يعرف وجودها حسًا ومشاهدة؛ لأن الله إذا دل خلقه على نفسه. 
فقد قطع عذرهم. وأزاح عللهم؛ ولا بد في حكمته من أن يعرفهم ما نصب لهم 
من الأدلة على نفسه .. .)"!! 

لسنا على نَبَت من تفاصيل نظرية هشام الفُوَطيَء ولا حقيقة ألفاظه. 
ولا يعنينا ذلك هنا كثيرًا؛ وإنما الذي يسترعي العناية» هو ذلك المأخذ النقدي 
لدليل الجوهر والعرض؛ أن الحجة لا تقوم على العبادء ولا ينقطع عذرهم بمثل 
هذه الدقائق الخفيات ؛ بل لا بد أن تكون الدلالة على الخالق: ظاهرة. 
واضحة للعيان!! 

تتعمق هذه الوجهة النقدية» وتظهر في صورة أكثر منهجيةء على يد 
أبي عثمان الجاحظ (ت: 5060ه) الذي أسلفنا موقفه من الاعتماد على 
(النبوات)؛ حيث يخص هذه الدلالة بمصنف مستقل له : (الدلائل والاعتبار 
عل الخلق والتدس . 

لقد كان من جنايات الغلو الكلامي في هذه المسألة: أن تحولت هذه 
الدلالة الخفيةء المعقدة. غير المبرهنة في نفسها ؛ من مجرد (وسيلة) للوصول. 


.)٠١١( الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء للخياط‎ )١( 

(۲) يقول الشهرستاني في ترجمته لفرقة (الهشامية): «أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ... ومن بدعه في 
الدلالة على الباري تعالئ» قوله: إن الأعراض لا تدل على كونه خالماء ولا تصلح الأعراض 
دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقاء وهذا أيضًا عجب!!» اهء الملل والنحل .)77/١(‏ 

(۳) بعيدًا عن الجدل حول كتاب (الاعتبار)؛ فنحن نجد أصول هذه الفكرة أيضًا فى كتاب الحيوان. انظر: 
٠١9/9‏ وانظر أيضًا: (۱/ ١ .)۲۹۹/۳ ۲۱۱-۲۰٤‏ 

)٤(‏ انظر: مقدمة الكتاب »)١8-١1/(‏ ونهايته (۷۷) وما بعدها. وقد سماه ابن الوزير اليمانى: (العبر 
والاغتبار): ونقل غنه. اتطر: الجواصم ۳۴/5 ۳۷> وانظر تميقا ضاف خؤل الكتاب» .وتاثيرة في 
كل من الغزالي وابن القيم» للبحاثة المدقق: د. عبد الرحمن قائدء مقدمة تحقيقه لمفتاح دار السعادة 
لابن القيم .)٤١-٤١(‏ 

(6) يقول سيف الدين الآمدي: «وهذه الطريقة» وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض» وكونها زائدة على 
الجواهرء وإبطال القول بالكمون والانتقال؛ فقد يصعب بيان امتناع عرو كل جوهر عنها؛ بل وقد 
يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى الجوهر عنه في وجوده من الحركات والسكنات. وحدوث الحركة» 
وإن كان مسلَّما؛ فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السكون؛ بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه» - 


۲١ 


إل (غاية) تطلب في نفسها'''؛ حتئ إن من (وصل) بدونهاء قالوا له: لقد ضللت 
السبيل! ! 

يحكي أبو الوفاء ابن عقيل» المتكلم الحنبلي (ت: ١١٠ه)»‏ عن شيخه 
أبي القاسم ابن التَبّان المعتزلي (ت: بعد ١45ه0"“.‏ أن مدار الأمر كله إنما هو 
على (الوصول)؛ فإذا بلغت» فلا عليك مما لاقيت. أو استوعرت» في تلك 
السبيل : 

لإذا عوك اللة» ,وضدفق: وسله» وسكم فل ال ذلك واطيان يه فلا غلينا 
من الطريق» تقليدًا كان أو نظرًا أو استدلالاء حتئ إن الطريقٌ الفاسد إذا أذّاه إلى 
معرفةٍ الله كفئ؛ فلو قالَ: أنا أعرف الله سبحاته من طريق أني دعوت الله يومًا 
في غرض لي» فكان ذلك الغرض» وما دعوت سواه؛ فدلني ذلك على إثباته. 

وكذلك لو قال: قد سكنت نفسي إلى جميع ما جاءت به الأنبياءً 
-صلوات الله عليهم- من الوعدٍ بالبعث وغيره» فقيل له: بماذا سكنت نفسك إلى 
تصديقهم؟ فقال: لأن واحدًا منهم مع ما ظهر على أيديهم من الأفعال الإلهية. 


= وأنه لا أول لهء وفواته لا يدل علئ حدثه» وإن دل على أنه لم يكن له ذلك لذاته ... ولیس يلزم من 
كونه متعلق الإرادة» ومقتضئ القدرة أن يكون حادثاء كما لا يلزم أن يكون قديمّاء بل القدم والحدث 
إنما يعرض لما هو متعلق الإرادة والقدرة بأمر خارج عنهما!! 
هذا كله» إن سلم كون السكون أمرًا وجوديّاء ومعنئ حقيقيًا؛ وإلاء فإن سّلك القول بكونه أمرًا 
سلبيّاء ومعلومًا عدميًا؛ فإنه لا معن له إلا عدم الحركة» ولا يلزم من القول بإبطاله بوجود الحركة» 
أن يكون هو حادثًا؛ بمعنئ أن له أولا؛ إذ الأولية لا تتحقق إلا بعد الوجود. وإن سُلك ذلك لزم منه 
القول بسبق العدم على الوجود. والوجود على العدم» إلى ما لا يتناهئ؛ وفيه القول بقدم الحادث 
قطعًاء وعند ذلك: فالطريقة تكون منصوبة لنقيض المأخوذ!! ... وليس المقصود غير الإنصاف» 
وتجنب طريق الاعتساف. وإلا لما اهتممت بالكشف عن هذه العورات. ولا الإبانة عن هذه 
الغمرات» وهو إنما يعرفه الفطن الثبت الواعي» لا الجاهل العنيد المتعامي!!» انتهئل. غاية المرام في 
علم الكلام» للآمدي (557-*2)777 وانظر أيضًا : مناظرات الرازي في بلاد ما وراء النهر .)57-5٠(‏ 

)١(‏ سبق هنا نقل ذلك عن الخطابيء والسّمْعانيَ» وفي مبحث: (الكلام الأشعري. .)» نقلناه عن 
اللالكائي. 

(۲) يقول الذهبي في ترجمة ابن عقيل: «وأخذ علم العقليات عن شيحّي الاعتزال: أبي علي بن الوليدء 
وأبي القاسم بن التبان» صاحبي أبي الحسين البصري» فانحرف عن السنة» اهء سير أعلام النبلاء 
(555/19). 


<۲۲ 


لم يدع الإلهية كعيسئ أو موسئء وقد اذَّعاها من لم بل مَبلعّهم» كفرعونَ بمجرّدٍ 
القدرة على المال قال: #أليّس لي مُلْكُ مص [ايْوْوِْ: ١0]؛‏ فإن إيماته مقبولٌ. 
ودليله عل ذلك مدخول». 

وأما أبو حامد الغزالي (ت: ١٠٠ه)»‏ فيطول في تحرير ذلك المقام : 

«من أشد الناس غلوًا وإسرافاء طائفة من المتكلمين؛ كمروا عوام 
المسلمين» وزعموا أن من لا يعرف الكلامَّ معرفتناء ولم يعرف الأدلة الشرعية 
بأدلتنا التي حررناها: فهو كافر"'“!! 

نولأ عمقو رحو الله ارات علا عات اوا وجلا الخ وفنا 
AE aa E E‏ 

ثم جهلوا ما تواتر من السنةء ثانيًا؛ إذ ظهر لهم في عصر رسول الله كَل 
وعصر الصحابة» وء حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب» كانوا 
مشغولين › قبل إسلامهم» بعبادة الوثن» ولم يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به 
لم يفهموه. 

ومن ظن أن مدرك الإيمان: الكلامء والأدلة المجردة» والتقسيمات 
المترتبة» فقد ابتدع. بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده» عطية وهدية من 
عنده؛ تارة: ببينة من الباطن»ء لا يمكنه التعبير عنها. وتارة: بسبب رؤيا في 
المنام.وتارة: بمشاهدة حال رجل متدين» وسراية نوره إليه عند صحبته 
ومجالسته.وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى النبي با جاحدًا به 


)١(‏ يقول الإمام أبو العباس القرطبي: «لو لم يكن في الكلام شيء يذم بهء إلا مسألتان هما من مبادئه؛ 
لكان حقيقًا بالذم» وجديرًا بالترك. إحداهما: قول طائفةٍ منهم: إن أول الواجبات الشك في الله 
تعالى . الثانية: قول جماعةٍ منهم: إن من لم يعرف الله تعالئ بالطرق التي طرقوهاء والأبحاث التي 
حرروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافرٌ. فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين» من السلف الماضين» 
وأئمة المسلمين» وأولُ من يبدأ بتكفيره أباؤه وأسلافه وجيرانه؛ وقد أورد على بعضهم هذاء فقال: 
لا تُسْنْع على بكثرة أهل النارء أو كما قال» اه من المفهم (7/ 225917 وفي النص تحريفات» أصلحتها 
مستعيئًا بنصٌ تلميذه أبي عبد الله القرطبي في تفسيره (۷/ 0731 . 

(۲) نقل في ذلك عن ابن فورك أنه قال: «لو لم يدخل الجنة التي عرضها السموات والأرضء إلا من 
يعرف الجوهر والعرض: لبقيت خالية»!! نقله السنوسل في شرح الكبرى )٤١(‏ من حواشي الحامدي» 
وانظر: الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين» للوهراني (۳۲-۳۱). 


<Y 


منكرًا. فلما وقع بصره على طلعته البهية» زادها الله شرفا وكرامة» فرآها يتلألاً 
مها أثوار السوة». فال واللة ها هذا نوهه كات وسالة أن عرض عله 
الإسلام» فأسلم. 

وهذا وأمثاله أكثر من أن تحصى» ولم يشتغل واحد منهم بالكلام» وتعلم 
الأدلة؛ بل كان يبدو نور الإيمان بمثل هذه القرائن في قلوبهم» لمعة بيضاء» ثم 
لأ رال توداذ إشزاقا تمشاعدة تلك الأحوال العظيهة : وتلاوة القران» وتصفة 
القلوب. 

فليت شعري!! متئ نقل عن رسول الله يله أو عن الصحابة وَقير» إحضار 
أعرابي أسلمء وقوله له: الدليل على أن العالم حادث: أنه لا يخلو عن 
الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث حادث . وأن الله تعالئ عالم بعلم» وقادر 
بقدرة زائدة على الذات» لا هي هوء ولا هي غيره» إلى غير ذلك من رسوم 
المتكلمين . 

ولست أقول لم تجر هذه الألفاظ. ولم يجر أيضًا ما معناه معنئ هذه 
الألفاظ؛ بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون تحت 
ظلال السيوف» وجماعة من الأسارئ يسلمون واحدًا واحدّاء بعد طول الزمان 
اعا لقره وكاتوا إذا ‏ ق کل الشهافةه عل الفبلذة والركاته وروا 
إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها. 

نعم؛ لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذِكْرٌ أدلة المتكلمين» أحدّ أسباب 
الإيمان» في حق بعض الناس» ولكن ليس ذلك بمقصور عليه؛ وهو أيضًا نادر. 

بل الأنفع : الكلام الجاري» في معرض الوعظء كما يشتمل عليه القرآن. 

فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين» فإنه يشعر نفوس المستمعين بأنه 
فيه صنعة جدلٍء لِيَعجرٌ عنه العامّىَء لا لكونه حمًا في نفسه. وربما يكون ذلك 
سببًا لرسوخ العناد في قلبه ... ؛ ولذلك لم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه 
المجادلات» بل شددوا القول على من يخوض في الكلام» ويشتغل بالبحث 
والسؤال)”''. 


= وانظر نحوًا من هذا التقرير في: إلجام‎ »)١57-١6٠0( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي‎ )١( 


٤ 


لقد جتّت الصنعة الجدلية الخاصةء على العقل. في تحرّرهء ونظرهء فقيدنه 
بدليل خاص» على ترتيب سابق» يتقلده اللاحق» و(يلتزمه)» وقامرت ب (أعز ما 
بطل لأجل 50 (الدليل)؛ وابتدعت تلازمًا باطلًا بين تصحيح ذلك 
(الدليل)» وثبوت (المدلول)ء لتقول» في التحليل الأخير: إن مَن طعن في 
ذلك الدليل؛ فهو من (الملحدين)""» ومّن لم يسلكه كان من (الضالين)!! 

يقول أبو القاسم اللالكائي (ت: 518ه). في تأريخه لظهور الكلام 
الأشعري: 

«.. وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة» رغبة للغلبة» وقهر 
المخالفين للمقالة؛ ثم اتخذوها دينا واعتقاداء بعدما كانت دلائل الخصومات 
والمعارضات» وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين» وتسمّوا بالسنة 
والجماعة» ومن خالفهم. وسموه بالجهل والغباوة. .72" . 

وسوف نجد هذه الوجهة التحليلية النقدية» عند الراغب الأصفهاني 
(ت: بعد٠٠هه)ء‏ في توطتته لمصنفه في (الاعتقادات) : 

«وأذكر الحق الذي كان عليه أعيان السلف» من الصحابة والتابعين» قبل أن 
حدثت البدعة من قوم: يخذلون الدّين» ويزعمون أنهم تاره :و ريون 
ويزعمون أنهم عُمَارًه. ويُظفِئون نوره» ويُخَيّلونَ أنهم يوقدون ناره» ويرفعون 
منارّه!! . 


= العوام عن علم الكلام (75-59). وانظر أيضّاء بتوسع» رسالة: الجيش والكمين» للوهراني )١7(‏ 
وما بعدها. درء التعارض (۸/ ۳۳۸-۳۴۳۷ .)55١ ۳٥۸ ۳٤۷‏ 

)١(‏ (بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول)» هكذا يصرح التقعيد الكلامي» على يد الباقلاني» الذي كان 
أول من قاله -فيما يؤرخه ابن خلدون- ثم تبعه قوم من المتعصبين. انظر: المقدمة (577-871). 
وانظر حول بطلان هذه الفكرة: أبكار الأفكارء للآمدي »)۲٠٠-۲۰۸/۱(‏ شرح المواقف»› 
للجرجاني» وحواشيه (۲۷-۲۱/۲). 

(۲) يقول أبو المعالي الجويني» في سياق تقرير دليل الجوهر والعرض: «والأصل الرابع: يشتمل على 
إيضاح استحالة حوادث لا أول لهاء والاعتناء بهذا الركن حتمٌ؛ فإن إثبات الغرض منه يزعزع جملة 
مذاهب الملحدة .. .» اه. الإرشاد (55). 

(۳) شرح أصول أهل السنة والجماعة »)١18/١(‏ وقد سبق نقل كلامه بطوله في مبحث: (الكلام 
الأشعري. .). 


° 


قد صار كثير منهم» بسوء تَأتّيهم» من قُطّاع الطريق على القاصدين إلى 
الله» ليصدوا عن سبيل الله مَّن آمن» يبغونها عوبًا. فإنهم إذا رأوا عاميّاء سليم 
الناحية» مستقيم الطريقة. معتكفا على العبادة» موديًا للأمانة» مراعيًا للسنة 

والجماعة» يرجو رحمة الله» ويخاف عذابه = يقولون له: ما ينفعك ما تفعل» 

وأنت ما لم تعرف الله بالدلائل» كعابد وثن» ومعتكي على صنم» ولا ينفعك 

أعمال الخير !! ٠‏ 1 

فإذا خوّفوه» تخويف الشيطان أولياءه» فسألهم عن الهداية؛ ذكروا له دلائل 
يفَصر فهمه عن إدراكهاء ويغرسون في فل أن الناس» ما عداهم: أغنام. 
باق فاه + : 

لقد تناءت (الصنعة). عن (الفطرة)؛ فغيبتهاء وغابت عنها؛ وغمض عنها 
المطلوب”"'؛ وهو لائح (ظاهر)» وبعّدت الوصول؛ وهو (قريب)!! 

يروي لنا الأديب» والفيلسوف الشافعي, أبو حيان التوحيدي (ت: بعد 
٠‏ ه)» عن شيخه الفقيه الشافعي المُبَرّء أبي حامد المَرْوَرّذي (ت: 57اه) 
هذا النص: 

«سأل رجل جعفر بن محمد (= الصادق» ت: 58١ه)‏ فقال له: 

ما الدليل على الله تعالئ» ولا تذكر لي: العالم» والعرض» والجسم؟ 

فقال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. 

قال : فهل عصفت بكم الريح» حتئ خفتم الغرق؟ قال: نعم. 

.)١160-١5( الاعتقادات.‎ )١( 

(۲) يقول أبو العباس القرطبي» في شرح قول النبي يَكلِِ: إن أبغض الرّجالٍ إلى الله؛ الأَلَدّ الخَصِم) : 
«وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كخصومة أكثر المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد 
إليها كتاب اللهء وسنة نبيه كَل وسلف أمته؛ إلى طرق مبتدعة» واصطلاحاتٍ مخترعدء وقوانين 
جدلية» وأمور صناعيةء مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بشبهها على 
الخد قبينا كه ريما بعد عا :وشكوك دهت الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم 
لا أعلمهم. > فكم من عالم بفساد الشّبهة لا يقوئ على حلّهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة 


علمها! ڈ ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعًا من المحال لا يرتضيها البْلْه» ولا الأطفالء لما 
بحثوا عن ا والأكوان والأحوال. .» اه. المفهم (540/5). 


ا 


قال: فهل انقطع رجاؤك› من المركب» ومن الملاحين؟ قال: نعم . 
قال: فهل تتبّعتُ نفسُك أن ثم من يُنجيك؟ قال: نعم . 
قال: فإن ذلك هو الله تعاليل!!)0''. 


.)7١57/5( البصائر والذخائر للتوحيدي‎ )١( 


۷ 


البحث العقدي عند الشافعية 


(دراسة لأهم مسائل الخلاف بين السلفيين والأشاعرة) 


الفصل الأول 


بحوث عامة فى أحكام الصفات الإلهية 


المبحث الأول 
إثبات الصفات بين التوحيد والتشبيه 


هذه المسألة المنهجية من الأهمية بمكان؛ فإذا كان التوحيد هو عنوان 
دين الله كلّهء فلقد كان مفهوم (الوحدانية)» وانعكاس ذلك على الفكر الكلامي : 
هو المَمْرق الأهم بين طريق أهل الإثبات» ومسلك نفاة الصفات"'“!! 

فأما أهل الإثبات: فعندهم أن إثبات الصفات» هو من جملة مفهوم (توحيد 
الله) فتوحيده سبحانه يتضمن إثبات أسمائه الحسنول. وصفاته العلى» على ما يليق 
بجماله» وجلاله. سبحانه. وهو ما يؤرخ له شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 
بقوله: «أهل الإثبات» من أهل السنة والحديث» يصنفون كتب التوحيد» 
يضمنونها ثبوت الصفات التى أخبر بها الكتاب والسنة؛ لأن تلك الصفات فى 
كاه ققدي ا 38 ١ i‏ 

ومن الأمثلة العملية على ذلك من تراث أهل الحديث: 

أن الإمام البخاري (ت: ١١٠٠ه)‏ يترجم في و کت اا 


)١(‏ انظر: فتح الباري (۱۳/ ۷١)ء‏ أصول الدين عند الطبري »)١55-١505(‏ وأيضًا: الزينة» لأبي حاتم 
الرازي» الإسماعيلي (45). 

(۲) في الأصل -في الطبعتين-: «تقتضي»»؛ ولعل الصواب ما أثبتّه» وهو مقتضى السياق. 

(۳) بيان تلبيس الجمهمية (7/ :)١59‏ ط المجمع. 

)٤(‏ يلاحظ أن بعض نسخ صحيح البخاري تسمي هذا الكتاب: «الرد على الجهمية وغيرهم»» وبعضها 
تجمع بينهما: «التوحيد» والرد..». انظر: حاشية صحيح البخاري -المتن- (۱۳۹/۹) ط الشعب» 
وانظر أيضًا: فتح الباري (701//175), وهذا الجمع في الواقع هو مراد البخاري كثه. 


e 


وعامته في هذا الغرض: إثبات ما جاءت به النصوص من الأسماء والصفات» 
دون تفريق بين شيء مما جاءت به اللسواض 7 

وابن منده (ت: ١۳۹ه)‏ يؤلف -علل طريقة الإثبات- : (كتاب التوحيد» 
ومعرفة أسماء الله كق وصفاته. على الاتفاق والتفرد)» ويخص الرد على الجهمية 
بكتاب آخرء جميع أبوابه في إثبات الصفات . 

وللإمام الترمذي (ت: ۲۷۹ه)» تلميذ الإمام البخاري النجيب» نص نفيس 
في بيان منهج آهل الحديث في ذلك الباب» وإبطال شبهة التشبيه» عن إثبات 
الصفات» وفق المنهج السلفي : 

فقدروئ في سننه (1۲۲)» حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كي : «إنَّ الله يقبّلُ الصّدقَةٌ ويأخذها بيمينه فيربّيها لأحدكم كما يربّي 
أحدُكم مُهْرَه» حتى إن اللّيُمة لتصير مِثْل أحدٍء وتصديقٌ ذلك في كتاب الله وق : 

هو يبل اويه عن عاو وَيَأَحْذٌ الصَّدَقتٍِ» [ال: 01٠١:‏ و: «إيمحق آله ليرا 

ویربی لْصَدَقَتِ 6 1[ : ۷١‏ . وقال: «هذا حديث حسنٌ صحیح» وقد روي عن 
عائشة» عن النبي يي نحو هذا. 

ثم أتبع رواية الحديث بقوله: 

«وقد قال غير واحد من أهل العلمء في هذا الحديث وما يشبه هذا من 
الروايات؛ من الصفات. ونزول الرب تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ 
قالوا: 

قد تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهم. ولا يقال: كيف؟ 

هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا 
في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف!! وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة. 


وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه!! 


ا 


التوحيد من صحيح البخاري (۲۹-۲۸/۱). 


٤ 


وقد ذكر الله كك في غير موضع من كتابه: اليدء والسمع» والبصر؛ فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم 
يخلق ادم بيده» وقالوا: إن معنئ اليد هاهنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيهء إذا قال: يد كيدء أو مثل يد 
أو سمع كسمع. أو مثل سمع؛ فإذا قال: سمع كسمع. أو مثل سمع. فهذا 
اا 

وأما إذا قال» كما قال الله تعالى: يدء وسمع» وبصر؛ ولا يقول: كيف› 
ولا يقول: مثل سمعء ولا ا فهذا لا يكون تشبيهاء لل ل 
تعالئ في كتابه: ليس كُمثَلِوء ىء وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير» الفئ: "061١‏ 
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وأما طرف نفاة الصفات» فعليل رأسه» عند عامة المؤرخين. ونقلة 
المقالاات: الجهم بن صفوان (ت: 178١ه).‏ الذي بن مذهبه -فيما يؤرخ له 
الإمام أحمد (ت: ١15ه)-‏ على «أن من وصف من الله تعالئ شيئًا"» مما 
وصف به نفسه في کتابه» أو حدّث به عنه رسوله یی كان كافرّاء وكان من 
المشبهة. فأضل بكلامه بَسْرًا كثيراء» وتبعه على قوله رجال من أصحاب 
أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيدٍ بالبصرة» ووضع دين الجهمية»” . 

وهو نص في غاية من الأهمية» في تحليل وجهة الجهم» وأصله الذي دفعه 
إلى إنكار الصفات» وأثر ذلك في تأويل نصوصهاء ثم انتقال هذه الفكرة إلى من 
تبعه من المعتزلة وغيرهم من ورثة الفكرة الجهمية“ . 
)١(‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في فضل الصدقة (//751). 


(۲) في ط السلفية: «وصف الله بشيء»» وهي كذلك في بعض النسخ الخطية» كما ذكر محقق ط 
الكوينت: 

(۳) الرد علئ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (۷٠۸-۲٠۲)ء‏ ط الكويت المحققة )۲٤(-‏ ط السلفية-. 

(5) سبق أن أشرت -أصول الدين عند الطبري -)۲٤١(‏ إل مصطلح الجهمية» ومدلوله في الفكر الكلامي. 
وبالإضافة إلى مصادري هناك يمكن مراجعة نص مهم للغاية حول تلك الفكرة» عند ابن تيمية في 
التسعينية /١(‏ 56؟1-١77/1).‏ 


to 


وأما ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)»‏ فيتقدم خطوة أخرى في التأريخ لهذه المقالةء 
ويقرر أن نفي النفاة هو نوع من التعمق في فهم التوحيد بالنظر العقلي: «وتعمق 
آخرون في النظرء وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه» فأبطلوا 
الف لي 
وعن هذا المأخذ: التعمق في النظر العقلي لمفهوم التوحيد» بن المعتزلة. 
الموحدة؛ أو أهل التوحيد» كما أطلقوا على أنفسهم» مسلكهم في الصفات»› 
باعتبار أن نفي الصفات عن الله تعالئ» هو من مفهوم التوحيد؛ وأن إثباتها 
يقتضي أن يكون لله شريك في القدم» ويقتضي إثبات الجسمية لله تعالئ» ويستلزم 
حدوثه» وينافي قدمه الواجب له . 
يقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): «ثم إن الجهمية» من المعتزلة وغيرهم. 
أدرجوا نفي الصفات في مسمئ التوحيد؛ فصار من قال: إن لله علما أو قدرة. 
أو إنه يرئ في الآخرة» أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» يقولون: إنه 
مشبه ليس بموحد. 
وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا: من قال 
إن الله عليم قدير عزيز حكيم: فهو مشبه ليس بموحد ”". 
وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات؛ لأنَّ في كل 
ا ف ل“ 
(1) الاختلاف في اللفظ .)۳١(‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۸۱) وما بعدهاء (1770-17757), (73940-7484). المحيط بالتكليف 
(۱۷۷) وما بعدهاء وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين /١(‏ ١۲۳-١۲۳)ء‏ تفسير سورة الإخلاص» لشيخ 
الإسلام .)٠٠٠(‏ 
(۳) يقول ابن عساكر: «وذكر أبو العباس المعروف بقاضي العسكر» وكان من كبراء أصحاب 
أبي حنيفة طبه : أنه نظر في كتب صنفها المتقدمون في علم التوحيدء قال: فوجدت بعضها للفلاسفة» 
مثل إسحق الكندي والإسفرازي وأمثالهماء وذلك كله خارج عن الطريق المستقيم» زائغ عن الدين 


القويم» لا يجوز النظر في تلك الكتب» لأنه يجر إلى المهالك؛ لأنها مملوءة من الشرك والنفاقء 
مسماة باسم التوحيد!!» اهء تبيين كذب المفتري .)١79(‏ 

)٤(‏ حكيئل أبو حيان التوحيدي» عن شيخه الفيلسوف أبى سليمان المنطقى» ما يدل على تبنيه لهذا الموقف. 
انظر المقابسة رقم (37) من كتابه: المقابسات (704-781)» وأيضًا: الهوامل والشوامل» رقم 
(۱۲۲)» ص(1580-77/8). 


۳٦ 


شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم -بزعمهم- له 
بالأحياء. . 

فصار هؤلاء الجهمية المعطلة. يجعلون هذا توحيدا؛ ويجعلون مقابل ذلك : 
التشبيه. ويسمون أنفسهم الموحدين)”''. 

والواقع أن (الغلو) في منزع النفي لدى الفلاسفة» لم يكن فقط لأجل أنهم 
لم يقفوا عند تعطيل الصفات. حتئ تخطوا ذلك إلى تعطيل الأسماءء والذهاب 
إلى أن إثبات الأسماء تشبيه؛ بل انتقل إلى ما هو أدخل فى التعطيل والإلحاد فى 
آيات الله من ذلك؛ فإذا كانت سهام (التشبيه)» التي يطلقها (أهل الكلام)» إنما 
كانت موق ل (الموقف السلفي)». و(فهم أهل الإثبات) للكتاب (الكريم؛ 
المقدس)؛ فلقد انتقل الغلو الفلسفى بموقف (التشبيه) إلى (نص) الكتاب» نفسه؛ 
صرفاء بلا تأويل» أو تلوين مذهبي ؛ ليخلص من ذلك ابن شنا (ت: 578ه). 
إلى أن التوحيد بمفهومه الفلسفي لا ينبغي التماسه من القرآن» بلهَ غيره من الكتب 
السماوية: 
0 الشرع. والملل الآتية على لسان نبى من الأنبياء : يرام بها خطاب 
الجمهور كافة. 

ثم من المعلوم الواضح: أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة 
التوحيد؛ من الإقرار بالصانع موحدّاء مقدّسًا عن الكمّ والكيف» والأين والمتىء 
والوضع والتغير» حتىئ يصير الاعتقاد به أنه ذاثٌ واحدة» لا يمكن أن يكون لها 
شريك في النوع. أو يكون لها جزع وجودي کم أو معنوي. ولا يمكن أن تكون 
خارجةً عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصمحٌ الإشارة إليه أنه هناك = ممتنعٌ 
القاؤه إلى الحمهور؛ ولو ألقى هذا على الصورة [كذا] إلى العرب العاربة» 
أو العبرانيين والأجلاف» لتسارعوا إلى العناد. 


— 


)17/١( وانظر فصلا مهمًا حول تلك القضية: بيان تلبيس الجهمية -قاسم-‎ )۱۸۳-٠۸۲( التدمرية‎ )١( 
وما بعدهاء اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 86015) وما بعدها. وانظر أيضًا:‎ )5 5١ /١( وما بعدهاء‎ 
.)”هال/١6( المطالب العاليةء للرازي (۳/ 6 ) فتح الباري. لابن حجر‎ 
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واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه: إيمان معدوم أصلا”'' . ولهذا ورد 
(التوارة) تشبيهًا كله» ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر المهم 
شيءَ» ولا أت بصريح ما يُحتاج إليه من التوحيد بيان مفصّلٌ؛ بل أتئ بعضه على 
سبيل التشبيه في الظاهرء وبعضه تنزيهًا مطلمًا عامًا جذاء لا تخصيص فيه 
ولا تفسير له وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحضف . ."!! 

وإذا كان مبدأ النظر هو تنزيه الخالق. عن ... (كل شيء)!!» واعتبار 
ذلك التنزيه (العدمي)» هو مفهومهم عن التوحيد الفلسفي؛ «ظهر أن توحيدهم 
هذاء وتنزيههم هذا: دهليز التعطيل والزندقة» وأن من كان أعظم تعطيلا 
وإلحادا؛ كان أحق بتوحيدهمء وتنزيههم هذا.."". 

کل كد 

وأما الأشاعرة: فنحن نجد فيما بين أيدينا من مصنفات أئمتهم: الانتصار 
لمبدأ الإثبات. وأنه من جملة (التوحيد)؛ فالأشعري (ت: ١٤۳۲ه)‏ يقرر في الباب 
السادس من الإبانة: (الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين)» مشابهة 
الجهمية النفاة للنصارى : 

«ونفيل الجهمية أن يكون لله تعاليل وجهء كما قال. وأبطلوا أن يكون له 
سمع وبصر وعين» ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى لم تثبت الله سميعًا بصيرًاء 
إلا على معنيل أنه عالم» وكذلك قالت الجهمية ...2» ثم قال بعده: 

«قالت الجهمية: إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصرء وإنما 
قصدوا إل تعطيل التوحيد. والتكذيب بأسماء الله تعالى e‏ 


)١(‏ يشير القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى هذه الفكرة (الباطنية)» ويعتبرها من إلقاء (الزنادقة). انظر: 
تثبيت دلائل النبوة .)١١ /١(‏ 

(۲) الأضحوية (/ا48-9). وانظر بعض عناصر هذه الفكرة في : الإشارات (۳/ )٤۸4١-٤۷۲‏ الإلهيات من 
الشفا .)۳۹١-۳٠١١(‏ الرسالة النيروزية -ضمن نودار المخطوطات- (۲/ .)١۷‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية )١75/١(‏ ط قاسم . 

)٤(‏ الإبانة (۲۲٠-۳١٠)ء‏ ط د.فوقية حسين. والأشعري يناقض هنا -فيما يبدو- اتهام المعتزلة لأهل 
الإثبات بمشابهة النصارى في قولهم بالأقانيم» كما سبقت الإشارة إليه عندهم. ومن الطريف أن إحدى 
النسخ الخطية لكتاب الإبانة -معهد المخطوطات (۷۸) توحيد- تحمل اسم: كتاب التوحيد» = 


۴۸ 


وهى نفس الفكرة التى يقررها أبو بكر الباقلانى (ت: ١١٠٠٤ه)‏ بعله 
بوضوح : 
ونفي النقائص عنه. الدالة على حدوث من جازت عليه. والتوحيد له هو: الإقرار 
انه ثابت موجود» وإله واحد فرد معبود» ليس ماله شيء 2000 وَأنة قديم 
با اتد وضفات"ذاته- ال مها الحياة: . > :وأكير آنه ذو الوجة الباق بعد 
تقضن الماضات ٠‏ والبدية اللتية نطى بان اتهما له القران > وأنهما لسا 
بجارحتين» ولا ذواتي“ صورة وهيئة» والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته 
القرآن» وتواترت بذلك أخبار الرسول ن ...» وأن عينه ليست بحاسة من 
الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس»”"' . 

بينما نجد الفكر الأشعري المتأخر يتجه نحو النزعة الجهمية» في اعتبار 
إثبات ذلك منافيًا للتوحيدء فيما يعبر عنه الرازي (ت: 557ه) فى آخر كتابه: 
أساس التقديس» حين عقد فصلا: في أن من يثبت كونه تعالئى جسما -ومراده 
بهم: من يثبت الصفات الخبرية- متحيدًا ميخيضنا بجهة معينة -ومراده بهم: من 
یت العلو والاستواء-. هل يحكم يكفره أم لح 

ويحكى فى ذلك قولين: «أحدهما: أنه كافرء وهو الأظهر"!!». 

ثم قال : 

«وهذا بخلاف المعتزلي؛ فإنه يشت موجودا وراء هذه الأشياء التي يشار 
إليها بالحس» إلا أنه خالفنا فى صفات ذلك الموجود. 


= للأشعري» وهو هو: الإبانة» كما تأكدت من النسخة بنفسي» وكذلك ذكرت د. فوقية في مقدمة تحقيق 
الإبانة (۱۸۷). 

. في الأصل: «ذوي»ء والصواب ما أثبتّه» وفي القرآن الكريم: (ذواتى أكل خمط)‎ )١( 

(۲) رسالة الحرة -الإنصاف- .)۲٤-۲۳(‏ وقد نقل ابن تيمية -بيان تلبيس الجهمية (۲/ 75) ط قاسم- نصًا 
مهما للغاية في بيان منهج الباقلاني في الإثبات» من كتاب: «الرد على من نسب إلى الأشعري غير 
قوله»» وفي الفتاوئ -الحموية- (44-48/0) نص آخر عن كتاب «الإبانة»» وكلاهما من كتب 
الباقلاني المفقودة» وانظر النصين» مع اختصارء عند الذهبي في العلو: (7094-17604- مختصر). 

(۳) قارن: الشامل للجويني )١74-١1(‏ حيث يحكي القولين عن الأشعري» ويميل إلى عدم التكفيرء 
وينقل عنه ابن تيمية تصريحه بعدم التكفيرء وأنه المنصور عندهم. انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
)1١8-٠07‏ ط قاسم. 


۹4 


والمجسمة: يخالفوننا في إثبات ذات المعبودء ووجوده» فكان هذا 

الخلاف أعظمء فيلزمهم الكفر؟!!. 
e‏ يك 

إن موقف الشافعية السلفيين هو نموذج واضح للوجه المقابل للتصور الذي 
عرضناه لدئ الجهم ومن وافقه: ظ 

فمحمد بن خفيف الشیرازیٰ (ت: الالاه) يصنف كتابًا يقرر فيه طريق أهل 
الإثبات» ويسميه: (اعتقاد التوحيد؛ بإثبات الأسماء والصفات)”''. 

وأما فكرة التشبيهء التي كانت من أهم أصول موقف النفاة”"» فقد تكلم 
الشافعية في نقدها؛ أعني: في نقد بناء موقف النفي» وتعطيل الصفات الثابتة» 
عليهاء وبيان أنه لا تلازم بين إثبات الصفات» على ما جاءت به النصوص› 
والقول بالتشبيه : 


يقول قِوَام السنة الأصبهاني (١٠٣٠ه)“‏ : 


)١(‏ أساس التقديس .)۲٠١١(‏ وهو تقرير كاشف عن إعادة ترتيب المواقف» وتطور التحيزات؛ نأيا عن 
طرف الإثبات» ونزوعا إلى التكفير؛ في مقابل: التقارب مع الوجهة الاعتزالية» والبحث عن (القواسم 
المشتركة)» والنزوع إلى الإعذار!! 
عل أن الرازي قد عادء ونقض ما ذهب إليه هنا في كتابه المهم (نهاية العقول). انظر نقل ابن تيمية 
لذلك وتعليقه عليه في: بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٤۸٤‏ وما بعدهاء ط المجمع. 
وعن هذه الوجهة المتأخرة. يعبر تاج الدين السبكي (ت: الالاه) في عبارة فجة للغاية -طبقات 
الشافعية :-)١97-١9١/6(‏ أنه لا إنكار في أحد قولي الأشاعرة: «التأويل؛ أو التفويض مع اعتقاد 
التنزيه؛ إنما المصيبة الكبرئ والداهية الدهياء: الإمرار على الظاهرء والاعتقاد أنه المراد» وأنه 
لا يستحيل على الباري؛ فذلك قول المجسمة عباد الوثنء الذين في قلوبهم زيغ؛ يحملهم الزيغ على 
اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة؛ عليهم لعائن الله تترئ»؛ واحدة بعد أخرى ...؟!!4, وهي عبارة غنية عن 
التعليق!! وللكوثري نحو منها في حاشيته على تبيين كذب المفتري (۲۸). 

(؟) انظر: فتاوئ ابن تيمية .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر: قانون التأويل» لابن العربي (/71١)؛‏ وحاشية محققه» رقم .)١(‏ 

)٤(‏ ننبه هنا إلى أن قِوَام السنة الأصبهاني (ت: 018ه) يبدأ كتابه» بعد الخطبةء بباب في التوحيدء يليه 
فصل في تقرير الصفات» وبيان منهج السلف» ثم فصل في النهي عن طلب التكييف في ذات الله 
وصفاته» وفصل آخر بنفس العنوان تقريبّاء وهكذا تمضي كثير من فصول الكتاب. انظر: الحجة 
)۸0/۱1 اق لاق (١١١‏ 
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«ومذهب أهل السنة: إثبات ما أثبت الله لنفسه» من الوجه واليد» وسائر ما 
أخبر الله به عن نفسهء وليس قولنا: إن لله وجهًا ويدّاء موجبًا تشبيهه بخلقه 
أضلا ءل كل ماغنا ية عن سه فهو حى وقوله الى نقول:جها قال 
ولا نزيد شيئًا»”''. 

وينقل قوام السنة» عن أبي زرعة الرازي». أحد أئمة آهل الحديث 
(ت: 555ه)ء قوله: 

«المعطلة النافية: الذين ينكرون صفات الله يك التي وصف بها نفسه في 
كتابه» وعلىل لسان نبيه علد في الصفات» ويتأولونها بآراة تهم المنكوسة» علل 
موافقة ما اعتقدوا من الضلالة» وينسبون رواتها إلى التشبيه . 

فمن نسب الواصفين ربهم تبارك ن بما وصف به نفسه في كتابه. 
وعليل لسان نبيه مء من غير تمثيل ولا تشبيه؛ إلى التشبيه: فهو معطل نافي» 
ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه: أنهم معطلة نافية. 

كذلك كان آهل العلم يقولون» منهم عبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
ا 

وأما التحليل الأهم. عند أصحابنا الشافعية» المقارن للمسلكين» مسلك 
توحيد الله بأسمائه وصفاته. ومسلك التعطيل» فنجده عند أحد أبرز الشخصيات 
التي نؤرخ لها؛ عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٠8"ها)ء‏ وتراثه التحليلي العظيم . 

يشير أبو سعيد» إلى هذا التقابل بين الفكرتين في مفهوم التوحيد» ويقول: 
«فحسب امرئ من الخيبة والحرمان» وفضيحة في الكون والبلدان: أن يكون إمامه 
في توحيد الله: بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله» المعطل المفتري 
لصفات ربه» الجهمي . 


)١(‏ يشرح هذه الفكرة في موطن آخر بقوله: «لا يوصف إلا بما وصف تعاللء» ووصفه النبي يكل لأن 
المجاوز وصفهما يوجب المماثلة والتمثيل؛ والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيقء ولا يكون باتفاق الأسماء. 
وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان؛ الذي سماه الله نفسًا منفوسة» وكذلك سائر الأسماء التي 
سمل بها خلقه: إنما هي مستعارة لخلقه. منحها عباده للمعرفة». الحجة )١7١/١(‏ وانظر .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة .)١195-١906/١(‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة /١(‏ ۱۸۷). 


4٤١ 


وكيف يهتدي بشر للتوحيدء وهو لا يعرف مكان واحده؟! فلا هو -بزعمه- 
في الدنيا والآخرة بواجده؛ فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد» وواحده 
بالمعدوم أشبه منه بالموجود. .2" . 

ويرد تهمة التشبيه» عن مسلك الإثبات : 

«وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة 
مشبهة» إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه» بالأشياء التي أسماؤها 
موجودة في صفات بني آدم , بلا تكييف»)؟ ! 

وولف نما 'تضنه بالأسفاء» لا بالتكبيك. ولا بالثكبيه»؛ كما قال انه 
ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر. 

وقد يجوز أن يدعيل البشر ببعض هذه الأسماء»ء وإن كانت مخالفة 
لصفاتهم؛ فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء؛ يعني: في الشبه والطعم والذوق والمنظر 
واللون: قإذا كان كذلف» فاللة اعد من اليه ٠‏ وأبعك. 

فإن كنا مشبهة عندك» أن وحدنا الله إلها واحدًا بصفات أخذناها عنه من 
کتابه» فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه: فالله -في دعواكم- أول المشبهين 
نفسَّهء ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه؛ فلا تظلموا أنفسكم» ولا تكابروا العلم 
إذا خا ا ت 

ليس تقرير الدارمي هناء وإحالته بوصف (التشبيه) على الكتاب والسنة» 
من قبيل المبالغات في مقام الجدل والخصومة؛ وإنما هي إحالة بالفكرة 
-فكرة التوحيد بالمفهوم السلفي الذي يندرج فيه إثبات الصفات- على مصدرها 
الذي تلقاها منه السلفيون: الكتاب والسنة؛ فإن كان ذلك (تشبيها)؛ فالتشبيه 


)١(‏ الرد على بشر (۳-٤)ء‏ وانظر )١١5-١١54(‏ من نفس المصدر. 

(۲) في الأصل: «التشبيه»» ولعل الصواب ما أثبنّه. 

(۳) الرد على بشر المريسى »٤۲(‏ 57) وانظر: (۲۲) من نفس المصدرء وانظر حول فكرة أن الاتفاق فى 
الاسم لا يعني : ال في الصفة: الانتصارء للعمراني .)٥۸١/۲(‏ وأيضًا: درء التعارض (9/5). 
بيان تلبيس الجهمية )0١17/7(‏ ط المجمع. 


۲ 


في نص الكتاب؛ وقد اعترف به ابن سيناء فيما نقلناه قبل؛ فأراح من 
الظنون! ! 
ع 21 

يعد كتاب (التوحيدء وإثبات صفات الرب دَ) للإمام ابن خزيمة 
(ت: ١ا“اه):‏ أهم المصادر الشافعية لتمثيل المسلك السلفي في هذا الباب؛ 
فعنوان الكتاب: ظاهر الدلالة على الفكرة التي ندرسها هنا؛ ثم الفكرة الأساس»› 
الأكثر حضوراء وإلحاحًا على نقاشات ابن خزيمة للنفاة: هي تهمة التشبيه» وتبرئة 
مسلك أهل الإثبات منها . 

يوضح ابن خزيمة معالم خطته في تصنيف كتابه : 

«الإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلاء مما وصف الله به نفسه 
في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد» وبما صح وثبت عن نبينا يلوه بالأسانيد الثابتة الصحيحة» بنقل أهل 
العدالة موصولا إليه؛ ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق 
والصواب» ومنّ عليه بالتوفيق لما يحب ويرضئ: صحة مذهب أهل الآثار في 
هذين الجنسين من العلم ٠"‏ وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في 
ريبهم وضلالتهم يعمهون)”' . 

وقد نبه هنا أن المذهب الذي يختاره» ويذهب إليه: ليس مذهيًا خاصا به. 
وإنما هو منقول عن أهل الآثارء مع إبراز الفكرة المركزية في أبحاثه؛ توحيد 
الإثبات» مع نفي التشبيه : 

«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
وفضو “مذقينا: آنا نقيت لله ما أثيته الله اسه قر ذلك باستكا وتصدق :ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين؛ عز ربنا عن أن 
يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدما كما قاله 
المبطلون؛ لأن ما لا صفة له: عدم؛ تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 


. يعنى: الصفات والقدرء وقد أمليل فى القدر كتايًا قبل هذاء لكنا لا نعرف عنه شيئًا‎ )١( 
.)١١( مقدمة كتاب التوحيد‎ )۲( 


و 


ينكرون صفات خالقناء الذى وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله وعليل لسان 
E‏ 

يعنينا من الوقوف عند ابن خزيمة والنقل عنه هناء ما أشار إليه في النص 
السابق من رده لفكرة التشبيه» ونفي أن يكون ذلك المزلق» من لوازم مسلك 
الإثبات للضفات» أو أن يكون أحد هن السلف قد زل فيه» أو التزمه.. ويقرز 
ابن خزيمة أن النفاة إنما يموهون بنفي التمثيل» وأن طرد مذهبهم هو التعطيل 
المحضء وإبطال السئن والآثار» وأنهم يشنعون على أهل السنة بتهمة التشبيهء 
مع بعد مذهبهم ay‏ 

في الموطن المشار إليه آنفاء حيث يعرض ابن خزيمة لصفة الوجه» ويرد 
على النفاة» يطول في عرض هذه القضية» والنقاش حولهاء يقول: 

«وزعمت الجهمية» عليهم لعائن الله» أن أهل السنة ومتبعي الآثارء 
القائلين بكتاب ربهم» وسنة نبيهم يله المثبتين لله كق من صفاته ما وصف الله 
به نفسه ... مشبهة؛ جهلا منهم بكتاب ربناء وسنة نبينا با وقلةَ معرفتهم بلغة 
العرب» الذين بلغتهم خوطبنا 

فاسمعوا الآن أيها العقلاء. ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب» 
هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ 

نحن نقول» وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: إن لمعبودنا یك وجهاء 
كما أعلمنا الله في محكم تنزیله» فذواه" بالجلال والاکرام» وحكم له بالبقاءء 
ونفل عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا َف من النور والضياء والبهاء» ما لو 
كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار 
أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية» ونقول: إن وجه ربنا القديم 
لا يزال باقيّاء فنفيل عنه الهلاك والفناء. 


)١(‏ كتاب التوحيد :»)5١-5٠0(‏ وانظر: ص(54). 

(۲) السابق: (؟الا-"الا كر 1۱۱۳« 1« (IW‏ 

.)١155 ۱۱۳-۱۹۰١ ( السابق:‎ )۳( 

(5) أي: وصفهء ولا أعلم لهذا الفعل الذي (صاغه) أصلاء ولم أر استعماله لغيره!! 


٤ 


ونقول: إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك» ونفئ عنها الجلال 
والإكرام» غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء ... ونقول: إن وجوه بني آدم 
محدثة مخلوقة ... وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية . 

فهل يخطر» يا ذوي الحجاء ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة 
العرب» ويعرف خطابهاء ويعلم التشبيه. أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ 

وهل هاهناء أيها العقلاء. تشبيه وجه ربناء جل ثناؤه» الذي هو كما 
وصفناء وبينا صفته من الكتاب والسنة» بتشبيه وجوه بني آدم» التي ذكرناها 
ووصفناها؛ غير اتفاق اسم الوجه» وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم» كما 
سم الله وجهه وجها؟! 

ولو كان تشبيهًا من علمائناء لكان كل قائل: إن لبني آدم وجهّاء وللخنازير 
والقردة» والكلاب» ... وجوهاء قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة. 
والكلاب وغيرها مما ذكرت؛ ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند 
نفسه» لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد. 
والدب ... ونحو هذا إلا غضب ... ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا 
القائل» المشبة وجه ابن ادم بوجوه ما ذكرناء إلا ويرميه بالكذب» والزورء 
والبهت» أو بالعته والخبل» أو يحكم عليه بزوال العقل» ورفع القلم» لتشبيه وجه 
ابن ادم بوجوه ما ذکرنا. 

فتفكروا يا ذوي الألباب؛ أَوْجوهٌ ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم» 
أو وجه خالقنا بوجوه بني أدم؟ 

فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع» واسم 
الوجه قد يقع على جميع وجوههاء كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم؛ 
فكيف يلزم أن يقال لنا: أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع 
والبهائم محدثة. كلها مخلوقة» قد قضى الله فناءها وهلاكهاء وقد كانت عدما 
فكوّنها الله وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها: 
أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاهء ولا يقول مركب فيه 
العقل - لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير» ولا عينك شبيهة بعين 
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قرد» ولا فمك فم دب» ولا شفتاك كشفتي کلب ولا خدك خد ذئب؛ إلا على 
المشاتمة» كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه!! 

فإذا كان ما ذكرنا: على ما وصفناء ثبت عند العقلاء وأهل التمييزء أن من 
رم أهل الآثار» القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم كله بالتشبيه: فقد قال الباطل 
والكذب» والزور والبهتان» وخالف الكتاب والسنة» وخرج من لسان العرب""' . 

يعتمد ابن خزيمة» فيما قصد إليه من رد تهمة التشبيه عن آهل السنة: على 
البديهة العقلية» وطبيعة اللغةء لإثبات أن مجرد إثبات الأسماء: لا يقتضي التشبيه 
والتماثل في المخلوقات التي نراهاء ونعلم كيفية كل منهاء مع قرب ما بينهاء 
ولو باعتبارها -جميعًا- مخلوقة» محدثة» مشاهدة؛ ثم -مع ذلك- لا يقول عاقل 
باشتباههاء بله تماثلهاء إذا اشتركت في اسم من أسمائهاء أو صفة من صفاتها؛ 
فكيف يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق؟!! 

إن أحد أهم ما يفيدنا تقرير ابن خزيمة» والعناية بنقل معالم مذهبه: أن نبرز 
المفارقة بين موقفه السلفي. وهو المحدث والفقيه الشافعي» وموقف متكلمة 
الأشاعرة النقدي -وهم شافعية أيضًا- ؛ من ابن خزيمة ومنهحه. على ما ذكرناه 
من الوضوح في تقريرهء ونفي فكرة التشبيه برمتها . 

فابن فورك (ت: 05٠4ه)‏ يترجم» في كتابه المركزي في تأويلات الأشاعرة» 
فصلا : فيما ذكره ابن خزيمة في كتابه التوحيد: (... وجمع فيه نوع هذه الأخبار 
المتشابهة» وحمل ذلك على أنها صفات لله يِقَء وأنه فيها لا يشبه سائر 
الموصوفين بها من الخلق . 

فتأملنا ذلك» وسا نا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله. وأوهم خلافٌ 
الع .روه ون كنا “فك اومن" اللا الهو ا عر 

ومع اعتراف ابن فورك بأن ابن خزيمة يثبت هذه الصفات» لا على وجه 
التشبيه» وانتباهه للفكرة الجوهرية في كتاب ابن خزيمة» وهي من الوضوح 
)١(‏ التوحيدء لابن خزيمة (55-57) ط الآثارء /١(‏ 05-47) ط الشهوان. وانظر تقرير هذا الأصل المهم 


أيضًا عند ا منذه» ف كتاب التوحيد» له 2)١159-1١617(‏ (*/ 4-۷) طّ فقيهى . 
© انع ررك سشكل "اليدديك ويانة )د 


٤“ 


بمكان؛ فإنه لم يرتض أصلهء وطريقته التي تخالف ما بن عليه ابن فورك كتابه. 
في (تأويل) الأخبار المشكلة . 

وأما الخصم الثاني لابن خزيمة» ومن خلال الوسط الشافعي الأشعري 
أيضاء فهو فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)»‏ الذي حب كر اين 
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الضورقيق». عا يفول فى تعر للق ك 7 331 ا ا 

«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية 
في الكتاب الذي سماه التوحيدء وهو في الحقيقة كتاب الشرك!!. .»'. 

وهذا مما يضاف إلى الفكرة التي أرخنا لها آنفاء أعني: انفصال الوجهة 
الشافعية عن الوجهة الأشعرية؛ فإن القدر الجامع بين الفريقين» وهو الفقه 
الشافعي» لم يكن عاصمًا من هذا التفاوت المنهجي في البحث الكلامي» وتقييم 
منهج ابن خزيمة في هذا الباب» بل الحكم عليه» وعليل كتابه؛ بهذا القدر من 
الحدة» والمفاصلة!! 


)١(‏ تفسير الرازي (71/ 02١70‏ وقد أثير حول إتمام الرازي لتفسيره كلامٌ كثيرء حيث يرى ابن أبي أصيبعة 
وابن خلكان وابن حجر وحاجي خليفة وغيرهمء أن الرازي لم يكمل تفسیره» وكثير منهم یری أنه 
وقف فيه عند سورة الأنبياء. وللعلامة الشيخ عبد الرحمن ين يحيئ المعلمي كن بحث قيم حول هذه 
المسألة. انظر ص(٤-٥)‏ منهء وانظر: التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي /١(‏ ۲۷۹-۲۷۷). 
بينما يذهب الأستاذ محمد صالح الزركانء كث وهو من أدق من اشتغل بتراث الرازي» إلى أن 
التفسير كله للرازي. انظر كتابه: فخر الدين الرازي وآراؤه (55-56) هامش. 
بيد أنه» وأيا ما كانت حقيقة الأمر في ذلك؛ فسورة الشورئ التي فيها هذا النص». هي على 
التأريخين: المعلمي والزركان» من تفسير الرازي. انظر بحث المعلمي ص(١٠)»‏ خاصة وفي نهايتها 
0174/90 : (تم تفسير هذه السورة آخر يوم الجمعة» الثامن من شهر ذي الحجة» سنة ثلاث 
وستمائة) اه. 
ومن عجب أنه يرد في هذا النص» بعد العبارة المنقولة مباشرة: «وأنا أذكر حاصل كلامه. بعد حذف 
التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلامء قليل الفهم» ناقص العقل. .»؟! فليّنظر؛ أهكذا يمكن 
أن يقول الرازي» في حق ابن خزيمة؟! 
ثم يقول بعد نقل كلام مطول له - :)۱۳١/۲۷(‏ «وأقول: هذا المسكين الجاهل إنما وقع في أمثال 
هذه الخرافات لأنه لم يعرف حقيقة المثلين» وعلماء التوحيد حققوا الكلام في المثلين ...٠؛‏ فلينظر: 
أهكذا تكون لغة الرازي؟! 
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المبحث الثاني 
القول في الصفات كالقول في الذات 


هذا المبحث يتناول واحدة من القواعد المهمة في باب أسماء الله 
وصفاته"''؛ وتأتي أهميتها من أن كل من ينفي صفات الله تعالئ. كلها 
أو بعضهاء أو يمتنع عن إطلاق ما وردت به النصوص في ذلك الباب» لا بد له 
من أن يثبت لله تعالئ ذاتا؛ ثم لا بد أن يكون لهذه (الذات)”"» من الخصوصية» 
عند كل من يثبت له إِلهّاء ما لا يشركها فيه سواهاء من (ذوات) الخلق» مهما 
اختلف الناس في كنه هذه الخصوصية.ء أو في أخص أوصافها الفارقة بين حقيقة 
الخالق والمخلوق. 

وحينئذ يمكن فهم نصوص الصفات على ذلك النحو؛ فإذا كان من الممكن 
أن نثبت لله تعالئ ذانَاء وحقيقة» من غير أن يستلزم ذلك تشبيهًا» أو تمثيلا له 
بخلقه» سبحانه» فبالإمكان -أيضًا- أن نثبت له ما جاءت به النصوص من أسمائه 


)١(‏ انظر: نحو علم للقواعد الاعتقادية» لأستاذنا د. حسن الشافعي -ضمن بحوث المؤتمر الأول للفلسفة 
الإسلامية- (057) - حيث ترد القاعدة عنده الأولل» فيما يتعلق بصفات الله وأفعاله. 

(۲) هكذا يستعمل عامة الفلاسفة والمتكلمين لفظ (الذات) في مقام التعبير عن الحقيقة والنفس. [انظر: 
الحجة» لقوام السنة (١/١۱۷)ء‏ الكليات» للكفوي (٤٥٤-١٥٤)]ء‏ ويدخلون عليها الألف واللام» 
بعد قطعها عن الإضافة. قال الراغب (ت: ١07ه)‏ -المفردات (۱۸۲)-: «وليس ذلك من كلام 
العرب» اه» وانظر: خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام» لابن بالي (١۳)ء‏ أسرار العربية» 
أحمد تيمور (80). وانظر كلامًا مهما لابن تيمية حول ذلك في الفتاوئ (44-98/5). 
(51/5”-357). وأيضًا: مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 617)» صحيح البخاري» مع شرحه 
فتح الباري (۳/۱۳(. 
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وصفاته» من غير أن يستلزم ذلك شيئًا من التشبيه أو التمثيل له بخلقه» سبحانه؛ 
«فإن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فإذا كان 
له ذات حقيقة» لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة» لا تماثل سائر 
الصفات»'. 
E‏ كد 

ليست هذه القاعدة من إنشاء ابن تيمية (ت: 18الاه) الذي احتفى بها في 
كثير من کتبه» وقررها بعده بعض أصحابه والمتأثرون به لكننا وقفنا على 
صوغها بصورة القاعدة. أول ما وقفناء في تراث الشافعية الذين نؤرخ لهم. 

فأبو سليمان الخطابي (ت: ۳۸۸ه) يقول في تأصيل الباب : 

«فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسنة : 

فإن مذهب السلف: إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها . 

وقد نفاها قوم؛ فأبطلوا ما أثبته الله. وحققها قوم من المثبتين؛ فخرجوا 
في ذلك إل ضرب من التشبيه» والتكييف . 

وإنما القصد: في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالئ 
بين الغالي فيه» والجافي والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات» فرع على الكلام في الذات. 
ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه» إنما 
هو إثبات وجودهء لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته. إنما هو إثبات وجود. 
لذ انالف مويه و ا 


)١(‏ التدمرية» لابن تيمية (١٤)ء‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (۲/ )۱١۷-١١١‏ موضع مهم. 

(۲) انظر: العلو للذَهبيَ ۸٠(‏ - مختصره)ء وأيضًا: سير أعلام النبلاء (507/8. ١٠/١٠۳)ء‏ العواصم 
والقواصمء لابن الوزير .)1717-١757/85(‏ 

(۳) نقله بنصهء مطوّلا: شيخ الإسلام في: مجموع الفتاوئ (40-08/0)»: وفي مواضع أخرئ عديدة من 
كتبه» والذهبي أيضًا في: الأربعين في الصفات (45-97).» والعلو (/ا70 - مختصر)ء ونسباه إلى 
كتاب (الغنية عن الكلام وأهله). 
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ويقرر ذلك أيضّاء وبنفس الألفاظ» الخطيب البغدادي (ت: ١45ه):‏ 

«أما الكلام في الصفات؛ فإن ما روي منها في السنن الصحاح: مذهب 
السلف رضوان الله عليهم إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه 
عنها . 

وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» وحققها من المثبتين قوم. 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف؛ والقصد إنما هو سلوك الطريقة 
المتوسطة بين الأمرين» ودين الله بين الغالي [فيه] والمقصر عنه. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. 
ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله؛ فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين قَِدْء إنما 
هو إثبات وجود» لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته: إنما هو إثبات وجود» 
لا إثبات تحديد وتكييف . 

فإذا قلنا: لله تعالئ يد وسمع وبصرء فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه» ولا نقول: إن معن اليد القدرة» ولا إن معنئ السمع والبصر العلمء 
ولا نقول إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصارء التي هي جوارح 
وأدوات للفعل» ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفى 
ea‏ ۰ 

ورأيناها -بعدهما- عند قرام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)ء‏ الذي يكرر 
في موضعين من كتابه» نفس النص السابق عن الخطابي والخطيب» دون تسمية 
لأي منهماء ويقول: «وعلى هذا مض ER‏ 


)١(‏ الكلام على الصفات» للخطيب )۲٠-٠۹(‏ ط ابن تيمية» وما بين المعكوفين ليس فيهاء وهو في ط 
ابن حزم» ضمن مجموع .)۷٤(‏ والنص نقله الذهبي في كتاب العرش (708-1657/7) وغيره. وقد 
علق شيخ الإسلام على هذين النقلين» بقوله: «فقد أخبرك الخطابي والخطيب -وهما إمامان من 
أصحاب الشافعي ذَنه. متفقٌ على علمهما بالنقل» وعلم الخطابي بالمعاني-: أن مذهب السلف 
إجراؤها على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. والله -تعالئ- يعلم أني قد بالغت في البحث 
عن مذهب السلف» فما علمت أحدًا منهم خالف ذلك» اه التسعينية (۲/ 059). 

(۲) الحجة )١17/6-١1/5/١(‏ وانظر: (۲۸۸-۲۸۷/۱)» (۹/۲١۲)ء‏ ويرويها عنه ابن قدامة في ذم التأويل» 
رقم .)٤١(‏ 
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وأما التخريج على هذه القاعدة» والبناء عليهاء وإن لم تذكر بهذه الصيغة 
بعينها ؛ فقد وجدنا له شواهد كثيرة في التراث الشافعي : 

فعبد العزيز بن يحي الكناني (ت: ٠71ه)‏ يؤسس على هذه الفكرة رده 
على بشر المريسي: «ذكر جه كلامه. كما ذكر نفسه؛ ودل عليه بمثل ما دل 
به على نفسه» ليُعلِم الخلق أنه من ذاته» وأنه صفة من صفاته..» ودل بذلك 
عل أن اه شر ءالا الا کا نول علا “تمس ايء لي 
كا لأشياء)”' . ۰ ۰ 

وشيخ الإسلام» أبو عثمان الصابوني (ت: 449ه) يقول في وصيته: 
«ويشهد"" أن الله تعالئى موصوف بصفات العلئ» التي وصف بها نفسه في كتابه 
وعلل لسان نبيه وء لا ينفي شيئًا منهاء ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه؛ 
بل يقول: إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين» كما لا تشبه ذاته ذوات 
المخدتين» ال الله ما يقول المعطلة والنتبهة غلوا كرا . 

ويقول في بيان (عقيدة السلف): «واعتقدوا أن صفات الله سبحانه» لا تشبه 
صفات الخلق» كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالئ الله عما يقول المشبهة 
والخقطاة علو قا 0 

ويبني محيي السنة البغوي (ت: 5١هه)‏ على هذا الأصل منهجه في إثبات 
عامة ما جاءت به النصوص من الصفات» ويسوق الكلام فيها مساقًا واحدًا . 

ويحكي أبو القاسم الأصبهاني» قِوَام السنة (ت: ١٠٠ه)‏ هذه الطريقة» عن 
أهل السنة» عامة: «قال أهل السنة: نصف الله بما وصف به نفسه» ونؤمن 
بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع» مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها 
صفات» وذاته لا يشبهها ذات . 


)١(‏ الحيدة (۳۳-۳۲) ط جميل صليبا. -١1/[‏ ط السلفية]. 

(۲) ضمير الغائب هنا يعود على الصابوني نفسه. كما هو واضح من نص الوصية. 
(۳) طبقات الشافعية الكبرئ (٤/۲۸۸)ء‏ وقد ذكر السبكي نص الوصية كاملا . 
)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۲۳۲). 

)٥(‏ يراجع ما قدمناه عن البغوي ومنهجه الكلامي في الباب الأول. 


to 


وف ناز ]لاله تسل عن انيم لمعتسي قله د ا CS‏ 
[المموو: ١١]؛‏ فمن شبه الله بخلقه فقد كفرء وأثبت لنفسه صفات» فقال: وهو 
السَمِيعَ اضر [الفئ: .]١١‏ 

وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه» كما أنه ليس في إثبات 
الذات ما يفضى إلى التشبيه. وفى قوله: لش كلو سَ4 ائ : ۲۱۱؛ 
دليل علا أنه ليس كذاته ذات.». ولا كصفاته صفات)'. 

وأما يحيئ بن أبي الخير العمراني(ت: 558ه) فيبني على هذه الفكرة 
حكايته لمذهب السلف فى الإيمان بما وردت به النصوص من الصفات (إيمانًا 
كك كسا اراق نات الذاتو عن قير ن و مله و ا 
متها ايلك ا من الصا و تاره ومن عة وك أن اع ا 
والأشعرية يردون شيئًا منهاء ومنها ما يتأولونه»'. 

E‏ يك 

إننا نجد هذه الفكرة -أيضًا- في التراث الأشعري : 

فإمام المذهب. أبو الحسن (ت: 75"ه) يرد على مخالفيه في إثبات صفة 
اليدين لله تعالى : 

«ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله تعاليل عن بقوله: «يدَقّ) : يدين 

فإن قالوا: لأن اليدء إذا لم تكن نعمة» لم تكن إلا جارحة؟ 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة؛ لم تكن إلا جارحة؟ 

وإن رَجَعونا إلى شاهدناء أو إلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» فقالوا: اليد 
إذا لم تكن نعمة في الشاهد» لم تكن إلا جارحة؟ 

قيل لهم: إن عملتم على الشاهدء وقضيتم به على الله تعالى؛ فكذلك: لم 
نجد حًا من الخلق إلا جسمّاء لحمًا ودمًا؛ فاقضوا بذلك على الله تعاليل عن 
ذلك وإلا كنتم لقولكم تاركين» ولاعتلالكم ناقضین!! 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)۱۸١/۲(‏ وانظر نحو ذلك التقرير: (؟08/7؟). 
(۲) الانتصارء للعمراني (58**/1). 


for 


وإن أثبتم حيًا لا كالأحياء مناء فَلِمَ أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله 
تعالى عنهما يدين: ليستا نعمتّين» ولا جارحتّين» ولا كالأيدي؟! 

رلت يفاك لون :اله تدرا دارا ا سانا فم اقنم أن 
للدنيا مديُرًا حكيمّاء ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد» ونقضكم 
اعتلالکم؟!»'. 

ويبني عليها الباقلاني (ت: ۴٠٠٤ه)‏ مذهبه في إثبات الصفات : 

«فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق. 
ولا يوصف بصفة علم الخلق. وكذلك قدرته وإرادته: لا تشبه قدرة الخلق 
ولا إرادتهم» ولا يوصف شيء من صفاته بصفات الخلق؛ فاعلم ذلك وتحققه 
توفق للصواب» بمشيئة الله تعالى»"" . 

وابن فورك (ت: "١٠15ه)‏ يستعين بها في الرد على نفاة صفة الوجه لله 
تعالل» من المعتزلة وأهل التعطيلء على حد قوله: «... وجه» بخلاف معقول 
الشاهد» كما أن إثبات من أضيف إليه الوجه» إثبات موجود بخلاف معقول 
الشاهد)”" . 

بل ينسب القرطبي (ت: ١ا5ه)‏ ذلك الأصل إلى أئمته» يعني: علماء 
الأشاعرة» عند كلامه عن الصفات الخبرية» كالوجه والعين واليدين» ونحو ذلك: 

«قال أئمتنا رضوان الله عليهم: هذه صفات طريق إثباتها السمع؛ فنثبتها 
لورود ما صح من ذلك» ولا نكيفها . 

والكلام في هذه الصفات: فرع من الكلام في الذات. 

€ كد 


)١(‏ الإبانة )١77-١175(‏ ط د. فوقية حسين» ويستعمل الباقلانى نفس الفكرة فى الرد على من أنكر 
او اة ی الوك والندين: وفيس للك انط نص که ا تعفن ل 
فتاوئ- (48/60) والذهبي في العلو (5904). 

(۲) الإنصاف -رسالة الحرة- .)١۸(‏ 

(۳) مشكل الحديث (١۳۸)ء‏ ويستعين ابن مهدي الطبري أيضًا بنفس الفكرة في كلامه عن اليد. انظر: 
تأويل الآيات المشكلة .)17/0-١59(‏ 

(5) الأسنی» في شرح أسماء الله الحسنیٰ (۱۹/۲) وانظر )١77/7(‏ من نفس المصدر. 


0٤ 


لا تنحصر فائدة هذه القاعدة المنهجية المهمة. في دائرة البحث الجدلي مع 
من عطل الصفات تعطيلا كلياء وأثبت لله جل ذاته المقدسة» ثم نف عن الله 
عامة ما أثبته لنفسه من الصفات؛ فنلزمه إثبات ما نفاه من الصفات» وأن يفهم 
ذلك في ضوء ما يجب للذات المقدسة» من الكمال والجمال والجلال؛ 
بل يمكننا أن نتوسع في أفق النظرة التحليلية للقاعدة» والتخريج عليهاء لنفهم منها 
فلسفة أوسع وأعمق من ذلك البحث الجدلي. أعني : فلسفة التلازم نين الذات 
والصفات في الوجود الخارجي : 

«فحيث قيل لفظ (الذات)؛ كان مستلزما للصفات» ويستحيل وجود ذات 
منفكة عن الصفات» في الخارج» وفي العقلء وفي اللغة. ومن قدر (ذاتا) 
بلا (صفات)؛ فهو تقدير محال)”''. 

ومن هذا المأخذء. ينقل قِوَامِ السنة الأصبهاني (ت: 575ه) نصًا سلفيًا 
مها فن أحة أئمة آهل الحديف:-عماد ن رين رت اهف + يقرو فة ذلك 
التلازم» بين الذات والصفات» سواء في النفي» أو الإثبات: 

«مثل الجهمية مثل رجل قيل له في دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها 
خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كَرَب؟ قال: لا. 
قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك!! 

هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم. قالوا: لا. قيل: فله يد. قالوا: 
لا. قيل: فيرضئ ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم)”". 

ولعل ذلك هو ما يلمح إليه أحد أئمة أهل السنة الكبارء عبد الله بن 
المبارك (ت: ١18ه)‏ بقوله: كل قوم يعرفون ما يعبدون؛ إلا الجهمية»”*“!! 


.)٠١9/1١( الصفديةء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) قال الذهبي: «لا أعلم بين العلماء نزاعًا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف» ومن أتقن الحفاظ 
وأعدلهم. وأعدمهم غلطاء على سعة ما روئ» كُلنه؛. السير (7/ .)55١‏ 

(۳) الحجة »)54١/١(‏ والنص نقله أبو يعلى - إبطال التأويلات »00/١(‏ رقم 78)» من طريق القشيري 
أيضًا. وانظر تعليق الإمام الذهبي على هذا النص في: العلو (759- مختصر). 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العبادء رقم (01). 


foo 


المبحث الثالث 
القول في بعض الصفات» كالقول في بعضص 


هذه القاعدة هي المتممة للقاعدة السالفة؛ فلقد رأينا كيف أن الوجهة 
السلفية تنظر إلى الصفات الإلهية» في ضوء ما تقرر للذات الإلهية من خصائص 
وأحكام : 

فإذا كانت الذات الإلهية» مخالفة لذوات المخلوقين» في كل ما هو من 
حقيقتها» وخصائصها؛ ولیس لله من خلقه شبيه ولا مثيل. ولا ند ولا شريك. 
سبحانه؛ فكذلك ليس له في صفاته شبیه» ولا ند ولا مثيل» سبحانه. 

ورأينا كيف أن بعض أئمة الأشاعرة قد استخدموا هذه القاعدة». إما بنصهاء 
وإما بمفهومهاء في الرد على مخالفيهم» سواء كان هؤلاء المخالفون. يخالفون 
في أصل إثبات الصفات» كالمعتزلة وأهل التعطيل» على حد تعبير ابن فورك 
(ت: 105ه). أو كان يخالف في إثبات الصفات الخبرية» كما رأيناه عند غير 
واحد من أئمة الأشاعرة. 

لكن القاعدة السابقة» وحدهاء لا تميز الاتجحاه السلفي الذي نورخ له» عن 
قسيمه في الشافعية» والتيار الغالب عليهم: الأشعرية؛ فبإمكان من ينفي الصفات 
الخبرية من متأخري الأشاعرة» أن يطبق قاعدة (القول في الصفات» كالقول في 
الذات): على ما يثبته من الصفات المعنوية» ثم يفرق بين ما أثبته وما نفاه» في 
مبدأ الإثبات» ويرئ أن الصفات الخبرية» التي يثبتها خصومهم» هي التي تستلزم 
التشبيه» أو التجسيم» أو ما شئت من المقالات» واللوازم. 

لاه 


وهنا يحتاج السلفيون» الذين يطردون طريقتهم» في إثبات جميع ما جاءت 
به النصوص؛ إلى قاعدة (القول في بعض الصفات» كالقول في بعضها الآخر)؛ 
كمسلك تطبيقي» في سبيل إثبات أنه لا فرق بين ما اتفق الجميع على إثباته» وما 
اختلفوا حوله» وأن الباب واحدء والواجب طرد الأصل في الجميع : 

«فإن كان المخاطب ممن يقول: ان الله حي بحياة» عليم بعلمء قدير 
بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله 
حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازاء ويفسره 
إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات؛ فيقال له: لا فرق بين 
ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه› 
وهذا هو التمثيل!! 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق بهء قيل لك : 
وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به. 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال له: والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ... فهذا 
المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه» كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته؛ فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات» فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. 
ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة 
لا وجو 

عن يك 


.)١۳-۳١( التدمريةء لابن تيمية‎ )١( 


يقول شيخ الإسلامء أبو عثمان الصابوني (ت: 444ه) في تقرير طرد الباب 
في الصفات : 

«أصحاب الحديتث» حفظ الله أحياء۶هم» ورحم أمواتهم: يشهدون لله 
تعالئ: بالوحدانية» وللرسول وَةِ: بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم كك بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يِه على ما وردت الأخبار 
الصحاح بهء ونقلته العدول الثقات عنهء ويثبتون له جل ما أثبته لنفسه في كتابه. 
وعلئ لسان رسوله يِه ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه)”'' . 

إن البناء على هذه الفكرة. والتخريج عليهاء معناه: أنه يجب على المتكلم 
لزه الات لتنا ع أن ا و نيك فا ا اج عليه أن .يديت ار 
وإذا نف شيئًاء وجب عليه أن ينفي نظیره» وإلا صارت فكرته تحكما محضاء ما 
لم يمكنه أن يذكر فرقا معيارياء محرراء يصلح لأن يعلق عليه مبدأ التفريق في 
الباب. 

يقول قِوَام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠٠ه):‏ 

«إن جاز أن يقال: إنه لم يتكلم بحرفٍ وصوتء لأنه يؤدّي إلى إثبات 
الأدوات؛ وجب ألا يثبتَ له العلم» لأنه لا يوجد في الشاهد علمٌ؛ إلا علم 
ضرورةء أو علم استدلالٍ؛ وعلم الله يخرج عن هذين الق : 

وإذا كان قِوَام السنة يلزمهم هنا أن ينفواء مما أثبتوه. نظير ما نفوه» مما 
يثبته خصمهم؛ فإن يحي بن أبي الخير العمراني (ت: 508ه) يلزمهم» وبنفس 
المنهج» بعكس هذه الفكرة السلبية» فيلزمهم أن يثبتواء مما نفوه» نظير ما أثبتوه: 

«ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرة وحياة 
وكلامّاء لتنفي عنه ضد هذه الصفات؛ فلما كان السمع الذي أثبته لله» هو السمع 
المعهود في لغة العرب. وهو إدراك المسموعات» وكذلك الضد المنفي عنه» هو 
الضد المعهود في لغة العرب» وهو الصممء وكذلك البصر ...؛ وجب أن 
يكون الكلام لله» هو الكلام المعهود في كلام العرب» وهو ما كان بحرف 


.)١15١-١59( عقيدة السلف‎ )١( 
. وكلمة «الشاهد» كتب في.الأصل: «الشاه»» خطأ طباعي‎ ء)۳١٤‎ /١( الحجة‎ )۲( 


0۹ 


وصوت» كما أن ضده المنفي عنه» هو الخرس المعهود عندهم؛ فأما إثبات كلام 
لا يمهم ولا يُعلم: فمحال)"''. 
ع 2 


وإذا كانت هذه النصوص السابقة» تعالج الإشكالية المنهجية التي وقع فيها 
من ينفي شيئًا من الصفات» بناء على ما يلزمها عنده» وترئ أن هذا اللازم 
-إذا قدر أنه لازم حمًا- موجود فيما أثبته» كما هو موجود فيما نفاه؛ فإن عثمان 
بن سعيد الدارمي (ت: ١٠18ه)‏ ينظر إلى المسألة من حيث الأصل المعرفي لها؛ 
فيرئ أن ما تثبته الأحاديث من الصفات» هو من نفس الباب الذي نطق به 
الكتاب» وأجمع عليه المصلون : 

«ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه»ء وارتفاعه فوق السماء السابعة» 
بدءا إذ خلقهاء كإيمان المصلين بهء لقلنا لكم: ليس نزوله من سماء إلى سماءء 
بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا؛ فكما قدر على الأول 
منهما كيف يشاءء فكذلك يقدر على الأخرئ كيف يشاء!! 

ولیس قول رسول الله في نزوله» بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هَل 
بَظرُونَ إل أن يَأَهُمْ أله فى َكَل من الاو لمتكي [ال: »]۲٠١‏ ومن قوله: 
َه ربك وَلْمََكُ صما صما [التخر: ١۲]؛‏ فكما يقدر على هذا يقدر على 
ذاك)”'" . 

وهذا التقرير إنما ينفعه في البحث مع من يقر بأن هذه الصفات: قد دل 
عليها الكتاب حقا؛ ليس من حيث اللفظ؛ فإن اللفظ -هنا- ثابتت» لا يمكن 
أحدًا أن يشكك فيه؛ لكن من حيث مدلول اللفظ والمراد به» على وجه الحقيقة» 
كما هي طريقة السلفيين التي طردوها” . 


.)0594-6558/7( الانتصار‎ )١( 

(۲) الرد على الجهميةء للدارمي (45). 

(۳) يقول ابن تيمية: «المبطل إذا أراد أن ينفي ما أثبته القرآنء أو يثبت ما نفاهء لم يصادم لفظ القرآن. إلا 
إذا أفرط في الجهل؛ مثل: من ينكر من الجهمية إطلاق القول بان الله كلم موسئ تكليمّاء أو أن 
الرحمن على العرش استوئ» ونحو ذلك. وقد يقول: إنما أنكرت إطلاقه لأن مطلقه عن به معن 
فاسدّاء ويكون المطلق لم يعن غير ما عناه الله ورسوله. ومنهم من لا يمكنه منع إطلاق اللفظ› فينكر = 
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والدارمي في الواقع لم يغفل ذلك» وإنما أشار إليه في أول كلامه بقوله: 
ولو قد آمنتم. .» وعاد ليرفض منهجهم في التأويل» لأن المراد من هذه النصوص 
ين في نفسهء لا يحتاج إلى مثل هذه التأويلات . 

ثم» على فرض احتمالها للتأويل إجمالاء فإن حملها على تأويل معين. 
يحتاج إلى دليل خاص من الأثرء كما أن الظاهر المفهوم منها تؤيده النصوص 
التي يذكرها أهل الإثبات؛ وإلا فقد عاد الأمر -في تحليل الدارمي- إلى التكذيب 
بما دلت عليه النصوص: 

«فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغمام» ومجيئه والملك صفا 
صفاء كمعنول كذا وكذا!! 

قلت: هذا التكذيب بالآية صراحاء تلك معناها بين .. . ؛ فلا اختلاف بين 
الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذٍ -كذلك- لمحاسبتهم. لا يتوليل ذلك أحد غير 
تبارك اسمه وتعالى جده؛ فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. 

ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذاء وما ادعيتم من باطلكم» ولستم 
كذلك. فأتوا بحديث يقوي مذهبّكم فيه» عن رسول الله» أو بتفسير تأثرونه 
صحيحًا عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين» كما أتيناكم به عنهم نحن 
ا 


= إفى الطبعتين-: فيطلق. وصوابه ما أثبت» إن شاء الله] من التصريف ما جاء به نص آخرء وما هو من 
لوازم هذا النص؛ مثل أن يقول: يقال الرحمن على العرش استوئ» ولا يقال: الله ولا الرب»ء على 
العرش استوئء أو: لا يقال: هو مستوء فإذا قيل لأحد هؤلاء: فقد قال فى الآية الأخرئ: #إركت 


أ ژور كه 202 
رب 


اله الى خَلَقَ السَّمْوتٍ لار في ية َيَارِ نه اسشتو عل الْمرّشِ» [الإوَْقْ)ُ: 54]ء وقال: لل 
اى رم لوت بير عد روت م أنترئ عل المزش [اليَكَدلنْ: ؟] بقي حائرًا ... وإذا كان ألفاظ 
النصوص لها حرمةء لا يمكن المظهر للإسلام أن يعارضهاء فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها 
بعبارات أخرى ابتدعوهاء ويكون فيها اشتباه وإجمال» اهء بيان تلبيس الجهمية (۳/ 0704-7037 ط 
المجمع» )١17-1١/7(‏ ط قاسم . 
وإنكار التصريف الذي أشار إليه ابن تيمية هناء نجد مثاله عند الغزالي الذي يعتبر ذلك من الوظائف 
الواجبة في هذا الباب. انظر: إلجام العوام :.١5(‏ ۲۹-۲۸)ء وعنه: العواصم والقواصمء لابن الوزير 
(۹/۳)» وانظر نحوًا من ذلك في: حاشية المسامرة» لابن قطلوبغا »)۳١(‏ وهي فكرة يمكن أن 
نفهمها من مواطن كثيرة من مشكل الحديث» لابن فورك. 

.)405-45( الرد على الجهميةء للدارمي‎ )١( 
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إننا نجد هذه الفكرة في تقرير الإثبات» خارج النطاق الشافعي : 

فإمام أهل المغرب» ابن عبد البر المالكي (ت: 577ه) يذكر أن الباب 
واحد عند أهل السنة: «والقول في كيفية النزولء كالقول في كيفية الاستواء 
والمجيء» والحجة في ذلك واس 

ويهتم ابن الزاغوني الحنبلي (ت: 071ه) بهذا المعنى كثيرًا: «قد اتفقنا 
على وصفه بالعلم والقدرة والإرادة» وكانت هذه الصفات مناسبة لذاته» لا على 
سبيل صفة المشاهدة ٠...‏ فليكن في مسألتنا مثله» ولأن الأصل في هذاء إنما 
هو عندنا اتباع النقل. .». 

بل إننا نجد هذه الفكرة في تقريرات المذهب الأشعري» منذ شيخه القديم 
ابن كلاب (ت: بعد٠55ه)‏ في كتاب التوحيد ا واعتمد عليها الباقلاني 
اشا 

«فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة؛ إذ كنتم لم تعقلوا 
يد صفة» ووجه صفةء لا جارحة؟ 

يقال له: لا يجب ذلك كما لا يجب» إذ لم نعقل حيًا عالمًا قادرا إلا 
جسمًا؛ أن نقضي نحن وأنتم على الله بذلك. 

وكما لا یجب» متئل كان قائمًا بذاته» أن يكون جوهرًاء أو جسمّاء لأنا 
وإياكم لم نجد قائمًا بنفسهء في شاهدناء إلا كذلك ...00 2. 

وإذا كان مفهومًا أن توجد هذه الفكرة عند مثبتة الصفات الخبرية» من 
شيوخ المذهب الأوائل؛ فلقد يبدو غريبًا -نوتًا ما- أن نجد الجويني 
(ت: ۷۸٤ه)»‏ وهو معلم بارز في منحنئ التأويل في المذهب» يحتج بهذه الفكرة 
أيضًا على مخالفيه من الكرامية : 
)١(‏ التمهيد -ترتيبه- (17”/5). 
(0) الإيضاح في أصول الدين (۲۹۳-۲۹۲) وانظر أيضًا: (۰۲۸۲ ۲۸۷) من نفس المصدر. 
(۳) انظر نضًا مهما نقله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (0/ )٠٠٠‏ ط المجمع. 
)٤(‏ التمهيد )١15١0-7604(‏ ط مكارثي» ويلاحظ أنه يدمج في استدلاله بين مضمون هذه القاعدة» والتي 

سبقتها: القول في الصفاتء كالقول في الذات. وانظر أيضًا: رسالة الحرة -الإنصاف- 
(850١188-1ا).‏ 


۲ 


«نقول لهم: إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته» فما المانع من 
تجويز قيام ألوان حادثة بذاته علئ التعاقب. 

وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به سبحانه من 
الحوادث . 

ومما يلزمهم : تجويز قيام قدرة حادثة» وعلم حادث بذاته سبحانه» على 
حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين . 

ولا يجدون بين ما جوزوهء وامتنعوا منه: فُضّلا!!» 

لقد يحق للكرامية حينئذ» وهم من مثبتة الصفات. على وجه الإجمال» أن 
يحتكموا -معه- إلى نفس الأصل الذي حاكمهم إليه؛ ولا يجد هو بين ما وافقهم 
على إثباته» من الصفات المعنوية» وما نفاه دونهم. من الصفات الخبرية: 
فصلا؟ ! 


)۱( 


إثبات الحرف والصوت» بأن ذلك نظير ما أثبته المتكلمون من السمع والبصر. . » على نحو ما نقلناه 
عن قوام السنة» والعمراني. 


۳ 


المبحث الرابع 
(أَمِدُوهَا ڪمَا حّاءت)!! 


تعد هذه العبارة من المقولات العامة المتلقاة بالقبول في الوسط السلفي». 
وقد تداولها التراث السلفي› وأدساتة مل تاریخ خ باكر» في صورة (القاعدة)» 
أو (المقولة العامة) منذ عصر التابعين» حيث توارد على إطلاقها غير واحد منهمء 
واحتقتٌ بها مصادر أصحابنا الشافعية. 

فأبو الحسن الدارقطني (ت: ١۳۸ه)‏ يروي عدة آثار في هذا المعنل. 
يجعلها كالتوقيع في آخر كتابه (الصفات)» والتقرير لمنهجه العام : 

قال الوليد بن مسلم: «سالت الأوزاعي وختاللة ب انس وسفيان الثوري» 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا: أمضها 
بلا کف). 

وينسبها محيى السنة البغوي (ت: 5١5ه)‏ إلى ابن المبارك» وسفيان بن 
عيينة» وأحمدء مانا سوی من مر ذكره,""ا 

وقد عبّر عن ذلك الأصل الأديب الشافعي: الأستاذ أبو المظمّر الأبيوَزديٌ 
(ت: لا٠هه)‏ حين سئل عن أحاديث الصفات. فقال: تَقَرّء وثمر!!”". 


,)١١5( الصفات» للدارقطني, رقم (51). وبنحوها عند البيهقي في الصفات» رقم (400) والاعتقاد‎ )١( 
واللالكائي» رقم (١4۳)ء وغيرهم. وقد روئ الأوزاعي ذلك أيضًا- عن الزهري ومكحول. انظر:‎ 
الصفات للبيهقي» رقم (405). وانظر أيضًا حول هذه الفكرة:‎ .)١١۲/۷( معالم السنن». للخطابي‎ 
.)۷٦١( الشريعة للآجري. رقم‎ 

(۲) تفسير البغوي »)١1854/١(‏ وانظر: شرح السنةء له .)١۷١/١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (19/ 585). 
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وكما و الشأن عند الشافعية :تنجد المضاور السلفية الأخرى تحتف يبهذا 
الأصل العام کے فهم الصفات» وروايه ادو 

قال الإمام الترمذي ا زوع 4/الام): «وقل روي عن النبتى اا ؟ روايات 
كثيرة» مثل هذا: ما يذكر فيه أمر الرؤية» أن الناس يرون ربهمء وذكر القدم» وما 
اة هده اشيا 

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الثوري ومالك بن 
أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم: 

أنهم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: تروّئ هذه الأحاديث» ونؤمن بهاء 
ولا يقال : كيف؟ 

وهذا الذى اختاره أهل الحديث» أن تروئ هذه الأشياء كما جاءت» 
ويؤمن بها. ولا تفسر › ولا تتوهم › ولا يقال كيف . 

وهذا أمر أهل العلم. الذى اختاروه. وذهبوا إليه)”" . 

وليس يخفئ أن مجرد إقرار اللفظ”" ». بعدم الزيادة فيه» على نحو ما فعلت 
اليهود حينما بدلوا (حطّة) ب (حنطة). أو النقص منه وکتمانه» على نحو ما 
نعاه الله تعالئ على اليهود أيضًا؛ٍ هذا الإقرار لا يحتاج -في واقع الأمر- إلى 
الشرعي . 

ولذلك» فليس من الواردء ولا هو من المنطقي هنا: أن تفهم تلك المقولة 
السلفية (أمروهاء أقروهاء كما جاءت) فى ضوء السياق (التنزيلى) للنص› فان 
أحدًا لم يخرق ذلك السياجء ولم يقرّبُ ذلك الجنابّ المنيع» وما كان له أن 
يفعل» وهو مؤمن» يعيش بين ظهراني الأمة. 
غ2 انظر : التوحيد» ات منده (۲۲۹-۲۲۸)» إبطال التأويللات» لاني يعلى › رقم (5» ل هك ول 

.) ١ التمهيد» لابن عبد البر (5//ا"‎ ›)۱۷٥( ومواطن أخرى. رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ «((Y 

(؟) جامع الترمذي» مع شرحه تحفة الأحوذي (۲۷۹/۷)» وانظر أيضًا (۳/ )۳۳١‏ من نفس المصدر. 
(۳) يقول ابن العربي المالكي -العواصم من القواصم -)5١5(‏ في آية الاستواء: «إن علمنا معناه علمّاء 


آمنا به قولا ومعنئ» وإن لم نعلم معناهء قلنا كما قال مالك ۰٠...‏ وقارن ص(77) حيث يمنع أن 
يخاطب العباد بما لم يفهموا!! 
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وإنما تفهم مقولة: الإقرارء والإمرار» في ضوء السجال (التأويلي) للنص 
الشرعى» عامة» ونصوص الإلهيات» بوجه خاص . 
e‏ د 


لقد كان مقررًا أن مسلك التأويل للنص الشرعي» الذي استقر عليه جمهور 
الأشاغرة شان الضفات الخيرية .وهو + فيان معناه > بعد إزالة ظاهر ةة ؛ لا هو 
(أَكَو) النصوص على ظاهرهاء ولا هو بالذي (أَمَرّها) على ما جاءت!! 

ولا هو -أيضًا- مذهب السلف» كما يعترف به جمهور الناس”''» ممن 
ينصر هذه الطريقة من الأشاعرة» أو يحكيها عن E‏ 

وإنما هو كالدواءء فزع أهله إليه: «للحاجة إليه»» لما انتشرت البدع. 
وتفرقت الآراء في الكلام على الذات والصفات””*'» وأرّخه بعضهم بما بعد 
الخمسائة» أو بما بعد القرون المفضلة الثلاثة» على أقل تقدير. 


.)١8( إلجام العوام. للغزالي‎ )١( 

(۲) يقول شيخ الإسلامء وهو يؤرخ لهذه الفكرة: «وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها 
وقلة ابتداعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا باطل قطعًا. فإن ذلك غير 
ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمدٍ من أتباع 
أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف -في مثل مسألة الإيمان. ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث- يقولون: (مذهب السلف: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وأما المتكلمون من 
أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت). وكذلك يقولون: (مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث 
الواردة في الصفات لا تُتأول» والمتكلمون يرون تأويلهاء إما وجوبًا وإما جوارًا). ويذكرون الخلاف 
بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم. ومسطور كتبهم!! أفلا عاقل يعتبر» 
ومغرور يزدجر: أن السلف ثبت عنهم ذلك». حت بتصريح المخالف؛ ثم يحدث مقالة تخرج عنهم؟! 
ال هذا ضرا أن السلقت كانوا عبالين فن التوسية وليه وغل المعاغرون؟! وهنا فاس 
بضرورة العلم الصحيح والدين المتين» اهء مجموع الفتاوئ .)٠١١/٤(‏ 

(6) انظر: إيضاح الدليل» لابن جماعة (47)» طبقات الشافعية الكبرئ »)١9١/0(‏ شرح البيجوري على 
الجوهرة .»)٠٠١١(‏ وقارن: حاشية المسامرة» لابن قطلوبغا (95). حيث ينسب للسلف طريقين في 
المتشابه: التسليم» والتأويل» وفي شرح مسلم (04/5) ينسب التأويل إلى جماعات من السلف» وفي 
الاعتقادء للبيهقي )١١١-١١١(‏ نسبة الطريقين لأصحاب الحديث. 

)٤(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (7894-75784)» اعتقاد أهل السنةء للشيخ عدي بن مسافر (١۲)ء‏ إيضاح 
الدليل »)47-91١(‏ وانظر أيضًا: المسامرة شرح المسايرة (۴۳). 
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وأما المسلك الثاني للأشاعرة» وهو: تفويض معنئ النص"''. وترك القطع 
في تأويله بشيءء بعد القطع بأن ظاهره غير مراد؛ فهو الذي ينسبونه إلى 
السلف”"'». وهو الذي أمكن أن يُقرن بتلك المقولة» ويحمل معناها عليه"”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 8 الاه) عن هذا المسلك: «وظنوا أن 
هذه طريقة السلف» وهي الجهل البسيط» التي لا يعقل صاحبهاء 
ولا يسمع.. "؛ «فاللفظ بلا معنّى جسم بلا روح» ومن لم يُعلم من الكلام إلا 


لها 


اا ا ا ومن لم [سك .من الو 
حركة البدن بالقيام والقعود والركوع والسجود!!”” . 
E E‏ د 


لم نتمكن من العثورء بأنفسناء على فكرة (التفويض) في تراث الأشعري 


ت ۴ المو خود تن :آنا . 


)١(‏ مع أن هذه الفكرة معروفة في الوسط الكلامي منذ وقتٍ مبكرء كما سنشير إليه هناء ومع أن هذا 
المصطلح (التفويض) متداول منذ إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)ء‏ على الأقل» فلم يستطع الباحث أن يقف 
عليه في كتب المصطلحات الكلامية والفلسفية المتداولة» بمعناه الكلامي؟! 

(؟) بالإضافة إلى المصادر المذكورة في توثيق الطريق الأولىء ينظر: الغنية في أصول الدين» لأبي سعيد 
المتولي (”/)» شرح صحيح مسلم (9/ 5 750-7). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرئ ».)١91١/0(‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (9/ .)١0-١5‏ إبطال 
التأويلات» لأبي يعلئ (۱/ 27١5 ۰۱۹٦-۱۹۰٩‏ ۰۲۱۸ ۲۲۲) ومواطن أخرئ منه» وقارن: مجموع 
الفتاوئ (8/60) وما بعدهاء وأيضًا )51١7/١1(‏ حيث يشير إلى إنكار ابن عقيل لهذا الموقف من شيخه 
أبي يعلى . 

)٤(‏ النبوات .)٠٠١(‏ وفي (كليلة ودمنة) )۷١-۷١(‏ مثل لمن اشتغل بلفظ الكتاب» ولم يعلم غرضه باطئا 
وظاهرًا!! 

(60) جواب الاعتراضات المصريةء على الفتيا الحموية (/71). 

)١(‏ قارن: الموطن السابق من طبقات السبكي» حيث يقول: «وهذا مذهب الأشعري . . » وللأشعري قول 
آخر بالتأويل» اه» وينسب القولين إليه -أيضًا-: الصفدي في الغيث المنسجم »)50/١(‏ وينسب 


القاضي أبو يعلى -إبطال التأويلات -)۷٤/١(‏ التفويض إلى الأشعري والباقلاني وابن فورك وأبي علي 
بن شاذان. وقارن: سير أعلام النبلاء .)٥٥١۹-٥٥۸/١۷(‏ وانظر ما يأتي في فصل الصفات الخبرية» 
حول مذهب الأشعري. ويرى ابن تيمية أن الأشعري صنف «الإبانة) في آخر عمره» وأن من قال بما 
فيها (يعد من أهل السنة). انظر: الرسالة المدنية (۳۹)ء وانظر أيضًا: كلامًا مهمّاء في مجموع 
الفتاوی (۳/ 7559). 50 حاشية تبيين كذب المفتري (۲۸). للكوثري. جيف نرق أن الإبانة هي 
على مسلك التفويض 


۸ 


لكننا نلمسهاء ظاهرة جلية» عند تلميذه القد يم: أبي الحسن علي بن مهدي 
الطبري (ت: م20 ثم انتشر المسلك. فيما بعد في التراث الكلامي. 

حت إذا ما انتهينا إلى أبي المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)»‏ وهو معلم بارز 
في المذهب» وفي مسلك التأويل فيه» فسوف نجده يرفض أحد المسلكين» 
الإمرار على الظاهر مع تفويض المعنئ» ويتمسك بمسلك التأويل» وهو الأمر 
الذي يستقر عليه جمهور المتكلمين» فيما بعد. 

على أن الجديد عند الجويني» لم يكن نقدّه الواضح لمسلك التفويض"" 
واختياره للتأويل» وتوسعه فيه. لكن عوده -في رسالته النظامية- عن ذلك النقدء 
ليحكي إجماع «أئمة السلف على الانكفاف عن التأويل» وتفويض معانيها إلى 
الرب تعالى»» ويحتج بذلك على القطع بالمنع من تأويل المشكلات» وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معناها إلى الله“ . 


)١(‏ في ضوء الكتاب الوحيد المتبقي لنا من تراث ابن مهدي تأويل الأحاديث المشكلة-: لا نستطيع أن 
نفهم منه منهج حي الآذات لهات عابع) ساق E‏ بو تيع N‏ زيما راداي 
مصنفات الأشعري!! فابن مهدي يصرح -مثلا- بإثبات اليد صفة» لا بمعنى القوة» ولا النعمةء 
ولا النفس والذات» ولا هي جارحة» «فإذا بطلت هذه الوجوه بأسرهاء لم يَرجع تفسيرها إلى غير 
إطلاق اللفظ بها. ٠.‏ ولا تزيد على قولك من أنها يد صفة. وهي غير معقولة فيما بيننا» (تأويل الآيات 
المشكلة: ١0١۱ء .)۱۷١‏ ولا نستطيع أن نفهم من هذا النص أكثر من أنه يمنع التأويل» لكنه يمنع - 
أيضًا- أن يكون المعنى معقولاء وهذا بعينه هو مذهب التفويض. وفيما عدا الآية الواردة في سورة 
(ص) يتأول ابن مهدي إطلاق اليد في سائر السياقات »)١97 .١78(‏ ويتأول القبضة واليمين (١/ا١-‏ 
۳,) والوجه (155. ۱۹۳)» ويصرح بنفي العين .)١170-1١1١(‏ 

(۲) انظر: الإرشاد )١57(‏ وما بعدهاء والشامل )”٠١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر في هذا النقد: الإرشاد (50)» الشامل (15-116"). 

)٤(‏ النظامية (۳۳-۳۲) ويرئ ابن تيمية -في عامة كتبه- أن هذا هو موقفه الأخير الذي عاد إليه. انظر: 
درء التعارض »)۱١/۲(‏ تفسير سورة الإخلاص .)5١5(‏ وهو ما يقرره كثيرون سوئ ابن تيمية» 
كابن القيم في: الجيوش ,.)١١7(‏ والذهبي في السير :)4/7/١48(‏ والسبكي في الطبقات )١94١/0(‏ 
وابن الهمام في المسامرة (۴۷)ء ونقل القاري . -شرح الفقه الأكبر (۳۸)- عن بعض الشافعية» أن ذلك 
الرجوع كان في آخر عمره. 
لكن الذي نشك فيه أن يكون قد استقر على موقفه في النظامية» فالجويني ألف الغياثي بعد النظامية› 
كما صرح به في مقدمة الغيائي (ص: 7). وفي نفس المقدمة يقول (ص: ©5): « .. استواؤه: 
استيلاؤه. ونزوله: بره وجباؤه» ومجيئه: حُكمه وقضاؤهء ووجهه: بقاؤهء وتقريبه: اصطفاؤه» ج 


۹ 


لقد كانت مقالة (التفويض) نتاجًا للمراوحة بين طريقتين» وثمرة للتلاقح بين 
مقالتين : 

مقالة (التأويل = التعطيل)» التي لم ينسبها أحد إلى السلف» بل لا تزال 
أصولها الجهمية» والاعتزالية» حاضرة في النظر إليهاء والتأريخ لهاء ومقالة 
(الإثبات = القول بالظاهر)ء التي عرفت عن أهل الحديث عامة» واشتهرت 
نسبتها إلى الحنابلة» وصارت علما على مذهب (السلف)؛ فكانت مقالة 


الأمر؛ مسلك الحفاظ على (الظاهر)ء و(إقراره)» ومسلك (التأويل) 
و(التعطيل)”'' . 


ولقد كانت هذه المراوحة بين الطريقين› والسعي للصدور عن موردين 


مختلفين: أحد وجوه النقد للمسلك الأشعري في هذا الباب» بل ل(الكلام 


الأشعري)› ات 


= ومحبته: آلاؤه» وسخطه: بلاؤه» وبعده: غلاؤه..» اه» وقارن: تعليق المحقق (ص: 2.0 ه: ۲) 
حيث يرئ أن موقف النظامية هو الأخيرء ويفهم في ضوئه هذه العبارات الموهمة للتأويل» على حد 
قوله؟! بينما يذكر د. جلال موس -نشأة الأشعرية (507)- أن النظامية هي آخر كتبه (؟!)» فلعله 
يعني : الكلامية. 

)١(‏ لشيخ الإسلام وجهةٌ أخرئ في التحليل النفسي لمقالة التفويض: الما حرّف من حرّف من المنتسبين 
إل العلم» كثيرًا من معاني القرآن» وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه» في أصول دينهم 
وفروعه» ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه» والكتب التي كتبوها بأيديهم» وجعلوها مأمورًا بها من 
عند الله» أو مأثورةً من عند اللهء وكثُرَ هؤلاءِء وكير أمرّهم = صارَ آخرون من المؤمنين الذين علموا 
بطلان ما ابتدعوه» وتحريم ما قالوه وكتبوه: ينهون عن ذلك» كما أمر الله ورسوله» وينهونهم عما 
ابتدعوه من التأويل» الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه» ويقولون: هذا بدعة وضلالة» والسلف لم 
يتأوّلوا هذه التأويلات. ورأئ أولئك أن في هذه التأويلات من الفسادء ما لا تقبله العقول والقلوب» 
[و]من الاختلاق» ما يوجب الافتراق والشقاق» وضعُفَ أولئك المؤمنون عن تحقيق الإيمان بمعاني 
القرآن» إمّا في بواطنهم لما عارضوهم به من الشبهات» وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات 
والمجالّدات = أخلّد الفريقانٍ إلى الطريقة الأميةء المتضمنة الإعراضَ عن معاني كثير من القرآن» 
وصار من يرئ هذه الفتن والافتراق» يَصُدٌ قلبه عن تدبّر القرآن وفهيه» ومعرفة الخديت وعلوه». اھ 
جواب الاعترضات المصرية .)۲١(‏ 

(؟) انظر حول هذه الفكرة: ما سبق في مبحث: الكلام الأشعري» وجدل المشروعية. 
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يقول العمراني (ت: 8مهم): 

«وقد أدخلت المعتزلة والقدرية على الإسلام وأهله» شبها في الدين. 
ليموهوا بها على العوام» ومن لا خبرة له بأصولهم التي بنوا عليها أقوالهم؛ 
فاتبعوا متشابه القرآن» وأولوا القرآن على خلاف ما ثقل عن الصحابة والتابعين 
المشهورين بالتفسيرء لينفقوا بذلك أقوالهم» فهم أشد الفرق ضررًا على أصحاب 
الحديث. 

ثم بعدهم الأشعرية؛ لأنهم أظهروا الرد على المعتزلة» وهم قائلون 
بقولهم)”" . 

ع 2 1 

يذكر الشافعي”" إمام المذهب» (ت: ١٠۲ه)‏ أن «فرض الله كق في كتابه 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حت استغني فيه بالتنزيل عن 
التأويل» وعن الخبر . 

والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هي”" على لسان نبيه لا“ . 

فالشافعي هنا يقرر أن ما يحتاج إلى بيان» من كتاب الله» وفرضه على 
عباده» قد بينه رسول الله مء بما أقامه الله لعباده» وانتدبه له من أمر البيان 
العام لدينه””' : 


.)45-96 /١( الانتصار في الرد على القدرية‎ )١( 

(۲) يراجع» لتتمة الكلام حول ضوابط فهم النص» والتأويل» عند الإمام: ما سبق نقله في مبحث (الدليل 
السمعي» ومكانته)» في الباب الأول من الدراسة. 

(۳) أي: فرائضهء كما يقول محققه: الشيخ أحمد شاكرء ككنه. وفي ط الأم. المحققة :)٤۳/۹(‏ ( .. 
أحكم فرضها بكتابه. .)» وهو ظاهرء لا يحتاج إلى تقدير. 

(5) جماع العلم (۳٠٠)ء‏ وانظر -حول أنواع البيان في كتاب الله-: الرسالة» ص(١7)‏ وما بعدها. وحول 
التشديد في تغيير عبارة الشارع» بصفة عامة» لا سيما ما يتعلق منها بالاعتقاد» انظر: إيثار الحق على 
الخلق» لابن الوزير )١5١1(‏ وما بعدها. 

(6) يقول أبو العباس ثعلب (ت: ١19ه).‏ في قوله تعالئ: #وَيْمَلْمُهُمٌ الكتب وَالِْكمَةه: «يعلمهم 
الكتاب» ويعلمهم معانيه». اه رواه الخطيب البغدادي» في الفقيه والمتفقه .)١١٤-۱۳۳/۱(‏ 


4۷۱ 


«فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين: بأنه لا يقول» فيما أنزل الله عليه؛ 
ألا بما أنزل عليه» وأنه لا يخالف كتاب اللهء وأنه بين عن الله عز وعلا معن ما 
أراد الله)”' . 

وما لم يعرض له الرسولء بي ببيان خاص في شأنه» فهو: «بيّنُ في 
التنزيل» مستغنئ به عن التأويل»'. 

وأول ما يحتاجه الناظر في كتاب الله من (العدة): لسان العرب» ليفقه به 
معاني الكتاب : 

«وإنما بدأت بما وصفتٌء من أن القَرَآن نزل بلسان العرب دون غيره: لأنه 
لا يَعلم مِن إيضاح جُمّل عِلم الكتاب» أحد جهل سَّعَة لسان العرب» وكثرةً 
وجوهه» وجماع معانيه» وتفرقها . 

ومن علمه: انتفَّتُ عنه الشّبّه التي دخلّت على من جهل لسائها»”” . 

ومتم اختلف في شيءٍ منه» فالواجب التمسك ب (ظاهر النص)» فهو 
العصمة» والمرجع عند الخلاف. حتى تأتي حجة بينة على تأويله : 

«والقَرَآن على ظاهره» حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن 
E‏ 

«العلم من وجوه: 

منها: ما نقلته عامة» عن عامة؛ أشهد به على الله» وعلى رسوله؛ مثل 
جمل الفرائض . . 

ومنها: كتاب يحتمل التأويل» فيختلف فيه؛ فإذا اختلِف فيه» فهو على 
ظاهره» وعامه» لا يصرف إلى باطن أبدّاء وإن احتمله؛ إلا بإجماع من الناس 
عليه! ! 


.)١١8( جماع العلم‎ )١( 

(۲) الأم )١78/9(‏ وانظر في نفس الفكرة: 224٠ /۷ ۳۹۲ /٥(‏ وانظر: الرسالة» رقم .)5١١-7١4(‏ 
(۳) الرسالة .)٥١(‏ 

.)۳۲۸/۳( الرسالة (۸۰٥)ء وانظر: الأم‎ )٤( 
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فإذا تفرقواء فهو على الظاهر)”''. 

ركذا القاعدة ف الخد :ثانها شان القران الع 7 

وهذا المعنل (الظاهر)ء هو الذي إذا وجه رجل» مُحَاطَبًا به؛ كان هو الذي 
يَسْبِقٌ إليه؛ وما كان هكذا؛ فهو الذى يقال له: أظهّرٌ المعانى» وأعمهاء وأغلبهاء 
والذي لو احتملت الآية معن سواه؛ كان هو المعنى الذي يلرم أهلَ العِلّم القؤل 

إل تارق lS‏ صلا عد خا روهز قينا NES OAS‏ 

هلا معن ما أراد الله تبارك ET‏ 

وأما ما ذكر عن الإمام الشافعى من أنه قال: آمنت بالله» وبما جاء عن 
الله عل مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله. عل مراد 
رسول الله؛ فهذاء إن ثبت عنه ٠‏ يؤدي إلى نفس الموقف المنهجي العام الذي 

سبق تقريره» وكيف لا» وهو المقرر: 

أن رسول الله يلِ؛ِ قد «بيّن عن الله عز وعلا معنى ما أراد»”» وبهذا 
تمت رحمته سبحانه بعباده» بكل ما أنزله. وقامت عليهم حجته به» علمه من 
00 
علمه» وجهله من جهله . 
يبنى الإمام ابن حبان (ت: ؟ه"اه). وهو من كبار محدثى الشافعية 

وعلمائهم. عل هذا الأصل› تقريره المهم : 

)١(‏ جماع العلم (00-544). ويلاحظ أن علم الإحاطة ينطوي على (إحاطة الثبوت)» وهو ما عبر عنه هنا 
بقوله: «نقلته عامة عن عامة»» وإحاطة (الدلالة). وعبارته في الرسالة أوضح في تفصيل المقامين. 
انظر الرسالة ص(878). وينظر: الرسالةء أيضًا (۲۲-۲۱). 

(۲) الأم .)5١8/5(‏ وانظر: الرسالة (۳۲۲-۳۲۱)» .)۳٤۳-۳٤۲(‏ 

(۳) الرسالة )۲٠۷-۲٠۰١(‏ بتصرف يسير. ننبه هنا أيضًا إلى أن قوام السنة الأصبهاني» نقل طرفا من هذه 
التقريرات (الشافعية) في أثناء بحوثه العقدية. انظر: الحجة في بيان المحجة (۰۳۰۹۱/۲» ۳۹۸). 

)ه٠٠١١( لم أرها في شيء من كتبهء ولم أر لها إسنادًا إليه» وأعلئ من رأيته ذكرها: يحيئ السلماسي‎ )٤( 
»)۸٩ »۷( ثم ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (۷)ء وذم التأويل» له» رقم‎ ».)١57( في منازل الأئمة الأربعة‎ 
.)65( وانظر: الرسالة المدنية» لابن تيمية (175-/2)11 دفع شبه من شبه وتمرد» للحصني‎ 

(5) جماع العلمء رقم (007), وانظر: اختلاف الحديث -الأم- .)٠/٠١(‏ 


(؟) الرسالة. رقم (89). وقد سبق في مبحث (الدليل السمعي. .): نقل مطول عن شيخ الإسلام» وفيه : 
«.. ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفئ بهذاء فقد كذب عليه..». فيراجع هناك. 
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«.. مذهبنا أن النبي كةِ: لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من سننه شيء 
لا يُعلم معناه»”'' . 

غير أن هذا التقرير الأخيرء الذي يذكره ابن حبان» إنما يصح» في واقع 
الأمرء بالنسبة إلى عموم الأمة: فلا تذهب سنة من السنن عن الأمة عامة» 
ولا يذهب معن سنة من السنن عن الأمة عامة» وإن أمكن أن يجهل آحاد الناس 
الشيء بعد الشيء من ذلك» بل ذلك كائنٌ فعلاء كما يقرره -أيضًا- إمام 
المذهب: 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظا. 

ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبئ» ولكنه لا يذهب منه شيءٌ على 
عامتهاء حتئ لا يكون موجودا فيها من يعرفه. 

والعلم به عند العرب» كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا نعلم رجلا جمع 
السنن فلم يذهب منها عليه شيءٌ» فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها: أت على 
السنن» وإذا فرق علم كل واحدٍ منهم : ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منهاء موجودًا عند غیره»'. 

E‏ يك 

إن إمرار نصوص الصفات كما جاءت» محصوله العلمي: أن ألفاظها بينة 
بنفسهاء على ما يقتضيه وضع الخطاب العربي”"؛ «ولا أوضح من نص القرآن» 
إذا أجير من التأويل بغير برهان!!»» على حد تعبير ابن الوزير اليماني 
(ت: ٤۰١‏ 7)۵۸ . 1 


وهذا هو ما تعبر عنه هنا العبارة السلفية: «تفسيره: قراءته»" . 


)١(‏ صحيح ابن حبان -ترتيبه: الإحسان- (۱۹۳/۱)» ويبني عليه تجربة مهمة في عد شعب الإيمان. 

(؟) الرسالة» رقم .)١50-١78(‏ 

(۳) يقول ابن عبد البر -التمهيد :-)١780/5(‏ «وجل الله كك عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب فى 
معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين»» وانظر: العلو لهب -مختصره- FY AD‏ 
. وينظر ما سبق نقله عن الشاطبي في مبحث: (الدليل السمعي)» الباب الأول من الدراسة. 

(5) إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير .)٠٠١(‏ 

)٥(‏ ينظر: الصفات. للدراقطني» رقم (04). اللالكائي »)۷۳١(‏ تفسير السَّمُْعانِيَ (5/ »)548٠١‏ وغيرها. 


V٤ 


ولعل أوضح البحوث الجدلية» التي تنبني على ذلك الأصل» نجده عند 
الإمام الدارمي (ت: )١8١‏ في نقاشه مع النفاةء الذين تأولوا نصوص (اليدين) 
ب (النعمة) أو غيرها من وجوه التأويل» يقول : 

«ووجدنا أهل العلم» ممن مضئىء يتأولونها خلاف ما تأولتم» ومحجتهم 
أرضىلء» وقولهم أشفئ . 

حدثنا نعيم بن حمادء ثنا الفضل بن موسىئ» عن حسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي». عن عكرمة قال: قوله وبل يداه مبسوطتانِ» [لاية: 54]ء قال: «يعني 
ا 

حدثنا سعيد بن أبي مريم» نافع بن عمر الجمحي قال: سألت 
ابن أي مليكة. عن يد اللهء أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل اثنتان» . 

وحدثنا هدبة بن خالدء ثنا سلام بن مسكين» عن عاصم الجحدري في 
قول الله تعاليل جما متعك أن جد لما حَلقَتُ دى 1س يزم: ١۷]ء‏ قال : (بيديه) . 

فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي» ويدع تأويل هؤلاء 
الأئمة؟» . 

ومن البين هنا: أن هذه (التأويلات) السلفية» التي يحتج بها أبو سعيد 
الدارمي» على المخالفين: ليس فيها شيء من (التأويل)» بحسب اصطلاحه 
الكلامي؛ بل ليس فيها شيء من (التفسير) والشرح اللغوي. لمعاني هذه 
(المفردات) بلفظة أخرى؛ فما حاجة الواضح إلل: إيضاح؟ أو البيّن إلى بيان؟ 
وإنما فيها تأكيد لمسلك (الإقرار) و(الإمرار)» وإيضاح لمرامه: أنه إقرار على 
(المعن) الظاهرء من غير خروج به عن موضوعه اللغوي . 

يفرق الدارمي (ت: ١٠18ه)‏ بين إطلاق (اللفظ) الوارد في النصوص» في مقام 
الإثبات» وإجرائها على الظاهر المفهوم منها في لغة العرب» كما ينقله هوء ويفقهه 
عن السلف» ومسلكهمء وبين مسلك (المؤولة) أو (المفوضة)» في الوقوف عند 
مجرد إطلاق اللفظ. دون إقرار بمعناه المفهوم من لغة العرب. يقول : 


.)١١78/5( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۸( الرد عليل بشر‎ )۲( 


«فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش» ويقرون بهء لأنه مذكور في 
القرآن. 

فقلت لبعضهم: ما إيمانكم بهء إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم» ولم 
تؤمن قلوبهم ... 

أ اول عا ل ا مضا فزق العا اا تيل 
الملائكة. والله فوق. كما وصف نفسه» بائن من خلقه؟ 

فأب أن يقر به كذلك» وتردد في الجواب» وخلّطء ولم يصرح7؟!! 

ويذكر ابن خزيمة (ت: ١١"ه)‏ في تراجمه التي يثبت فيها صفة اليدين› 
لله كك على ما جاءت به الأخبارء وفيها يقول: 

«فاسمع الدليل على معنئ هذا الخبر أن الله تعالى يبسط يده على لفظ 
الخبرء ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار» وعمل النهار قبل 
اللو 

ثم يقول» بعد كلام: «وافهم ما أقول من جهة اللغة؛ تفهم» وتستيقن: أن 
الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. .06" , 

وفي إثبات علو الله تعالئ على عرشهء فوق سمائه. يقول: 

«وقال الله ك : وبل رفعه الله إ4 اليدْلا: »]٠١۸‏ ومحال أن يهبط الإنسان 
من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل» فيقال: رفعه الله 
إليه؛ لأن الرفعة في لغة العرب» الذين بلغتهم خوطبنا: لا تكون إلا من أسفل 
إلى أعلئ وفوق . 

ألم تسمعوا قول خالقنا: ير لامر مس اَمَك إلى الأرض ل عر إَد4 
[التكة: ه]» أليس معلومًا في اللغة السائرة بين العرب» التي خوطبنا بهاء 
وبلسانهم نزل الكتاب: أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض» إنما يدبره 
المدبر» وهو في السماء لا في اللأرضء كذلك مفهوم عندهم: أن المعارج: 
)١(‏ الرد على الجهميةء رقم (70): وانظر هذه الفكرة عند ابن تيمية في: التسعينية /١(‏ 717). 


(۲) التوحيد )١584(‏ ط الآثار» /١(‏ ۱۷۷) ط الشهوان. 
(۳) السابق )١1506(‏ ط الآثار. 


۷٦ 


رر سمشم ور 


المصاعدء قال الله تعالى: ترج الْمكيكة والروع إل [للكَلاقٍ: 4]. وإنما يعرج 
الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق» لا من أعلئ إلى دون وأسفل» فتفهموا لغة 
العرب؛ لا تغالطوا. وقال جل وعلا: سبح أسْمّ ريك الْأَعَلَ» [الؤتلم: ]١‏ فالأعلى : 
مفهوم في اللغة: أنه أعلئ شيء» وفوق كل شيء . . .». 

ويذكر الإمام أبو المظفر السَّمُْعانيَ (ت: 484ه)» في تفسير قول الله 
تعالكئ: ويله اشرق لتر يتما ولوا فن وه أو إرك آله وسم ةي 
اة : ]٠٠١‏ أقوال أهل التفسيرء ثم يقول: 

«وقد ذكر الله تعالئ الوجه في كتابه» في أحد عشر موضعاء وهو صفة لله 
تعالول» وتفسيره: قراءته» والإيمان به)”'' . 

وفي موطن آخر يقول: «والوجه: صفة لله تعالئ. بلا كيف؛ وجه 
لا كالوجوه»9©؟ . 

وأما قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ فكانت بحوثه وتقريراته» أكثر 
أيضاحًاء وتصريحًا بفقه هذه المقولة» ومراد السلف بالإبقاء على المعنل 
(الظاهر). في مقابلة (التأويل الكلامي)؛ فقد سئل عن صفات الرب تعالىل. 
فقا ل : 

«مذهب مالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيد» وأحمد بن حنبل» ويحيئ بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسوله» 
من السمع» والبصرء والوجهء واليدين» وسائر أوصافه = إنما هي على ظاهرهاء 
المعروف المشهورء من غير كيف يتوهم فيه» ولا تشبيه ولا تأويل . 

قال سفيان بن عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه : فقراءته تفسيره»؛ أي : 
على ظاهره» لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل»”*“. 
)١(‏ التوحيد )١١5-708(‏ ط الآثارء )7601/-7677/١(‏ ط الشهوان. 
(۲) تفسير السَّمُْعانيَ (۱۲۹/۱)» ونحوه: .)١55/5(‏ 


(۳) السابق .)١٠١8/75(‏ 
)٤(‏ نقله الذهبي في كتاب العرش: .)۳٠٠-۳٥۹/۲(‏ وفي العلو -مختصره- (۲۸۲). 
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وهي فكرة نجدها أيضًا عند محيي السنة البغوي (ت: 5١5ه)ء‏ فقد روى 
الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كي: «لما قض الله الخلقٌ؛ كتبّ 
كتابّاء فهو عندّه فوقٌ عرشه: إن رحمتي سبِقَّتُْ غضبي»» ثم نقل عن الخطابي في 
سر حه . 

«.. معن قوله: «فهو عنده» أي: فذكره عنده فوق العرش . 

قلت: الأولئ فيه بالمرء وفي أمثالها إمرارها على ظاهرهاء كما جاء من 
غین أن تضرف فاا . 

وخارج الدائرة الشافعية» سوف نجد المحدث الكبيرء المشتغل بالجدل 
الكلامي في عصره: محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۵ه)ء يترجم في كتابه (الرد 
على الجهمية): باب: ذكر قول الله كك: ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ دى ثم 
يتبعه بقوله: «ذكر ما يستدل به من كلام النبي ية على أن الله جل وعز خلق 


ل DE CR‏ 
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ويرئ أن هذا المعنئ الحقيقي. هو من بيان النبي لاد لمراد الله خو" . 

ويذكر ترجمة جامعة لأصله في باب الصفات: «ذكر معرفة صفات الله يث 
التي وصف بها نفسه. وأنزل بها كتابه» وأخبر بها الرسولء كله على سبيل 
الوصف لربه ون ؛ مبيئًا ذلك لأمته. 

نقول» وبالله التوفيق: إن الأخبار في صفات الله كك: جاءت متواترة عن 
نبي الله بء موافقة لكتاب الله كك نقلها الخلف عن السلف» قرنا بعد قرن» 
من لدن الصحابة والتابعين» إلى عصرنا هذا؛ على سبيل إثبات الصفات لله ك٠‏ 
والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله كك في تنزيله» وبينه الرسول عن 
كتابه؛ مع اجتناب التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكييف. .»“. 


.)۳۷۷/٠٤( شرح السنة‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية» لابن منده (58). ويفعل ذلك أيضًا في صفة (الوجه). انظر: (45). 

(۳) كتاب التوحيدء لابن منده .)۱١۷(‏ وأيضًا (۳/ )٠٠١‏ ط فقيهي . 

.)45-91١/١( ط فقيهي. وهذا الفصل قد نقله قوام السنة في: الحجة‎ )۷ /۳( ,)١71( كتاب التوحيد‎ )٤( 
-۲۲۸( ويعود ابن منده فيذكر امتناع السلف عن تأويل أحاديث الباب» وطريقتهم في إمرارها. انظر‎ 
وما بعدهاء ط فقيهي.‎ )١١0 /۳( 8 
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وأما الإمام الحافظ أبو نصر السجزي (ت: 444ه). فيشرح هذا الأصل 
المقرر في الوسط السلفي» ويبين طريقة أهل الحديث» وهو في مقام الرد على 
الأشعرية. ومقالاتهم : 

إن الله تعالئ إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب» والخطاب 
ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم» ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه. 
ولا فسرها النبي ية بتفسير يخالف الظاهرء فهي على ما يعقلونه»“ 

2 e 

انى غب القاسم بن سلام (ت: ١۲۲ه)‏ نص مهم دائر في المصادر 
الشافعية» وفي ا ا يقرر فيه الأصل السلفي في قبول ما 
ثبت من هذه النصوص» وإمرارها على ما جاءت» من غير تفسيرء ويذكر أن ذلك 
هو الموقف (السلفي) العام!! 

عن العباس بن محمد قال: سمعت أبا عبيدٍء يقول: 

«هذه الأحاديث التي يقول فيها: ضَحِكٌ ريّنا مِن فوط عبادِه» وَقَرْبٍ غير 
وأ جهنم لا تمتلئ حتى يضعَ ربك قدمّه فيهاء والكرسئٌ موضمٌ القدمين» وهذه 
الأحاديث في الرؤية: هي عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعض . 


غير أناء إذا سيّلنا عن تفسيرها: لا نفسرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها»0؟©. 


والحقٌّ أن هذا الأثر عن أبي عبيدٍء من أظهر الأدلة على مراد السلف 
والأئمة بالتفسير المنفي في هذا الباب» وأنه ليس على ما يظنه من توهم فيه 
مذهب التفويضء. أو احتج له بهذا الكلام» وأمثاله من الروايات عن السلف 
والأئمة. 

والدليل على ذلك هو من نفس رواية هذا الأثرء فقد ثبتت في مصدر آخر 
-شافعي ارا بأوضحَ سياقاء وأصرح لفظاء من هذه الرواية السابقة : 


.)٠١١( رسالة السجزي -الرد على من أنكر الحرف والصوت-‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فى الأسماء والصفات .)۷٦١(‏ واللالكائى (478)» وابن عبد البر فى التمهيد .)١71//5(‏ 
ورواه ا أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (4/ 6-0( اا الشريعة (577). 
وصحح إسناده شيخ الإسلام في الفتاوئ .)0١/0(‏ 
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«هذه أحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء. بعضهم عن 
بعض» وهي عندنا حق لا شك فيها . 

ولكن : إذا قبل : كيف وضع قدمه. وكيف ضحك؟ 

قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسره)”''. 

فالجواب هنا واضح» جلي: أنه عن السؤالء أو الإيراد المقدّر من النفاة: 
«إذا قيل كيف..؟ قلنا: لا يفسر هذا..». فالكيف الذي يجهله الناس»ء 
ولا يعقلونه» هو ذلك المعنئ الذي لا يفسرء ولا يتكلم فيه بشيء. 

يؤكد ما ذكرناهء ويزيده بيانا لحقيقة المقالة» وفقهها: نصان تطبيقيان» من 
كلام الإمام أبي عبيدٍ نفسه. صاحب المقولة السابقة» يلمان شعث المسألة. 
ويوضحان مقاصد الباب: 

أما النص الأول: فهو ما جاء في بيانه لمعن قول النبي كَل «ما أذن الله 
لشيءء كاذه لنيئ» يتغنّئ بالقرآن» يَجهرٌ به" . 

قال ين أبو عبيد (ت: 75؟7ه) كه : 

«قوله : (كأَذَنِه)» يعني: ما استمع الله لشيء» كاستماعه لنبيّ يتغنّئ بالقرآن. 

قال : حدثناه حجاج» عن ابن عن مجاهدٍ في قولهء ڪك: ووت 
ليها وَحْقَتَ» قال: استمعث» أو: سه او غ 

قال أبو عبيدٍ: وحدثناه أبو معاوية» عن مُعرّف بن واصل» عن حبيب بن 
ی ابت ةي قوله : ريت لا (الإتيكقا: ؟]» قال: استمعثء أو: سمعت. 


>> ۶ ° 8 


آذك للكوء» آذن له أف إا امعت أو سحت 


-۳٠۳ /۲( ونقله بهذا اللفظ الذهبي في كتاب العرش‎ .)٥۷( هذا لفظ الدارقطني في الصفات» رقم‎ )١( 
رقم ۷) وقال عقبه: «هكذا أخرجه الدارقطني في «الصفات» له. وأبو عبيدٍ من أخيار هذه‎ 
الأمة .. وإسناده صحيح عنه» اه.‎ 

(۲) وهذا هو الفقه السلفي المستقرء لمقولة الإمام مالك كآنه وغيره أيضًا: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة!! انظر: الرد على الجهميةء للدارمي, 
رقم (٤٠٠)ء‏ اللالكائي (555). وغيرها. 

(۳) الحديث رواه البخاري ومسلم (۷۹۳)ء واللفظ له» وهو موافق للفظ أبي عبيدء الذي ذكره في كتابه. 

(5) يقول محيي السنة البغوي (ت: 5١5ه)‏ أيضًا: «يعني: ما استمع لشيء» كاستماعهء والله لا يشغله = 


2 


أُيّهِاالقَلْبٌ تَعَلْلْبِدَدَنْ إنهمّي في سمعوادَنْ 
۶ 
ِي سكاع يأو الشي َة وحديث مفل ماي مقار 
لي 7 


بعضهم يرويه: «كإِذنِه لنبيّ يتغنّئ بالقرآن»» بكسر الألف؛ يذهب به إلى 
الإذنء من: الاستغذان!! 

لين لهذا وجه عندي» وكيف يكون إذنه في هذاء أكثر من إذنه في غيره» 
والذي أذن له فيه» من توحيدهء وطاعتهء والإبلاغ غه أكثر وأعظم من الإذن 
في قراءةٍ يجهر بها!! 

وقوله: «يتغنَّل بالقرآن»: إِنّما مذهبه عندنا: تَحْزِين القراءة»'" 

وهذا النص النفيس» يعرض لنا كيف أن الإمام أبا عبيدٍء وهو الذي قرر أن 
(الكيف): لا يفسرء هو نفسه الذي (يفسر) كلمة من غريب الحديث» مع تعلقها 
بصفات الله الخبرية» وأفعاله الاختيارية” "2 ويبين أصلها في لغة العرب» ويستدل 
على ذلك بأشعار العرب» ونص الكتاب في نظائرها (اللغوية)؛ فحيث احتاج 


= سمع عن سمعء يقال: أَدِنْتُ للشيء, آذن. أذّناء بفتح الذال: إذا سمعتٌ له» اه. شرح السنة 
(5/ 580-585). وقد ذكره الإمام ابن منده في الأبواب التي عقدها لإثبات صفة السمع والبصر لله 
تعالئ» وترجم عليه: (بيان آخر يدل على الاستماع من الله كث لعباده). انظر: كتاب التوحيد 
(/"5). 

)١(‏ قال الزبيدي: «الماذِي: العَسَلُ الأبيّض» والمشار المجْتَئل. وقيل: ماذي مشار عي عل جَنْيهِ 
وأخذه». اهء تاج العروس (57/17). 

(۲) غريب الحديث» لأبي عبيدٍ .)۳٤۷-۳٤١ /١(‏ 

(۳) يقول شيخ الإسلام. كنه: «وفي الصحاح: حديث النزول. ٠.‏ فهذا قول. وفعل» في وقت معين. وقد 
اتفق السلف على أن (النزول): فعل يفعله الرب» كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن 
عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. وأيضًا: فقد قال ية . . . «ما أذن الله لشيء ...»2 أذنء يأذنء 
أَذّنا: أي استمع» يستمع» استماعاء وت يا وحمت فأخبر أنه يستمع إلى هذاء وهذا» اهى 
مختصراء من «جامع الرسائل» (۲/ 751-70). ويبوب عليه الإمام ابن منده في كتاب التوحيد: «بيان 
آخر يدل علئ الاستماع من الله وق إلى عباده». انظر: 2»)1848-1١41/(‏ رقم (501-59:5). 


۸1 


(الوضع اللغوي) إلى بيان: فسّرء وشرح. وأما الواضح المعلوم» بأصل وضعه 
الخو ؟ قا تكلقية اشاح وي 

ونم نص آخرء للومام أبي عبيدٍ أيضّاء هو أوضح دلالة على المقصود مما 
ذكرناء وأَبِينُ بنفسه» من غير كبير احتياج إلى بيان لمقاصده» وذلك في حديث 
النىَء يا حين سأله أبو رزين العقيلئ: (أين كان ربّنا قبل أن يخلق السماوات 

والأرض؟). 

فقال: «كان في عَمَاءِ» تحتّه هواءٌء وفوقه هوا ؛ قال أبو عبيدٍء كأئه : 
«قوله: (في عَمَاءٍ): العماء في كلام العرب: السّحاب الأبيض. قاله 

الأصمعي وغيره» وهو ممدود. 

O o قال العا‎ 

ركان المنون ردي با اف صم صم“ ينجابٌ عنه العماء 

يقول: هو في ارتفاعهء قد بلغ الشحاب» فالسّحاب ينشقٌ عنه . 

وقوله: أعصم» يقول: نحن عَصْمٌء في عرّنا وامتناعنا مثل الأعصم. 
أرادنا بالمنون» فكأنّما يريد أعصم ' 

وإنّما تأوّلنا هذا الحديث. على كلام العرب المعقول عندهم. ولا ندري 
كيف كان ذلك العماء. وما مبلغه» والله أعلم بذلك»)”". 

ربما نحتاج فقط أن نعود تلك الأسطر القليلة التي مضتء لنتذكر أن الإمام 

با عبيدٍء كان قد سئل عن باب الصفات» وذكر له جملة من مفرداته» ومنها: 

(وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء..). فأجاب» على النحو الذي مضى: أنها 

لذ ر + 

)١(‏ يقول الذهبي: «وقد ألف كتاب (غريب الحديث)» وما تعرض لأخبار الصفات بتفسيرء بل عنده: أن 
لا تفسير لذلك» غير موضع الخطاب العربي» اه من العلو ١485(‏ - مختصره). وينظر أيضا: السير 
/٠١(‏ 5م ه). 

(۲) الحديث: رواه الإمام أحمد )١161144(‏ والترمذي »)7١١9(‏ وغيرهماء وقد رواه ابن ماجه في: باب 


فيما أنكرت الجهمية (۱۸۲). 
(۳) غریب الحدیث» لأبى عبيد (۲/ ۲۲۹-۲۲۷). 


AY 


ثم إن الإمام قد فسر حديثها هناء وشرح (العماء)» بما يقتضيه لسان 
العرب» وشواهده من أشعارها. 

ثم إنه زادنا هنا إيضاحًاء وتحريرًا لمقاصد كلامهء فبين لنا الفرق بين ذاك 
الذي شرحه» وفسره» وهو (معقول) معنئ (العماء)» من لسان العرب. ثم شرح 
لنا ذلك الأمر الذي (لا يُقَسّر)ء وهو: (كيف كان ذلك العماء؟ وما مبلغه؟)"'؟!! 

ينتقل ذلك البحث» المهم» وفي حدود الحقل اللغوي أيضًاء إلى الإمام 
أبي منصور الأزهري - الشافعي (ت: ١۳۷ه)ء‏ الذي يزيد نص أبي عبِيدٍ إيضاحًا 
لمراميه» وبيانًا لسياقه (العقدي - الكلامي) الذي ينتمي إليهء فقال» بعد ما نقله 
بنصه : 

«قلت: وقد بلغني عن أبي الهيثم -ولم يعزه لي إليه ثقةٌ- أنه قال في تفسير 
هذا الحديث» ولفظه: (إِنّه كَانَ في عمێ)؛ مقصور = قال: وکل أمر لا تدركه 
القلوب» بالعقول» فهو عمى. 

قال: والمعنئ: أنه كان حيث لا يدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه 
وصف . 

قلت أنا: والقول عندي: ما قاله أبو عبيدٍء أنه العماء. ممدود.ء وهو 
السات 

ولا يدرئ كيف ذلك العماء بصفة تحصره» ولا نعت يحده. 

ويقوي هذا القول: قول الله جل وعرّ: وهل رون إل أن يَأببَهُمُ لَه فى 
كَل من الام لبك ا4 : .]٠١‏ 

فالغمام: معروف في كلام العربء. إلا آنا لا ندري كيف الغمام الذي 
يأتي الله جل وعز يوم القيامة في ظلل منه» فنحن نؤمن به» ولا نكيف صفته . 

وكذلك: سائيرٌ صِمَّات الله جل وع . 


)١(‏ نعمء ليس (العماء) ولا (الغمام) من صفات ربنا عله وهذا أوضح من الصبح اللائح» لكن: هكذا 
(العرش) و(الكرسي)» أيضًاء ليسا من صفات ربنا جل وعلاء وبحث ذلك كله هاهناء في هذا الباب 
الواحدء عند جميع الناس» من تأول ذلك» ومن أثبته» وحاشا لعلماء الأمة وأئمتهاء أن تأخذهم كل 
تلك الغفلة» لكن من الغفلة: يؤتئ التزق» العجول!! 

(۲) تهذيب اللغةء للأزهري .)۲٤٦۹/۳(‏ 


AY 


وأما شيخ الإسلام الصابوني (ت: 4554ه). وهو أحد أعلام الاتجاه الذي 
نؤرخ لهء فله نص مهم أيضاء يحتاج إلى درس وتحليل» على نحو ما صنعنا مع 
نص أبي عبيدٍ: 

«ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب بيلك كل ليلة إلى السماء الدنياء من 
غير عيبي اله دروك لمكاو تيو وميك ولا تكيينه بن قفر ها انف 
رسول الله َء وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارة بذكره على 
ظاهره» ويكلون علمه إلى الله)”'' . 

إن مقالة الصابوني هناء وفهمهماء في ضوء أصوله ونصوصه»ء لن يخرج 
ذلك كله في مضامينه» عما أسلفناه في مقالة أبي عبيدِ؛ حذوٌ القُذّة بالمَدّةء فالعلم 
المفوض -الموكول- إلى الله تعالئ هنا: هو العلم بكيفية هذه الصفات» 
وحقائقهاء التي لا يحيط بها إلا علام الغيوب» سبحانهء بدليل تقريره أنهم: 
يمرون الخبر .. على ظاهره؛ فلو كان معنى الخبر مجهولاء من كل وجه» 
ومفرداته اللغوية» لا يعرف لها معنئ بحسب الوضع اللغوي» أو لا يعرف جريانها 
على (ظاهر) معناها المعروف بالوضع اللغوي = لم يكن لإمرار الخبر (على 
ظاهره): معنول محصّل . 

ولذلك» انصب كلام الصابوني في هذا الفصل كله على مسألة (تكييف 
الصفات). ونقل الكلام والنصوص فيهاء من موارد شت . 

قبل أن يبدأ الصابوني في الاستدلال لمسألة النزول» يقرنها بصفة 
(المجيء). وهي نظيرتها في البحث السلفي للمسألة» كما يأتي شرحه في محله 
من الببحث». إن شاء اللهء فيقول : 

«وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في کتابه» من ذكر ا 
والإتيان الا في قوله وكَ: هل يَظرُونَ إل أن يََيِهُمُْ أله فى كل 
امام الم ڪه [ال: ١٠٠1]ء‏ وقوله عز اسمه: وجا ناك رتك الاك 
صا المج : ۲۲]» . 


.)١90( عقيدة السلف‎ )١( 


A٤ 


ثم يتبع ذلك بأول نقل سلفي» في تقرير المسألة» وهو -كذلك- لأحد 
أصحابنا الشافعية» الإمام أبي بكر الإسماعيلي (ت: ١۳۷ه)»‏ حيث يحفظ لنا 
الصابوني هذا النص الذي فقد أصله من بين أيدينا : 

«وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان"'" : 

أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنياء على ما صح به الخبر عن 
الرسول ميد 

وقد قال الله يك : وهل َنظرُونَ إل أن ا اله فى ظثل مِنَ الْعَمَامِ 


و 


سس و ا 


ولك ڪه [ال: .]٠٠١‏ وقال: «ووجاء ريك وَالْمَكَ سما صما الت : 605 . 
ونؤمن بذلك کله» على ما جاءء بلا كيف؛؟ فلو شاء سبحانه أن يبين لنا 
كيفية ذلك : فعل! 
فانتهينا إل ما أحكمهء وكففنا عن الذي يتشابه؛ إذ كنا قد أمرنا به في قوله ويك : 
طهر لی أرْلَ عَيكَ الككب نه يت كنت هی أ لكب وأ مکی 6ا ان ف مب 


ريع تيعون ما به مه اء َة وبا ايء وما يعم تأوي” له والرَسحونَ في امار 


یوون ءامنا بو- كل من عند وا يدم إل ولوا الب انی : ۷" 

يلتقي أصل الكلام الذي قرره الصابوني (ت: 559ه)» والنص الذي أورده 
من كلام الإسماعيلي(ت: ١۳۷ه)»‏ على نفس المعالم المنهجية في باب 
الصفات: إثبات الصفات» على ما ورد به الخبر» والجمع بين صفة النزول» 
وصفة المجيء يوم القيامة» ثم الذي يعنينا في هذا المقام أكثر: أن (الكيف) 
ممنوع في الباب» وهو من (المتشابه) الذي نهينا عن اتباعه» ثم لا حاجة بنا إلى 
تكلف بحثه؛ فلو شاء الله أن يبينه لناء لبينه . 

ثم تتابع بعد ذلك النصوص والآثار السلفية» في تقرير ما ذكره هناء فيروي 
-عليل ترتيب ذكر الآثار- عن إسحاق ابن راهويه (ت: ١٠٠7اه):‏ «لا يقال لأمر 
الرف:: كيف ! !)2 . 
)١(‏ هذه الرسالة مفقودة» وأما رسالته المطبوعة» فهي لأهل الجبل. وينظر مقدمة تحقيق رسالة الإسماعيلي 


المطبوعة ص(117١).‏ ولم ينتبه لاختلاف الرسالتين محقق كتاب الصابوني. 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١197-١94١(‏ 


Ao 


وعن عبد الله بن المبارك (ت: ١18١ه):‏ « .. ينزل كيف شاء». (إذا جاءك 
الحديث عن رسول الله صلى الله وَكة: فاخضع 20 

وبعد أن يروي أحاديث الباب» ينقل فيه آثارًا عن الإمام أبي حنيفة 
(ت: ١١٠ه)»‏ ثم ينقل عن ابن خزيمة (ت: ١الاه).‏ من أصحابنا الشافعية 
كلامه المهم في إثبات النزول» وترك تكلف القول في الكيفية""' . 

ثم يعود إل ذكر بعض روايات الباب -النزول- ثم يلخص معتقد أهل السنة 
فيه: «فلما صح خبر النزول» أقر به أهل السنة. .». 

ثم يختم الفصل كله بنص مهم للغاية» في (جدل النفاة)» لكنه هذه المرة 
نالرات الختفى: قرات لأب عبد الله اين أبى حفص البخارئ 
[زت: ٤٣۲ه] e‏ 

قال حماد بن أبي حنيفة (ت: ١۷١ه):‏ 

قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله ك: «#وجاء 57 وألملك صما صَعًا [التخل : «YY‏ 
وقوله ڪك: وهل بنظرون إل أن انيهم لَه فى كَل يِن الاو لمكب كه 21 : 1°[ 
فهل يجيء ربنا كما قال؟ وهل يجيء الملائكة» صفاء صفا؟ 

قالوا: أما الملائكة: فيجيئون؛ صفاء صفا. 

وأما الرب تعاليل: فإنا لا ندري (ما عنى بذلك)» ولم ندر (كيف) جیته؟ ! 


عو 2ه 
٠‏ 


فقلنا لهم: إنا لم نُكَلفْكم أن تعلموا (كيف چیعئه) ولكنا نكلفكم أن 


(تؤمنوا) بمجیئه . 
قالوا: كافن مكذب . 


.)١198-1١97( عقيدة السلف‎ )1١( 

(۲( انظر عقيدة السلف «(YY4-TYY)‏ ويأتي كلام ابن خزيمة بنصه في مبحث النزول» إن شاء الله. 

(۳) ساق الصابونى إسناد الأثرء مكان الحذف. هكذا: «وكان شيخ بخارئ فى عصره بلا مدافعة» 
وأبو حفص [يعنى : والد صاحب الكلام] كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيبانى» قال 
أبو عبد الله: -أعني: ابن أب حفص هذا- سمعت عبد الله بن عثمان» وهو عبدان شيخ مروء يقول: 
سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول» قال حماد. .». وانظر ترجمة أبي عبد الله ابن أبي حفص 
هذا في: سير أعلام النبلاء (/5317//11). 


۸٦ 


قلنا : فكذلك من أن لاسا e‏ ا مكذب!! 
الأشعث اا 0 e‏ ( 2 5 إذا قال لك 
الجهمى: إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه. فقل انف انا ومن برب يفعل ما 
رغ 

من الواضح أن (النفاة) قد جمعوا جمعًا مُغالطيًاء بين بين أمرين لا موجب 
للجمع بينهماء في الفهم السلفي : (لا ندري: ما عنل. .). (ولم ندر : كيف)!! 

فكان الجواب: أن البحث ليس في (كيف). ولم يطلبه أحد. و(الإيمان - 
إثبات الصفة): لا يستلزمه؛ ولا يستلزم أن (تؤمنوا) ب (كيفي) ما!! 

ثم قرر لهم: أنهء كما أن إنكار (مجيء الملك): كفرء باتفاق؛ فكذلك من 
أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب!! 

ومن البدّهي: أن مقام البحث هنا ليس مع من ينكر (تنزيل) مجيء الرب؛ 
فالآية معلومةً لدئ النفاة» مقررةٌ عندهمء وهم في إطار دائرة أهل الإسلام الذين 
يؤمنون ب (نص) الكتاب؛ وإنما الإنكار هنا: إنكارٌ (تأويلىٌ)؛ ينفي حقائق 
الصفات”"!! 

ثم نلاحظ. أخيرًا : أن هؤلاء (المنكرين) : لم يصرحوا بنة بنفي المجيء ؛ غاية 
ما هنالك أنهم قالوا: 0لا ندري : ما عنئ بذلك)؛ وإذ كان الكلاء معلوماء من 
حيث وضعه اللغري. وليس فيه شيءَ من غریب الألفاظء ولا حو يان 
ولا المشكل في نفسه؛ انتقد هذا التقرير السلفي : موقف (لا ندري ما عنول)؛ 
وعده من مقالة التعطيل و(الإنكار). والتكذيب أيضًا ؛ نينا كانت مال اکا 


)١(‏ فى النسخة المحققة التى اعتمدنا عليهاء» وكذلك فى النسخة المنيرية -ضمن الرسائل- :)۱۱۸/١(‏ «من 
أنكر أن الله سبحانه لا يجيء2؟ .2 وهو سبق قلم -لا شك فيه- من المؤلف» أو الناسخ . 

)۲( عفيدة السلف وأصحاب الحديث› للصابوني (€ o-۳‏ (. 

(۳) يقول الإمام المحدث» والفقيه الحنبلي: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده 
(ت: ١۷٤ه)‏ فى كتابه (الرد على الجهمية): «التأويل عند أصحاب الحديث: نوع من التكذيب»!! نقله 
ابن رجب فى: ذيل طبقات الحنابلة .)514/١(‏ 


AV 


عامًا في الباب» وليست موقفًا خاصًاء جزئيًاء من آحاد النصوص» التي قد تشتبه 
على قائل» دون آخرء فيلوذ بالوقف» ورد العلم إلى الله" . 

إن قول الصابوني» الذي نقلناه هناء وتقريره لصفة النزول: «... ويمرون 
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله»: هي أحد فروع 
أصله العام في باب الصفات» الذي ذكره في أول رسالته» بعد إثباته لصفة 
اليدين» يقرره بعبارة محررة المضامين» واضحةٍ لا لبس فيهاء تبين ما ذكرناه هنا 
فى شرح مقالته : 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها 
الأخبار الصحاح؛ من السمعء والبصر» والعين» والوجه» والعلمء والقوة. 
والقدرة» والعزة» والعظمة. والإرادة» والمشيئة» والقول. والكلام» والرضاء 
والسخط» والحب» والبغخض» والفرح» والضحك» وغيرها؛ من غير تشبيهٍ لشيء 
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالىء 
وقاله رسوله مء من غير زيادةٍ عليه» ولا إضافةٍ إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيهء 
ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالةٍ للفظ الخبر عما تعرفه العرب. 
وتضعه عليه» بتأويل منكر» يُسْتّدكر. ويُجرونه”” على الظاهر» ويكلون علمه 
إلى الله تعالول» 05 0 تأويله لا يعلمه إلا الله» كما أخبر الله عن الراسخين 

في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: ريځ ف الاو ولون امنا پو کل مَنْ عِندٍ 

0 وما يدم إل ألا الأب » [[تيزاى: 7007" 

فإذا لم يزيلوا لفظ الخبر عما تعرفه العرب. فلا شك أن إجراءه على 
(ظاهره): هو تقرير ل(دلالة النص)» وبيان لمسلك فهمهء واستنباطه» وهو 
يشمل أيضًا مستوئ (النص)» ومستوئ (الظاهر) في رتب الدلالة الأصولية؛ في 
مقابل مسلك (التأويل) الشائع عند المتكلمين» أو (التفويض)» على ما قدمناه. 


)١(‏ يقرر الجويني: أن إزالة الظواهرء وهو أمر لا بد منه» سواء قيل بالتأويل» أو التفويض؛ هو خطوة 
أبعد من مجرد (الوقف). انظر: الشامل .)7١5(‏ 

(۲) في الطبعة: «ويجرون» بلا هاء» واستظهر المحقق أنها: «ويجرونه»» وهي على الصواب في الرسائل 
المنيرية .)٠١١/١(‏ 

(۳) عقيدة السلف .)٠٠١(‏ وينظر: الاعتقاد الخالص» لابن العطار .)١١١(‏ 


SAA 


ولا شك أن كلا المقامين (التأويل» والتفويض): يستلزم (إزالة لفظ الخبر عن 
ظاهره)» سواء أستبدل به سواه من الألفاظ» أم أزاله» وترك مكانه (فارغاء 
مفوّضًا)!! 

ولعلناء لا نحتاج إلى تذكير بما قدمناه: أن أحدًا لم يعمد إلى (إزالة 
اللفظ. بحرفيته)» ولا اعتدئ على حروفهء ولا أراد (حكها) أو (محوها)؛ 
بل الإزالة هنا: إزالة (تفسير) و(تأويل). 

إن هذا المعنى الذي تواردت على تقريره النصوص الشافعية. التي سبقت 
فا سو هة رو حا مرا با عبارة» في التراث الحنبليٌ. الذي 
يتوارد مع التراث الشافعيّ» والسلفيّ بصفةٍ عامة» على تقرير تلك الأصول 
المعرفية السلفية. 

يقول شيخ الإسلام الهروي (ت: ١۸٤ه):‏ «التفسير: أن يقال: وجه ثم 
يقال: كيف» وليس (كيف)» في هذا الباب» من مقال المسلمين)”'"' . 

E‏ د 

سوف نقف في تراث أصحابنا الشافعية أيضًاء على توجيهٍ آخرء لهذه 
المقولة» وهو مكمل للأصل السلفي في ترك الكلام في (الكيف)» أو تفسيره» 
ليلخُص لنا عنصر باب الصفات كلهء ومناط التقرير السلفي له: أن تمض 
الروايات على ظاهر ما جاءت به» من غير تكييفي» أو تفسير يخرجها عن 
ظاهرها . 

ينقل الإمام أبو منصور الأزهري (ت: ١۳۷ه)»‏ مقولة أبي عبيدٍ السابقة 
«وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي» عن العباس الدوري: أنه سأل أبا عبيدٍ عن 
بكم وتفسير غيره» من حديث النزول» والرؤية» فقال: هذه أحاديث: 
رواها لنا الثقات» عن الثقات» حتئ رفعوها إلى النبي َل . وما رأينا أحذا 


يفسرهاء فنحن نؤمن بهاء على ما حاءت» ولا نفسرها) . 
(۱) ذم الكلام .)١38/6(‏ 
(۲) يعني بذلك حديث: «أن جَهَنَمْ لا تَمْتَلِىْ حى يَضَعَْ الله فيها قَدَمَهُ؛ وقد ذكره قبل كلام أبي عبيدٍ. 


۸4 


ثم يعلق الأزهري على ذلك بقوله: «أراد: أنها تترك على ظاهرها؛ كما 
ا 

يعتني قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ بتحرير الأصل المنهجي العام 
في الباب. وبيان أن (التفسير) الممتنع هناء هو: تفسير (أهل الأهواء)؛ ما 
کانوا!! 

يقول قِوَامِ السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه):‏ «ومن مذهب أهل السنة: أن 
كل ما سمعه المرء من الآثار» مما لم يبلغه عقله» نحو حديث النبي كَل : 
«خلق الله آدم عل صورته»» وأشباه ذلك: فعليه التسليمء والتصديق. 
والتفويض”'"'. والرضا؛ لا يتصرف في شيء منها بهواة» ومن فسر من ذلك شيئًا 
برأيه وهواه. فقد أخطأ وضل)0”". 

ويتحدث أيضًا عن (تفسير أهل التكييف والتشبيه والتعطيل) : 

«وكان أبو أحمد ابن أبي أسامةء القرشي الهروي“» من أفاضل من 
بخراسان من العلماء والفقهاء» أملل اعتقادًا له. قال ... 

ونؤمن بصفاته؛ أنه كما وصف نفسه في كتابه المنزل» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدٍء ونؤمن بما ثبت عن 
رسول اللهء يكل من صفاته عله بنقل العدول» والأسانيد المتصلة التي اجتمع 
عليها أهل المعرفة بالنقل أنها صحيحة ثابتةٌ عن نبي الله كلا . 


)١(‏ تهذيب اللغةء للأزهري (55-46/4). ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) هذا المأخذ. في 
فهم كلام أبي عبيدٍ وغيره من السلف» بقوله: «أبو عبيدٍ أحد الأئمة الأربعة: الذين هم الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيدٍ؛ وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل: ما هو أشهر من أن يوصف وقد 
كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرها: أي 
تفسير الجهمية» اه. مجموع الفتاوى .)0١/65(‏ 

(۲) سوف ننقل» قريبّاء إن شاء اللهء كلامه عن (الاستواء)» وتأصيله لباب الإثبات» وتصريحه ب (استواء 
الذات) و(نزول الذات)» وتوارد تصرفات الكلامية على هذا الوجهء ما يقطع بأن مراده الإثبات» على 
ما يعرف من المعاني» مع تفويض الحقائق والكيفيات» إلى علم رب العالمين. 

(۳) الحجة في بيان المحجة (۲/ 86). 

(5) لم أعرف» بعد طول البحث»ء على وجه التحديد: من هو؟ غير أنه من طبقة ابن خزيمة» وسمع من 
أبي عبد الله البُوشنجي (ت: ٠194ه)ء‏ من أصحابنا الشافعية. انظر: تهذيب الكمال .)"1١/55(‏ 


۹۰ 


ونطلقها بألفاظها كما أطلقهاء وتعتقد عليها ضمائرناء بصدقٍ وإخلاص: 
أنها كما قالء عَلِنةِ. ْ 

ولا نكيف صفات الله كك ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه. 
ولا نضرب لها الأمثال» بل نتلقاها بحسن القبول تصديقاء ونطلق ألفاظها 
تصريحًا ...؛ والكيف عن صفات الله مرفوع. 

ونقول: كما قال السلف من أهل العلمء الزهري وغيره: على الله البيان. 
وعلئ رسول الله البلاغء وعلينا التسليم. 

ونؤدي أحاديث رسول اللهء يله كما سمعناء ولا نقول فى صفات الله 
كما قالت الجهمية والمعطلة. بل نثبت صفات الله تعاللء. بإيمان وتصديق . 

قال الأوزاعي : قروا أأحادية وسول: الله كله وار وھا كنا جات 

ويخص قوام السنة (ت: ه"ده) الموقف من (التأويلات الأشعرية). بفصل 
خاص : 

«روي عن أم ا وكين قالت: الاستواء غير مجهولٍء والكيف غير 
معقولٍ» والإيمان به واجبٌ» والجحود به كفر. 

وهذا يمنع تأويلّه» وحمله على الاستيلاء . 

ودليل آخر: أن المتكلمين مثل: الباقلانى» وابن فورك» وغيرهما: قد 
أثبتوا صفاتِ» ولم يعقلوا معناهاء ولم يحملوا ا عليل: الذات:: :بو النديه: غلل 
النعمتين» بل أثبتوها صفات ذات» لورود الشرع بها" . 

ودليل آخر: أن من حمل اللفظ على ظاهره» وعلى مقتضى اللغة: حمله 


۱ و - 
حقيفته . 


.)٤۷۷-€٤۷٦ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) يقول الإمام الذهبي: «هذا القول محفوظ عن جماعةٍ كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي» 
فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقوٍّء وأبو عمير [وهما راوياه] لا أعرفه» اه انظر: 
العلو -الأصل- »)8١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس له إسنادٌ مما يعتمد عليه». انظر: الفتاوى 
(5/ 756). وانظر حاشية محقق العرش» للذهبيّ .)179/١(‏ 

(۳) من البديهي: أنه لا يلتزم إثبات صفات لا يعقل معناهاء كما حكاه عن المتكلمين» وإنما هو في مقام 
مناقضة على الخصمء بدليل ما ذكره بعد ذلك. 


4۹۱ 


ومن تأوّله. عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز إلى 
صفات الله تعالى. 

وفى رواية المرُوذي: وقد سأل أحمد عن عبد الله التيمئ» فقال: صدوق: 
لكن حُكي عنه» أنه ذكر حديث الضحك» فقال: مثل الزرع'''؛ وهذا كلام 

وهو نفس المعنى الذي نحده بعده» عند شيخ الشافعية فی اليمن. الإمام 
العمرانى رت: مههه) حيث يصرح بان من هذا (التفسير) الذى يمنعونه. ويرونه 
خروجا عن طريق السلف : (تفسير الأشعرية). 

يقول: «وأما إثبات الوجه واليدين: فإنه إثبات صفةء. لا إثبات جارحةٍ له» 
كما ىتتە المجسمة. ولا نفسر ذلك كما فسرته الأشعرية. ولا ننفي ذلك كما نفته 
الور ب 

ويلزمهم. كما أنهو الصفات السبعة» على المعهود في كلام العرب.». أن 
يطردوا الباب فى غيرهاء فيحملوه. أيضًاء عل المعهود في كلام العرب . 

وإمرار نصوص الصفات على ما جاءت» حسب هذا الفهمء. رد على 
المعطلة الذين يتكلمون في تأويل هذه النصوص برأيهم” ؛ كالجمهية الذين 
أنكروا هذه الروايات» وتأولوها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم 
يخلق آدم بيده» وإنما معني اليد هنا: القوة"» وهذا -كما يقول محمد بن 


)١(‏ يعني : أنه تأول الحديث في (ضحك رب العالمين) على المجازء مثل: ضحك الزرع. انظر في إثبات 
الباب: التوحيد» لابن خزيمة »)۳۹١(‏ وقد توسع الدارمي في الرد على تأويل الجهمية لحديث 
الضحك» وأورد فيه هذا التأويلء ونحوه. انظر: الرد على بشر (١۷٠-١۱۸)ء‏ وقارن: تأويل مشكل 
الحديث» لابن فورك .)١67-١54(‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 551-556). 

(۳) الانتصار في الرد على القدرية .)١77/١(‏ 

)٤(‏ انظر: السابق (054-558/7)» ويذكر ابن تيمية أن منكر الصفات الخبرية يقول: إنها مشكلةٌ متشابهةٌ: 
بخلاف الصفات المعلومة عنده بالعقل» بل هكذا كل فريق: يجعل كل ما يخالف مذهبه مشكلاء 
بخلاف ما يوافقه. انظر: درء التعارض .)١7-١6/١(‏ 

(۵) انظر: مجموع الفتاوئ .)0١-06٠ »۳۹/٥(‏ وأيضًا: (517/17) وما بعدها. 

)١(‏ سنن الترمذي (۳/ ۳۳۲ - تحفة). 


4۹۲ 


الحسن الشيباني (ت: 1894ه)- مفارقة للجماعة» ووصف لله بصفة لا شيء”'. 
ين فد 

كان أحد الأدلة المهمة على فهم مقالة (لا نفسر ..). وأشباههاء على 
النحو السابق بحثه. وأن مراد أهل الحديث بها: ترك التعرض ل (الكيف)» 
والكلام في حقيقته» أو تفسيره» وكذلك عدم تأويل النصوص بما يخرجها عن 
ظواهرها؛ أن هذه المقولة لم يجر تداولها في مقام البحث في الإلهيات فحسب» 
وهو الذي تتخصص به مقالة (التفويض)؛ بل تداولها التراث السلفي بعامة» ومنه 
التراث الشافعي» في مقامات شت من أمر (الغيب)» وما غابت (حقيقته) عن 
الناظر» والباحث؛ فلا يكون ذلك الجانب الغائب» المجهول من (الحقائق): 
تَعِلّةَ يرد لأجلها النص الشرعي» أو تهدر دلالته. فإن ما يجهله الرجل» يعلمه 
غيره» وما جهله الناس طرّاء من الحقيقة والكيفية» لا يلزم عنه: جهل المعنى 
المفهوم من لغة العرب التي خوطبوا بهاء كما أنه لا يلزم من المعرفة بالمعنى: 
إثبات كيفية خاصة” . وليس مما يحتاجه العباد في دينهم» ولا مما يتوقف عليه 
جانب البيان الشرعي: أن يتكلفوا ما لا سبيل إلى معرفته من الغيوب!! 

يروي محمد بن نصر المروزي (رت: 195ه) حديث: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن”" ثم يروي عن ابن المبارك (ت: ١۱۸ه):‏ 

«أنه ذكر هذا الحديث. . 

فقال فيه قائل: ما هذا؟ على معن الإنكار! ! 

فشضبيه أبن الجباز لع ونال نما عر الأهان ان تات جات 
رسول الله ياء كلما جهلنا معنول حديث. ترکناه؟! 

لاء بل نرويه كما سمعناء ونلزم الجهل أنفسنا»”” . 


.)۷٤١( اللالكائي» رقم‎ )١( 

(۲) يقرر هذه الفكرة -بوضوح- ابن عبد البر في التمهيد (5/ .)١79‏ 

(۳) رواه من عدة طرقء عن أبي هريرة وغيره» وهو حديتثٌ صحيح » رواه الشيخان وغيرهما. وانظر تعظيم 
قدر الصلاةء رقم )٥۲١(‏ وما بعده. 

)٤(‏ في الأصل : «الأنان»» وتكلف المحقق توجيههاء بما لا وجه له والتصويب من مسند إسحاق. 

(0) تعظيم قدر الصلاةء رقم (069)., والأثر في مسند إسحاق بن راهویه» رقم .)5١5(‏ 


4۳ 


ويتكلم أبو منصور الأزهري (ت: ٠٠/الاه)‏ عن تسبيح المخلوقات لربها كك 
ويصحح أنه تسبيح حقيقي» تعبدها الله به» ومثله هبوط الحجارة من خشيته» ثم 
يقول : 

«.. وقد علم الله هبوطها من خشيته» ولم يُعرْفنا ذلك» فنحن نؤمن بما 
أعلمناء ولا ندّعي بما لم نلف بأفهامناء من عِلْم فعلهاء كيفيةً تَحُدُّها»(2" . 

ويقول أبو سليمان الخطابي («ت: ۳۸۸ه): «وأما قوله: مستقرها تحت 
ال لا كرا يكو لها" استقراز انف و ل درك 
ولا نشاهده!! 

وإنما هو خبر عن غيب»› فلا نكذب بهء ولا نكيفه. لأن علمنا لا يحيط 


ا 


ويتحدث أبو المظفّر السَمُعانيٌ (ت: 589ه) عن حشر البهائم يوم القيامة. 
فيقول : 

«لا شك في حشر البهائم يوم القيامة. . 

وسبيل الناس : أن يؤمنوا به» ويكلوا علمه إلى الله تعاليل. فإنه شىء 
لا تهتدي العقول إليه» . ۰ 

بل إن من هذه النصوص ما يتعلق بعضه بالأحكام العملية الفقهية, 
فلا يكون الجهل بالكيفية» أو حقيقة المعن المغيّب» مانعا من العمل بما أحكم 
في النص : 

ويقول محيى السنة البغوي (ت: 5١5ه):‏ «وقد علل النبى ية فى 
ایت فهرو د النهيَ عن الصلاة» حالة الطلوع. وجاك الوت 
بكون الشمس بين قرني الشيطان» وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري .)۳٤٠١-۳۳۹/٤(‏ وعنه ابن منظور في اللسان -سبح- (۳/ .)۱١۹١١‏ وانظر مادة 
(سجد) في المصدرين. 

(۲) انظر نص الحديث عند البخاري» كتاب التفسير »)548٠07(‏ ومسلمء كتاب الإيمان .)٠١۹(‏ 

(۳) أعلام الحديث» في شرح صحيح البخاري». للخطابي (۱۸۹۳/۳)ء والنص نقله البغوي -عن 
الخطابي- في شرح السنة /٠١(‏ 40)» والطيبي»ء في شرح المشكاة .)٠١١/٠١(‏ 

(5) تفسير السَّمْعانَيَ .)٠٠١/۲(‏ 


4۹4 


حينئذ» وتفتح أبوابها"'' . 

قلت: وهذا التعليل وأمثاله: مما لا يدرك معانيهاء إنما علينا الإيمان بهاء 
والتصديق. وترك الخوض فيهاء والتمسك بالحكم المعلق بها»"" . 

ونحن نجد مثل هذا الموقف المنهجي -خارج النطاق الشافعي- عند الإمام 
اح وف اكنة ال حل ضوعن لأاع 

ويقرره ابن عبد البر في لقاء آدم وموسئ» والمحاجة بينهما“» إلى أمثلة 
أخرى كثيرة في هذا الباب. 

ومن البديهي: أن هذه النصوص وأمثالهاء على كثرتهاء وتنوع أبوابها : 
ليس المراد بإمرارهاء والسكوت عن تفسيرهاء وترك (الكيف) فيها: أنها مجهولة 
المعنئ. من حيث وضع اللفظء ودلالته اللغوية» شأنَ الحروف المقطعة؛ فإن 
لهذه الألفاظء وما يماثلهاء معانيّ مفهومة من اللسان العربي» بل ليس شيء فيها 
من غريب لغة العرب» وشوارد ألفاظهاء التي تحتاج إلى كدّء ونقب عن معانيهاء 
انعا من مكتهوو الالفاظا: .وقزيت اللقات. اذا ذكرت من الالفاطة لم يشكل 
معناهاء ولم يلتبس وضعها اللغوي على أهل اللسان”” . 

غير أن جانب الحقيقة الغيبية فيهاء الذي حملته دلالتها السياقية الخاصة: 
يبق مجهولا للسامع. إذ كان لم يره» ولم يعلم له نظيرًا . 


.)۸۳۲( انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 

(۲) شرح السنة (۳/ .)۴۳١‏ وينتقد شيخ الإسلام مسلك من يقبل ما في هذه النصوص من الأحكام 
العملية» ويرد دلالة نفس النص على القضية العلمية. انظر: رفع الملام (54) وما بعدهاء وانظر 
نموذجا آخر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 17/6 7). 

(۳) فهو: يمرها كما جاءت» من غير تفسيرء مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. انظر: 
المرداوي: تصحيح الفروع (5/ ١۱۸)ء‏ وأيضًا: مجموع الفتاوى /١7(‏ 79406): شرح كتاب الإيمان» 
لابن رجب .»)٠١١-۱٤۹(‏ اللالكائي -عن الإمام أحمد- .)١155-١177/1١(‏ وانظر موقفه من حديث 
قتل عمار: مسائل الإمام أحمد. رواية الكوسج ,»256١/7(‏ وموقفه من (أولاد المشركين): أحكام 
أهل المللء للخلال» رقم .)١9(‏ 

(5) انظر: التمهيد )"15/١5(‏ وانظر موققا آخر (١٠/۳۸۸)ء‏ والحديث المشار إليه: رواه البخاري 
(09”) ومسلم (716017) وغيرهما . 

(6) انظر: تقرير الغزالي لذلك في: الاقتصاد (95). 


40٥ 


وبهذا المأخذ نفسه» يحتج أبو القاسم الأصبهانيء. قوام السنة 
(ت: هلاهه). على صحة مذهب السلف في باب الصفات» ويجعل القاعدة 
عامة» مطردة في كل ما غاب عنا : 

«قال علماء السلف في أخبار الصفات: أمروها كما جاءت . 

فإن قيل: فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف يتعاطئ 
وصفٌ شيء.ء لا درك له في عقولنا؟ 

فالجواب: أن إيماننا صحيح بحق ما كُلفنا منهاء وعلمنا محيط بالأمر الذي 
ألزمناه فيهاء وإن لم نعرف لما تحتها حقيقةً كافية. 

كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والجنة 
ونعيمهاء والنار وأليم عذابها؛ ومعلوم أنا لا نحيط علما بكل شيء منها على 
التفصيلء» وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة. ألا ترئ أنا لا نعرف أسماء عدة 
من الأنبياء» وكثير من الملائكة» ولا يمكننا أن نحصي عددهم. ولا أن نحيط 
بصفاتهم» ولا نعلم خواص معانيهم؛ ثم لم يكن ذلك قادحا في إيماننا بما أمرنا 
أن نؤمن به من أمرهم. وقد قال النبي كَل في صفة الجنة: «يقول الله تعالئ : 
أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
ف 

وهناء كما ينقله انو القاسم -أيضًا- عن معمر بن ايده أبي منصور 
الأصبهاني (ت: 8١11ه)»‏ سوف نجد: «ساحة التسليمء لأهل السنةء 
السا واس .محمد الله و ل غي الات كه و 


م 


«ولكن» ارجعء أبدّاء إلى أصل الدعوة» والتثحلة» والمعروف من قول 
النبى کیا ؛ ورد المجهول. بالمعلوم. وقد استغنيت عن التأويل» . 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)۲۹۸-۲۸۸/١(‏ وقد ذكر نفس الكلام قبل ذلك /١(‏ ١۷٠-١۱۷)ء‏ وفي كل 
مرة يسبقه النص الذي نقلناه عن الخطابي والخطيب البغدادي» في مبحث: (القول في الصفات كالقول 
في الذات) دون أن ينسبه إلى أي منهما. 

(؟) الحجة .)۲٤۳/١(‏ 


كه 


هكذاء يقول قاضى القضاة» المعتزلى» الشافعى: عبد الجبار بن أحمد 
(ت: ٤١٥‏ ھ)!! ۰ | ۰ 

وأما أبو عبد الله الذهب» المحدّث الشافعي (ت: 58/اه)ء فيقول: 

«المتأخرون من أهل النظرء قالوا مقالة مولدة» ما علمت أحدًا سبقهم 
بها!! 

قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت» ولا تؤول» مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
ا 

فتفرع من هذا : أن الظاهر يعنول به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب؛ كما قال السلف : (الاستواء 
معلوم). وكما قال سفيان وغيره: (قراءتها: تفسيرها)» يعني أنها بينة» واضحة 
في اللغة؛ لا يُبتغئ لها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف. مع 
اتفاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه. إذ الباري لا مثل له» لا في ذاته 
ولا في صفاته. 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما يتشكل في 
الذهن من وصف البشر؛ فهذا غير مراد؛ فإن الله تعالل فرد صمدء ليس له نظير› 
وإن تعددت صفاتهء فإنها حق» ولكن ما لها مثل ولا نظيرء فمن ذا الذي عاينه 
ونعته لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سَّمِع كلامه؟ 

رال ا انحا رون كارن ارود ار ف مهد ارو الى ف 
وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئهاء وكيف يرسلهاء وكيف تستقل بعد الموت؟ 
وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف 
شاهد النبي ية أخاه موسا يصلي في قبره قائمًا؟ ثم راه في السماء السادسة 
وحاوره» وأشار عليه بمراجعة رب العالمين» وطلب التخفيف منه على أمته؟ 
وكيف ناظر موسي أباه آدم» وحجه آدم بالقدر السابق» وبأن اللوم بعد التوبة 
)١(‏ تثبيت دلائل النبوة .)١١١/١(‏ 


ف بينما يقول الشوكاني عن هؤلاء المفوضة. ومسلكهم: «وطائفة توسطت؛ ورامت الجمع بين الضب 
والنون!! وظنت أنها وقفت بمكان» بين الإفراط والتفريط . .». اه التحف فى مذاهب السلف (779). 


4۹۷ 


وقبولها لا فائدة فيه؟ وكذلك نعجز عن وصف هيأتنا فی الجنة» ووصف الحور 
العين ! ! 

فالله أعلئ وأعظم. وله المثل الأعلئء. والكمال المطلق» ولا مثل له 
أصلا ؛ ءامنا باه وأشهكد ان لوي ىت ١”‏ ! ! 


.)۲۷۱-۲۷۰( - العلو - مختصره‎ )١( 


۹۸ 


الفصل) الثاني 


المبحث الأول 
الصفات الإلهيةء والخلاف الكلامي حولها 


كان النظر في مسائل الصفات الإلهية» وما يتعلق بهاء من أهم ما عُني به 
المتألهون» على اختلاف مللهم ونحلهم» وكان ذلك المطلب مجالا للتنافس بين 
أهل العقول من الفلاسفة والمتكلمين"''. 

وقد انعكست تلك العناية علئ البحث الكلامي الذي نحن بصدده؛ فكانت 
«مشكلة الصفات أهم المشاكل الكلامية على الإطلاق» وأعظمها تشعبّاء وأكثرها 
مثارًا للخلاف» وتنازع الآراء بين الفرق المختلفة» من مثبتين ونفاة» حت إنه من 
راا ا إنها المعو الدى قدون عليه ماح بعاتم ا 
تقريبًا"”''؛ حتى ليغدو هذا البحث هو أحد الفوارق الرئيسة بين الدين» بما هو 
دين» وغيره من الأفكار والفلسفات وأنماط السلوك. وذلك أن «التقديس الديني : 
ليس تقديسًا لذات أيا كانت؛ وإنما هو تقديس لذات لها صفات خاصة”" . 

وهو الأمر الذي يعبر عنه إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ 
بقوله : 

«اعلمواء وفقكم الله: أن الركن الأعظم. والخطب الأجل من الكلام: 
ينحصر في الصفات. وهي تحتوي» وتنطوي» على جملة أسرار التوحيد. وقد 
)١(‏ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء للعقاد (۴۷). 


(۲) ابن تيمية السلفي» محمد خليل هراس (۸۷). 
(۳( الدين» محمد عبد الله دراز .)5١(‏ 


قال المحصّلون: لا يخلو باب من أبواب الكلام» عن مخامرة الصفات» والتشبث 
بها“ . 

وقد اتفق أهل الإثبات على اختلاف مدارسهم» وفيهم السلفيون والأشاعرة 
الذين نعنى بالمقارنة بينهما في دراستنا هذه» على تقدير قيمة البحث في الصفات 
الإلهية» والاهتمام بالنظر فيهاء واعتبارها «أجل المطالب العالية» وأعظم 
الاك الام 

ويعبر ابن تيمية (ت: 8 الاه)ء أيضًا عن هذه الأهمية» لكن من منظور 
وجداني» عرفاني : 

«العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات» لا ريب أنه مما 
يفضل الله به بعض الناس على بعض» أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من أنواع 
العلم» ولا ريب أن ذلك يتضمن من الحمد لله والثناء عليه» وتعظيمه وتقديسه. 
وتسبيحه وتكبيره» ما يعلم به أن ذلك مما يحبه الله ورسوله» سواء قيل: إن 
ذلك واجب أو مستحب؛ فالمقصود أنه من المحمود الحسن المفضل عند الله 
7 

وهو الأمر الذي انعكس صداه على المذهب الشافعي الذي نؤرخ له. 
بمختلف أطيافه : 

فأبو المعالي الجويني (ت: )٤۷۸‏ يشير إل تلك الأهمية بقوله : 

«اعلموا وفقكم الله أن الركن الأعظمء والخطب الأجل من الكلام ينحصر 
في الصفات» وهي تختوى وتتطوى.عل جل أسران الوخد , 

وأما عدي بن مسافر الهكاري» شيخ الطريق (۷١٠ه)‏ فيقول: 

«إنك -أولا- يجب أن تعرف المعبود» ثم تعبده؛ وكيف تعبد من لا تعرفه 


.)7”08( الشامل في أصول الدين‎ )١( 

(۲) درء التعارض» لابن تيمية (0/ 20737١‏ وانظر: الفتوئ الحموية -ضمن المجموع- (7/0). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل »)١759/1(‏ وانظر: الصواعق المرسلة -الأصل-» لابن القيم :)١51/١(‏ 
وإغاثة اللهفان» له (۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(5) الشامل في أصول الدين» للجويني (7”08). 


0۰۲ 


بأسمائه وصفات ذاته» وما يجب له وما يستحيل في نعته» فربما تعتقد في صفاته 
تاو العناة نا ا التحق ع کن اك ھا 
ع 2 

وقديدا تعره العف فا عد أل الحويقه ن رئ كر افيا 
يؤرخه قِوَام السنة الأصبهاني (ت: ه“امه) -نقلا عن «أهل العلم من أهل 
السنة»؛ أنهم قالوا : 

«وأول من خرّج هذه الأحاديث [يعني: أحاديث الصفات] وجمعها من 
البصريين: حماد بن سلمة [ت: ۷١١ه].‏ فقيل له في ذلك. فقال: إنه 
والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج» فأحببت 
إحیاءه» . 

وبقدر ما يشير هذا النص المهم إلى التدوين المبكر لمذهب أهل الإثبات» 
وأدلته من النصوص؛ فإنه يشير إلى الانتشار المبكر -أيضًا- لمقالة النفاة» حتى 
لقد خشي حماد بن سلمة أن يتناسخ العلم» وتندثر مقالة الإثبات؛ وهو ما يعني 
أننا أمام تدافع بين مقالتين: مقالة أهل الحديث التي كانت مألوفة في الوسط 
الديني الإسلامي””» ومقالة النفي الجديدة التي نشأت في الوسط الفلسفي 
اليوناني» ثم دخلت إلى البيئة الإسلامية» فيما بعد. 

وهو الأمر الذي يؤرخ له الأشعري (ت: ١٠۳ه)»‏ في أحد نصوصه المهمة 
التي ذكر فيها اختلاف الناس في الأسماء والصفات: 


.)1717-1١11/١( وانظر: الحجة»ء لقوام السنة‎ .)١7( اعتقاد أهل السنة والجماعة» للشيخ عدي‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)٤۳۹/١(‏ وقوله: «العلم يخرج» كذاء وشرحها المحقق: «أي يذهب 
وينسئ» اه» فيُحررء ثم رأيتها كذلك في إبطال التأويلات» لأبي يعلئ» رقم .)۲١(‏ وانظر: التسعينية ٠‏ 
لابن تيمية .)١609/١(‏ 

(۳) ينقل قوام السنة نصًا مهما في التأريخ لاستمرار القبول بأحاديث الصفات» والقول بمقتضاها. انظر: 
الحجة في بيان المحجة (١/١4۲-۹)ء‏ وانظر: أصول الدين عند الإمام الطبري )٠۷١(‏ وما ذكرته حول 
هذه الفكرة هناك. وهي الفكرة التي يعبر عنها جوتييه بقوله: إن جميع المسلمين كانوا في صدر 
الإسلام من المشبهة؛ أي من الذين يرفضون تأويل الآيات التي قد توهم التجسيم. انظر: ابن رشد 
وفلسفته الدينية» محمود قاسم »)١١0-١١5(‏ وله أيضًا: الفيسلوف المفترئ عليه (40). 
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«الحمد لله الذي بصّرنا خطأ المخطئين» وعَمى العَمِينء وحيرة المتحيّرين» 
الذين نفوا صفات رب العالمين» وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
لا صفات لهء وأنه لا علم له ولا قدرة له» ولا حياة له» ولا سمع له» ولا بصر 
له» ولا عز لهء ولا جلال له» ولا عظمة له» ولا كبرياء له» وكذلك قالوا في 
سائر صفات الله كك التي يوصف بها لنفسه. 

وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفةء الذين يزعمون أن للعالم 
اا لم ريل السى ال وا ور بولا حي وا را بصيو ولا قدي 
وعبروا عنه بان قالوا: نقول: عينٌ لم يزل» ولم يزيدوا عل ذلك . 

غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم -من المعتزلة- في الصفات, لم 
يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره. فأظهروا معناه؛ بنفيهم أن 
يكون للبارئ علم وقدرة وحياة وسمع وبصر؛ ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به ...». 

وما حكاه عن المعتزلة» من نفي الصفات بوجه عام» والصفات الخبرية 
بصفة خاصة: هو الذي تشهد له نصوصهم» ويصرح به تراثهم" . 

وهو نفس الموقف الذي انتهئ إليه الفكر الأشعري» آخر الأمرء بالنسبة 
للضصفات الي 1 

E E ع‎ 

إن الفكرة الفلسفية التي سربتها الترجمات إلى الوسط الإسلامي» تعتمد 
على أن الخالق «ذاته في نفسه بسيطة»”*'؛ وهو ما يعني أن هذه الفكرة» ليس من 
شاتهاء ولا مود مساقها 2 أن تعبت أنا من الصتتات: (الوجعوذية) القاكمة بهذة 


ء)٤٦/١( مقالات الإسلاميين (۲/١۱۷۷-۷)ء وانظر نحوًا من هذه الفكرة عند الشهرستاني في الملل‎ )١( 
.)708 »۳۵۷ /۲( والمقريزي في الخطط‎ 

(۲) انظر على سبيل المثال: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار (۲۲۸-۲۲)» متشابه القرآن» له 
(۲۳۲-۲۳۰. ۳۷). وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ 755-1775 ۲۹۰). 

(۳) سوف نعود إل التأريخ لهذا الموقف. ورصد تطورهء فيما بعد إن شاء الله. 

)٤(‏ أرسطو: مقالة اللام؛ ضمن: أرسطو عند العرب (0). وانظر أيضًا: أرسطوء عبد الرحمن بدوي 
(۱۷۱) وما بعدها. 
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الذات؛ لأن هذا ينافي تلك البساطة؛ وهو أمر يظهر بوضوح لدى المشائين 
الإسلاميين» الذين بنوا مذهبهم على هذه الفكرة الأرسطية : 

«فإذا حققت: تكون الصفة الأول لواجب الوجود أنه (إن)» وموجود» ثم 
الصفات الأخرىئ: بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة» وبعضها: 
هذا الوجود مع سلب وليس ولا واحد منها موجبا في ذاته كثرة البتةء 
واا 0 


وقد جک الغزالى رت: ه٠١٠6ه)‏ اتفاق الفلاسفة. والمعتزلة أيضَاء على 
استحالة إثبات الصفات للمبداً الأول» وأن ما ورد إطلاقه فى الشرع من ذلك». 
ليس إلا إطلاقًا لفظيّاء يعود فى حقيقته إلى الذات الواحدة”» وهو الأمر الذي 


5 کد ٤‏ 
يقره عليه ابن رشد (ت: 0460ه)ء ولا يتعقيه فيه 00 


وليس من المنتظر من فكرة كهذه» أن يكون للصفات الخبرية التي نحن 
بصددهاء كالوجه واليدين» ونحو ذلك؛ في تقديرها مکان°!! 

بل إن الصفات (السلبية)» التي تصادفنا في التراث المشائي» بمفاهيمه الباطنيةء 
والقرمطية» عن الذات الإلهية؛ لم تكن أصيلة في الفلسفة المشائية (الأرسطية)؛ وإنما 
كانت من إدخالات المشائية الإسلامية» المتأثرة بالوسط الديني» على فلسفة 
أرسطو”''. وخلطها بهذه الأصول والقواعد المشائية» المتلقاة عن القدماء. 


)١(‏ مرادهم بالإضافة: أن ينظر إليه باعتبار شيءٍ آخر؛ كالأبوة» إنما تضاف لصاحبها باعتبار أن له ولداء 
أو البنوة» باعتبار أن له أبّا. وأما السلب» فهو الرجوع بالصفة إلى معنئ منفي عن الموصوف› 
كالقدم: يدل على سلب العدم» والغنىء يدل على سلب الحاجة. انظر: الإلهيات من الشفا (7575) 
وما بعدهاء وأيضًا .)١77*-1١65(‏ الرسالة العرشية (75). 

(۲) الإلهيات من الشفاء لابن سينا (9845)» وانظر: شرح فكرته فيما قبل ذلك (۳۸۹) وما بعدهاء وانظر 
أيضًا: الرسالة النيروزية» له» ضمن نوادر المخطوطات (77/75)» وانظر: مقدمة رسائل الكندي» 
لأبي ريدة (89)» المدينة الفاضلة» للفارابي (۸) وما بعدهاء فصوص الحكم .)٥-٤(‏ 

(۳) وهو ما يصرح به أرسطو بقوله: «فإن علم هذا هو ذاته... وذاته بالفعل: حياة؛ أعني: حياة أزلية 
فاضلة؛ فالله هو حياة فاضلة أزليةء لا تنقطع». مقالة اللام (5). 

(5) انظر: تهافت الفلاسفة» للغزالي (۱۷۲)ء وتهافت التهافت» لابن رشد (7/ 595) وما بعدها. 

(5) سوف ننقل» فيما بعد إن شاء الله» نصًا لابن سينا يقرر فيه اصطدام هذه النصوص مع المفهوم 
الفلسلفي للتوحيد. 

(5) انظر: أرسطوء عبد الرحمن بدوي .)۱۷١(‏ 


وفي ضوء :ذلك» يمكن للمؤرخ أن يفهم مقاصد كلام ابن رشد 
La‏ 6 
(ت: ١۹۵٥ه)»‏ حين يلمح › وهو الارسطى ق إل ذلك الفارق بين (الاصل) 
الأرسطى» وانعكاسه لدى المشائية الإسلامية» ودلالته على اختلاف المسلكين؛ 
وتقريره من ثم - أن الحق في هذا الباب: إنما هو في الأقاويل البرهانية» وهذه 
إنما تلتمس «فى كتب القدماء الذين كتبوا فى هذه الحكمةء وبخاصة فى كتب 
الحكيم الأول؛ لا ما أثبته في ذلك ابن سينا وغيره» ممن ينسب إلى الإسلام» إن 
ألفى له شيء في ذلك؛ فإن ما أثبتوا من هذا العلم هو من جنس الأقاويل 
ال 
إن الكمال الإلهى» بمفهومه الدينى» وتنزيه الرب جه عما لا يليق به 
-سبحانه-» يختلف -تمام الاختلاف- عن ذلك الكمال والتنزيه الذي رَبَا في 
رُبوع اليونان؛ فما عند القوم.«كمال مطلق» يوشك أن يكون هو والعدم المطلق 
)۳( 
على حد سواء!!» . 
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يلتفت السلفيون إلى نقد (الغلو) فى مبداً (التنزيه)» المتفق عليهء لكن كانت 
نهاية الانحراف به» والانطلاق به بعيدًا عن نور الوحى. وهداية الأنبياء: التعطيل 
تام!! 
التام! ! 
فقوام السنة الأصبهاني (ت: ه57ه) يذكر في كتابه فصلا حول أحاديث 
الصفات» ونصوص السلف في قبولها والتسليم لهاء ثم يذكر في آخره نصًا مهما 
لعبد الرحمن بن مهديٰ» وهو من كبار أئمة الحديث فى زمانه (ت: 9/8١ه):‏ 
«وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات» ويقولون: الله أعظم من 
أن یو صف بشيءِ من هذا؟! 
)١(‏ يقول د. طه عبد الرحمن: «فقد شهد المتقدمون والمتأخرون» بأن ابن رشد: مقلد لأرسطوء بل ليس 
في فلاسفة الإسلام» من هو أشدٌ تقليدًا منهء لفلاسفة اليونان». حوارات .)٠١١(‏ 
(؟) تهافت التهافت (۲/ ۲/ .)٥٠۹‏ وانظر تحليله لمذهب القوم في الصفحات التالية» خاصة (۲/ .)008-606٠9‏ 
49 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه› للعقاد (۳۹)( وما بعدها . وهي الفكرة التي يعبر عنها العللامة محمد 
إقبال بأن «الجدل الكلامي للعقلانيين» قد أسفر عن تحطيم الذات الإلهية» ونزل بها عن مرتبة الذات 
المقدسة» إلى مجرد مفهوم كلي غير محدد». انظر: تطور الفكر الفسلفي في إيران (55). 
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فقال عبد الرحمن: قد هلك قوم من وجه التعظيم» فقالوا: الله أعظم من 

أن يُنزِل کتابًا أو يرسل رسولاء ثم قرأ: ##وما مدرو لَه حى مدرو إذ الوا ما آنل أله 

على َر من سى [الأفئل: .]19١‏ ثم قال: هل هلكت المجوس إلا من جهة 

التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده» ولكن نعبد من هو أقرب إليه مناء 
فعبدوا الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله وك : وای ادوا من دونو أوَيآء 

ا توم هم إل لیقربوتآ إل أله رل ایز : م200" . 
وهي فكرة يُعنئ الإمام أحمد (ت: ١15ه)‏ برد مذهب الجهمية إليهاء 

أعني: فكرة التعطيل» وإن كان بدا للناس من كلامهم خلاف ذلك» وإن كان بدا 

للناس -أيضًا- أنهم منزهون للرب عما لا يليق به: 
«فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يُدَبْر أمر هذا الخلق. 
فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول» لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم 
فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا : تثبتون شيئًا» وإنما تدفعون عن أنفسكم 

الشنعة بما تظهرون!! 
فقلنا لهم : هذا الذي يدبر. هو الذي كلم موسئل؟ 
قالوا: لم يتكلم ولا يكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح 

عن الله منفية! ! 
فإذا سمع الجاهل قولهمء يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا لله" 

ولا بث يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم 

إلى ضلالة وكفر» . 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)٤٤١ /١(‏ والنص نقله أيضًا أبو يعلى الحنبلي من طريق مصدر شافعي آخرء 
وهو: (مقالة السلف في الصفات) للقشيري. انظر: إبطال التأويلات /١(‏ 257. رقم ۲۷). 

(۲) يقول ابن تيمية: «التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدومًا؛ ... والذي يوضح هذا أن 
كنيرا من الخطباء والقصاص› إذا أخذوا يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية : اديت العامة 
الذين لا يفهمون حقيقة ما يقولونء. وإنما يستشعرون -من حيث الجملة- أن هذا تعظيم للرب» 
يسبحونه ويمجدونه؛ فلولا أنهم تخيلوا وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم 
يكونوا كذلك». بيان تلبيس الجهمية )91//١(‏ ط قاسم. 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد .)7517-71١١(‏ 
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وهو الموقف الذي ينقله ابن عبد البر المالكي (ت: 577ه) عن آهل 

الإثبات» بصفة عامة» وهم -وَفْقَ عبارته-: «أئمة الجماعة)"''. 
e‏ د 

اعتمد السلفيون في موقفهم من الصفات على النصوص الشرعية التي 
تواردت بتلك المطالب» في سياقات عديدة؛ إما نضا صريحًاء وإما ظاهرا قويّاء 
ورفضوا التأويلات التي تبطل دلالة النصوص على ذلك" أو حمل ذلك على 
المجازء ما دام يمكن حمله على الحقيقة” ". 

والواقع أن السلفيين وإن كانوا قد تميزوا بطرد أصل الإثبات» لما جاءت به 
النصوص» عامة؛ فإن دعواهم أن ما يقوله (المثبتة) و(أهل الحديث)» وما 
يذكرونه: هو (ظاهر النص) هذه الدعوى: لم ينفردوا بهاء ولم يكونوا -وحدهم- 
أهلها؛ بل شاركهم فيها عامة الطوائف» من المثبتة» والنفاة أيضّاء على حد 
سواء؛ فالكل يقولون: إن ما يقوله أهل الإثبات هو ظاهر النصوص ”“! 

بيد أن المتكلمين» من المعتزلة والأشاعرة» ومن وافقهمء ذهبوا إلى أن 
هذه المعاني» وإن كانت ظاهرة من النصوصء فإنها غير مرادة قطعّاء وإنما 
المراد شيءٌ آخرء إما معلوم لناء كما هي طريقة من ذهب إلى تأويل النصوص. 
وهم المعتزلة» والمشهور عند الأشاعرة . 

وإما أن المراد بها: غير معلوم لناء كما هي طريقة من اختار الوقف 
والتفويض . 


.)٠١١ /5( انظر: التمهيدء» شرح الموطأ -ترتيبه-‎ )١( 

)۲( انظر : الرد على الجهمية› للدارمي (۸). 

(۳) الحجةء للأصبهاني )۱۹٦/۲(‏ وانظر .)١٠/١(‏ 

(5) انظر: درء التعارض» لابن تيمية (/ا//!١٠١-8١٠. .)١18‏ وأيضًاء للفائدة: التوحيد» لابن منده 
.)١79(‏ (۹/۳) ط فقيهي . 

(0) يعلق ابن رشد على ذلك بقوله: «ومن قِبّل التأويلات» والظن بأنها مما يجب أن يصرح بها في الشرع 
للجميع › نشأت فرق الإسلام. حت كفر بعضهم بعضًاء وبدع بعضهم بعضًاء وبخاصة الفاسدة منها؛ 
فأولت المعتزلة آيات كثيرةً وأ حاديث که وصرحوا بتأويلهم للجمهور. وكذلك فعلت الأشعرية. 
وان كانت أقل تأويلا؛ فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شنآن وتباغض وحروبء ومزقوا الشرع. 
وفرقوا الناس كل التفريق». فصل المقال (517-517). 
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وحينئذ. وجدها الباطنية نهُزة» ليجهروا بمذهبهم» ويستطيلوا على 
خصومهم» حين (أعرضوا) عما عرفوه من (ظواهر النصوص). 

وهو موقف يحفظه لنا هذا النص الاعتزالي : 

«ونحن ندل على وجوب الإعادة» سمعًا وعقلا 

وأما الدلالة السمعية» فهي أن الأنبياء أخبروا بذلك؛ فلو لم يكن كذلك» 
كان كذبا؛ والكذب على الأنبياء لا يجوز. . 

فإن قيل: أما الدلالة .. السمعية» فلا نسلم أن الأنبياء أخبروا بذلك . 

وأما ظواهر النصوص» فإنه لا يجوز التعويل عليها من وجهين : 

أحدهما: أن ظواهر النصوص لا تفيد اليقين إلا بعد استجماع ثلاثة عشر 
شرطا. . » فلا بد من بيانها حت يصح التمسك بها لإثبات اليقين. 

والثاني: أن المتشابهات الواردة في القرآنء الدالة على التشبيه والقدر. 
ليست أقل» ولا أضعف دلالة؛ من الآيات الدالة على إثبات المعاد الجسماني؛ 
ثم إنكم تجوزون تأويل تلك؛ فلم لا يجوز تأويل مثلها هنا؟! بل ها هنا 
e‏ 

وبعد أن يسهب المصدر الاعتزالي في عرض شبهة الباطنية» يعود ليجيب 
عنها بجواب واحد إجمالي : 

«قوله: إن ظواهر النصوص لا تفيد اليقين إلا بشرط . 

قلنا: نحن لا نتمسك في إثبات المعاد بنص معين» بل ادعينا أن ذلك علم 
من دين الأنبياء ضرورة. 

وبهذا خرج الجواب عن المعارضة بالنصوص الواردة في التشبيه والقدر؛ 
وأن ذلك تمسك بظواهر النصوصء لا بما غلم ضرورة من دينهمء يلاء وهذا 
لا يُعدل بما علم ضرورة من دينهم؛ فظهر الفرق)'. 


.)57 وقد توسع في عرض الشبهة حت ص(‎ »)٤۱۸-٤١۷( الكامل في الاستقصاءء للنجراني‎ )١( 

(۲) الكامل في الاستقصاء (570-4785). وقارن: تهافت الفلاسفة» للغزالي (۲۹۳-۲۹۱) حيث يعرض 
نفس الشبهة» ويجيب عنها بأن الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب. وأن أدلة 
العقول دلت على استحالة ظواهرها. وانظر ما يأتي نقله عن ابن سينا . 
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لا يقبل ابن رشد (ت: ١۹٠ه)‏ هذا التفريق على أساس دعوئ الضرورة 
هنا؛ فهذه الضرورة» إنما تكون عن الدليل القائم في النفس'» والبراهين» وما 
جاءت به الشرائع» إنما دلت على وجود أخروي بعد الموت» وإنما اختلفت 
الشرائع في صفة وجوده"» وحينئذ لا ينبغي القطع بتكفير المخطئ في هذه 
المسألة» إذا تأول في صفة المعاد نحوا من أنحاء التأويل» ما دام مقرا بأن ثمة 
مادا ا 

ثم يقول: فالحق في هذه المسألة: أن فرض كل إنسان فيهاء هو ما أدى 
إليه نظره فيها”*'!! 

وهي سفسطة» ليست تخفى على ذي عينين؛ استطال بها لما رأئ إمعان 
القوم في تأويل ظواهر النصوص: (إذا صرح بنفي الجسم : عَرَضت في الشرع 
شكوك كثيرة» مما يقال في المعاد وغير ذلك" . 

وأما ابن سينا (ت: 578ه) فيبدأ حديثه عن المعادء ومناقضة الآراء الباطلة 
فيه» بقانونه الذي يضعه: «وهو: أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من 
الأنبياء» يُرام بها خطاب الجمهور كافة»؛ يعني: أنه لا يخاطب الحكماء 
وحدهم. أو: ريما لم يكن خطابًا لهم» أصالةً!! 

ولأجل تفهيم الجمهور: وردت ألفاظه مصرّحة ب (التشبيه)» وهي الألفاظ 
التي تأوّلها المتكلمون : 
)١(‏ فصل المقال .)٤۳(‏ 
(۲) انظر: مناهج الأدلة (۲۳۹). تهافت التهافت (۲/٦٦۸).ء‏ فصل المقال .)0١(‏ 
(۳) انظر: فصل المقال .)0١(‏ وتنتقل أصول هذه الفكرة إل الشيخ محمد عبده» فيقول: «إجماع الأنبياء 

على إطلاق لفظ. لا يقتضي أن يكون المراد منه ما هو موضوعه الحقيقي؛ ضرورة أنه قد وقع الإجماع 
على أن لله يدّاء وأنه على العرش استوئ» كما تواتر عن الأنبياء»ء وعن نبينا؛ وليس المراد حقيقته 


بالضرورة». حاشية الشيخ محمد على الدواني (؟/ 086). 

.)755( مناهج الأدلة‎ )٤( 

() مراده بنفي الجسم : نفي (= تأويل) الصفات الخبرية» كما هو معلوم من فلسفته. 

(5) مناهج الأدلة (۷۲١-۱۷۳)ء‏ وهو يشير إلى ذلك الترابط بين الفكرتين في فصل المقال» لا سيما مع ما 
مهده من تعذر الإجماع في المسائل النظرية. انظر (275-1 . 


CAE 


«وأما أخبار التشبيه: فأكثر من أن تحصئاء ولكن القوم لا يقبلوها [كذا]». 

«وإذا كان الأمر في التوحيد هكذاء فكيف بما هو بعده من الأمور 
الاعتقادية». 

لا يريد ابن سينا بذلك التقرير أن يقول: إن ألفاظ المعاد» وأحوال الحشر 
والآخرة» يمكن تأويلها» وحملها على المجاز» كما حمل المتكلمون ألفاظ (التشبيه) 
عل المجاز» وتصرفوا فيها بالتأويل؛ بل هو يرفض ذلك التأويل رفضًا قاطعًا : 

«ولبعض الناس أن يقولوا: إن للعرب توسعًا في الكلام ومجارّاء وإن ألفاظ 
التشبيه» مثل اليد والوجه والإتيان في ظلل من الغمام» والمجيء والذهاب» 
والضحك والحياء والغضب: صحيحة» ولكن نحو الاستعمال» وجهة العبارة: 
تدل على استعمالها استعارة ومجارًاء وتدل على استعمالها غير مُجازة 
ولا مُستعارةء بل مُحقّقَة؟). 

يرفض ابن سينا هذا المنطق» على اعتبار أن ما أوردوه من الأدلة» إنما 
يدل على إمكان التجوز بهذه الألفاظ. من حيث الجملة» لك توارد هذه 
النصوص على نحو معيّن» وتعدّدَ سياقاتهاء يأبئ إمكان هذا التأويل في ألفاظ 
(التشبه)ء MI‏ 

«وأما قوله تال «فى ظُلَلٍ د من الْعمَاوِ # 1ا[ : ›]۲٠١‏ تعالل: هَل 
بظرُونَ إل أن تأيه التليكةٌ أو ياق ربك أو يأف بعش يلت ديك الكل : 16١‏ ]؛ 
على النسبة المذكورة» وما يجري مجراه: فليس مما تذهب الأوهام فيه البتة» إلى 
ان السارة مستعارة» او مبحادة. 

فإن كان أريد فيها ذلك. إضمارًا: فقد رضي بوقوع الخلط» والشبهةء. 
والاعتقاد المعوج» بالإيمان بظاهرهاء تصريخا 

ثم هب أن هذه كلها مأخوذة على الاستعارة؛ فأين النصوص التوحيدية 
المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض ...؟!». 

«ثم هب الكتاب العربي جائيًا على لغة العرب» وعادة 00 
الاستعارة الان نما فلي ل اكاب العبراني كله» وهوء من أوله إلى 
آخره: تشبيه صرف؟!) . 


A 


يريد ابن سينا من ذلك كله. أن ينتهي بنا : إلى أن الشرائع ليست حجة في 
هذا الباب» لأن المراد بها خطاب الجمهورء بما يناسبهم» لا بيان الحق على ما 
هو عليه في نفس الأمر: 

«فظاهر من هذا كله: أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون» 
مُقَرجَا ما لا يفهمون» إلى أفهامهم» بالتشبيه والتمثيل. ولو كان غير ذلك» لما 
أغنت الشرائع البتة!! 

فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب»“. 

وهو ما يعود بنا إلى رأس المشكلة» حيث كان الباطنية يحتجون على نفي 
المعاد الجسماني» وتأويله إما بالمجاز» وإما بضرب الأمثال والتشبيه» لأجل 
الج 

ولهذا كان ابن النفيس. الطبيب الشهير (ت: ۸۷٦ه)»‏ وهو كذلك فقيه. 
وأصولي (شافعي) ؛ يقول : 

اليس إلا مذهبان: 

مذهب أهل الحديث . 

أو مذهب الفلاسفة. 


وأما هؤ لاء المتكلمون: فقولهم ظاهر التناقض › وا لاختلاف)"!! 


.)٠١۳١-۹۷( الرسالة الأضحويةء مقتطفات من‎ )١( 
ط قاسم.‎ )44-91 /١( راجع أيضًا: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )۲( 
.)۲٠۳/۱( نقله ابن تيمية وعلق عليه في : درء التعارض‎ )۳( 


o1۲ 


المبحث الثانى 
موقف الشافعية من الصفات الخبرية 


مع أن الإمام الشافعي (ت: 5١٠ه)‏ لم يصنف شيئًا خاصًا بمسائل الكلام» 
كما أشرنا من قبل» فإننا نعثر له على نص مهمء يقرر فيه أن هذا الباب: لا حظّ 
فيه لأوهام العقول» وإنما مرد ذلك إلى ما أخبر الله به عن نفسه» وإن كان لم 
يذكر لنا أفراد الصفات التي يدور البحث حولها : 

«... الربيع بن سليمان» قال: سألت الشافعي دنه عن صفات من 
صفات الله تعاليك؟ 

قال: حرام على العقول أن تمثل الله يَِء وعلئ الأوهام أن تحده» وعلى 
الظنون أن تقطعء وعلئ النفوس أن تفكرء وعلئ الضمائر أن تعمق» وعلئ 
الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل؛ إلا ما وصف به نفسه في كتابه» 
أو على لسان نبيه تكد . 


)١(‏ رواه الهكاري في اعتقاد الشافعي بإسناده إلى الربيع )7١-١9(‏ رقم (5)» ومن طريقه: ابن قدامة في 
ذم التأويل )۲١(‏ رقم (75)» وسبقت الإشارة إلى أن الهكاري ليس عمدة في مروياته» لكن شيخ 
الإسلام نقل هذا النص» وقال: «وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي». اه مجموع 
الفتاوئ (5/ .)١-١‏ فهل وقف له على غير طريق الهكاري» أو اعتمد روايته؟ وقد نسب هذا النص 
للشافعي بعض متأخري الأشاعرة الذين ردوا على ابن تيمية. انظر: طبقات السبكي (4/ »)4١٠‏ وانظر 
أيضًا: المسامرة شرح المسايرة )۳١(‏ حيث ينسب نصًا آخر حول هذه الفكرة» للشافعي. 
على أنني» رغم ذلك» في ريب من أمره» ولا آنس من هذا النص: شيئًا من الخصائص الأسلوبية 
للسان الشافعي› وبيانه! ! 


o۱۳ 


وهو التأصيل الذي يلتقي مع نصه في مقدمة الرسالة: «ولا يبلغ الواصفون 

گنه عظمته» الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه)”'' . 
e‏ فك 

أما عن تراث الأصحاب الذين نؤرخ لهم فلقد وجدنا هذه المسألة من 
أعظم المسائل ثراء المسائل ببحوث الشافعية السلفيين وتقريراتهم» وأبينها مثالا 
على تميز الاتجاه الذي نؤرخ لهء وأصالته في المذهب. 

فإنناء وبالإضافة إلى المصنفات الكلامية العامة» التي تناولت هذه القضية» 
كما تناولت غيرها؛ قد وجدنا مصنفات خاصة بقضية الصفات وإثباتهاء والرد 
على نفاتها من الجهمية ومن تأثر بهم» مثل كتاب ابن خزيمة» والدارقطني 
وغيرهما . 

وإذا كانت هذه المادة المحفوظة في المصنفات الكلامية» قريبة المأخذ 
للدارس» وهي وجهته الأول إذا بحث؛ فلا يقل عنها من حيث الأهمية 
الموضوعية» والتأريخية: تلك المادة التي يمكننا أن نستخلصهاء إذا نحن استقرينا 
ما أمكننا من التتاج العلمي» الغني» لتلك المدة؛ من كتب التفسيرء والحديث. 
واللغة. 

ففي المصنفات الكلامية» سوف يقف الدارس على تراث : 
* عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١٠/5ه).‏ الذي يقول: 

ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه: من الوجه 
والسمع والبصرء وغير ذلك؛ يتأولهاء ويحكم على الله ورسوله فيها حرفا بعد 
حرف» وشيئًا بعد شيءِ» تحكم بشر بن غياثٍ المريسي» لا يعتمد فيها على إمام 
أقدم منه» ولا أرشد منه عنده. .70" . 

وهذا النص يشير إلى عدد من عناصر الموقف الكلامي السلفي عند 
الدارمي . 
)١(‏ الرسالة: ذ("). 
(۲) الرد على بشر المريسي (50). 


:اه 


فهو يرى أن هذا النافي -الذي يرد عليه-: متحكم على الله تعالئ وعلئ 
رسوله» في بيان المراد بالنص الشرعي» دونما دليل على قوله. 

بل هو في الحقيقة: «مكذب بالأصل» متلطف لتكذيبه بمحال التأويل»”'' . 

فلم يشمع للنافي» غد الدارمي» منهجه في تأويل النص» ورد دلالته على 
الصفة. كما يثبتها الدارمي» وينقلها عن السلف؛ بل يرئ أن هذا هو -في مال 
أمره- تكذيب للنص» ولا غاية وارءه: 

«لم تَدَعْ غاية في إنكار وجه الله» والجحود بهء وباياته التي تنطق 
ا 

إن الدارمي يقرر لنا منهجه العام في البناء على الخبرء وأن العقل لا مدخل 
له في باب الصفات : 

«.. وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات اللهء فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء وتسمع في 
آذاننا؛ فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون» وقصّرت عنها الظنون»“ . 

ويشير الدارمي في رده لموقف النفاة» إلى مأخذ سلفي مهم في نقد منهج 
النفاة» وهو أنهم في تأويلهم ذلك: لا يعتمدون على إمام أرشدء ولا أقدم منهم. 
من أهل القرون المفضلة؛ بل: «مخالفون لما قال الله ورسوله» وما مضى عليه 
الفا نوالا 


* أبي بكر الآجري (ت: ١٠۳ه):‏ 
يبدأ الآجري حديثه عن الصفات بباب: الإيمان بأن الله ق يضحك. يقول 

في أوله: «اعلمواء وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل»ء أن أهل الحق 

.)١1609-1١68 »۲۱( السابق (۳۳). وانظر:‎ )١( 

(۲( يقول ابن القيم : «ومعلوم أن أحدًا لا ینکر لفظها. وإنما أنكروا حقائقها ومعانيها الظاهرة» مختصر 
الصواعق .)5١7(‏ 

.)۱٥۸( السابق‎ )۳( 

(5) الرد على بشر (۲۲)» ويظهر ذلك من خلال المنهج العام. وانظر: .۲٠٥-۲۲(‏ ۳۸ء 55) الرد عل 
الجهمية ذف ›۱٤۷(‏ ۱0۹). 

.)78( السابق‎ )٥( 
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يصفون الله كك بما وصف به نفسه يك وبما وصفه به رسوله ييه وبما وصفه به 
الصحابة و . وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ 
بل التسليم له» والإيمان بها" ثم يأخذ بعد ذلك في سرد الأبواب المتعلقة 
بإثبات الصفات . 
* أبي القاسم اللالكائي (ت: ۸١٤ه):‏ 

بعد ما تكلم عن السمع والبصرء قال: «سياق ما دل من كتاب الله ك٠‏ 
وسنة رسوله ية ؛ على أن من صفات الله يق : الوجه والعينين واليدين. ٠».‏ 3 
ذكر طائفة من النصوص التي تدل على ما ترجم له» كما هو منهجه العام. ويبدو 
أنه بهذه الترجمة يشير إلى باب إثبات الصفات بصفة عامة» ولم يرد خصوص 
الصفات التي ترجم بهاء بدليل أنه يذكر نصوصًا في إثبات الأصابع”". 
الصا ا ااا وال معد كلها ل ددرن 
الترجمة التي ذكرها. 

وحول ما ذكرناه من منهج الإثبات تدور تقريرات المصنفات الكلامية التي 
نؤرخ لها في هذه المدة» مع اختلاف في منهج التناول» بين البسط والإيجاز. 
وقد المتفا لني والأكضاء بلك التقرين, 

وهذا هوالذي نلمسهمن بحث: خشيش بن أصرم النسائي 
(ت: ۳٣۲ھ(“‏ وأبي العباس بن سريج (ت: ۳۰۹ھ( وأبي بكر الأجري 
(ت: لل وقِوام السنة الأصبهاني : 


.)٥۲ /۲( الشريعة» للآجري‎ )١( 

(۲) شرح أصول أهل السنةء للالكائي (۳/ .)٤١١‏ 

)۳( رقم : (5/ا-١١الا).‏ 

.)۷۱١-۷۱۱( رقم‎ )٤( 

.)۷۲۰( رقم‎ )٥( 

(5) رقم (۷۲۲» ۷۲۳). 

(۷) رقم (¥0-A؟V).‏ 

(۸) انظر: التنبيه والردء للملطي .)1794-١76(‏ 

(9) انظر: أجوبة ابن سريج في أصول الدين (۱۴۷) وما بعدها. 
)١(‏ انظر: الشريعة. للآجري )٥۲/۲(‏ وما بعدها. 


°۱٦ 


(ت: ه“اهه)"'". ويحيل بن أبي الخير العمراني (ت: ۸١٠ه)»‏ وغيرهم. 

ومن فقهاء الشافعية الكبار» سوف نجد شيخ الأصحاب في زمانه. 
أبا عبد الله الزبيري (ت: ۷١۳ه).‏ ورسالته في السنةء التي عرضنا مقاصدها في 
ترجمته» يورد عددا من التراجم في رسالته» حول مسائل الصفات الخبرية» وما 
يتعلق بها أو يذكر معها عادة» فيقول: 

«الرد على من أنكر الوجهء وأن الله خلق آدم عل صورته» . 

ويذكر أحاديث الباب» المعروفة فيه» ثم يقول بعده: 

«الرد على من أنكر اليد: قال الله تبارك وتعالىء في ذكر (اليد)» لإبليس 
الملعون: هما مك ان د لما حلفت دى 1[ س 4ر : 0 يعني : آدم» 
صلوات الله عليه. 

ولو كان» كما تقول الجهمية: إنها يد النعمة؛ لكانت يدا واحدة»ء 
ولا تكونء في كلام العرب: #9يِدَىَ#؛ إلا اليدان من ذاته. 
کا 1لار : 55] 

ولا يقال ليد [القدر ]لك ويد النعمة: إنها مغلولة ...). 

ثم ذكر حديثين معروفين في الباب. 

ثم ذكر بعدهما حديث عبد الله بن مسعود في ذكر الأصابع» وحديث: 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

وفي مفسري الشافعية» لدينا : 

* أبو المظمّر السَّمْعانِيُ (ت: 449ه): حيث يقول -في بعض الآيات التي 


)١(‏ انظر: الحجة فى بيان المحجة: .)١95-١96/١(‏ (١/86١-185ء‏ 194وما بعدها). الحجة فى بيان 
المحجة (41-41/1(ء (١/59١وما‏ بعدهاء 7868 5:9#5-/550) (۲/ 285-1١86‏ 4۳0( ران 
أخرئ كثيرة. وانظر: (۲۱۲-۲۵۹) موضع مهم . 

(۲) انظر: الانتصار في الرد على القدرية» للعمراني )1۲١/۲(‏ وما بعدها. 

(۳) موضع هذه الإضافة بياض في النسخة المعتمدة» وفي الطبعة السابقة التي اعتمد هو عليهاء والمعتاد 
هنا: أن تذكر (يد القدرة) و(يد النعمة). 

.)/714-1/57( ينظر رسالة الزبيري في السنةء ضمن الجامع لعقائد أهل الأثر‎ )٤( 


01۷ 


فيها ذكر الوجه-: «والوجه صفة لله تعاليلء بلا كيف؛ وجه لا كالوجوه"''. 
ويقول -أيضًا-: وتفسيره: قراءته والإيمان به)”" 

ويكرر نه نفس الموقف عند تفسيره يي و وقالتِ الم ا 
ع اد ولا ا ا ال بل يداه متشوطتان فق كف با [للتايوة: 14] : 

«(يعني : يدا الله مبسوطتان ؛ و 8 على مشیئته» كيف يشاء. قال أهل 
العلم : ليس في هذا رد على اليهود في إثباتهم اليد لله تعالى» وإنما الرد عليهم 
في نسبته إلى البخل . 

وأما اليد: صفة لله تعالى» بلا كيف وله يدان» وقد صح عن النبي كله : 
«كلتا يديه يمين»» والله أعلم بكيفية المراد»”" 

ويكرر هنا -أيضًا- ما سبق في الوجه: «والأولىئ في الأيدي: أن يُؤْمَن بها 
ولا تفس»©؟. ١‏ 

* ويأتي من بعده محيي السنة البغوي (ت: 5١5ه).‏ فيقرر نفس الموقف 
في مواطن عديدة من تفسيره”“. 

وي بر رل الله نطف نذا ا عل ب اله 
( سوا قت : (ty.‏ يروي الحديث المعروف في ذلك : «لا 9 ج تقول: هل 
من مزيدٍء حتئ يضعَ ربٌ العرَّةِ فيها قدَمّهء فتقول: قط قَظ وعرّتكء ويُرُوى 
بعضها إلئ بعض» ولا يزال في الجنة فصل حتى ينشئ الله خلقًاء فيسكته فصول 
الجنّةا a‏ 


ل 


.)١55/5( تفسير السَّمُْعانِيَ (؟8/7١١) وانظر: نصًا آخر في إثبات الوجه:‎ )١( 

(۲) السابق »)١789/١(‏ وانظر ما سبق حول مقولة: تفسيره قراءته. 

(۳) السابق »)0١7/7(‏ وانظر أيضًا: (7/ .)75١5‏ 

.)58٠ /5( وانظر:‎ »)۳۸۷ /٤( السابق‎ )٤( 

() انظر: (00/7) في صفة اليدء وأيضًا (۱۹۹/۲)» وانظر نصًا مهما في شرح السنة -وهو من كتب 
الحديث- .)١171-1١78/1١(‏ وقد بدا لي أن تأثر البغوي بالسَّمُعانيَ في تفسيره يصل إلى حد نقل 
عبارات الأول بحروفها في تفسيره. وانظر تفصيلا مهما لمنهجه الكلامي» ذكرناه في ترجمته من الباب 
الأول من هذه الدراسة. 

0) عقد لذلك بابا في كتابه شرح السنة» وأما في التفسير فيروي الحديث» دون تعليق كلامي. وانظر ما 
قدمناه حول منهجه في الباب الأول. 


061۸ 


«والقدم والرجلان المذكوران في هذا الحديث: من صفات الله ل 
المنزه عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب 
أو البيقةة كاليد» والإصبع» والعين والمجيءء والإتيان؛ فالإيمان بها فرض» 
والامتناع عن الخوض فيها واجب» فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم. 
والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل. والمكيف مشبه. تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

وبذلك التقرير يختم كتابه المهم: شرح السنة". 

وفي محدثي الشافعية» عندنا: 

* الإمام النسائي» صاحب السنن (ت: :)"١‏ 

يترجم في كتاب (النعوت) من سننه الكبرئ: باب قوله سبحانه وکل شَيْءِ 
ى إلا وجه ويروي فيه حديث دعاء النبي يَكِ: أعوذ بوجهك. ويترجم 
أيضًا: قوله: وَلِْصَمَ عل عَيّقَ4» ثم ساق طائفة من أحاديث الصفات"' 

وهو الموقف الذي سبقه إليه عبد الله بن الزبير الحميدي» صاحب الشافعي 
(ت: 94١1ه)ء‏ ووجدناه من بعده عند الإمام الدارقطني (ت: ١۳۸ه)‏ . 
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وفي صوفية الشافعية» سوف نجد: 
* محمد بن خفيف الشيرازيٌ (ت: ١/ا1ه).‏ يقول: 

«ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية: أن ذكر 
تعالئ في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد تل بقوله. فقبلوا 
منه كقبولهم لأوائل التوحيد» من ظاهر قوله لا إله إلا الله. ٠.‏ 

ثم قال : فعلئ المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه تجلا بنقل 
العدل عن العدل حتى يتصل به ية . 


(۱) شرح السنة (6١/لإه568-7؟)2‏ والحديث المذكور متفق على صحته. انظر: صحيح البخاري 


.(YAEA) صحيح مسلم‎ «(4AEA) 
راجع ما ذكرناه في ترجمة النسائي من الباب الأول» حول ذلك.‎ )۲( 


(۳) راجع ما أسلفناه في الباب الأولء في ترجمة المذكورين» وبيان منهاجهما الكلامي . 


Ab 


ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال 
والإكرام» فأثبت لنفسه وجها - وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى» فقال: 
في هذا الحديث من أوصاف الله كق لا ينام موافق لظاهر الكتاب: «إلا تَأحذم 
كه ولا لا د وأن له «وجهًا» موصوفا بالأنوارء وأن له «بصرًا» كما علمنا في 
كتابه أنه سميع بصير . 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة 
على ذلك . 

ثم قال: ثم إن الله تعالئ تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد 
بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. ثم 
ذكر حديث: (يلقا في النار وتقول : هل من مزيد؟ حت يضع فيها رجله) .. ثم 
ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش 
لا يقدر قدره إلا الله. 

ثم قال: «فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاءء من صدر هذه الأمة» موافقة 
لقول النبي بيا متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدورء ولا ينكر خلف عن 
السلف» ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة» مدونة في 
كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلّل الله عددهم. بجن د ذا 
رسول الله بء عن مجالستهم ومكالمتهم. زأمرنا ال نعودٌ مرضاهم ولا نشْيَع 
جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» وكفر المتقدمين [كذا]» وأنكروا على الصحابة 
والتابعين؛ وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل». 

وهو الموقف الذي وجدناه عند مُعَمَّر بن أحمد» أبي منصور الأصبهاني"'"'. 
وأبي نعيم الأصبهاني”''. وغيرهما. 
(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام (0/ 170-1/1). 
(؟) انظر: الحجة في بيان المحجةء لقوام السنة (١/57-1757؟).‏ 


(۳) انظر: اجتماع الجيوشء لابن القيم .)۱٠١(‏ الإمامة والرد على الرافضة. لائ نعيم» مقدمة المحقق 
(5*-736), 
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وما توارد عليه الشافعية من تقرير مذهب الإثبات للصفات الخبرية. 

وحكايته عن طريقة السلف ومنهاجهم. وجدناه عند غيرهم من أتباع السلف: 

فالإمام أبو حنيفة (ت: ١6١ه)‏ يقول -في النصوص المنسوبة إليه- : 

«وله يل ووجه ونفس › فما ذكره الله تعالئ ۳ القران» من دك الوجه واليد 
والنفس» فهو صفات له بلا کیف»' . 

وتلميذه وصاحبه القاضى أبو يوسف (ت: 187ه) يقول: «يعرف الله باياته 
وبخلقه. ويوصهف بصماته. ويسمىل اسا كما و صف ق كتابه. وبما أدئ إل 

الخلق 00000 

وتلميذه محمد بن الحسن (ت: 189١ه)‏ يقول: «اتفق الفقهاء ء كلهم من 
المشرق إل المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله ية في صفة الرب وك من غير تفسير”" ولا وصف ولا تشبيه» فمن 

فسر اليوم ا من ذلك» فد خرج مما كان عليه الأ ا۰ وفارق الجماعة. 

فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن 

قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء»“ . 

وأما المالكية: فقال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه): «واعلم أن أهل العلم باللهء 
وبما جاءت به أنبياؤه ورسله . . . ينتهون» من وصفه بصفاته وأسمائه» إل حيث انتهيل 

فى كتابه» وعلل لسان نبيه. ٠٠.‏ وذكر طائفة من نصوص الصفات» ثم قال : 

«ومثل هذا فى القرآن كثير؛ فهو تبارك وتعالئ نور السموات والأرض»› كما 
أخبر عن نقسه» وله وجه ونمس وغير .ذلك› كما وصف به نمسه» ی یری 

ويتكلم . 

.)۷-۳١( الفقه الأكبر -بشرح القاري-‎ )١( 

(۲) نقله الأصبهاني في الحجة )١١١ /١(‏ ضمن نص مهم للغاية» نقله عنه بإسناده المتصل . 

(۳) في الأصل: تغيير» والمثبت من التسعينية» لابن تيمية» والأربعين في الصفات» للذَّهِبِئَ (*8). قال 
ابن تيمية - الفتاوئ :)٠١ /١(‏ «وقوله: من غير تفسير؛ أراد به تفسير الجهمية المعطلةء الذين ابتدعوا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات». 

62 رواه اللالكائي (۳/ رقم 017/5١‏ ونقله ابن تيمية وعلق عليه في التسعينية (۱/ وما بعدها) . 

(5) السنةء لابن أبي زمنين .)51-5٠5(‏ 
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وقال ابن عبد البر (ت: 457ه): «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيّفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورةً. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها 
ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله)”'' . 

وأما الحنابلة. فنصوصهم وتقريراتهم في ذلك أشهر من أن تذكر؛ بدءًا من 
الإمام" ثم كبار الأصحاب من e‏ وبهم اشتهر مذهب الإثبات». وإليهم 
نسب عند کر من المؤرخين› خاصّة من خصومهم» وخصوم طريق الاثات: 

وأما المحدّثون. نهم أشهر من عني بذلك» وتصانيفهم وأبحاثهم فيه 


4%( 
مه : 


E E 
وما نقله صوفية الشافعية عن أهل الإثبات» من مشايخ الطريق» وجدناه‎ 
)"8٠ أيضًا عند مؤرخهمء ومَعَرف الطريق: أبي بكر الكلاباذي -الحنفي- (ت:‎ 
الذي يحكي إجماع الصوفية على أن صفات الله تعالئ على الحقيقة» وأن له‎ 
سمعًا وبصرًا ووجهًا ويدًا على الحقيقة» ليس كالأسماع والأبصارء والأيدي‎ 
. والوجوه» وهكذا جميع الصفات””‎ 


.)1730-1١75 /5( التمهيد -ترتيبه-‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد -رواية الكوسج- (؟/ 070). وعنه: الآجري في الشريعة (۲/ 2)45 وانظر 
أيضًا: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة )1"01//١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: شرح السنةء للبربهاري »)87-4١(‏ الإبانة لابن بطة (/ / 155) وما بعدهاء عقيدة الحافظ 
عبد الغني (۳۰-۲۸). 

ء)۷۳-٠۳‎ /١( انظر - على سبيل المثال: سنن ابن ماجهء كتاب المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية‎ )٤( 
وأيضًا: تعليق الترمذي على حديث (557)., كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة. وانظرء‎ 
بتوسع: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كق وصفاته. وكتاب: الرد على الجهمية» كلاهما‎ 
لابن منده.‎ 


(6) انظر: التعرف إلى مذهب أهل التصوف (5:0-849). 
o۲‏ 


ويقرره أيضًا: أبو طالب المكي -السالميء المالكي- (ت: ١۳۸ه):‏ «ثم 

تسليم أخبار الصفات» فيما ثبتت به الروايات وصح النقلء ولا يُتأول ذلك» 

ولا يشبه بالقياس والعقل» ولكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها 

وحقائقها لله تعالیٰ › وينم التشعيه والتكييف عنها ؟؛ إذا له كمؤ للموصوف فيشبه 
به». ولا مثل له فيجنس منه» ولا نشبه ولا نصف ولانمثل» ونعرف 

SYS 

وهو الذي يقرره الشيخ عبد القادر الجيلاني -الحنبلي- (ت: ١55ه)‏ في 
افا 

لت شيخ الإسلام الهروي (ت : ١ه)‏ كتابه: الأربعين في دلائل 
التوحيد”؟ '» على طريقة ة أهل الإثبات». وهو معروف فشهور يها ل الست ال 

الزيادة فيها 7 . 

بل هذا هو الذي يحكيه الأشعرى (ت: 754") فى «جملة ما عليه أهل 
الحديث والسنة : الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من عند الله وما 
رواه الثقات عن رسول اللهء لا يردون فخ ذلك ا ودع .وان لهد 
بلا كيف» كما قال: حافت دن4 1س قَ: »]۷١‏ وكما قال: ##بل يذاه 

مَتَسُوَطتَانِ» 1لا : »]٦٤4‏ وأن له عينينء بلا كيففء كما قال: تى ب 

[ فسن : ]2 وأن له وجهاء كما قال: وبق و ريك دو أو لجل IIS‏ 

العَمرم : ۲۷] . 

)١(‏ قوت القلوب (۲/ -٠٤١‏ فصل .)١‏ ويذكر الخطيب البغدادي -تاريخ بغداد -)١15١/5(‏ أنه ذكر في 
هذا الكتاب «أشياء منكرة مستشنعة في الصفات» اه وفي هذا الفصل المشار إليه لم أر شيئًا من 
ذلك» لكنه ذكر قبل ذلك /٠١5:-98/9592(-‏ ذكر فضائل شهادة التوحيد» ووصف توحيد الموقنين)› 
تكلم فيه بلسان القوم» وفيه أشياء يتوقف فيهاء ولعل أنكرها -فيما رأيته- قوله: «إن شاء وسعه أدنول 
شيءء وإن شاء لم يسعه شيم ..»؟ 

(۲) انظر: الغنيةء للجيلاني .)08-065/1١(‏ 

(۳) طبع بتحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 


62 وحتیٰ كاده خصومه اشا من الأباطيل» وسعوا به عند الحكام. لأجل ذلك . انظر: سير أعلام 
النيلاء )0۹/۱۸( وما بعدها. 
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وهن المقالة الت عقب هلبا ف نيابة حتكابته: لها بقوله : 
«فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه ويرونه؛ وبكل ما ذكرنا من قولهم 


نقول» وإليه نذهب»”" . 


وقد ذكر في رسالته إلى أهل الثغرء أن هذه الأصول السلفية التي حكاها 
مجمع عليهاء وليست من مسائل الخلاف بين السلف» وأن هذا الإجماع من 
الأمر القديم. الذي استقر في وقت النبي كَل . 

وأشار أيضًا إلى أن تأويل الصفات التي ذكرهاء على نحو ما مثل تأويل 
اليدين بالنعمة» وهكذا حمل الصفات على الجوارح» تشبيها لها بصفات 
الآدميين: كلاهما انحراف عن إجماع الصدر الآول» وخروج عما كان عليه 
الا 

وهذا الموقف» هو الذي حكاه أبو الحسن عن ابن كلآب» شيخ المذهب 
القديم (رت: بعد :)۲٤١‏ 

«وكان يقول: إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره» وهو صفة له» وكذلك 


يداه وعيئه وبصره. صفات له. .06" , 
)٤( ١ 5 .‏ 
وهو الذي يصرح به الباقلاني في غير موضع من كتبه ‏ . 


.)۲۹۰ /۱( وانظر أيضًا‎ )"0٠ 258 /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة أهل الثغر ص(50» 1لا-77), وانظر أيضًا - تقريره لذلك في الإبانة: ص(۲۲) -ط 
د. فوقية حسين-» واحتج له: ص(70١-1573١).‏ وقد ألف كتابًا خاصًا في الصفات» ضمنه منهجه في 
الإثبات. وذكر فيه إثبات الصفات الخبرية: الوجه واليدين والاستواء على العرش . انظر: تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر: (۱۲۹). وكأن له كتابًا آخر أكبر منه في نفس القضية. انظر السابق: (١۱۳)ء‏ 
بينما نراه في (اللمع) يسكت عن مسألة الصفات الخبرية. تمامًا. 

(۳) المقالات .)56٠/١(‏ وانظر (۲۹۰/۱)ء .)3١6/7(‏ 

)٤(‏ انظر: رسالة الحرة -الإنصاف- .)۲٤-۲۳(‏ ويقرر في التمهيد )۲٠٠-۲٥۸(‏ عن إثبات صفتي الوجه 
واليدين» ثم يتحدث بعد ذلك (711) عن: (صفات الذات): «التي لم یزل» ولا يزال يوا بها؛ 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء. والوجه. والعينان» 
واليدان ...2 اه. وقد نقل ابن تيمية -بيان تلبيس الجهمية )٤/۲(‏ ط قاسم- نصًا مهما للغاية في 
بيان منهج الباقلاني في الإثبات» من كتاب: «الرد على من نسب إلى الأشعري غير قوله»» وفي 
الفتاوئ -الحموية- (44-948/60) نص آخر عن كتاب «الإبانة»» وكلاهما من كتب الباقلاني المفقودة» 
وانظر النصين» مع اختصار» عند الذهبي في العلو: ص(508؟09-5؟) - مختصر. 
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إن هذه النصوص التي نقلناها هناء إنما تمثل الوجهة الأول في المذهب 
الأشعري والكلابي» وجهة إثبات الصفات الخبرية» من حيث الجملة» في مقابل 
ما استقر عليه المذهب -في طوره الأخير- من الاقتصار على الصفات المعنوية 
السبعة» أو الثمانية؛ وهي الوجهة التي بدأت في المذهب -تدريجيًا- فيما بعد 
الباقلاني» وتأكدت واستقرت بدءًا من الجويني فمن بعده. 

يقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» في رصده المهم لتطور المذهب الأشعري 
حيال تلك القضية : 

«والأشعري» وأئمة أصحابه''': كأبي الحسن الطبري» وأبي عبد الله بن 
مجاهدٍ الباهلي» والقاضي أبي بكرء متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي 
ذُكرت في القرآن» كالاستواء والوجه واليدء وإبطال تأويلها. 

وليس له في ذلك قولان أصلاء ولم يذكر أحدٌ عن الأشعري في ذلك 
قولين أصلا» بل جميع من يحكي المقالات» من أتباعه وغيرهم: يذكر أن 
ذلك قوله» ولكن لأتباعه في ذلك قولان. 


)١(‏ يقرر البيهقى إثبات هذه الصفات بالكتاب والسنة»ء بلا تشبيه. انظر: الاعتقاد .)۸٠(‏ ويذكر أن 
المتقدمين 8 (أصحابنا) لم يشتغلوا بتأويلها. انظر: الأسماء والصفات (۲/ ۱۹۷).ء وأيضًا: )١58/7(‏ 
من نفس المصدر. ويذكر ابن المَنيّر أن هذا مذهب أبي الحسن والقاضي . انظر: الانتصاف /٤(‏ 
»© ويشير القرطبي إلى ذلك الموقف بقوله: «قال أئمتنا رضوان الله عليهم: هذه صفات طريق 
إثباتها السمع» فنثبتها لورود ما صح من ذلك ولا نكيفها» انظر: الأسنئ (۱۹/۲)» بينما ينسبه 
الجويني إلى بعض الأئمة. انظر: الإرشاد »)١57(‏ والبغدادي إلى: بعض الصفاتية. انظر: 
أصول الدين »)23١١(‏ وانظرء حول الموقف العام للصفاتية: الملل والنحل .)97-97/١(‏ فتاوى 
ابن تيمية )6١/5(‏ وما بعدها. 

(۲) يكرر ذلك في الدرء .)78١/7(‏ ويؤكد على نفس الفكرة في غير موضع كالفتاوى (١/1794١)غ‏ 
وبعبارة أشد في الفتاوئ -أيضًا- /1١7(‏ 2037507 بينما ينقل نصًا مهما عن شرح الإرشاد» لأبي القاسم 
الأنصاري» تلميذ الجويني» وفيه أن مذهب أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان» زائدتان على 
الوجودء. وأما العينان والوجهء فيقول الجويني: إن جواب أبي الحسن اختلف فيهما. انظر: بيان 
تلبيس الجهمية )781-775/1١(‏ -ط المجمع-. ويحكي الآمدي -أيضًا- اختلاف قول أبي الحسن في 
الوجه والعين» بينما لا ينقل عنه في اليدين إلا موافقة السلف في الإثبات. انظر: أبكار الأفكار 
)٤٥۱/۱(‏ وما بعدهاء وهو ما نجده في المواقف. وشرحه -وهو تابع للآمدي غالبًا- (۱۱۱/۸)» 
وانظر: الأسنى» للقرطبي (۲/ ۸۳). 5 


oo 


وأول من اشتّهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني”''. فإنه نف الصفات 
الخبرية» وله في تأويلها فولان؛ ففي الإرشاد أوَلّهاء ثم إنه في «الرسالة النظامية» 
رجع عن ذلك وحرّم التأويل» وبيّن إجماع السلف تحريم التأويل» واستدل 
بإجماعهم على أن التأويل محرم» ليس بواجب ولا جائز؛ فصار من سلك طريقته 
ينفي الصفات الخبرية» ولهم في التأويل قولان» وأما الأشعري وأئمة أصحابه 
فإنهم مثبتون لها يردون على من ينفيها أو يقف فيها فضلا عمن يتأولها)”'' . 

بل إن أبا المعالي يناقض على شيوخ المذهب الذي أثبتوا بعض الصفات 
الخبرية» ونفوا بعضهاء كما نجده عند بعضهم”" أو نفوا الأفعال الاختيارية 
كما هو المشهور عن (أصل المذهب)» ويلزم أئمته أن يسوقوا الباب مساقا 
واحدّاء ويلزموا جادة الإثبات» مت قرروا ذلك في بعض موارده في النصوص : 

«ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفاتء» بظواهر هذه الآيات؛ 
ألزمه سوق كلامه: أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات؛ 
تفسكا بالظاهر!! 


= على أنني عدت» فوقفت على نفس نص شارح الإرشاد المشار إليه آنفاء نقله ابن تيمية أيضًا في 
التسعينية (8957/7) وعلق عليه بقوله: «هذا النقل فيه نظر؛ فكلامهما يقتضي خلافه» بل هو نص في 
خلاف ذلك» اه» وهو نفس الموقف الذي يقرره ابن القيم. انظر: مختصر الصواعق (417). 

)١(‏ عبارة شيخ الإسلام هنا دقيقة» فهي لا تنفي أن يكون منزع النفي قد وجد قبل الجويني» كما رأيناه عند 
البغدادي -مثلا- انظر: أصول الدين» له (۹٠۱٠-١٠٠١)ء‏ وإن كانت الشهرة والتأثير لمذهب الجويني 
دونه» بل إن ابن تيمية يشير هنا إلى تأريخ مهم لدور الجويني باعتبار أنه «غير مذهب الأشعري في كثير 
من القواعد. ومال إلى قول المعتزلة؛ فإنه كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم الجبائي» وكان قليل 
المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة» مع براعته وذكائه في فنه» اه انظر: بيان تلبيس 
الجهمية (5/ )٥١۸-٠١۷‏ ط المجمع. ويشير ابن المَئيّر -أيضًا- إلى هذا المنزع بقوله -حاشية الكشاف 
:-)2١/5(‏ «كإمام الحرمين وغيره». وانظر: الآمدي وآراؤه» لأستاذنا د. حسن الشافعي 
(44-**). 
على أني -في واقع الأمر- وبعد كثير من التتبع» والاستعانة ببرامج الحاسوب» ومراجعة الفهارس 
المتنوعةء لم أجد لابن تيمية أية عناية بآراء البغدادي وفلسفته!! 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۱۸-۱۷)» وانظر (۳/ ۳۸۲-۳۸۰)ء ويكرر ابن تيمية هذا التأريخ, 
بعبارات متقاربة» في عامة كتبه» انظر: منهاج السنة (۲/ 2)17177-111 التسعينية ,)1١19/-1١*5/(‏ 
والفتاوئ .)٥۲/١(‏ وغيرها. 

(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود .)٦١۹-٦۰۸/۲(‏ 
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فإن ساغ تأويلهاء فيما يُتفق عليه؛ لم يبعد طريق التأويل فيما ذكرناه»". 
الخبرية» وأما من يطرد الباب» ويثبت ما جاءت به النصوص من الصفات» كما 
يثبت هو الصفات السبع» فلا يضره أن يلتزم ذلك» ويبقئ بحثه ذلك مع 
السلفيين» من أهل الإثبات» لا حجة فيه» ولا مقطع للنزاع عنده معهم!! 

هذا؛ مع أنه عامة أهل الإثبات: لا يثبتون (الجنب) من ألفاظ الصفات؛ 
بل ينفون قول أحد منهم بذلك . 

E‏ كك 


لقد كان التفريق بين ما يثبت وما ينفئ» مما وردت به النصوص في باب 
الصفات» إشكالية حقيقية في المذهب الأشعري"”". ۰ 

وقد حملت هذه الإشكالية بعضهم على ما يشبه السفسطة» حين «منعوا من 
إطلاق لفظ العدد عليهاء فضلا عن الثمانية؟!!)“!! 

وحدا بالشهرستاني (ت: 548ه) إلى القول: بأن نفس المسألة من محارات 
العقول؟! . 

إن الأساس الذي بنى عليه هذا الحصرء وهو بطلان المدلول» لبطلان 
الددل أرن E‏ اما اشر عار صن لخر 
الآمدي”''» فيما يراه الرازي ظاهريةً (؟!)» تخالف الإنصاف”"' . 


.)۱٤۸( الإرشاد‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية (0/ 550) وما بعدهاء ط المجمع. وأيضًا: الجواب الصحيح (5/ »)٤٠١‏ 
وقارن: سير أعلام النبلاء (079/11) حيث ينسب القول بذلك إلى أبي عمر الطلمَنكي» من أئمة 
المالكية» وينتقده عليه . 

(۳) يؤرخ ابن تيمية ذلك باعتباره تناقضا في العقليات والشرعيات في المذهب. انظر تحليلًا مهما لهذه 
الإشكالية من وجهة نظر ابن تيمية في : (التسعينية): (7/ 455) وما بعدها. 

.)٠١١( الشهرستاني: نهاية الأقدام‎ )٤( 

(6) السابق (۹٠٠)ء‏ ويعلق ابن تيمية على ذلك بأن هذا هو الذي يمكن أن يقوله في هذا المقام من يفرق 
بين بعض الصفات وبعض؛ لأنه -في الواقع- لا فرق. انظر: درء التعارض (۳/ 07178 . 

(5) أبكار الأفكار »)574/١(‏ وانظر: الآمدي وآراؤهء لأستاذنا د. حسن الشافعي .)٠١١-٠١١(‏ 

(۷) محصل أفكار المتقدمين (۱۸۷)ء وقد انتقده أيضًا في المطالب العالية »)١5١/(‏ وانظر: الرازي 
وآراؤه (777-/0)7717 وحكى ابن تيمية نقده عن محققي الأشاعرة. انظر: التسعينية (؟/*717). 
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وأما خارج النطاق الأشعري» فقد واجه نقدًا لدئ مدارس مختلفة» كما 
نجده عند ابن حزم الظاهري (ت: 555ه).ء وابن رشد الفيلسوف (ت: 596ه). 
وابن تيمية السلفي (ت: 8١/اه)"''.‏ 

ولعل هذا النقد هو ما حدا بعض الدارسين إلى أن عبر عن هذا الحصر 
ا کک من علق ر ق ا 

أو: إن ذلك إنما يصدق علئ غير المتسامحين في المذهب”"!! 

على أنه. إذا قدر أن هذا الدليل لم يلق ذلك النقد داخل الوسط الكلامى» 
فإن أصحابنا الشافعية لا يقبلونه عل أصولهم. ويقولون: «إن عدم الدليل جن 

بحجةٍ في موضع ما!!““. ويقولون: «إن الدليل الشرعي: مثل الدليل العقلي؛ 

ثم الدليل العقلي يجوز أن يدل على وجود الحكم في موضعء ثم ينعدم» ويثبت 

الحكم بدليل آخر؛ فكذلك الدليل الشرعي: يجوز أيضًا أن يكون كذلك» بل هذا 

أول.  .‏ . وسوف يختلفون فيه مع المتكلمين» الأشاعرة أو غيرهم. 

E‏ د 
عل أن من ينفي الصفات الخبرية. إذا ما أراد أن يكون منطقيًا ممع نفسه »› 
ما جاءت به السنة» حت ينفى ما جاء به الكتاب أيضًا!! 
يقول سلام ق أبى مطيع (ت: 15١ه):‏ «متول ينكرون من هذه الأحاديث 
شيئًا ؟ فإنهم لا ينكرون شيئًاء إلا في القرآن أبين منه؛ إنه سميع بصير» وإنه سميع 

.)١149-١146( انظر: المدخل إلى دراسة علم الکلام» لأستاذنا د. حسن الشافعي‎ )١( 

(۲) محمد صالح الزركان: فخر الدين الرازي واراؤه «(TTT‏ ويشير الحافظ أبو نصر السجزي 
(ت: 555ه) إلى فكرة التحكم هذه بقوله: «وينبغي تأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات» ليعلم 
أنهم غير مثبتين لها في الحقيقة؛ وأنهم يتخيرون ما أرادوه» ويتركون سائرها ويخالفونه» اه رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد .)١۷۳(‏ 

(۳) التعبير لشيخنا أ. د. حسن الشافعي في كتابه: المدخل إلى دراسة علم الكلام (۱۸۸). 

(5) قواطع الأدلة في أصول الفقه» لابن السّمْعانيَ (/ ۳۹۳). وانظر: البحر المحيط» للزركشي (5/ 275-18 , 

(5) قواطع الأدلة )50١/5(‏ وهو يحتج بذلك لإثبات عدم اشتراط الانعكاس لصحة العلة» وهو المذهب 
الذي حكاه عن أكثر الأصحاب» وجمهور من انتمئ إلى الأصول من الفقهاء. 


o۲۸ 


عليم كنا جل ريه للج وکلم آنه موس ليما وقال: الما لقت 
ق فما زال يقول» حتئ غربت الشمس. 

وهو الأمر الذي يقرره» بحق» ومن داخل الوسط الأشعري: أبو بكر 
ابن فورك (ت: ٦٠٤ه)»‏ في شأن المعترضين على «أهل النقل والرواية ...» من 
أصحاب الأهواء الفاسدة» العادلة من مناهج الكتاب والسنة» نحو الجهمية 
والمعتزلة. ٠).‏ فيقول ابن فورك فيهم : 

«وإنما حمل هؤلاء المبتدعة» على هذا التهجين» والإنكار على هذه 
الطائفة» بنقل ما نقل من ذلك: ما حمل الملحدة والمعطلة» على إنكار كتاب الله 
تعالئ» اعتراضًا منهم عليه» بذكر بعض ما ذهبت”'' عن معرفة معانيهاء 
وخنائقها» من آباقه الا . 

بل إن طرد الباب في نفي الصفات» لن ينتهي دون عقبة التعطيل المحض» 
وإبطال السنن؛ بل إبطال ما أتى به الكتاب نفسه» كما أشار ابن فورك» ثم عاد 
و 

«فتوّضّح لك: أن قَْد هذه المقالة يجر القائل به» والقائل له إلى إبطال 
الكتاب» بمثل ما أبطل به السنة»“ . 

وفي ذلك يقول محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ١١"اه):‏ 

«فتفهموا يا ذوي الحجا ما بينت في هذا الفصل» تعلموا وتستيقنوا أن 
لخالقنا ك أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه» في اللفظ 
لا على المعنئ» على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة 
العرب. 


: رواه ابن منده في كتاب التوحيد (8948) من طريق أبي رزعة» عن هدبة» عن سلامء به. قال الألباني‎ )١( 
.)١55( «هذا سند صحيحٌ» اه انظر: مختصر العلو‎ 

(۲) أي: ضلت. انظر: أساس البلاغة .)75١١(‏ 

(۳) انظر: مشكل الحديث (51-75). وفي الطبعة: «وخفائها»» والصواب: «حقائقها». من ط دانيال 
جماريه. 

.)٤١( السابق‎ )6( 

)٥(‏ في ط الرشد -المحققة-: «أسام»» وهي على الصواب في ط الآثار. 


Ak 


فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما جاء على 
لسان نبيه كَلخِ: مشبهة» على ما يزعم الجهمية المعطلة؛ فكل أهل القبلة» إذا 
قرءوا كتاب اللهء فامنوا به بإقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وسمُّوًا الله بهذه 
الآسامي» التي خبر الله بها أنها له أسامي» وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه 
الأسامي» التي سماهم الله بها = هم مشبهة!! 

فعود مقالتهم هذه توجب"' أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك 
الإيمان به» وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالألسن»"". 

وقد تحقق ذلك الموقف فعليّاء على يد الفلاسفة والباطنية» الذين نفوا 
جملة صفات الإثبات» حسما للباب» ولذلك يؤرخ أبو المعالي الجويني 
(ت: ۷۸٤ه)»‏ في نص مهمء للإغراق في كلا الجانبين» الإثبات حتى التشبيه؛ 
والتنزيه حت التعطيل» باعتبارهما انحرافين» متقابلين : 

«اعلموا -أرشدكم الله- أن من أعظم أركان الدين: نفي التشبيه» وقد افتتن 
فيه فئتان» وابتلي عليه طائفتان: فغلت طائفة» ونفت جملة صفات الإثبات؛ ظنا 
منهم أن المصير إلى إثباتها مفض إلى التشبيه» وإلئ ذلك صار من أثبت الصانع 
من الفلاسفة» وإليه مال بعض الباطنية؛ فزعموا أن القديم لا يوصف بالوجود. 
ولكن يقال: إنه ليس بمعدوم» وكذلك لا يوصف بكونه حياء عالماء قادرا؛ 
بل يقال: ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل» وطردوا ذلك في جملة صفات 
الات الي “تنيت لالمخدتاك'"" أسفاوها» وولا او وتف ال ي نيا 
مع اتصاف الحوادث بها: اقتضى ذلك تشبيها . 1 

واختلف هؤلاء في وصف الرب بالقدم» والإلهية» وسائر الصفات التي 
يختص بهاء ولا يشاركه في أسمائه المحدثون؛ فذهب بعضهم إلى التمنع من 
إثباتها حسما للباب!!»“ . 


.). كذا في طبعاته» وكأنها: (فقَؤْد.‎ ٠. . «توجب»: كذاء والأظهر: «يوجب». وقبلها: «فعود مقالتهم‎ )١( 

(۲) التوحيدء لابن خزيمة (۸۸-۸۷) ط الآثار /١(‏ ۸۱-۸۰) ط الرشدء وانظر: (۷۳-۷۲ء ۱۱۳» 15) 
ط الآثار» حول نفس الفكرة. 

(۳) في الأصل: «المحدثات». 

)٤(‏ الشامل في أصول الدين .)17-١١(‏ وانظر نقاشا للباقلاني»ء مع نفاة الرؤية في الإنصاف 
(۱۸۸-۱۸۷)» وانظر -أيضًا- : نهاية الأقدام» للشهرستاني (۱۲۷). 
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عليل أن ابن تيمية (ت: 18الاه) يرى» في تحليل رائع لهذه المشكلة» أن 
طرد باب النفي» سوف يشكل على صاحبه أيضّاء ويضيق عليه المذاهب» ولن 
ا ا ما كان عرد لو الم يك بقل ا ا اش 

«وهذا لازم لجميع العقلاء؛ فإن من نفل بعض ما وصف الله به نفسهء 
كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم» قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما 
تثبته ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أثبئّه'''» مثل قولك فيما نفيته 
وأثبته الله ورسوله؛ إذ لافرق بينهما! ! 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئًا من الصفات؛ قيل له: فأنت تثبت له الأسماء 
الحسنى» مثل حي وعليم وقديرء والعبد يسمى بهذه الأسماء. وليس ما تثبت 
للرب من هذه الأسماء»ء مماثلا لما تثبت للعبد؛ فقل في صفاته نظير قولك ذلك 
في مسمل أسمائه! ! 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى» بل أقول هى مجازء أو هى 
اسا اع مدعا كل غ اا وال :قن ا وود أن امد 
أنه حق قائم بنفسه» والجسم موجود قائم بنفسه» ولیس هو مماثلًا له!! 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب؛ قيل له: معلوم 
بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه» وإما غير واجب بنفسه .٠...‏ 

وهكذا لا ينتهي طرد النفي» وحسم الباب» على حد تعبير الجويني السابق» 
إلا بنفي الوجود الواجب القديم؛ وهذا: «مع الكفرء الذي هو أصل كل كفر: قد 
كابر القضانا الضرؤوية*"!) 

وهكذا ينتقل بحث الإثبات» إلى أصل إثبات الخالق» بما هو مشاهد من 
وجود المخلوق» وأن الخالق الغني» القديم الواجب» يستحيل -عقلا وشرّعا- 
أن يكون مماثاا للمخلوق المحدث الممكن في حقيقته» مع أن كلا منهما موجود 


ثابت» له حقيقة وذات هى نفسه. 
)١(‏ الأظهر -عندي- هنا أن يقال له: «فقل فيما نفيته. .٠؛‏ فإن البحث معه فى إلزامه بإثيات ما نفاهء 


لا بنفي ما أثبته. والله أعلم . 
(۲) مجموع الفتاوئ (57/5). 
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يقول الإمام الحافظ أبو أحمد القصاب» الكرجي (ت: بعد ١٠"ه)»‏ في 
استدلال دقيق. على الفكرة التى ذكرناها : 


عد 
دم یر دمو و 


«قوله: #ومحكروأ وَمحكر اله واه حي الْمعرنَ» [[تذاك: ه] 

رد على الجهميةء ولا أراهم إلا متحكمين» مع جهلهم» فيما يجعلون 
المكر وأشباهه منه على المجاز : 

أفتجيزون لمن يقوله إن قوله: عات التموتٍ والأزت بلحي : على 
المجاز لا على الحقيقة» كما المكر وأشباهه على المجازء لا على الحقيقة؛ 
فيوافق الدهري في قوله» وينسب السموات والأرض إلى الأزل؟ ! 

وما الذي جوز لهم دعواهم فيما يشتهون من المجازء ولم يجوز لغيرهم 
فيما يشتهيه» هل هذا إلا التحكم بعينه» بعد الجهل في نفسه)"!“؟! 

e‏ فك 

ومن الحق أن نقول هنا: إن المذهب الأشعري لم يكن وحده في ميدان 
التأثير والتأثر؛ أو بعبارةٍ أدق: لم يكن وحده هو الذي تغيرت بعض قواعده» عما 
كان عليه الحال في أصل المذهب» ولم يكن هو -وحده- المتلقي عن المؤثرات 
الخارجة عنه. 

فالمعتزلة الذين تقلدوا نفي الصفات -في الوسط الكلامي- وعرفوا به" 
لم يكونوا في أول أمرهم على مقالة النفي والتجهمء كما يؤرخ لهم ابن تيمية""› 
أو -بعبارةٍ أخرئ- : لم تكن الأصول الفلسفية لمقالتهم» قد استقامت ونضجت في 
مذهبهم» كما يؤرخ لهم الشهرستاني”*'» وهذا ما يؤرخه لنا نص معتزلي مهم : 


.)ه٤۲۳-٤۱۹‎ /۱( وانظر نضًا آخر مطولاء حول نفس القضية‎ »)۲۱٤-۲۱۳/۱( نكت القرآنء للقصاب‎ )١( 

(۲) يقول ابن عساكر -تبيين كذب المفتري (۳۸۸)- عن أتباع أبي الحسن : «فإنهم بحمد الله ليسوا معتزلة 
ولا نفاةٌ لصفات الله معطلةٌ؛ لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات» ويصفونه بما اتصف 
به في محكم الآيات» وبما وصفه به نبيه َء في صحيح الروايات. .» اه ويقول المقريزي -الخطط 
-)۳١۸/1(‏ عن أبي الحسن نفسه: «سلك طريقًا بين النفي الذي هو مذهب أهل الاعتزال» وبين 
الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم». 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (50-574). 

.)١77( وانظر ما ذكرته حول ذلك في: أصول الدين عن الطبري‎ »)57/١( انظر: الملل والنحل‎ )٤( 
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«اعلم أن شيوخ المتكلمين رحمهم الله إلى زمن الشيخ أبي هاشم لم 
ينصوا على إثبات الصفات والأحوال» ولا على نفيها؛ إلى أن صرح بإثباتها 
أبو هاشمء وصرح بنفيها أبو القاسم البلخي» وأبو علي الجبائي» وأبو بكر بن 
الإخشادء والشيخ أبو الحسين» رحمهم الله)”''. 

ولم تكن الفلسفة المشائية عاملا مؤثرًا في الوسط الكلامي» على طول 
الطريق» كما قد يُظنء أو يؤرخ لها عادة؛ وإنما تأثر الفلاسفة -بدورهم- بالفكر 
الكلامي وفي هذه القضية التي ندرسها: الصفات الإلهية» وما دار حولها؛ 
وهو أثر نلمسه بوضوح في بعض مصنفات ابن سينا (ت: ۲۸٤ه):‏ 

«اعلم أنه لما ثبت أنه واجب الوجودء وأنه واحدٌ من كل وجدء وأنه منرَّهُ 
عن العلل» وأنه لا سبب له بوجه من الوجوه» وثبت أن صفاته غير زائدةٍ على 
ذاته» وأنه موصوفٌ بصفات المدح والكمال: لزم القول بكونه عالمّاء قادرًاء 
حا مرا مكلا ممما فا وغير ذلك فن الصنات ال" 

وهو أثرٌ أشعري صرف لا نحتاج إلى كبير جهد في اكتشافه» وإن كان 
يحاول أن يفسر هذه الصفات فيما بعدء بما يتفق مع فلسفته» فإن ذلك لا ينفي 
هذا الائ الذئ: :شرا إليهب: 

بل إننا نلمس نفس الأثر الأشعري عند ابن رشدٍ (ت: 96هه) غريم 
الأشعرية الشهير : 

«وأما الأوصاف التي صرح الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم 
بهاء فهي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان. 


.)711/( الكامل في الاستقصاءء لتقي الدين النجراني‎ )١( 

(۲) يشير ابن رشد إلى تأثر الفارابي وابن سينا بالمتكلمين من أهل ملتناء ويشير إلى قلة تحصيلهم لمذاهب 
القدماءء يعني: من الفلاسفة. انظر: تهافت التهافت .»)١55 2١77-١176 /١(‏ وأما ابن تيمية فيؤرخ 
لذلك بقوله: «ابن سينا نشأ بين المتكلمين النفاة للصفات». وابن رشد نشأ بين الكلابية» وأبو البركات 
نشأ ببغداد بين علماء ال ايك فكان كل من هؤلاء: بعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة 
آثار الرسل» وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك» اه منهاج السنة النبوية /١(‏ 007885 وانظر نفس 
الفكرة؛ بأطول وأوضح مما هناء في: درء التعارض (5/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۳) ابن سينا: الرسالة العرشية .)۲٤-۲۳(‏ 
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وهي سبعة : العلم» والحياة» والقدرة» والارادةء والسمع. والتصوة 
والكلام». 

وابن رشد هنا: ليس أكثر من مردد للفكرة الأشعرية في حصر الصفات 
المعنوية في السبع المذكورة؛ وإلا فليست الصفات السبع هي المذكورة وحدها 
في القرآن. ولم يدع الأشاعرة أنفسهم ذلك» وإنما تأثر ابن رشد في هذا الحصر 
-وبكل وضوح- بالفكرة الأشعرية. 

ثم إنهء زيادة على ذلك: بنئ فكرة الكمال فيها على قياس الغائب على 
الشاهد» وقد طالما نعاه على المتكلمين . 

ولما كان غرضه من كتابه أن يفحص «عن الظاهر من العقائد التي قصد 
الشرع حمل الجمهور عليها”''؛ فلقد فحص في القرآن عن الصفات المذكورة فيه 

إحداهما غشاها الحصر الأشعري» فلم تر ما سواها مما هو مذكور في 
القرآن والسئة”" . 

والعين الأخرئ: هي النزعة الباطنية التي أثرت في فلسفته”*'» حت صرح 
بأن هذه العقائد الظاهرة التي يذكرهاء هي حظ الجمهورء دون الحكماء» وأهل 
البرهان» الذين يجدون طلبتهم في كتب القدماءء كما نقلناه عنه آنفا . 

ولذلك يعود بعد هذا الحصر الأشعري للصفات السبع» وبعينه اللأخرى. 
ومنظاره الباطني: لينتقد فكرة الأشعرية في فهم الصفات المعنوية» وعلاقتها 
بالذات» وأنها تدل على معن وجودي زائد على الذات المجردة. 


.)٠١١( مناهج الأدلةء لابن رشد‎ )١( 

(۲) السابق (۱۳۳). 

(۳) قارن ما ذكره بعد ذلك حول الجسمية »)۱۷١-۱۷١(‏ وإشارته إلى اليدين في التهافت .)٥١١/١(‏ 

)٤(‏ يقول ابن تيمية في نقد مهم» ومتوازن لفلسفته: «وهو يميل إلى باطنية الفلاسفة الذين يوجبون إقرار 
الجمهور على الظاهرء كما يفعل ذلك من يقول بقولهم من أهل الكلام والفقه والحديث؛ ليس هو من 
باطنية الشيعة كالإسماعيلية ونحوهم الذين يظهرون الإلحاد ويتظاهرون بخلاف شرائع الإسلام» وهو 
في نفي الصفات أسوأ حالًا من المعتزلة وأمثالهم؛ بمنزلة إخوانه الفلاسفة الباطنية». انظر: درء 
تعارض العقل والنقل (778-17*1//5). وأيضًا (7577/5). 


637 : 


ثم يعودء وينتقد -أيضًا- وجهة النظر الاعتزالية» ويحيل -وبكل وضوح- 
as‏ 


.)1517/-156( انظر: مناهج الأدلة‎ )١( 
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المبحث الثالث 
(صفة اليدين)» نموذج تطبيقي 


لم يكن تناول الشافعية لمسألة الصفات» وإثباتها: مجرد إثبات للألفاظ 
التي وردت بها النصوص» دون معرفة لمعناهاء أو مجرد ترديد لمستلمات كلامية. 
دون بحث آخر للمشكلة. 

بل يمكننا -وفي ضوء التراث المتبقي بأيدينا- أن نرصد معالم موقف 
منهجي متكامل» في البحث» والتحليل» والاستدلال. 

واخترنا البحث في (صفة اليدين)» التي هي من أعظم مسائل الصفات ثراء 
بالنصوص المثبتة لها" » على تنوع سياقاتهاء وأنواع دلالاتهاء وهو ما يعبر عنه 
الدارمي (ت: ٠18ه)‏ بقوله: «ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار 
والأخبار؟ غير أنا أحببنا أن نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على 
ضلال هذا الجاهل»"!! 

ثم هي أيضًا: أوفئ مسائل الصفات نموذجًا للإثبات» والاستدلال له» عند 
الشافعية الذين ندرسهم . 

والنص الأساس الذي ندرسه هو لأحد كبار فقهاء الشافعية» ومتكلميهم: 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني (ت: ٠4١ه)‏ صاحب الإمام الشافعي» وجليسه. 
)١(‏ أما في القرآن الكريمء فالآيات فيه معروفةٌ مشهورةٌء وأما السنةء فيقول شيخ الإسلام: «فقد تواتر في 

السنة مجيء (اليد)» في حديث النبي» يي اه. الرسالة المدنية (506). 

(۲) الرد على بشر المريسي .)١(‏ 
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ومن هنا تأتي أهمية النص التاريخية: فنحن هنا أمام بحث في الطبقة الأول من 
علماء المذهب» طبقة أصحاب الإمام الشافعي. 

ثم نذْلِف منه إلئ إلماعةٍ إلى بحوث أحد أهم المشتغلين بالبحث الكلامي» 
وجدل الخصوم من الشافعية المتقدمين أيضاء وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد 
الدارمي (ت: )۲۸١‏ وبحثه المطول للمسألة في رده على بشر المريسي» وهو من 
أوسع النقاشات التحليلية مع النفاة"'' . 

ثم الإشارة إلى تقريرات إمام الأئمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت: ١١"اه)‏ وهو أوسع مصادر أصحابنا شافعية إيرادًا لآثار الباس» وتنويعًا 
لوجوه دلالاتهاء مع خلط ذلك ببحوث جدلية مع النفاة" . 

يتحدث عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت: ٠75ه)‏ في كتابه المهم: (الرد 
على الزنادقة والجهمية)» عن الاختلاف مع الجهمية في مسائل الصفات» فيقول : 

يقال للجهمي: أتقول إن لله وجهاء وله نفس» وله يد؟ 

فيقول: نعم؛ ولكن معن وجه الله: هو الله» ومعنل نفسه: غيبه”". 
ومعنول يده: نعمته). 

قال: «والجواب أن يقال له..»» فذكر كلامًا يتعلق بالوجه والنفس» ثم 
قال : 

«وأما قوله في اليد: إنها نعمة» كما تقول العرب: لك عندي يد!! 


(1) ينظر بحث الدارمي المطول في الرد على بشر .)٤١-۲١(‏ ثم عاد إلى الحديث عن إثبات (الأصابع) 
(5-69) من ط الفقي» ,:0-1517594/١1(‏ 0780-7594 ط الرشد. 

(۲) شغل ذلك خمسة عشر بابًا من أبواب كتاب التوحيد )١58-١١5(‏ ط الآثار» )۱۱۸/١(‏ وما بعدهاء 
ط الشهوان. وينظر أيضًا للبحث الأثري» النقلي للمسألة: الشريعة» للآجري )١٠١/۲(‏ وما بعدهاء 
شرح أصول أهل السنةء للالكائي (۳/ )5١7‏ وما بعدها. 

(۳) في الأصل: «عينه»» وهي هكذا في النسخة المحققة من المختصر -ط أضواء السلف- (8/ ١4۷)ء‏ 
ولا معنئ لها هناء والتصويب من تلبيس الجهمية (1/ 819) والعبارة فيه: «ومعنى قولي: نفس الله: 
أريد به: غيب الله» والنسخة المطبوعة» وإن كانت كثيرة الأخطاءء إلا أنها غير محرفةٍ هنا؛ لأن 
ابن تيمية هكذا قرأها وفهمها عن الكناني» واستدل بها على رد تأويل الجهمية للنفس بالغيب» وساق 
كلام الكناني كاملا في النفس» وهو قاطعٌ في بيان مراده. والظاهر أن ابن القيم يلخص هذا الموضع› 
لأن مقصوده: ذكر ما يتعلق ب (اليد)ء ولهذا اختلفت العبارة عن نقل ابن تيمية اختلافا يسيرًا. 


o۳۸ 


فقد قال الله تبارك وتعالى: بيد الت a ET‏ 


وو ور 


مکوت کل سىء وه ود وقال: تبر الى يدو املك وقال: ید لله 
ان يديم 4 وقال: «ۆبل يداه مبسوطتانه . 

قال: فزعم الجهمي أن يد الله: نعمته» فبدَّل قولا غير الذي قيل له؛ فأراد 
الجهمي أن يبدّل كلام الله؛ إذ أخبر أن له يدّاء بها ملكوت كل شيءء فبدّل 
مكان اليد نعمة» وقال: العرب تسمي اليد نعمة؟! 

قلنا له: العرب تسمي النعمة يدّاء وتسمي يد الإنسان يذًا؛ فإذا أرادت يد 
الذات جعلت على قولها عَلَّما ودليلاء يعقل به السامع كلامهاء أنها أرادت يد 
الذات» وإذا أرادت يد النعمة» جعلت على قولها علمًا ودليلا يعقل به السامع 
عنهاء أنها تريد باليد النعمة» ولا تجعل كلامها مشتبهًا على سامعه. ومن ذلك 
قول الشاغر: تاولت ربدا بودن ع" 

فدل بهذا القول على يد الذات المناولة» وبالياء» حين قال: بيديٰ» فجعل 
الياء استقصاء للعدد» حين لم يكن له غير يدين . 

وقال الآخر.ء حين أراد يد النعمة: 

اشكر يدين لنا عليك وأنعما شکرا یکون مكافئا للمنیا" 

فدل على يد النعمة بقوله: لنا عليك» ثم فلا ثم ل ا 
فجعل النون مكان الياء» لم يستقص بهما العدد؛ فهذا قول العرب ومذهبها في 
انها 

والله تعالئ لم يسم يدًا بنعمة» ولم يسم نعمة يدَّا؛ سمي الله سبحانه اليد 
يدّاء والنعمة نعمة» في جميع القرآن. 

وذكر نعمته على زيد» ونعمة النبي ية عليه» فسماها نعمة» ولم يسمها يذًا. 

ثم أخبر سبحانه عن يديه أنهما (يدان) لا ثلاثة» وجعل الياء استقصاء للعدد 
حين قال : 
)١(‏ لم أقف على قائلهء ولم أره في مصدر آخرء وفي المحققة -ط أضواء السلف- (8/ 91/7) ذكر البيت 

تاها في الأصل : «يرعئ بها زمنا كنانا [كذا] مخصبا» وذكر محققه -أيضًا- أنه لم يقف على قائله. 
(۲) لم أقف عليه أيضّاء والبيتان يظهر -لي- فيهما أثر الصنعة» مثل بعض شواهد النحو واللغة. 


۹ 


هما مَنَحَكَ أن جد لما حَلفَتُ يد ؛ فدل عليل أنهما يذا الذات» لا تتعارف 
العرب 2 لغاتها 5 أشعارهاء إلا أن هاتين العدين : يدأ الذات؛ لاستقصاء 


العدد بالياء. 

aS‏ ا سن د قال الله تعاليل: 
مون و نعمة أله لا + u‏ [الل: »]١8‏ . 

ثم قال: «واعلم رحمك الله أن قائل هذه المقالة؛ جاهل بلغة القرآن› 
وبلغة العرب ومعانيها وكلامها؛ وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ 
الجمع. ختم الكلام بلفظ الجمع» وإذا افتتح الكلام بلفظ الواحدء ختم بلفظ 
الواحد؛ وإنما يعني الخبر عن نفسه» وإن كان اللفظ جمعا ...؛ لأنها كلمة 
ملوكية تقولها العرب. 

[وروئ] أن ابن عباس لقى أعرابيا ومعه ناقة. فقال: لمن هذه؟ فقال 
الأعرابي: لنا!! ۰ 

فقال له ابن عباس: وكم أنتم؟ 

فال انا :واعكد!! 

فقال ابن عباس: هكذا قول الله تعالى: نحن» وخلقناء وقضيناء إنما يعني 


والمبهم يرد إلى المحكم. د ع ل a‏ 


من التوحيد ترد إليه؛ فمن ذلك قوله: #وقضينا إل بو د ا رل الاجِرَاء: :]» يرد 


کر 


إلى قوله: #وقضى ريك ألا تعدوأ إلا إيه» [الولة: + . . . » وكذلك قوله: #أوكر 
بوا آنا لقنا لهُم يس ما حلت اديا أَنَكمّا»ه A‏ ۷۱« ا لما لقت 
دى 1س ون: »]۷١‏ فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع .. ختم الكلام على ما 
افتتحه به» فهذا بيان لقوم يفقهون. 

وقد كان أكثر قسم النبي ية أن يقول: «لاء والذي نفسي بيده»» وهذا 
لا يليق بالنعمة» وهذا قول النبي يصدّق كتابَ الله . 


(۱) نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة» كما في مختصره 2»)5١75-5٠١(‏ وكتاب الكنانى مفقودء كما 
سبقت الإشارة إليه في ترجمته» من فصل : السلفيون وترائهم السلفي . 


04۰ 


إن الكناني (ت: ٠15ه)‏ يبدأ نقاشه مع النفاة» بتقرير أن حمل (اليد) على 
النعمة» أو نحو ذلك من محاملها المعروفة في الجدل الكلامي» هو خروج عن 
مسلك (الإقرار) و(الإمرار)» الذي سبق لنا بحثه» وتورط في حَمْأة (التبديل) : 
«فزعم الجهمئٌ أن يد الله: نعمته» فبدّل قولا غير الذي قيل له؛ فأراد الجهميٌ 
أن يبدل كلام الله. .». 

ومن البديهي أن أحدًا من النفاة» لم يمح آيات الإثبات من مصحفه» ولم 
ينف ثبوتها في (التنزيل)؛ وإنما (التبديل) هنا هو (التبديل التأويلي) الذي سبق أن 
أشرنا إليه؛ تبديل المعنئ» عن وجهه المراد به» إلى معنم آخر محدث» مخالف 
لطرائق أهل الإثبات» ومسالك استنباط النص المعروفة لدئ السلف» كما قررناه 
في بحثنا لقاعدة (أمروها كما جاءت)؛ ولذلك يبدأ الكناني مع (الجهمية) بتقرير 
مقام (التنزيل) المتفق عليه : 

«يقال للجهمي: أتقول إن لله وجهّاء وله نفسٌء وله يدٌ؟ فيقول: نعم؛ 
ولكن معن وجه الله: هو الله. .». 

يقول الدارمي (ت: ۲۸۰ه)» في حواره مع خصمه» في هذا المقام: «وما 
أحسب هذا المريسي» إلا وهو على يقين من نفسه: أنها تأويل ضلال» ودعوى 
محال؛ غير أنه مكذب الأصلء متلطف لتكذيبه بمحال التأويل؛ كيلا يفطن 
لتكذيبه أهل الجهل ..."''. 

ويقول ابن خزيمة (ت: ١١"اه):‏ «وزعمت الجهمية المعطلة: أن معن 
قوله: وبل يداه مبسوطتان 1لايرز: 54] أي : نعمتاه؛ وهذا تبديل» لا تأويل!! 

والدليل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة» لا يحصيها إلا 
الخالق البارئ» ولله يدان» لا أكثر متهماء كما قال لإبليس عليه لعنة الله: 
ما متك أن جد لا حَلَنَتُ ى 1سز ي: ۷]ء فأعلمنا جل وعلا أنه خلق 
آدم بیدیه. 


فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله . . . 


)١(‏ الرد على بشر (۳۳)» وانظر أيضًا في تعبيره عن تأويلات النفاة» بأنها «تأويل ضلال»: الرد على 
الجهميةء ف(/ا51”*. 49"). 


ه١‎ 


وزعم بعض الجهمية: أن معن قوله: «خلق الله آدم بيديه»؛ أي: بقوته. 
فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل أيضّاء وهو جهل بلغة العرب. .02" . 

يعتمد النفاة في تأويلهم لنصوص صفة (اليد) بالنعمة تارة» أو بالقدرة تارة 
أخرى» على أن ذلك وارد معروف في لغة العرب» ويذكرون الشواهد التي تؤيد 
أن (اليد) ربما أطلقت,. وأريد بها ذلك» دون (اليد) التي هي صفة قائمة 
بالموصوف؛ فكذلك هذه النصوص التي يستدل بها أهل الإثبات» إنما تحمل على 
النعمة تارة» وعليل القدرة تارة أخرئ؟ 

فيرد الكناني (ت: ٠14ه)‏ على ذلك بأن (اليد) وإن أطلقت في محاملها 
على ذلك» وإن قدر أنها من المشترك اللفظي» الذي يراد به (الصفة) مرةًء ويراد 
به (القوة)» أو (النعمة)ء مرة أخرئء أو قدر أن ذلك من باب (الحقيقة) 
و(المجاز)» أو ما كان من وجوه الاحتمالات» وطرائق البيان؛ فإن العرب لا تدع 
كلامها مرسلاء همّلاء مُلْتبسا على السامع» أو القارئ؛ بل لا بد أن تصل 
بكلامهاء ما يبين عن المعنئ» ويحدد مراد القائل من تلك المحامل؛ فمتئ 
أرادت (يد الذات)» فلا بد أن يكون في سياق الكلام من القرائن المقالية» 
أو الحالية: ما يبين المرادء وإذا أرادت (النعمة)» أو (القدرة)» وصلت ذلك بما 
يبين مرادهاء ولم تدع كلامها مجملاء مبهمّاء ملتبسًا على السامع في محامله. 

وههنا.ء في سياق (اليدين): دلت القرائن القطعية. اللفظية» والسياقية. 
وطرائق الاستعمال» على أن (اليد): هي (يد الذات)؛ التي هي صفة الموصوف› 
لائقة بحاله. فصفة الخالق. لائقة بما للخالق من الكمال. والجمال. والحلال» 
وصفة المخلوق» إنما تلائمهء وتناسبه" . 


)١(‏ التوحيد )١155-١515(‏ ط الآثار. 

(۲) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في نقاش له مع بعض من ينفي الصفة: «هب أنه يجوز أن يعني 
باليد حقيقة اليدء وأن يعنى بها القدرة أو النعمةء أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل؛ لكن ما الموجب 
لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة» وذلك ممتنمٌ على الله سبحانه؟ قلت لك: هذا 
ونحوه يوجب امتناع وصفه بان له يذًا من جنس أيدي المخلوقين ؛ وهذا لا ریب فيه ؛ لكن لم لا يجوز 
أن يكون له (يد) تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل 
والسمع ما يحيل هذا!! قلت: فإذا كان هذا ممكتاء وهو حقيقة اللفظ؛ فلم يصرف عنه اللفظ إلى = 


o4۲ 


يقول الدارمي (ت: ٠18ه)‏ في تحرير ذلك المعنئ الذي أشار إليه الكناني : 

«فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها: (نعمة)» و(قوة)؟ 

قلنا لك: أجل» ولسنا بتفسيرها منك أجهل؛ غير أن تفسير ذلك يستبين في 
سياقة كلام المتكلم. حتئ لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير . 

إذا قال الرجل: «لفلان عندي يد أكافئه عليها»» علم كل عالم بالكلام أن 
يد فلان» ليست ببائنة منه» موضوعة عند المتكلم؛ وإنما يراد بها النعمة التي 
يشكر عليها . 

وكذلك إذ قال: «فلان لي يد» وعضد» وناصراء علمنا أن فلانا لا يمكنه 
أن يكون نفس يده -عضوّه- ولا عضده؛ فإنما عنول به النصرة والمعونة والتقوية. 

فإذا قال: «ضربني فلان بيده» وأعطاني الشيء بيده» وكتب لي بيده»: 
استحال أن يقال: ضربني بنعمته» وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها 
يضرب» وبها يكتب» وبها يعطي؛ لا النعمة. 

كما قال الله تعالى #أولي الْأَيْرِى والابصر 4 [ س يلا ڃڄ : .]٤٥‏ أي: اولي 
البصر والعقول بدين الله؛ لأن كل الناس: أولي"'' أيدي وأبصار؛ فلما خص 
هؤلاء الأنبياء بها؛ علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يُضرب بهاء ويكتب 
بها؛ لِمَا أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصارء التي هي الجوارح”'. 

لا يجوز الكلام في ايات الصفات» ردت الإثبات لهاء ونفي المثلية 
عنهاء والإيمان بهاء إلا بما يعرف من اللغة العربية» على سياق الكلام. 
وملازمته» والله أعلم . 
= مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمئ (يد)» وصحت الدلالة؛ سلم 

له: أن المعنى الذي يستحقه المخلوق» منتف عنه؛ وإنما حقيقة اللفظ وظاهره: (يد) يستحقها 


الخالق» كالعلم والقدرة؛ بل كالذات والوجود» اهء مجموع الفتاوئ (517/5)» وهو في الرسالة 
المدنية (00-05). 

)١(‏ «أولي»: كذا في جميع طبعات الكتاب التي راجعتهاء وهي أربعة؛ فإن لم يكن ذلك من تحريف 
النساخ. فوجهها: حكاية لفظ الاية. 

(6) فقرة: «كما قال الله تعالى ...2 إلئ: «.. الجوارح». فيها نقص في ط الفقي» وصححتها من 
ط أضواء السلف» ت: منصور السماري» وط الرشد» ت: رشيد الألمعي. 


of 


ولا يجوز لك أيها المريسي: أن تنفي اليدء التي هي اليد لما أنه وجد 
في كلام العرب: أن اليد قد تكون نعمة» وقوة؛ ولكن هذا في سياق الكلام 
معقول» وذلك في سياق الكلام ول 

فلما قال الله وِكَ: محَلَفَتُ 500 ٥‏ استحال فيها كل معنیٰ ؛ 
إلا اليدين. كما قال العلماء الذين حكينا عنهم. 

فليس من ذكر هذه الأيدي شيءء إلا ذلك في سياق الكلام معقول. 
والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم. 

فإن صرفت منه معن مفهوماء إل غير مفهوم؛ استحال. وإن صرفت عام 
إلى خاصُ استحال» وإن صرفت خاصًا منه إلى عام» استحال» أو بطل 
معنا د)۹ 

إن هذا البحث والتأصيل من الدارمي (ت: ٠115ه)‏ إنما ينبض بروح إمامه 
المؤسس» الشافعي (ت: 5١٠ه)ء‏ وينطق عن لسانه» ويفرع على أصولهء وبيانهء 
وهذا أحد أهم مقاصد إيراد هذا النص بطوله". 

وإذا كانت موارد نسبة (اليد) إلى رب العالمين» كلها تدل بظاهر 
الكلام» بل بنصه القاطع: على أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف»› ولم يرد 
بنص كتاب» ولا سنة» ولا قول صاحبء. ولا إجماع محفوظ لأهل العلم: 
أنها مؤولة عن ظاهر الكلام؛ لم يبق لنفاة الصفة: حجة يعتمدون عليها"". 
ولا ينفعهم أن وجدوا في لغات العرب» أن (اليد) قد تطلق» ويراد بها 
النعمة» أو القوة» أو نحو ذلك من المحامل. فإن علم الطريق» ومنار الهدى 
في ذلك كله: هو بيان رسول الله و للناس ما نزل إليهم» من عند ربهمء 


00 7 


)١(‏ الرد علیٰ بشر (50-784) ط الفقي» وانظر أيضًا: (۲۹۱-۲۸۹/۱) ط الرشدء )١70-١175(‏ ط أضواء 
السلف. 

(۲) راجع القواعد والنصوص التأسيسية للإمام» التي نقلناها في مبحث: (الدليل السمعي ومكانته)» في 
الباب الأول من هذه الدراسة» وراجع أيضًا ما نقلناه في مبحث : (أْمِرُوها كما جاءت). 

(۳) يقول ابن القيم: «ورد لفظ (اليد) في القرآن والسنة» وكلام الصحابة والتابعين» في أكثر من مائة 
موضع؛ ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه» مقرونا بما يدل على أنها (يد) حقيقة؛ من الإمساك والطيّء 
والقبض» والبسط. . . .». انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٤٠١(‏ 
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وهداه الذي أرسله به رب ا 
إننا ننجد ذلك التقرير للبناء على ما تعرفه العرب في مثل هذه السياقات» 
والاحتجاج بلسان العرب على النفاة» عند الإمام أبي الحسن الأشعري 
1 (۲( 
(ت: ١٤۳۲ھ)‏ . 


E 

يلخص الإمام ابن خزيمة (ت: ١١۳ه)‏ معالم المنهج السلفي في باب 
الصفات» في بحوثه العديدة مع نفاة صفة اليدين» ويرد عليهم تهمة التشبيه التي 
يرمون بها أهل الإثبات» ويتخذونها تعلة لنفي ما أتت به النصوص : 

«فتدبروا يا أولي الألباب» ما نقوله في هذا الباب» في ذكر اليدين» 
كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين؛ تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه جل 
وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلاء في محكم تنزیله» وبينه علئ 
لسان نبيه يِه من صفات خالقنا كك» وتعلموا بتوفيق الله إياكم» أن الحق 
والصواب والعدل. في هذا الجنس: مذهيناء مذهبٌ أهل الآثار. ومتبعي 
السنن . 

وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة؛ إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه؛ 
نحن نقول: لله جل وعلا يدان» كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله. 
وعلئ لسان نبيه المصطفئ كَل ونقول: كلتا يدي ربنا وق يمين» على ما أخبر 
النبي اة ونقول: إن الله كق يقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه» ويطوي السماء 
بيده الأخرئ». وكلتا يديه يمين» لا شمال فيهما. 

ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان» مستوي التركيب». 
له نقص في يديهء أقوى بني ادم وأشدهم بطشاء له يدان: عاجز عن أن يقبض 
على قدر أقل من شعرة واحدة» من جزء من أجزاء كثيرة» على أرض واحدة من 
سبع أرضين! ! 
)١(‏ راجع ما نقلناه في مبحث: (أمِرُوها كما جاءت)» حول تقرير الإمام الشافعي لهذا المعنى. 
(۲) انظر كلام الأشعري» بطوله في: الإبانة (751-/57) ط السلفية» محب الدين الخطيب. 


هه 


ولو أن جميع من خلقهم الله من , بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضئ خلقهم إلى 
قيام الساعة» لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاء وحاولوا على قبض أرض 
واحدة من الأرضين السبع بأيديهم؛ كانوا عاجزين عن ذلك» غير مستطيعين له. 
وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على طي جزء من أجزاء شا واحدة». لم يقدروا علئ 
ذلك» ولم يستطيعوا› وکانوا عاجزين عنه ! ! 

فكيف يكون -يا ذوي الحجا- من وصف يد خالقه بما بِيِّنًا من القوة 


و 


2 


والأيدي. ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز= مشبِّهًا يد الخالق بيد 
المخلوقين؟! 

أو كيف يكون مشبًهًا : مِن يثبت أصابع» على ما بيّنه النبينُ المصطفى باز 
للخالق البارئ؟ 

فكيف يكون من يثبّت لله ټڅ يدين؛ عليما ثبّته الله لنفسه» وثبّته له 
نبيّه يه ؛ مشبَّهًا يدي ربّه بيدي بني آدم؟ 

نقول: لله يدان مبسوطتان» ينفق كيف يشاءء بهما خلق الله آدم َل وبيده 
كتب التوراة لموس تلد ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين» وأيدي المخلوقين : 
محدّثةٌ غير قديمة» فانيةً غير باقيةء باليةٌ تصير ميتة» ثم رميمّاء ثم ينشئه الله خلقًا 
آخر: #َبَارَكَ اله أَحْسَنٌ الْلِقِتَ4؛ نأي تشبيهٍ يلزم أصحابّناء أيّها العقلاء» إذا 
كوا الى ما الاق لف وه ك الط 206 ؟ ا 

وقول هؤلاء المعطلة؛ يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله» ويؤمن بهء إقرارًا 
باللسان» وتصديقًا بالقلب: فهو مشبّه!! لأن الله ما وصف نفسه في محكم 
تنزيله» بزعم هذه الفرقة» ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق!! 

فیجب» على قود مقالتهم: أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. 
وعلل لسان نبيه َء عليهم لعائن الله . 

نقول: لو شبه بعض الناس» يد قوي الساعدين» شديد البطش». وم ب 

من الصناعات» جيد الخط». سريع الكتابة» بيد ضعيف البطش» من الآدميين» 


)١(‏ قال محققه -د. الشهوان-: «كذا النسخء ولعلها: الأيدء بدون ياء». اه 
في جميع 
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در من الصناعات والمكاسب» أخرق» لا يحسن أن يخط بيده كلمة 

واحدة ا أو يقول له: يدك شبيهة بيد قرد. اوو أو دب» أو كلب» 

أو غيرها من السباع >أما يقول له سامع هذه المقالة -إن كان من ذوي الحجا 

و ل أخخطات 5 جاهل ال لتمثيل : 2 کت ال تة ود نطقت بالمحال من 

المقال؛ ليس كل ما وقع عليه اسم اليد؛ جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين 

بالأخرى؟ ! 

وكل عالم بلغة العرب» فالعلم عنده محيط: أن الاسم الواحد قد يقع على 
الشيئين» مختلفي الصفةء متبايني المعاني)"'' . 

وإذا كان البسحث الكلامي هناء. والتقرير العقدي لصفة اليدين. عند 
السلفيين. يعتمد على فهم نصوص الصفات› فى ضوء ما هو معروف من معانيها 
في اللغة؛ فإنه يعتمد. كذلك» على السياق» وأقوال السلف» وآثارهم» في 
وهذا مسلك بين مقرر فى النصوص التى نقلناها هناء لإثبات صفة ال 

ومن الأمثلة التطبيقية التي نحتاجها هنا: ما ذكره قوام السنة الأصبهاني 

(ت: هلاده)ء في مواضع عديدة من كتابه» حول صفة اليدين» وإثباتها؛ غير أنه 

في أحد نصوصه المهمة» يستعين بمسلك (السبر والتقسيم)”؛ حيث يعمد إلى 

قبل أن يقرر مذهب السلف فى صفة (اليد): 

)١(‏ التوحيد» لابن خزيمة )١55-1١51(‏ باختصار» )14۳/1( وما بعدهاء ط الشهوان. ثم طول الإمام 
البحث مع النفاة» وذكر طائفة من نصوص الباب» وبين بطلان تأويلاتهم لهاء ومنافاة ما ذكروه لسياق 
الكلام» ومعاني النصوص . فانظره بطوله في الموضع المذكور. 

(۲) راجع أيضًا ما ذكرناه حول: الدليل السمعي» وإشكالية التأويل» في الباب الأول من الدراسة. 

(۳) هو أحد المسالك الجدلية المعروفة» ويعتمد عليه الأصوليون في مباحث العلة. يقول الغزالي:. «وهو 
دليلٌ صحيحٌ؛ وذلك بأن يقول: هذا الحكم معلل ولا علة له إلا كذا أو كذا؛ وقد بطل أحدهماء 
فتعين الآخراء اه المستصفى (۲/ 146). وحول هذا المسلك في البحث الكلامي» انظر: الاقتصاد 


في الاعتقادء للغزالي »)١۳-١١(‏ وانظر بحثا مهما حول ذلك» لشيخنا د. حسن الشافعي: المدخل 
إل دراسة علم الكلام (195-191). 
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«وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات"'". كقوله تعالى: لما حَلَقَتُ 
يدق وقوله: بل يداه مََسُوطة به وقوله: ويب َه ريك وقول 
النبي ية : «حتى يضح الجبار فيها قَدَمَه» . 

وأمثال هذه الأحاديث؛ فإذا تدبره متدبر» ولم يتعصب: بان له صحة ذلك 
وأن الإيمان واجب» وأن البحث عن كيفية ذلك باطل . 

.وهذا لأن اليد في كلام العرب: تأتي بمعنئ القوة» يُقال: لفلان يد في هذا 
الأمرء أي : قوة؛ وهذا المعنئ لا يجوز في قوله: لما حَلفَتُ دی وقوله: 
يبل يدام مبسوطتانچه» لأنه لا يقال: لله قوتان. 

ومنها: اليد بمعنى النعمة. والصنيعة. يقال: لفلان عند فلان يد؛ أي: 
او و ف أي ایت لے کت رت عليه 
أي: أنعمت عليه. . ؛ وهذا المعني أيضًا لا يجوز في الآية؛ لأن تثنية اليد تبطله؛ 
لا يقال: لله نعمتان. 

وقد تأتي اليد بمعنئ النصرة» والتعاون؛ وقال رسول اللهء كَل : «وهم يد 
على من سواهم)؛ ائ يعاون بعضهم بعضًا على من سواهم من الكفار. وهذا 
أيضًا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يقال: لما خلقت بنصرتي. 

وقد تكون اليد بمعنيل: الملك والتصرف. يقال: هذه الدار في يد فلان؛ 
أي في تصرفه وملكه؛ وهذا أيضًا لا يجوز لتثنية اليد؛ وليس لله تعالى: مُلكان» 
وتصرفان. 

ومنها اليد التي هي معروفة. فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا؛ لم يبق إلا 
اليد: المعلوم كونهاء والمجهولة كيفيتها . 

ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتهاء لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم 
أحوالهاء ولا نعلم كيفية يد الله تعالئ» لأنها لا تشبه يد المخلوق» وعلم كيفيتها 
علم الغيب؛ ولا يعلم الغيب إلا الله تعالئ. بل نعلم كونها معلومة» لقوله تعالى» 
وذكره لها فقطء ولا نعلم كيفية ذلك» وتأويلها». 


)١(‏ ذكر قبل ذلك إثبات صفة (الاستواء)ء بمثل هذا المسلك» وسوف يأتى فى مبحثهء إن شاء الله. 


۸ 


ثم يبين أن ذلك المسلك: مطرد في عامة الصفات التي ذكرهاء من الوجه» 
والقدم» والكف. والإصبع : 

«وكذلك القول في جميع الصفات؛ يجب الإيمان به» ويترك الخوض في 
تأويله» وإدراك كيفيته)”' . 

9 E 

من الواضح أن مقالة (النفي). في تأريخ أهل الإثبات. بأجمعهم: تبدأ من 
(الجهمية)؛ فالكناني يرئ أن تأويل اليد بالنعمة» هو تأويل الجهمية» كما في 
النص الذي نقلناه عن الكناني آنفاء وهو الأمر الذي نجده عند ابن خزيمة» 
والصابوني» بل فيما بين أيدينا من المصنفات السلفية» بأسرها"'' . 

ومن خارج الوسط الشافعي: نجد الإمام أبا حنيفة يقول: « .. فما 
ذكر الله تعالئ في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له صفات»› 
بلا كيف؛ ولا يقال: إن يده: قدرته» أو: نعمتّه؛ لأن فيه إبطال الصفة. وهو 
قول أهل القدر والاعتزال)”"'. 

ويقول الإمام الترمذي -صاحب السنن- (ت: ۲۷۹ه): «وقد ذكر الله كك 
في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات› 
ففسروها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده؛ وقالوا : 
إن معن اليد ههنا: القوة)”* . 


)١(‏ الحجة 9 بيان المحجة (۲/ 5717-769؟). 

(۲) انظر - على الترتيب: الرد على بشر (۳۸ء ۹٥ء‏ 57). والرد على الجهمية )٠١١ .١94(‏ للدارمىء 
التوحيدء لابن خزيمة 2)١75 0155 .١75(‏ عقيدة السلف» للصابوني .)١77-١51(‏ وانظر أيضًا : 
التنبيه والردء للملطي .)٠١١(‏ الشريعة للآجري (؟71//5١).‏ 

(۳) الفقه الأكبر .)۳۷-۳١(‏ وانظر: شرح الطحاوية .)550-1554/١(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» مع تحفة الأحوذي (77/5). وانظر حول هذه الفكرة: الإبانة الكبرئ» لابن بطة 
(77371//6) الاختلاف في اللفظ». لابن قتيبة (40)» نكت القرآن» للقصاب )۳١١/١(‏ وينسب 
الطبري هذه التأويلات إلى أهل الجدل. انظر: أصول الدين عند الطبري (۲۹۷). ونحن نجد هذه 
التأويلات -بالفعل- في كتب المعتزلة الموجودة بين أيدينا. انظر: شرح الأصول الخمسة (۲۲۸)ء 
تنزيه القرآن عن المطاعن (۲۳۱-۲۳۰). رسائل العدل والتوحيد (١//ا١١-8١٠١).‏ 
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ومن نقطة بدء المقالة» بحسب هذا التأريخ»› نقف على واحد من أهم 
وجوه الرد عليهاء عند أهل الحديثء. المثبتة: أنها مقالة مبتدعة» خالفت مسلك 
أهل العلم» المرجوع إليهم؛ وهو مأخذ (سلفي) ظاهرء في البحث والنظر. 

يقول الدارمي (ت: ٠18ه):‏ «وإنما جئت بهذه الأخبار كلهاء ليعلم الناس 
أن القوم مخالفون لما قال الله ورسوله. وما مضئ عليه الصحابة والتابعون. 
وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين» ومحجة الصادقين!! 

وقد ادعول المريسي أيضًا وأصحابه: أن يد الله نعمته. 

قلت لبعضهم إذا يستحيل في دعواكم أن يقال: خلق الله آدم بنعمته؛ 
أقوله: #ۆبل يداه مبسوطتانِ» [لكاية: 54]: أنعمتان من أنعمه قط مبسوطتان؟ فإن 
أنعمه أكثر من أن تحصئ؛ أفلم يبسط منها على عباده إلا اثنتين» وقبض عنهم ما 
سواهما في دعواكم؟! 

فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده ثم قال: بل يداه 
مَتَسُوَطتَانِ6 [ لكايو : 54]؟ علمنا أنهما بخلاف ما ادعيتم. 

ووجدنا أهل العلم ممن مضل يتأولونها خلاف ما تأولتم» ومحجتهم 
أرضى » وقولهم أشفل ... فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي» ويدع 
تأويل هؤلاء الأئمة؟)"'' . 

وسوف نجد هذا المسلك السلفي عند الشافعية» في الاحتجاج لفهم 
الصفةء بآثار السلف» وما هو معروف في اللغة = عند (أديب السّنة)» وعالمها : 
أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ۷ه( في رده على الجهمية ما 
تأولوه» وذكره منه: تأويلهم لليد» بالنعمة. 

e‏ كد 

يحرر شيخ الإسلام ابن تيمية كلت (ت: 18لاه) هذا المقام» في نقاشه مع 

مخالفه» حول صفة اليد فيقول له: 


)١(‏ الرد على بشر (۳۸). وقد سبق نقل الآثار السلفية التي ذكرها هنا عن عكرمة» وابن أبي مليكة. 
وعاصم الجحدري ؛ فى مبحث : (أمِرُوها كما جاءت). 


(۲) انظر: الاختلاف في اللفظ» والرد على الجهمية .)٤)١-٤١(‏ 
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«قلت له: بلغك أن في كتاب الله» أو في سنة رسول الله مء أو عن أحد 
ف آئمة المسلمية : أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره» أو الظاهر غير مراد؟ 

أو هل في كتاب الله آية تدل علئ انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؛ بل أو 
دلالة خفية؟ 

فإن أقصئ ما يذكره المتكلف قوله: #فل هو أله كد وقوله: ليس 
كلو می4 وقوله: لعل لر لَك سَِيَ4؛ وهؤلاء الآيات إنما يدللن على 
انتفاء التجسيم والتشبيه؛ أما انتفاء (يد) تليق بجلاله؛ فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة» على أن الباري لا (يد) له 
البتة؟ لا يدا تليق بجلاله» ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك 
أصلا ؛ ولو بوجه خفي؟ 

فإذا لم يكن في السمعء ولا في العقل» ما ينفي حقيقة اليدء البتة؛ وإن 
فرض ما ينافيهاء فإنما هو من الوجوه الخفية -عند من يدعيه-؛ وإلا ففي الحقيقة 
إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملاً الكتاب والسنة من ذكر (اليد)» وأن الله تعالئ خلق 
بيده» وأن «يداه مبسوطتانه» وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصئ؛ ثم 
إن رسول الله كله وأولي الأمر: لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به 
حقيقتة ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم بن صفوان» بعد انقراض عصر الصحابة» 
فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث» ومن سلك 
سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق؟! 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا َيه كل شيءٍ حتئ الخراءة» ويقول: «ما تركت 
من شيء يقرّبكم إلى الجنة» إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيءٍ يبعدكم عن النارء 
إلا وقد حدّئتكم به»» «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»ء ثم يترك الكتاب المنرّل عليه» وسنّتّه الغرّاء مملوءةً مما يزعم الخصم 
أن ظاهره تشبية وتجسيعٌء وأن اعتقاد ظاهره ضلالٌ» وهو لا يبيّن ذلك 
ولا يوضحه؟ 


ه6ه١‎ 


وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمِرُوها كما جاءت» مع أن معناها 
المجازيً هو المرادء وهو شية لا يفهمه العرب» حتئ يكون أبناء الفرس والروم 
أعلمّ بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟"'“!! 
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وعلئ حين يحكي الأشعري -في غير موطن من كتبه- هذه التأويلات عن 
المعتزلة والجهمية”''» ويناقشها الباقلاني» ويرد عليهاء بنحو ما وجدناه عند أهل 
العوريف ال وف ان لله وجا ود *"4 كلقن اكه ال في 
-بعد أئمته المتقدمين- إلى تبني هذه التأويلات» لليدين» وكذلك الوجهء 
وغيرهما من نصوص الصفات . 

وقد رصد ابن العربي (ت: ١٤٠ه)‏ ذلك التفاوت بين موقف متقدمي 
أصحابهء الأشاعرة» وموقف متأخريهم“» وهو الموقف الذي رأيناه عند الجويني 


< : + )0( 
والرازي والامدي. وغيرهم كير 


.)08-06( مجموع الفتاوئ (5/ا5 0594-7 وهو في الرسالة المدنية‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .)۲٠١-۲٠٠١/۲ 275٠ »۲٤۸/۱(‏ الإبانة (؟77-575) ط السلفية» وينسب - 
ص(1۳) تأويل اليد بالنعمة إلى أهل البدع. وانظر أيضًا: رسالة أهل الثغر (۷۳-۷۲). 
تنبيه: في ط د. فوقية ص(115١)‏ بعد الخبر المأثور: «.. خلق آدم بيده. ٠.‏ زيادة: «أي: بيد قدرته 
سبحانه»» وهي زيادةٌ مقحمةء ليست من كلام الأشعري في شيء»ء بل عامة بحث الأشعري هنا في رد 
هذه التأويلات» وقد تفردت بها إحدئ النسخ الخطية غير الموثوق في زياداتها. انظر مقدمة المحققة 
(144) حيث تعترف أن بها عبارات مدسوسة» ورغم ذلك تثبتها (؟!!) ربما لأنها ترئ: «أن هذه 
الزيادات تؤكد -بصفة عامة- اتجاه السلف» وهذا لا يبرّر إثبات مثل هذه الزيادات» لو كان صحيحًا ؛ 
فكيف وهو غير صحيح بالمرة؟! وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/۲٠٠-١٠)ء‏ ولم ترد هذه 
العبارة في الطبعات الأخرئ التي وقفت عليهاء كما أشرت إلى طبعة السلفية» أو طبعة الهند -ضمن 
مجموع- (7518). أو ط دار البيان ص(4۷)ء وقد نقله ابن تيمية -تلبيس الجهمية (۲/ ۲۲) ط قاسم» 
/ 4 ط المجمع- دون العبارة المقحمة. 

(۳) انظر: التمهيد (64؟7-١51)‏ ط مكارثي. 

(5) انظر: العواصم من القواصم .)52١(‏ 

(4) انظر: الإرشاد »)١55(‏ أساس التقديس .)١57(‏ أبكار الأفكار )٤٥٥-٤٥٤/١(‏ وهو يرفض تأويل 
اليدين بالنعمة» ويتأولها بالقدرة. وانظر -أيضًا-: شرح المواقف )١١١/48(‏ وهو متابع -هنا كعادته- 
لموقف الامدي . 
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في حين أن ابن عساكر (ت: ١ا0ه)‏ وقد رصد موقف الإمام في الإبانةء 
خاضة کر :أن کین ااه قد الاما في 

غير أن ابن عساكر» وقد أتئل بعد الجوينى (ت: ١۷٤ه)‏ والغزالى 
(ت: ١٠٠ه)‏ شعر بأن منزع التأويل لهذه الصفات» التي أثبتها الله لنفسه «في 
محكم الآيات»» وأثبتها له نبيه في («صحيح الروايات»» على حد تعبيره» قد 
استقر في المذهب؛ فاحتاج أن يفسر ذلك بأنه كان مراعاة لحال المشبهة 
والمجسمة. .» فسلكوا التأويل خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيه؛ مثل 
الطبيب الحاذق الذي يداوي كل داء من الأدواء بالدواء الموافق. .!!. 

بيد أن منزع التأويل وقد استقر في المذهب» كان قد اصطبغت به رؤية 
ابن عساكر التأريخية؛ ولذلك لم يبين كيف يتعامل هذا الطبيب الحاذق مع مرض 
التعطيل! ! 


(۲) تبيين كذب المفتري (۳۸۹-۳۸۸) 
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المبحث الرابع 
الأفعال الاختيارية 


المراد بها هذا النوع من المضافات إلى الله تعالل» مما «فيه معن الصفة 
والفعل)'''. فتقوم بذاته» وتتعلق بمشيئته تعالیٰ» وقدرته؛ «مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل خلقه وإحسانه 
وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة» . 

لم يكن لهذا النوع من المضافات إلى الله تعالى خصوصية في بحث 
السلفيين من الشافعية وغيرهم؛ فلقد انعكس هنا أصلهم الذي قدمناه عنهم في 
هذا الباب: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فلم يكونوا«يفرقون 
بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوا واحدًا»» كما هي 
الطريقة المنقولة عن (السلف) و(أهل الحديث)”" . 

ولم يكن لهذا النوع خصوصيةٌ -أيضًا- عند نفاة الصفات» من المعتزلة 
وغيرهمء بل هذا أولئ لهم أن ينفوه» من الصفات الخبرية» أو غيرها 
من الات 
(۱) فتاوئ شيخ الإسلام .)١40/5(‏ 


(۲) جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ ). 


(۳) الملل والنحل» للشهرستاني 2»)947/١(‏ وانظر: الخطط. للمقريزي .)٥١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (2)7170-77 وأيضًا: جامع الرسائل» لابن تيمية (۳/۲)ء وانظر ما 
ذكرته حول مسألة تجدد العلم في : أصول الدين عند الطبري .)3١١-7١١(‏ 
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وإنما كانت الخصوصية هنا أعلق بالمذهب الأشعري وتاريخ تطوره؛ فلئن 
كنا قد وقفنا آنفا على أن أصول المذهب لم تكن تأبى قيام الصفات الخبرية» مثل 
الوجه واليدين» ونحو ذلك» بالباري» بل تواردت نصوص أئمة المذهب على 
التصريح بإثباتهاء من حيث الجملة والأصل» والرد على من تأولهاء وتتبعنا تطور 
المذهب في ذلك؛ فلقد كان الأمر هنا مختلفا؛ إذ بدأ تأويل هذا النوع مبكراء 
من عند شيوخه الأول» حيث نقل عن شيخ الكلابية : عبد الله بن سعيد (ت: بعد 
٠‏ ه)» وتبعه عليه: الحارث المحاسبى (ت: ١٤۲ه)"‏ والأشعري وعامة 
أصحابه من بعده. ۰ 

لقد كان الأصل الذي بن عليه المعتزلة والجهمية نفي الصفات: أنها 
أعراض وحوادث» والله تعالئ لا تقوم بذاته الحوادث» ولذلك قالوا: إن كلامه 
مخلوق منفصل بائن عنه . 

سلم ابن كلاب ومن تبعه» كالحارث المحاسبي”" والأشعري وغيرهماء 
للمعتزلة هذا الأصل»ء وترجموا مسألة الصفات الاختيارية» التي تكون بمشيئة الله 
وقدرته: بحلول الحوادث!! 

قالوا: فلو اتصف الرب بها: لقامت به الحوادث» ولو قامت به الحوادث» 
لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث: فهو حادث”''. 

4 يكن 

وعند ذلك الملمح الفارق. يمكننا أن نتلمس الوجهة السلفية» والأصل 

العام المطرد. في تقريرات الأصحاب» من الشافعية السلفيين : 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (170/7؟7) حيث ينقل عنه مذهبه في الحب والرضئء والكره 
والسخط» ونحو ذلك» ويذكر أنها -عند ابن كلاب- من صفات الذات» وهو نفس مذهب الأشعري. 
انظر: مقالات أبي الحسن, لابن فورك (٤۷)ء‏ ومذهب من ينفي أن يقوم بالذات ما يتعلق بالمشيئة. 
انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (5/ .)190-١55‏ 

(۲) انظر: فهم القرآنء للمحاسبي (755-1"55). 

(۳) يلاحظ هنا أننا نجد الحارث يصرح بذلك. انظر: فهم القرآن »75٠(‏ ١٤۴)ء‏ ويذكر ابن تيمية أن 
الإمام أحمد هجره لأجل هذا الأصل . 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ *875-8577)» جامع الرسائل»ء له (؟//7)» وانظر -أيضًا-: 
الآمدي وآراؤه» لأستاذنا د. حسن الشافعي .)٠٠-۲۹۷(‏ 
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فإمام الأئمة» ابن خزيمة (ت: ١١"ه)‏ يذكر في كتابه: «باب: ذكر إثبات 
ضحك ربنا هَِء بلا صفة تصف ضحکه» جل ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك 
المخلوقين» وضحكهم كذلك”"''. بل نؤمن بأنه يضحك» كما أعلم النبي يلاف 
ونسكتٌ عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله كك استأثر بصفة ضحكه. لم يُظلِعنا 
عل ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي يِه مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عما 
لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه»'. 

وإمام اللغة. أبو منصور الأزهري (ت: ٠/الاه).‏ يوظف بحثه اللغوي» في 
تقرير عقيدة السلف في الات 

«وقول الله جل وعبز: لما حل رَه جلي (الإلن: :]٠٤١‏ حدّثني 
المنذريٰ» عن أبي بكر الخطابي عن هذبة» عن حمّادٍء عن ثابتٍ» عن آنس»› 
قال: قرأ رسولٌ الله کل جلا حل رن إلكبل جع دك الزن : 11 
قال: «وضع إبهامّه على قريب من طرف أَنْملةِ خِنْصَرِهء فساحٌ الجبل». 

قال حمّاد: قلت 0 تقول هذا؟ 

فقال: «يقوله رسول الله» ويقوله أنس؛ وأنا أكتمه»؟! 

وقال الزجاج في قوله: كلما حل رَيْهُ لَب أئ: ظهَرَ وبانَ. وهو قول 
أهل السّنّة وَالْجَمَاعة)”" . 

1 ويعود الإمام الأزهري إلى تقرير هذا الأصل -إثبات الصفات الاختيارية» 
وقيام الأفعال المتعلقة بالمشيئة» برب العالمين- في سياق آخر» حيث يروي اختلاف 
القراء في قراءة قول الله كك: #بل عجبت وخوت [اصَنْادَاْنُ: 17]» يقول : 

2 ور لات (بل عَحِبْتَ ا بضم التاء» وقرأ الباقون #بل 


رو ر 


)١(‏ «وضحكهم كذلك»: كذا وردت هذه العبارةء ولم يتبين لي موضعها. 

(۲) كتاب التوحيد )۳۹١(‏ ط الآثار. ولا يخفى أن إثبات النزول» والاستواءء ونحو ذلك من الصفات» 
هي من نفس الباب عند عامة أهل الإثبات. 

(۳) تهذيب اللغةء للأزهري /١١(‏ ١۱۸)..وينظر:‏ مسند أحمد (١775١ء‏ ۷۸١۱۳)ء‏ وحواشيهء السنة 
لابن أبي عاصم )5١1-5300/1١(‏ وحاشية الشيخ الألباني عليهء التوحيد لابن خزيمة )١1508/١(‏ 
الشهوان. 
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قال أبو منصور: من قرأ «بل عبت بفتح التاء: فالمعنى: بل عجبتَ› 
يا محمد من نزول الوحي عليك؛ والكافرون يسخرون مكذبين لك!! 
ومن قرأ (بل تت بضم التاء: فالفعل لله جل وعز؛ والمراد به: 
مجازاته الكفار على عجبهم من إنذار الرسول إياهمء كما قال جل وعرَّ: «##بل 
عجو أن جاءَهم E‏ نهر # ؛ ا عجبوا مكذبين. وقد رويت هذه القراءات عن 
على وابن عبا 
ولعل بعض الملحدين ينكر هذه القراءة لإضافة العجب إلى الله؟! 
ولس الجا وان امك إل الله ماه كع عجب الاو أن هاه 
بل عَظم حلمي عنهم» لهُزهم» وتكذيبهم لما أنزلته عليك. 
وأصل العجب في كلام العرب: أن الإنسان إذ أحسسّ ما يقل عرفه» قال: 
قد عجبت من كذا وكذا. وإذا فعل الآدميون ما ينكره الله» جاز أن يقال فيه: 
عجب الله. 
والله قد علم الشيء قبل كونه» ولكن العلم الذي يلزم به الحجة: يقع عند 
وقوع الشيء . 
وقد ذكر النبي َيه : عَجَبَ الرتء فقال: «عجب ربكم من ألم" 
وفنوطكم وسرعة إجابته اا وهذه القراءة صحيحة» بحمد الله لا لَبْسَ فيها 
ولا دل)”'". 
والصوفي الزاهد» أبو منصورء معمر بن أحمد الأصبهاني (ت: 1418ه) 
يقول في وصيته التي جمع فيها: (ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل 
المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين» والبقية من المتأخرين): «وأن الله كك 
سميع بصير» عليم خبير»ء يتكلم» ويرضئ» ويسخط. ويضحك» ويعجب» 
)١(‏ ذكر هذا الحديث في تهذيب اللغة /٠١(‏ ١١٤)ء‏ قال: «قال أبو عُبيٍ: المحدّئون روّوه: من إِلُكمء 
بكسر الألف» والمحفوظ عندنا: من ألكمء بالفتح» وهو أشبه بالمصادرء كأنّه أراد: من شدة 
قنوطكم ...». قال الحافظ الزيلعي» في تخريج الكشاف (۳/ ١۷٠)ء‏ عن اللفظ المذكور: «غريب» 
اه وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» رقم .)581١١(‏ 
(۲) معاني القراءات» للأزهري (۲/ 207١117‏ وينظر حاشية المحقق. 
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ويتجلئ لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاءء 
فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
؟ حت يطلع الفجر»"''. 

وشيخ الإسلام الصابوني (ت: 559ه).» فيجمع بين التأصيل السلفي» الذي 
أرّخنا له آنفاء وطرد القول في باب إلصفات جميعهاء والتطبيق على ذلك بذكر 
بعض ما جاءت به النصوص في الباب : 

«وقد أعاذ الله تعالئ أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم» حت سلكوا سبل التوحيد والتتزيه. وتركوا القول بالتعطيل 
واا و اعرا لال و لن .ك ۶ وهو وهو ألسَمِيعٌ صر که 
[الشورئ: .]١١‏ 

وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها 
الأخبار الصحاح؛ من السمع والبصر والعين والوجهء والعلم والقوة» والقدرة 
والعزة والعظمة. والإرادة والمشيئة والقول والكلام» والرضا والسخط والحب 
والبغض والفرح والضحك» وغيرها؛ من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين . 

ذل فون افيه" ل ما اله الله بال رفاك :وسوله كله من غير اد 
عليه» ولا إضافة إليه» . 

وأما أبو القاسم الأصبهاني. قرام السنة (ت: ١٠٠ه)ء‏ فيعنى بهذا النوع 
من الصفات في كتابه» ويترجم فيه: باب في الرد على الجهمية والمعتزلة» يضمنه 
فصولا مهمة في (إثبات صفة المحبة والرضئء» والفرق بينهما وبين الإرادة)» 
وآخر في (الرد على من أنكر من صفات الله كق الضحك والعجب والفرح)» وفي 
ذكر (صفة العجَّب)» وفصلا (في إثبات صفة الفرح لله كك)» وآخر (في الرد على 
من أنكر حديث النزول)» ويتخلل هذه المجموعة من الفصول فصل يتضمن كلام 
السلف في«القول بظاهر الأخبار» من غير تشبيه ولا تأويل». 


.)177 »۲۳۱/۱( رواه عنه قوام السنة الأصبهاني بإسناده. انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)١50-١585( عقيدة السلف‎ )۲( 


4ه 


ويختم ذلك كله» بفصل منهجي: (في كراهية التأويل)» ويبدو أنه يتوجه به 
-أصالة- إلى الأشاعرة» حيث يُلزمهم طرد الباب في الصفات كلها . .. 


)١(‏ انظر: الحجة فى بيان المحجة :»)551-47١/١(‏ وأيضًا: .1١58/١(‏ ۲۷۸). وقد سبق نقل كلامه فى 
كراهة التأويل. فى مبحث (أمِرّوها كما جاءت)» وقارن : إبطال التأويلات» لاي يعلل الحنبلى 
,)75/١(‏ ومواضع أخرئ منه. وانظر أيضًا: الحجة .)٤]0۸-٤0٦/۲(‏ 


0 * 


المبحث الخامس 
علافة الإرادة بالمحبة» والرضىء وبابهما 


كانت صفات (المحبة) و(الرضيل)» و(السخط) و(الكراهة)» وحملها على 
وجههاء أو تأويل بابها كله ب (الإرادة) أحد الفروع المهمة لمسألة (الصفات 
الاختيارية) وأصل المتكلمين في (حلول الحوادث). 

صرح أبو الحسن (ت: 5 اثاه) بتأويل (الرضا) ب: (إرادة النعيم)» 
و(الغضب) ب: (إرادة العذاب"''. وحكى البيهقي (ت: 158ه) طريقين 
لأصحابهم -المتكلمين- في المحبة والكراهية» قال: «المحبة والبغض 
والكراهية» عند بعض أصحابنا: من صفات الفعل؛ فالمحبة عنده بمعنى المدح له 
بإكرام مكتسبه» والبغض والكراهية بمعنئ الذم له بإهانة مكتسبه ... وهما عند 
أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة؛ فمحبة الله المؤمنين: ترجع إلى إرادته إكرامهم 
وتوفيقهم» وبغضه غيرهم» أو من ذم فعله: يرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم. 
ومحبته الخصال المحمودة: يرجع إلى إرادته إكرام مكتسبهاء وبغضه الخصال 
المذمومة: يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبها»'. 

وهو الأمر الذي يفيض ابن فورك (ت: ١٠٤ه)‏ في شرحه من مذهب 
أبي الحسن» ويزيدنا فائدة مهمة» وهي بيان الأصل الذي بن عليه هذه المقالة: 
)١(‏ انظر: رسالة أهل الثغر (٤۷-١۷)ء‏ وتعليق أستاذنا د. الجليند على هذا الموضع. وانظر أيضًا: 

مقالات أبي الحسن»ء لابن فورك )7١(‏ وما بعدها. 

(۲) الأسماء والصفات .)٤۷۰-٤٦۹/۲(‏ وانظر: (580-851/8/7). 


هك١‎ 


«وقد بِيّنَا فيما قبل» أنه كان يقول: إن رضاه وسخطه. يرجع إلى الإرادة» وهي سابقة 
للأفعال . . . وإنه لا يجوز أن يقال على الحقيقة : (أسخطته) و(أغضبته) و(أرضيته) ؛ 
لاال أن يلق اللخ مخ غر أو ترز عله التقييو» حه فق لوو 

وهذه هي وجوه التأويل للمحبة» والكراهة» والغضب» والسخطء 


والرضية. الى رالانا اكد هه يهنن" وخوت 
(ن:* 00 ويحكيها ابن التلمسا رت : 5ه ) وعيره عن اا 


وهذا هو الأصل الكلامى الذي ينبنى عليه تأويل: الرحمة» والمحبة» ونحو 
ذلك بإرادة الثواب. وعكسه. بإرادة العقاب. على النحو الذى شاع فى اكتبت) 
التفسير وشروح الحديث التي يقع فيها ذلك أو ضر 

لم يكن هذا البحث غائبًا عن تراث أصحابنا الشافعيةء السلفيين : 

فمي تفسير قوله تعالوئ: ولا يى لعبادو الْكْفْرَ» 1ا : ۷]» يقول 
أبو المظفر السمُعانع (ت: ۸۹٤ه):‏ 

«فيه قولان: 

أحلاهها لا رض لاد الهؤمتين إل . 


(۱) مجرد مقالات اف الحسن» لابن فورك (٤۷)ء‏ وفي هذا الموضع سقط وتحريف» معتاد مثله في ط 
السائح الشائهة!! واعتمدت في إصلاحه على ط دانيال جماريه (۷۳). 

(۲) انظر: التمهيد (54) ط الخضيري» الإنصاف -رسالة الحرة- (٤۴ء .)٤١-٤١‏ 

(۳) الإرشاد »)۲٠۲-۲۱١(‏ وفي (الشامل) يصرح بترجيح قول الأكثرين: أن المحبة هي الإرادة. انظر: 
الكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير (۱/ ۳۷۲-۳۷۱) 

)٤(‏ انظر: شرح معالم أصول الدين (108). ويحكي قولا آخرء أنها من صفات الأفعالء على نحو ما 
وجدناه عند البيهقي وغيره» وهو قول الأقلين» عند الجويني. 

(0) ذكر الرازي في تفسيره هذين الوجهين المعروفين للمتكلمين في هذا المقام: «فمن نفى الإرادة في 
حق الله تعاليل؛ فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب إلى العبد» ومن أثبت الإرادة الله تعالى؛ فسر 
محبة الله بإرادته لإيصال الثواب إليه». ثم ذكر بعد ذلك الوجه الثالث في تقرير كون (المحبة) صفةً 
مخالقة للإرادة» ويلزم أصحابه بذلك على أصلهم في الرؤية» ويبطل أدلتهم في المنع من ذلك. انظر: 
مفاتيح الغيب (5١//ا١8-1١1).‏ 

(1) وهو تأويل شائع في كتب الأشاعرة» يعتمد عليه من يفرق بين الرضى والإرادة. انظر: الأسماء 
والصفات» للبيهقي .)791/١(‏ الإرشادء للجويني .)۲۲١(‏ وقارن: التسعينية» لشيخ الإسلام 
(۳/ 91/6) وما بعدها. 


o۲ 


والآخر: أنه لا يرضئ لجميع عباده الكفر. وعلئ هذا القول فرق بين 
الإرادة وبين الرضاء فقال: إن المعاصي بإرادة الله تعالى»ء وليست برضاه 
ومحبته» وقد نقل هذا عن قتادة. وكلا القولين محتمل . 

والثاني هو الأولئ. والأقرب بمذهب السلف»''. 

يأتى بعده أبو الحسين البغوي (ت: 5١5ه).»‏ وتفسير السّمُعانئ عمدة أصيلة 
عنده» معو ا ق السلفي : ١‏ 

«لا يرضيا لعباده أن يكفروا به. يروئ ذلك عن قتادة» وهو قول السلف» 
قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله وِقَء وإن كان بإرادته»'. 

وأما في المصنفات العقدية» فقد كان تقرير مقالة السلف. في هذا الباب. 
أكثر ظهورًا : 

فشيخ الأصحاب. أبو عبد الله الزبيري (ت: ۷٠۳ه)»‏ يرد على الجهمية 
والمعتزلة» في جملة مسائل من الصفات الخبرية» ويقول» في جملة ذلك : 

«وقال الله كةق» في الرضا والغضب: للد رَضِح أله عَنِ الْمُؤنت» 
الهَْتَق: 1۸]» وقال في الكفار: #عَضِبَ أله عَلييِم» [الكتَ8: ]١‏ . 

وقال النبي ية : ايضحك الله من ثلاثةٍ: رجل قام من الليل. وترك 
فراشه”"'. ثم ذكر نصوصًا أخرئ في إثبات صفة الضحكء. لرب 
ا غللاهة» , 

ويفرق شيخ الإسلام الصابوني (ت: ۹٤٤ه)‏ بين مقام (المشيئة) و(الإرادة) 
العامة» ومقام (الرضئ) و(المحبة) و(السخط): 


)١(‏ تفسير السمُعانی (5/ »)55١‏ وانظر: (0/ 75817-7846) تفسير التدلی» (5/ 47 )۱۸١‏ حيث يثبت النزول 
لفصل اا القيامة» بلا كيف. ويذكر 27١١ /١(‏ ۲/1( أن الإتيان يوم القيامة من المتشابه 
الذي يؤمّن به» ولا يفسّر. ويذكر (۲/ )٠٠١ /١ ٤٥۳‏ أن الودود: المجب لعباده» الذي يحبه عباده. 
ويثبت :)۳۹١ /۲ »٤۸٥-٤۸٤/١(‏ الخلةء وأنها مما يجوز على الله تعالى. وقارن: 2.٠١8/١(‏ 
5 475) حيث يتأول المحبة» ويبحث هذا التأويل )”1١/١(‏ بحدًا كلاميًا . 

(۲) التفسير .)۱٠۹/۷(‏ وانظر نصا مهمّاء في شرح ذلك» وبيان مذهبه في الباب: في شرح السنة 
.)١50-١57/١(‏ 

(۳) ينظر: مسند أحمد .)۳۹٤۹(‏ 

(5) اعتقاد الزبيري» 'ضمن الجامع (7515). 


o 


ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله كق مريدٌ لجميع أعمال العبادء 
خيرها وشرهاء لم يؤمن أحدٌ إلا بمشيئته» ولم يكفر أحدٌ إلا بمشيئته» ولو شاء 
لجعل الناس أمة واحدةٌ» ولو شاء ألا يُعصول» ما خلق إبليسٌ . 

فكفر الكافرين. وإيمان المؤمنين: بقضائه يله وقدرهء وإرادته ومشيئته ؛ 
أراد كل ذلك» وشاءه» وقضاه. 

ويرضئ الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية» قال الله وِنَكَ: «#إن 
تكبا كلت آنه ع نکم ولا يي يادو الكثرٌ وإن نكا به لك 
لكر : 0 

وأما قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)»‏ فيقرر مذهب أهل السنة في 
إثبات هذه الصفات» المحبة» والكراهة» ونحوهاء ويشير في أثناء ذلك إلى 
خلاف (المتكلمين) : 

«والإرادة: غير المحبة والرضا؛ فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه» 
بل یکرهه» ا ويبغضه . قال بعض السلف: إن الله يَقَدّر ما لا يرضاه؛ 
بدليل قوله: ولا بی لعبادو الكرَ4. 

وقال قوم من المتكلمين : من أراد شيئًاء فقد أحبه ورضيه؛ وإن الله تعالول 
رضي المعصية والكفر. 

ودليلنا : أنه قد ثسّت إرادته للكفرء > ونفي رضاه به» فقال تعالى: #إفمن برد 

َه أن بهديه, م س صَدْرهِ لاسر چ وقال: وولا ر 00 ضى لعبادو لكر ؛ فأثبت 

0 ونفىٰ الرضا) . 

ثم إنه نقل كلامًا عن الإمام ابن منده» وطائفة من النصوص المثبتة لذلك» 
ثم ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل» قوله -في رسالة الأصطخري- : (إن الله 
يحب ويكره» ويبغض ويرضئ» ويغضب ويسخط» ويرحم ويعفو» ويغفر ويعطي 
ويمنع». ثم يقول: 

«وهذا كلام يمنع أن تكون الإرادة كراهة في نفسها؛ لآنة فرق هما 
خلامًا لأهل ف أن الإرادة كراهة في نفسها. 


.)7875-17486( عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابونى‎ )١( 
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فعندنا: يريد الله ما لا يحبه ولا يرضاهء بل يكرهه ويسخطه ويبغضه. 
والإرادة غير المحبة والرضئ . 

وقال جماعة من المتكلمين: الإرادة حب وبغخض» ورضا وسخطء. وإن من 
أراد شيئًا فقد أحبه ورضيه» وإن الله تعالى رضي المعصية والكفر ...». 

في يد 

سوف نجد في تراث الإمام المؤسس» نه (ت: 5١١ه)‏ إشارة باذخة إلى 
ذلك الأصل السلفي الذي يفرق بين (الدين) و(الشرع) الذي أحبه الله لعباده. 
ورضيه لهم» وشاء أن يكون فيهم» وبين ما (قضاه) من معاصي العباد» التي لم 
يرضها: 

يقول: «فلما بلغ الكتاب أجله. فَحَقَّ قضاء اللهء بإظهار دينه الذي 
اصطفیٰ» بعد استعلاء معصيته التي لم يرض: قنَحَ أبواب سماواته برحمته؛ كما 
لم يزل يجري -في سابق علمه» عند نزول قضائه في القرون الخالية-: 
فاو 

ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» فيستثمر الموقف السلفي. 
ويبني عليه تحريره لذلك المقام الذي أعضل على جماعات المتكلمين» ويفرق 
في موارد النصوص الشرعية لصفة الإرادة بين: الإرادة الكونية العامة وهي 
التي ترادف المشيئة» وهي التي لا يخرج عنها شيء مما كان في ملك الله. 
وهذه لا ترادف المحبة» ولا الرضاء وبين الإرادة الدينية الشرعية» وهي التي 
تقارن: الأمرء والمحبة» والرضا؛ فما أراده الله لعباده» وشرعه لهم دينا 
يدينونه به: فقد أحبهء ورضيهء ولو لم يوجد ذلك في واقع الأمر من بعض 
عباده . 

وما لم يرده من عباده شرعاء ولم يأمرهم به» أو كرهه منهم» ونهاهم عنه: 
فهذا لا تعلق له بإرادته الشرعيةء الدينية؛ وإن كان يوجد ممن يكفر بالله. 


.)٤۲۸-٤۲۳/۱( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
.)٠١( اه الرسالة‎ )۲( 
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أو يعصيه من عباده؛ ووجود ذلك في كون الله: إنما هو بخلقه» ومشيئته» وإرادته 
ا 

وسوف ينتقل هذا التحرير إلى تلامذة شيخ الإسلام» كما هو مفهوم» ويعتني به 
تلميذه البار: ابن القيم (ت: ١١۷ه)»‏ في مواضع متنوعة من مصنفاته . ثم إلى 
ربيب تراث الشيخين» كما هو مفهوم أيضًا: ابن أبي العز الحنفي (ت: 47/اه)”” . 

لكن اللافت للنظر أن (يستبطن) ذلك التحريرء أو يتبناه: علمان» أشعريان. 
من أعلام الفكر الأصولي ؛ 

أحدهما: أبو إسحاق الشاطبي» المالكي (ت: ٠ولاه)”:؟.‏ وثانيهما هو 
الإمام بدر الدين الزركشي» الشافعي (ت: ٤۷۹ه)؛‏ لكن دون أن يصرح أي 
منهما بنسبة القول لشيخ الإسلام؛ فلم يزل سيف الإعنات. والتصنيف» مضلتا ؛ 
وكير الفتن: قريب عهد بالنافخين! ! 

E‏ د 

لم يكن السلفيون من الشافعية» وحدهم هم الذين خرقوا هذا الأصل الذي 

بن عليه المتكلمون نفي الصفات عامة» أو نفي الصفات الاختيارية : 


»)1۲-١۸/۸( انظر في ذلك المقام: منهاج السنة النبوية (۱۷۹/۳) وما يعدهاء ومجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)1719-1116( ومواضع عديدة من تراث الشيخ. وانظر أيضًا: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 

(۲) انظرء مثلا: شفاء العليل (6056) وما بعدها. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۸۳-۷۸)» (5؟5109-567/7). 

(5) انظر: المسألة الأولئ من مسائل الأوامر والنواهي» في الموافقات .)١77-١١9/(‏ وانظر أيضًا 
تفريقه بين (الوضع القدري) و(الوضع الشرعي): .)١77-١77/54(‏ وحول استفادة الشاطبي من شيخ 
الإسلام» انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» يوسف البدوي (017-0:4) دون أن يرد لهذه المسألة 
ذكر عنده. 

(6) يقول: «وقال بعض المتأخرين: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ فإنه 
لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرّاء كإيمان من أمره بالإيمان ولم 
يؤمن» وأمر خليله بالذبح» ولم يذبح» وأمر رسوله بخمسين صلاة ولم يصل» وفائدته العزم على 
الامتثال» وتوطين النفس عليه». اه من البحر المحيط (۲/ .)٠١‏ والنص المذكور: هو لابن القيم» 
في شفاء العليل »)06١(‏ لكن أصل الفكرة وتحريرهاء هو لشيخ الإسلام» كما نبهنا. وقارن: الغنية 
في أصول الدين» لأبي سعيد المتولي الشافعي »)١77-١750(‏ حول إشكالية أمر الخليل بذبح ولده» 
وجواب الأشعرية عنه. 


٦ 


فابن رشد الفيلسوف (ت: 516ه) يرى أنه دليل خطابي» يعتمد علئ قياس 
الغائب على الشاهد» وتدخله شكوك عويصة. ليس في مقدور المتكلمين 
ولا صناعتهم أن ينفكوا عنها؛ ويختم نقده لها بأن: «هذه الطريقة: ليست برهانية 
اف لا 000 

أما الرازي (ت: 505ه). وهو من هو في تاريخ المذهب الأشعري. 
فلا يوافق علئ أن الكرامية وحدهم هم الذين خرقوا هذا الأصل: «قالوا: إن هذا 
قول لم يقل به أحد إلا الكرامية» وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب 
المذاهب». 

وبعد أن يبين لزوم هذا القول لجميع الفرق» بمن فيهم أصحابه الأشاعرة» 
يعود فيقول: «فثبت بهذا البحث الذي ذكرناه: أن القول بحدوث الصفات في 
ذات الله: قول قال به جميع الفرق»'. 

وأما ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) فيرئ أن السلف ما زالوا يقولون بذلك الأصل 
الذي نقلنا بناء الشافعية عليه" ؛ وهو -أيضًا-: «قول الكرامية» وكثير من 
الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وجمهور 
المسلمين» وأكثر كلام السلف» ومن حكئ مذهبهم» حتئ الأشعري» يدل على 
هذا القول)”*'. 

وإن كان منهم من لا يستعمل إلا الألفاظ الواردة في النصوص» ومنهم من 
يعبر عن المعنيل الشرعي بالعبارات الدالة عليه . 

وأما القول بنفي حلول الحوادث,. الذي هو عملة النفاة» فيصفه ابن تيمية 
ا اينبوع البدع»""*! ! وأن نقده ما زال معروفا فل غامة العلماء 2 : 


.)١٤۳-۱۳۹( مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) المطالب العالية (؟/ الا» ۷۲)» وانظر: فخر الدين الرازي وآراؤه» للزركان (۲۳۱-۲۲۸). 
)۳( جامع الرسائل (۲/ 2)٠١‏ 

.)١9١/5( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

() منهاج السنة النبوية .)٤]۲١-٤١۲ /١(‏ 

(7) منهاج السنة .)١١/١(‏ 

(۷) جامع الرسائل (4/۲)ء وانظر: منهاج السنة .)٤١١/١(‏ 


0۷ 


لم يكن ابن كلاب» ولا من تبعه من مشايخ المذهب الأول يريدون بذلك 
نفي الصفات الخبرية التي جاءت بها النصوص؛ فكل هؤلاء ممن نص على 
إثباتهاء أو إثبات جنسها على الأقل» ورد على من تأولها أو نفاها؛ «ولكن تاريخ 
الفلسفة يعلمنا أن: منطق المذهب» أقوئ من مقاصد صاحب المذهب)"''!! 

وعند هذه النقطة: افترقت السلفية عن الكلابية» ووراثها: 

فمنطق السلفية: إثبات ما جاءت به النصوص جميعه» وأن القول في بعض 
هذه الصفات» كالقول في بعضها الآخر. 

ومنطق الكلابية: قد فتح الباب لتأول شيء مما جاءت به النصوص» بناء 
عل أصول كلامية فلسفية» اقتضت» مع تطور الأفكار» وتطاول الأزمان: أن 
يعود بالنفي على ما أثبته صاحب المذهب. وهكذا شأن «البدع : تكون في أولها 
شبراء ثم تكثر في الأتباع. حتول تصير أذرعاء وفراسخ وميا لا!!» . 

«وإذا طال التفريع على الضعيف؛ تضاعف ضَعْفُه)!! كما يقول إمام 
روي 


.)١94( تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف کرم‎ )١( 

(۲) فتاوئ شيخ الإسلام (۸/ ١٠٤)ء‏ وانظر: التسعينية» له (/ 480). وانظر للفائدة: الحيوان» للجاحظ 
(/1). 

(۳) نهاية المطلب» في دراية المذهب .)٠١/١(‏ 


°۸ 


الفصل الثالكت 


علو الله تعالى على عرشه 


المبحث الأول 
تقرير أئمة الشافعية لصفة العلو 


تنوعت دلالات الكتاب والسنة» على تقرير علو الله -#العل الْعليم»#- 
على خلقه؛ وأن ربنا لمل : «وَمْرَ الى فى المآ مل امرش أسئو» ؛ 
وهو 9وَالهرٌ». فلا شيء فوقّه؛ بل كل الخلائق دولّه» في المكانة» بلا حُلف 
ولا مَنْنّوية؛ وفي المكان» أيضًا كما تواترت به الآيات والأخبار؛ سبحانه 
«الكبير المتعال! ! 

ولا علينا ألا نطيل المقام هنا بذكر طرف منهاء فقد بلغت من الكثرة أن 
قال عنها بعض أصحابنا الشافعية: «في القرآن ألف دليل» أو أزيد؛ تدل على 
أن الله عالي عل خلقه» وأنه فوق عباده)"'" . 

وبغض النظر عن (حقيقة) هذا العدد؛ فإن أمرًا كذلك: لا شك أنه من كل 
آخذٍء على طرّف الثمام؛ حتى قال الذَّهبِنُ: «أنا أعد إيراد نصوص هذه المسألةء 
للاحتجاج: عِيّا)”"! ! 

ولأجل ذلك» تعد مسألة العلو من المسائل الرئيسة في التأريخ للاتجاه 


- ولم أقف على اسم القائل. وانظر: الصواعق المرسلة‎ »)۲۲٠/١( نقله شيخ الإسلام في الفتاوئ‎ )١( 
يقول الشيخ: «بل نصوص العلوء قد قيل: إنها‎ »)۲١/۷( وفي درء التعارض‎ .)۲۹٤/١( الأصل-‎ 
تبلغ مئين من المواضع» اه.‎ 

(۲) مختصر العلو (١٠٠)ء‏ وقد اقتبست هذا المدخل» مع تصرف فيه» من دراستي السابقة: أصول الدين 
عند الإمام الطبري (777)» وذكرت هناك من حكئ إجماع السلف» من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من أهل العلم» على إثبات العلوء حت ظهرت الجهمية الأول. 


0۷۱ 


السلفي عند الشافعية؛ فنصوص أئمة هذا الاتجاه. منذ إمامه» وحتى منتهى المدة 
الزمنية التي تشملها الدراسة: تعطينا تصورًا واضحًا حول موقف السلفيين من هذه 
القضية» ومنهاجهم في تناولها والاستدلال لها“ . 

قال الشافعي (ت: ١٤٠٠ه)‏ كه : «خلافة أبي بكر حق؛ قضاها الله في 
سمائه» وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه لاد" . 

وفى الاعتقاد المستوب إليه: «...- وأن الله تغال/ عرشه فى سمائه» يقرت 
E E‏ 1 

يقول ابن تيمية : «ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب : لكان فيه كفاية»““ . 

وتتفق النصوص التي وقفنا عليها للطبقة الأولئ من الأصحاب» على إثبات 


علو الله تعالىل على عرشه. على ما يقول به أهل الحديث؛ كما نجده عند 
اللحميدى” 0 وأبي عبيك د القاسم بن سام (ت: (a6‏ 0 وعبل العزيز الكناني 


رت ° (aA‏ 0 وإسماعيل بن يحيل الا (ت : ب كه" 


)١(‏ ومن المحتمل أن تكون هذه الحفاوة» قد انعكست على امتداد الاتجاه السلفي عند المتأخرين عن 
المدة محل الدراسة؛ فالذهبي (ت: ۸٤۷ه)‏ وهو من كبار علماء الشافعية ومحدثيهم في زمانه» قد أفرد 
لهذه القضية اثنين من مؤلفاته: 
الأول: كتاب (العلوء للعلي الغفار) وهو معروف متداول. 
والثاني : كتاب (العرش) وقد طبع مؤخراء وتناولها أيضًا في تسعة أبواب من كتابه: (الأربعين في 
صفات رب العالمين). انظر: ص(7/75-75) منه. 

(۲) نقله عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته (/77)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو 2)١50-١175(‏ 
وابن تيمية في الفتاوئ (6/ ,.)١78 ٥٤-٥۳‏ وار بن القيم في الجيوش (609) وصححها عنه. 

(9) رواه عنه الهكاري (۱۸).» ومن طريقه ابن قدامة في العلو: ف(8١١)»2‏ ونقله عنه أبو الحسن الكرجي 
الشافعي في (الفصول)ء كما في فتاوى ابن تيمية »)١8١/5(‏ ونسبها ابن القيم في تهذيب سنن 
أبي داود (۷/ )١١4‏ إلى كتاب السنة لابن أبي حاتم . 

.)١94/6( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(60) أصول السنة» ملحق بآخر مسنده (؟641//7). 

(0) رواه عنه: الدارقطني في: الصفات (۷٥)ء‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)٠٥٠١/٠١(‏ 

(۷) قرر ذلك في كتابه: الرد على الزنادقة والجهمية» وهو من كتبه المفقودة» لكن نقل عنه ابن تيمية نصًا 
مهما في عدد من كتبه. انظر: درء التعارض ,.)١١4-١١6/5(‏ والفتاوئ »)۳۱۷-۳۱١ /٥(‏ وبعض 
النص في اجتماع الجيوش» لابن القيم (85). 

(۸) يأتي نقل كلام المزني في هذا المبحث» إن شاء الله. 


"لاه 


ثم من بعدهمء نجد الشيخ الإمام أبا عبد الله الزبيري (ت: ١7‏ لاه), 
يترجم في رسالته في (السنة): «الرد على من أنكر العرش والكرسي› وأن الله ڪك 
علا ا 

ثم يقول» بعد ذكر مسائل من الصفات الخبرية : 

«وقال الله تعالئ» في ذكر دنوه من خلقه» وهو عل عرشه: ما يحكوث 
من وی َة إلا هو رَبِعْهُرَ ولا حَمْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِمْهُمْ ول أَدَقَ من َلك ,ل أكثرَ إلا 
لق أل نا 46 اتاد : ۷]. وقال المفسرون: هو على العرش؛ وعلمه في 
كل مكان. 

تضديق ذلك قولة: عق لموس وهارون»:.ضنلوات الله عليهما : #وإتى 
ممما ممع وار [ظل: ١٤]؛‏ يسمع الأشياءء ويبصرها؛ وهو على 
ال 

£ £ 

يصرح واحد من أئمة الشافعية» أبو أحمد ابن الحسين» المعروف بابن 
الحداد (ت: ه7"5ه)ء بمراد السلفيين» في نص يجمع عددًا من عناصر الموقف 
السلفي في باب الصفات» ثم يؤكد على حكاية ذلك المذهب عن السلف : 

«وأنه سبحانه مُسْتَو على عرشه» وفوق جميع خلقه. كما أخبر في كتابه. 
وعلل ألسنة رسله؛ من غير تشبيه ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تأويل؛ وكذلك كل 
ما جاء من الصفات: نره كما جاءء من غير مزيد عليه» ونقتدي في ذلك بعلماء 
السلف الصالح. رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين› ونکت عنما سكتوا غه 
ونتأول ما تأولواء وهم القدوة في هذا الباب: الي يلمعو اقول قبعو 


4 


> و ےھ 2 
ا va‏ ولتك 


a) 2 
لذ‎ 


م مس ب رغ + و زر وى 
لزين دنهم الله وأؤليك هم ولوأ آلا . [ الك : 2 


وحكاية مذهب السلف.». فى هذا المقام. نجدها عند ابن سريج 


.)7/51( اعتقاد الزبيري› ضمن الجامع‎ )١( 
.)7/55( السابق‎ )۲( 


(۳) نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش (50-54). 


"اه 


(ت: ١٠۳ه)»‏ في الجزء المنسوب إليه» ونجد الاحتجاج به أيضًاء عند 
أبي القاسم الرَنْجانِيَ (ت: ١۷٤ه).‏ 

وينقله الدارمي (ت: ١۲۸ه)»‏ والعمراني (ت: 508ه)» عن الصحابة 
وا 

وأما الصابوني (ت: ٤٤۹‏ ه)» والسّمعاني (ت: ٤٨٩4‏ ه)» وقوام السنة 
(ت: ه#ده)ء والعمراني: فينقلونه عن أهل الحديث والسنة” . 

وإذا كنا على دُكر من فهم السلفيين» من الشافعية وغيرهم» لمقولة: أمروها 
كما جاءت» وأنها تعني: أن معنئ هذه النصوص واضح» بأصل وضعه اللغوي. 
ولا يحتاج إلى تصرف فيه أو تبديل؛ فإن واحدًا من كبار الشافعية يصرّف المعنى 
هناء ليغلق باب التأويل». أو احتمال الجهل بالمعنى (التفويض). ويؤكد لنا أن 
مفردات البحث في هذه القضية -العلوء والاستواء» والنزول» والسماء» والعرش 
والكرسي-: كل ذلك معلوم المعنئ» مجهول الكيفية. 

يقول علي بن عمر الحربيء ابن القزويني (ت: ١٤٤ه)“:‏ 

«ومما نعتقد: أن لله كك عرشّاء وهو على العرش . 

والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء”". 

وة اا سعط كل مكان ورا مقط بين ا له 122 


ع 


0 کر ۶2 6م عرص سر» ركد سس 7 َه‎ ١ 
.]٠۹ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس الد في کنب من [الإكئل:‎ 


و 


وعد تال ال ك أو:الكرسى:: لبس ببالكربى: الذي يعرف آلا س؟؛ 


عد 


4 م اس 22 ا کے رو<‎ 51 5 ٠ 
.]١٠١ : فهو مبتدع . قال الله تعالئ : «وسِع سيه السملوتِ وَالْارّضَ»ه 1ال‎ 


.)١١١ ء١٠٤١‎ »۱۳۷( جزء فيه أجوبة ابن سريج‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على الجهميةء للدارمي: ف »)٠١١ .٠١7(‏ الانتصارء للعمراني (؟/5377). 

(۳) انظر: عقيدة السلف» للصابوني »)۱۷١-٠۷١(‏ تفسير السَمُعانيٌ (4"/6).: الحجة» للأصبهانى (۲/ 
۳ ۰۲۵ ۲۹4)ء الانتصارء للعمراني (501//5). ٠‏ 

(5) قال ابن الصلاح: «جميع الناس في عصرهء أجمعواء مع اختلاف آرائهم» وتشعب أنحائهم» على 
حسن معتقد هذا الشيخ› وزهده وورعه». نقله السبكي في طبقاته (6/ .)7536١‏ 

() روئ ذلك أبو الشيخ في العظمة (27737/7 رقم 0078417 من حديث الشعبي مرسلاء ثم هو مع إرساله: 
إسناده ضعيفٌ جدًا. انظر تعليق محقق العظمة» وأيضًا: السلسلة الضعيفة» للألباني .)۳۸٤١(‏ 


:لاه 


والعون :فرق السواك الشا سه وا نلعا لك علي | موقي كان الله الك : 


وليه يصعد اکم ايب وطل: 21٠١‏ لني مَتَوَيِيك ورافعك إ2» [إلچنزى: 5]› 


‌ سا 2 


وقال: نمرج ألمكيكة والروخ إِلّدِ» [للكنزق: :1. وقال: َنم من في السَملو» 
[التلك: .]١١‏ 

وللعرش حملة يحملونه» على ما شاء الله» من غير تكييف . 

والاستواء معلوم» والكيف مجهول». 

وقد انعكس هذا الموقف علئ مسلك المفسرين من الشافعية الذين نؤرخ 
لهم» ومنهجهم في تفسير الآيات التي يستدل بها أهل الحديث لإثبات علو 
المكان لله يك على خلقهء كما نجده عند أبي المظفر السَّمْعانَنَ (ت: 489ه), 
والبغوي (ت: .)06١1‏ 

فعند تفسيره لقول الله تعالى: «إوهو الْقاهر وق عِبَادِو وهو الحكم َير 
الَيكَيْمْ: 2114 يقول السّمعانئ: «وقوله: فوق عباده: هو صفة الاستعلاء الذي لله 
تعالئ» الذي يعرفه أهل السنة»”" . 

ويقول البغوي: «هو صفة الاستعلاءء الذي تفرد به الله كث . 

وأما في المصنفات العقدية» المشتغلة بالبحث مع المخالفين» فيولي قوام 
السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ هذه المسألة؛ علو الله كذ فوق خلقه» واستواءه 
علئ عرشه» في سمائه» سبحانه» بكل ما يتعلق بها من مفردات» وفروع› 
وأدلة .. = يوليها عناية واهتماما زائدين» في فصول متنوعة من كتابه المهم : 
(الحجة في بيان المحجة)» وفي أحد تراجمه يقول: 

«فصل في بيان أن العرش فوق السماوات وأن الله كق فوق العرش»“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) في تأريخه لتقرر هذه المسألة في 
)١(‏ نقله قوام السنة الأصبهاني» في الحجة في بيان المحجة )۲٠٠-۲٤۸/١(‏ عن كتاب السنةء للقزويني. 
(۲) تفسير السَّمْعانيٌ (4۳/۲). وانظر -أيضًا- تفسيره للآيات: البقرة/ ۲۹ .)57/١(‏ الأعراف/ 05 (؟/ 

۸), يونس/ ۳ (۲/٦٦۳)ء‏ النحل/ 6٠‏ (۳/ ۱۷۷). 


(۳) تفسير البغوي (۲/ ۸۹ط المعرفة» "/ 7٠١طيبة).‏ 
)٤(‏ الحجة (۲/ .)۸٣‏ 


هلاه 


التراث السلفي الشافعي : «والأئمة» في الحديث» والفقه» والسنة» والتصوف› 
المائلون إل الشافعي : ما من أحد منهم إلا له كلام» فيما يتعلق بهذا الباب» ما 
هو معروف يطول ذکره»"'. 

کل يك 


لم يكن تراث أئمة الأشعرية الأولين عن ذلك التقرير ببعيد؛ فأبو الحسن 
(ت: 75"ه) ينقل فى جملة ما عليه (أصحاب الحديث وأهل السنة): «وأن الله 


020 


سات عل عة كا قالع وا عل الق انتوق ا 4 ون 


(الإبانة) يقرر المسألة» ويستدل لهاء على نحو ما نجده في مصنفات أهل 
الخ وا 


وهو الأمر الذي نجده عن إمام الأشعرية الأشهرء بعد مؤسسها؛ أبي بكر 
الباقلانى (ت: ”7٠5ه):‏ «فإن قالوا: فهل تقولون: إنه فى كل مكان؟ قيل: معاذ 
الله؛ بل هو مسْتو على العرش» كما رک ا 
المذهب: ابن كلاب (ت: بعد١٤٠ه)؛‏ فقد ذكره أبو عاصم العبادي 
(ت: ۸٥٤ه)»‏ في الطبقة الثالثة من أصحاب الشافعي» وجعل تلك المقالة شارة 
له» يعرف بها : (ومنهم : أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان» من المتكلمين. 
(o 5 » +» ef ° ۵‏ 
يقول: إن الله فوق كل شيء»” 


.)١5٠/0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) المقالات )"540/١(‏ وانظر: (١/١۲۸)ء‏ وهو قد صرح أنه بكل ما كر من قول أهل الحديث يقول» 
وإليه يذهب . انظر: .)٠١ /١(‏ وانظر أيضًا: الإبانة )١1(‏ ط السلفية. 

(۳) الإبانة (06) وما بعدهاء ط السلفية. 

(5) التمهيد )56١(‏ مكارئي. وقارن: (7555) حيث يمنع السؤال ب (أين)؟ وإن كان يظهر أنه يحمل ذلك 
على (الظرفية) في المكان: «وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان» ولا تحيط به أقطار؛ غير أنا نقول: 
إنه على عرشه؛ لا على معن كون الجسمء بالملاصقة والمجاورة. ٠».‏ وفي الإنصاف )575-51١(‏ يثبت 
الاستواءء مع نفي ما يدل على الحدث والنقص» ويصرح بنفي (الجهة). وهو ما يدخل بعض الشكوك 
عل حقيقة مذهبه» أو مآله. وقارن: الاستقامة» لشيخ الإسلام )٠١١ /١(‏ وما بعدها. 

(6) طبقات الفقهاءء للعبادي .)7/١(‏ 


كلاة 


بل ينقل عنه ابن فورك (ت: 5٠5ه)ء‏ فيما جمعه من مقالاته: إنكاره 
للمقالة التي استقر عليها الأشاعرة بعد ذلك. وإخراجه لها من حد 
(المعقول) و(المنقول)» وذكر أن هذه المقالة» لون من (الانحراف) بمفهوم 
التنزيه» إلى طرّف التجهم والتعطيل» مع اعتقاد إن ذلك (التعطيل)» هو 
(التوحيد)؛ يقول: 

«وأخرج من النظر والخبر» قول من قال: لا في العالم» ولا خارج منه› 
فنفاه نفيًا مستويًا؛ لأنه لو قيل له: صفه بالعدم؛ ما قدر أن يقول فيه أكثر منه! 
فزق اخار الله نضّاء وقال في ذلك» ما لا يجوز في خبرء ولا معقول!! 

وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» والنفي الخالص عندهم» هو الإثبات 
الخالص؛ وهم عند أنفسهم قياسون»"'!! 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في درء التعارض (١/۱۹)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية )55/١(‏ ط المجمع. وقارن: 
الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد )۳٠۸(‏ حيث يحكي مقالة: «هو في كل شيءء غير مماسٌ 
لشيءء ولا مباين منه»؛ عن (الجهمي) الذي يرد مقالته» وأنه موه على الناس بقوله: «بلا كيف»!! 
وهو النقد الذي سيق الله بتكا الشافعية وأهل الحديث الكبير: عبد العزيز بن يحيئ الكناني. انظر ما 
نقله عنه شيخ الإسلام في الدرء .)١١18/5(‏ 


oVV 


المبحث الثاني 
أخبار الأنبياء, ومعارف الأمم (نمودج للدليل السمعي) 


لسنا هنا من ذكر مفردات الأدلة السمعية» على إثبات (العلو) في شيء» 
بعد ما أشرنا إلى شهرتهاء وكثرتهاء ودورانها في المصنفات الحديثية» والعقدية› 
طرًا؛ لا يحتاج طلبهاء وضبطها إلى كبير جهد» ولا عناء. 

بيد أن الذي نرمي إليه في هذا المقام: هو الوقوف على واحد من جوانب 
دلاللات النصوص والأخبار المهمة. يستدل به السلفيون» عادة» على تقرير عقيدة 
(علو الله) تعالى على خلقه. وهذا الجانب هو: ما تواترت به النصوص من ذكر 
أخبار الأنبياءء وأحوالهم مع أقوامهم» وأهل دعوتهم» وبيان أن تقرير عقيدة 
(العلو): كان أمدًا جوهريًا في هذه الرسالات» تواردت عليه النبوءات. وهذا 
المأخذ في استجلاء دلالات النصوص: فكرة دائرة في مصنفات الشافعية الذين 
له 

يقول ابن خزيمة (ت: ١١5ه)‏ كدَنهُء في الباب الذي عقده لبيان ما يدل من 
كتاب الله» وما هو مصرح في التنزيل: أن الرب جل وعلا في السماءء وذكر فيه 
جملة وافرة من نصوص القرآن على ذلك : 

«فاسمعواء يا ذوي الحجاء دليلا آخر من كتاب الله: أن الله جل وعلا في 
السماء» مع الدليل على أن فرعون» مع كفره وطغيانه» قد أعلمه موسى ج 
بذلك» SS‏ م يحكي عن 
فرعون قوله: وال فع يهم أبن لي صا لعل آلغ الأسبب (© أسبب 

4/اه 


موت أطْيمَ ل ارم موس © [ فا : كلاء ۳۷]؛ فمرعون» عليه لعنة الله» 5 
00 ] 
ببناء صرح » يحسب أنه يطلع إلى ا 


س a‏ و 


وفي قوله: وني لاظنه كذبا » دلالة عل أن موس قد كان أعلمهء أن 


ربه جل وعلا: أعلئ» وفوق. 
وأ تحت أن فرعون إنما قال لقومه: وني إن لظن كزبا 4 ؛ استدراجًا منه 


1 چ سر سر جل صر تر 


لهم» كما خبرنا جل وعلا في قوله: وَحَحَدُوا يها واستيقنتها افم [ الكل : ٤[؛‏ 
فأخبر الله تعالئ: أن هذه الفرقة جحدت -يريد بألسنتهم- لما استيقنتها قلوبهم. 
فشبه'" أن يكون فرعون إنما قال لقومه: «وَإنُ لأظنه كذبا 4 ؛ وقلبه: أن 
كليم الله من الصادقين» لا من الكاذبين!! 

والله أعلم. أكان فرعون مستيقنا بقلبه» على ما أوّلتٌء أم مكذبا بقلبهء 
ظانًا أنه غير صادق؟ 

وخليل الله إبراهيم #4#: عالم في ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر 
والشمس”": أن خالقه عالٍ فوق خلقه» حين نظر إلى الكواكب» والقمر 
والشمس؛ ألا تسمع قوله: هذا E‏ ؛ ولم يطلب معرفة خالقه» من أسفل› 
إنما طلبه من أعلول» مستيقنًا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. .»“. 

ومن الواضح من النص المنقول عن إمام الأئمة» ابن خزيمة كألله: أن 
هذا الاستدلال على قضية العلوء ليس تعلقًا بمحض قول فرعون» كما 
مول .مه: الغا + بل عو لرن من الاستاطة والعا ويا لدلالة. القصضن 


)١(‏ في ط الشهوان» والهراس: فحسب» والمثبت من ط الآثار» وهو أقرب. 

(؟) كذا في طبعاته الثلاث» والملائم هنا: فيشبه. 

(۳) قارن حول ما دار بين إبراهيم مع قومه» كما في سورة الأنعام .)۷۹-۷١(‏ وبيان أن ذلك كان على 
وجه المناظرة منه لقومه» واستدلاله بما يشاهدون في السماء» على إثبات الوحدانية» لا النظر وطلب 
الحجة: تفسير ابن ججرّيّ -التسهيل- (۲۰۸)» تفسير ابن كثير (۹/۲٤٠-١١٠)ء‏ الملل والنحل 
(°۹/۲-۱۲). 

)٤(‏ التوحيدء لابن خزيمة )۲۹٤-۲۹۳/۱(‏ ط الشهوان» )۲٠١-۲۱١(‏ ط الآثار. 

)٥(‏ ينظر: تفسير الرازي الكبير (۲۷/ /01)» طبقات السبكي (9/ »)٠١‏ وفيه نص كتاب ابن جهبل» في الردٌ 
على شيخ الإسلام. 


«لمه 


الشرعي”''» ولذلك فقد ذكره في جملة نصوص كثيرة من القرآن الكريم» متنوعة 
السياق» والدلالات على إثبات علو الله تعالئ على خلقهء ثم أتبعه بما يؤيد ذلك 
من دلالة السنة . 

ولأجل ما أشرنا إليه من هذه الدلالة» يقول شيخ الإسلام الصابوني 
(ت: 859ه): 

«أخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعل 
تأ التنبتب © تتبب الوت اي إِك إل شرس وإ كله زاي 
م ا ۳۷[ . 

وإنما قال ذلك لأنه سمع موس 4 يذكر أن ربه في السماء؛ ألا ترى 
إل قوله: وإني لأظنه كاذبا؛ يعني: في قوله: إن في السماء إلها)”"' . 

ويعبر أبو القاسم الرَّنْجانَينُ (ت: ١١٤ه)‏ عن هذه الفكرة في الاستدلال 
على المخالفين بقوله: «ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه» بوجود ذاته؛ فهو أعجز 
فهما من فرعون»”"!! 

E E ع‎ 

وأيّا ما كان الأمرء فالاستدلال بهذه الآية» ونحوها: هو استدلال دائر في 
مصنفات الشافعية السلفيين» في جملة ما استدلوا به من نصوص الكتاب والسنة 
على تقرير العلو؛ فقد أورده» سوى من سبق: الدارمي (ت: ٠18ه)ء‏ وقوام 
السنة (ت: ١٠٠ه)‏ والعمراني (ت: ٥0۸‏ ھ) . 

وقد وجدنا ذلك الاستدلال -أيضًا- عند أهل الإثبات من شيوخ الصوفية› 
كالحارث المحاسبي (ت: ۳٤۲ه):‏ 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام: «هذا أبلغ في كون موسئ صرح له بأن إلهه فوق السموات» حت قصد تكذيبه 
بالفعل من الإخبار عن ذلك بلفظ موسئ» اه بيان تلبيس الجهمية -المجمع- (۳/ .)۸٩‏ 

(۲) عقيدة السلف» للصابوني (175). 

(۳) نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش (7/0). 

)٤(‏ انظر: الرد على الجهميةء للدارمي: ف (!08-61)., الحجة في بيان المحجة (۲/ »)١١0‏ الانتصارء 
للعمراني (۲/ .)51١١‏ 


6۸1 


ا ےر 


سول استأنف فقال: إفى لاظنهہ 1 : فيما قال إنه و 
مو ؟ ثم وإ 
فطلبه خت قال له موسو › مع الظن منه بموسل 0 آله كاذتٌ! ! 


اوقال عن فرعون: طلم أي الآنبدب © أسبنب السَموتٍ ايع إل إله 
في | 


ولو أن موسو 4 أخبره أنه فى كل مكان بذاته: لطلبه فى الأرض» أو فى 
بيته وبدنه» ولم يِتَعَرَّ ببنيان الصرح»"''. 

- الأمر الذي يمرره اوا 5 أبو الحسن الأشعري رت: ¢ «(a‏ 
و ١‏ 0 ابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ ا ا «طلب 

ويعبر الرازي (ت: ١٠٠ه)‏ عن شيوع الاحتجاج بهذا الدليل بقوله: «احتج 
الجمع الكثير من المشبهة بهذه الآية» في إثبات أن الله في السموات وقرروا ذلك 
و 2 


E FF 
ويتقدم ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه) خطوة أخرى» لبيان معرفة الأمم بهذا‎ 
المعن» وتقرره لديهم» فيقول: «الأمم كلهاء عربيها وعجميهاء تقول: إن الله‎ 
. تعالئ في السماءء ما تُركت على فطرتهاء ولم تُنّقل عن ذلك بالتعليم*‎ 
وأما ابن رشد (ت: ١۹٠ه)» الفيلسوف المشائي» فيقرر أن «الشرائع كلها‎ 
مبنية على أن الله في السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من‎ 
السماء تلت كد37‎ 


.)7"07( فهم القرآن. للمحاسبي‎ )١( 

)۲( انظر: الإبانة : ١5‏ ط د. فوفية حسين » وانظر ما نقله ابن تيمية عن الخطابي : بيان تلبيس الجهمية 
)٤۴۷ /۲(‏ ط قاسم» ونظر تقريرًا آخر لابن تيمية حول نفس الآية: المصدر السابق )٤٦1/١(‏ من نفس 
الطبعة . 

(۳) تفسير ابن فورك (oA /Y)‏ . 

.)٥۷ التفسير الكبير -مفاتيح الغيب- للرازي (1؟/‎ )٤( 

(6) تأويل مختلف الحديث .)۲٤١(‏ وينظر: تأويل مشكل القرآنء له .)١71(‏ 

(5) مناهج الأدلة (1/5١-ل/الا١).‏ 


"مه 


ويتفق الجيلانى (ت: ١05ه)‏ -من الوسط الصوفى- مع ابن قتيبة» 
وابن رشد: على تقریر تواتر الكتب السماوية» ورسل الله تعالول» على الإخبار 
بعلو الله تعالئ على عرشه: «وكونه كك عل العرش: مذكور في كل كتاب أنزل» 

Dr E 
E E 

النصوص على إثبات علو الله تعالئ فوق خلقه. واستوائه عل عرشه : 

فابن رشد(ت: 096ه) يقرر أن «ظواهر الشرع كلها : تقتضى إثبات الجهة)”'' . 

بل إن المخالفين» نفاة العلوء أنفسهم: لا ينكرون ظهور دلالة النصوص 
عليهاء ويقرون أن من نفيل هذه الدلالة (الظاهرة): «فقد أزال ظواهر 

النضوضص)”, وسواء أعين محملهاء كما هو بيلك التأويل» أم توقف بعل ذلك› 
(E ٤‏ 

كما يقوله من يقول بالتفويض . 

بيد أن مشكلة الدور المنهجيةء وأزمة العلاقة بين العقل والنقل» وما الت 
إليه -عند متأخري المتكلمين- من الاعتماد أصالة على البحث العقلى» والدليل 
النظري» فى هذا الباب» أدت إلى النظر إلى هذه النصوص باعتبار أنها: «من 
باب الظواهر؛ فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقينية)!*'؟! 

(۱) انظر: الغنية للجيلاني (١/لاة),‏ وراجع ما نقلناه عن المحاسبي . 

(۲) مناهج الأدلة .)١۷١(‏ 

)۳( الجويني : الشامل في أصول الدين (۲۸۸)ء» )5١١(‏ وما بعدهاء خاصة (2)"09-16 وأيضًا: الإرشاد 
(5)» والنظامية (۳۳-۳۲)ء. وانظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار .)١١۲(‏ 

)٤(‏ يقول ابن تيمية: «جميع الطوائف متفقة على أن ظواهر النصوص مثبتة للعلوٌ والصفات؛ ولهذا كان 
المخالفون يقولون: إما بالتأويل المتضمن لصرف ذلك عن ظاهره» وإما بالتفويض» مع قولهم: ظاهر 
ذلك غير مرادٍ؛ فلو لم يكن ظاهرها دالا على الإثبات؛ لما احتاجوا إلى هذاء ولدفعوا أصل ظهور 
هذه الدلالة كما يدفع ظهور الدلالة في غير ذلك)»› درء التعارض .(\A/Y)‏ 

)٥(‏ الآمدي: أبكار الأفكار (۲/١٤)ء‏ وانظر: الأربعين»ء للرازي ,)١54-١77/١(‏ شرح الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار (7717-777). وقارن: فتاوئ ابن تيمية /٥(‏ ۲۸۷) حيث يقرر أن الظواهر 


التي لا معارض لها؛ لا يجوز صرفها عن ظواهرها؛ فكيف إذا قيل: إن العلو والمباينة معلومُ بالفطرة 
والضرورةء والأدلة العقلية النظرية. 


oY 


وهذا المسلك في القدح في دلالة (النص)» إنما يحتاج إليه إذا كان (الخبر) 
فى ذلك : متواتراء» قطعى الثبوت . 
وإما إذا كان من أخبار الآحاد -وكل الأخبار من الممكن أن يدّعي من 
يخالفها أنها آحاد-؛ فالأمر فيه أسهل : 
«وأما الأحاديث التي يتمسكون بها: فآحاد» لا تفضي إلى العلم؛ ولو 
أضربنا عن جميعها: لكان سائغا». 
وهذا الموقف (المنهجي) : يلخصه واحد من النصوص الكلامية السائرة بين 
المتأخرين : 
(المجسمة يصرحولن بالاستقرار على العرش»› وتمسكوا بظواهر. منها . 
الشرع إنما ثبت بالعقل. . ؛ فلو أت الشرع بما يكذب العقل» وهو شاهده» لبطل 
الشرع والعقل معا!! 
إذا تقرر هذاء فنقول: كل لفظ يرد في الشرع» مما يستند" إلى الذات 
المقدسة. أو يطلق اسما وصفة» وهو مخالف للعقل› ويسمىل المتشابه؛ لا يخلو 
إما أن يتواترء أو ينقل آحاداء والآحاد إن كان نصًا لا يحتمل التأويل: قطعنا 
بافتراء ناقله» أو سهوه» أو غلطه. وإن كان ظاهرا: فظاهره غير مراد. وإن كان 
متواترا: فلا يتصور أن يكون نصًا لا يحتمل التأويل؛ بل لا بد من أن يكون 
ظاهرا؛ وحينئذ نقول : الاحتمال الذي ينفيه العقل لين مرادا. ا 
ويظهر هذا التفاوت فى وجهة النظر بين السلفيين والأشاعرة» فى واحد 
من أهم المختصرات الكلامية عند متأخري الأشاعرة» لا سيما في بلاد 
المغرب» وق - أم البراهين» للسنوسي رت: 16 حيث يقول في عبارة 
)١(‏ الإرشادء للجويني .)٠٠١(‏ وقد سبق أن نقلت -في أصول الدين عند الإمام الطبري (05)- نحوًا من 
هذا الموقف» عن القاضي عبد الجبار المعتزلي . 
 :)9(‏ 4135 ولعلها:. يسند: 
() المسايرة» مع شرحها: المسامرة (۴۳-۳۲). 
)٤(‏ انظر حول فكر السنوسي الكلامي» وأثره في المذهب الأشعري: يوسف احنانة: تطور المذهب 
الأشعري في الغرب الإسلامي (۱۷۳) وما بعدها. 
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بالغة الحدة» والفجاجة: 

«والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة» من غير بصيرة 

في العقل. هو أصل ضلال الحشوية؛ فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة» عملا 

بظاهر قوله تعالێٰ : ل رمن عل الْمَرشٍ آشتوى» (عني: ]۰ اينم من في السا 
1ل : احلا لما حَلقَتٌ دی [ يو عن : 2107١‏ . 

ثم يزيد شارحه» الدسوقي (ت: 1770١ه)‏ الخرق اتساعًاء إذ يقول: «أي : 


م 


إنهم قالوا: إن الله تعالئ في جهة؛ ثم اختلف الجهوية [كذا؟!]» القائلون أنه في 
جهة؛ فقال بعضهم: إنه في جهة السماء؛ وهؤلاء في كفرهم قولان. وقال 
بعضهم: إنه في جهة غير جهة العلو (؟!)؛ وهؤلاء كفار اتفاقا»!! 

بل يعبر التفتازاني -شارح المقاصد- (ت: ١۷۹ه)‏ عن إشكالية مخالفة 
المذهب لما تواردت عليه النصوص الشرعية بقوله: 

«فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفيّ الحيّز والجهة؛ فما بال الكتب 
السماوية» والأحاديث النبوية» مشعرة -في مواضع لا تحصئ- بثبوت ذلك» من 
غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك» وتحقيق [كذا]ء كما قررت الدلالة 
على وجود الصانع ووحدته» وعلمه وقدرته» وحقيقة المعاد» وحشر الأجساد. 
في عدة مواضع› وأكدت غاية التأكيد» مع أن هذا أيضًا حقيق بغاية التأكيد 
والتحقيق» لما تقرر في فطرة العقلاءء مع اختلاف الأديان والآراء» من التوجه 
إل العلو عند الدعاءء ورفع الأيدي إلى السماء؟!». 

ثم إننا نتفاجاً بجوابه عن ذلك الإيراد بقوله: 

«لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة» حت تكاد تجزم 
بنفي ما ليس في الجهة: كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى اصطلاحهم› 
والأليق بدعوتهم إلى الحق: ما يكون ظاهرا في التشبيه» وكون الصانع في أشرف 
الجهات› مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من ات ا 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي» علئ شرح أم البراهين» للسنوسي .)75١94(‏ 


(۲) شرح المقاصد .)١١-٠١ /٤(‏ وينظر: بحث الغزالي لمسألة: (جواز إسماع العموم من لم يسمع 
الخصوص). المستصفی (۲/ .)1085-١617‏ 
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وهو انعطاف» لم يكن مرتقبّاء ولا مأمولاء بالبحث الكلامي نحو 
المنهج الفلسفي؛ بل هو تصريح بموقف باطني واضح من دلالات النصوص. 
يفتقد إلى الأصالة في السياق الكلامي الشرعي الذي ينبغي أن ينتمي إليه هذا 
النص؛ بقدر ما يفتقد إلى أصالة الفكرة العقلية» التي تداولها الفكر الفلسفي. 
بتحليله الباطني للنص الشرعي ودلالته» كما نجده عند ابن سيناء ومن سبقه 


أو وافش. 


وهو الموقف المنهجي الذي يرفضه ابن رشد (ت: 8هه). في هذا 
المقام» ويرئ أن الآيات الدالة على إثبات ذلك لا تحتمل التأويل» وأنها «إن 
سُلّط عليها التأويل: عاد الشرع كله مؤولًا؛ وإن قيل: إنها من المتشابهات: عاد 
الشرع كله متشابها» . 

ويعمق ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) هذه الفكرة التي يشير إليها ابن رشد -بدقةٍ 
وبراعة-» ويبني عليها كتابه العظيم : (درء تعارض العقل والنقل) : 

«العلم بدلالة النصوص على العلو والصفات: أمر ضروري؛ فالقدح فيه من 
جنس القدح فيما دل عليه القرآن من خلق السماوات والأرض» ومن نعيم الجنة 
واا( 


)١(‏ انظر: الأضحوية» لابن سينا (۹۷-١٠۱)ء‏ وراجع ما سبق ذكره عن الموقف الفلسفي» في مبحث: 
إثبات الصفات بين التوحيد والتشبيه . 

(؟) مناهج الأدلة .)١097(‏ وقارن فصل المقال )٤۸(‏ حيث يقول: «وههنا أيضًا (ظاهر): يجب على أهل 
البرهان تأويلهء وحملهم إياه على ظاهره كفرٌ. وتأويل غير أهل البرهان له» وإخراجه عن ظاهره كفرء 
في حقهم› أو اة ومن هذا الصنف: آية الاستواءء وحديث النزول. ولذلك قال 4ء فى السوداء 
إذ أخبرته أن الله في السماء: «أعتقها فإنها مؤمنة»» إذ كانت ليست من أهل البرهان» اه. 20 حدا 
بشيخ الإسلام أن يقول عنه: «وقد تناقض في هذا الكلام. .»؛ يعني: مع كلامه في (مناهج الأدلة). 
انظر: بيان تلبيس الجهمية (4۳/۲) وما بعدهاء ط المجمع. ويشبه أن يكون مرد ذلك التفاوت بين 
الكتابين» إلى أن مناهج الأدلة: كتاب (جمهوري)ء يفحص عن العقائد (الولية)؛ فناسب أن يُسَرّبِ من 
(إطلاقات الحكماء) و(ظواهر عباراتهم): ما يناسب (الوضع اليلي)» ويلائم أفهام العوام. وأما (فصل 
المقال): فغرضه فيه تمييز حظ الحكماءء أهلٍ البرهان (> التأويل)» من حظ الجمهور (> لزوم 
الظواهر)» وبيان (منتهل أقدام) كل فريق. وقد سبقت الإشارة إلى حقيقة موقفه (الباطني)»› ف في آخر 
مبحث (الصفات الخبرية). 


كمه 


وبالجملة» فما من صنف من الأصناف المعلومة بالضرورة من الدين» إلا 
وتطريق التأويل إلى نصوصه: من جنس تطريقه إلى نصوص العلو والصفات» 
أو أبلغ من ذلك أو قريب من ذلك)7' . 


.)١78/1( درء التعارض‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الدليل الفطري: توجه الداعين إلى السماء!! 


من الأدلة الدائرة عند مثبتة العلو» ويظهر فيها أثر المنزع السلفي العام في 
باب معرفة الله تعالئ وتوحيده: الدليل الفطري؛ ويظهر أثر هذا الإيمان الباطن. 
هنا: في إطباق الخلائق على رفع أيديهم إلى السماءء إذا دعوا ربهم''' . 

يقرر الدارمي (ت: ٠18ه)‏ ذلك المعنىء ويذكر أنه «إجماع من الأولين 
والآخرين» العالمين منهم والجاهلين. .». 

ثم يقول -في موضع آخر-: «حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الجنث» قد 
غرفون رانك إذااك E‏ لك ولف سكو الى انما دون 
ما سواها؛ فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية»”". 


)١(‏ يذكر ابن تيمية قصةً طريفة» وقعت لهء احتج فيها على بعض النفاة بذلك الدليل الفطري في نفس 
النافي . انظر: درء التعارض (7"55-7857/5). وأما الشيخ محمد عبد الله دراز» ك فيشير إلى تميز 
(المؤمن) بالتوجه نحو قوةٍ عليا: «إن شئنا أن نضرب مثالا لهذه الأهداف المختلفةء قلنا: إن قبلة 
العام المادي تحت أقدامه؛ لأن القوئ التي هو منها بسبيل: قوئ عمياء صماء» يحس بها ولا تحس 
به» وإذا دعاها لا تستجيب له. وقبلة العالم الروحي هي -من وجه- في مستوئ أفقه ...؛ أما 
المؤمن فإنه يهدف إلى أعلئ من ذلك كله؛ لأنه يتجه إلى القوة العليا بإطلاق؛ فالكل يُتَكْسُون 
أبصارّهم إلى الأرض» والمؤمنٌ يرفع رأسّه إلى السماء!!» . الدين (57). 

(۲) الرد على الجهمية: ف .)٥١(‏ وقارن: أبكار الأفكارء للآمدي )۴٤/۲(‏ حيث يعزو نفي الجهة إلى أهل 
الحق من الملل كلها. بينما يؤرخ ابن تيمية لذلك الخلاف بأن شبه الجهمية أصلها من ملاحدة الأمم» 
المنكرين للصانع. انظر: درء التعارض (۷/ ۷۳-۷۲). 

(۳) الرد علیٰ بشر .)۲١(‏ 
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ويقول الإمام ابن خزيمة (ت: ١١ه):‏ 

اباب ذكر البيان أن الله ك في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلئ 
لسان نبيه 4 وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين» علمائهم وجهالهمء 
أحرارهم ومماليكهم» ذكرانهم وإناثهمء بالغيهم وأطفالهم. كل من دعا الله 
جل وعلا: فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى 
ا 

ويقول قَوَام السنة الأصبهاني (ت: ١۳٥ھ):‏ 

«قال أهل السنة: الله فوق السماوات؛ لا يعلوه خلق من خلقه. 

ومن الدليل على ذلك: أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم» ويدعونه 
ويرفعون إليه أبصارهم»”"' . 

ويقول أيضّاء عن نفاة العلو: 

«وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق: خلاف منهم لسائر 
الملل؛ لأن جماهير المسلمين» وسائر الملل" "'» قد وقع منهم الإجماع على 
الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق» في الدعاء والسؤال؛ فاتفاقهم 
بأجمعهم على ذلك حجة» ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل› 
رلا هن سائ التخهات؛ سى هة الفوف“ . 
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ونحن نجد هذه الفكرة في الاستدلال على العلو. ونقل الإجماع عليه 
خارج النطاق الشافعي» عند: القاضي عبد الوهاب (ت: 575)» وابن عبد البر 
(ت: 577ه) المالكيين» وابن قدامة الحنبلي (ت: .)1٠١‏ وابن أبي العز 
)١(‏ التوحيدء لابن خزيمة )78605/١(‏ ط الشهوان. )75١5(‏ ط الآثار. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (7/ ۸۲)ء وانظر )1١17-1١7/7(‏ من نفس المصدر. 
(۳) انظر قصتين في تأيبد هذه الفكرة عند أبي حيان التوحيدي في : الإمتاع والمؤانسة (؟/ ۳٥۱٠ء .)٠١١-٠١۷‏ 
)٤(‏ الحجة في بيان المحجة (؟5/1١١)‏ وانظر أيضًا: التوحيد» لابن خزيمة (٤٠۲ط‏ الآثار = ٠٠٤/١‏ 
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الحنفي (ت: 47لاه)ء وغيره”'. 

قال ابن عبد البر (ت: 557ه): «ولم يزل المسلمون في كل زمان: إذا 
دهمهم أمر وكربهم غم» يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماءء رغبة إلى الله و 
في الكف عنهم» . 

بل إننا نجد الاستدلال بذلك عند شيوخ الأشاعرة الأول: كابن كلاب 
(بعد ٤٥‏ ۲ ھ)» والأشعري (ت : ٤‏ ه)» وعلي بن مهدي الطبري (ت : ا 

بل إن الرازي (ت: 507ه) لا ينازع في أن ذلك شيء يفعله جميع أرباب 
النحل» ولا يبطل الإجماع على ذلك؛ لكنه ينازع في دلالته . 

والجواب الأشهر عند الأشاعرة عن هذا الاستدلال: أن السماء قبلة 
الدعاء؛ فلأجل ذلك أمرنا أن نرفع الأيدي نحو السماء. 

وبقدر ما في هذا الجواب من خلاف لما يقرره السلفيون» من الشافعية 
وغيرهم» كما أشرنا إليه آنفاء وخلاف لما ذكره شيوخ الأشاعرة الأول: اختلف 
أيضًا عن الفقه الشافعي» الذي نؤرخ لأصحابه. 

فالشافعية ينصون على استحباب استقبال القبلة» عند الذكرء والدعاءء 
وتلاوة القرآن؛ فالغزالي (ت: 505ه) يذكر في آداب الدعاء: «أن يدعو 


))١71//5( التمهيد» لابن عبد البر‎ .)۱۷١( انظر: شرح عقيدة ابن أبي زيدء للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
وانظر: بيان تلبيس‎ .)۳۹١ /۲( شرح الطحاويةء لابن أبي العز‎ »)4١( إثبات صفة العلوء لابن قدامة‎ 
وما بعدهاء حيث يتوسع في تقرير هذه الدلالة» والرد على من اعترض‎ )٤١١ /۲( الجهمية» لابن تيمية‎ 
. عليها‎ 

(۲) التمهيدء شرح الموطأ (۱۳/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر نصًا مهمّاء مطولاء نقله عنه ابن تيمية في الدرء (5/ »)١945‏ وأيضًا: اجتماع الجيوش» لابن القيم 
(۱۲۰). 

(5) انظر: الإبانة» للأشعري )١١(‏ ط د. فوقية حسين. ٠‏ تأويل الآيات المشكلة» لابن مهدي (۱۸۳). 

(6) انظر: أساس التقديس» للرازي (ا44-9)» وقارن: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (557/7) وما 
بعدهاء ط قاسم . 

(5) انظر: الإشارة إلى مذهب أهل الحق»ء للشيرازي .)١55(‏ الأربعين» للرازي »)١5/١(‏ أبكار 
الأفكارء للآمدي (58/7)» وأيضًا: المسايرة» لابن الهمام .)١١(‏ 

(۷) نقله العمراني عن نص الإمام الشافعي. انظر: البيان شرح المهذب .)١٠١ /٤(‏ 
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مستقبل القبلة» ويرفع يديه» بحيث يُرئ بياض إِبْطيه)"'' . 

لكنه يذهل عن هذا التفريع الفقهي عند عرضه للمسألة الكلامية» ويتأثر 
بالفكرة الكلامية فيقول -في نفس الكتاب-: «فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى 
نكهة الما عن فون EEE US‏ 

وهو الأمر الذي ينتقده عليه العمراني: شيخ الشافعية في اليمن 
(ت: 08هه)؛ حيث يذكر قول الأشاعرة: «لا يجوز وصفه بأنه على العرش› 
ولا في السماء»» ثم يقول: «وقد صرح القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في 
التمهيد» بالقول في هذه المسألة» كما قال أصحاب الحديث"". 

وأما الغزالي: فخالفهم في الاقتصادء وقال: أما رفع الأيدي في الدعاء 
إلى السماء: فلأنها قبلة الدعاءء كما أن البيت قبلة الصلاة. 

وهذا تمويه منه» ومعاندة لما ورد به القرآن والسنة» وما عليه العلماء من 
الصحابة والتابعء . 

وأما قوله: إن السماء قبلة الدعاء؛ فيقال له: لو كان هذا كما قلت: لم 
يصح الدعاء إلا لمن توجه بيديه إلى السماءء كما لا تصح الصلاة إلا لمن توجه 
إلى الكعبة. .)”2 . 
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ويظهر أثر هذا التفاوت المنهجى بين وجهتى السلفيين والأشاعرة فى هذه 
المذهب؛ وكل فصيل ينزع في تحليله إلى أصوله الكلامية التي يرتضيها . 


)١(‏ إحياء علوم الدين .)٠١/١(‏ وانظر: المجموع /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ الأذكار (۳۸). التبيان في آداب القرآن 
(08) ثلاثتها للنووي . 

(؟) إحياء علوم الدين .)٠٠١/١(‏ وانظر: الاقتصاد في الاعتقادء له )١١(‏ 

(۳) انظر: التمهيدء للباقلاني (557-770) وهذا عزو (شافعي) مبكرء لكتاب التمهيد في هذه المسألةء 
التي وقع فيها الجدل المعاصرء بشأن عزو ابن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؛ لكتاب التمهيد في 
ذلك» على ما أشرنا إليه في (تمهيد الدراسة). 

)٤(‏ يحكي ابن تيمية إجماع المسلمين على أن قبلة الدعاء هي نفس قبلة الصلاة» واستدل بذلك على بطلان هذا 
الجواب . انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ 557» 550-454)» وانظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 

.)١٠١ /5( الانتصار (5773-57177/5). وانظر: البيان شرح المهذب» في فقه الشافعية» للعمراني‎ )٥( 


وه 


يقول الإمام الشافعي (ت: 5 ١٠ه)‏ كله : 
«إدا وجبت كفارة الظهار على الرجل» وهو واجد لرقبة أو تمتها لم يجزته 


فيها إلا تحرير رقبة» ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام ...؛ فمن أعتق في 
ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه» وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة. 

قال وأحب إلى : ألا يعتق إلا بالغة مؤمنة؛ فإن كانت أعجمية فوصفت 
الإسلام أجزأته. 


أخبرنا مالك عن هلال ين أسامة» عن غطاء بن يسار» عن عمر بن 
الحكو'' أنه قال: أتيت رسول الله بء فقلت: يا رسول الله» إن جارية لي 
كانت ترعى غنمًا لي» فجئتها وفقدت شاة من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها 
الذئب» فأسِفت عليهاء. وكنت من بنئ آدم» فلطمت وجههاء وعلي رقبة: 
أفأعتقها؟ 

فقال لها رسول الله يَكئِِ: أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟. 
فقالت: أنت رسول الله؛ قال: فأعتقها . . .». 

ويقول الإمام. في سياق الاستدلال على الإيمان» بهذا الحديث : 

اوضع الله رسوله من دينه وفرّضِه وكتابه» الموضعٌ الذي أبان جل ثناؤه: 
أ عله لا لدينه» بما افترض من طاعته» وحرّم من معصيته. وأبان من 


فضيلته. لوقي الع جار عيابي لسن ومنو 
أ ومسل و 1 لا تقولا َة آنتھوا سے 0 عع َم و 00 ” e es‏ 


ل و [الييثلاً: الا . . . ؛ كمال 9 الإيمان. الذي ما سواه بع له: 


)١(‏ كذا قال مالك: عمر بن الحكم» قال الشافعي عقب روايته: «اسم الرجل: معاوية بن الحكم. كذلك 
روئ الزهري» ويحيئ ابن أبي كثير» اهء وقال في الرسالة -ف :-)۲٤۳(‏ «وأظن مالكا لم يحفظ اسمه» 
اه. قال ابن عبد البر كنه: «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلالٍ»ء عن عطاءء عن عمر بن 
الحكم» لم يختلف الرواة عنه في ذلك؛ وهو وهم عند جميع أهلن العلم بالحديث» وليس في الصحابة 
رجل يقال له عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم» اه التمهيدء شرح الموطأ .)١٠١ /١(‏ 

(۲) الأم (0707-706/5. وانظر الحديث في الموطأ: كتاب العتق» باب ما يجوز في الرقاب الواجبةء 
رقم (2)8 وانظر أيضًا: صحيح مسلمء رقم .)٥۳۷(‏ 


o۹۳ 


الإيمان بالله ورسوله؛ فلو آمن عبد به» ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم 
كمال الإيمان أبدّاء حتئ يؤمن برسوله معه. 

وهكذا سَنَّ رسولٌ الله في (كل)"'' من امتحنه للإيمان : 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عُمّر بن الحكمء. 
قال: أتيتٌ رسول الله بجاريةٍ» فقلت: يا رسول الله» على رقبةٌء أفأعيّقها؟ فقال 
لها رسول الله: «أينَ الله»؟ فقالت: في السّماء. فقال: «ومن أنا»؟ قالت: أنت 
رسول الله. قال: «فأعتقها)”'' . 

يعلق البيهقي (ت: 558ه). وهو إمام شافعي» له مشربه الأشعري 
المعروف» على هذا النص للشافعي» فيقول : 

«... وأما حديث معاوية بن الحكمء فقد خالفه عبيد الله في لفظ 
الحديث» وهوء وإن كان مرسلاء فرواته أفقه» ووافقه الشريد بن سويد الثقفي. 
مرسلًا. وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» واختلف عليه في إسناده 
ومتله . 

وهو» إن صح» فكأن النبي ية خاطبها على قدر معرفتها؛ فإنها وأمثالهاء 
قبل الإسلام: كانوا يعتقدون في الأوثان أنها آلهة في الأرض؛ فأراد أن يعرف 
إيمانهاء فقال لها: أين الله؟ حتئ إذا أشارت إلى الأصنام عرف أنها غير مؤمنة؛ 
فلما قالت: في السماء» عرف أنها برئت من الأوثان» وأنها مؤمنة بالله الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله . 

أو: أشارء وأشارت. إلول ظاهر ما ورد به الكتاب)”" . 

يتشكك البيهقي هناء في موقف بالغ الغرابة» في صحة الحديث». ويحاول 
أن ييل الحديث المتصل» بحديث مرسل. بحجة أن رواته أفقه!! 


لا تعثينا هنا أن تبحث في تصحيح الحديث› أو أن ندرس إسناده» 


)١(‏ لاحظ تقرير الشافعي ل (الكلية) في هذا السياق. 

(۲) الرسالة ص(70)»: وقد علق الشافعي على ذكر «عمر. .2 بقوله: «وهو: معاوية بن الحكمء وكذلك 
رواه غيرٌ مالكِء وأظن مالكا لم يحْمّظ اسمّه» اه. 

(۳) مناقب الشافعىء للبيهقى .)791/-995/١(‏ 


23: 


فالحديث صحيح لا شك في صحته» حتئ ذكر الإمام الذَّهبِنُ (ت: ۸٤۷ه)‏ أنه 
من الأحاديث المتواترة الواردة في العلو . 

لكن الذي يعنيناء بالمقام الأول: أن نذكر أن البيهقي قد خالف إمامه 
الشافعي. الذي احتج بالحديث في مصنفاته القديمة والجديدة ". 

وخالفه أيضًا: في إعلاله الحديث المتصل» بالحديث المرسل؛ فالشافعي 
يوردهما -جميعًا- باعتبارهما قصتين منفصاتين”*'» لامدخل لإحداهما في إعلال 
الآخر يود 


ثم إنه -أخيرًا-: يخالفه في منهجية الإعلال التي ترجح حديثًا مرسلاء على 
حديث متصل . بتعلة فقه الرواة''. 

وأما دلالة الحديث» فيتعامل معها بنفس المسلكين اللذين حكاهما في 
نصوص الصفات : 

مسلك التأويل» الذي ينفي خصوصية جهة (العلو) بكون الله فيها: ( 
السماء)» ويجعل السماء كالأرض في ذلك: «مؤمنة بالله» الذي في السماء إله» 
وفي الأرض إله) . 


)١(‏ ننبه هناء إلى أن الحديث قد رواه مسلم بتمامه» وفيه قصة الجارية» على عكس ما قال البيهقي في 
الأسماء والصفات» وأشار إلى اضطراب القصة. انظر: الأسماء والصفات (؟7955/7-/711 - رقم 
»0١‏ وقارن: صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» 
رقم .)٥۳۷(‏ وانظر تخريبًا مطوّلّا للحديث» في التعليق علئ مسند الإمام أحمد .)178-1١1/5/794(‏ 

(۲) العلوء للذَّهبِيَ ( ٩‏ - مختصر)» وانظر تعليق الألباني علیه» ورده عل من أعله (۸۳-۸۱). 

(۳) أشرنا هنا إلى وروده في (الأم) و(الرسالة)» وهي من مصنفاته الجديدة» وأما النقل عن 
(الكتاب القديم)ء ويبدو أن المراد: الرسالة القديمة» فقد ذكره البيهقي نفسه. انظر: مناقب الشافعي 
.)۹٥ /۱(‏ 

)٤(‏ يصرح ابن خزيمة بنفس الموقف. انظر: التوحيد (77 ط الآثار = ۲۸۸/۱ الشهوان). 

(6) نقل ذلك البيهقي أيضًا في المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(7) يقول الإمام الشافعي كنه: «فلما نآب رسول الله إلى استماع مقالته» وحفظهاء وأدائها: امرًا يؤديهاء 
والامْرْؤُ واحدٌ: دلّ على أنه لا يأمر أن يُؤدّْ عنهء إلا ما تقوم به الحجة على من أُدّيَ إليه. لأنه إنما 
يودي عنه: حلالٌ» وحرام بُجتتب» وحدٌ يقامء ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا. ودل على 
أنه قد يحمل الفقة : غيرٌ فقيوء يكون له حافظا ؛ ولا يكون فيه فقيهًا» اه الرسالة» للإمام .)٤٠١-٤٠۲(‏ 


040٥ 


ومسلك التفويض: الذي يورد النص على ظاهره» لفظا؛ لكن مع الاعتقاد 
بأن ذلك الظاهر غير مراد" (؟!). 

ومراده بذلك: أن ما يظهر من (السؤال) عن مكان الله تعاليل» ب (أين). 
ودلالة ذلك على اختصاص الله تعالئ ب (جهة العلو)ء أو أنه (فى السماء)؛ غير 
مرادء وإنما هو -وفق هذه القراءة التأويلية-: «مُسْتَو عا عر با بلا أين)”"؟؛ 
E‏ ا 

إن البيهقي» بدلا من أن يتعامل مع نص الشافعي» في ضوء أصول الامام» 
راح ينظر إليه بعيون شيخه ابن فورك (ت: 05٠4ه).,‏ الذي يتعامل مع الحديث». 
وفق مسلكن اللقويفن. والتأويل:+ المشهورين غا الاشاغرة ١‏ يها يعي آنه قد 
غلب أصوله الكلامية على نص الإمام وأصوله. 1 

لن ينتهي جدل حديث الجارية» عند كلام الإمام البيهقي (ت: 8/ه:ه). 
فسوف يورده إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه)»‏ في نهايته» حيث 
يذكره الأصحاب في مسألة (إشارة الأخرس بالإسلام) : 

«والأخرس يشير بالإسلام. فيحكم له به. 

والشاهد فيه: الخبرء ثم النظر. 

أما الخبر: فحديث الخرساء» وهو مشهور. 

والنظرٌ: اعتبار الإسلام بسائر العقود؛ فإن إشارات الأخرس قائمة مقام 
عبارات الناطقين . 


)١(‏ يقول: «وأصحاب الحديث» فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذاء ولم يتكلم أحد من الصحابة 
والتابعين في تأويله عل قسمين: منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله» ووكل علمه إلى الله» ونفئ الكيفية 
والتشبيه عنه» ومنهم من قبله وآمن به» وحمله علئ وجه يصح استعماله في اللغة» ولا يناقض 
التوحيد». الاعتقاد »)١١7-١١١(‏ وانظر تفصيله لذلك في الأسماء والصفات (707/7) وما بعدها. 

(۲) الاعتقاد» للبيهقي .)١195‏ 

(۳) السابق »)١70(‏ وانظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات» أحمد بن عطية الغامدي (۲۷۲) وما بعدها. 

(5) انظر: مشكل الحديث» لابن فورك 2)170-١78(‏ ويلاحظ أن البيهقي يروي حديث الجارية -الأسماء 
والصفات (؟/777)- عن طريق ابن فورك. وانظر نقله عن ابن فورك في هذا المبحث: الأسماء 
والصفات (۹/۲٠۳)ء‏ وانظر حول تأثر البيهقي بابن فورك في باب التأويل: التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل» للمعلمي »)٤۳(‏ ترجمة: حماد بن سلمةء وانظر له أيضًا: القائد إلى معرفة 
العقائد -القسم الثاني من التنكيل-: .)١۷۳(‏ 


°۹ 


وأبعد بعض أصحابنا؛ فشرط أن يضم إلى الإشارة إقامة صلاة» وهذا بعيد 
لا أصل له». 

إل هنا ينتهي البحث المذهبي للإمام» ويصحح الصحيح في المذهب» عند 
عامة الأصحاب» ويضعف مقابل الصحيحء بما ذكره. 

لكننا نفاجأ بالإمام» وقد دحرج في هذا الكتاب (المذهبي)» فرعًا كلاميّاء 
مخالقًا لما سبق في المذهب» نقلاء وتعليلًا : 

«وقال بعض من يحوّم على التحقيق: إنما لا يحصل الإسلام بإشارة 
الأخرس؛ لأن الإشارة فيه تُناقِض ما يجب عقدّه في أوصاف الإلهية؛ إذ الإشارة 

لا تتم إلا بالإيماء إل جهة» وما يُوماً إليه جسم!! 

فإن قال قائل: كيف تستجيزون ذكر هذاء وحديث الخرساء في 
الصحيه'''؟! 

قلنا: ذاك حديث مؤوّلء باتفاق من عليه معوّل؛ فإن فيه أنه قال لها: «أين 
الله؟»؛ وكل حديث يقضي العقل بإزالة ظاهره: فلا حجة فيه)”"' . 

ليس يحتاج إلى شرح أن نقول إن ما زعمه (بعض من يحوم على 

التحقيق): ليس من المذهب في شيء؛ فالمذهب: أن ذلك إسلام» وهو يقول: 

لا يحصل. ونصوص الإمام» وفقه الأصحاب: معتمد عليه في المسألة» وهو 

يدفع حجته . 

ثم إن تعليل مقابل الصحيح في المذهب: لا علاقة له بما ذكره؛ هذا مع 
أن مقابل الصحيح: لم يلغ اعتبار هذه الإشارة» بل احتاجتء. أو استحب لهاء 

ضميمة أخرئ معهاء تقطع الاحتمال”". 

)١(‏ ليس حديث الخرساء في الصحيح» بل الذي في الصحيح: حديث معاوية بن الحكم» وفيه أنها كانت 
ناطقة. قال ابن المنير: «إذا عرفت هذه الرّوايات وتأملتها؛ (ظهر لك) أن الشَّك الواقعَ في رواية 
المصئّف. (وهو): «أعجميّةٌ أو خرساء»؛ غريبٌء بل رواية الشّافعيٌ: صريحةً في كونها كانت 
(ناطقّة)» اه البدر المنير (۸/ .)١16‏ وانظر: تلخيص الحبير (0/ 7595-175946). 

(۲) نهاية المطلب .)078/١5(‏ 


)۳( انظر : الحاوي› للماوردي (٠/لاكة)ء‏ البيان» للعمراني (۱۰/ ۳٩‏ - ۷°( فتح العزيز. للرافعي 
(۹/ ۲۹۷). الروضة. للنووي )۸/ (YAY‏ . 


o۹۷ 


والأعجب: أن الإمام في بحثه المذهبي» رد مقابل الصحيح» وقال: هذا 
بعيد» لا أصل له!! مع أن القائل به يعتمد على ظاهر بعض نصوص الإمام 
الشافعي؛ بيد أن الأصحاب تأولوا ذلك النص» أو حلموه على اختلاف أحوال!! 

ومن أمثال هذه الفروج» تنسرب الفروع الكلامية» إلى المدونات المذهبية 
وإن خالفت المذهب» في أصلهء نقلاء واستدلالاء ثم هي تنقل فيه'"©!! 

وإذا كان مقام الإمام البيهقي من العلم والدين: بالمحل الذي لا يخفئ على 
أحد» لا سيما في علوم الحديث والأثرء وفقه الشافعي وأصوله» واصطباغ آثاره 
بذلك» وظهور تعظيمه لأئمة أهل الحديث والسنة؛ ورغم ذلك كلهء فإن نوازع 
الموقف الكلامي الأشعري: لم تخف هنا على ذي عينين؛ حت لقد صبغت فقهه 
للنص المروي» وقراءته أيضًا لنصوص الشافعي» وإن لم تسعف نصوص الإمام. 
E N,‏ ا دع 

وإذا كان إمام الحرمين» وكتابه (النهاية) من المذهب» بالمحل الرفيع الذي 
لا يخفئ؛ ثم لم يمنع ذلك أن (يدحرج) هذا التفريع الكلامى. النابى عن 
Ae‏ والحال ما ا تزداد rê‏ التأويلية ظهوراء 
وتماديًا» عند متأخري الأشاعرة» حت الشافعية منهم' . 

بل إننا نبِعَتُء في نهاية المطاف» وتوالي الخطوات» والتأويلات: بعناصر 
الفلسفة الباطنية» لدى نفر من متأخري أصحابنا (الأشعرية - الشافعية)ء تلك التي 
تقوم علل: التسامح» مع الناس» والعرب الأجلاف. بإبقائهم على شيء من 
عقائدهم الباطلة» أو السكوت عنها؛ لأن (عقولهم) لن تستوعب الحقيقة؛ أن لو 
ألقيت إليهم!! : 

«المهم في صدر البعثة بالنسبة إلى العامة: إنما كان إثبات وجود الباري 
تعالى» ووحدانيته بالإلهية؛ فعاملهم بما يؤنسهمء مما ألفوه. وأقرهم على اعتقاد 


.)71١97/1١15( انظر نقل ابن الرفعة لذلك في: كفاية النبيه‎ )١( 

(0) بل الغريب أن الإمام أبا المعاليء كانه قد (حشر) هذه القراءة (التأويلية) في بحثه للمذهب» مع 
منافاتها للمذهب» وحكايته هو له؟! انظر: نهاية المطلب .)078/١5(‏ 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي (۳۳)ء أساس التقديس» للرازي »)۲٠۲(‏ إيضاح الدليل» 
لابن جماعة .)١7/75-١١/0(‏ 


5ه 


ثبوت وجوده تعالئ» وانفراده بالإلهية» لأن أذهانهم لا تحتمل النظر فيما لم 
يألفوه من الأدلة الدقيقة» والتفصيل الكلي» فيقنع''' منهم أولا بالإثبات الجُمْليّ 
في ذلك» ولا طريق له إلا بما ألفوه» مما تقبله أذهانهم'''. 

فلما أشارت إلى السماء: علم النبي عظمة الله تعالئ عندهاء ووحدانيته. 
ونفرتها من آلهة الأرض -عندها- التي كانوا يعبدونها . 

فلما فهم ذلك منها: سألها عن نفسه الكريمة» ليعلم إقرارها بنبوته» التي 

وقيل : يجور أن نواد ب (أين) : المنزلةء ل في صدرها» كما يقال : أين 
فلان من فلان..)”". 

فإذا انتقلنا -لتكمل المقارنة- إلى موقف السلفيين من هذا النص للإمام. 
فبين أيدينا نص مهم فی ذلك الصدد. لحد معاصري البيهقى › وأقرانه. من 
السلفيين: شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (ت: 4٤٤ه).‏ 

يقول الصابوني» في إشارة واضحة لما عرضنا له آنقاء من العودة بالإمامة 
في الفروع والأصولء. داخل المذهب» للشافعي : 

«وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وه : احتج في كتابه 
المبسوط. في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح 
التكفير بها؛ بخبر معاوية بن الحكمء وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة. 


)١(‏ في الأصل: «فيقع». 

(۲) عبارته النابية: «ولا طريق له..»: لابن رشي عبارةً تفوقها فجاجة: «واضطّرًا [أي: الكتاب والسنةء 
أو. ٠‏ إلى تفهيم معان في الباري 8#. بتمثيلها بالجوارح الإنسانية..» اه تهافت التهافت 
(5/١06)؟!‏ وقارن: تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة (۲۰۳)» فتاوئ ابن تيمية (۱۷/ .)۳١۲‏ 

(۳) إقامة الدليل على قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة .)١17-١1/١(‏ وقد سبق ذكر نحو من هذا 
الموقف. قريبّاء في آخر بحث (أخبار الأنبياء والرسل): عن شرح المقاصد للتفتازاني» وأشير هناك 
إلى نحو منه عند أبي حامدٍ الغزالي. وينظر أيضًا تقرير العز ابن عبد السلام لهذه الفكرة في : قواعد 
الأحكام .)١155/1١(‏ 

)٤(‏ ليسا متعاصرين فقطء فقد اجتمعا على بعض الشيوخ» أشهرهم: الحاكم النيسابوري» بل إن البيهقي قد 
سمع من الصابوني أيضًا. انظر: عقيد السلف: مقدمة المحقق .)77-7١(‏ 


۹۹ 


وسأل رسول الله كَِ: عن إعتاقه إياهاء فامتحنها رسول الله بيا فقال بلا 
لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلئ السماءء يعني: أنك رسول الذي في السماءء 
فقال ية : أعتقها فإنها مؤمنة”"' . 

فحکم رسول الله ية : بإسلامها وإيمانها. لما أقرت أن ربها في السماء. 
وعرفت ربها بصفة العلوٌ والفوقية . 

وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه» على المخالفين» في قولهم بجواز 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة» بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله سبحانه فوق 
خلقه» وفوق سبع سماواته علئ فركنة+ كما [هو] عقر المسلمين من أهل 
السنة والجماعة» سلفهم وخلفهم؛ إذ كان كن لا يروي خبرًا صحيحًاء ثم 
لا يقول به. 

وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ... الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي كل يقول: إذا رأيتموني أقول قولاء وقد صح عن النبي كَللِ؛ خلاقه. 
فاعلموا أن عقلي قد ذهب. .»“. 

من الواضح أن الصابوني يربط هنا بين تفريع الشافعي وفقهه”؛ وأصوله 

العقدية الموافقة لما عليه السلف. من إثبات علو الله تعاليل فوق خلقه. 

ويربط ذلك -مرةٌ أخرئ- بأصوله المعرفية العامة» في قبول السنة 


)١(‏ الحديث» بهذا اللفظء رواه الإمام أحمد ۷۹٠۷(‏ - الرسالة)» وأبو داود: الأيمان والنذورء باب: في 
الرقبة المؤمنة» ح (7”785) من حديث أبي هريرة. وانظر: التعليق على المسند (۱۳/ ۲۸۷-۲۸۵). 

(۲) ينقل ابن القيم نفس الموقف. عن أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي» الفقيه 
المحدث» من أئمة أصحاب الشافعي» من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني وطبقتهماء عل حد 
تعبير ابن القيم: «وإمامنا في الأصول والفروع انر قف الله ٠‏ ثم يسوق الفكرة» بنفس ألفاظ 
الصابوني تقريبًا. انظر: اجتماع الجيوش (2)59-584 غير أني لم أعرف شيئًا عن هذا الشيخ» ولم أر 
له ذكرًا في شيءٍ من المصادرء بعد البحثء. إلا في هذا الموضع عند ابن القيم؟! 

(۳) في الأصل: «كما معتقد»» والتصويب من الاعتقاد الخالص» للعطار (ص .)١185‏ 

.)۱۸۹-۱۸۸( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )٤( 

(5) يقرر العمراني» في السياق الفقهي المحضء. مذهب الشافعي في أنه: «لا يجزئ في الكفارات كلها إلا 
رقبة 1 ويذكر فيه حديث الجارية» وفي آخره: «أعتقها فإنها مؤمنة»» قال : «وهذا يقتضي أن كل 
رقبةٍ واجبة؛ لا يجزئ فيها إلا مؤمنة؛ لأن النبي كل لم يفرّق» اه البيان .)7584-151*/1١(‏ 


و .> 


وتعظيمهاء والأخذ بهاء في أصول الدين وفروعهء ثم يويد ذلك بنصوص 
الشافعي التي تؤصل لمنهجه. 

ونحن نجد هذا الموقف» قبل شيخ الإسلام الصابوني (ت: 559ه)» عند 
إمام الأئمة: ابن خزيمة (ت: ١١"ه)»‏ الذي يروي حديث الجارية» من نفس 
طريق إمامه الشافعي» التي أخرج بها الحديث في (الأم)» ثم ترجم عليه: باب 
ذكر الدَّلِيل على أنَّ الإقرارٌ بان الل كق في السماء؛ من الإيمان». 

وأما عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٠18ه)ء‏ فيزيد حديث الجارية تقريراء 
ويخلط فيه البحث الكلامي» الذي هو اشتغاله في كتبه المتاحة لناء بالبحث 
الفقهي : 

«ففي حديث رسول الله مء هذا: دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن 
الله كك» في السماءء دون الأرض: فليس بمؤمن. 

ولو كان عبداء فأعتّق: لم يجز في رقبة مؤمنةء إذ لا يعلم أن الله في 
السماء. ألا ترئ أن رسول الله بء جعل أمارة إيمانها: معرفتها أن الله في 
السماء؟ 

وفي قول رسول الله يَكةِ: «أين الله؟»: تكذيب لقول من يقول: هو في كل 
مكانء لا يوصف ب «أين»؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان: يستحيل أن يقال: «أين 
هو؟»» ولا يقال: «أين»», إلا لمن هو في مكانء. يخلو منه مكان. 

ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغةء لأنكر عليها رسول الله كَل 
قولهاء وعلمها؛ ولكنها علمت به» فصدقها رسول الله مء وشهد لها بالويمان 
يذلاك 

ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانهاء حتى تعرفه في 
الأرض» كما عرفته في السماء. 

فالله تبارك وتعالئ فوق عرشه» فوق سمواته» بائن من خلقه؛ فمن لم يعرفه 
بذلك» لم يعرف إلهه الذي يعبد. وعلمه من فوق العرش» بأقصئ خلقه وأدناهم : 


.)۷٠۷ /5( ط الآثار. وانظر الحديث مسندًا في (الأم)‎ )757١( التوحيد (۱۷۹/۱) ط الشهوان»‎ )١( 
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واحدء لا يبعد عنه شيء: J‏ بشن عة قال در ى السَموت ولا ف رض 
1 : «]ء کل عما يصفه المعطلون علوا كبيرا)”''. 

والبون شاسع. إلى المدى؛ بين هذه النظرة» والنظرة التي نقلناها عن 
البيهقي؛ يدل على أثر الوجهة الكلامية في التعامل مع نصوص إمام المذهب. 

ولكأن الصابوني يشعر بهذه المفارقة بين الوجهتين» فيعقب هذا الكلام 
بالتأريخ للمنهجين في التعامل مع النصوص : 

«والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا خبرًا في صفات 
الرب: ردوه أصلاء ولم يقبلوه» أو [قبلوه في] الظاهرء ثم تأولوه بتأويل يقصدون 
به رفع الخبر من أصلهء وإبطال [معناه. وأهل السنة: يقبلونه» ويصدقونه به» 
ولا يتهمون رسول الله ية فيما قاله منه؛» بل يتهمون]”'' عقولهم وآراءهم فيه 
ويعلمون حقا يقينا: أن ما قاله رسول الله يَكِنَةِ: فعلى ما قالهء إذ هو أعرف 
بالرب جه من غيرهء ولم يقل فيه إلا حقاء وصدقاء ووحيا؛ قال الله كك: «ووما 
ی عن افو 69 إن هو إلا وی ى . 

e‏ فك 

لقد وقف ابن كلاب (ت: بعد٠5١)‏ شيخ (الصفاتية) القديمء المتكلم 
الشافعي؛ على هذا المأخذ في الاستدلال» وقرر دلالة حديث الجارية في إثبات 
علو الله تعالئ على عرشه» فوق سمائهء ورد به على المخالفين؛ بل قرن ذلك 
بالدلالة الفطرية» ومعرفة الأمم بذلك: 

«فرسول الله ياء وهو صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» وأعلمهم 
جميعًا به» يجيز السؤال ب (أين)» ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في 
السماءء ويشهد له بالإيمان عند ذلك؛ وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون 


.)41/-55( الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) بياض في الأصلء كما يشير المحقق. وأرجو أن يكون ما أثبنّه -أنا- مناسبًا للمعنىء في الموضعين. 

(۳) عقيدة السلف .)١89(‏ وما بين المعكوفات ساقط من أصل الكتاب» واستدركته من: الاعتقاد الخالص 
من الانتقادء لعلاء الدين ابن العطارء تلميذ النُوويّ .)١47(‏ ويرجع الفضل في هذه الفائدة إلى تنبيه 
د. عبد العزيز عبد اللطيف. وذهب عني موضع تنبيهه ذلك . 
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(الأين) زعمواء ويحيلون القول به!! ولو كان خخطأ كان رسول ية أحى بالإنكار 
له» وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك» فتوهمين أن الله كك محدود. 
وأنه في مكان دون مكان» ولكن قولي: إنه في كل مكان»ء لأنه الصواب دون 
ما قلت!! كلا؛ لقد أجازه رسول الله بء مع علمه بما فيه» وأنه أصوب 
الأقاويل» والأمر الذي يجب الإيمان به لقائله» ومن أجله شهد لها بالإيمان 
حين قالته؛ فكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد 
له؟ !»). 

قال: «ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة. إلا ما 
ذكرنا من هذه الأمور؛ لكان فيه ما يكفي؛ كيف وقد غرس في بنية الفطرة 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منهء ولا أوكد؟! 

لآأنك: لا تسال أهذا نالتا عه عريًا ولا جما ولا وها 
ولا كافرّاء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: (في السماء)ء إن أفصح» أو أوماً بيده. 
أو أشار بطرفهء إذا كان لا يفصح؛ لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل 
ولا جبل . 

ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى السماءء ولا وجدنا أحدًا غير 
الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في كل مكان» كما يقولون: وهم يدّعون أنهم 
أفضل الناس كلهم؛ فتاهت العقول. وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وحده 
وخمسون رجلا معه؟!! نعوذ بالله من مضلات الفتر»'!! 

يأَلَمُ الإمام الحافظ. أبو أحمد القصاب (ت: بعد٠٠۳ه)ء‏ لأجل ما أحوج 
إليه الجدل» واللجاج» من الاستدلال على تلك القضيةء البديهية» الفطرية: 


.)4:-89/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ »)١95-١97/56( نقله شيخ الإسلام بنصه في: درء التعارض‎ )١( 
يقول ابن فورك (ت: 5٠5ه) بعد ما نقل هذا الكلام: «فقد حمق كأنه. في هذا الفصل» شيئًا من‎ 
: مذاهبه‎ 
أحدها: إجازة القول ب (أين الله) في السؤال عنه.‎ 
والثاني: صحة الجواب عنه بأن يقال: (في السماء).‎ 
والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة والعامة». اه نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس‎ 
.)81-9٠9 /١( الجهمية‎ 


۳ 


«وهذاء والله من المصائب العظيمة؛ أن يضطرنا جهل المعتزلة» والجهمية› 


سوداء»''؟!! 


.)54/7( نكت القرآن» للقصاب‎ )١( 


المبحث الرابع 
تقرير حقيقة (العلو). وحسم مادة (التأويل)» أو (التفويض) عنه 


إن علو المكانة؛ بمعنئ أن الله تعالئ أكمل من العالم وأشرف قدرّاء وعلو 
القهر؛ بمعنى: أنه مقتدر على العالم''2: هو أمر يتفق على إثباته عامة المختلفين 
من أهل الكلام؛ بل عامة من يثبت للكون رباء أو خالقا؛ أيا كان تصوره لذلك 
الرب الخالق”''؛ «فالفاصل الأخيرء الذي يتم به تصوير القوة التي يؤمن بها 
المتدين: أنها قوة علوية» سبحانية» قاهرة غير مقهورة» يخضع هو لهاء 
ولا تخضع له“ . 

وإنما الذي يميز مقالة السلفيين عن مقالة الأشاعرة وغيرهم من النفاة» في 
هذا الباب» هو أنهم يثبتون العلو الحقيقي» والاستواء على العرش» وهو ما يعبر 
عنه بمسالة (الفوقية)» أو (علو المكان)» أو مسألة (الجهة). 

يحرر ابن كلاب (ت: بعد٠51ه)‏ موطن النزاع مع نفاة (العلو والفوقية). 
ويسد عنهم مسارب الروغان» بمجمل الألفاظ. ومبهم العبارات : 


.)5/1/( انظر: درء التعارض» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: مقالة اللام لأرسطوء ضمن أرسطو عند العرب ,.223١(‏ النجاة» لابن سينا (۲۲۹)» المغني»› 
لعبد الجبار (5/ .)٠٠١-۲٠٤‏ الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي (”7)» شرح الطحاويةء لابن أبي العز 
الحنفي (۲/ ۳۸۹-۳۸۷)ء وأيضًا: شرح الفقه الأكبرء للقاري .)١١5-١١5(‏ 

(۳) الدين» محمد عبد الله دراز (55)» وانظر تتمة كلامه» فهو مهم. وانظر: نشأة الدين» على سامي 
النشار (۱۷۸) وما بعدها. وفي كتب الهند القديمة: «له العلو التام» في القدرء لا المكان؛ فإنه يجل 
عن التمكن» اه انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني .)3١(‏ 


1.0 


يقال لهم: أهو (فوق) ما خلق؟ فإن قالوا نعم 
قيل: ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق؟ 
فإن قالوا: بالقدرة» والعزة؛ قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم!! 
وإن قالوا: المسألة خطأ؛ قيل: فليس هو فوق؟ 
فإن قالوا: نعم» ليس هو فوق؛ قيل لهم: وليس هو تحت؟ 
فإن قالوا: ولا تحت؛ أعدموه؛ لأن ما كان: لا (تحت) ولا (فوق): 
فعدم! 
وإن قالوا: هو فوق» وهو تحت؛ قيل لهم: فوق تحت» وتحت 
فوق! !»'. 
ولأجل تحرير موقفهم من هذه المسألة» وبيان مرادهم بالإطلاقات فيها؛ 
مك السلفيون: إل استخدام عبارات بيّنة لإيضاح مرادهم بالعلو الذي يثبتونه» 
بحيث تدفع توهم انحصار مرادهم: في علو القدر. أو علو القهر؛ وهما المعنيان 
اللذان لم يختلف فيهما أحدء كما أسلفنا. 
وسوف نتناول بالدرس هناء إن شاء الله» ثلاث مقولات» تتوارد جميعها 
على بيان حقيقة العلو» وتحرير الموقف السلفي من الجدل الكلامي حوله. 
أولا: التصريح بأن (العلو: على ظاهره) : 
إذا كان إمرار نصوص الصفات علئ ظاهرهاء من القواعد العامة في الفهم 
عند السلفيين» ومرادهم بها: إقرار المعنئ المتبادر من اللفظ بأصل الوضع 
اللغوي”» على ما أسلفنا من قبل» فلقد كان لهذه القاعدة دور مهم في هذا 
الباب؛ حيث «يُستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل» '' ويصبح البحث عن تفسير آخر 
للنص» لغوا لا قيمة له : 
)١(‏ نقله شيخ الإسلام» عن كتاب ابن فورك» في: درء التعارض »)١7١/5(‏ وبيان تلبيس الجهيمة 
»)٤٥/۱(‏ ومجموع الفتاوئ .)7١8/60(‏ 
(۲) يتحدث الذهبي -العلو -١45(‏ مختصر)- عن كتاب غريب الحديث» لأبي عبيدٍ القاسم بن سام 
فيقول: «وما تعرض لأخبار الصفات بتفسير؛ بل -عنده- ألا تفسير لذلك غير موضع الخطاب 


العربى). 
(۳) الرد على الجهميةء للدارمي: ذ (١١٠)ء‏ وحديثه في هذا الموضع عن العلو. 
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يورد ابن خزيمة (ت: ١الاه)‏ في كتاب التوحيد ستة أبواب في إثبات 
استواء الله كك على عرشه» فوق سمائه» وأن الإقرار بذلك من الإيمان» ويترجم 
لأحدها بقوله: 
«باب ذكر البيان أن الله ڪل في السماء» كما أخبرنا في محكم تنزيله. 
وعلىئ لسان نبيه #» وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين» علمائهم وجهالهم› 
أحرارهم ومماليكهم» ذكرانهم وإناثهم» بالغيهم وأطفالهم؛ كل من دعا الله جل 
وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماءء ويمد يديه إلى الله إلى أعلىء لا إلى أسفل . 
قال أبو بكر: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل؛ فاسمعوا 
الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربناء الذئ هو مسطور بين الدفتين» مقروء في 
المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جل وعلا في السماء. 
لا كما قالت الجهمية المعطلة: إنه في أسفل الأرضين كهو”'' في السماء». 
وذكر ابن خزيمة بعض هذه النصوص التي وعد بهاء ثم قال: 
«وقال جل وعلا: سيج أَسْمَ ريك الْأعَلّ» اليّلل: ١]؛‏ فالأعلل مفهوم في 
اللغة أنه عل كل شيء. وفوق كل شيء؛ والله قد وصف نفسه في غير موضع 
من تنزيله ووحيه وأعلمنا: أنه العلي العظيم؛ أفليس العلي -يا ذوي الحجا- ما 
يكون عاليا؛ لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل 
شيء» وفي كل موضع من أرض وسماءء وفي أجواف جميع اللخيوان 1 . 
ويقول شيخ الإسلام الصابوني (ت: 559ه): 
«وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف» رحمهم الله» لم يختلفوا في 
أن الله قعال عن فرشيه»: وغرشه فوق سماواته؟ عون من ذلك لله ما أثييه الله 
تعالئ» ويؤمنون به» ويصدقون الرب جه في خبره» ويطلقون ما أطلقه وَل من 
)١(‏ «كهوا: في نسخة الهراس (١٠١)ء‏ والشهوان :)١00/١(‏ «فهو»» وهو خطاأً محيلٌ للمعنئ» والمثبت 
من نسخة: الآثار. 
(۲) التوحيدء لابن خزيمة (٤٠۷-۲٠۲ط‏ الآثارء ١/7017-17054ط‏ الشهوان)؛ وقد أورد -في هذا الموضع- 
أمثلة ونصوصًا عديدةً تدور في هذا الفلك. وانظر تعليقًا مهما حول تطور فكرة الجهمية المذكورة هنا: 
للشيخ محمد خليل هراس» كن في تعليقه عل نشرته من كتاب التوحيد (؟1١١ه١).‏ 
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استوائه علئ عرشه» ويُمِرُونه عل ظاهره. ويكلون علمه إل الله» ويقولون: ٤٣م‏ 
بيه 6 ف عدا ا کک كما اير الله تال عن 
الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك» ورضي منهمء فأثنئ عليهم به)”'' . 

ولسنا نخطئ هنا أثر الأصول الشافعية في استنباط دلالة النصوص على 
علو الله تعالل فوق خلقه؛ فكثير من هذه الاستدلالات تعتمد على ما يعرف عند 
الأصوليين بدلالة الخطاب» أو مفهوم المخالفة”''؛ على اعتبار أن التخصيص 
بالذكرء بعد قيام المقتضي للعموم» يفيد الاختصاص بالحكه'" يقول الدارمي 
(رت: ١۲۸ه)‏ في رده على الجهمية : 

«ويلكم؛ إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة» من تفسير القرآن 
والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذاء ونزلت آية كذا في كذاء 
ونزلت سورة كذا في مكان كذا!! لا نسمع أحدًا يقول: طلعت من تحت 
الأرض» ولا جاءت من أمام» ولا من خلف. ولكن كله: نزلت من فوق. 

وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان» إنما يكون شبه مناولة» 
لا تنزيلا من فوق السماء» مع جبريل .. . هذا واضح» ولكنكم تغالطون. 

فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله» الذي استوى على العرش فوق 
سمواته» وبان من خلقه: فإنما يعبد غير الله» ولا يدري أين الله)””' . 


)١(‏ عقيدة السلف (١۱۷)ء‏ ويقرر نفس الموقف في حديث النزول »)١91١(‏ ومراده بقوله: «ونكل علمه»» 
أي: علم كيفيته» كما يدل عليه أول كلامه: «على عرشه .. عرشه فوق. ٠٠.‏ وإِلّا لم يكن لهذا 
معن . وراجع ما سبق في مبحث: (أمِرُوها كما جاءت). 

(۲) مرادهم بذلك أن يعلق الحكمء في نص ماء على قيدٍ: إما صفةء أو غيرهاء فيدل منطوقٌه على ثبوت 
الحكم عند وجود القيدء ويفهم من ذلك -بطريقة عكسية- انتفاء الحكم إذا انتفئ ذلك القيد. انظر: 
قواطع الأدلة» للسمعاني (۹/۲) وما بعدهاء اللمع» للشيرازي (70)» تفسير النصوص» محمد أديب 
صالح )5١9/١(‏ وما بعدها. وانظر أيضًا: معجم أصول الفقه» مجمع اللغة العربية» مصطلح 
(مفهوم)» رقم .)١905(‏ 

(۳) انظر: قواعد التفسيرء لخالد السبت (۲/١٤1)ء‏ وقارن: شرح عقيدة ابن أبي زيد (۱۷۹-۱۷۸)» حيث 
يقرر القاضي عبد الوهاب اختصاص العرش بالاستواء» لكن ليس بدليل الخطاب. 

)٤(‏ كذاء ولعلها: في. 

(6) الرد على الجهمية: ف7؟١١-١2)»‏ وانظر أيضًا: ذف »٤۸(‏ 96,. ا9, )٠٠١‏ ومواضع أخرى منه. 
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يقول الدارمي: «فظاهر القرآن» وباطنه: يدل على ما وصفنا من ذلك» 
نستغني فيه بالتنزيل عن التفسيرء ويعرفه العامة والخاصة؛ فليس فيه“ لمتَأوّل 
تَأُوّلء إلا لمكذب به في نفسه» مستتر بالتأويل)»”" . 

وهي فكرة وجدنا تقريرها قبل الدارمي: عند أبي عاصم خُشَّيّشُ بن أصرم 
النسائي (ت: ۳٣۲ه)»‏ كما ينقله عنه ويقرره راويته: أبو الحسين الملطي 
(ت: ۳۷۷ه)"» ويقررها كذلك العمراني (ت: ۸٥٥ه)“.‏ 

والواقع أن فكرة الاختصاص بجهة العلو. واختصاص العرش بالاستواء 
فوقه» هي فكرة دائرة في استنباط دلالة النصوص عند السلفيين» وإن تنوعت 
سياقاتها» بحسب النص المذكور في تقرير المسألة» وتنوعت» تبعا لذلك: لطائف 
الاستدلال» وفوائد النصء واستنباطاته . 

وقد وجدنا نفس الفكرة عند من يثبت العلو من شيوخ الأشاعرة ادكه 
كاي الحسن علي بن مهدي الطبري (ت: ١۳۸ه):‏ «ومما يدل على أن الاستواء 
-ههنا- ليس بالاستيلاء: أنه لو كان كذلك» لم يكن ينبغي أن يخص العرش 
بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» إذ هو مستول علئ العرش على سائر خلقه» 
وليس للعرش مزية على ما وصفته. .». 

وهي فكرة الأشعري» شيخ المذهب» من قبله ٠‏ ومؤمسه الثاني : 
الباقلاني (ت: ٤٠۳‏ ھ)“ . 


ع 


ابي بكر 


.»هنم١‎ : في الأصل‎ )١( 

(۲) السابق: ف(١١٠١)»‏ وانظر: الرد على بشر .)۸١-۸١(‏ 

(۳) التنبيه والرد »)2٠١5(‏ وقد أورد النصوص في ذلك حت ص(9١23)»‏ وانظر تعليق أبي عاصم»› 
ص(9١٠).‏ 

(5) انظر: الانتصار في الرد على القدرية (؟515/5-/25011 .)٠١١‏ 

)٥(‏ انظر: التوحيدء لابن خزيمة )7١1/(‏ ط الآثارء والإشارة هنا إلى الآية )١57(‏ من سورة الأعراف» 
وانظر أيضًا: ص(١١7-١1١75)‏ من نفس المصدر. وانظر: ما نقله ابن القيم عن سعد الزنجاني: اجتماع 
الجيوش »)۷١(‏ وكلام الأصبهاني في الحجة .)١١5/5(‏ 

(1) تأويل الآيات المشكلةء لابن مهدي .)١78(‏ 

(۷) انظر: الإبانة )١١1١-١١(‏ ط د. فوقية حسين. 

(۸) انظر: التمهيد .)551٠١(‏ 


1۰۹ 


ثانيا : الإخبار عن الله تعالول. بأنه: (بائن من خلقه) 

من الإطلاقات التي يعبر بها السلفيون» عادة» عن تحقيق العلو الذاتي لله 
تعالئ على خلقه» وانفراده عمن سواه بذلك الكمال ا قولهم: (بائن من 
خلقه). 

يقول المزني» صاحب الشافعي (ت: 154ه): «وأولئ من شكرء وعليه 
آي لاا الضجة .+ المع اني هال عل عرقة» وهو دان لت من 
خلقه. .»2. 

ثم يقول بعد كلام: « .. عال علئ عرشه» بائن من خلقه. .۲ 

ويقول أبو منصور مَعَمَّر بن أحمد الأصبهاني (رت: 518ه) في أصول السنة 
التي جمعها في وصيته : 

«وأنه ج بائن من خلقه» والخلق بائنون منه؛ فلا حلول» ولا ممازجة» 
ولا اختلاط» ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه. الواحد الغنى عن 
اللي" ۰ 

ويبدو أن استعمال ذلك التعبيرء كان أسبق في تاريخ ظهوره وتداوله. وأكثر 
شيوعًاء في الوسط السلفي من التصريح ب (علو الذات)» الآتي بحثه؛ ولذلك 
وجدنا غير e‏ يحكي إجماع أهل الحديث والسنة عليه. 

ولعل أشهر من أطلق هذه اللفظة» وحكاها عنه أهل السنة» على سبيل 
القبول والإقرار: الإمام عبد الله بن المبارك (ت: ١١١ه):‏ «قيل له كيف نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة» على العرش» بائن من خلقه»" . 

وأما في الوسط الشافعي» فنجد ابن أ بي حاتم الرازي (ت: ٣۲۷‏ ه) يثبت 
ذلك في الاعتقاد الذي رواه عن أبيه: أبي حاتم (ت: ۲۷۷ه)» وأبي زرعة 
(ت: 155ه) الرازيين 


.)۸ شرح السنةء للمزني: ف(1.‎ )١( 

(۲) نقلها عنه الأصبهاني في الحجة .)7777/١(‏ 

(۳) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (/51)» وعبد الله بن أحمد في السنة »)٠١(‏ وغيرهماء وصححه 
عنه الذهبي في العلو ٠١١(‏ - مختصر)ء وانظر تعليق الألباني» وتعليق محقق العرشء للذَّهَِ (۲/ ۱۸۸). 
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ووخدناة انشا عند: عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰ه)» وأبي نعيم 
الأصبهاني (ت: ١47ه)»‏ ونصر المقدسي (ت: ٠414ه).‏ وأبي الحسن الكرّجي 
(ت: 077ه)ء والعمراني (ت: ٥0۸‏ ھ)' . 

وخارج المذهب الشافعي» نجدها أيضًا عند: هشام بن عبد الله الرازي 
(ت: ١۲۲ه)ء‏ من أئمة الحنفية» وابن أبي زمنين المالكي (ت: 2200899 وأبي 
بكر بن موهب المالكي (ت: 405ه) من شراح الرسالة” . 

ونقله القرطبي» صاحب التفسيرء (ت: ١517ه)‏ عن السلف. 


وحكى ابن بطة الحنبلي (ت: ۳۸۷ه) إجماع أهل العلم عليه . 

وليس المراد ب (المباينة» أو البينونة) -هنا- أن الله تعالئ لا يماثل شيئًا من 
خلقه؛ فإن هذا لا ينكره أحد؛ وإنما مرادهم بالمباينة: ما يدل على الانكشاف»› 
والانفصال من الشيء ومفارقته"» وهي المباينة بالجهة» وهي التي تقابل : 
المخالطة والمُداخلة؛ وهذه المباينة: هي التي ينكرها نفاة العلو . 

يقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): 

«الذين نقلوا إجماع السلف» أو اجماع أهل السنة» أو إجماع الصحابة 
والتابعين» على أن الله فوق العرش» بائن من خلقه: لا يحصيهم إلا الله» وما 


: والرد على الجهمية» للدارمي‎ »)5١( انظر -علئ الترتيب- أصل السنة واعتقاد الدين» ضمن مجموع‎ )١( 
ط قاسمء والعلو‎ )٥۲۸/۲( والرد على بشر المريسي» له (40)» بيان تلبيس الجهمية‎ )15 .٠٠٥( ف‎ 
مختصر)ء ففيهما كلام أبي نعيمء الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي‎ - ۳٠١( للذهبيّ‎ 
وانظر: الانتصارء للعمراني‎ »)١58( ونص الكرجي نقله ابن تيمية في نقض المنطق‎ .)۳٤١ ۴۳٤ /۲( 
.)0۷/۲( 

(۲) أصول السنةء لابن أبي زمنين .)٠٠١(‏ وقد ذكر أنه قول أهل السنة. 

(۳) نقله الذهبي في العلو: ف (١٤۳)ء‏ وابن القيم في الجيوش .)۷١(‏ 

.)1737( الأسنى» شرح الأسماء الحسنئ‎ )٤( 

.)١١١/۳ /۳( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )٥( 

(3) يقول ابن فارس -المقاييس :-)۳۲۷/١(‏ «الباء والياء والنون: أصل واحدّء وهو بُعد الشيءء 
وانكشافه. .»» ويقول ابن منظور -اللسان :-)5٠5 /١(‏ «والمباينة: المفارقة. . » وتباين الرجلان: بان 
كل واحدٍ منهما عن صاحبهء وكذلك في الشركة: إذا انفصلا». 

(۷) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٥(‏ ۲۸۱-۲۷۹). 
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من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين» أعظم من 
أن يتسع لها هذا الموضعء وإن كان بعضهم أفضل من بعض» وفي شيءٍ دون 
شيء . 

وما زال علماء السلف يثبتون المباينة» ويردون قول الجهمية بنفيها . 

مع أن نفيها بالحقيقة» أو الزمانء لا ينكره أحد؛ وانما ينكرون المباينة 
بالجهة» ثم هم مضطربون في ثبوت المحايثة وعدمها»''. 

ثالثا : التصريح بأن المراد: (علو الذات) 

يعبر عثمان بن سعيد الدارمي رت: ١۲۸ه)‏ عن ذلك بقوله: 

«وهو بنفسه على العرش› كما لمع كما وو 

وأما قرام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ فيقرر التفريق بين المسألتين» 
ويحرر محل الخلاف : 

«وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلئ». ونطق بذلك القرآن في 
قوله: سبح اسم ريك اَّل [الؤلغ: .]١‏ 

وزعموا أن ذلك بمعنى علو الغلبة» لا علو الذات. 

وف الفسلمية :ان لله غل الغلبة ::والعلو مهن سائر وخوة الغا نالك 
صفة مدح؛ فثبت أن لله تعالئ علوٌ الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة» . 

وهو المعنى الذي يقرره قبله أبو القاسم الرّنجان (ت: ١۷٤ه)“.‏ 

والتعبير عن ذلك النوع من العلوء الذي هو محل البحث والخلاف» بعلو 
النفس» كما في عبارة الدارمي» أو: علو الذات» كما في عبارة غيره» وجدنا 
استعماله بهذا الوضوح.ء أول ما وقفنا عليه» في تراث الشافعية» لواحد من 
صوفيتهم المقتدمين» وهو: الحارث المحاسبي (ت: ”157ه) الذي يذكر بعض 
الآيات الدالة عليهء ثم يقول: 


.)۲۹۹-۲۹۷ /۲( وانظر: مجموع الفتاوئ‎ »)٥۳۱/۲( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية» للدارمي : ذ(06)» وانظر أيضًا: ذ(7١١)ء‏ الرد على بشر: (۸۳). 
(۳) الحجة في بيان المحجة (۲/ )١١5‏ وانظر (۲/ ۷٠1٠ء )٠٠١‏ من نفس المصدر. 

.)۷١( نقله عنه ابن القيم في الجيوش‎ )٤( 


11۲ 


«أبان في هذه الآنات: أن داته» بنفسهء. فوق عباده. لأنه قال : اينم ع 


في اسما أن َيف يكم الأرض [للل: ١1]؛‏ يعني: فوق العرش» والعرش على 
السماء؛ لآن من كان فوق شيء عل السماء: فهو في الا 
وعبر بذلك أيضًا: أبو الخسن الكرّجي (ت: 577ه) في قصيدته في السنة : 
(عروس القضائن 7 
عقيدة أصحاب الحديث» فقد سَمَتْ ١‏ بأرباب دين الله أسنى المراتب 
عقائدّهمأنالإلهبذاته 2 على عرشه» مع علمه بالغوائب 
وأن استواء الرب يُعْمّل كونه ويجهّل فيه الكيف. جهل الشهارب”" 
وقد وجدنا هذه الفكرة -أيضًا- عند: الخطابي (ت: 788ه) في كتابه: 
شعار الا وسعد بن علي الرّنجانيٌ (ت: ١۷٤ھ(“‏ والعمراني 
(ت: ٥۵۸‏ ھ) . 
لم تكن هذه الفكرة في التعبير عن علو الله تعالئ على عرشه» ودفع تأويله 
بعلو القدرء أو علو القهرء حَكَرا على الوسط الشافعي؛ فابن 5 زيد المالكي 
(ت: ١۳۸ه)‏ يقول في مجمل الاعتقاد الذي وضعه في مقدمة رسالته الفقهية 


ا وأنه فوق عرشه المجيد؛ بذاته. وهو فى كل مكان؛ بعلمه ... على 


.)٠١( فهم القرآن» للمحاسبي‎ )١( 

(۲) يقول الذهبي : «وهذه القصيدة طويلة» أزيد من مائتي بيت» وكان ناظمها الكرجي من كبار فقهاء 
الشافعية» اه مختصر العلو .)۲۸١(‏ وفي موطن آخر يقول: «وعلئ هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة 
تقي الدين ابن الصلاح (ت: 557ه): هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» اه مختصر العلو 
(750565)» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ٠)٠١‏ وراجع ما سبق في ترجمة الكرجي» حول موقف 
السبكي من هذه القصيدة. 

(۳) مختصر العلوء للذّهبئٌ (۸1). 

)٤١۷ /۲( كما في الأسنئء للقرطبي (۳/۲١۱)ء ونقل نصه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
. ط قاسم‎ 

(0) نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش (٤۷-٥۷)ء»‏ وشرحه على منظومته الرائية» مخروم من هذا الموضع 

(7) انظر: الانتصار في الرد على القدرية (۲/ .)٠٠۷‏ 


11۳ 


العرش استوى» وعلى الملك احتوئ)”''. 


ريد 


وابن أبي زيد هو أشهر من نقل عنه التصريح بذلك» ريما لمكان أبن أن 


من المذهب المالكي. ومكان واه من مصنفاتهم؛ ولذلك عبث بعبارة 


ابن أبي زيد بعض الشراح» وبعض الناشرين (؟2001. 


مع أنه يقول بعد هذه العبارة: «علئ العرش استوئ» وعلئ الملك 


احتوئ»؛ ففرق بين استواته «عليل عرشه» دون كل مکان»» وقدرته واستيلائه 
عل ملكه كله» على قاعدة الأئمة فى ذلك . 


سماواته» عل عرشه» دون أرضهء وأنه فى كل مكان بعلمه)”*2!! 


فماذا أبقل لطالب النصّمّةء من البيان؛ إلا أن يحلف له؛ بأغلظ 


الأيمان!! 


(010) 


(۲( 


)۳( 
00 
ف 


عقيدة ابن أبي زيد» ضمن مجموعة الردود» للشيخ بكر أبو زيد (5417)» وانظر: شرح عقيدة ابن أبي 
زيد القيرواني» للقاضي عبد الوهاب »)١11١(‏ الرسالة» مع شرح المغراوي: غرر المقالة .)۷١(‏ 

انظر نشرة د. أحمد نور سيف لشرح القاضي عبد الوهاب »)۱۷٤-۱۷١(‏ حيث يضبط عبارته: «وأنه 
فوق عرشه. المجيد بذاته»» ليقف بالعبارة الأولئ عند عرشه» ويدع الفوقية لاحتمال: فوقية الرتبة 
والقهر» ويستأنف الجملة: المجيد بذاته» ليرفع التصريح بفوقية الذات؟! وهو تحريف قديم للعبارةء 
علق عليه ابن تيمية بقوله: «والقول الذي قاله الشيخ [أبو] محمد بن أبي زيد .. قد تأوله بعض 
المبطلين بأنْ رفح «المجيد»؛ ومراده أن الله هو المجيد بذاته؛ وهذا: مع أنه جهل واضحٌ» فإنه بمنزلة 
أن يقال: الرحمن بذاته» والرخيم بذاتهء والعزيز بذاته». اه مجموع الفتاوئ .)١84/65(‏ ولا يتسع 
المقام لمناقشة ما أورده في حاشيته من الجدل المحض في تأييد مراده» لكنا فقط نذكر وجهًا واحذا 
تأيّدَ به» وهو: «أنْ الشارح لو فهم من عبارة المؤلف [بذاته] ما فهمه بعض الشراح لبادر إلى إنكار 
هذا اللفظ ...2 إلخ؛ وأوَّلُ ما يرد كلام المحقّق؛ هو النص الذي نشرَّه» حيث يصرّح فيه القاضي 
عبد الوهّاب بقوله: «والذي يدل عل صحة ما ذكره َه من أنه عليل عرشه دون كل مكان: ورود 
النّصّ بذلك في عدّة مواضع ...»» وهذا هو مراد من صرّح بهذه اللفظة بعينه؛ ولهذا نقل غير واحدٍ 
عن القاضي عبد الوهًاب نفسه -الشارح- أنه أطلق هذه اللّفظة. انظر: الأسنى شرح الأسماء الحسنئ» 
للقرطبي المالكي »)١77/1(‏ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية )18١/5(‏ ط المجمع. 

شرح القاضي عبد الوهاب للرسالة )١175(‏ 

انظر: مجموع الفتاوئ .)١889/6(‏ 

الجامع في السنن والآداب .)1٠١8(‏ 
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ولذلك نسب إليه هذه اللفظة غير واحد من علماء المالكية والأشعرية»ء 
كأبي بكر ابن العربي» والقرطبي» والسبكئ”» فضلًا عن غيرهم. 

وهو -أيضًا- قول «ابن عبد البر (ت: 5577ه) والطلمنكي (ت: 1794ه) 
وغيرهما من الأندلسيين»"» كما يصرح به القرطبي» المفسر (ت: ١51ه)ء‏ وهو 
مالكي. اچوی 

والمالكية -بصفةٍ عامةٍ- هم أكثر من صرح بذلك”". 

ثم نجدها عند الحافظ المحدثء والفقيه ص أحمد القصاب (ت: بعد 
(a1‏ : 


رر و کے ¢ سح سجر سا 


«قوله: يان رهم من فوفِهِم ويقعلون ما يُؤْمَرُونَ» [اللق: :]٠١‏ دليل على أن 
الله جل بذاته: فى السماءء. على العرش. وليس فى الأرض إلا علمه المحيط 
كل ی : | 

ين كك 

وأما الحنابلة فقد أطلقها منهم: شيخ الإسلام الهروي (ت: ١58ه)‏ الذي 
ينقلها عن أئمة السلف”“. وابنُ الزاغوني (ت: ۲۷١ه))‏ والجيلاني 
(ت: ١1وه)9,‏ وغيرهم . 

قال ابن تيمية: «والذي قاله ابن أبى زيد» ما زالت تقوله أئمة السنة» من 
جميع الطوائف»”” . 1 

وهو تأريخ» سبق ابن تيمية إلى حكايته: أبو نصر السجزي (ت: ٤٤٤ه)»‏ 


.)١57 /5( طبقات الشافعية الكبرى‎ .)٠٠١( انظر: العواصم من القواصمء لابن العربي‎ )١( 

(۲) الأسنل شرح الأسماء الحسنولء» للقرطبي .)١١۳/۲(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم (؟/ .)5٠٠‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (؟58/7). 

() انظر: مجموع الفتاوی (0/ »)١9٠‏ اجتماع الجيوش .)٠١9(‏ 

(7) صرح بذلك في قصيدة له في السنة. انظر: سير أعلام النبلاء (607-507/19)» وقارن: الإيضاح في 
أصول الدين» له (۱۹۱) وما بعدها. 

.)٥۷ .0٥٦/١( الغنية» للجيلاني‎ )۷( 

(۸) مجموع الفتاوی .)۱۸۹/٥(‏ 


11٥ 


من أهل الحديث المصنفين في المشكلات الكلامية"'' . 

على أنه يعنينا من نصوص الحنابلة» نص نفيس» نادر» له خصوصية ببحثنا هذا . 

صاحب هذا النص هو الإمام المحدث: يحيئ بن عمارء السجستاني 
(ت: 477ه7". يقول: 

«لا نحتاج في هذا الباب» إلى قول أكثر من هذا" ": 

أن نؤمن به» وننفي الكيفية عنه» ونتقي الشك فيه» ونوقن بأن ما قاله 
الله 2 ور r:‏ 

ولا نتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم» والخاطرء والوسواس 

وتعلمء حقا يقينا: أن كل ما تصور في همك. ووهمك» من كيفية. 
أو تشبيه؟ فالله سبحانه بخلافه» وغيره. 

نقول: هو بذاته علئ العرش» وعلمه محيط بكل شيء»”” 

يكتسب هذا النص أهمية خاصةء فوق ندرته؛ فنحن لم نظفر به منقولاء إلا 
في مصدر أصيل» من مصادر أصحابنا الشافعية السلفيين» وهو كتاب الحجة. 
لقوام السنة الأصبهاني (ت: 578ه). 

ثم تزداد أهميته» إذا عرفنا أن يحيئ بن عمار» قد كتب ذلك في «في 
رسالته في السنة»» وكان قد كتبها إلى السلطان محمود» كآث» بحسب نص 
المصدر -الشافعي- الناقل. 


: وقارن: تعليق الذهبى‎ »)750١ /5( وانظر: درء التعارض‎ »)١71-١70( رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 
٠ مختصر العلو: ذف(785").‎ 

sS 4‏ سير أعلام النبلاء »)541١/1/١(‏ شذارت الذهب .)١١١/١(‏ وكان يحيئ قد نزل 
هراة» وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في > جميع الإقليم. ينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (۹/ ۷)» وعنه: 
بغية الطلب» لابن العديم .)١7174 /٤(‏ وانظر في سبب تركه سجستان: معجم الأدباء» لياقوت (۳/ .)٠١١۸‏ 

(۳) الإشارة هنا إلى قول الإمام مالكِ المشهور عنه: «الاستواء غير مجهول. .» 

)٤(‏ كذا العبارة» ولم يذكر خبر «بأن ما قاله. ٠.‏ وأشار إلى أن «بأن»؛ سقطت من نسخة» فإن كانت 
العبارة: «ونوقن بما قاله..»: استقامت» وإلا فالسياق: «ونوقن بأن ما قاله .. [حق]». 

(6) الحجة في بيان المحجة .)1١1/-1١١5/17(‏ 

(7) ينقل ابن القيم طرفا من هذا النص» عن رسالة يحيئ بن عمار» ويقول: «ورسالته في السنة: موجودة 
مشهورةٌ» اه اجتماع الجيوش .)١١١(‏ 


٦1٦ 


كان السلطان محمود بن سبكتكين (ت: ١57ه)‏ شافعى المذهب. تحول 


ثم الأهم من ذلك: أنه كانت بينه وبين أبي بكر ابن فورك (ت: 05٠4ه),‏ 


منافرة ووحشة. لأجل (مشكلاات كلامية)» تحص المذهب الأشعري. وهذا قدر 


0 00 
متفق عليه بين المؤرخين 1 


ثم يخص موضع البحث هنا أكثر : أن إحدئ هذه المشكلاتء. فيما يذكر: 


كانت حول إنكار ابن فورك للفوقية. والعلوء وميل السلطان محمود عن مقالته؛ 


بل تقول اروا ا ود غل ابن فوروك» :و الومة: الصببيك؟""!!. 


نحن. إذا: أمام نص (حنبلي 2 سلفي). أرسل (معتمّدا)» معتمدًا عل 


العادة في مثل ذلك» لسلطان (شافعي)ء في مسائل ينافر فيها الموقف الكلامي 
(الأشعرى)”"!!: 


(010 


(۲( 


(۳) 


يروي ابن حزم القصة -الفصل -)۷١/١(‏ عن شيخ أبي الوليد الباجي - الأشعري. وينظر: طبقات 
الشافعية» لابن الصلاح (۱/ ۱۳۷)» سير أعلام النبلاء 2)7١7/١1/(‏ طبقات السبكي .)١1/5(‏ 

نقل ابن رجب هذه القصة» عن الحافظ عبد القادر الرهاوي» بسنده: «.. دخل ابن فورك على 
السلطان محمود» فتناظرا. قال ابن فورك لمحمود: لا يجوز أن تصف الله بالفوقيةء لأنه يلزمك أن 
تصفه بالتحتية. لأنه من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال محمودٌ: ليس أنا وصفته 
بالفوقية» فتُلْزِمني أن أصفه بالتحتية» وإنما هو وَصَفَ نفسه بذلك. قال: فبُهت» اه» الذيل على 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲۲/۱). وانظر: النبلاء .)٤4۷/١۷(‏ بينما تذكر مصادر أخرئ أن 
المناظرة كانت بين ابن الهيصم الكرامي» وابن فورك» في مجلس السلطان» فمال السلطان إلى قول 
ابن الهيصم» ونقم على ابن فورك كلامه» وأمر بطرده وإخراجهء لموافقته لرأي الجهمية. انظر: البداية 
والنهاية .)775/١6(‏ ويذكر الشهرستاني ظهور ابن كرام في سجستان» ونصر السلطان محمود له. 
الملل والنحل /١(‏ ”277 . 

سبقت معنا الصورة المقابلة لذلك. في مبحث: (الكلام الأشعري» وجدل المشروعية)» وذكرنا دلالته 
هناك . 
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المبحث الخامس 
الاستواء على العرش 


كانت الآيات العديدة التي تصرح باستواء الرحمن خللهء على عرشه»ء أحد 
هم أدلة أهل الإثبات على علو الله تعالئ وفوقيته. 

وإذا كنا قد عرفنا منهج الإمام الشافعي في إثبات ما جاءت به النصوص 
عمومّاء دون تفريق بين نص وآخر» مما ثبت عنده» أو بين باب وباب» ورد علئ 
أهل الكلام في ذلك؛ فلا غرو أن نراه يحتج بالنصوص التي تثبت استواء الله 
عل عرشه» ويفتتح الحديث عن فضائل الجمعة"''', بحديث مطول في شأنها يوم 
القيامة» وفيه: 

«. . فإذا كان يوم الجمعة: أنزلَ الله تبارك وتعالئ» ما شاءَ من ملائكتّه. 
وحوله منابرٌ من نورء عليها مقاعد النْبيّين والصديقين ... وهو اليومٌ الذي استوّى 
فيه ربك تبارك اسمّه علئ العرش. .52" . 

ويقول الإمام الحميدي (ت: 9١1ه).‏ فيما يجب على المكلف اعتقاده: 
«ويقول: الرحمن على العرش استوئ» ومن زعم غير هذا فهو معطل 


)١(‏ لأن هذا وأمثاله هو الغرض من كتابه. انظر تعليق ابن تيمية على رواية الشافعى لهذا الحديث» 
وحديث الجاريةء وأمثالهما: التسعينية (۹۲۸/۳). ۰ 

(۲) الأمء للإمام الشافعي (۲/ ۲١٤-۳۳٤)ء‏ وإسناده ضعيفٌ جدًاء وانظر: تضعيف ابن تيمية لإسناده» في 
الموضع السابق» وانظر أيضًا: تعليق الرد على الجهمية» للدارمي: ف .)١50(‏ 

(۳) أصول السنة» ملحق بآخر مسنده (؟051//7). 


5160 


ولآنه لا يكاد يغفل مستدل على العلوء أن يذكر شيئًا من نصوص هذه 
المسألةء | إليه؛ وجدنا اللالكائى رت ۸ه( يفتتح الكلام عن هذه 
القضية -بمنهجه المعروف في ذكر النصوص والآثار» وأقوال الإئمة في المسألة 
التي يتناولها - بقوله : 

ل اللي لحن آل العمرش استوئ» طن : [« 
وأن الله على عرشه فى السماء. 

فذكر طائفة من النصوص فين ذلك. ثم قال : «فدلت هذه الآيات أنه تعالی 
في السماء» وعلمه بكل مکان» من ره E‏ 

ويقول الشيخ نصر المقدسي (ت: ٠59ه):‏ «.. وأن الله مستو على 
عرشه» بائن من خلقه» كما قال في كتابه العزيز الحكيم»'. 

وقد نص جمع غفير من أئمة الشافعية» على إثبات علو الله على عرشه» في 
سياق إثبات علو الله تعالئ على عرشه؛ منهم: شيخ الإسلام الصابوني 
(ت: ۹٤٤ه)»‏ وقوام السنة الأصبهاني (ت: ه”7هه)ء ويحيى بن أبي الخير 
العمراني (ت: ٥۸٩‏ ھ). 

ولأجل تقرر هذه الفكرة. يترجم الدارمى (ت : ۹ هھ): باب استواء الرب 
تبارك وتعالئ على عرشه» وارتفاعه الو السماءء وبينولته من الخلق . وير جح 
ابن خزيمة (ت: ١١"ه)‏ بنحو من ذلك» ا 

إن الاستواء الذى يتحدث عنه الشافعية هناء هو المعنول المتبادر منه فى اللغة”*22 
)١(‏ شرح أصول أهل السنة (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 
(؟) الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي (؟757/1). 
(۳) انظر: عقيدة السلف» للصابوني (١۱۷)ء‏ الحجةء للأصبهاني .)١١١-٠٠۹/۲(‏ الانتصار» للعمراني 


.)5١07/7 »۹۸/١(‏ وانظر أيضًا: الإيانة» للأشعري (00) ط السلفية. 

)٤(‏ انظر: الرد على الجهمية»ء للدارمى: )٤١(‏ وما بعدهاء التوحيد لابن خزيمة (۱۸۸) وما بعدهاء 
ط الآثار» وانظر نصًا مهما له: ص(۱۹۳) ط الآثار )741/١(‏ ط الشهوان. 

(6) يقرر ابن تيمية هذا المعنى فى اللغة» ويقول: «وأما: استوئ على كذا؛ فليس فى القرآن ولغة العرب 
المعروفة إلا بتكن رواحي امه :مجموع التتارئ (/11/ 0/4). وبنظرة الصواعق المرسلة» لابن الق 
-الأصل- (۱/ 1960). 


1° 


وهو نفس العلو الذي ذكرنا مرادهم ا يعد : أنه سبحانه علا فوق عرشه» 
وارتفع علیه» كما يقرره غير واحد من مفسريهم عند ذكر آيات الاستواء"" . 

ومن الأمثلة البينة على هذه الوجهة أن الإمام النسائي (ت: ۳٠۳ه)‏ ذكر في 
کات ا ترعدية لقول اللةاتغان : 22 ستو إل الما [مرْاكَة: ١1]ء‏ 
وروئ تحتها حديث الجاريةء وفيه سؤال النبى يَكِدّلها: أين الله؟ قالت: فى 
السماء. 

ومن الواضح أن هذا القدر من الحديث» الذي يثبت علو الله تعالئ في 
سمائه» هو المناسب لموضوع الترجمة؛ وأنه أشار بذلك إلى أن الاستواء: هو 

وقد زاد مراده إيضاحًا بالحديث الذي رواه بعده مباشرة. في دعاء 
ان کا فى سمفرهء وفيه: (أن رسول الله َة : كان إذا استوى علیٰ بعيره. 
خارجا إلى سفرء كبر ثلاثاء وقال. .)أ . 

وهذا -فقط- هو القدر المناسب للترجمة من الحديث» ومن الواضح 
-أيضًا- أن مراده بذلك أن يشرح الاستواء المذكور في الآية» في ضوء هذا 
الاستعمال اللغوي» الوارد فى حكاية الصحابى لحال النبى وَيْةِ؛ حيث يدل 
السياق» على أن معنى بالاستواء: العلوء والارتفاع فوق الشيء. 

فههنا بحثان» قررهما الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (ت: ”7٠"اه)ء‏ بإشارة 
دقيقة» عند شرحه لعلكت الترجمة من كتاب (التفسنض )؟ أولهما بحث (معنوي. 
عقدي). شرح فيه معنئ (استواء الله) عة إلى السماء؛ بأنه بنفس معن 
(فى السماء)ء والذي يُسأل عنه ب (أين)!! 

ثم بحث (لفظي › لخوي)» في شرح لفظة (الاستواء) في الآية. وانها على 
)١(‏ يقول ابن القيم: «ظاهر الاستواءء وحقيقته: هو العلوء والارتفاع. كما نص عليه جميع أهل اللغةء 

وأهل التفسير المقبول. .» اهء مختصر الصواعق (9860"). 


(۲) انظر: تفسير السَّمُعانيَ »٦۳/۱(‏ 2188/75 ١١٠۳ء‏ #/ 2073370 تفسير البغوي: 1/۳١(‏ المعرفة = 
/٤‏ ۲ طيبة)» وأيضًا: (۲/ )١116‏ المعرفة (۳/ 770) طيبة . 


)۳( انظر: كتاب التفسير» من السنن الكبرى للنسائي (١٠/556؟).‏ 
1۲١‏ 


ما تعرفه العرب من لغاتهاء وعبر به الصحابي عن علو النبي ويد وارتفاعه فوق 


دابته ! ! 
9 كد 

معلومة المعنى › بأصل الوضع اللغوى") محهولة الحقيقة والكيفية ؛ لأنها من 
عالم الغيب الذي لم يظلع عليه أحد من البشر فيصفه أو يحكي كنهه؛ فمن 
المفهوم -هنا- أن يتداول الشافعية -كغيرهم من السلفيين- مقولة الإمام مالك 
الشهيرة: (الاستواء معلوم . والكيف وول 

يقول الدارمى (ت: ١۲۸ه):‏ «وصدق مالك؛ لا يعمّل منه كيف.ء 
ولا يُجهل منه الاستواءء والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية» . 

وهذا الموقف مفهوم -أيضًا- في ضوء الأصل العام عند السلفيين: إثبات 
ما أثبته الله تعالئ لنفسه. ونفى ما نقاه عن نفسه. والسكوت عما وراء ذلك. مما 

(OD 
لم يبلغه علم العالمين من الناس‎ 

يقول الكنانى (ت: ١٠٤۲ه)‏ -لمعارضه-: 

«أما قولك: كيف استوئ؛ فإن الله لا يجري عليه: (كيف)؛ وقد أخبرنا أنه 
استوى علئ العرش» ولم يخبرنا كيف استوى؛ فوجب على المؤمنين أن يصدقوا 
ربهم باستوائه عل العرش» وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى؛ لأنه لم يخبرهم 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري -كلام الأخفش والفراء- (17/ )١178-١75‏ ورواه اللالكائي في شرح 
أصول أهل السنة -ف(577)- عن غير واحدٍ من المفسرين» ويرويه السَمعانيٌ عن ابن عباس وأكثر 
المفسرين. انظر: تفسير السّمُْعانيَ (١/1۳)ء‏ وينقل أبو حيان التوحيدي» الفيلسوف الشافعي» هذا 
المعنى عن الخليل بن أحمدء إمام العربية (ت: ١۷١ه).‏ انظر: البصائر والذخائر -١754/7(‏ رقم 
۳) ويروي ابن عبد البر نفس الرواية عن الخليل. انظر: التمهيد .)١77/5(‏ 

(۲) نجد هذه القاعدة في كثير من المصادر التي نؤرخ لها. انظر -مثلا-: عقيدة السلف» للصابوني 
.)۱۸١-۱۷۷(‏ الحجةء للأصبهاني (؟77/7١2030.»‏ الانتصارء للعمراني »3١/0(‏ وانظر مصادر أخرى 
في : أصول الدين عند الإمام الطبري (۲۷۷). 

(*) الرد على الجهمية: ذف .)٠٠١(‏ وانظر نحوًا من هذه الفكرة عند قوام السنةء في الحجة .)550/١(‏ 

(5) انظر -أيضًا- حاشية الشيخ قاسم بن فَظلوبُغا على المسامرة شرح المسايرة )۳١(‏ حيث ينسب هذا 
الموقف إلى قول (الشافعية)» كذا بالإطلاق» وينقله عن نص الإمام. 


YY 


كيف ذلك» ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت» وحرم عليهم أن يقولوا 
عليه من حيث لا يعلمون؛ فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم (كيف 
استوئ) إلى الله)”'' . 

وهي الفكرة التي يحررها -بدقةٍ- قِوَام السنة الأصبهاني (ت: ه“اهده)ء في 
بحث مهم له» بعد أن ردد معاني (الاستواء) التي قيلت > وأبطل حملة (الاستواء 
ال ا ل E SS‏ في هذا 
اللات قال: 

«قال أهل السنة: الإيمان بقوله تعالى: الجن عل الْمَرْشِ أسْتوَئ»ه واجب» 
ای قدا ل 

قالوا: وهو من الآيات المتشابهات التي ذكرها الله تعالئ في کتابه» ورد 
غ تأويلها إلى نفسهء وقال: وما يلم تأوي” إل انه الخو في لمر يَعُوبونَ اميا 

بده كل من عند يا اان: ۷]؛ فأوجب الإيمان بقوله اَن عَلَ الْمَرشٍ 

أستوى» وبالآايات التي تضارع هذه الآية» ومدح الراسخين في العلم بأنهم 
يؤمنون بمثل هذه الآيات» ولا يخوضون في علم كيفيتها . 

ولهذا قال مالك بن أنس رحمة الله عليه حين سئل عن قوله #الرحن 
امرش استوئ» [طنيْ: ]. قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول ا به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. 

والاستواء في كلام العرب يأتي لمعان: 

تقول العرب: استوئ الشيء» إذا كان معوجًا فذهب عوجه» تقول: سويته» 
أي : قومته» ف[استوئ» أي :] استقام» وهذا المعنى لا يجوز على الله تعالئ. 

ومنه: الاستواء: بمعنئ المماثلة والمشابهة؛ يقال: استوى فلان وفلان في 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ )١١9-١١65‏ والفقرة المنقولة ص(48١١)»‏ وقد نقل نفس النص 
أيضًا في : بيان تلبيس الجهمية (757/7) ط قاسم» ونقل بعضه ابن القيم في اجتماع الجيوش (85)» 
والذهبي في : كتاب العرش (۲/ ۲۳۳-۲۳۲)ء وقد نقل ابن تيمية -أيضًا- نضًا مهما للخطابي حول هذه 
الفكرة من كتابه: شعار الدين. انظر: بيان تلبيس الجهمية (4757/7)» ونسب القرطبي الفكرة إلى هذا 
الكتاب للخطابي» لكن لم يسق لفظه. انظر: الأسنیء شرح الأسماء الحسنل (177/7). 

(۲) ما بين المعكوفين: ليست في المطبوع من الكتاب» وهي ضرورية. 


يفن 
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هذا الأمر؛ أي: تماثلا وتساوياء قال الله تعاليل: للا توئ أحب ألنَارٍ وأحبُ 
لْجَنَّدِ» التّ: ١٠]؛‏ أي: لا يتساوئ هذان الفريقان» وهذا أيضًا لا يجوز في 
حق الله تعالول . 

ومنه: الاستواء بمعنول القصدء ويستعمل مع إلولء يقال: استويت إلى هذا 
الأمرء أي قصدته. قال الله تعالى: م اسو إلى الاو وى دان [مْكئُ: ٠۲١١‏ 
ا قصدهاء ولا يقال: استوى عليه بمعنول قصده» فمن خالف موضوع اللغة فقد 
خالف طريقة العرب» والقرآن عربي» ولو كان الاستواء على العرش بمعنى 
الاستواء إلى العرش لقال تعالى: إلى العرش استوى . 

قال أهل السنة: الاستواء: هو العلوء قال الله تعاليل: «فإذا استويت أت ومن 
معك على للك 1 لاو : ۲۸] . 

وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرنا؛ وإذا لم يجز الأوجه 
الثلاثة» لم يبق إلا الاستواءء الذي هو معلوم كونه» مجهول كيفيته. 

واستواء نوح: معلوم كونه» معلوم كيفيته» لأنه صفة له» وصفات 
المخلوقين معلومة كيفيتها 

واستواء الله على العرش: غير معلوم كيفيته؛ لأن المخلوق لا يَعلم كيفية 
صفات الخالق» لأنه غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

ولأن الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق» لم يشبه صفاته صفات 


الى 
فقت أن: الاستواء معلوم. وعدم لكيه معدوم 0 فعلمه موكول إلى الله 
تعال» كما قال: وما یلم تَأويلد إلا اَن [[إتيذائ: 20087 . 


E‏ لك 


من المنطقي» في ضوء هذه الوجهة في فهم الاستواء على العرش» أن 
يرفض الشافعية تأويل الاستواء با لاستیلاء» والقهر والغلبة» علل ما وانناة عند 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ .)۲٠۹-۲١۷‏ وانظر ما سبق نقله عن قوام السنة» في مبحث: (صفة 
اليدين). والتعليق على مسلك السشيو والتقسيمء الذي يبني عليه فكرته. 
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جمهور الا شاغرة واسقر عليه الدذهب عد الما خر" . 


وینہنی موقف الشافعية النقدي› من التأويل الكلامى للاستواء. سواء کان 

الأول: أنه مخالف لفهم السلف للاستواء» ووصفهم لله ك به. 

تقول اتو ال تهات زه قور ين ل المعفولة الاأسدواء 
بالاستيلاع» وأنشدوا فيه : 

قك اتوق تر فك الغراق من غير سيف أو دم مهراق 

أما أهل السنة: فيتبرؤون من هذا التأويل». ويقولون: الاستواء صفة لله 
تعالئ بلا كيف» والإيمان به واجب؛ كذلك يحكيل عن مالك بن أنس وغيره من 
السلف»' . 

الثاني : أنه» مع مخالفته لفهم السلف» متلق عن الجهمية والمعتزلة . 

يقول ابن خزيمة (ت: ١١١ه):‏ «فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن 
خالقنا مستو علئ عرشه؛ لا نبدل كلام الله. 

ولا نقول قولا غير الذئ قيل لنا؛ كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى 
على عرشه» لا استوئ؛ فبدلوا قولا غير الذئ قيل لهم» كفِعْل اليهودء لما 
أمروا أن يقولوا: حِطّةء فقالوا: حنطة؛ مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك 
ا 

الثالث : أن تأويل استوئ. - استولیٰ › لیس من المعروف ۳ لغة العرب؛ 
)١(‏ انظر: الإرشادء للجويني (09).: الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي (۳۸)ء شرح المواقف .)١5/8(‏ 
(۲) تفسير السَّمْعانيَ »)١188/7(‏ وفي أصول الدين عند الإمام الطبري (1/4؟180-1) إشارة إلى من قال 
(۳) انظر نص المعتزلة على ذلك في : المغني». لعبد الجبار »)۲٠١ /٥(‏ متشابه القرآنء له (7/ا-5 لا 

۳ ) وانظر أيضًا: الكشاف» للزمخشري (۳/ 07) حيث يذكر أنه تعبير عن الملك. 
)٤(‏ في طبعة الشهوانء والآثار: «كما أمروا»» والتصويب من ط الهراس .)٠١١(‏ 
(0) التوحيدء لابن خزيمة (۱۸۸ ط الآثار = ۲۳۳/١‏ ط الشهوان). انظرء حول هذه الفكرة: الرد على 


الجهمية» للدارمى : ذ ».٤۸(‏ ”67١108-1١).ء‏ عقيدة السلف› للصابوني ()» الحجة» للأصبهانى (۲/ 
)١٠١‏ الانتصار» للعمراني (۲/ 1۹). 


Yo 


كما رواه اللالكائي (ت: 518ه) في كتابه عن ابن الأعرابي (ت: ١71ه).‏ 
وتكليارت: ی من الم العو 

الرابع: أنه. وبتقدير أن يكون معروفًا في لغة العرب» أن من معاني 
الاستواء: الاستيلاء؛ فليس هذا المعنويل مما يمكن حمل هذه الآيات عليه؛ 
والسياق يبين المبهمات» ويرجح ألعن الا" 

قال اللالكائي (ت: 518ه): «أخبرنا محمد بن جعفر النحوي» إجازة» ثنا 
أبو عبد الله نفطويه قال: حدثني أبو سليمان داود بن ا قال: كنا عند 
ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله كك: ©#اليَحَنْ عَلَ ١‏ 
استوى» [ظ: ۰]؟ 

فقال: هو عل عرشه كما أخبرء ك . 

فقال: يا أبا عبد الله» ليس هذا معناه؛ إنما معناه: استولا؟ 

قال: اسكت؛ ما أنت وهذا؛ لا يقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكون له 
مضادء فإذا غلب أحدهما قيل: استولل [والله لا مضاد له» وهو عل عرشه كما 
أضيرة و لاا د ل 


7ر 


لعرش 


)١(‏ انظر: شرح أصول أهل السنةء للالكائي (/ 5:00-7494)» وراجع ترجمة قوام السنة الأصبهاني» في 
الباب الأول من الدراسة» حيث نقلنا نضًا نادرّاء من تفسيره (الإيضاح) حول هذه المسألة. 
ويقرر ابن قتيبة هذا المعنل في: الاختلاف في اللفظ (00). ويشرح ابن منظور في (لسان العرب) - 
سوا- (۳/ )7١55‏ المادة» ويورد في أثنائها إنكار ابن الأعرابي لتأويل الاستواء بالاستيلاء» ويستشهد 
بكلام الإمام مالكِ. وانظر أيضًا: اجتماع الجيوش» لابن القيم (٤٠٠-١٠٠)ء‏ أصول الدين عند الإمام 
الطبري» لطه محمد (۲۸۱-۲۸۰) . 

(۲) انظر: البحر المحيط» للزركشي .)٥١/١(‏ 

(۳) هو إمام الظاهرية المعروف (ت: ١۲۷ه)»‏ وصرح به ابن منظور في اللسان (75١7ع١)»‏ والذهبي في 
الأربعين: ف (۷). وقارن: تفسير الآيات المشكلة» لابن مهدي». حاشية المحقق (۷۸١ه١١)»‏ حيث 

(5) شرح أصول أهل السنة» رقم (5755).» ورواه أيضًا: الخطيب في تاريخ بغداد (”/ 5 )5١‏ وما بين 
المعكوفين منه» ورواه ابن مهدي في تفسير الأيات المشكلة (۱۷۸)» وذكره البيهقي في الأسماء 
والصفات .)"١5/7(‏ وصحّحح الألباني إسناده في: مختصر العلو .)١95(‏ وانظر موقمًا بين 
ابن الأعرابي وأحمد بن أبي دؤادء المعتزلي» حول إنكار هذا التأويل بدلالة السياق. تفسير السَّمُعانيَ 
(/557”). ونحوه عند البيهقي في: الأسماء والصفات (7/ .)9"١5‏ 
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إننا نجد إنكار تأويل الاستواء بالاستيلاءء أو غيره» مما ينفي علو الله 
تعاليل فوق عرشه» عند مختلف الطوائف من السلفيين» على نحو ما رصدناه من 
إنكار الشافعية. 

ومن ذلك» ما وجدناه: عند ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)»‏ وأبي أحمد القصاب 
(ت: بعد٠5"ه)ء‏ وأبي نصر السجزي (ت: ٤٤٤ه)ء‏ من أهل الحديث""' . 

وابن عبد البر (ت: 477ه)0"©» وأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي» من 
المالكية (ت: 589ه). 

وقد صنف الحضرمى فى ذلك رسالة مستقلة سماها: الإيماء إلى مسألة 
الاستواء» ونسب هذا التأويل إلا : قوم لا يلتفت الي 

وينكره أيضًا: ابن الزاغوني (ت: ۲۷١ه)“»‏ وابن الجوزي من 
الع ويتوسع ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) في رد ذلك الاو 

بل إننا نجد إنكار هذا التأويل فى الوسط الكلامى عند أئمة الأشاعرة 
كأبى الحسن (ت: 5”"ه) الذي ا من مقالات ال والجهمية 
وال 

ونجده كذلك عند أبي الحسن علي بن مهدي الطبري (ت: ١۳۸ه)‏ الذي 
يقرر الاستواء» على نحو ما رأيناه عند السلفيين» من الشافعية وغيرهم ؛ حيث 


)١(‏ انظر: الاختلاف في اللفظهء لابن قتيبة .)٥١(‏ نكت القرآن. للقصاب »)٤۹-٤۲۷/١(‏ رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد .)١7١(‏ 

(۲) انظر: التمهيد .)١75-١176/5(‏ 

(۳) نقله القرطبي في الأسن شرح الأسماء الحسنئ .)١174/١(‏ 

(5) الإيضاح في أصول الدين» لابن الزاغوني .)715-17١7(‏ 

(0) ينكر في صيد الخاطر أن يكون السلف تأولوا ذلك (۸۸. ف: »)٦١‏ وفي زاد المسير (۲۱۳/۳) ينكر 
صحته في اللغة» وقارن: دفع شبه التشبيه (۲۳-۱۹)» حيث يثبته في اللغة» ضمن معاني أخرى» ليس 
من بينها العلو» وينكر موقف بعض الحنابلة من ذلك. وانظر أيضًا: أبو الفرج ابن الجوزي» آمنة نصير 
.)١55-١56(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوئ )١54/0(‏ وما بعدهاء حيث يبطل هذا التأويل من اثني عشر وجهّاء وانظر 
أيضا: مختصر الصواعق» لابن القيم )٤١١-۳۸١(‏ حيث تصل وجوه الرد عنده إلى أربعين وجهًا. 

(۷) انظر: الإبانة )١١4(‏ وما بعدهاء ط د.فوقية حسين» المقالات /١(‏ ۲۳۷). رسالة أهل الثغر (7/6). 

(۸) يلاحظ هنا أن ابن مهدي معدودٌ في الشافعية» في الفقه. 
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يترجم في كتابه: باب بيان تأويل قوله سبحانه: #الرحمن على المرشٍ أستوئ» 
1[ : ]› يقول في أوله : 

«اعلم -عصمنا الله وإياك من الزيغ برحمته- أن الله سبحانه في السماءء 
فوق كل شيء» مستو على عرشه؛ بمعنئ: أنه عال عليه» ومعنى الاستواء: 
اعا كما عل العرب 4« امحوت عل ر الوا وات عا الت 
يعني : علوته» واستوت الشمس علئ راسي» واستوى الطير على قمة رأسي ؛ 
بمعنل: علا في الجوء فوجد فوق رأسي»'“. 

ثم يأخذ في الرد على من تأوله بالاستيلاء". 

ويبطله القاضي أبو بكر الباقلاني (ت: ١٠٠٤ه)‏ بقوله : 

«ولا يجوز أن يكون معن استوائه على العرش» هو: استيلاؤه عليه؛ كما 
قال الشاعر: 

قاشوئ بِشْرٌعَلَئ الْهِرَاقٍِ ‏ مِنْغَيْرسَيْف ودم مُهْرَاقٍ 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالئ لم يزل قادرّاء قاهرّاء عزيرًاء 
مقتدرًا؛ وقوله: 2 استوى عل اله [الجًا: :]٤١‏ يقتضي استفتاح هذا 
الوصف» بعد أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه»”" . 


.)١۷١-٠۷١( تأويل الآيات المشكلة‎ )١( 
.)١9/4-١ا/5( السابق‎ )۲( 
.)۲٦۲( التمهيد‎ )۳( 


TTA 


المبحث السادس 
صفة النزول 


لدرس هذه المسألة» والبحث فيها خصوصية منهجية» وموضوعية فى 
دراستنا هذه. | 

فليست (صفة النزول) مما يدل عليه (العقل)ء أو تثبته (الفطرة)ء» شأن 
(العلو)» الذي هو أصل الباب هنا. 

وليست من الصفات التي ثبت (لفظها) في (نص) الكتاب العزيز» شأن 
(الاستواء)» الذي هو قرين (النزول)ء 0 الع والعظر»: والتعلق :مسال 
(العلو). والدلالة عليهاء وإن يكن (مقابلا) لمعناه» في وضعه اللغوي 

ثم إن (النزول) هو من جملة (الصفات الفعلية) أو (الأفعال الاختيارية) القائمة 
بذات الله تعاليل» والمتعلقة بمشيئته . ٠‏ ومع أن (النزول) ر يشترك مع (الاستواء). في 
هذه الحيثية؛ فإن الاستواءء يعبر به كثيرّاء في البحث الكلامي: عن (العلو)؛ 
حتل إن الأشعري» وطائفة ممن ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى» 
يثبتون (الاستواء على العرش)» وليس مرادهم به (الفعل الاختياري)» الذي تدل 
عليه النصوص الواردة به: «إثمّ أشتورئ عل الْمرّشٍ» 1الإل: 04]» ونحو ذلك؛ وإنما 
حقيقة مرادهم به: ما يرادف (العلو). الذي هو من صفات الذات» التي دل عليها 
العقل» والشرع» ولا تتصف الذات بنقيضها أزلاء وأبدًا. 

وسوف نحاول في عرضنا لهذه المسألة في تراث أصحابنا الشافعية 
السلفيين» أن نبرز معالم المنهج السلفي في باب الصفات» تطبيقاء وتنزيلا على 
(صفة النزول). 
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إذا كنا قد فهمنا من الإلماعة السابقة أن صفة (النزول): هي من جملة 
(الصفات الخبرية) و(الأفعال الاختيارية): فمن المنطقي أن ينعكس ذلك على 
عناية (السلفيين) بتخريج روايات النزول» والعناية بآثارها . 

وليس أدل على عناية أصحابنا الشافعية» بهذا البحث» وَفقّ منهج 
(أهل الحديث)»؛ من أن نرئ الدارقطني (ت: ١۳۸ه)‏ يخص أحاديث النزول» 
بكتاب مفرد» هو كتاب (النزول)؛ يبدؤه بقوله: «ذكر الرواية عن النبي ويا 
أن الله تبارك وتعالئ ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ فيغفر للمستغفرين» 
وا الا 

وأما الإمام النسائي (ت: ١٠)ء‏ فيروي حديث (النزول)» من رواية 
أبي هريرة» في كتاب (النعوت) من سننه الكبرى”"' . 

ويترجم اللالكائي (ت: ۱۸٤ه)»‏ في موسوعته العقدية الحافلة: (سياق ما 
روي عن النبي َة في نزول الرب تبارك وتعالئ) . 

ثم يقول عقب الترجمة: «رواه عن النبي كَكُ: عشرون نفسًا». 

ثم يأخذ في سرد أحاديث الباب» ورواياته» وما جاء عن الصحابة 
والتابعين» موافقًا لأحاديث البابء وفيه إثبات النزول الوارد فيها" . 

ويتوسع شيخ الإسلام الصابوني (ت: 551ه) في ذكر روايات حديث 
النزول”*'» والإشارة إلى مخارجهء ثم يقول في أثناء رواياته: «وهذه الطرق 
كلهاء مخرجة بأسانيدهاء في كتابنا الكبير» المعروف ب (الانتصار))””' . 

وعلئ أية حال؛ فهذا الملمح متوافق مع المنهج العام لأهل الحديث. 
وتكفي فيه الإشارة» عن كثير من التقصي ونقل النصوص . 

ولا يحتاج السلفيون. فيما يقررون من عقائد. إلى كل هذه الكثرة الكاثرة 


.)۲۸-۲۷( النزول:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي .)١5717//1(‏ برقم .)۷۷۲١(‏ 

(۳) شرح أصول أهل السنة والجماعة, للالكائي (۳/ 4785) وما بعدها. 

.)۲۲۲-۱۹۳( عقيدة السلف‎ )٤( 

(5) عقيدة السلف .)۲٠١(‏ ومن الواضح أن كتاب (الانتصار) هذا: كتابٌ عقدي موسَّعٌ» لكني لم أقف له 
على خبر» ولم أر من نقل عنه» فيظهر أنه قد من قديم. 
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من الروايات» ولا يشترطون فيها An‏ كينا تلغ خر الول" 
بل يكفيهم في ذلك: (صحة الخبر)؛ ليقولوا بمقتضاه» ويعتقدوا ما تضمنه من 
المعاني. 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي (ت: :)۳۷١‏ «وأنه ينزل إلى السماء» على 
ما صح به الخبر عن رسول الله يَِِ؛ِ بلا اعتقاد كيف فيه»" . 

ويقول شيخ الإسلام الصابوني (ت: 559ه): «وخبر نزول الرب كل ليلة› 
إل السماء الدنيا: خبر متفق على صحته» مخرج في الصحيحين. .7" . 

ثم قال بعد ذكر طرق الحديث» ومخارجه : 

«فلما صح خبر النزول عن الرسول يلِِِ: أقرٌ به أهل السنة» وقبلوا الخبرء 
وأثبتوا النزول» على ما قاله رسول الله لاد . 

ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه» وعلمواء وتحققواء واعتقدوا: أن 
ضفات الله سنه لأ تبه ات اللو كما أن انهل تة ذوات 
الخلق. تعالئ الله عما يقول المشبهة» والمعطلة» علوا كبيراء ولعنهم لعنًا 
شیا , 

ع 1 

لم يقدم لنا الجدل الكلاميء نقدًا علميّاء تطبيقيّاء على روايات أحاديث 
النزول» ولم يعرض لنا أيا من وجوه القدح في هذه الكثرة الكاثرة من الروايات؛ 
وما كان له أن يفعل. وقد ارتضيل أهل الصنعة روايات الباب» وقبلوهاء وأصفقوا 
على تخريج أحاديثهاء والقول بمقتضاها. 


)١(‏ سبق أن اللالكائي ذكر عشرين صحابيًاء رووا خبر النزول» ويزيد العدد عند قوام السنة: «رواه ثلاثة 
وعشرون من الصحابة» سبعة عشر رجلا وست نساء» اه الحجة /١(‏ ۲۸۷). . وجزم جمع من أهل 
العلم بتواتر الحديث» منهم: الحافظ عبد الغني المقدسي» في عقيدته (۳۲)» وابن القيم» كما في 
تهذيب سنن أبي داود (۷/ ١٠)ء‏ والذهبي»ء كما في مختصر العلو .)١١7(‏ وهذا هو الذي تقتضيه 
كثرة مخارج الخبر» ووفرة طرقهء وتنوع ألفاظه ورواياته. 

(۲) اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (57). 

(۳) عقيدة السلف» للصابوني (۱۹۸). 

(5) السابق (۲۳۲). 
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كل ما هنالك» تَعِلَةَ دائرة: أنها أخبار آحاد!! حتيل وإن قال أهل الصنعة: 
إنها بلغت حد التواترء أو لم يشك أهل العلم في قبولهاء وصحتها؛ فيما يعبر 
عنه أبو بكر ابن فورك (ت: 5٠١5ه)‏ بقوله: «وذلك ما رواه الجمع الكثير من 
الأثبات والثقات» وهو من مشاهير الحديث في هذا الباب؛ كالمجتمع على 
صحته عند أهل النقل» وذلك ما روي عن رسول الله ية بألفاظ متغايرة» في 
أخبار متفرقة؛ يؤول جميع ذلك إل مع وعد N‏ الكني ب N‏ اسان 
(عنز؛ ولو طارت)!! 

يقول أبو المعالي الجويني (ت: ۷۸٤ه):‏ «وأما الأحاديث التي يتمسكون 
بها: فآحادء لا تفضي إلى العلم؛ ولو أضربنا عن جميعها: لكان سائمًاء لكِنا 
نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح. فمنها: حديث النزول. .2" . 

وهو موقف سبق إلى تأصيله الفكر الاعتزالي”» وقد أرخ لذلك الحافظ 
ابن حجر (ت: 807ه) بقوله: «ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك 
جملة» وهم الخوارج» والمعتزلة؛ وهو مكابرة. والعجب أنهم أولوا ما في القرآن 
من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلًا وإما عنادًا»”*“!! 

والواقع أن هذا المسلك الراد لأحاديث النزول» وما يشبههاء مع مجافاته 
لمنطق العلمء لم يقدم لنا حلا ذا بال» إزاء المشكلة؛ فهب أن أحاديث الباب 
برمتها: ضعيفة» مردودة؛ فماذا عساهم. إن ردوا هذه الأخبارء أن يصنعوا في 
آيات الكتاب العزيزء وهي من نفس الباب» وتدور حول نفس المعاني؟ ! 

ولهذا يمتزج استدلال السلفيين على مسألة (النزول)» بالآيات التي ذكر فيها 
(مجيء) الرب ج٠‏ وإتيانه لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة؛ دون وقوف عند 
حرفية لفظ (النزول)ء أو جمود على عامل (الزمن) في ألفاظ النزول (كل ليلة . . 


)١(‏ مشكل الحديث لابن فورك 2»)75١6(‏ وفيه #يؤول جمع ذلك»: خطاًء وهو على الصواب في ط دانيال 
جماريه (۹۳). 

(۲) الإرشاد .)٠٠١(‏ وينظر شرحه لهذا التقرير في: الشامل في أصول الدين (7151-775). 

(۳) انظر نحوًا من تقريرات الجويني ومن وافقه» عند القاضي عبد الجبار في المغني (5/ .)۲٠٠‏ وانظر: 
المعتمد» لأبي الحسين .)٠٠١/۲(‏ 

(6) فتح الباري (۳/ ۳۷). 
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النصف من شعبان ... عرفة)» واختلافه عما تدل عليه آيات (المجيء) 
و(الإتيان)» من أن ذلك كائن يوم القيامة؛ فإنه متئ ثبت أصل الباب» لم يبق ثمة 
مشكلة في تفاريع ما أتت به الأخبارء من قيد الزمن» أو الحال» أو نحو ذلك؛ 
وإنما يبقئ المدار في تقريره على ثبوت الخبر الوارد به؟! 

يقول عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١۲۸ه)»‏ تحت ترجمة (باب النزول) : 

«فمما يُعتبر به من كتاب الله كق في النزول» ويحتج به على من أنكره. 
قوله تعالكئ: هل يَظرُونَ إل أن يََبَهُمْ أله في ظَلَلٍ يِن السام المڪ 
1ال : .]٠١‏ وقوله: «إوجاء SAO‏ صا الفَجْرِ: ١؟].‏ وهذا يوم 
القيامة» إذا نزل الله ليحكم بين العباد» وهو قوله: «#ويوم سفق ألسَمَاهُ بالْحمم ورل 
ألكيكة تىد © انك يَرْسِذٍ الق لين وات يرما عى الكفرنَ عَسرَا> 
الموقَارع: ١؟-١5؟].‏ 

فالذي يقدر على النزول يوم القيامة» من السموات كلهاء ليفصل بين 
عباده؛ قادر أن ينزل كل ليلة» من سماء إل سماء؛ فإن ردوا قول رسول الله كلا 
في النزول» فماذا يصنعون بقول الله يق تبارك وتعالا 176 , 

ويقول شيخ الإسلام الصابوني (ت: 559ه): «سمعت الحاكم أبا عبد الله 
يقول: سمعت أبا زكريا يحيئ بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن 
أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول: 
حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق ابن إبراهيم» 
يعني ابن راهويه؛ فسئل عن حديث النزول؛ أصحيح هو؟ قال: النعم). 

فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب؛ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ 
قال : النعم) . 

قال: «كيف ينزل؟)»). 

فقال له إسحاق: «أثبته (فوق)؛ حتىل أصف لك النزول». 


فقال الرجل : «أثبتّه فوق». 


.)١٠١-١١۳( الرد على الجهمية» للدارمي (5/). وانظر أيضًا: التنبيه والردء للملطي‎ )١( 


يفك 


عرو 


فقال: إسحاق: قال الله كف : وجا ريك وَالْمَآكُ صَنَا صما [التكخن : ؟1]. 

فقال الأمير عبد الله: «يا أبا يعقوب؛ هذا يوم القيامة»؟ 

فقال إسحاق: «أعز الله الأمير؛ ومن يجيء يوم القيامة» من يمنعه 
اليوم»؟!»'“. 1 

کل کا 

يؤرخ الأستاذ أبو بكر ابن فورك (ت: 505ه). أحد أبرز أعلام مسلك 
التأويل في المذهب الأشعري. للأزمة المنهجية التي وقع فيها من يرد أخبار 
النزول» وينعئ ذلك الموقف على «أهل البدع». الذين يجحدون هذه الأخبار: 

«واعلم: أنه قلما يرد في هذه الأخبار» من أمثال هذه الألفاظ. إلا 
ونظائرها موجودة في الكتاب. وهي إذا وردت في الكتاب: محمولة عندهم على 
التأويل الصحيح». مخرّجة على الوجه الذي يليق بصفاته تعالى. وإذا وردت في 
الأخبار أبطلوها؛ مناقضة منهم لأصولهم» كسائر مناقضاتهم في مذاهبهمء المبينة 
على آرائهم الفاسدة» مما لم يشهد بها كتاب ولا سنةء ولا بان فيها اتفاق الأمة؛ 
وذلك لجحدهم سنن رسول الله ييو واستخفافهم بأهل النقل» واستهانتهم 
برواياتهم؛ ويأبئ الله إلا أن يتم نوره» ويظهر مخازيهم» ومناقضاتهم)”''!! 

بينما يقف عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١٠18ه).‏ على الطرف الآخرء مع 
أصحابنا الشافعية السلفيين. المثبتة للنزول» لينادي على النفاة» بعد تلك الكثرة 
الكاثرة من الأخبارء والآثار؛ لينصفهم من نفسه. ويتنزل معهم في الجدال: 

«بيننا وبينكم حجُةٌ واضحةء يعقلها من شاء الله من النساء والولدان: 

ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه الروايات» عن رسول الله ية وعن 
أصحابه والتابعين؛ منصوصة صحيحة عنهمء أن الله تبارك وتعالئ ينزل كل ليلة 
إلا سيفاء الدنا؟" 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديثء. للصابوني »)١98-١195(‏ وقال عنه الألباني في مختصر العلو 
:)١9(‏ «هذا إسناد صحيح». ود طرق او د لسن فى 0 
من طريقه : علاء الدين العطارء تلميذ التّوويٌ» في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (14157-*187). 
(؟) مشكل الحديث» لابن فورك .)75١7(‏ و(454) ط جماريه. 
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وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات» ولم نفتعلهاء بل رويناها عن 
أيديهم» يتنافسون فيهاء ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها علئ من خالفها؟ 

قد علمتم ذلك. ورويتموهاء كما رويناهاء. إن شاء الله؛ فائتوا ببعضها: 
(أنه لا ينزل). منصوصًاء كما روينا عنهم النزول منصوصّاء حتول يكون بعض ما 
تأتون به» ضِدًا لبعض ما أتيناكم به”١2؟!‏ 

وإلا؛ لم" يُدفع إجماع الأمة» وما ثبت عنهم في النزول منصوصًا؛ 

٤ 5 rG‏ 5 ل ار ا ا 

بلا صد منصوص من فولهم. او من قول نظرائهم؟! ولم يدیع سيء ٠‏ بلا شيء؟ ! 
لأن أقاويلهم. وروایاتهم : شيء لازم وأصل منيع ؟ وأقاويلكم: ريح ؛ ليت 
بشىءء ولا يلزم أحدًا منها شيءٌ؛ إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابتِ» مستفيض في 
الأمة» كاستفاضة ما روينا عنهم؛ ولن تأتوا به أبدًا! ! 

هذا واضح» بيّنُء يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساءء وتعقلونه أنتم» 
إن شاء الله؛ فإنه ليس لكم من الغفلة» كل ما لا تعلمون» أن هذه الحجج آخذة 
بحلوقكم؛ غير أنكم تقصدون شيئًاء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار 
ا 

ل يد 

يؤرح الشافعية لمبداً مقالة (النفى). والإنكار التأويلى لصفة (النزول). من 
الجهم بن صفوان (ت: ۱۲۸ه)» الذي تنقل عنه فروع مقالة التعطيل. إلى طوائف 
النفاة من بعده. 

يقول الملطي (ت: ۳۷۷ه): «وَأنكر جهم: أن الله تعالئ ينزل إلى السماء 
الدنيا فى النصف من شعبان. 


)١(‏ يقول الإمام العمراني في مثل هذا المعنى: «فكل مدّع للسّئّة؛ يجب أن يطالّب بالتّقل الصحيح بما 
يقوله» فإن أت بذلك عُلِمم صدقه وقُبل قولّه» وإن لم يتمگن من نقل ما يقوله عن السلف؛ عُلِمِ أنه 
محدثٌ مبتدٍع » زائغ ل أن يصع إليه» اهء الانتصار .)٠١۹/۱(‏ 

(0) ١«لِم):‏ كذاء والقاعدة هنا أن تقترن بالفاء وجويّاء (فلِمَ). 

(6) الرد على الجهمية» للدارمي (95-/41) ف .)٠١۹(‏ 


“° 


رزوی انو هره عن النبي َك اه ات ي 
ss EN A E a‏ 

ولأجل ذلك : يروي محيي السنة البغوي زوك > ه) حديث النزول في : 
SEET‏ 

ومن هذا التأريخ› للمبداً الجهمي للمقالة.» ينطلق نقد السلفيين. لمنزع 
(التعطيل). العام في الصفات» وتنزيله على مسألة 0 وإلا؛ فمتل كانت 
مقالاات الجهم أضلا يوثيقاًة غلية التأويل؟ و مت كانت أقواله (نصًا)» تقابل 
به الآثار؛ وإلا فليأت نقأة ازول : بيحديث يقابل به الحديث› وأثرء لعا رض نه 
الآثار؟! 

يقول الدارمى (ت: ۲۸۰ه): 

«ولكن» إن كنتم محقين في تأويلكم هذاء وما ادعيتم من باطلكم» ولستم 
صحيحًاء عن أحد من الصحابة» أو التابعين؛ كما أتيناكم به عنهم نحن 
لمذهبنا ! ! 

وإلا؛ فمتيل نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله» وبتفسيره» المنزلة التى 
يجب على الناس قبول قولهم فيه» وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله. 
وعن اصحابه» وعن التابعين بعدهم؟ هذا خت مر 2 الإسلام. وظلم عظيم ؛ 
أن يتبع تفسيركم كتابَ الله بلا أثرء ويترّك الماتوؤ فيه» الصحيح. من قول 
رسول الله ۰ وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان» ن . 

ومتىل ما قدرتم ان تجامعوا أهل العلم في مجالسهمء أو تنتحلوا شيئًا من 
العلم» في آباد الدهرء إلا منافقة واستتارّاء حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب 
الله» ما كان يتوق أوضح منه» أصحابٌ رسول الله؟! لقد عدوتم طوركم. 
وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعٌدكم الله منهاء ثم المسلمون. 
)١(‏ التنبيه والرد »)١١7(‏ والبحث لا خصوص له بليلة النصف. بل هذه أحد أفراد مسائل النزول» ولذلك 

استدل بالنزول كل ليلة» كما في الحديث المذكورء وغيره مما أورده. 
6 انظر : شرح السئة» للبغوي : كتاب الإيمان» باب الرد على الجهمية ١١/لا/ا١).‏ 
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ولو لم يوجد فيها عن رسول الله اا ولا عن أصحابه. خبرٌ ولا أثد؛ لم 
تكونوا مؤتمنين على كتاب الله» وتفسيره» أن يلتفت إلى شيءٍ من أقاويلكم. 
إذا هم خالفوكم؟!»'. 

والحق: أن فى نفس ألفاظ حديث النزول» ما يدل دلالة قاطعة على بطلان 
تأويله بنزول الرحمة» أو نزول ملك من الملائكة. أو نحو ذلك من التأويللات 
المعروفة المتداولة عن نفاة (صفة النزول) عن رب العالمين. 

ففي حديث أبي هريرة» عن رسول الله ا قال: «ينزلٌ الله إلى السَّماء 
الدّنيا كل ليلة حين يمضى لث الليل ولغ فيقول : أنا الملك» أنا الملكُ. من 
ذا الذي يدعونى فأستجيبّ له.» من ذا الذي يسألنى فأعطيّه. من ذا الذي يستغفرنى 
فأغفرَ له» فلا يزالٌ كذلك. حتئ يضيءَ الجر . 

وفى حديث رفاعة الجهَنِنَ: «إذا مضي نصفُ الليل -أو قال: ثلثا الليل- 
ينزل الله يك إلى السَّمَاءِ الدّنياء فيقولٌ: لا أسألٌ عن عبادي أحدًا غيري» من 
ا س ت اغ له 10 . 

فأى ملك هذا الذى يقول: «أنا الملك. أنا الديّان». أو: «لا أسأل عن 
عبادى أحدًا غيرى»؛ إلا أن يكون ملك الملوك. رب العزة جل؟! 
يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل)”*'. 

يقول علي بن عمر الحربي» المعروف بابن القزويني» من شيوخ أصحابنا 


.)١١-۲١( الرد على الجهمية (45-94). وانظر: النقض على بشر‎ )١( 

(؟) رواه بهذا اللفظ: مسلمٌ في صحيحه )١119(‏ - (08)» وأصل الحديث متمق عليه» كما هو معلومٌ. 
وهو أصل أحاديث الباب. 

(۳) رواه أحمد فى المسند )١771١86(‏ وابن ماجه فى سننه (۱۳۹۷)» وهو حديث دائرٌ فی مصادر أصحابنا 
الشافعية» كما في : النقض على بشرء للدارمي ص(1۹-١۲)ء‏ والنزول» للدارقطني (14)» والتوحيدء 
لابن خزيمة )١185(‏ ط الآثارء والآجري في الشريعة (906-1/07)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(؟/864١).‏ 

.)۲( عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي‎ )٤( 
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البغداديين (ت: 5447ه"''. في (كتاب السنة) له: «.. أن الله تعالئ ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء قاله النبي كه من غير أن يقال: كيف؟ 

فإن قيل: يَنزل» أو: ينزل؟ 

قيل: يُنزل» بفتح الياء وكسر الزاي» ومن قال: ينزل» بضم الياء» فقد 
ابتدع » ومن قال: يُنزل نورًا وضياءً» فهذا أيضًا بدعة» ورذ على النبي لا . 

وإذا كان قد مر بنا أن الشافعية يعبرون عن تحقيق العلو لله عله باستعمال 
عبارات وألفاظ› تدفع توهم التأويل. والمجاز فيه؛ فإننا نقف على نحو هذه 
العبارات» في بيان أن حقيقة النزول في هذه الأخبارء ونسبته إلى الله علا . 

يقول الحافظ أبو موس المديني (ت: »)08١‏ في كتابه الذي صنفه في 
مناقب شيخهء قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه):‏ ۰ 

وقد كان من شدة تمسكه بالسنة» وتعظيمه للحديث» وتحرزه من العدول 
عنه: ما تكلم فيه» من حديث نعيم بن حماد» الذي رواه بإسناده في النزول 
اا 

وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله (بالذات)» وهو مشهور من 
مذهبه. قد كتبه في فتاوى عدة» وأملئ فيه أمالي جمة. 

إلا أنه كان يقول: هذا الإسناد الذي رواه نعيم: إسناد مدخول» وفيه 
مقال» وعلئ بعض رواته مطعن؛ لا تقوم به الحجة» ولا يجوز نسبته إلى 
رسول الله ية -وإن كنا نعتقد ذلك- إلا بعد أن يرد بإسناد صحيح»“ . 

9 د 


)١(‏ قال الخطيب: «كتبنا عنهء وكان أحد الزهاد المذكورين» من عباد الله الصالحين» يُقرئ القرآن» 
ويروئ الحديث» ولا يخرج من بيته إلا للصلاة» وكان وافر العقل صحيح الرأي» اه. تاريخ بغداد 
(48/1©» وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء »)509/1١1/(‏ طبقات السبكي (0/ .)56١‏ 

(۲) نقله الأصبهاني في الحجة .)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ 

(۳) ولفظه: «إذا أراد أن ينزل على عرشه: نزل بذاته». قال الحافظ الذهبي: «ولعل هذا موضوعَ». اه 
العلو .)4١(‏ وانظر أيضًا: العرش» له )٤١١-٤1۸/۲(‏ وحاشية المحقق . 

)٤(‏ نقله شيخ الإسلام» في بيان تلبيس الجهمية »)٤۱١-٤١١/١(‏ عن كتاب أبي موسى المديني. ونقله 
الذهبي» عن أبي موسئ أيضًا في تاريخ الإسلام (1۲۳/۱۱)» وانظر: مجموع الفتاوئ (95/5"). 
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كانت دعوى التكييف في الصفات. واحدة من أهم شبهات النفاة. 
وتعلاتهم؛ بل إن التأمل في مقالات النفاة» يرى حضورها المركزي في (مقالة 
النفي)» التي تصدر عن تصور كيفية معينة» لازمة لإثبات الصفة على ما جاء به 
النص» ومن تصور ذلك التلازم» ينشأ النفي"''؛ أو يُرمئ أهل الإثبات 
ب (التكييف) تارة» أو (التشبيه) . 

نقرأ ذلك في نص مبكر» من نصوص أئمة أصحابنا الشافعية» وقديم 
الروايات عنهم في مسألة (النزول) : 

قال إمام الشافعية في زمانه» أبو جعفر الترمذي (ت: ١۲۹ه)"»‏ وقد سأله 
سائل عن حديث النزول: كيف هوء يبقئ فوقه عُلو؟ 
فقال: «النزول معقول. والكيف مجهول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
۳ 
ويقول الدارمي (ت: ٠18ه)‏ في رده عل مخالفه الجهمي : 
«فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها: يكيفونهاء ويشبهونها بذوات أنفسهمء وأن 
العلماءء بزعمهء قالوا: ليس في شيءٍ منها اجتهاد رأي لتدرك كيفية ذلك 
أو يشبه شيء منهاء بشيءٍ مما هو في الخلق موجود. 

قال: وهذا خطأء لما أن الله تعالئ ليس كمثله شيء؛ فكذلك ليس ككيفيته 


بدعة) 


هھ 


شيء . 

.)١١١-١١١( انظر: التنبيه والردء للملطي‎ )١( 

(۲) قال الخطيب: «محمد بن أحمد بن نصرء أبو جعفرء الفقيه الشافعي .. كان ثقة» من أهل العلم 
والفضل والزهد في الدنياء وقال الدارقطني: هو ثقةٌ مأمونٌ ناسك» اهء ووصفه الذهبي بقوله: «الإمام 
العلامةء شيخ الشافعية في العراق بوقته»» انظر: تاريخ بغداد (۲/ ۲۳۳). سير أعلام النبلاء /١17(‏ ٥٤٥)ء‏ 
طبقات السبكي (۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 

(۳) رواه عنه الخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد (۲/ »)۲۳٤‏ ونقله -من طريقه- الذهبي في العلو -۲۳١(‏ 
مختصر)ء وصحح الألباني إسناده. وعلق عليه الذهبي بقوله: «صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه؛ 
إذ السؤال عن النزول ما هو: عُِء لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة» وإلا فالنزول 
والكلام والسمع والبصر والاستواء؛ عباراتٌ جيه واضحةٌ للسامع. فإذا اتصف بها مَّن ليس كمثله 
شيةٌ؛ فالصفة تابعةٌ للموصوف» وكيفية ذلك مجهولةٌ للبشر»» وانظر : مجموع الفتاوئ (0/ .)١٠١ ۱۹٤‏ 


۳۹ 


لالع اس فقلنا لهذا المعارض» المدلس بالتشنيع: أما قولك: إن 
كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ؛ فإنا لا نقول: إنه 
خطأ كما قلت؛ بل هو عندنا كفرء ونحن لتكييفهاء وتشبيهها بما هو موجود في 
الخلق: أشد أنفا منكم؛ غير أنا كما لا نشبههاء ولا نكيفها؛ لا نكفر بهاء 
ولا نكذب» ولا نبطلها بتأويل الضلال» كما أبطلها إمامك المريسي. .». 

ويحرر الإمام ابن خزيمة» الموقف السلفي العام» من صفة النزول» وغيرها 
من الصفات» ويدل على أن البحث في (التكييف) تكلف» لم يأت بمثله الشرع. 
ولا حاجة بالعباد إليه : 

«نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبارء من 
ذكر نزول الرب؛ من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك» 
ولا نبيه 4ء بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه» من أمر دينهم. 

فنحن قائلون» مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول؛ غير متكلفين 
القول بصفتهء أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي ية لم يصف لنا كيفية النزول. 

وفي هذه الأخبار: ما بان وثبت وصح: أن الله جل وعلا فوق سماء الدنياء 
الذي أخبرنا نبينا ية أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب أن تقول: ينزل من 
أسفل إلى أعلئ؛ ومفهوم في الخطاب: أن النزول من أعلئ» إلى أسفل» ". 

وهو الموقف المنهجي المطرد في مسائل الصفات عامةء وتتوارد على 
التصريح به في مسألة (النزول) نصوص الشافعية السلفيين قاطبة؛ كما نجده عن 
أبي بكر الآجري (ت: ١٠۳ه)“»‏ وأبي بكر الإسماعيلي (ت: »)۳۷١‏ وشيخ 


)١(‏ هو الإمام الدارميء الذي ننقل عنه. 

(۲) النقض على بشر المريسي »)77-5١(‏ وينظر: الرد على الجهمية (97). 

(۳) التوحيدء لابن خزيمة (۲۲۷) ط الآثارء وينظر (۲۸۹/۱) ط الشهوان. 

)٤(‏ سبق نقل نص الآجري في ترجمته» في الباب الأول من الدراسة. 

)٥(‏ سبق نقل نصه في أول المسألةء وله أيضًا نص آخر مهم في هذه المسألة» ذكره في رسالته إلى أهل 
جيلان» وهي مفقودة» لكن؛ حفظه لنا شيخ الإسلام الصابوني. انظر: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث .)١197(‏ 
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الإسلام الصابوني (ت: 4٤٤ه)»‏ وأبي المظمّر السَّمُعانَيَ (ت: 449ه2"0, 
و معحيى السنة البغوي (ت : 2020 وقوام السنة اقا وغيرهم. 


.)۲۳۲ »۱۹۱( انظر: عقيدة السلف» للصابوني‎ )١( 

(۲) يقول في تفسيره (47/5): «وقوله: «السماه منفطر بو: قد ورد عن كثير من السلف أن قوله: 
لمر ب أي: بالله» وهو نزول يوم القيامة» لفصل القضاء بلا كيف» اه ونحوه (0183/5). 

(۳) تفسير البغوي (۳/ ۲۰۷) ط طيبة . 

(6) هذا أصل دائرٌء مطّردٌ في كتابه كله. وانظر ما نقله عن ابن القزويني في: الحجة في بيان المحجة 
.)۲٤۸/۱(‏ وانظر أيضًا (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) . 


"5١ 


الفصل الرابع 


صفة الكلام 


المبحث الأول 
صفة الكلام» والخلاف حولها 


ليس يخلو من دلالة» وليس يبعد -أيضًا- من الصواب أن يقال: إن هذه 


عويب 5 1 2 8 0 - ٠‏ |« مه م (۱) 
المسالة «صارت شبيهه الدنيا؛ اهلكت الناسَء مع عدم التفاتهم لحقيقتها ( 


۶ ى, فو ع و ۰ 1 5 606 
وهي اوضح من الواضح› وابين لذي عينين من الصبح اللائح» !! 


فعلئ حينَ يُجمع أهل الملل وأتباع الرسلء على القول بأن الله متكلمء 


ولا يمكن أحدًا ممن يؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآنء أن ينكر أن الله تكلم" ؛ 
ضرورة أن التشكيك في الوحي هو تشكيك في ألزم الأصول لإثبات الدين”*'؛ إذا 
بهؤلاء المجمعين يعودون على بدئهم لينقضوا ما أبرموه» ويهدموا ما شيدوه» فيما 
عبر عنه الرازي (ت: 1١٠15ه)‏ بقوله : 


(010 
(۲( 
(۳) 


)٤( 


«اعلم أن الأمة مجمعة على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى؛ إلا أن 


في الأصل : «بحقيقتها»» ولعل الصواب ما أثبتّه. 

العلم الشامخ› للمقبلي (۱۷۳)» وانظر: فتاوى ابن تيمية .)١ /١7(‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية »)٥۷(‏ وانظر: اعتقاد أهل السنةء للشيخ عدي بن مسافر (۲۳)ء 
شرح المواقف» للجرجاني (41/۸)ء الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان (45).» مع الانتباه إل نظرته 
الإشراقية الواضحة في تفسير الوحي. وانظر أيضًا حول هذه الفكرة: دلالة الحائرين» لموسئ بن 
ميمون »)١77/١(‏ علم اللاهوت الکتابي» جرهاردوس فوس (776-/71, 701), مصدر مهم. 

في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيق» د. إبراهيم مدكور »)6١5 .594/١(‏ وانظر الفكرة عند: 
الشهرستاني: نهاية الأقدام (١۲۷۷-۲۷)ء‏ ابن تيمية: شرح الأصفهانية (05)» وقارن: حاشية جلبي 
علئ شرح المواقف )1١/8(‏ حيث يشكك في دعوى التلازم بين الشرع والكلام. 
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هذا الاتفاق ليس إلا على اللفظ؛ وأما المعنول فغير متفق عليه)"'؟2!! 


بل الخلاف بينهم بالعٌ مبلعٌ أن يَكْفْر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم 


20| 5 


فمن قال: القرآن مخلوق. وهی کے انر مسائله» وأول ما ظهر من البدع في 


القرآن» قيل: قد ضاهئ اليهود. فكز ١‏ 1 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€( 


ف 


ومن قال: القرآن قديم. قيل: قد أشبه النصارئ؛ وكفر”“!! 


الأربعين فى أصول الدينء للرازي .)۲٤۷/١(‏ وانظر كلامًا مهما حول تحليل هذه الفكرة عند 
ابن تيمية : ال .)۳٠٠۹-۳۱۳/۱(‏ وقارن: الأسنى شرح الأسماء الحسنى» للقرطبي )٠١۸/۲(‏ 
حيث ينقل عن الإسكافي أنه لا يُجَوّز وصف الحقٌّ بالمتكلّم. ونقل نحوه الآمدي في أبكار الأفكار 
/١(‏ 0۳( . 

انظر تأريخ هذا الموقف عند: السهرورديء أبي حفص: أعلام الهدى وعقيدة أرباب التق (۸٤)ء‏ 
ابن الوزير: العواصم والقواصم .)۳۷۸/٤(‏ الصنعاني: إيقاظ الفطرة »)٠١١7(‏ محمود قاسم: مقدمة 
مناهج الأدلة .)۷١-۷١(‏ 

انظر: العقيدة والشريعة» جولدتسيهر »)۱٠۲(‏ ضح الإسلامء أحمد أمين .)١٤/۳(‏ 


يقول موسو بن ميمون (ت: 50ه): «.. إجماع أمّتنا: أن التّوراة مخلوقة» اه دلالة الحائرين 


.)2367/١(‏ ويؤرخ ابن كثير للأصول اليهودية لهذه الفكرة. انظر: البداية والتهاية (9/ 55”").» وانظر: 
0 لزهدي جار الله (۲۳-۲۲)» ا أن 2 يرد قول الي 1 بخلق القرآن إلى النصارى. 


ينقل القاضي عبد الحبار عن شیوخ المعتزلة 7 يعتبرون القول بالكلام الأزلي من وجوه مضاهاة 


الكلابية للنصارئ. انظر: المغني (۱۹/۷)ء» شرح الأصول الخمسة »)۲۹٥-۲۹٤(‏ وانظر ترجمة 
ابن كلاب في الفهرست. لابن النديم (١/٠۱۸)ء‏ وأيضًا: تاريخ الفلسفةء لدي بور (6٤٠٠)ء‏ الفكر 
العربي ومكانه في التاريخ» لأوليري (۱۸5). ومع أن ابن تيمية يذكر أن السلف لم يكونوا يقولون: 
القرآن قديم. فإنه يتوسع -في فصل مهمٌ- في بيان اختلاف هذه المقالة -كلية- عن قول النصارى 
وعقيدتهم في الكلمة. انظر: الجواب الصحيح (0260-19/5, وانظر أيضًا: تعليق د. أبو ريدة على 
دي بورء الموضع السابق. ويستخدم الأشاعرة نة واي بسالبي ES‏ الحسؤية 
المنتمين إلى الظاهرء ويقصد بهم أهل الحديث» إلى مضاهاة النصارى. انظر: الإرشاد ED‏ 
في حين يغلو الشيخ محمد عبدهء على غير عادته» ويذكر أن «القائل بقدم القرآن المقروء: أشنع 
حالاء وأصّل اعتقادًا من كل ملَةِ جاء القرآن بتضليلهاء والدعوة إلى مخالفتها» اه رسالة التوحيد 
(7”8-70). ويذكر ابن تيمية أن الجهمية كثيرًا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارئ» ويرد 
عليهم بأنهم أولئ بهذه المشابهة. انظر: التسعينية )۸٤٥/۳(‏ وما بعدها. وفي الجواب الصحيح 
(۲۷۹-۲۷۸/۳) يقرر أن النزاع بين المسلمين في ذلك هو كالنزاع بين أهل الكتاب. 
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ومن سكتء أو توقف» قيل: الواقف شاكُ؛ والشك في أمر الدين ما قد 


2 
ع 5 # 


ولم يسر التاريخ هنا -أيضًا- سيرة واحدة» وإنما تحولت ريحه من النقيض 
إلى النقيض : 

ففي دولة المعتزلة التي غلبت على المأمون رت: ۸٣۲ه)»‏ ثم المعتصم 
(ت: ۲۲۷ه)ء ثم الواثق (ت: ۲۳۲ه): تسلط المعتزلة على مخالفيهم» وفرضوا 
بدعتهم بقوة الحديد والنارء وابتدعوا امتحان الناس في عقائدهم؟! 

ثم دالت دولتهم» وذهبت ريحهم» ومكن سلطان بني العباس -أيضًا- لأهل 
السنة من بعد استضعافهم» وجعلهم الأئمة والقضاةء حتئ انتهئ الأمر إل لعن 
الا عل العنا بو اجر المطاق"'؟؛: «ولكن مان ره ى 

9 E ع‎ 

وأخيرّاء فقد انعكس هذا التراوح بين النقيضين على أصل النظر في 
القضية. وتقييم البحث فيها : 

فعلئ حين يرئ بعض الدارسين أن هذه القضية هي أهم مشكلة ظهرت في 
نشأة التفكير الفسلفي في الإسلاء“ . 


)١(‏ ينسب الأشعري ذلك إلى قوم من أهل الحديث. انظر: مقالات الإسلاميين (۲/٠۲۷)ء‏ لكن يبدو أن 
مرادهم: من كان له موقفٌ كلامىٌ» غير أنه يستره بإظهار الوقف. انظر نص الحافظ أحمد بن منيع 
(ت: 144ه) حول ذلك عند: الأصبهاني في الحجة 2)594١/١(‏ وانظر -أيضًا- في موقف أهل 
السنة عمومًا: السنة» للخلال .)١55-١59/68(‏ الإبانةء لابن بطة (۳/ .)۳١١-۲۸٤‏ الإبانةء 
للأشعري (44-91). على أن المعتزلة يقفون نفس الموقف المتشدد تقريبًا. انظر: المغني» 
لعبد الجبار (7/ .)١79‏ 

(۲) انظر: العقيدة والشريعةء لجولدتسيهر »)٠٠۳(‏ ضحي الإسلام» لأحمد أمين (۳/ .)۸٥‏ في علم 
الكلام» لأحمد صبحي 2)1-177/١(‏ وقد سبق أن أرخت لهذه القضية في دراستي الأولى : 
أصول الدين عند الإمام الطبري .)5194-15١1(‏ 

(۳) الغياثي» لإمام الحرمين .)٠٠١(‏ 

(5) نشأة الفكرء للنشار (١/۲۷۳)ء‏ نشأة الأشعرية» جلال موسئ (587)» العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية» عبد الله الجديع (۷). 


1۷ 


يرئ آخرون أن هذه المسألة» وإن طالت ذيولهاء وتفرق الناس فيها فرقاء 
وامتجن بها من امتحن من أهل العلم» وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول 
الدين: ليس لها كبير فائدة؛ بل هي من فضول العلمء ولهذا صان الله سلف هذه 
الأمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم» عن التكلم فيها"'“!! 

نين د 

وعلئ الرغم من أن الخلاف الحقيقي في هذه المسألة: هو حول مفهوم 
الكلام وخصائصه. لا إثباته من حيث الأصل؛ فلقد رأينا جمعًا من مؤرخي الفكر 
ينسبون الفلاسفة» هكذا على جهة العموم» إلى إنكار صفة الكلام» أو الخطاب 
القولي» بناءً على أن اختلاف المفهوم الفلسفي لهذه الصفة» أو بالأحرئ للوحي 
الإلهي. كلية» عن المفهوم الديني؛ هو نفي لحقيقة الصفة التي هي مناط البحث 
والخلاف» والتي صرحت بها النصوص الشرعية"'"' . 

يقول ابن العربي المالكي (ت: ١٤٠ه):‏ «وأما إثبات كلام الله تعالى» فهذا 
سوال القدورة ضام لیس للفلاسفة أيضًا فيه مدخل»”" . 

وهو الأمر الذي يتفق مع النسق الفلسفي العام في تعطيل الذات الإلهية عن 
الكمالات الوجودية» والإغراق في التنزيه السلبي”*'؛ وهو ما يعبر عنه ابن سينا 
(ت: 578ه) بقوله: 

قد ذكرنا أنه واحد منزه عن العلل الأربع؛ فوصفه بكونه متكلّمًا 


)١(‏ إرشاد الفحولء للشوكاني .)١7(‏ وهي نظرة وُجدت قبله عند محققي الزيدية المنفتحين على أهل 
السنة. انظر: العواصم والقواصمء لابن الوزير (718/5)», العلم الشامخ» للمقبلي (۱۷۳)ء وحاشيته : 
الأرواح النوافخ »)١14(‏ إيقاظ الفطرة» للصنعاني (١١٠)ء‏ وسبق الجميعَ إليها: السهروردي» صاحب 
العوارف» في: أعلام الهدئ (58-55). 

(۲) انظر: نهاية الأقدامء للشهرستاني »)۲۷٤-۲۷۰ »۲٦۹۸(‏ فتاوى ابن تيمية )١9/١7(‏ وما بعدهاء خاصة 
(۲۴-۲۲)» بغية المرتادء له (785)» ابن القيم: مختصر الصواعق ».)0١١-0١١(‏ ابن أبي العز 
(66/۲). 

(۳) العواصم من القواصمء لابن العربي .)٠۸١(‏ 

.)٠١١( انظر: الأضحوية (/91) وما بعدهاء ابن سينا بين الدين والفلسفة» حمودة غرابة‎ )٤( 

(6) وهي: العلة الفاعلية» والعلة الغائية» والعلة المادية التي فيها وجود الشيء» والعلة الصورية التي بها 
وجود الشيء. انظر: الرسالة العرشية .)١8(‏ 


“A 


لا يرجع إلى ترديد العبارات» ولا إلى أحاديث النفس» والفكر المَتخيّلة 
المختلفة» التي العبارات دلائل عليها؛ بل فيضان العلوم منه على لوح قلب 
النبي. 4# بواسطة القلم النقاش. الذي يعبر عنه بالعقل الفعال. والملك 
المقرب: هو كلامه)”''. 

وأما المعتزلةء فالكلام -عندهم- هو: «الحروف المنظومة» والأصوات 
المقطعة». دون النظر إلى المعنى المراد من ذلك القالب”'*» بل دون النظر إلى 
أن يكون هذا اللفظ مهملا أو مستعملا”"'؛ «لاسيما إذا قلنا إن الكلام في حقه 
سخا نه ككلا فنا قن قا ۲۱ 

ولا يعني ذلك أن كلام الله تعالئ «يجوز أن يعرئ عن الفائدة»» حت 
لا نغلط علئ القوم؛ بل هم يحيلون ذلك؛ إلا أن فائدة الكلام إنما هي مكتسبة 
من (المواضعة) على دلالته» وهي أمر خارحٌ عن حقيقة الكلام . 

3 E ع‎ 

فإذا انتقلنا إلى الطرف الآخر من الخلاف هناء وأعنى به: طرف الإثبات 
لقيام صفة الكلام بالله كةء فإننا نجد الأشعري (ت: 1174ه) يقدم لنا تلخيصًا 
مهما للغاية» لموقف ابن كلاب (ت: بعد ٠55ه)‏ من هذه القضية» يحوي لنا 
مجموعة من عناصر موقفه الكلامي من فروعها. يقول: 

«قال عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلّماء وإن كلام الله 
سبحانه صفة له قائمة به» وإنه قديم بكلامه» وإن كلامه قائم به» كما أن العلم 
قائم به والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه وقدرته. 

وإن الكلام ليس بحروف ولا صوت» ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض» 
ولا يتغاير» وإنه معنئ واحد بالله كق وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو 
قراءة القرآن» وإنه خطأ أن يقال: كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره. 


.)"١-۳١( الرسالة العرشيةء لابن سينا‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصول (۲۸٥)ء‏ المغني (۴/۷)ء للقاضي عبد الجبار. 
(6) انظر: شرح الأصول (۲۸٥)ء‏ المغني (۴/۷). 

.)۳/۷( المغني‎ )٤( 

.)۳۱۹/۱( المحيط بالتكليف‎ .)٥۳۱-٥۳۰( شرح الأصول‎ )٥( 
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وإن العبارات عن كلام الله سبحانه؛ تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه؛ 
ليس بمختلِفي ولا متغايرء كما أن ذكرنا لله يِكَ؛ يختلف ويتغاير» والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير» وإنما سمي كلام الله سبحانه عربيًا: لأن الرسم -الذي هو 
العبارة عنه» وهو قراءته-: عربيٌ؛ فسُّمّي عربيًا؛ لعلَةء وكذلك سمي عبرانيًا 
لعلّوَه وهي أن الرسم -الذئ هو عبارةٌ عنه- عبرانيٌ» وكذلك سمي أمرًا لعلو 
وسْمّي نهيًا لعلّوِه وخبرًا لعلةٍ. 

ولم يزل الله متكلمًا قبل أن يسمي كلامه أمرّاء وقبل وجود العلة التي لها 
سمّئ كلامه أمرًا. وكذلك القول في تسمية كلامه نهيّا وخبرًا. وأنكر أن يكون 
البارئ لم يزل مخبرًا أو لم يزل ناهيًا . 

وقال: إن الله لا يخلق شيئًا إلا قال له: (كن)» ويستحيل أن يكون قوله 
(كن) مخلوقًا. 

وزعم عبد الله بن كلاب› أن ما نسمع التالين يتلونه : هو عبارة عن كلام 
الله يق وأن موسئ ##: سمع الله متكلمًا بكلامه» وأن معنئ قوله: ظتجِرَهُ 
حى يسْمَعَْ كلم اسو [الًجا: »]١‏ معناه: حتئ يفهم كلام الله. ويحتمل -على 
مذهبه- أن يكون معناه: حت يسمع التالين يتلونه)”' . 

ولعله من الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى نص لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» كأن» في غاية من الأهمية» يؤرخ فيه للعلاقة بين هذه الاتجاهات 
الثلاثة التي مرت بنا الآن: 

«المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفيض 
عليهم المعاني من. العقل الفعال» فيصير في نفوسهم حروفاء كما أن ملائكة الله 
-عندهم- : ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية. وهذا من جنس قول 
فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن هدا إلا فول الْبشَرِ»#؛ فحقيقة قولهم أن 
القرآن تصنيف الرسول الكريم» لكنه كلام شريف» صادر عن نفس صافية» 
وهؤلاء هم الصابئة . 


.)108-17601//7( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم › ولا قام به 
كلام؛ وإنما كلامه: ما يخلقه في الهواء أوغيره. 

فأخذ ببعض ذلك قوم من الصفاتيةء فقالوا: بل نِضفه -وهو المعن- : 
كلام الله» ونِضْفه -وهو الحروف-: ليس كلام الله» بل هو حَلق من حَلقه»'. 


.)7؟556/١7( التسعينية (۲/ 0847)» وانظر نفس النص في مجموع الفتاوی‎ )١( 
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المبحث الثاني 
صفة الكلام عند الشافعية 


سوف نبداً هذه المرة» ونحن نؤرخ لموقف الشافعية من هذه القضية» وعلى 
غير ما اعتدناه في تتبع التطور التاريخي للمسألة التي نبحثها؛ برصد آخر المواقف 
الكلامية التي وقفنا عليهاء وهو موقف العمراني (ت: ٥١۸‏ ه)» ثم نتحرك من 
خلال قراءته لرصد مفردات الموقف السلفي عند سائر من نؤرّخ لهم هنا؛ فالرجل 
له عناية خاصة بهذه المسألةء وبمقالة الأشعرية فيهاء حتيل لقد أشار إلى أنه سبق 
له «الاستدلال بكتاب مختصر في هذه المسألة» في الرد على الأشعرية» 
افدر . 

يجمل العمراني عقيدة أهل الحديث مقارنة بالموقف الأشعري : 

«القرآن عند أصحاب الحديث هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
محمد يك وهو القرآن العربي السور والآيات. المتلو باللسان. المسموع 
بالآذان» المعقول بالأذهان. المحفوظ في الصدور» المكتوب بالمصاحف بالسطور. 
له أول وآخر وبعض؛ فمن قال بخلقه فهو كافر كفرا أكبر يخرجه عن الملة . . . 

وقد وافقنا الأشعرية على أن القرآن غير مخلوق» ومن قال بخلقه فهو 
كافر» وردوا على قول المعتزلة والقدرية: إنه مخلوق. 
)١(‏ الانتصار في الرد على القدرية (۲/ .)٠٤٥‏ ويشير محقق الكتاب إلى أنه لم يقف على هذا الكتاب 


المشار إليه» ولم ير من ذكره. ومع خسارتنا لهذا الأثرء فقد توسع العمراني في كتابه الذي بين أيدينا 
فى هذه المسألة. انظر: الانتصار (؟7/ 501-887). 
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إلا أن الأشعرية قالوا: كلام الله الحقيقي هو معنئ قائم في نفسه» 
لا يفارقه» لا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب» ولا يكون بحرف وصوت» 
ولا يتكلم الله بالعربية ولا بغيرها من اللغات» وليس له أول ولا آخر ولا بعض؛ 
بل هو شيء واحد» لم ينزله الله على نبينا محمد يك ولا على أحد من الأنبياءء 
ولا يتل ولا يكتب» ولم يسمعه أحد إلا موسي 4› وهذه السور والآيات عبارة 
وحكايةٌ عن كلام الله» وتسمئ قرآناء وكذلك التوراة: عبارةٌ عن كلام الله بلغة 
موس وقومه» والإنجيل: عبارة عن كلام الله بلغة عيسى وقومه. 

فادعوا أن كلام الله غير القرآن» وأن القرآن غير كلام الله. فقولهم: إن 
القرآن غير مخلوق: تلاعبٌء وخلف من الكلام)”'' . 

لم ينفرد العمراني بعرض مفهوم الكلام» من وجهة النظر الأشعرية؛ فقد 
سبقه إلى ذلك -بقليل- قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ الذي يكرر الإشارة 
إل مفردات هذه المسألة في غير موضع من كتابه : 

«وقالت الأشعرية: كلام الله واحدٌء وقالوا: ما بين اللوحين حكاية عن 
كلام الله و E‏ 

وأما اللالكائي (ت: 518ه) فيترجم في كتابه: «سياق ما دل من الآيات 
من كتاب الله تعالل» وما روي عن رسول الله يِه والصحابة والتابعين علل: أن 
القرآن تكلم الله به على الحقيقةء وأنه أنزله على محمد كله وأمره أن يتحدئ 
به» وأن يدعو الناس إليه» وأنه القرآن على الحقيقة: متلوٌ في المحاريب» مكتوبٌ 
في المصاحف» محفوظ في صدور الرجال» ليس بحكايةٍ ولا عبارة عن قرآن. 
وهو قرآن واحدٌ. غير مخلوقٍ» وغير مجعولٍ ومربوب. بل هو صفة من صفات 
٠ e‏ 

ومن قال غير هذا فهو كافرٌ ضالٌ مضل مبتدعٌ مخالفٌ لمذاهب السنة 
والحماعة» . 


)١(‏ الانتصار .)٥٥٥-٥٥٤/۲(‏ وهو يصرح -(48/1)- بقوله بمذهب أهل الحديث. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (؟894/1١)»,‏ وانظر .)3١1/7 ,7*957/١(‏ 
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ويذكر اللالكائي مجموعة من الآيات التي يستدل بها على هذه الجملة» ثم 
يقول : 

«فأخبر الله تعالئ في جميع هذه الآيات أنه منرّل» وأشار إلى جملتها تارةٌ 
وإلئ آياتها تارةٌء فمن قال: إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله 
ورسوله» ورد معجزات نبيّه» وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين 
لهم من علماء الأمة». 

إن فكرة الكلام النفسي الواحد هي -في الأصل- فكرة ابن كلاب» 
لا يختلف مؤرخوه في نسبتها إليه» وبحسبنا من الثقة هنا: ما نقلناه آنفا عن 
الأشعري. في حكايته لمذهب ابن كلاب . 

بيد أن أبا الحسن لا يصرح لنا بمذهبه الشخصي إزاء الخلاف في حقيقة 
الكلام: هل هو ذلك المعنئ النفسي وحده. أو هو الألفاظ والحروف الدالة 
عليه» وحدهاء أو هو مجموع الأمرين؛ وإنما يلزم الصمت في الإجابة على هذا 
الترديد إجابة واضحة» على حد تعبير أحد الدارسين الذين أولوا تراثه عناية 
ا 

ولقد يُظَنٌ»ء باديّ الرأي» أن الأشعري يُلْمِح إلى اختلاف مقالة ابن كلاب 
في صفة الكلام» عن مقالة آهل الحديث» حين يقول: 

«وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقوله في القدر كما حكينا 
عن آهل السنة والحديث» وكذلك قوله في آهل الكبائرء وكذلك قوله في 
رؤية الله سبحانه بالأبصار*"» ولأجل ذلك قدم لرأيه في الكلام بقوله: يزعم 
وأفردها بالذكر؛ في حين أنه قرن ما بعدها بمقالة أهل الحديث. 

وقد نتقدم خطوة أخرى في تأريخنا للمقالتين» فنقول: إن ثمة اختلافا بين 
مقالة الأشعري. ومقالة ابن كلاب» في صفة الكلام» حتئ إن مؤرخي الأشعرية 
ليرصدون بعض فروعه؛ كاختلافهما في وصف الكلام في الأزل بكونه أمرًا 


, )7"-7٠ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


(۲) انظر: الأشعري» د. حموده غرابة 2))١١19(‏ وتعليقه على اللمع. لأبي الحسن (۳۳) ه(١).‏ 
(۳) المقالات (١/١٠ه"-١ه").‏ 
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وابن كلاب ينفيهما”''. 
وقد نتقدم مرة ثالثة» لنرى الأشعري يحتج على الجهمية في قولهم بخلق 
القرآن» بأنه يلزمهم -عليه- أن يكون الله: غير ناطق» ولا متكلم""' . 
د فيحتج عليهم بقول الله تعالول: اوم اله موس تيتا 
[ يكم : ]٤‏ قال: «والتكليم هو المشافهة بالكلام» " . 
وهي نصوص تساعدنا على أن نفترض أن مفهوم أبي الحسن ا 
هو نفس مفهوم ابن كلاب» وأن حقيقة الكلام عند أبي الحسن. »> لا تقتصر على 
المعنول النفسىء وإنما تشمل -أيضًا- اللفظ المنطوق. الذي هو محل المشافهة. 
على أنه ليس من اليسير أن نستروح طويلا إلى ذلك التأريخ للمقالتين؛ 
فتقيق النظر فيما كتبه و في اللي e‏ دلا لرل امعرالك 3 
ر 
وإذا ما استثنينا الإيجي (ت: 207) الذي ينفرد بحكاية قدم الألفاظ عن 
الأشعري› وأن الكلام النفسى. القائم بذاته تعالیٰ › شامل عنده للفظ والمعنئ 
ا فإننا لا تنجد أحذًا من مؤرخى الأشعري يستثمر هذه النصوص 
-التي أشرنا إليها- في عرض مفهوم الكلام عند الأشعري . 
)١(‏ انظر: أصول الدينء للبغدادي (۱۰۸)ء أبكار الأفكارء للآمدي (۱/ ۳٥٤-۳۰۳‏ ۳۹۷ ١۳۷)ء‏ 
طبقات الشافعية» للشّبكئ .)۲۹٤/۱۰ .5١1/-515/(‏ 
(۲) انظر: الإبانة: ف (47) ط د. فوقية حسين» وانظر: المفردات» للراغب (595) حيث يذكر أن النطق 
في التعارف: الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسانء وتعيها الآذان. 
(۳) الإبانة: ف )۹٤(‏ ط د. فوقية حسين» وانظر ما علقته على هذا اللفظ في: أصول الدين عند الإمام 
الطبري (7714)» وأيضًا: بيان تلبيس الجهمية (770-779/1) ط قاسم. وانظر: تقرير العهد القديم 
62 ا ال د. عبد الرحمن 00 موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (١/98ة*-5:9).‏ 
)2 انظر: شرح المواقف )٠١:-٠١*/4(‏ شرح العضدية -محمد عبده بين الفللاسفة والمتكلمين- 
(84/59ه-:9ه), وفي المصدرين أنه ألف في ذلك وشا مفردة . لكن يبدو أن الريجي لا يعتمد 32 
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وإنما وجدنا ابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ -على العكس من ذلك- يحكي عنه: 
«أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» دون الأصوات والحروف»., وأن مذهبه لم 
يختلف في أن هذا هو حقيقة الكلام» شاهدًا وغائيًا"''. 

وهي الفكرة التي يتوارد عليها نقلة مذهب أبي الحسن من أتباعه”''. ومن 
خصومه عل اختلاف مشاربهه”” 

وسواء -هنا-: أختلف مذهب أبي الحسن الشخصي» أم لم يختلف؛ فإن 
مذهه الاصطلاحي. عند أتباعه. لم يختلف في حقيقة حقيقة الكلام. 

قال الرازي (ت: 5١1ه):‏ 


«أما أصحابنا: فقد اتفة لا ا لي 
الحروف والأصوات؛ بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس. .» 

ولأجل استقرار المذهب على ذلك. وتوارد المصادر على نسبة ذلك إلى 
أبي الحسن» وجدنا الشافعية -السلفيين- يشيرون إلى ذلك باعتباره مسألة خلاف 
مع الأشاعرة: 

«كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني (ت: 5٠5ه)‏ يقول: مذهبي» ومذهب 
الشافعي وأحمد بن حنبل» وسائر علماء الأمصارء في القرآن: مخالف لهذا 
القول: 


= على ألفاظ الأشعري» التي حاولنا أن نستثمر بعضهاء في حكاية مذهب أبي الحسن» وإنما ينفي عنه 
الاقتصار على المعنى» لما يلزم عنه من «لوازم كثيرة فاسدة». على حد تعبيره. 

(1) مقالات أبي الحسن»ء لابن فورك (1۸)ء وانظر -بتوسع-: )1١0(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: نهاية الأقدام (۲۹۱» ۳٠۳‏ موضع مهمء 7”06), الملل والنحل »)45/١(‏ أبكار الأفكار 
.)۳۷١ ,*”67/١(‏ وانظر: فتح الباري .)477/١7(‏ وفي هذه المصادر تصريح بنسبة المقالة لشخص 
أبي الحسن» وأما النسبة إلى المذهب الأشعري -عمومًا- فهي مجمعٌ عليها في المصادر. وانظر 
-أيضًا-: شرح المواقف» وحاشيته )4١/8(‏ وما بعدهاء شرح النسفية» وحواشيه )۲۸٥(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: المحيط بالتكليف )"١9(‏ لعبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (078-51717) له» رسالة السجزي 
إل أهل زبيد (۸۲» »)١١5‏ الإيضاح في أصول الدين» لابن الزاغوني (۳۸۹)» وعلى ذلك ابن تيمية 
في عامة كتبه. انظر -مثلًا-: الاستقامة (۲۱۲-۲۱۱/۱)ء مختصر الصواعق» لابن القيم (01). 

)٤(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين :»)١0/7(‏ وانظر: أصول الدين» للبغدادي ».)٠١8-1١١5(‏ الإرشادء 
للجويني »)١17-1١7(‏ الأسنئ شرح الأسماء الحسنئ» للقرطبي (۲/ .)٠١١‏ 
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وكذلك أبو محمد الجوينى (ت: 578ه) -والد أبى المعالى- قال: مذهب 
الشافعي وأصحابه في الكلام : ليس قو نول 1لا چ 
o‏ ند 


الصوت والحرف› A‏ ولا 7 

يقول قوام السنة الأصبهاني (ت: هغاوم): 1 جمع أهل العربية أن ما عدا 
الحروف والأصوات ليس بكلام و ؛ ولذلك جاء القرآن بنسبة (الاستماع) 
و(الإنصات) إلى كلام الله» «والمسموع إنما هو الحرف والصوت»" 

الا 0 
لسمعه س 

يتكئ العمراني على هذه الفكرة في رد قول الأشاعرة: «.. والاستماع عند 
العرب لا يكون إلا ال صوت وحرف. ولا يكون الاستماع ل الصفة القائمة 
بالذات؛ لأن ذلك لا يعقل؛ ألا ترئ أنه لو قال: استمع إلى بصر الله وسمعه 
وحياته» لكان ذلك محالا من الكلام» وهي صفة قائمة بالذات» . 

ويحقق ذلك ما جاء به القرآن من نسبة النداء إلى الله تعاليل» وقد أفرد 
الأصبهاني فصلا في: «إثبات النداءء صفة لله وقَاء ثم قال -في موطن آخر: 
«والنداء -عند جميع أهل اللغة- لا يكون إلا بحرفٍ وصوت»)''. 


.)١77/0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١١/لاهه-008)., وينظر: الفتيا الأزهرية -جامع المسائل-‎ )١( 

(۲) الحجة (۳۹۹/۱)» وانظر: .»235١7/75(‏ وقارن: الخصائص» لابن جني (19/1). 

(۳) الحجة (۳۹۸/۱)ء وانظر: .)59١ 7/7 2#75947/١(‏ 

(5) الزاهر في شرح غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (٠۸)ء‏ ونقله الثوويُ في تهذيب الأسماء واللغات 
.)18١ /١/9(‏ 

(5) الانتصار »)٥۹۳/۲(‏ وانظر: »)05١ .06094 .٠٥۷/۲(‏ وقارن: الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي 
(۷۹-۷۸) فالعمراني يرد عليه . ١‏ 

(1) الحجة /١(‏ 1۹ء ۳۹۸)ء وانظر - لتصديق هذه الفكرة: لسان العرب -ندا- (5788/5)» القاموس المحيط 
(03775)» وانظر أيضًا تقريرها في السياق الكلامي عند: السجزي» في رسالته (41, »)١١١ ٠٤١‏ 
ابن تيمية في الفتاوئ :»)97١/5(‏ عبد الله الجديع : العقيدة السلفية في كلام رب البرية 2)١55-١51(‏ 
وقارن: العواصم من القواصمء لابن العربي (۲۱۸) حيث يقول: «وبين الكلام والنداء: ما بين السماء 
والأرض»؟! 
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فكيف إذا وردت النصوص -صريحة- بإثبات الحرف: «من قرأ حرفا من 
كتاب الله. .»)2 قال العمراني رت: 8مهممم): «وهذا نص في موضع الخللاف)20 , 
ووردت - بإثبات الروت اقول الل يا آدم . فيقول: لبيك 


وسيغدذيك؛ فينادي”") بصوب . إن الله يأمرك أن تخرج من ذرَيّتك بعثا إلى 
)۳( 
١‏ : 


Ea 


نار) 
إننا إذا قدرنا أن ثمة مشكلة في إثبات الحرف والصوتء فإن نفي ذلك». 

والاقتصار بمفهوم الكلام على الكلام النفسي» بما يتبع ذلك من فروع النظرية 
الأشعرية» لم يحل من المشكلة شيًاء وإنما نقلها إلى (مربع) آخرء يزيدها صعوبة 
وإشكالاء فضلا عما نفته من ظواهر النصوص الشرعية. 

يقول قوام السنة الإصبهاني (ت: 178هه): 

«فإن قيل: إن الكلام إذا كان حرفا أو صوئاء وعُدِم المخاطب بهء أدئ إلى 
الهذيان» وهذا يستحيل”*»؟ 


.)١57 .١55( وقد روئ قوام السنة هذا الحديث». مسنذاء في الحجة: رقم‎ »)009/١( الانتصار‎ )١( 
والحديث رواه الترمذي في سننه (5918) وقال: حسنٌ صحيحٌ؛. وصححه الألباني.‎ 

(۲) كذا بالبناء للفاعل» عند عامة رواة صحيح البخاري عنه» كما ذكر الحافظ في الفتح 458/15 )؛ أي 
فيناديه ربه» كما صرحت به رواية أحمد ١940١(‏ - الرسالة) والترمذي »)7”١594(‏ من حديث عمران 
بن حصين» وكما تدل عليه الروايات التي ذكرها البخاري في الباب» وصرح به في كتابه الآخر: خلق 
أفعال العباد 2»)١59(‏ واستدل عليه بنفس أحاديث الباب. غير أن النسخ المطبوعة من البخاري: نسخة 
الشعْب -عن السلطانية- (۹/ ۱۷۳)» ونسخة المكنز الإسلامي (۳/ ١١١٠)ء‏ ونسخة فتح الباري /١7(‏ 
)© اعتمدت ثلاثتها علئ رواية أبي ذز -وحده- في ضبط الكلمة بالبناء للمفعول: (فينادئ). ومن 
المَحُوف -حمًا- أن يكون هذا الضبط رأيّاء لا رواية» وأن يكون أبو ذرٌ تأر هنا بمنهجه الكلامي 
الأشعريٌ؛ وقد كان تلميذا للباقلاني» وهو أول من أدخل الأشعرية إلى المالكية» وقد جرى بينه وبين 
بعض أهل الحديث خلافٌ حول مسألة الكلام بعينهاء وهذا الضبط مما يعين على تأول الحديث» 
ونسبة الصوت إلى غير الله تعالئ. وانظر حول أبي ذرٌ ومنهجه الكلامي: تبيين كذب المفتري» 
لابن عساكر .)۲٥٦-۲۰۵(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٥٥۸-٥٥۷‏ درء التعارض (؟7/ .)٠١١ 23٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: ولا فع قم لمعه عندم إلا لِمَنْ أرت 26 
رقم .)۷٤۸۳(‏ وانظر نصوصًا أخرئ حول إثبات الصوت: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»› 
عبد الله الغنيمان )١٠/۲(‏ وما بعدهاء العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله الجديع )١55(‏ 
وما بعدها. 

)٤(‏ قارن: معارضة المعتزلة التي حكاها الشهرستاني في : نهاية الأقدام )١١(‏ وما بعدها. 
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قيل: من قال: هو قائم بالذات. يقال له: من ردد في نفسه كلاماء من غير 
أن يريد أن يقرره في نفسه» فهو موسوسء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ فلما 
استوئ ذلك في النفس» ولم يؤد إلى الهذيان» استوئ أن يكون حرفا وصوتاء 
ولا يؤدي إلى الهذيان. 

فإن قيل: إن الحروف لا تحصل إلا بالأدوات؛ لأن لكل حرف منها 
مخرجّاء ولا يجوز إضافة ذلك إلى الله"؟ 

يقال له: قد قال الله تعالى : لينم فول لِه هَل مكار ويول هَل من مَرْبٍ # 
[ييوُ ڈث : 01٠‏ وليس للنار أدوات وحروف” 

ولأنه إن جاز يقال: إنه لم يتكلم بحرف وصوت. لأنه يؤدي إلى إثبات 
الأدوات. وجب ألا ينبت له العلمء لأنه لا يوجد في الشاهد"”' علم إلا علم 
ضرورة أو علم استدلال: وعلم الله يخرج عن هذين القسمين»“ . 

9 كد 

وإذا ثبتت دلالة النصوص علا إثبات الحرف والصوت. وكان ذلك مقتضى 
لغة العرب”*'؛ فلا وجه للمعارضة في ذلك بدعوئ لزوم النقص أو التشبيه؛ فإن 
ذلك يلزم المعارض في كل ما يثبته» وطرد الشبهة لا يقف بها دون النفي 
المحضء والتعطيل التام» والانتهاء إلى الفلسفة الباطنية التي تلاعبت بأصول 
الشرع» وقواعد اللغة وأساليبها. 

يحفظ لنا الإمام السلفي الكبير: أبو عبد الله البخاري (ت: 165ه) نضا 


)١(‏ انظر حول هذه الشبهة: الإنصاف. للباقلانى (19)» قواعد العقائد. للغزالى -ضمن الإحياء- 
»)41/١(‏ وما حكاه الإمام أحمد عن ال اد على الزنادقة والجهمية (0515. 

(۲) قارن أصول هذه الفكرة في الجواب عند الإمام أحمد: الرد على الزنادقة والجهمية (1559-1755), 
وانظر أيضًا: جزء في الأصول» لابن عقيل الحنبلي )7١(‏ وما بعدها. 

(۳) في الأصل: «في الشاه»» وهو ا ` 

: وانظر قريبًا من هذه الشبهة وجوابها عن العمرانى فى‎ .)775-7#/١( الحجة فى بيان المحجة‎ )٤( 
الانتصار (01۸/۲) وما بعدها. ا‎ 

(5) سبق معنا الأصل السلفي العام في ذلك: (أْمِرُوها كما جاءت)» وأنه يستلزم فهمها في ضوء لغة 
العرب» وأساليبها . 
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ال الأهمية» اعد انجة اها ا الشافية» اي ف القاس سلام 
(ت: ١۲۲ه)»‏ يستثمر فيه إمامته فى لغة العرب» لرد أصول هذه الفكرة الجهمية: 
«وقيل لأبى عبيدٍ: إن المريسى سَيْل عن ابتداء خلق الأشياء؛ عن قول 
الله يد : انما قرا یی لدا أردئه أن قول لھ کن کد دال : ٠.]؟‏ 
فقال [يعني: المريسي]: كله كلام صلة [أي: زيادة]؛ فمعنى قوله: أن 
َمل صلة؛ كقوله: قالت السماء فأمطرت» وكقوله: قال الجدار فمال؛ قال: 


4 ر ص ت 


قال الله تعالل: #جدارا بريد أن ينق اا4 [الكنذ: ۷۷]ء والجدار لا إرادة 
له؛ فمعنی قوله: لدا أردته» : کا ا 

وقبل أن يروي الإمام البخاري جواب أبي عبيدٍء يعلق على تأويل المريسي 
بقوله : 

الم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا؛ يعني: أن الله تعالئ 
لا يتكلم»!! ثم قال : 

«قال أبو عبِيدٍ القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله إا أَرَدْتَه4» بقوله: 
الت السماف فا طت رقفل الجدار ال اه لأ ته هده اغلرطة اوا 
لأنك إذا قلت: قالت السماءء ثم تسكّت» لم يدر ما معنى: قالت. حتئ تقول: 
فأمطرت. وكذلك إذا قلت: أراد الجدارء ثم لم تبين ما معن أرادء لم يُذَرَ ما 
معناه؛ وإذا قلت: قال اللهء اكتفيت بقوله: قال» ف (قال) متف ؛ لا يحتاج 
إلى شيء يُستدل به على (قال)» كما احتجتَ”: إذا قال الجدار فمال؛ وإلا لم 
يكن ل (قال الجدار) معنل. 

ومن قال هذاء فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه» ومن قال هذاء فقد 
قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارئ» ومذهبه التعطيل للخالق» ". 

ولعله لأجل وضوح هذه الفكرة في الجواب» ووضوح أن ما يلزم عن صفة 
ثبت بها النص» مما هو محل خلاف» يلزم عن غيرها مما يثبته الخصم؛ قد 
)١(‏ يعني: أن الفعل قال» في الجملة الثانية؛ بن بنفسه» مكتف بذلك عن صلةٍ أو توضيح. 


(۲) كذا في النسختين» ولعلها: كما احتاج» أو: كما احتاجت. 
(۳) خلق أفعال العبادء للبخاري )۱۷-۱١(‏ ط مصر = (۲۳-۲۲) ط الكويت. 
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أنصف أهل الحديث في ذلك الجواب بعض محققي الأشاعرة» فيما نقله عنهم 
القرطبي (ت: ١۷٦ه)»‏ وهو -بدوره- من علماء الأشعرية: 

«وقد اعتذر بعض علمائنا عما ذهب إليه الحنابلةء فقال: وللحنبلي أن 
يقول: إن البحث في هذه المسألة» والتعمق فيها: بدعة محدثة» ونحن مذهبنا 
اتباع السنة» واقتفاء الأثر» ونحن لم نطلق الحرف والصوت إلا اقتداء بما ورد في 
الأحاديث الصحيحة» وما دل عليه الإجماع: من أن هذا المقروء المتلو كلام الله. 

ويتلو الأحاديث الدالة على إطلاق الصوت» والآيات الدالة على إثبات 
الحروف» ويقول: أنا أخذت مذهبي بالتقليد والاتباع» وأنا أعتقد ثبوت الحرف 
والصوت على هذا المنهاج» لا على ما قررته أنت بطريق الجدال والحجاج!! 

فإن ذلك الإلزام جار منك على قياس الشاهد على الغائب» وسهم مرماه 
عندي غير مسدد ولا صائب . 

وأنا أقول: كلام الله حرف لا كالحروف» وصوت لا كالأصوات» وأنزهه 
عما لا يليق بجلاله في الذات والصفات» كما تقول أنت -أيها الأشعري-: إن له 
بصرًا لا كالأبصار» وسمعا لا كالأسماع؛ فتثبت السمع وتنزهه» وتثبت البصر 
وتنزهه» مع أنه في الشاهد جارحة متحيزة» وفي الرب تعالئ .. مستحيلة غير 
مجوّزة . 

وضرورتي كضرورتك» ومقالتي -فيما أعتقد- كمقالتك» وقد علمت ما قاله 
خصماؤك من طائفة المعتزلة في الكلام ...». 

والواقع أن في النصوص التي استدل بها أهل الإثبات: ما يدل -قطعًا- 
على أن إثباتها إنما هو على جهة الكمال والجلال لله تعالىء ونفي النقص 
والتشبيه عنه.ء وهو ما يقرره الإمام البخاري كه (ت: 105ه) بقوله: 

«ويذكر عن النبي كَلةِ: أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت. 
ويكره أن يكون رفيع الصوت» وإن الله ك؛ ينادي بصوت» يسمعه من بَعٌدء كما 
يسمعه من قرب؛ فليس هذا لغير الله كك ذكره. 


(۱) الأفق: شرح الأسماء الحسنئ (۲/ € 1۷0-1۷). وينظر بحثًا مهماء حول النقض على الأشاعرة في 
ذلك: عند نجم الدين الطوفي»؛ أ لحنبلي في : شرح مختصر الروضة (۲/ 0-*). 
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قال أبو عبد الله [البخاري]: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يُسمع من بُعْد كما يسمع من قربء وأن 
الملائكة يَصْعَقون من صوتهء فإذا تنادئ الملائكة لم يصعقواء وقال كد: فك 
لوا ينه أندادا» :ال : ١1]ء‏ فليس لصفة الله ندء ولا مثلء ولا يوجد شيء 
من صفاته في المخلوقين»“. 

ويجعل ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ذلك أصلا عامًا في نصوص الشرعية» أنها 
بينة المراد بنفسهاء ليس فيها لبس» ولا حاجة إلى دليل من غيرها يوضح المراد 
بهاء أو يزيل وهمًا -مقدّرًا- فيها : 

اليس في القرآن لفظ يحتمل معنيين على السواء لم ييّن المراد به ولا لفظ 
يحتمل المراد به احتمالا مرجوحًا ولم يبين المراد به؛ بل لا بد أن يقترن به ما 
يبين المرادء فيصير المراد هو الذي يدل عليه اللفظ مع تلك القرينة» ولا يكون 
حينئذ مرجوحًاء بل ظاهرًاء أو مقطوعًا به . 


)١(‏ خلق أفعال العبادء للبخاري )١9(‏ ط التراث» )١54(‏ ط الكويت المحققة (؟!)» والجملة الأخيرة 
المميزة» سقطت منهاء وأثبتها من ط مصرء وقد نقلها على الصواب -بكمالها- شيخ الإسلام في عدد 
من كتبه. انظر: درء التعارض (75/ 47)» شرح الأصفهانية (717-871). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية (۸/ ۳۹۷) ط المجمع. وانظر أيضًا (565/6-/401) من نفس الطبعة» موضع 
مهم . 
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المبحث الثالث 
نظرية الحكاية والعبارة في كلام الله 


لم يغفل الفكر الأشعري كل هذا الذي حكاه غيرهم» ولم يكن بهم أن 
يشككوا في هذه الضرورات التي أقر بها غيرهم» وبنى عليها مقالته؛ بيد أنهم. 
في الوقت نفسه. التزموا للمعتزلة» في الجدل الدائر بينهم. أن: الحرف 
والصوت» والسور والآيات. ٠».‏ كل ذلك من سمات الحدثء» وآيات الخلق. 

ومن هنا نشأت -في الفكر الأشعري- فكرة (التلاوة) و(المتلو). 
و(الحكاية) و(المحكيّ). والتفريق بينهما. فكل هذا الذي يدعي غيرهم إثباته. 
والاحتجاج به لمذهبه: الحرف والصوت. ٠.‏ هو كذلك؛ لكنه في هذه (العبارة) 
و(التلاوة) و(الحكاية)» وكل هذا محدثٌ مخلوق: وهي أشسناء اة فمرة 
عربيّة: فتكون قرآناء ومرةً عبرانيّة: فتكون توراةٌ» ومرةٌ سريائيّة . 

وأما (المتلوٌ) و(المحكيٌ) و(المعَبَّرٌ عنه): فهو الكلام القديم القائم 
بذات الله تعالئ» وهذا لا يتغايرء ولا ينقسمء ولا ...° 

وهي الفكرة التي حكى الأشعري أصولها عن ابن كلاب» كما نقلناه آنفاء 
وأخذ بها عامة الأشاعرة» فيما بعد. ونقلوها عن إمام المذهب: 

«كلام الله تعالئ سمي قرآناء لأنه يقرا بالعربية . . . ٠»‏ وكذلك كان يقول في 
تسمية كلام الله تعالئ توراة وزبورا وإنجيلا ؛ يسمئ بذلك عند حدوث العبارات». 
على اختلاف اللغات» وأنه لا يستحق هذه التسميات في الأزل ... 


(۱) انظر : الإرشاد. للجويني .)(13"*:-1١190(‏ 
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فأما القول بأنه سور وآيات» وأنصاف وأعشار وأسباع» وما جرئ مجراه: 
فإن ذلك في الحقيقة يرجع إلى (الكتاب)» وإذا أجريت على (الكلام): كان 
وا ا 

وهي الفكرة التي يقررها الباقلاني (ت: ”٠1ه)‏ وغيره من متقدمي 
الأشاعرة» ومتأخريهم» على السواء". 

وهكذا آلت الفلسفة الأشعرية إلى التمييز: في الماهية» والخصائص. 
والأحكام. بين شيئين فيما يسمئ: كلام الله؛ حتئ ليوشك أن يكون ثم أمران 
متمايزان تمام التمايز: «ويسميان قرآنًا أيضًا»”"'. والإضافة» أو التخصيص»› هي 
الى تقض ني : 

«والقرآن: كلام الله تعالئ» غير مخلوق» وعقّب القرآن ب (كلام الله)» لما 
ذكره المشايخ من أنه يقال: القرآن كلام الله تعالئ غير مخلوق» ولا يقال: القرآن 
غير مخلوق؛ لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الحروف والأصوات قديم» كما 
ذهب إليه الحنابلة» جهلا أو عنادا)20)؟ ! 

يۆرخ أبو القاسم سعد بن علي الزَّنجانِيئُ ات : ١ه)‏ لابن كلاب (ت: بعد 
٠ه)‏ عند تعرضه لفرق المبتدعة» من الجهميةء والمرجئة. وغيرهم. ثم يأتي 


: مقالات أبي الحسن» لابن فورك (54)» وانظر ما بعدها. وقارن: البرهان في أصول الفقه» للجويني‎ )١( 
حيث يحكي قولا آخر -بالإضافة إلى هذا- عن الأشعري: أن العبارات» وكلام النفس:‎ »)٠٠١( ف‎ 
.)١١١( كلاهما كلام عل الحقيقة. واختار هذا القول في الإرشاد‎ 

(۲) انظر: الإنصاف. للباقلاني (/91» ,)1١1/-١١5‏ مشكل الحديث» لابن فورك .)۳۷١-۳۷٤(‏ الأسنئ 
شرح الأسماء الحسنى» للقرطبي )١١١/۲(‏ وما بعدهاء أبكار الأفكارء للآمدي (۱/ 0754-7517 

(۳) شرح أم البراهين .)١١5(‏ وانظر الفكرة -بوضوح- عند الغزالي في الاقتصاد (80)» والقرطبي في 
الأسنول (۲/ .)١19٠‏ 

(5) انظر -أيضًا- توضيح ذلك في تعليق الكوثري على الإنصاف» للباقلاني: )۲١(‏ ه .)١(‏ 

(0) شرح النسفية (791-595). وانظر: الإرشاد» للجويني (۲۲۳). ويحكي ابن قدامة في بعض 
مناظراته معهم: «فلما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن هو هذه السورء قال: فأنا أقول: 
إن هذا قرآنُء ولكن ليس هو القرآن القديم!! قلت: ولنا قرآنان؟! قال: نعم؛ وأي شيء يكون إذا 
كان لنا قرآنان؟!». انظر: المناظرة لأهل البدع في القرآن (59)» وانظر أيضًا: فتاوئ ابن تيمية 
.)/0-59/1١0(‏ 
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إل ذكر ابن كلاب» ونشأته» ويذكر في نص نفيس لهء مقالة ابن كلاب في 
القرآن : ْ 
«وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع نظ وان جبريل لم يسمع 
فون الله فعا ميا آداه الا وسلهء و ن الذى أنزل علئ الأنبياء: حكاية كلام الله 
وأن كلام الله: ليس بأمرء ولا نهي. ولا خبرء ولا استخبار؛ وإنما يعرف ذلك 
منة ند الخو بو أنه الجن للها كلياتة وأن كلامه شيء واحدٌ؛ ليس بسورء 
ولا آيات» ولا كلمات» ولا لغةٍ من اللغات. 


فكذّب» بنا > بالقرآن: طقل لو 56 ال دا لكت رق أب َل أن 
نفد ملت ری ولو جتنا لِد ال 1۹ء وو اتن نض - 
عة اد وابخز بده با يني سنا فشر 6 قدت لك ال إن لله يه 


حكبه 4 [لتكجات: ۲۷]. 

وابطل التحدي افر "كه فى د الراك انر فل انا بقار 
سور ملو مفتريت4 [مْو: 1]. 

وخالف الأمة كلهاء في كون ما في الأرض: كلام اللهء وكتابه..”". 

وأما أصول الفكرة» دون تمام نظرية ابن كلاب والأشعري» أو التصريح 
بنسبتها إليهما؛ فقد وقفنا على تأريخ مبكر لها في تراث أصحابنا السلفيين الذين 
تؤرخ لهم. 

فاللالكائي (ت: 518ه) يروي في كتابه أن داود بن علي» إمام ` الظاهر 
0 ١ه).ء‏ سئل عن القرآن» فقال: «القرآن الذي قاله الله: لا يسس إل 

لْمُطَهَرُونَ4 [الووِكة): ۷۹]» وقال: اني كتنب تَكُنون» [الؤهِكيًا: ۷۸]: غير مخلوق؛ 

افا قا سن أظهر نا نة الت واا فر ل 


)١(‏ «بدءا»: رسمت في الأصل: بدياء وأرجو أن تكون كما قرأتها. 

(۲) يقول ابن فورك: «وكان يمنع وصف كلام اللهء على الحقيقة» بأنه معجرٌ. .»!! مقالات أبي الحسن 
(59). 

(۳) شرح المنظومة الرائية (ق ٠4أ).‏ 

)٤(‏ شرح أصول آهل السنة (۲/ ١٠٠۴ء‏ رقم 40517 وفيه تعليق القاضي أحمد بن كامل» تلميذ الطبري 
(ت: ١٠ه)‏ بقوله: «وهذا مذهب الناشئ [أبو العباس» المعتزلي]ء وهو كفر بالله العظيم» = 
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ويروي قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ عن أبي حاتم الرازي 
(ت: ۲۷۷ه)» من محدثي الشافعية» قوله: 

«من كلام جهم بن صفوان (ت: ۲۸١١ه)»‏ وحسين الكرابيسي 
(ت: 155ه)ء وداود بن علي رق ااه :أن لفظهم بالقرآن مخلوق» وأن 
القرآن المنزل على نبينا محمد يا مما جاء به جبريل الأمين: حكاية القرآن؛ 
فجَهّمهم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وتابعه على تجهيمهم علماء 
الأمصارء ظُرًا أجمعون. لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك)"'' . 

ومن الواضح أن هذا النص المهم. قد ربط في تأريخه لمقالة (الحكاية) 
بينها وبين مقالة الجهم بن صفوان؛ مما يوحي بأن الجهم هو المصدر الأول لهذه 
المقالة. 

ومع أن الأشعري (ت: 75"ه). والملطي (ت: ۳۷۷ه)» لا يذكران عن 
هذه الفكرة شيئًا في مقالات الجهم» وهما من أشهر وأهم مؤرخيه؛ فإننا 
نجد الإمام أحمد بن حنبل (ت: ١١٤۲ه)‏ يحكي -أيضًا- عن الجهمية أنهم 
قالوا: 

(يكوّن الله شیئًاء فيعير عن الله. كما کون شيئًاء فر لوس 


= صح الخبر عن رسول الله ياء أنه: «نهئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو»؛ 
فجعل رسول الله بية: ما كتب في الصحف والمصاحف؛ قرآناء فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ؛ 
فهو واخده وهو غير مخلرى) اه والنص» مع تعليق ابن كامل عليه» رواه -أيضًا- الخطيب البغدادي 
في تاريخه (2»)757/4 وفي هذه الترجمة نصوص أخرى حول تلك الفكرة» وموقف الإمام أحمد منه 
لأجل ذلك. وانظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠١/٠۳(‏ 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟97/5١).‏ وسبق اللالكائي (۲/ )۱۸١-1۸١‏ إلى نقل نص قريب من ذلك» 
عن بعض كتب أبي حاتمء وانظر: تعليق إسحاق بن راهويه على كلمة داود» عند اللالكائي : رقم 
(506). ويشير ابن تيمية في فتاواه (؟7١/١57)‏ إل تسعةٍ من الأئمة» سوئ أحمد وإسحاق» يردون 
هذه المقالةء منهم أبو عبيدٍء. وأبو ثورء وهما من أئمة الشافعية» ثم يقول: «وعددٌ كثيرء لا يحصيهم 
إلا الله» من أئمة الإسلام وهداته»» وانظر: درء التعارض .)۲٠١ /١(‏ وانظر ما نقله الذهبي في السَيو 
)۲۹٠-۲۸۹/۱1(‏ عن محمد بن يحي الذهلي في ذلك» وتعليق الذهبي عليه. 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري .)۳۳۸/١(‏ التنبيه والرد» للملطي .)١١۳١-٠۲١(‏ 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية (۲۷۳). وانظر: )٠٠١(‏ منه. وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين» للأشعري 
)۲٠٠/۲(‏ حيث ينسب إلى هشام بن الحكم الرافضي مقالة قريبةَ جدًا من مقالة الأشاعرة في القرآن. 
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إننا إذا قدرنا أن كلمة (يعبر) -هنا- تشير إلى المعنى الاصطلاحي لفكرة 
العبارة أو الحكاية» عند الكلابية» فينبغي أن تكون حقيقة المذهبين مختلفة؛ 
فالجهم -بإجماع مؤرخيه- يقول: إن القرآن مخلوقء وينفي قيام الصفات 
بذات الله سبحانه”" وينفي أن يكون ثمة شيء قديم مع اللهء لا الكلام 
ولا غيره؛ فما حاجته إل أن يثبت (عبارة) مخلوقة» عن (الكلام القديم)؟! 

يبدو أن الأقرب في تفسير هذه النصوص على تجهيم من قال بذلك: أن 
الجهم هو أصل القول بخلق القرآن» وأن القول بخلق الألفاظ أو الحروف هو 
أحد فروع هذا الأصل» فنسب القائل بالحكاية أو اللفظ إلى التجهمء باعتبار 
1 

وكثيرًا ما يحصل التسمح في نسبة بعض المقالات إلى مذهب الجهم نفسه. 
وإن لم تلك المقالة منصوصة عنه بعينها"'". أو مما تقتضيها منصوصاته؛ هذا إن 
صحت لنا الرواية بشيءٍ من (نصه)» أصلا؛ «لكن: حمّلوه أكثر مما حمله . . 
لكون محله أقبلَ لذلك من غيره)”*'. 

ومن هذا المنطلق في تفسير مثل ذلك المنقول. يعلق شيخ الإسلام 
أبو عثمان الصابوني (ت: 559ه) على ما رواه ابن جرير الطبري (ت: ١٠"اه)‏ 
عن الإمام أحمد (ت: ١15ه):‏ «من قال لفظي بالقرآن مخلوق: فهو 
جو e‏ 


.)٠١٠/۲( انظر: منهاج السنة النبويةء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر ما ذكرته حول مصطلح التجهمء ومدلولاتهء في: أصول الدين عند الإمام الطبري )۲٤١(‏ 
ومصادره» وأيضًا: التسعينية» لابن تيمية .)77١ 27508 /١(‏ 

(۳) إن الدارمي يحكي مقالة لمخالفه ويردها: «وأما قولك في القراءة والقارئ والمقروءء وأن لكل شيءِ 
منه معئّى على حدةء فهذا أمر مذاهب اللفظيةء لا ندري من أين وقعْتٌ عليه» وكيف تقلّدتّه؟! فمرةً 
أنت جهميٌ؛ ومرةً واقفيٌء ومرةً لفظيّ؟!» الرد على بشر »)7١1/(‏ وهو نص مفيدٌ في تفريق الدارمي 
بين المقالتين» واستغرابه لمن جمع بينهما. 

)٤(‏ على حد تعبير ابن تيمية في شأن الحلاج» وما ينسب إليه. انظر: الاستقامة »)١١4/١(‏ وقارن: بيان 
تلبيس الجهمية (۸/ )۳۹٤‏ ط المجمع» حيث يذكر أن ما لم يبتدعه الجهم: لا يضيفه السلف إلى 
الجهمية! 

.)۲۳۹-۲۳۴( ۳۲)ء وأيضًا: أصول الدين عند الإمام الطبري‎ »۳۱١( انظر: صريح السنةء للطبري: ذف‎ )٥( 
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«والذي حكاه عن أحمد» رضي الله عنه وأرضاه: أن اللفظية جهمية» 
فصحيح عنه» وإنما قال ذلك لأن جهمًا وأصحابه صرحوا بخلق القرآن» والذين 
قالوا باللفظ: تدرجوا به إلى القول بخلق القران» وخافوا أهل السنة -في ذلك 
الزمان- من التصريح بخلق القرآن» فذكروا هذا اللفظء وأرادوا به أن القرآن 
بلفظنا مخلوق» فلذلك سماهم أحمد ككنه: جهميّة. وحكي عنه -أيضًا- أنه قال : 
اللفظية شر من الجهمية»"''. 

إن هنذا" الو الك طن القول ران الا ان لى ف 
سبق إليه غير واحد من الشافعية”؛ فأبو بكر الإسماعيلي (ت: ١۳۷ه)‏ يقول في 
رسالته في اعتقاد أهل الحديث : 

«ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ 
له» وبلفظه» ومحفوظا في الصدورء متلوا بالألسن» مكتوبًا في المصاحف: غير 
لوق وهن قال تتخلق اللفظ بالقران بريد نه القرآن + ققد قال يخلق الفرآن2", 

وقبل أن يذكر الصابوني النص الذي نقلناه عنه» في بيان موقف الإمام 
أحمد من اللفظية» ويعرض تحليله الكلامي لهذا الموقف» يستعين بنصين شافعيين 
مهمين لتقرير موقفه العام من هذه المسألة: أولهما لأحد محدثيهم» من السلفيين 
الذين نؤرخ لهم» وهو أبو بكر الإسماعيلي الذي نقلنا كلامه الآن» ثم يذكر عقبه 
النص الآخرء. لأحد متكلمي الشافعية الأشاعرة؛ استعان به احتجاجًا على موافقيه 
من أهل الكلام» وإلزامًا لهم : 


.)١۷۳-١۱۷۲( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) ينظر -أيضًا- حول قضية اللفظ وأثرها: الاختلاف في اللفظء. لابن قتيبة (١۲)ء‏ وأيضًا: أصول الدين 
عند الإمام الطبري (5794-575). 

(۳) يروي اللالكائي ذلك عن الإمام الشافعي نفسه. انظر: شرح أصول أهل السنة (۲/ ۳٥٤‏ - رقم 049), 
وقارن: منهج الإمام الشافعي في العقيدة (؟751//1)» محمد العقيل» حيث يذكر أنه ليس للإمام شيء 
في ذلك. ثابت السند. وقد اعتنئ بهذه القضية من الشافعية: ابن أبي حاتم الذي أفرد بابًا في كتابه: 
الرد على الجهمية» في ذكر من وصف من قال بخلق اللفظء بأنهم جهميةٌ. انظر: فتح الباري. 
لابن حجر .)001/١7(‏ 

ء)۲٠۷-۲۰۵( اعتقاد آهل السنةء للإسماعيلى: ف(9١). وانظر: الرد علئ بشر المريسىء للدارمى‎ )٤( 
. وانظر أيضًا ما نقله اللالكائي غ أبي ثور وأبي عبيدٍ: شرح أصول آهل السئة (9/ هعبرو‎ 
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«. . وذكر ابن مهدي الطبري (ت: ٠8"ه)‏ في كتابه (الاعتقاد) الذي صنفه 
لأهل هذه البلاد"": أن مذهب أهل السنة والجماعة: القول بأن القرآن كلام الله 
سبحانه» ووحيه وتنزيله» وأمره ونهيه: غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر 
بالله العظيم . 

وأن القرآن في صدورنا محفوظ. بألسنتنا مقروء» في مصاحفنا مكتوب». 
وهو الكلام الذي تكلم الله كك به. ومن قال: إن القرآن بلفظي مخلوق. أو: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جاهل ضالء كافر بالله العظيم». 

ثم إن الصابوني (ت: 559ه) عقب هذا النقل عن ابن مهدي بقوله : 

«وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي» لاستحساني ذلك منه؛ 
فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره» مع تبحره في علم الكلام» 
وتصانيفه الكثيرة فيه» وتقدمه وتبرزه عند أهله)”'"' . 

ومن الواضح هنا أن مراد الصابوني بهذا النص: الاحتجاج على من وافق 
ابن مهدي في أصول الكلام» وهم الأشاعرة. بمقالة أحد مقدّمِيهم . 

ثم إن هذا النص بيّنٌء أيضّاء في الاختلاف المنهجي -في تحليل الصابوني 
على الأقل- حيال هذه المسألة بين: السلف وأصحاب الحديثء. الذين نصر 
ابن مهدي رأيهم في هذه المسألة. وأهل الكلام الذين ينتمي إليهم ابن مهدي. 
الشيخ الأشعري القديم!! 

E‏ فك 

وأما بعد اشتهار مقالة الأشعرية في ذلك. فقد ظهر نقدهاء والاحتجاج 
عليهاء بصورة أوضح في مصنفات الشافعية : 

وقد كانت صيغة أول نقد وقفنا عليهء عند أصحابنا السلفيين: (حَذّية): 


)١(‏ يعني: بلاد جيلان» التي ألف لأهلها الإسماعيلي رسالته» التي نقل عنها قبل هذا النص مباشرة. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١78-١594(‏ وقارن: تأويل الآيات المشكلة. لابن مهدي 
(117-756) حيث يشير إلى هذه المسألة» إلا أن المخطوط ينقطع» قبل أن تنتهي المسألة. وقد ذكر 
محقق كتاب الصابوني أنه لم يعثر على كتاب ابن مهدي» ولم يذكره -أيضًا- محقق تأويل الآيات 
اف و سودي اف “تن 0۷ س ت ظ 
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فاصلة بين المقالة السلفية» والمقالة الأشعرية» التي كان الباقلاني أبرز من يمثلها 
في هذه المدة. نجد ذلك النقد المبكر عند الشيخ الإمام» أبي حامد الإسفرائيني› 
شيخ الطريقة العراقية في المذهب الشافعي (ت: 5٠5ه)‏ الذي يقول: 

«مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله 
تعالى» والنبي وق سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول الله وا 
وهو الذي نتلوه نحن بالسنتناء وفيما بين الدفتين» وما في صدورناء مسموعًا 
ومكتوبًا ومحفوظا ومنقوشّاء وکل حرف منه -كالباء والتاء- كله كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال (مخلوق) فهو كافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس 
أجمعين» . 

«ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوقء كما قاله الإمام 
ابن حنبل» لا كما يقوله الباقلاني» وتكرر لك منه جمعات» فقيل له في ذلك» 
فقال: حتئ ينتشر في الناس وفي أهل الصلحء ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني 
بريء مما هم عليه -يعني الأشعرية- وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني» فإن 
جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون 
بمذهبه: فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان أنهم مني 
تعلموه قبل» وأنا ما قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاني EET‏ 

ثم يأتي بعده اللالكائي (ت: ۱۸٤ه)»‏ ويترجم فصلا في: «سياق ما دل 
من الآيات من كتاب الله تعاليل» وما روي عن رسول الله يةه والصحابة 
والتابعين» على أن القرآن تكلّم الله به على الحقيقة» وأنه أنزله على محمد با 
وأمره أن يتحدّى به» وأن يدعو الناس إليهء وأنه القرآن على الحقيقة› متلوٌ في 
المحاريب» مكتوبٌ في المصاحف» محفوظ في صدور الرجال» ليس بحكايةٍ 
ولا عبارة عن قرآنٍء وهو قرآن واحدٌ: غير مخلوقٍ» وغير مجعولٍ ومربوب. 
)١‏ نقل ذلك عنه الشيخ أبو الحسن الكرجي» في كتابه (الفصول في الأصول)» وهو كتابٌ مفقودٌ من 


قديم» لكن حفظ لنا هذه النصوص شيخ الإسلام في: درء التعارض »)4۷-۹١(‏ شرح الأصفهانية 
)۲٤۳-۲٤۲(‏ ط السعوي» التسعينية (/ .)881-84٠‏ 
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بل هو صفة من صفات ذاتف لج بلي كلما ومن قال غير هذا فهو كافرٌ 
کار اوقد مبتدعء مخالفٌ لمذاهب السنة والجماعة». 

وبعد أن يذكر اللالكائي طائفة من الآيات القرآنية» التي تدل على ما قررف 
يقول : 

«فأخبر الله تعالئ في جميع هذه الآيات أنه مُتَزَّلَء وأشار إل جملتها تارة» 
وإلى اياتها تارة؛ فمن قال: إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله 
ورسوله» ورد معجزات نبيه» وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين 
لهم من علماء الأمة)”''. 

والفكرة الرئيسة التي يدور عليها تقرير اللالكائي واستدلاله» هي رفض 
الثنائية التي أنتجها الفكر الكُلابِي الأشعري في النظر إلى القرآن» وإبطال فكرة 
العبارة والحكاية التي حمل عليها ما هو موجود بأيدي الناس من كلام الله 
تعالى. وهو أمر يتتابع عليه تقرير الشافعية الذين نؤرخ لهم : 

فالبغوي (ت: 5١5ه)‏ يحتج على ردها بقول النبي يَكِةِ: «رَبُنوا القرآن 
بأصواتكم : 

«وفيه دليل أن المسموع من قراءة القارئ هو القرآن» وليس بحكاية 
القرآن»". 

وسوف نجد في هذه الحقبة الزمنية التي نؤرخ لهاء أحد أهم النصوص 
التأريخية النقدية (الشافعية)ء لمقالة الأشاعرة. عند الإمام أبي القاسم سعد بن 
علىٌ الزّنجانيَ (ت: ١417ه)؛‏ فبعد أن ينتهي من كلامه عن ابن كلاب» ونظرية 
الحكاية لديه» وقد نقلناه آنفاء يصله بمقالة الأشعري» ويجعلهما جميعًاء من 
(اللفظية) : 

«وكان هوء والأشعري» وغيرهم من اللفظية: يزعمون أن كلام الله في 
الحقيقة-: لا يكون عربيّاء ولا عبرانيّاء ولا سريانيًاء ولا بلغة من اللغات» 


ولا يجور أن يكون سورا ولا آبنات» ولا دا أجزاءء ولا أعداد ولا يجور نزوله 


.)151/-١1504( شرح أصول أهل السنة (۲/ ١۳۳۳-۳۳)ء وانظر أيضًا: عقيدة السلف. للصابوني‎ )١( 
وغيرهما.‎ )٠١١0( والنسائي‎ )١574( شرح السنةء للبغوي (5877/5)» والحديث رواه أبو داود‎ )۲( 
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إلى أحد من الأنبياء» في الحقيقة» ولا وجوده في محلء لا قلب» ولا لسان» 
ولا حه 

وذكر ابن فورك في كتابه (مجرد قول الأشعري): أنه كان يقول: إن (كتاب 
الله) غير (كلامه)» وإن الأعداد والأجزاء: في الكتاب» لا في الكلام. وإن 
القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور: تسميات العباراتٍ المنزلة» باللغات 
المختلفة. وكلام الله لا سن نكا :من هذه السات" . 

وأما قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ فإنه يعقد فصلا : «في بيان خطأ 
من أنكر أن يكون في المصحف القرآن»» يورد فيه طائفة من أدلة أهل السنة على 
رد كلام الأشاعزة والكلابية في هذه المسألة» ثم يقول فيه: 

«وإن قال المبتدع: ليس فيه قرآن فقد خالف الإجماع أنه مصحف القرآن؛ 
ولا يجوز أن يسمئ مصحف القرآن» ولیس فيه قرآن. لأنه لو لم يكن فيه قرآن. 
كان من سماه مصحف القرآن: کاذبا. 

ولأن الشيء» لا يضاف إلى الشيء حقيقة» وأحدهما معدوم غير موجود؛ 
فإضافة المصحف إلى القرآن؛ إنما يصح حقيقة» إذا كان فيه القرآن في الحالٍ؛ 
لأن الحروف والكلمات» والآيات والسور المكتوبة في المصحف وغيره: من 
نفس القرآن» وعينه؛ لأنها حروفه وكلماته» وسوره.ء وإذا عدّت قيل: عدت 
حروف القرآن وكلماتهء حت لو أن حالمًا حلف أنه لا يتلفظ بالقرآن» أو بآية من 
آياته» أو سورة من سوره» فقرأ الكتابة أو تلفظ بتلك الحروف أو ببعض ذلك: 
كان حانثا في يمينه؛ لأنه تلفظ بما هو قرآن)”"' . 

لم يعقق فصلا في يان أن المثلو :والتكدوب والسمرع دمن القرآن: 
كلام الله الذي نزل به جبريل كد من عند الله وْء على قلب محمد ليان" . 

ويورد الأصبهاني طائفة من النصوص التي يستدل بها لذلك» ثم يعود إلى 
المسألة في موطن آخرء بل مواطن عديدة» على طريقته المعتادة في هذا الكتاب : 
)١(‏ شرح المنظومة الرائية (ق 4٠‏ أ-ب). وانظر ما حكاه ابن فورك في: مقالات أبي الحسن (55). 


(۲) الحجة فى بيان المحجة (؟7/ .)١155 2١51١‏ 
(۳) الحجة فى بيان المحجة (۲/ »)١76‏ وانظر أيضًا: الحجة /١(‏ 707) وما بعدها. 
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«قال أصحاب الحديث وأهل السنة: إن القرآن المكتوب الموجود في 
المصاحف,. والمحفوظ الموجود في القلوب: هو -حقيقة- كلام الله ود 
بخلاف ما زعم قومٌ أنه عبارةٌ عن حقيقة كلام اللهء القائم بذات الله كة» ودلالة 
عليه» والذي هو في المصحف محدّتٌ. وحروفه مخلوقةٌ. 

ومذهب علماء السنة وفقهائهم : أنه الذي تكلم الله به» وسمعه جبريل من 
الله» وأدئ جبريل إلى النبي يله وتحدّئ به النبي يله وجعله الله كك دلالة 
على صدق نبوّته ومعجزة» وأدى النبي يَكِّْء إلى الصحابة رضوان الله عنليهم. 
تسمه ها ةي جا 0 4 ونقلة السلب إل الخلفه: قفرا سعد 
شرل ...» 

ويعقد فصلا في: «أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن التوراة نزلت بالعبرانية 
والإنجيل نزل بالسريانية ؛ خلاف ما قالت المبتدعة»" . 

ومعلوم: من هم المبتدعة الذين يعنيهم قوام السنة هنا؛ ولذلك يصرح في 
موطن آخر بنسبة هذا القول المخالف للأشعرية» فيقول: 

«وقالت الأشعرية: كلام الله واحدّء وقالوا: ما بين اللوحين؛ عبارةٌ عن 
كلام الله وسكا و 

ولا يمنعه فقهه الشافعي». وكون غالب أئمة الأشاعرة الذين يرد عليهم. 
شافعيةٌ كذلك؛ لا يمنعه ذلك من أن يستعين بنصوص كلامية لبعض الحنابلة» في 
رد فكرة الأشعرية”*'؛ وهو الأمر الذي يعود بنا إلى الفكرة التي تطرقنا إليها آنفا؛ 
من انفكاك الجهة بين الأشعرية والشافعية*'. وتغير الولاءات والانتماءات في 


» 


البحث الكلامى. عما يقتضيه البحث الفقهى › ومذهبيته . 


)١(‏ الحجة (١/۳1۸)ء‏ وذكر بعدها مجموعة من النصوص الدالة على ذلك. 

(؟) الحجة )75/١(‏ وما بعدها. 

(۳) الحجة (۱۸۹/۲) وانظر: )550٠ ۳۲۹ 2791١/١(‏ ومواطن أخرئ منه. 

.)۳۳٤-۳۲۹ 3770-7717 /1١( انظر: الحجة‎ )٤( 

(0) لشيخ الإسلام جوابٌ مهمٌّ. حول مذهب الشافعي في القرآن» وكلام الله. ينظر: جامع المسائل (9/ 
۱١‏ ) وما بعدها. 
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وأما يحي بن أبي الخير العمراني (ت: ۸١٠ه)‏ فإنه يشير إلى موقف 
الأشاعرة على وجه الإجمالء باعتباره موقفا مخالفا لما قرره من أصل أهل 
الحديث في ذلك : 

اكلام الله هو القرآن. وهو هذه السور التي هي أيات». لها اول وآخر» وهو 
القرآن المنزل بلسان العرب» تكلم الله به بحروف» لا كحروفناء وصوت يسمع. 
لا كأصواتناء وهو صفة لله» قديم بقدمه» غير مخلوق. 

وقال جهم والمعتزلة والقدرية: هو مخلوق . 

وقالت الكلابية والأشعرية: كلام الله الذي ليس بمخلوق: هو معتّى قائ 
بنفسه» لا يفارق ذاته» وهذا القرآن المتلوّ المسموع عبارة وحكاية عن الكلام 


القائم بنفسه ...»'“. 


کک کک يك 
انتهت الفلسفة الأشعرية إذاء في تحليل خصومهم"» وفي نصوصهم 
الأصلية أيضًاء إلى تلك الثنائية التى تفصل بين ذينك الجانبين فى شان الكلام : 
العبارة الموجودة بين أيديناء والجانب الآخر: المَعَبِّر عنه القائم بذاته سبحانه. 
وإذا كنا قد رأينا فى بحثنا للصفات الخبرية» أن فكرة الأشاعرة فى حصر 
الصفات في سبع فقط» أو ثمان» وتأول ما عدا ذلك؛ قد ظهر صداها وأثرها فى 
الوسط الفلسفي؛ فإن ابن رشد (ت: 0165ه) يعود هنا مرة أخرى» ليقع في شراك 
فكرة حصومه عن الكلام» والتمييز فيه بين جانبين : اللفظطى والمعنئ النفسي : 
«فقد تبين لك أن القرآن» الذي هو كلام اللهء قديم؛ وأن اللفظ الدال عليه 
مخلوق له سبحانه» لا لبشر. 
وبهذا باين لفظ القرآن الألفاظ التي ينطق بها في غير القرآن» أعني: أن 
هذه الألفاظ هي فعل لنا بإذن اللهء وألفاظ القرآن هي خلق الله .. . 
)١(‏ الانتصار في الرد على القدرية .)٥٤٤-٥٤١/۲(‏ ثم يتوسع العمراني بعد ذلك في رد هذه المقالة. 
انظر: (7/ 0085) وما بعدها. 
(۳) انظر -أيضًا- في نقد هذه الفكرة» خارج السياق الشافعي: جزء في الأصول› لابن عقيل الحنبلي 
(55)» المناظرة في القرآن» لابن قدامة .»)5٠-75(‏ فتاوئ ابن تيمية )١١1//١7(‏ وما بعدها. 
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ومن نظر إلى اللفظ دون المعنى؛ أعني: لم يُمَصّل الأمرء قال: إن القرآن 
مخلوق . 

ومن نظر إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ. قال: إنه غير مخلوق. 

والحق هو الجمع بينهما" . 

وبعد أن يعرض ابن رشد فكرته على هذا النحو الذي سقناه» ولم نلمس فيه 
أيه جدّة أو زيادة على ما قرره الأشعرية قبله» يعرض فكرتي الأشعرية والمعتزلة 
في صورة نقدية» غير أن نظرته النقدية لا تلفت إلا إلى بحث الأشعرية في شأن 
المعنئ النفسي» دون كلامهم عن الألفاظ المعبرة عنه» والحروف والأصوات» ثم 
يقول في آخر ذلك : 

«فالأشعرية لما شرطت أن يكون الكلام -بإطلاقٍ- قائمًا بالمتكلّم» أنكرت 
أن يكون المتكلم فاعلا للكلام» بإطلاق. 

والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام بإطلاق» أنكرت كلام 
النفس . 

وفي قول كل واحدة من الطائفتين جزء من الحق» وجزء من الباطل» على 
ما لاح لك من قولنا»”''. 

وإذا صح لنا أن نستعير لغة ابن رشد» فسوف نقول هنا: إن نقده يصدق 
على المعتزلة» ويكذب على الأشعرية!! 

فالأشعرية لم يقولوا: إن الألفاظ. أو الحروف والأصوات: قديمة» 
ولا قائمة بذاته سبحانه؛ بل قالوا: إنها مخلوقة» كما قدمنا عنهم. 

وهذه الألفاظ والأصوات: ليست كلامًا بإطلاق؛ لكن هل تسمل كلامًا 
مجازرّاء أو هي -مع المعنى النفسي-: كلاهما حقيقة؟ 

ليس هذا من بحثنا الآن؛ لكن حسبنا أن نقول: إنهم جمعوا بين الأمرين. 
كما أراد ابن رشد أن يجمع» وميزوا بينهما قبله!! 
)١(‏ انظر: مناهج الأدلة .)١54-١717(‏ وينظر نقد شيخ الإسلام لهذا الموضع من كلام ابن رشدٍء في: درء 

.)۲۲٤-۲۲۰ /۱۰( التعارض‎ 
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وكان من توابع ذلك التمييز أن كلا من الجانبين متميّز في خصائصه 
وأحكامه عن الآخرء كما أسلفنا؛ فالقائم بالذات» المعبّر عنه» لا ينزل حقيقةً 
وإنما النازل هو العبارة والحكاية : 

«والمنزول به: هو اللغة العربيةء التي تلا بها جبريل ي ونحن نتلو 
بها إلى يوم القيامة..» والنازل على الحقيقة» المتنقل من قطر إلى قطر: قول 
جبريل ند 230 «فالمعنيٌ بالإنزال: أن جبريل صلوات الله ا أدرك 
كلام الله تعالئ». وهو في مقامه» فوق سبع سموات» ثم نزل إلى الأرض» 
فأفهم الرسول يَكاةِ: ما فهمه عند سدرة المنتهولء. من غير نقل لذات 
الكلام»”” . 

وخلاصة ذلك كله أن «المترّل على القلب هو المعنولء دون اللفظ)"؟! 

وتتكرر إشكالية نزول القرآن» مرةٌ أخرئ في: كون القرآن في المصاحف 
حقيقة ؛ «فإن إنزال القرآن ليس هو على معنيل النقل والتحويل» لاستحالة الانتقال 
على الكلام» وإنما هو بمعنى الإعلام والإسماع والإفهام» . 

e e 

وكان من توابع ذلك؛ أن فرقت الفلسفة الأشعرية بين كون الكلام (مكتويًا) 
في المصاحف» وبين كونه (موجودًا) فيها؛ فإن كتابة القرآن في المصحف 
-حقيقة- هي مثل كتابة النبي ب في الكتب السابقة: ليس معناه أن شخص 
النبي ياء كان موجودا في هذه الكتب: 

«وكان يقول: إن كلام الله تعالئى مكتوب على الحقيقة بكتابة حادثة في 
اللوح المحفوظ..» فأما القول بأنه موجود مع الكتابة في محلها: فمحال 
عنده؛ لأجل أنه ليس شرط كون الشيء مكتوباء كونه مع الكتابة في 


e 


محلها .... وكان يجري ذلك عنده مجرى مذكورء ومعلوم : في أنه لا يقتضي 


.)91( الإنصاف. للباقلاني‎ )١( 
.)٠١١( الإرشادء للجويني‎ )۲( 
.)٠١١ /5( شرح المقاصد‎ )۳( 
.)۲۱۸( مشكل الحديثء. لابن فورك‎ )٤( 
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وجوده في محل العلم به والذكر له . 
ويبدو أن إشكالية كون القرآن في المصحف كانت قد عرفت قبل 
أبي الحسن؛ إما من خلال نظرية ابن كلاب» أو من خلال فلسفة غيره» ممن 

قالوا بفكرة اللفظ والحكايةء على ما ألمحنا إليه من قبل . 

يقول ابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)»‏ في إشارة إلى انتشار هذه الفكرة في الوسط 
الكلامي» وبيان موقفه منها: «ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف» على 
الحقيقة» لا على المجازء كما يقول أصحاب الكلام: إن الذي في المصحف 

دليل على القرآن» ولیس به»"!! 

يستعين الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ لتوضيح هذه الفكرة التي يذكرها في كتبه 
الكلامية» أو ربما للبرهنة عليها وتصحيحهاء بفكره الفلسفي» وربما كان ذلك من 

البرهان اللائق بحال الخاصة: 

«اعلم أن كل شيء فله في الوجود أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود 
في الأذهان» ووجود في اللسان. ووجود في البياض المكتوب عليه؛ كالنار 
مثلا: فإن لها وجودا في التنور» ووجودا في الخيال والذهن» وأعني بهذا 
الوجود: العلم بنفس النار وحقيقتهاء ولها وجود في اللسان» وهي الكلمة الدالة 

عليه» أعني: لفظ النار» ولها وجود في البياض المكتوب عليه بالرقوم. 

والإحراق صفة خاصة للنار» كالقِدّم للقرآن ولكلام الله تعالئ» والمخرق 
من هذه الجملة: الذي في التنور» دون الذي في الأذهان وفي اللسان وعلى 

البياض؛ إذ لو كان المحرق في البياض أو اللسان: لاحترق . 

فكذلك القدم: وصف كلام الله تعالق. كالإحراق: وصف النار؛ وما يطلق 

عليه اسم القرآن وجوده أربع مراتب : 

)١(‏ مقالات أبي الحسن الأشعريء لابن فورك (1۲)ء وانظر: شكاية أهل السنة» للقشيري -ضمن طبقات 
الشافعية- (//518-84117)» الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي .)۸٠-۷۹(‏ 

(۲) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (۱۸۳)ء وقارن: مشكل الحديث» لابن فورك (8794-574) حيث 
يقرر هذه الفكرة» وانظر تصريح الغزالي بأن الذي في المصحف دليلٌ على صفة الكلام» لا ذات 
الكلام: الاقتصاد في الاعتقاد (٠۸)ء‏ وأيضًا: شرح الكبرى» للسنوسي (١۲۷)ء‏ وانظر أيضًا: المحيط 
بالتكليف». للقاضي عبد الجبار (۳۲۸) حيث يقرر نفس الفكرة. 
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أولهاء وهي الأصل: وجوده قائما بذات الله تعالى .. والقدم وصف 
خاص لهذا الوجود. والثانية: وجوده العلمي في أذهاننا عند التعلم قبل أن ننطق 
به بلسانناء ثم وجوده في لساننا بتقطيع أصواتناء ثم وجوده في الأوراق 
واسم النار يطلق عل : ما فی التنور. وما 0 القلب» وما فون اللسان» وما 
على القرطاس» لكن باشتراك الاسم؛ فأطلق على ما في التنور حقيقة» وعلئ ما 
فی الذهن من العلم. له بالحقيقة. كر بمعنى أنه صورة محاكية للنار الحقيقى › 
كما أن ما يرى فى المراة يسمي إنسانا وناراء لا بالحقيقة» ولكن بمعنى أنها 
صورة محاكية للنار الحقيقي والاسبان: وما في اللسان من الكلمة یسم باسمه. 
بمعنول ثالث» وهو أنه دلالة على ما فى الذهن» وهذا يختلف بالاصطلاحات» 
والأول والثاني لا اختلاف فيهما. وما في القرطاس: يسمئ نارا بمعنى رابع» 
وهو أنها رقوم تدل بالاصطلاح على ما في اللسان)"'' . 
ثم يمضي أبو حامد في تأكيد وجهة نظره في أن القديم من هذه المراتب 
فقط هو القائم بنفس الله تعالئ» وهو المراد بالإطلاق الحقيقي» وأن ما سواه 
فإطلاقه من باب اشتراك اللفظ» وأنه -فى نفسه- ليس قديمًا. وتقرير أن 
الاستعانة بهذه الفكرة هو بحث برهاني يليق بحال الأذكياء» وأما غيرهم فإنهم 
يُصرفون عن هذ التدقيق» لئلا تتشوش عقائدهم!! 
إن هذه الفكرة التى كررها الغزالى فى أكثر من كتاب"» ليست نتاجًا 
غزاليًا خالصًاء كما قد توهمه إشارة ابن رشد إليها”'؛ بل هى فكرة دائرة فى 
)١(‏ انظر: إلجام العوام عن علم الكلام )510-5١(‏ ط الأزهرية )١٠١-١١١/۲(‏ ط الجندي» ضمن 
مجموع» وانظر نفس الفكرة عند السنوسي في شرح الكبرئ (۲۷۲-۲۷۱). 
0 يذكر نفس المراتب دون التمثيل بمسالة الكلام» في: معيار العلم .)٤١-۳۷(‏ والمستصفئ 
(۲۲-۲۱/۱)» وأما في فيصل التفرقة فهي عنده خمس مراتب: ذاتنٌ وحسيٌ وخياليٌ وعقلىٌ وشبهيٌ. 
انظر: فيصل التفرقة» ضمن القصور العوالي 2)١70-١79/١(‏ وفي الاقتصاد )8١0(‏ يذكر مثال القرآن 


بالنار» دون ذكر مراتب الوجود. 
)۳( انظر : فصل المقال (2)55 وقارن : تلخيص كتاب العبارة (OA—-0OV)‏ . 
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الوسط المنطقي والفلسفي» قبله وبعده'''. 

بل إننا نراها عند واحد من كبار فقهاء الشافعية المنافرين لعلم الكلام» بلة 
المنطقّ والفلسفة» وهو أبو حامد الإسفراييني (ت: ٦٠٤ه)"‏ وإن كنا لم نقف 
على تنزيله لمسألة الكلام على هذه المراتب. 

ويستخدم ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) نفس الفكرة المنطقية في تقسيم مراتب 
الوجودء وربما كساها ثوبًا قرآنيًا"» على حد صنيع غريمه الغزالي في منطقه"“› 
وإن كان يختار للكلام مرتبة وجودية أخرئ». تختلف عن تلك التي اختارها 
الغزالي : 

«من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم بالقلوب» وأنه 
متلو بالألسن»ء كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحف كما 
أن الله مكتوب» وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف» مثل 
ثبوت ذات الله تعالئ في هذه المواضع› فهذا أيضًا مخطئاء في ذلك؛ فإن الفرق 
بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح . 

فإن الموجودات لها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان» ومرتبة في الأذهان» 
ومرتبة في اللسان». ومرتبة في البنان؛ فالعلم يطابق العين» واللفظ يطابق العلم. 
والخط يطابق اللفظ . 

فإذا قيل: إن العين في الكتاب» كما في قوله: ول سیو قَصَلُوهُ في 
لزَرِ» [الفَصمُنْ: ١0]ء‏ فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للعلم؛ 
فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي اللفظ والخط. 
)١(‏ انظر: التقريب لحد المنطق». لابن حزم -ضمن رسائله- (5/ .)4۷-۹٠١‏ وانظر أيضًا: شرح الطوسي 

على الإشارات »)١17١/١(‏ البصائر النصيرية في علم المنطق (80)» ويذكرها ابن قدامة الحنبلي في 


روضة الناظرء له )57/١(‏ تبعا لأصله: المستصفى» والزركشي في: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 
۷ ؛») دون عزو إل مصدر أو قائل. وقارن: كتاب الحروف» للفارابي: ف .)۳١-۲۸(‏ 

© اله الوركقتى ر ال الم في اقبوك الققه 061/135 وات حول هرت آي خاو 
المتكلمين» والباقلاني خصوصًا: درء التعارض .)۹۸-۹٦/۲(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوئْ (۱۲/ .)۳۸١‏ وأيضًا (۲/ .)٤۷١‏ 

(5) انظر: مقارنة بين ابن تيمية والغزالي» محمد رشاد سالم (۲۷). 
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وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في 
الكتاب. وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر. 

إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه» مثل قوله تعالئ : 
ولتم لتيل رب لمان (©) َر بد الروح لكين [التييٌ: ؟15. ١۹۳٠]ء‏ إلى قوله: هونم 
تى یر الاين © 11 یکی ف لهل يلم علا بی نب ایز ١ ۱۹١‏ . 

فالذي في زبر الأولين؛ ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد كَل فإن 
هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله َء ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره» 
كما فيها ذكر عل . . . 

وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف» مثل وجود 
العلم والحياة في محلهاء حتئ يقال: إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته. 
ولا وجوده''' فيه كالدليل المحض» مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى» 
حت يقال: ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله كّك»› بل هو قسم آخر. 

ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقهاء فيفرق بين 
وجود الجسم في الحيز وفي المكان» ووجود العرض ا ووجود الصورة 
بالمراة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة. وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماء 
ونحو ذلك؛ وإلا اضطربت عليه الأمور»“. 

وهي الفكرة التي نجدها بعد ذلك عند من تأثر بشيخ الإسلام» كتلميذه 
ابن القيم (ت: ١5لاه)ء‏ وابن أبي العز الحنفي (ت: ۷۹۲ه)“. 

ع 2 


)١(‏ أثبتها المحقق: «وجود»» وصوبتها استعانة بالنسخ المذكورة في هامشه. 

(۲) في الأصل: «للجسم»» ولم يعلق محقّقه بشيءء وصوبّه استعانة بمجموع الفتاوئ .)۲٤۱/۱۲(‏ 

(۳) التسعينية (۲/ .)٥۳۷-٠۳١‏ وانظر: (۳/ )۹۷1-۹۷١‏ من نفس المصدرء الفتاوئ (؟7١/7١١2‏ 
۱ ۳۸۹). وانظر كلامًا مهما لشيخ الإسلام - مجموع الفتاوئ (۱۲/ ۳۹۱-۳۹۰ 510-415), 
في تقرير فكرتهء وبيان أنه لا يجب أن يكون لكل موجودٍ نظيرٌ من كل وجه؛ فكذا الكلام: ليس له 
نظيرٌ من كل وجو فيشبه به. ويتحدث الرازي قبله في فصل خاصء عن أنه لا يجب أن يكون لكل 
موجودٍ شبية أو نظيرٌ. انظر: المطالب العالية من العلم الإلهي (1/۲). 

(5) انظر: مختصر الصواعق لابن القيم (١٤٠-١٤٥)ء‏ شرح الطحاويةء لابن أبي العز (۱/ ۱۹۳-۱۹۰). 


AY 


يبحث الشافعية -أيضًا- فكرة كون القرآن في المصحف. في غير سياق. 
كما أشرنا إلى ذلك» ونقلنا نصوصًا مختلفة حوله. 

ونحن نجد قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ يعتني بهذه المسألة في 
مناسبات عديدة» ويفرد لذلك بحثا خاصا في : «فصل: في بيان خطأ من أنكر أن 
يكون في المصحف القرآن»؛ يحكي فيه نقاشه مع النفاة» وهو الموافق لنقاش 
الأشاعرة: أن الذي في المصحف -حقيقة- إنما هو الحبر والأوراق..» وهذه 
الأشياء مخلوقة» والقرآن ليس بمخلوق. 

ويعتمد الأصبهاني في نقاش ذلك على النظر العقلي» والدليل السمعي› 
والقياس الفقهي . 

أما النظر العقلي» فيقول عنه: «كل عاقل يعلم أن الحبر والكاغد لا يكون 
قرآناء ولكن الحبر إذا كتب به القران» فتلك الكتابة تسمل قرآناء لأن بها يتوصل 
إلى قراءة القرآن وإظهاره» والإخبار عنه؛ فهو ملازم له» جزء من أجزائه» يوجد 
القران بوجوده» ويعدم بعدمه ٠...‏ 

«ولأن كتابة القرآن في المصحف وغيره: إذا عدمت من المصحف وغيره: 
لم يمكن قراءة القران منه» وبقي المصحف بياضاء لا شيء فيه؛ فدل أن ذلك 
متعلق بالكتابة» وأنها كالوعاء الملازم للقران». 

وأما عن الدليل السمعي» فيقول: «ولأن الله تعالى ذكر الكتاب فى عدة 
مواضع من القرآنء وسماه قرآناء وأراد به القرآن؛ ألا ترئ أنه قال: و راه 
نا مرا ملک رت4 ای: ۲]» وقال: لر ڪت أَرَلْنَهُ لَك لح 
آلئّاس من CAE‏ أل الور بِإِدْنِ ربهر ل سط العزز ايده [اا ھم : ۰]١‏ 
فسمئ الكتابة قرانا أين كانت». لأن الكتابة والكتاب معناهما واحد». 

«ولأنه روي عن النبي ب : أنه ته أن يُسافرَ بالقرآنِ إل أرض العدو"». 

«ولآن مصحف القرآن: لا يخلو من أن يكون فيه قرآن» أو لا يكون فيه 
قران ؛ فإن قال المبتدع : ليس فيه قران» فقد خالف الإجماع أنه مصحف القرآن› 


)03( رواه البخاري: الجهاد والسير» باب : السفر بالمصحف إلى أرض العدو. رقم (۹۹۰)› ومسلم : 
الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفارء رقم .)١1859(‏ 
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ولا يجوز أن يسمئ مصحف القرآن ولیس فيه قرآن» لأنه لو لم يكن فيه قرآن. 
كان من سماه مصحف القران كاذبا». 

وأما القياس الفقهي› فقول ال رى أن خالا لى حلت الأ يقرا القران» 
ولا ينظر فيه» فقرأ كتابة القرآن في المصحف,. ونظر فيه: حنث في يمينه» كما 
أنه لو حلف ألا يضربّ زيدّاء فضرب شخصه: حنث في يمينه ...272 . 

وأما العمراني (ت: ۸١٠ه)‏ فيعرض لبحث الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ لهذه 
الفكرة» التي شرح فيها وجهة النظر الأشعرية» وذكر ما يرد عليها من إشكالات: 

«وقد ألزم الغزالي في الاقتصاد الأشعرية ونفسه. لأهل الحديث» إلزامات 
حسنة صحيحة» وأجاب عنها بأجوبة فاسدة»”"' . ثم تعرض لخصوصية هذه 
الفكرة : 

«وأما قوله: إن القرآن مكتوب في المصاحف» محفوظ بالقلوب» مقروء 
بالألسنة» فإن أراد بذلك: القرآن الذي هو كلام الله حقيقة» قلنا: هذا صحيح› 
وبطل أن يكون لله كلام قائم”" بذاته لا يفارقه» وكان هذا قول أصحاب 
الحديث. 

وإن أراد بذلك: العبارة عن القران الذي هو قائم بذات الباري» كان 
وله قرلا فارع ل معت ته غير الس قول أضحاب: الحدية: 
وعليه يدل قوله: إن القرآن مكتوبٌ في المصاحف؛ لأنه لو صرح وقال: 
ليس القرآن مكتوبًا في المصاحف» وإنما المكتوب به أدلة القران» لكان 
مخالقًا لما عليه أدلة“ المسلمين» ولكنه سقّف قوله؛ والأشعرية قدَّموا رجلا 
إلى الاعتزال ووضعوها حيث وضعت المعتزلة أرجلهم. وأموا بالرّجل 
الأخرئ إلى حيث وضع أهل الحديث أرجلهم. وهذا مثالٌ عقليٌء يفقهه من 
فهم قولهم» © . 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (؟1/١51١-119١).‏ 
(۲) الانتصار (۲/ 047). وقارن: الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (۸۳-۷۸). 
(6) في الأصل: «كلامًا قائمًا». 
)٤(‏ قال محققه: «هكذا في النسختين» ولعلها: أثمة». 
)٥(‏ الانتصار (۲/ .)٥۹١‏ وانظر ما مضى في الباب الأول حول فكرة تسقيف الكلام المذكورة هنا. 
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لم يكن وكْد العمراني» في كتابه الذي بين أيدينا (الانتصار)» جدال 
الأشعرية. ولا البحث معهم» في نظريتهم في (الكلام)» وفلسفتهم (التلفيقية) في 
هذا الباب؛ لكن يبدو أن مكانته في المذهب الشافعي» واختلاط أبناء مذهبه 
الشافعية» بالأشعرية» اضطرته إلى تحرير المقام» ونشر المذهب الصحيح› 
المنفصل عن الأشعرية» في الوسط الشافعي”'' . 

E E 

على أنه يلفت النظر المورخ» أننا وقفنا أيضًا عند المعتزلة» على أصول 
علمية وفلسفية» لنظرية (الحكاية) في کلام الله كق التي اشتهر بها الكلابية» 
وبحثها العمراني وغيره مع الأشعرية؛ فلقد وجدناهم -المعتزلة- قد اختلفوا: هل 
هي عين المحكي . أو غيره؟! 

لكنهم» «ومع ذلك: فقد ثبتوا على ما دل عليه الإجماعء. من قول 
المسلمين» من أن هذا هو كلام الله تعالى» على الحقيقة». 

وانتهئ مذهب أبي علي الجبائي (7٠7ه)‏ إلى أن القارئ: «قد سُمع منه عند 
التلاوة: كلام اللهء وكلام له من جنسه)”"' . 

وصرح ابن الوزير (ت: ٠84ه)‏ بأن أبا علي» وافق الأشعرية على تفسير 
كلام الله: بأنه غير الصوت المسموع ". 

بل يرى ابن تيمية أن فكرة الحكاية: إنما تصح على أصول المعتزلة» 
لا على أصول الأشاعرة والكلابية . 

وحيث انتهت الفلسفة الأشعرية إلى تلك الثنائية التي أرَّخَنا لها؛ لم تعد 
هنالك حاجة إلى البحث مع المعتزلة في أدلتهم على خلق القرآن: 
)١(‏ راجع ما سبق ذكره حول هذه الفكرة في فصل: (العلاقة بين الشافعية والأشعرية)» مبحث: (الكلام 


الأشعري. وجدل المشروعية). 

(۲) انظر حول هذه الفكرة: المغني» للقاضي عبد الجبار (۷/ ۱۹۱-۱۸۷)ء المحيط بالتكليف. له (۳۲۷- 
224 وانظر أيضًا: العواصم والقواصمء لابن الوزير (5/ /اه7). 

(۳) العواصم والقواصم »)۳۷۸/٤(‏ وانظر أيضًا: (77-77/1) من نفس المصدر. 

(5) انظر: الفتيا الأزهرية» في مسألة الكلام -ضمن جامع المسائل- .)١77//0(‏ 
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«فالجواب عنها شىءٌ واحدّء وهو: 

أن تصرف کل تلك الوجوه ا هذه الحروف واللأصوات؛ فإنا معترفون 
بأنها محدّثة! ! 

وعندهم. أن القرآن ل ما تر كت 0 هذه الحروف والأصوات. 
فكانت الدلائل التى ذكروها: دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات. 

فكانت كل هذه الشبه": ساقطة عن محل النزاع»”” . 

وبهذه النظرية. وما آلت إليه : أمكن الفكرٌ الأشعري أن ينسل من الجدل 
الطويل» والعراك الكلامى (التاريخى) بين أهل الحديث والمعتزلة» أو الجهمية 
عموماء حول صفة الكلام» وخلق القران. 
معهم“ وإن تكن هدنة على دَحَن؛ على طمع أن يساعدهم الخصوم على قدم 
القول النفسى؛ أن لو أثبتوه: 

(إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما تقوله المعتزلة في كلام الله تعالئ» وهو خلق 
الأصوات والحروف الدالة على المعانى المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته 
تعالول؛ فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك . 

وما نقوله نحن» ونثبته؛ من كلام النفس المغاير لسائر الصفات: فهم 
ينكرون ثبوته . 

ولو سلموه؛ لم ينفوا قِدَّمه الذي ندعيه في كلامه تعالئ. 

فصار النزاع بيننا وبينهم: في نفي المعنئ النفسي» وإثباته»””' . 


)١(‏ في الأصل: «عن». 

(۲) في الأصل : «الشبهة». 

(۳) الأربعين في أصول الدينء للرازي (١/۷٥۲)ء‏ وانظر نحوًا من هذا الموقف في شرح المواقف. 
للجرجاني (44/4).» وانظر أيضًا: رسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده (71). 

)٤(‏ انظر: حاشية الدسوقي» على شرح أم البراهين )١١7(‏ حيث يذكر أنه لا ينعقد إجماع دون المعتزلةء 
وقارن: )١١5(‏ حيث يقف موقفا آخر. 

() المواقف. للإيجي» بشرح الجرجاني (8/ 40) باختصارٍ يسير. 
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بل لقد يمكن التزحزح مسافة أخرئ عن مفهوم (الكلام النفسي) نحو الفكرة 
الاعتزالية : 

«.. ولو قالت المعتزلة: إنه» أي: المعنى النفسيء الذي يغاير 
العبارات» فى الخبر والأمرء هو إرادة فعل» يصير سببا لاعتقاد المخاطب 
علم المتكلم بما أخبر به» أو يصير سببا لاعتقاده إرادة المتكلم لما أمر به: 
لم يكن بعيدا!! 

وحينئذ: لا يثبت معنول نفسخ» يدل عليه بالعبارات» مغاير للإرادة؛ كما 
تدعيه الأشاعرة. 

لكني لم | خدة 2 كلامهى)”'' . 

وهذه الخطوة المتبقية فى الطريق إلى اتفاق المقالتين. والحلقة المفقودة 
بينهما؛ يحاول ابن الوزير (ت: ١٤۸ه)»‏ الخبير بتراث المعتزلة وفكرهمء أن 
يخطوها عن القوم» وأن يردم هذه الهوة المتبقية : 

اومن قال بقدم القرآن» فلم يقصد قدم الأصوات والحروف المتعاقبة» وإنما 
قصد قدم الكلام النفسى» الذى المرجع به عند المعتزلة إلى الإرادة. أو العلم. 
كما ذلك مقرر في كتب القوم»'. 

ويصرح -في موطن آخر- بأن المعتزلة لا تنكر قدم الكلام النفسي» وإنما 
الخلاف فيه يرجع إلى العبارة” " . 

بل ينقل السعد التفتازاني (ت: ۷۹۳ه) عن نص الإمام الزاهدي» من 
الا ع 
«ابن الجبائي لم ينكر إثبات كلام النفس» . 
)١(‏ السابق (46/8), باختصار يسير . 
(۲) العواصم والقواصم (7”08/5). 
(۳) العواصم والقواصم .)7”8١/54(‏ 


.)١9١ /5( انظر: شرح المقاصد‎ )٤( 
إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري (۱۸۹) مع أنه يفرق بينه وبين مذهب الأشاعرة.‎ )4( 
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ولعل ذلك مستند نجم الدين الطوفي» الأصولي والمتكلم الحنبلي 

(ت: الاه) حين ينسب الكلام النفسي إلى الأشعرية و(الجهمية)”''؟! 
f‏ د 

على أن هذه الحيدة لم تجد أصحابنا الأشاعرة كثيرًا؛ فلا القوم حافظوا 
على أصولهمء ولا هم وافقوا المعتزلة تمامّاء وساروا معهم آخرّ الطريق. 
ولا بقوا مع السلف» في مقالتهم!! 

يؤرخ الإمام أبو القاسم الرَّنْجانيُ (ت: ١۷٤ه)»‏ من أصحابناء لمقالة 
ابن كلاب والأشعريء ويرئ أنه من العبث بمكان» أن يدعي القوم أنهم يردون 
على المعتزلة» فقد التق الخصمان؛ حيث لا ردّ. ولا خلاف: 

«وكلهم يزعمون: أنه يرد على المعتزلة في خلق القرآن!! 

فليتأمل الناظر هذا الفصل من كلامهم› يتبين له تلاعب القوم» ورقة دينهم؛ 
فلم يقع الخلاف مع المعتزلة» وغيرهمء إلا فيما في الدنيا من القرآن المحفوظ 
في الصدورء المقروء بالألسن» المكتوب في المصاحف. ولم يعرف الخلق 
بأسرهم قرآنا غيره!!)”'' . 

وأما الإمام العمراني (ت: 508ه)» فينتقد موقف القوم» باعتباره انفعالا 
بموقف الخصوم. وانكسارا لحجتهم : 

(استدلت القدوية وال له و 4 لما كان القرات جروا سار تاها 
التعاقب والترتيب والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركةٍ وسكونٍ من 
المتكلمء ومن له آلة الكلام» وما“ كان بهذه الصفات» لا يجوز أن يكون صفة 
لله؛ فثبت أنه مخلوق . 

فضاق بالأشعري وابن كلاب النفس عن الجواب عن هذاء فوافقوهم أن 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي (۲/ .)٠١‏ 
(۲) شرح المنظومة الرائية (ق٠9ب).‏ 
(۳) كذا في الأصل. 
(5) في الأصل: «ومن»» والتصويب من عندي. 
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هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق» كما قالواء وادَّعَوا أن هاهنا قرآنا قديماء 
يوصف بأنه كلام الله» ينتفي عنه ضده» وهو المعنى القائم بنفسه . 

فهم قاكلون بيلق القران الذي لا يعرف المعتزلة. ولا غيرهم من 
المسلميىة اا وة 

وادعت الأشعرية قرآنا وكلامًا لله» لا يعقل. 

ولم يسبقهم إلى هذا القول أحد من أهل الملل والنحل. 

فَردُهم على المعتزلة» بخلق القرآن: تمويه» وتسر بقول أصحاب الحديث؛ 
وهو مذهب مُسَّقّف: باطنه الاعتزال» وظاهره التستر»" . 

بينما يؤرخ الأستاذ الإمام» محمد عبده (ت: 1777ه) لتلك الإشكالية. 
بقوله : 

«والظاهرء بل المتعين» من أصل النزاع: إنما هو في اللفظي . 

وفرضه: في النفسي! ! 

إما مجرد التجاءِء أو تنازلٍ عن أصل المُدّعل» وإثبات مدع آخر؛ ليس فيه 
النزاع»”" . 

ين فك 

واجهت الفلسفة الأشعرية في (مسألة الكلام)» نفس النقد -تقريبًا- خارج 
الوسط الشافعي؛ فإذا كانت هذه الفكرة تدور على أن الكلام» حقيقة» هو القائم 
الي درن هنا سره من العراقي فاد الاي عبد الجبان الارن 
(ت: 416ه) يقول لهم: 

(وتلزمكم على هذا القول: ألا تصفوا هذا المسموع بأنه كلام الله على 
الحقيقة!! 

وفي ذلك خروج عن دين المسلمين» ولو وقفت العامة على هذا المذهب 


)١(‏ الانتصار في الرد على القدرية (۲/ .)٥۸١-١۸١‏ وقد اعتمد العمراني في هذه الفكرة على أبى نصر 
السجزي في رسالته إلى أهل زبيدء الذي تأثر به كثيرًا في کتابه» حتئ إنه ربما نقل عباراته» ا 
انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد .)۸۲-۸١(‏ 

(۲) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين .)٥۸۹/۲(‏ 
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من جهتهم» لنفروا عنهم؛ لأنهم راموا أن ينفوا عن كلامه الحدوث» فنفوه 
أصلًا!!)”'' . 

وأما ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) فيرئ أن فيها غلطًا فى تصوير المذهب» 
وغلطًا على الشريعة؛ وذلك أن كلام النفس عندهم: من باب العلوم» وليس من 
باب الذاوات حتئ يمثل بقيام النار في القرطاسء. أو قيام الذاوات في 
اليك 20 

ورای . 

لقد دفع هذا الموقف الذى سببته فكرة (الحكاية) و(العبارة) بالعضد الإيحى 
(ت: 5هلاه)ء إلى رفض ما فهمه الأصحاب. يعنى: الأشاعرة» من أن مدلول 
اللفظ هو القديم» وأما العبارات عنه فهي حادثة» وليست كلامًا على الحقيقة. 
قال: 

«وهذا الذي فهموه: له لوازم كثيرة فاسدة» كعدم تكفير من أنكر كلامية ما 
بين دفتي المصحف. أنه غلم من الدين بالضرورة كونه كلام الله تعالل» 


وكعدم المعارضة والتحدي بما هو كلام الله تعالل حقيقة. 

وكعدم كون المقروء المحفوظ كلامه تعال. 

إل غير ذلك» مما لا يخفئ فساده على المتفطنين في الأحكام الدينية . 

فيجب حمل كلام الشيخ» على أنه أراد به المعنى الثاني؛ فيكون الكلام 
النفسى عنده أمرًا شاملا ل (اللفظ)» و(المعنئ) جميعًاء قائما بذاته 
تعالن . .900 . 


: المحيط بالتكليف (۳۳۹)ء وانظر نفس الفكرة في الرد على الأشاعرة عند ابن قدامة الحنبلي في‎ )١( 
.)۲۳۸( البرهان في بیان القرآن‎ 

(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية (۱۲/ ۳۸۲) وما بعدها. وأيضا: شرح مختصر الروضة» للطوفي )۲١ /١(‏ بحث 
مهم. وانظر حول علاقة الكلام بالعلم: الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي .)۷١-۷١(‏ 

(۳) شرح الدواني على العضد -ضمن: محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين- (040-05894/5). وانظر 
أيضًا: شرح المواقف (7/48 4203١5-1١‏ وعنه التفتازاني في شرح النسفية» والعصام في حاشيته عليه» 
انظر: )٠٤-۳٠۳(‏ من الأصل وحاشيته. وقارن: حاشية الشيخ محمد عبده علئ الموضع السابق من 
شرح الدواني. 
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لقد أراد العضد أن ينحاز بالموقف الأشعري» عما آل إليه من موافقة 
المعتزلة» إلى حيث كان ينبغي أن يكون أولا» وحسب أصول المذهب. من 
مقاربة أهل الحديث» وبحث الخلاف مع المعتزلة''' . 

وأما الشيخ الطاهر ابن عاشورء المفسر الأشعري”'': والأصولي المحقق 
(ت: 1797ه) فيرئ أن ثمة خللا منهجيًا في أصل الفكرة الوسطية لدئ أصحابه 
الأشاعرة: 

الجاء من بعد جماعة راموا التوسط» وكان مذهبهم شرعيًا مؤيدا بالفلسفة» 
ولكن بظواهر منهاء أرادوا أن يقنعوا بها المعتزلة إذ يجادلونهم؛ بما يقاوم 
أصولهم» ولكنهم ما سلموا من تقصير في إقناعهم؛ وهم الأشاعرة والماتريدية. 

فنالوا سخط الفريقين؛ فأما السلفيون: فعدوهم مرجئين. وأما المعتزلة 
فعدوهم جبرية. 

ومن الخطأ: أنهم تطلعوا إلى نقض الفلسفة» فارتكبوا خبطا شديدًا»”". 

إن الرؤية الوسطية -حمًا- آسرة للفكر نحوهاء داعية للتمدّح بها!! 

لكنهاء في الوقت ذاته: محفوفة بمخاطر الموقف الشخصيء وافتقاد السند 
على صحة الموقف من حيث الأساس» والأصل؛ بَلْهَ اعتباره الوسط في ذاك 
المقام . 

وهذا ما يقرره أحد أئمة الشافعية» من أصحابنا السلفيين» الذين نؤرخ 
لهم. 

يقول أبو المظمّر السَّمْعانِينُ (ت: 589ه): «والقول بين القولين: إنما 
يستحب اختياره» وسلوك طريق بين الغالي والجافي: إنما يكون أولىء إذا أمكن 
تمشيته ؛ فأما إذا لم يمكن تمشيته : فله)7؟؟! ! 


.)089/5( انظر تقرير الشيخ محمد عبده لمراد العضد‎ )١( 

(۲) انظر تصريحه بمذهبه الأشعري في تفسيره» التحرير والتنوير .)187/١5 6557 /١(‏ 
(۳) أليس الصبح بقريب» لابن عاشور .)۱۸٤(‏ 

.)١١۸/۲( قواطع الأدلة» للسمعاني (7507/5). وانظر: الموافقات للشاطبي‎ )٤( 
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المبحث الرابع 
تعلق الكلام بالمشيئة 


كان منطقيًا مع أصول المذهب الأشعري» التي تأبئ قيام الأفعال الاختيارية 
بالذات الإلهية: أن ينفي الأشاعرة تجدد الكلام» أو تعلقه بمشيئة الباري سبحانه : 
فيتكلم مرة بعد أخرىء كلامًا بعد كلام» أو أن يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاءء 
e‏ ْ 

وإنما الكلام» عندهم» في حقه سبحانه؛ كالعَظمَة"» وكالعلم: 

«فلما كان الله كق لم يزل عالمًا؛ إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم 
موصوفا: استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا؛ لأن خلاف الكلام 
الذي لا يكون معه كلامٌ: سكوتٌء أو آفة» كما أن خلاف العلم الذي لا يكون 
معه عل : جه أو شك أو آفث" . 

وهي الفكرة التي يقرر ابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ جريانها على أصول المذهب: 

«واعلم أنه لا يصح على أصلنا -في قولنا: إن كلام الله غير مخلوق»› 
ولا حادث بوجو من الوجوه- أن نقول: إن الله يتكلم كلامًا بعد كلام» لأن ذلك 
بوجي درت الكلذم اعا جد الإتيماع والإنها مه :وتصيتن العبارات وإقامة 
الدلالات. .00" . 
)١(‏ الإبانة: ذف (۹۸) ط د. فوقية حسين. » آخر الفقرة. 


(۲( الإبانة : ف (AY)‏ وأيضًا: ذف A4)‏ 845) وانظر: اللمع ل ركنن . 
(۳) مشكل الحديث (578)» وانظر حول هذه الفكرة: الإنصاف للباقلاني (40)» وأيضًا (۱۳۲) منه» = 
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وهو أمر يختلف معهم فيه أصحابنا الشافعية» كما رأينا من تقريراتهم : 
ذلك في رده على الجهمية» ثم يستدل عليهم بالنصوص التي فيها أن الله كلم 
عضن وسيل دون ع “» ويكلم بعض خلقه م ان اهما وأن الله 
أحيا عبد الله بن حرام الأنصاري 5 ونه : «فكلّمّه كفاحًاء فقال: يا عبدي تمن 
عله لطي E‏ 
ويقول -في نقضه على بسر 
«ويلكم؛ إنما الكلام لله» بدءا وآخراء وهو يعلم الألسنة كلهاء ويتكلم بما 
كيه ا 
َقُولُ أن شای 57 کد e‏ ا : ؟1] : 
يجوز أن يوجد نداء بعد نداءء لزيادة التقريع والتوبيخ» 
وأما تلميذه: قوام السنة الأصبهاني (ت: هده) فيترجم في كتابه : 
5 ٤ء‏ ار 
«باب الدليل من الكتاب والآثر على أن الله تعالئ لم يزل متكلمًا مرا ناهيًا 
بما شاء . لمن شاء من خلقه. موصوفًا بذلك» . 
وفى ثنايا استدلاله» وعوده إل هذه الفكرة غير مرة فی كتابه. على طريقته, 
يذكر فصولا عديدة تقرر ذلك : 
5 ويقول :-)١.٠(‏ «ومن زعم أن صفة الله تعالئ لتت بموجودة اليوم» وإنما توجد يوم القيامة› فقد 
جعل كلام الله تعالئ مخلوقاء لا محالة». 
)١(‏ الرد على الجهمية: ف .)۳۳١(‏ 
(۲) الحديث رواه الدارمي: رقم .1١5(‏ 27584 ۳٠۳)ء‏ وهو حديثٌ حسنٌ. وانظر: سنن الترمذي» رقم 
(۳۰۱۰)» مسند أحمد ١77*/77(‏ - رقم )١58481‏ وتعليق المحققين. 
(۳) الرد عليل بشر »)١77*(‏ وانظر حول هذه الفكرة: التوحيدء لابن خزيمة )۲٤۸(‏ وما بعدهاء ط الآثارء 
خاصةً (2169 ۲۸۵). 


)٤(‏ تفسير السّمْعانيٌ (5/ ».)»١605‏ وانظر ما نقله )٥۰۳/۱(‏ عن وائل بن داود (؟). 
(6) الحجة في بيان المحجة .)5١١/١(‏ 


1۹ ٤ 


«فصل يدل على أن الله تعالئ إذا أراد أن يحدث أمرًا: سمعه حملة 

«فصل : في بيان أن الله كك يكلم المؤمنين يوم القيامة». 

«فصل : في بيان كلام الله كق عبد الله بن عمرو بن حرام 

ثم يعود فيذكر فصلاء هو -كالباب الأول الذي ذكرنا ترجمته- أدل من هذه 
الفصول كلها على مقصودنا من شواهده: 

«يدل على أن الله َك كلم ملك الموت» ويكلمه إذا شاء» وكلم الرحم لما 
لي 


: 00 


e‏ كد 

لقد كانت الفكرة الأشعرية عن قدم الكلام» وخروجه عن نطاق الزمان 
كله”"'؛ وعدم تعلقه بمشيئة الله تعالئ واختياره» فكرة عسرة القبول» بل عصية 
على الفهم أيضًا؛ فليس من اليسير أن نستوعب» ونتقبل أزلية (الإخبار) عن 
حوادث (زمانية) في طبيعتها؛ من نحو: أرسلنا نوحاء وقال موسى» وعصئل 
فرعون“ . . » إل آخر ما ورد من هذه الأخبار؛ مع أن الصدق (الخارجي)» لهذه 
الأخبارء ونحوهاء بداهة: «يقتضي سبق وقوع النسبة»!! 

يعني : أن هذا الخبر الصادق: يستلزم أن يكون مضمون الجملة قد وقع بالفعل» 
في زمان يسبق الزمان الذي قيلت فيه؛ «ولا يُتصور السبق على الأزلي»؟! 


.)359-7557/١( انظر: الحجة‎ )١( 

(؟) الحجة »)"51/١(‏ وفي الأصل: «لما خلقه». والتصويب من عندي» ويحتمل أن يكون مراده: لما 
خلق آدم. 

(۳) يشير ابن فورك إلى فكرة أبي بكر الصبغي الشافعي» صاحب ابن خزيمة: أن الله كق يتكلم بكلام بعد 
كلام ويقول قولًا بعد قول. .» ثم يتعقبه بقوله: «إن كلام الله لم يزل ولا يزال موجودّاء وإنه 
[في الأصل: فإنه] يُفهم خلقه معاني كلامه أوَّلَا فأرّلء وشيئًا فشيئّاء وإن الذي يتجدّد الإسماع 
والإفهام» دون المسموع والمفهوم. وقد ذكر في هذا القدر ما يغني عن ترداد الأخبار فيه» وإيهام 
الخطأ بأنه تكلّّم في وقت كذاء وتكلّم في وقت كذاء لأجل أن كلامه لا يخصٌ الأوقات والأزمانء 
كما أن علمه لا يصح أن يقال فيه شيءٌ من ذلك. .». مشكل الحديث وبيانه (559). 

(5) يعني : بنفس صيغة الماضي المذكورة في النصوص: «أرسلنا. .»» وليس بصيغة المستقبل: سنرسل . 
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وأما الجواب بأن «بأن كلامه في الأزل» لا يتصف بالماضي والحال 
والمستقبل» لعدم الزمان؛ وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال» بحسب التعلقات» 
وحدوث الأزمنة والأوقات»؛ فلا يعدو أن يكون مصادرة جدلية» واحتجاجا بنفس 
الدعوئ» ومجمجة تقال في مقابلة مشكلة حقيقية» عويصة. 

ولهذا يعترف السعد التفتازاني (ت: ۷۹۳ه) بأن : 

«اتحقيق ذلك مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظ: عسرٌ جدًا! ! 

وكذا القول بأن المتصف بالماضي» وغيره: إنما هو اللفظ الحادث» دون 
ال ا 

E E E 

تتكرر مشكلة تعلق الخبر (الزماني) بالكلام (الأزلي)» حينما تقحم المشكلة 
-بعجَرها وبُجَرها- في أصول (الفقه)» الذي يعن بجانب الأمر» والخبر؛ وتبقى 
هنالك -أيضًا- بلا حل شافيٍ. 

فيما عبر عنه الأصولي المالكي» والمتكلم الأشعري: شهاب الدين القرافي 
(ت: 184ه) بقوله: «هذه المسألة: لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه. 
والعبارات فيها عسرة التفهم. .». 

وأما كيف يكون أمرّاء أو نهيّا؛ وليس ثمَّ في الأزل مأمورء بل ليس ثم 
مخلوق؟ ! 

فجوابه: أن الأمرء. والنهي» والخبرء والاستفهام... ليست أقسامًا يختلف 
بحقيقتها الكلام» ولا ترجع إلى شيء من الاختلاف في موضوعهاء الذي هو 
الكلام القديم. وإنما هي مجرد أوصاف» وأسماء للكلام» باعتبار المخلوق الذي 
يتعلق به . 

فمن حيث كون المخلوق (مأمورا) تعلق به خطاب (الأمر)» ومن حيث 
)١(‏ انظر كلام التفتازاني» والإشكال قبله» وجوابه» في: شرح المقاصد »)١04-1١608/5(‏ وانظر أيضًا: 

المطالب العالية» للرازي (۳/ .)٠١۹‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول .)١55(‏ 
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كونه (مخبرا) تعلق به الخبرء وهلم جرا؛ كما أن الله تعالئ هو في نفسه واحدء 
غ دا )00 
سم هو خالق رازفى» عالم : 
يصف الحوينى (ت: ۷۸٤ه)‏ ذلك البحث بأنه : معضل ‏ وتلبيس وتمويه» 
(Dr :‏ 
وخروج عن حل المعقول 
بينما يقرر الرازي (ت: 05٠5ه):‏ أنه لا يوجد دليل على فكرة الكلام 
الواحد» قال: فبقيت المسألة بلا دليإ ”"!! 
وأما العز ابن عبد السلام (ت: ١55ه).»‏ الفقيه الشافعي» والمتكلم 
الأشعري» فيتخلص من عناء الإشكال والجواب» بقوله: «ما هذا بأول إشكال 
ورد علي مذهب الأشعري»“!! 
ويبدو أن الجويني قد سبق إلى نوع آخر من التخلص» فقال: «فهذا مما 
نستخير الله تعال فيه»» على طمع أن يساعد الزمان ببحث يشفي العليل” . 
وهو نفس الموقف الذي يقفه الآمدي (ت: ١717ه)ء‏ فيما بعد» لكن 
بعد ما وصل إل منتهل نظره» فيما يبدو» وصار طمعه فى أنه يكون عند غيره 
سدق أن ابن تيمية يريد قطع الأمل في ذلك الحل المرتجل؛ فيحكم على 
ا : )۷( 
الفكرة بالخروج عن حد الضروريات 1 
)١(‏ انظر: نهاية الأقدام في علم الكلامء للشهرستاني (۲۹۲-۲۹۱)ء المسائل الخمسون في أصول الدين» 
للرازي (66)» مسألة (070. 
(؟) البرهان في أصول الفقه: )١95-١97/١(‏ ف .)۱۸١(‏ ويقول الجلبي في حاشيته على شرح المواقف: 
«قيل: كون كلام الله تعالئ على هذه الصفة: غير معقول؛ فإن قوله: ظأْقِيمُوا أَلصََزة» مع قوله: وله 
روأ الزن كيف يتّحِدان في الأزلء لفظا ومعتى» حتئ يتكثّر بالاعتبارات؟». حاشية جلبي على 
شرح المواقف (4/ .)٠٠١‏ وانظر (4/لاة 48) من نفس الحاشية . 
(۳) فخر الدين الرازي وآراؤه» للزركان (۳۲۹). 
(5) نقله ابن تيمية في التسعينية (۳/ .)4075-9061١‏ 
(6) انظر: البرهان )۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ ذ(1860). 
)١(‏ أبكار الأفكار .)5٠٠ /١(‏ 


(۷) انظر فى وجوه مخالفة هذه الفكرة للضرورة عند ابن تيمية: درء التعارض »)١١0-١١7/5(‏ الصفدية 
(0/۲). 
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يقول العمراني (ت: 558ه) معلقًا على هذه الفكرة: «ويقال للأشعرية: قد 
قلتم: إن كلام الله شيء واحد» لا يتبعض» وقلتم: إن كلام الله ينقسم إلى أمر 
ونهي» وخبر واستخبار» وهذه المعاني متغايرة متعددة» وكذلك قلتم: إن لله 
صفات متعددة» وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلاه”"' . 

فلم نفيتم أن يكون القرآن» ذو السور والآيات» كلامًا لله حقيقة» لكونه 
متعددًا مترتًا؟! 

فإن قالوا: إنما ينقسم الكلام إلى الأمر والنهي» والخبر والاستخبار» في 
القرآن الذي هو عبارةٌ وحكايةٌ عن كلام الله القائم بذاته» ولا ينقسم الكلام القائم 
بالذات إل هذه المعاني؟ 

قيل لهم: من شرط العبارة والحكاية: أن تؤدي معن المعبّر عنه» وإن كان 
حجن ا ا ا وكيك عات 
الأحكام بالعبارة» دون المعبّر عنه؟!». 

9 E ع‎ 

إن ابن كلاب هو أول من قدم هذه النظرية عن الكلام» بصورتها التي أشرنا 
إليها» وتبعه على ذلك الأشعري وأصحابه من بعده . 

ولأجل ذلك» ينتقد الشافعية نظرية الأشعرية في شأن الكلام» وفهمهم 
لحقيقته ؛ بمخالفته للإجماع : 

يحكي قوام السنة الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)‏ بعض الآثار عن الصحابة» 
تقرر» بوضوح.ء أن هذا الذي بين أيدي الناس» وفي مصاحفهم: هو -نفسه- 
كلام الله» ثم يقول: «فهو إجماع من الصحابة» وإجماع من التابعين بعدهم» ". 


)١(‏ وابن تيمية يلزمهم -علئ ذلك- أن تكون الصفات التي يثبتونها واحدةء ثم رفعها بالكلية. انظر: درء 
التعارض .»)١١4/5(‏ وهي الفكرة التي نجدها عند الملا جلبي في حاشيته علئ المواقف (44/8). 

.)٥۹۰٩-0۸۹ /۲( الانتصار‎ )۲( 

(۳) ويذكر بعده أن نفي الحرف والصوت» والقول بأن القرآن قائم بالذات: «قول يخالف قول الجماعة». 
انظر: الحجة في بيان المحجة (١/١۳۳۳-۳۳)ء‏ وينتبه هنا إلى أن الأصبهاني يستعين في هذه الفصل 
بئنصٌ لبعض حنابلة بغداد. 
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وأما العمرانى (ت: 558ه) فيقول -جوابًا على الغزالي-: «لا نسلم أن 
المراد بالقرآن» وبقول الله» وبكلام الله» في جميع الإطلاقات: إلا هذا 

والدليل على ذلك: نص الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» والعقل. . 

وأما الإجماع: فإن أحدًا من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من العلماءء 
إلى أن حدث ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما: أطلقوا"'' اسم القرآن على هذه 
السور والآيات» وقالوا: من قال بخلقه فهو كافر. 

وقد كان حدث الكلام في خلقه» ولا يعرف أحد القرآن القائم بذات الله 
حت أحدث ذلك ابن كلاب)”''. 

9 E ع‎ 

لقد أمكننا أن نرصد هذا الموقف. عند غير الشافعية» من خصوم الأشاعرة 
أيضا . 

فقد انتقدهم لآجله. ووصف مقالتهم بخرق الإجماع: بعض آهل الحديث»› 
كالحافظ أبى نصر السجزي (ت: 455ه"". 

ونجده -أيضًا- عن ابن عقيل (ت: 17هه)”*'» وابن قدامة (ت: 7)۳۰ 
الحنبليين . 

وابن حزم الظاهري (ت: 557ه)"''. 

والقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: ٤۱٥١‏ ه)". 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل: «فإن أحدًا ...أطلقوا»؛ والمعنئ مفهومٌ. وإن كانت ركيكة في العربية» 
لا تكاد تصحٌ. 

(۲) الانتصارء للعمراني (۲/ .)٥۹۸-0۹۷‏ 

(۳) ذكر ذلك في رسالته المهمة في الرد على من أنكر الحرف والصوت. انظر: رسالة السجزي -۸١(‏ 
۲). وأيضًا (كعى ۷٩٨1ء .)١١١‏ 

(5) جزء في الأصولء لابن عقيل (255 .)8١‏ 

(0) خصص لنقاش الأشاعرة رسالتين مستقلتين. انظر: البرهان في بیان القرآن (۲۱۸» 1800-76 ۲۷۳ 
7 المناظرة لأهل البدع في القرآن »٤۷(‏ 58). 

.)5-5/( انظر: الفصل‎ )١( 

(۷) انظر: المغني (8/ »)7١‏ شرح الأصول الخمسة .)٥١١(‏ 
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وأما شيخ الإسلام ابن تيمية» فيؤرخ لذلك بقوله : 

وهم أول من ابتدع في الإسلام القول بالحكاية والعبارة» وهي البدعة التي 
أضافها المسلمون إلى ابن كلاب والأشعري»'. 

کل كد 

وأما في الوسط الأشعري نفسه»ء فقد توقف الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ عند 
النقد المعتزلي لهم بمخالفة الإجماع» ثم إنه ناقض على المعتزلة بأن لهم من 
المقالات ما هي أبشع وأشنع من المراء في كيفية الكلام. أو أنهم أحق بمراغمة 
الإطباق» يعني: بمخالفة الإجماع» من خصومهم"؛ بيد أنه لا يتعرض لأصل 
المشكلة بشيءء ولا ينفي عن أصحابه مخالفة الإجماع هنا . 

ثم يأتي الشهرستاني (ت: ۸٤٠ه)‏ فيعرض لاتهام المعتزلة لأصحابه 
بمخالفة الإجماع» ويحكي جواب الأشعرية لهم بأنهم: أول من خالف الإجماع . 

ثم إنه يخطو خطوة أخرئ؛ حين يعارض المعتزلة -معارضة جدليّة- : بأن 
خرق الإجماع لازم لهم أيضًا. 

ثم يعود» ويحكي مقالة السلف والحنابلة» على نحو أكثر إنصافا ودقة» 
ممن حکی مقالتهم قبله. 

وفي أثناء ذلك يحكي اتهام السلفيين أيضًا للأشاعرة بخرق الإجماع. 
وابتداع قول جديد في المسألة؛ ثم إنه يسكت عن تلك التهمة؛ ولا يبحث في 
نقاشها بشيء”*“!! 


)١(‏ التسعينية (۳۸/۲٤)ء‏ وابن تيمية يكرر ذلك التأريخ في عامة كتبه. انظر: منهاج السنة (؟555/1؟)2 
الفتاوئ (۱۲/ ۲۷۲)ء ومواضع أخرئ كثيرة. 

(۲) انظر: الإرشادء للجويني )١١١(‏ وما بعدها. 

(۳) يرى ابن تيمية أن النزاع العظيم بين الذين يقولون بالخلق - يعني: المعتزلة» والذين يقولون بالقدم 
-يعني : الأشاعرة-: إذا تدبّره اللبيب» علم أن كل طائفة إنما تقيم الحجج على إبطال قول خصمهاء 
لا على صحة قولها. انظر: التسعينية (؟595/5-/591). 

(5) انظر: نهاية الأقدام» للشهرستاني )7١9(‏ وما بعدهاء ويقرر (۳۱۱) انقطاع الاستدلال بما يعرفه أهل 
الإجماع. وانظر أيضًا: تعليق ابن تيمية على كلام الشهرستاني: درء التعارض (۲/ 073717 . 


V۰ ۰ 


ولأجل ذلك منع الرازي (ت: 505ه) أن يستدل بالإجماع على إثبات 
صفة الكلام» يعني : بمفهومها الأشعري؛ قال -في سياقه لأدلة أصحابه- : 

«ورابعها: إجماع المسلمين على كونه متكلّمًا . 

وهو ضعيفء. لما ينا أن الإجماع ليس إلا على اللفظ . 

أما المعنل الذي يقول أصحابنا: فهو غير مجمع عليه؛ بل لم يقل به أحد 
إلا أصحاينا)”'' . 

وأما الزركشي (ت: 45ل/اه) فيعترف باضطراب الأصحاب» يعني: 
الأشاعرة» في التخلص من مشكلات هذه المسألة» ودَّمَشٍ بعضهم لهاء ثم 
يقول : 

«فالحاصل: صعوبة هذه المسألة. 

فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام» كالمعتزلة. 

وإما إثبات قدم الكلام» وفيه: إثبات قدم الخلائق المأمورين. 

أو إثبات أمرء ولا مأمورء وإما إثبات كلام قديم» عارٍ عن“ حقائق 
الكلام». 

قال: «وإثبات كلام ليس بأمر ولا نهي» ولا خبر ولا استخبارء إلى غير 
ذلك من أقسام الكلام: غير معقول» فكأنه لم يثبت كلامّاء وإنما أثبت صفةً 
أخرئ غير الکلام»"؟! 

ع 9 

لقد كان الأيسر من ذلك التَّعَنّي كلّه: إثبات ما دلت عليه النصوص من 

أن الله تعالئ: لم يزل متكلمّاء كيف شاءء ومتئ شاء» ولمن شاء من خلقه“› 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »)١75(‏ وانظر: المطالب العالية »)١73١/(‏ وانظر هذه الفكرة 
عند القرافي: شرح تنقيح الفصول .)١50(‏ 

(؟) في الأصل: «عارَضَ»؛ والصواب: ما أثبتّه. إن شاء الله. 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقهء للرزكشي (١/١۳۸)ء‏ وانظر: سلاسل الذهب في أصول الفقهء له 
١ (TE)‏ 

- قال الحافظ ابن حجر: «وذكر الفخر الرازي في المطالب العالية: أن قول من قال إنه تعالئ متكلّمٌ‎ )٤( 


۷۰۱ 


وأنه يتكلم يوم القيامة مع عباده» بما لم يكلمهم به اليوم» وأنه يكلم المؤمنين 
بغير ما يكلم به الكافرين .. إلى آخر ما دلت عليه» وقال به السلف وأهل 
ا 

لكن ذلك كان يستوجب إعادة النظر في الأصل العام لهذه المشكلة» وهو 
اا اسوه نفي حلول الحوادث . 

وهو الأمر الذي يستتبع -لو كان- إعادة النظر في كثير من فروعه» التي 
استقرت في المذهب». وتأسس عليها!! 


= بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره: هو أصحٌ الأقوال نقلًا وعقّلا وأطال في تقرير ذلك» اه فتح 
الباري .)٤٦۳/١۳(‏ لكن لم أستطع العثور على هذا النقل في المطالب» ولم أر ابن تيمية أشار إليه 
أو نقله في شيءٍ من كتبه [قارن أيضًا: التسعينية »)1۲١/۲(‏ منهاج السنة (۲/ »])۳١۲‏ ولم يشر الأستاذ 
الزركان كأ إلى هذه الفكرة أصلًا عند الرازي» وهو فاحصٌ لتراثه» خبيرٌ به. انظر: فخر الدين 
الرازي وآراؤه (۲۳۲-۲۲۸) في حديثه عن وقوع التغير في الصفات» وأيضًا (711-7377) في حديثه 
عن صفة الكلام عند الرازي. وأخشئ أن يكون في ذلك العزو خلل» لم أهتد إليه. 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (54-574)» الصفدية (؟17/7) وما بعدها. 


7١ 


الفصل الخاس 


رؤية الله 5 
ك في الدار الآ 
خرة 


المبحث الأول 
رؤية الله تعال» والخلاف حولها 


ينتمي السلفيون والأشاعرة» معًا: إلى طرف أهل الإثبات في مسألة 
(الرؤية). 
وقد كان ينبغي» وفق خطتنا لهذه الدراسة» ألا ندرس مسألة (الرؤية)» 
ضمن النماذج التطبيقية لمشكلات البحث الكلامي بين السلفيين والأشاعرة؛ 
فالفريقان هما -بوجهٍ عام- في طرف المثبتة للرؤية. 
بِيْدَ أن ما استقر عليه المذهب الأشعري» من نفي علو الله تعالئ على 
عرشهء وما أدئ إليه ذلك». من تطور مفهوم الرؤية لدى متكلمي الأشاعرة؛ قد 
جعلها مسألة خلاف حقيقية بين الفريقين» على ما نوضحه في هذا الفصل» إن 
شاء الله. 
وفي مقابلة موقف المثبتة» على تنوع أطيافه: طرف الجهمية النفاة» من 
الفلاسفة والمعتزلة وغيرهو'' . 
أما المذهب الشخصي لجهم (ت: ۲۸٠ه):‏ فقد نقل عنه نفي الرؤية» شأنَ 
منهجه العام في نفي الصفات» وهو أمر يتفق عليه من نقل مذهبه”''. 
)١(‏ انظر حول إطلاق لقب الجهمية على نفاة الرؤية: الإبانة الكبرئ» لابن بطة ("/ .)٥۳/۳‏ بيان تلبيس 
الجهمية» لابن تيمية )”19/١(‏ ط قاسم» وأيضًا: أصول الدين عند الإمام الطبري» لصاحب هذه 
الدراسة .)۲٤۲(‏ 


(۲) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية. للومام أحمد (6».» .)35١8‏ التنبيه والرد» للملطي .)١1(‏ 
الفصل › لا حزم )2 تاريخ الجهمية والمعتزلة. للقاسمي .)١9(‏ 


V0 


وأما الفلاسفة: فقد حكى عنهم نفي الرؤية» غير واحد من مؤرخي فكرهم» 
ونقلة مقالاتهم"''. 

وهذا أمر منطقي» ومفهوم» في ضوء فكرتهم عن واجب الوجودء المقدس 
-عندهم- عن الصفات الوجودية» المنزه عن الكم» والكيف» والأين"؛ خاصة 
وهم يقررون أن من شروط الرؤية في (الغائب): أن يكون المرئي في جهة من 
الرائي» كما هي كذلك في (الشاهد)؛ فإذا كان (المرئي)» منزها عن (الأين = 
الجهة)» مستحيلا عليه ذلك» وفق مذهبهم؛ كانت الرؤية منتفية عنه» مستحيلة 
ا 

وهذا النفي مفهوم أيضًاء وبصورة أكدء في ضوء مذهبهم في المعاد 
الروحاني» ونفي بعث الأجساد؛ فلا بصرَّء من الأصل»ء هناك؛ حت يَّرئ!! 

وهو الموقف الذي يلخص ابن تيمية معالمه بقوله: «والمعروف عندهم: 
وجود مطلق» أو مقيد بالسلوب. 

ولا يثبتون» بعد الموت» تجدد نظر إليه؛ إذ المفارقات. عندهم» ليس فيها 
خركة أضلذ لمن الناظره ولا من المنظون اله . 

وأما المعتزلة فقد آلت إليهم مقالة النفي» بعد انقراض الجهمية الأولئ”. 
وحملوا لواءهاء وأجمعوا عليها. يقول القاضي عبد الجبار (ت: ١٠٤ه):‏ 

«فأما أهل العدل بأسرهم. والزيدية» والخوارج» وأكثر المرجئة: فإنهم 
قالوا: لا يجوز أن يُرئ الله تعالئ بالبصرء ولا يدرك به على وجه؛ لا لحجاب 
ومانع» لكن لأن ذلك يستحيل»'' . 


)١(‏ انظر: محصل أفكار المتقدمين» للرازي »)١89(‏ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» الموضع السابق» 
المسامرة» شرح المسايرة» لابن أبي شريف .)٤١(‏ 

(۲) انظر: الإلهيات من الشفا (۳۷۹). الأضحويةء لابن سينا (44-94). 

(۳) انظر: مناهج الأدلة» لابن رشد .)۱۸١(‏ وانظر أيضًا: شرح المواقف .)١15-1١1١6/8(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (5/ .)۷١‏ 

)٥(‏ انظر: أصول الدين عند الإمام الطبري (۲٤۲)ء‏ وما ذكرته هناك حول هذه الوراثة. 

(5) المغني لعبد الجبار »)١79/5(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (۲۳۲)» المنية والأمل (5): مقالات 
الإسلاميين (۲۸۹/۱). 


۷٠“ 


وكان أهم ما بن عليه النفاة موقفهم: أن الرؤية البصرية يشترط لها أن 
يكون المرئي في مقابلة الرائي» وبجهة منه؛ وأن نفي اشتراط ذلك في الرؤية» هو 
كنفي اشتراط البصر لها؛ وكلاهما خروج عما تعرفه العقلاء من معنى الرؤية”'' . 
ينين فك 
وأما طرف الإثبات» فيشمل طوائف المثبتة» بمن فيهم الغلاة من المشبهة 
والمجسمة؛ فكلهم يقولون بإثبات الرؤية» إلا نفرا يسيراء على حد قول 


الا 

ومرادهم بذلك الإثبات : إثبات الرؤية الحقيقية : «با لأبصار» التي هي أبصار 
العيون)”'. 

أما السلفيون» أهل الحديث: فقد أجمعوا على أن الله تعالى يرى في 
ال 


وهذا منطقي مع إجماعهم على إثبات علو الله تعالئ على عرشه» فوق 
سمائه؛ فلا يضرهم أن يلتزموا أن يكون «كل مرئي في جهة من الرائي»”*'. 
أو مقابلا له. 

ومنطقي -أيضًا- مع منهجهم العام في إثبات ما جاءت به النصوص» 
والرؤية من جملته . 

ثم لا يلزمهم. عن تلك المقالة: شيء من تشبيه» او ف 

قال الأشعري (ت: ١۳۲ه):‏ «وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم»'. 


)١(‏ انظر: المغنول (5/ ,.)١51-١5٠‏ شرح الأصول الخمسة (707-754). وأيضًا: مناهج الأدلة لابن رشد 
(۱۸۷-۸7)» ومقدمته (۸۳). درء تعارض العقل والنقل (1/ ۷( شرح النسفية .)۳۳٣١(‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين .)۲۹٠/١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (۲۴۳-۲۳۲)» منهاج السنة النبوية 
.)۱-۳٥ /۲(‏ 

(۳) التبصير في معالم الدين» للطبري (۲1۷)ء وانظر: المغني (٤/۱۳۹)ء‏ التنبيه والردء للملطي .)٦١(‏ 

(5) انظر: رسالة أهل الثغرء للأشعري .)۷١(‏ الشريعة للآجري (1/۲)» ضوء الساري إلى رؤية الباري» 
لأبي شامة (78)» منهاج السنة النبوية .)۳١١/۲(‏ 

(6) مناهج الأدلة (186). 

(6) مقالاات الإسلاميين 10/ 4°( وانظر: رسالة السجزي اليل أهل زبيد (1۹)› العواصم والقواصمء 
لابن الوزير (0/ 7/5) وما بعدها. 


VV۷ 


يقرر الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده (ت: #948“#ه)ء2 وهو من أئمة 
المحدثين» المشتغلين بالجدل الكلامي» طريقة أهل الحديث والإثبات في مسألة 
الرؤية» وتقرير ما تضمنته نصوصهاء من إثبات (صفة الوجه) لرب العالمين› 
والرد على من يتأول الرؤية» أو يتأول (الوجه) في نص واحد: 

«قال الله وق إو يمين اضر ©6 إل رما طز : 

أجمع أهل التأويل» كابن عباس وغيره من الصحابة» ومن التابعين: 
محمد بن كعب».وعبد الرحمن ين سابط» والحسن ابن أبى الخسن» وغكرمة› 
وأبو صالحء وسعيد بن جبير» وغيرهم: أن معناه: إلى وجه ربها ناظرة. 
والاخرون: تحر محناة: 

ومن روئ عنه: أن معناه: أنها تنتظر الثواب؛ فقول شاذ» لا يثبت. 

ومعنول وجه الله يك هاهنا على وجهين: 

أحدهما: وجه حقيقة . 

والآخر: بمعنل الثواب. 

فأما الذي هو بمعنئ الوجه في الحقيقة: ما جاء عن النبي بيه في حديث 
أبي موسول» وصهيب» وغيرهم؛ مما ذكروا فيه الوجه» وسؤال النبي ئة بوجهه 
جل وعزء واستعاذته بوجه الله» وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعزء وقوله مياد 
لا يُسأل بوجه الله» وقوله: أضاءت السموات بنور وجه الله» وإذا رضي يك عن 


قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز. 
وكذلك: قوله جل وعز: ##إل را ناظِر * [اليِسَامئ: ۲۳]» وقول الأئمة: 
بمددا 1177 لوا الوحفة: معقيقة ع الذى. وعد الله مما Ug‏ 


00 بأن ينظروا إل وجه ربهم كك . 
وأما الذي هو بمعنئ الثواب» فكقول الله يك: إا طینک لوه آله 
2 مء برو م مهو ھەم رم 


الا ۹4 وقوله جل وعز: ولا تطرد لذن يدعون ريهم بالغدؤة ومسي دون 
وجه 32 [الأيْكعًم: ؟ه]ء وما انه ذلك في القرآن. وقول النبي وله : «ما قائل 


)١(‏ «بمعنول»: كذاء والأقرب أنها: يعنى 


يلتمس وجه الله»» وما اة ذلك.» مما جاء عن النبى عه : فهو معنى 
الثواس)7'. 


E‏ يد 
لكن الإشكالية الحقيقية -هنا- قد صادفت متأخري الأشاعرة» الذين راموا 


الجمع بين نفى العلو والحهة. كما استقر عليه المذهب› مع إثبات الرؤية. كما 
هو أصل المذهب من عند أبى الحسن”"؟ ثم استمر عليه أصحابه من بعده على 
إطلاقه7" . 


وهو موقفف اختلفوا فيه مع نفاة الرؤية ومشتتها -سواهم- على حد سواءء 


كما اعترف به غير واحد من محققيهمء کالرازي (ت: 1١1ه):‏ 


«الله تعالى يصح أن يكون مرئيا؛ خلافا لجميع الفرق!!»*“ . 
وشل عليهم خصومهو 2 من المشتة والنماة -أيضًا- على حل سواء . 
فابن رشد (ت: 515ه) يرئ أن القوم قد اختلط عليهم إدراك العقل» مع 


إدراك البصرء وأن حججهم لإثبات مذهبهم» والرد على خصومهم: حجج 


(010 
(۲) 


(۳) 
(0 


(٥) 


الرد على الجهمية» لابن منده .)٠٠١١-٠١١(‏ 


يتعرض شيخ الإسلام للسؤال حول هذه الإشكالية: «فإن قيل: هذا يبين أن مسألة العلو أظهر في 
الفطرة والشريعة من مسألة الرؤية؛ فلأي شيء: هؤلاء أقروا بهذه» وأنكروا تلك؟». 

ثم إنه يجيب عن ذلك بقوله: «قيل: إن سببه: أن الجهمية كانت متظاهرة بدعوى خلق القرآن» وإنكار 
الرؤية» ولم تكن متظاهرة بإنكار العلوٌ. . ؛ فكان الذين يناظرونهم» من متكلمة إثبات الصفة» 
كأبي سعيد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأصحابهما: يظهرون من مخالفتهم لهم في هاتين 
المسألتين» بسبب ظهور الخلاف فيهماء ما لا يظهرون فيما يخفونه من المسائل. ومع هذا فقد كان 
أولئك يخالفونهم أيضًا في إنكار أن الله فوق العرش» كما تقدم ذكره من كلامهم؛ لكن لم يأتوا في 
مناظرتهم بما يقطع مادة التجهمء ويقلع عروقه. .»2 اه بيان تلبيس الجهمية (۳/ 0175-070). وكلمة: 
«يظهرون»؛ محرّفة فيه » وصوابه ما أثبتّهء إن شاء الله. وانظر: نفس المصدر (#/ لاه-هل/اه). 

انظرء حول هذه الصعوبة: الآمدي وآراؤه (/758-151) . 

محصل أفكار المتقدمين »)١489(‏ ولباب المحصل» لابن خلدون »)١٠١(‏ وانظر: الأربعين» للرازي 
».)755/١(‏ المقاصد» وشرحها »)١81-١1/4/5(‏ بيان تلبيس الجهمية )709/١(‏ ط قاسم» مجموع 
الفتاوئ /١5(‏ 85). 

قال الزبيدي: «وسَججَل عليه بكذا: شهرّه. ووَسَّمّهء قاله الرمخشري في شرح المقاماتٍ له» اه تاج 
العروس (۱۹/ .)۱۸١‏ 
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وأما ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) فيقول : 

«ولا ريب أن جمهور العقلاء» من مثبتي الرؤية ونفاتهاء يقولون: إن هذا 
القول معلوم الفساد بالضرورة)”"' . 

وإن كان الأشاعرة: يمنعون دعوى الضرورة هناء بأنهم» على الأقل» وهم 
جم غفيرء ينازعون في دعواها؛ والضروة ما اتفق عليه العقلاء ". 

وهي منازعة تكررت في غير ما سياق» واهتم ابن تيمية بمناقشتهاء والرد 
أي في عدد من کته . 

كما انتقدها -قبله- كل من: القاضي عبد الجبار (ت: ١٠٤ه)‏ 
وأبى الو ليد ادق رد( فاق 

E‏ د 

لم يكن ثمة مشكلة أمام السلفيين من الشافعية في إثبات الرؤية البصريةء ما 
داموا قد أثبتوا علو الله تعالئ على عرشه» كما مر بنا من قبل» ولذلك توارد 
أعلام الشافعية» منذ إمام المذهب» على إثبات ذلك : 

فالشافعيء إمام المذهب. (ت: 5١٠ه)‏ يقرر أن قول الله وق: وک ِنب 
عن َم يَوْميِذٍ جو5 1الطإفي: ]٠١‏ «دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة»””". 


)١(‏ مناهج الأدلة (145-/1417). وانظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد »)١94/١(‏ وما نقله ابن تيمية 
عن ابن المطهر الحلي في منهاج السنة .)١٤١ /١(‏ 

(۲( منهاج السنة (۳/ 207:57 وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 704) ط قاسمء وأيضًا : رسالة السجزي .)١١9(‏ 

(۳) انظر: الأربعينء, للرازي »)7717/١(‏ شرح المقاصد (6٤/۱۹۷)ء‏ وانظر أيضًا: شرح المواقف 
)٠٤١ /۸0(‏ حيث يقول: إن دعوى الضرورة هنا؛ حكم وهمىٌ. 

(5) انظر: درء التعارض (۷/ ۲۷)ء الرد على المنطقيين .)٠٤١-١۳(‏ 

.)٤١-٤١ /5( انظر: المغني» لعبد الجبار‎ )٠( 

(5) يقرر في تهافت التهافت )۷١ /١(‏ أنه : «ليس من شرط المعروف بنفسه» أن يعترف جميع الناس». 

(۷) سوف نقتصر في الشواهد التي نوردها هنا على من صرح بإثبات العلو من الشافعية» أو من نص على 
تحقيق الرؤية البصرية» حت يظهر التمييز بين الوجهة السلفية والوجهة الأشعرية في هذه المسألة. 

(۸) رواه عنه البيهقي في مناقب الشافعي »)57١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السنة» رقم .)۸٠۹(‏ 
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ومع أن هذه الآية ليس فيها تصريح بأن المؤمنين يرون ربهم كك يوم 
القيامة؛ فإن استدلال الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية» مُفَرَّع على قاعدته 
الأصولية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. 

وبيان ذلك: أن الله كق لما أخبر أن الفجار المكذبين محجوبون يوم القيامة 
عن ربهم؛ دل بفحوئ الخطاب على أن الأبرار المصدقين لا يساوونهم في عقوبة 
الحجب؛ وإنما يتميزون عليهم برؤية ربهم» مَثوبة لهم على تصديقهم وتقواهه'"' . 

ولهذا وردت الرواية الأخرىء لنفس الدليل» عن الشافعي أنه قال: ١‏ .. 
فلما حجبهم في السخطء كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا»"" . 

وللشافعي نص آخر مهم في إثبات الرؤية» جوابا على سؤال لسعيد بن 
أسد" قال: قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ 

فقال لي: يابن أسد؛ اقض علي. حيبت أو مت» أن كل حديث يصح عن 
رسول الله 4ء فإني أقول بهء وإن كان لم يبلغني”**!! 

إن أهمية هذا النص ليست تكمن في مجرد إثبات الشافعي للرؤية» فهذا قد 
دلت عليه النصوص السابقة وغيرهاء وإنما نلحظ هنا منهجه الذي قررناه عنه في 
الاحتجاج بالأدلة السمعية» وقاعدته المهمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي . 

لقد أكد لنا هذا النص أن هذه القاعدة ليست في (أصول الفقه) فقط؛ 
بل هي في أصول الدين أيضًا . 


)١(‏ ثم إني رأيت الحافظ ابن كثير ّنه قد قرّر استدلال الإمام الشافعي هنا بقوله: «وهذا الذي قاله الإمام 
الشافعي» كه في غاية الحسن؛ وهو استدلالٌ بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: وة 
يوْمِذٍ ضر إل رها نَاظِرَة ٠.‏ وكما دلت على ذلك الأحاديث الصّحاح المتواترة» في رؤية المؤمنين 
رهم كك في الدار الآخرة؛ رؤية بالأبصار في عَرّصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاخرة» اه 
تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۸۷-۳۸۹). 

(؟) البيهقي (١/١٠٤)ء‏ واللالكائي» رقم (۸۸۳)ء وانظر أيضًا: اللالكائي )٤٦٤/۳(‏ حيث يشير إلى 
استدلال الشافعي بآية القيامة (77. 2)77 على الرؤيةء غير أنه لا يسوق نص كلامه. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم (5/ 0)» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم يذكر تاريخ وفاته» وذكره ابن حبان 
في الثقات (۸/ ۷۱( غير أنه لم يذكر -هو الآخر- تاريخ وفاته. 

(5) مناقب الشافعي :)57١/١(‏ والاعتقادء له (۱۳۳)ء وقال محقّقه: «وفي سنده من لم أقف عليه». 
وانظر: مناقب الشافعيء» للرازي .)١١١(‏ 
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على أنه من الحق -هنا- أن نشير إلى أن الدليل النقلي قد حظي بقبول عام 
في هذه المسألة» من حيث الجملة» حتئ لدئ متكلمي الأشاعرة؛ إما باعتباره 
الأصل في هذا الباب""» أو لأن المسألة -برمتها- سمعية» كما يقرره 
الشهرستاني (ت: 558ه)ء وهو ما انتهئ إليه الرازي (ت: 5١5ها)ء‏ في بعض 
كتبه» بعد أن ضعف الأدلة العقلية التي استدل بها أصحابه عل جواز الرؤية""' . 

بل إن المعتزلة -بدورهم- يستدلون بالسمع على نفي الرؤية؛ لأن صحة 
السمع لا تقف عليها"". 

وأما من بعد الشافعي» فسوف نجد صاحبه: عبد العزيز بن يحيي الكناني 
(ت: ١٤ه):‏ يقرر رؤية الله تعالى في الآخرة» ويرد ع من نفاها من المعتزلة 
ومن وافقهم» محتجين بقوله تعالئ قال عبد العزيز بن يحيئ: قوله تعالى 
لموسئ تلك : «إآن رى اي ›]1٤۳‏ قال: ««إآن تَرسن#: جواب قول موسئ : 
هرب أرِن أنظرٌ لإي ولا يقع على الآخرة؛ لأن موسئ لم يقل: أرني انظر 
الك ق اة ازعم ما الرقية فى الا تا عيب عدا ينال بولا جح نيه 
لمَنْ أنكر الرؤية»“ . 

ثم نجد تلميذه الأبرز: المزني (ت: ١٠۲ه)‏ يقول في رسالته (شرح 
السنة)» عن أهل الجنة وما يتنعمون به: 

«فهم -حينئذٍ- إلى ربهم ينظرون» لا يمارون في النظر إليه» ولا يشكون؛ 
فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم -بفضله- إليه ناظرة . . . » وأهل الجحد عن 


3 1 . ...)0( 
ربهم -يومئل- محجوبول» ولي النار يسجرون» 


.)١١5/8( شرح المواقف‎ »)۱١١( انظر: لباب المحصل» لابن خلدون‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الأقدام» للشهرستاني (0759. الأربعين» للرازي .)۲۷۷/١(‏ الرازي وآراؤهء للرزكان 
(۷)). الأمدي وآراؤه (594-54 ۳۷۳-۳۷۱) . 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۲۳۳)ء وأيضًا: الانتصارء للخياط (45). 

)٤(‏ نقله عنه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» .)001١/١7(‏ وهذا الوجه في تقرير دلالة الآية» والرد 
عل تعلق النفاة بها: لم أره في كتب أصحابنا السلفيين. 

(6) شرح السنة: ف .)١١(‏ 


71 


وعلئ الرغم من وضوح ذلك الموقف» ومن تصريح 2 -هنا- بنظر 
العين إلى الله جل شأنه في الجنة؛ فلقد أثيرت -فيما يبدو- بعض الشكوك حول 
موقفه؛ مما اضطر نعيم بن حماد (ت: ۲۲۸ه) إلى أن يسأله في مجمع من الناس 
عن خلق القرآن» ثم عن الرؤية: 

«وتقول: إن الله يرى يوم القيامة؟ 

فقال : نعم . 

فلما افترق الناس» قام إليه المزني» فقال: يا أبا عبد الله» شهرتني على 
روف اكاش 

فقال: إن الناس قد أكثروا فيك» فأردت أن أبرئك»'. 

ويبدو أن هذه الشكوك قد أَزَّمَت الشافعيةء وأحرجتهم» حت ليعتبر بعضهم 
إثبات المزني للرؤية» وتقرير كلام شيخه الشافعي في ذلك: تبييضا لوجوه 
الشافعسة E‏ 

وأما الدارقطنى (ت: ١۸ه)‏ فإنه يفرد كتاب (الرؤية) لرواية الأحاديث 
والآثار في هذه المسألة» على طريقة ة أهل الحديث» وفي بعض رواياته ذكر: 
نزول الله تعالئ في ظلل من الغمام» والعرش والكرسي» وأن المؤمنين يكونون 
في الدنو منه على قدر تبكيرهم إلى الجمعات" 

لم يكن الدارقطني هو الوحيد من بين الشافعية الذي أفرد هذه المسألة 
بالتصنيف؛ فالآجري (ت: ١٠ه)‏ أفرد لها كتاب: التصديق بالنظر إلى 
اللا "+ ولاس تجن الأصبهاتي رت ى كعاب ت الروية يوه 
القيامة)20 . 
)١(‏ اللالكائي: رقم »)84١1(‏ وانظر: العواصم والقواصمء لابن الوزير .)35١5/6(‏ 
(۲) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي .)57١ /١(‏ 
(۳) انظر: الروايات »)١77-١77(‏ وتعليق المحقق. 
)٤(‏ طبع مفردًا أكثر من مرو وهو -بكامله- ضمن الجزء الثاني من الشريعة. 


(6) انظر: كتاب: تثبيت الإمامة» لأبي نعيم» مقدمة المحقق (۲۸)ء ويشير إليه ابن تيمية . انظر: بيان تلبيس 
الجهمية )758/١(‏ ط قاسمء ويبدو أنه من كتبه المفقودة. 


Al 


وعلى نفس المنوال» تمضى التقريرات التى يذكرها الشافعية» كسائر المثبتة 
من السلفيين؛ فعامة من دکرنا أقوالهم هنا يشبتون الرؤية والعلو جميعاء ومنهم من 
يصرح -تحقيقًا للمقصود بأن الرؤية المذكورة هنا هي: الرؤية البصرية» وهو ما 
ينافي تأويلها بالعلم : 
فعثمان بن سعيد الدارمى (ت: ۲۸۰ه)» والإسماعيلى (ت: ١۳۷ه)»‏ 
والمَلطي (ت: /الالاه). واللالكائي (ت: 518ه). والصابوني (ت: 454ه). 
وأبو القاسم الأصبهاني» قِوَام السنة» (ت: ١٠٠ه):‏ يقررون المسألة على ذلك 
النحو الذي أشرنا إليه» أو يردون على من ينفيها ويتأولها”'' . 
يقول شيخ الإسلام الصابوني (ت: 449ه): 
«ويشهد أهل السنة: أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالئ بأبصارهم. 
وينظرون إليه» على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله ية في قوله: 
«إنكم ترون ربّكم» كما ترون القمرّ ليلة البدر..2”''؛ والتشبيه وقع للرؤية 
د : ۽ (Mr‏ 
بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» . 
وينقل الصابوني قول يزيد بن هارون» أحد كبار أئمة أهل الحديث. 
(ت: 5١٠ه)‏ لمن سا وقد زوگ حديث الرؤية: ما معنىئ هذا الحديث؟. 
فغضب يزيد» وقال: ما أشبهك بصبيغ» وأحوجك إلى مثل ما فعل به؛ ويلك!! 
ومن يدري كيف هذا؟! ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به 
الحديث› أو يتكلم فيه بشيءٍ من تلقاء نفسه. إلا من سفه نفسه» واستخف 
ا 
)١(‏ انظر -عليل ترتيب الأسماء-: الرد على المريسي (04-665). الرد على الجهمية )۱١۹-۱۰۲(‏ كلاهما 
للدارمي» اعتقاد أصحاب الحديث (57-517)» التنبيه والرد »)١١8-١١5(‏ شرح أصول أهل السنة 
(۳/ 077-565)» عقيدة السلف (758-757)» الحجة في بيان المحجة (؟17607-175/7, /584-5/1). 
(۲) رواه البخاري» في الرقاق: باب صفة الجنة والنار (١10۷)ء‏ ومسلمٌء في المساجد ومواضع الصلاة: 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر لش" بنحوه» من حديث جرير. 


(۳) عقيدة السلف .)۲١٤-۲٣۳(‏ 
2( رواه الصابوني› في عقيدة السلف (۲۳۷)» ومن طريقه قوام السنة في الحجة (؟١19*/1١).‏ 
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وهو نص انتقاه الصابوني» بعناية» في هذا المقام» ليدلنا على الأصل 
السلفي في هذه المسألة» كغيرها من مسائل الصفات: أنه لا تلازم بين الإثبات 
والتكييف» بل يسلم للنص دلالته المفهومة منه بأصل الوضع اللغوي» وعلئ ما 
يفهم أهل اللسان من أصل المعنئ؛ دون أن يلزم من ذلك تشبيه أو تكييف› 
أو يطمع أحد في الوصول إلى كنه ذلك الأمر المغيب» على ما هو عليه. 
ين يد 


وإذا كان الجمع بين إثبات العلو وإثبات الرؤية. هو مفرق الطريق بين 
الرؤية التي يثبتها السلفيون» والرؤية التي يثبتها الأشاعرة» كما أشرنا من قبل ؛ 
فلقد لجأ الأشاعرة -إزاء المأزق الذي واجههم في إثبات الرؤية» مع نفي العلو 
والجهة- إلى تخلص إجمالي مما يلزمهم به مخالفوهم» بدعوى: اختلاف 
الرؤيتين في الحقيقة"''. 

وتأكيدا لهذه الفكرة. قيل: إنه من الممكن أن يُخلق ذلك الإدراك» يعني : 
المتعلق بالرؤية» في القلب» أو غيره من الأعضاء؛ ويسم ذلك الإدراك: 
رؤية”. أيضّاء ولو كان محل ذلك الإدراك: «في العقب»*"!! 

وليس يخفئ أن هذا التقرير» وفي أقل تقدير له: سوف يحرمهم من التعلق 
بالدليل (العقلي) لإثبات الرؤية» حيث «تجاهلوا كل مبادئ علم البصريات“؛ 
في حين أن دليلهم (العقلي) يعتمد -أصالة- على قياس الغائب على الشاهد: «إذا 
رئي موجود: لزم تجويرٌ رؤية كل موجود)””'. 

وسوق كك عا ماهم ا غا أن الذليل الى قد دل عل ان 
الرؤية (الموعودة)» على الرؤية (المعهودة)ء فقال: «إنكم ترون ربّكم» كما ترون 
القمرّ ليلة البدر..٠؛‏ فلقد أجمع مثبتة الرؤية» بمن فيهم الأشاعرة» على 


)١(‏ انظر: شرح المواقف 2)١179-١78/48(‏ حاشية العصام على النسفية )۳۳١‏ وأيضًا: الأربعين للرازي 
مل شرح المقاصد للتفتازاني (5//ا9١).‏ 

(۲) إحياء علوم الدين (٤/۲١۳)»ء‏ أبكار الأفكار .)6١5/1١(‏ 

(۳) شرح الكبرئ» للسنوسي .)5١5(‏ 

(5) تطور الفكر الفلسفي في إيران» محمد إقبال (57). 

(5) الإرشادء للجويني ».)١565(‏ وانظر: الإبانة» لأبي الحسن: ف (۷۸). 


نل 


الاحتجاج بهذا الحديث» وفهمه على أنه: تشبيه للرؤية. أي: الغائبة» بالرؤية. 
أي: الشاهدة”. وهو ما يخالف ما سبق عنهم» من اختلاف الرؤيتين في 
الحقيقة» والمبالغة في التزام» ما يوجبه ذلك الاختلاف في حقيقة الرؤية. 

فاق الال حإذا+«بالأشاعرة» إزاء إشكالية (الزورة) يمفهومها الجدد؛ 
إلى وهن الأساس الذي ينبني عليه دليلهم العقلي» والسمعي أيضًاء ومخالفة 
مقتضاهماء معا!! 

وقد أشكل هذا التقرير -برمته- مع قولهم: إن الشرط لا يختلف الحكم فيه 
شاهدا ولا غائبا”''» وهذا هو نفس محل البحث» كما يقول القاضي عبد الجبار 
(ت: ٤٠٥١‏ ھ) ۳ ولذلك يلزمهم به ابن رشد (ت: ۵٥۹٥ھ(‏ . 

ثم إنهم عادواء فعرّفوا هذه الحقيقة الموعود بها في الآخرة. التي هي محل 
البحث» بأنها: كشف تام أو: معنئ يخلقه الله تعالئ في الحواس 
المخصوصة» بحكم جري العادة» من غير احتياج إلى شيء مما يشترط في 
الكتافير”* . 

وهي الفكرة التي يشير إليها الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ بقوله: «المعرفة الحاصلة 
في الدنياء بعينهاء هي التي تستكمل» فتبلغ كمال الكشف والوضوح» وتنقلب 
مشاهدة؛ ولا يكون بين المشاهد في الآخرة» والمعلوم في الدنيا اختلافٌ, إلا 
من حيث زيادة الكشف والوضوح ...؛ لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في 


)١(‏ انظر: معالم السننء للخطابي »)١١4/1(‏ تأويل الأحاديث المشكلةء لابن مهدي (۲۱۸)ء الإنصاف 
للباقلاني (54)» ضوء الساري» لأبي شامة .)٠٠١(‏ 

(۲) ينقل الآمدي اتفاق الأشاعرة على إلحاق الغائب بالشاهدء بجامع: الحدّء والعلّة» والشّرطء والدلالة. 
انظر: أبكار الأفكار »)5١17-7177/١(‏ وانظر أيضًا: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للنشار 
185-190 ). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (1559). 

(5) انظر: مناهج الأدلة» لابن رشد .)١81(‏ 

(6) انظر: شرح المواقف (۸/ ۱۳۹) 

(؟) أبكار الأفكارء للآمدي .)0١5/١(‏ ويلاحظ أن الأشاعرة يستخدمون هنا فكرتهم عن السببية» لإثبات 
أن الشروط المعهودة في الرؤية ليست هي المؤثرة فيهاء وجودًا أو عدمًا. وانظر: مقالات 
أبي الحسن» لابن فورك »۸٥(‏ 40-89). شرح المواقف (177/4). 
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الآخرة مشاهدةء كما تنقلب النواة شجرةً» والحب وغ 

لقد صار من الممكن للمعتزلة -في ضوء ذلك التقرير- أن يقولوا: «نزاعنا : 
إنما هو في هذا النوع من الرؤية [يعني: الرؤية المعهودة]. لا في الرؤية المخالفة 
لها بالحقيقة» المسماة عندكم بالانكشاف التام» وعندنا: العلم الضروري». 

يشعر الإيجي (ت: ١١٠۷ه)‏ بهذه الأزمة. فيقول: «واعلم أن هذا المقام 
مزلّة للأقدام» مَضِلَّةَ للأفهام؛ وهذا غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير؛ لم 
نأل فيه جهدّاء ولم ندخر نصحًاء وعليك بإعادة التفكرء وإمعان التدبرء والثبات 
عند البوارق» وعدم الركون إلى أول عارضء ولله العون والمنة»”" . 

فهل لجأ الرجل لذلك التوقيع الأسُوانء ليرُق ما فتقه الجدل» ويصلح 
-بالنصح- ما عجز عنه (الكلام)؟ أو تراه يُسِرٌ حَسُوًا في ارْتِغَاءء ويُلمح للقارئ. 
من ضعف الفكرة» بما لا يقوى عليه التصريح؟! 

أما ابن رشد (ت: ١۹٠ه)»‏ ولا جشمة عنده تمنعه من نقد الفكرة» 
ومخالفة أصحابهاء فإنه يقول: «ولولا النشء على هذه الأقاويل» والتعظيم 
للقائلين بهاء لما أمكن يكون فيها شيء من الإقناع» ولا وقع التصديق بها لأحد 
سات ال٠‏ 

ولأجل ذلك التقرير كان من الأهمية بمكان. في إبراز التمايز بين الوجهتين» أن 
نرى إلحاح السلفيين على التعبير عن حقيقة الرؤية الموعود بها في الآخرة» بأنها : 
الرؤية (العيانية)”*'. (البصرية)» على ما يفهم الناس ويعقلون من معنى الرؤية. 


)١(‏ إحياء علوم الدين .)7١/5(‏ وانظر: الاقتصاد في الاعتقادء له (۲٤)ء‏ وأيضًا: المسامرة شرح 
المسايرة» للكمال ابن أبي شريف .)٤١(‏ 

(۲) شرح المقاصد /٤(‏ ۱۹۷)» ونقله عنه الخيالي في حاشيته على النسفية (۳۳۷). وقارن: قول الدواني» 
في تقرير الرؤية: « .. بعين رؤوسهمء كما هو مذهب الأشاعرة» والسلف الصالح» اه. محمد عبده 
بين الفلاسفة والمتكلمين (؟607”7/1). 

(۳) المواقف (05"). 

.)١190-١149( مناهج الأدلة‎ )٤( 

(6) يقول الجاحظ: «فإن قالوا: نحن لا نقول ب (المعاينة)» ونقول نراهء ولا نقول: (نعاينه)؟ قلنا: ولم؛ 
وأنتم ترونه بأعينكم؟ فمن جعل لكم أن تقولوا: نراه بالعين» ومنعكم أن تقولوا: نعاينه بالعين؟ وهل 
اشتقّت المعاينة» إلا من العين؟!» اه رسائل الجاحظ .)١7/5(‏ 
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يروي الدارمى (ت: ١۲۸ه)‏ حديث جرير بن عبد الله ونه ۰ فال كنا 
ججلوسًا عند رسول الله بء فرفع رأسه ليلة البدرء فنظرّ إلى القمرء فقالَ: «أما 
إنكم سترّون ربكم عیاتاء كما ترون هذاء لا تضامُونَ في رؤيته . .“» ويقول : 
«فلم يدع لمتأوّلٍ فيه مقالا)”" . 

ويسهب ابن خزيمة (ت: ١١۳ه)‏ في بحث مسألة الرؤية» وتقرير ما يتعلق 
بها من أدلة الإثبات» والرد على ما يتعلق به النفاة من النصوصء وفي ثنايا ذلك 
يشير إلى تحقيق الرؤية (العيانية» البصرية)» فمن تراجمه حول ذلك: «باب ذكر 
البيان إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة» مخليا به وِبِقْء وذكر تشبيه 
النبي بيا برؤية القمر [رؤية]"" خالقهم ذلك اليوم» بما يدرك عليه في الدنياء 
عيانًا ونظرًا ورؤية»“ . 

ويقرر أبو المظمّر السَّمْعانِيُ (ت: 584ه) في تفسيره أدلة أهل السنة على 
إثبات الرؤية. ففي تفسيره لقول الله تعالى: يج يمين كص 3© إل ا رة 
الِسيَامَئ: ٠۲۲‏ ۲۳]» وهي من أشهر أدلة مثبتة الرؤية» يقول السَّمُعانِنُ : «هو النظر 
إلى الله تعالئ بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين في الجنة» بوعد الله تعالئ» وبخبر 
الرسول يَكِ. .٠ء‏ ثم ينسب ذلك إلى عامة المفسرين”*'. 


ء)۷٤١١( والحديث رواه أيضًا بهذه اللفظة «عيانا»: البخاري‎ .)١1١( الرد على الجهميةء رقم‎ )١( 
ط الآثارء والدارقطني‎ )751٠( وابن خزيمة في التوحيد» رقم‎ »)55١( وابن أبي عاصم في السنةء رقم‎ 
وغيرهم» وجزم بعضهم بشذوذ لفظة «عيانا»» كما صنع الشيخ الألباني‎ )١١ »۸۷( في الرؤية» رقم‎ 
وانظر حاشية محقق التوحيد لابن خزيمة» والرد على‎ »07١١/١( في ظلال الجنة» في تخريج السنة‎ 
لكن قال‎ »)575/١7( الجهمية للدارمي» ويبدو أن الحافظ ابن حجر يميل إليه. انظر: الفتح‎ 
الطبراني: «في هذا الحديث زيادة لفظوّء قوله: «عيانا»؛ تفرد به أبو شهاب وهو حافظ متقَنٌّ من ثقات‎ 
وتصخُف اسم الا إلى الطبري في فتح‎ »)۲۹٦/۲( المسلمين» اه» من المعجم الکبير» له‎ 
الباري» الموضع السابق» ونقل الحافظ عبارته ولم يتعقبهاء وعاد الشيخ الألباني فذكر أنه تراجع عن‎ 
والحديث -بدون هذه‎ .)٠١١( تضعيف هذه اللفظة. انظر: السلسلة الصحيحة» المجلد السابع» رقم‎ 
اللفظة- ثابتٌ في الصحيحين وغيرهما.‎ 

(۲) الرد على الجهمية (١٠٠)ء‏ وانظر: الرد على الجهمية (۲۳-۲۲). الرد على بشر (05). 

(۳) ما بين المعكوفين ساقظ من ط الهراس »)١728(‏ والشهوان» والآثار» وهو سقط مفسد للمعنى . 

(6) التوحيدء لابن خزيمة )۳١١(‏ ط الآثار = )٤۳۷(‏ ط الشهوان. 

.)۱۸۱/١( تفسير السّمْعانَ (۱۰۸-۱۰۹/۲). وانظر:‎ )٥( 


۷1۸ 


وهو نفس الأمر الذى نحده عند البغوى (ت: 5١0ه)‏ 00" 


ويرد السّمْعَانِيُ والبغوي تعلق المعتزلة بقوله تعالى: الا تُدَرِكُةُ الاسر 
رك ل من الضف أب [الإكئل: ٠١+‏ مع تقرير أن محل البحث 
والخلاف» بين المثبتة والنفاة» هو الرؤية العيانية. 

يقول البغوي : 

تمك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله وَِِ عياتًا . 

ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله كث عيانًا؛ جاء به القرآن والسنة . 

وأما قوله #لا تُدْرِكهُ الْأَبْصَر» : غلم أن الإدراك غير الرؤية؛ لأن 
الإدراك هو: الوقوف على كُنهِ الشيء والإحاطة به» والرؤية: المعاينة؛ وقد تكون 
الرؤية بلا إدراكِ . . . ؛ فالله كك يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة» كما يعرف 
في الدنيا ولا يحاط به ...». 

وفي سياق اللغة وغريب الحديث. نجد الأزهري رت : ٠لالاه)‏ يقرر في 
كتابه أن «من قال: إن معن قوله إل را اظرةٌ بمعنى : مُنتظرة. فقد أخطأ؛ لأن 
العرب لا تقول: نظرت إلى الشيء» بمعنى: انتظرئه؛ إنما تقول: نظرت فلاناء 
أي: انتظرته..» فإذا قلت: نظرت إليه. لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت 
في الأمر احتمل أن يكون تفكُرّاء وتدَيّرا بالقلب» . 

وهو توظيف جيد ومهم للبحث اللغوي» في تقرير الفكرة الكلامية”*'. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (5/ )57١‏ ط المعرفة» (780-785/4) طيبة. 

(۲) تفسير البغوي )١110-١١9/7(‏ ط المعرفة» )١95-١1/7/7(‏ ط طيبة. وهو نفس التقرير الذي يسبقه 
إليه السَّمْعانِيَء والبغويٌ متأثرٌ به جدّاء كما قد بدا لي من مقارنة كتابيهماء حتئ إنه ينقل ألفاظه. انظر 
-فيما يخص هذه الآية-: تفسير السَّمُعانَِ (؟177-1737/7). غير أن السَّمْعانيَ يقول هنا: «ولا يدرك 
كنههء إذ لا كنه له حت يدرك»؟!! وهي عبارة مقحمةٌ نابية» لا أدري ما أوقعه فيها؛ فلا هي بالسلفيةء 
ولا هي مما له وجه في الصَّوابٍء ولذلك أحسن البغوي إذ حذفهاء مع أنه ينقل هنا عبارته» تقريبًا . 

(۳) تهذيب اللغة »)77١/١5(‏ وعنه ابن منظور في اللسان -نظر- (55777/5ع75)» وانظر: تفسير السَّمْعانيٌ 
(5/ ك١ ١ ١م- ١‏ ). 

)٤(‏ وانظر -أيضًا- حول هذه المسألة» في تهذيب اللغة: تفسير (فلما تجلى): »)۱۸١ /١١(‏ توجيه آية 
الأنعام: (١١/۷۷٠-۱۷۸)ء‏ وقد نقل هنا كلامًا طريفًا لأبي إسحاق الزجاج» في توجيه هذه الآية» 
وهو بنصه في اللسان -بصر- (۱/ ۲۹۰ع۴). 


Ab 


المبحث الثاني 
مسألة الرؤية» بين تمايز الأفكارء والتأثير والتأثر 


مع هذا الحانب الريحابى الذى رصدناه من تراث الشافعية. حيثث يقرر 
الرؤية على هذا النحو من التمايز عن المفهوم الأشعري؛ فلقد لبثنا بعيداء دون 
أن نظفر لمقالة الأشاعرة بصدى في مؤلفات الشافعية» وقد كان مقتضى التمايز 
بين المقالتين: أن نجد شيئًا من بحث مقالة الأشاعرة» أو حت حكايتهاء فى 
المؤلفات العديدة التي وصلتنا من تراث . 
ومع أن كثيرًا من تراث الشافعية الكلامي» في المدة التي نؤرخ لها قد 
وقد » إلا أنا ينبغي ألا نتوقع من ذلك كبير شيء ليسد هذه الثغرة» ونحن لم نظفر 
ولعل شيئًا من تفسير ذلك» يعود إلى التقارب العام بين الأشاعرة وأهل 
الحديث”''. خاصة في المدة الأولئ من تاريخ المذهب الأشعري"» ودخول 
الفريقين» معّاء من حيث العموم» في عداد أهل السنة والجماعة» خاصة إذا كان 
)١(‏ من الملاحظ -أيضًا- أن ابن الزاغوني الحنبلي (ت: 077ه) لم يتعرض لمقالة الأشاعرة في الرؤية» 
رغم حكايته لبعض المقالات المختلفة. انظر: الإيضاح في أصول الدين» له »)٥٠-٥٠۹(‏ في حين 
أنه يحكي خلافهم في الاستواء والجهة. انظر: (۲۹۹. 711). بينما يرى أبو نصر السجزي؛ أن 
الخلاف قائم معهم من أصل المذهب. 


(۲) انظر: فيصل التفرقة» للغزالي »)١77/(‏ الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۹۳-۹۲). 
(9) انظر: تبيين كذب المفتري »)5٠١ 2١5717*(‏ فتاوى ابن تيمية .)05-01١/5(‏ 


A 


البحث في مقابلة أهل الرافضة أو المعتزلة”''. قد يكون لذلك أثره فيما لاحظناه 
هنا . 

على أننا نجد نفس الثغرة» أيضّاء في المصادر الأشعرية المهمة فى هذه 
المدة؛ فلم يتعرض البغدادي (ت: 554ه) ولا الجويني (ت: ۷۸م 
ولا الشهرستاني (ت: 558ه)., ولا حتى الرازي (ت: ١٠٠ه)‏ في بعض كتبه 
الل ك لقت السافون. 

فقط» نجد الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ يشير إلى موقف الحشويةء الذين جمعوا 
بين إثبات الرؤية وإثبات الجهة”"'. والرازي في بعض كتبه يشير إلى خلاف 
المشبهة والكرامة . 

ومن الواضح أن هذه الثغرة في حكاية مذهب السلف والتأريخ له» لم تنفرد 
بلائمتها كتب الأشاعرة وحدهم» بل يلاحظ المؤرخ: أن ضعف الاقتراب من 
مقالات أهل الحديث» وقلة إنصافهاء ووهن التعرف إليهاء على وجههاء ومن 
مصادرها الخاصة: كان أمرًا شائعا لدى مخالفي أهل الحديث؛ حتى ليقول 
ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): 

«وكثير من الكتب المصنفة في «أصول علوم الدين» وغيرهاء تجد الرجل 
المصنف فيها في «المسألة العظيمة»» كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد 
وحدوث العالم وغير ذلك» يذكر أقوالا متعددة» والقول الذي جاء به الرسول 
وكان عليه سلف الأمة: ليس في تلك الكتب» بل ولا عرفه مصنفوهاء 
ولا شعروا به؛ وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة» وهو 


)١(‏ انظر: المواقف, للإيجي (579)»: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية )٥۳۸/۳(‏ ط المجمع» وأيضًا نصًا 
مهمًا في : شرح الأصفهانية» لشيخ الإسلام )۳۸١(‏ -ط السعوي-. ويذكر ابن الوزير أنه يطلق في 
كتابه (أهل السنة) على أهلها بالحقيقة» وعلئ من انتسب إليها. انظر: إيثار الحق عل الخلق (85). 

(۲) انظر: أصول الدينء للبغدادي ,)٠١7-91(‏ لمع الأدلة (١١٠-١٠٠)ء‏ والإرشاد )١71-١554(‏ 
للجويني» نهاية الأقدام» للشهرستاني (759-107), الأربعين للرازي .0705-17757/١(‏ 

(©) الاقتصاد في الاعتقاد (58)» وانظر - حول مصطلح الحشوية: المدخل إلى دراسة علم الكلامء 
لأستاذنا د. حسن الشافعي (١۷۹-۷)ء‏ أصول الدين عند الإمام الطبري (۷۳-۷۲). 

)٤(‏ انظر: المحصل .)١84(‏ والأربعين ».)255/١(‏ وقارن: شرح الأصول الخمسة؛ء لعبد الجبار 
(۲-"(. 


يفف 


مما نهيت الا ا : 


ولقد يبدو أن حكاية قول الفرق والطوائف على وجههاء هي أزمة عامة 
تواجهنا في قراءة كتب الفرق والنحل» «وذلك شيء يعسر الاستثناء فيه»» كما 
يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور (ت: ۳۹۳١ه).‏ 

وهو أمر يؤكده لنا نقد الرازي (ت: ١٠٠ه)‏ لكتابين من أشهر كتب الفرق 
والمقالات بين أيديناء حين يقول عن كتاب الملل والنحل. للشهرستاني 
(ت: 558ه): «حكئ فيه مذاهبَ أهل العالم» بزعمه؛ إلا أنه غير معتمد عليه. 
لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب المسمى بالفرق بين الفرق» من تصانيف 
الأستاذ أبي منصور البغدادي [ت: 479ه]؛ وهذا الأستاذ كان شديد التعصب 
على المخالفين» ولا يكاد ينقل مذهبّهم على الوجه الصحيح. .» فلهذا السبب 
وقع الخلل في نقل هذه المذاهب»” " . 

لقد كان شيخ الشافعية في اليمن: يحيئ بن أبي الخير العمراني 
(ت: 058).» هو أول من عني بسد ثغرة البحث مع الأشاعرة في تلك المسألة. 

فالعمراني يبدأ كتابه بعقيدة مجملة له» يقول فيها : 

«وأن المؤمنين يرون الله تعالئ يوم القيامة بعيون رؤوسهم. ولا يراه 
ا 

ثم يحكي في أثناء كتابه الخلاف حول هذه المسألة: 

ولت ال25 وا ا لفسلموة وال : 


)١(‏ مجموع الفتاوئ »)١١65/١7(‏ ويتعرض ابن تيمية لهذه الفكرة» ويحلل أسبابها في كثير من كتبه. انظر: 
درء التعارض )7"5١/7(‏ وما بعدهاء خاصة .)07١0-7٠7/(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ 0755 . 

(۲) أليس الصبح بقريب» للطاهر ابن عاشور .)۱۸١(‏ 

(۳) مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر: (۳۹) ف (49). 

(5) الانتصار في الرد على القدرية .)٠٠١ »۹۸/١(‏ 

(6) السالمية: هم أتباع محمد بن سالم (ت: ۲۹۷ه)»ء وابنه أحمد (ت: ٠ه‏ تقريبا). انظر: اللمع» 
للسراج .»)٤۷٤-٤۷۲(‏ الغنية» للجيلاني (40-95)» نشأة الفكرة» للنشار .)75915-15954/١(‏ 

(5) النقل عن السالمية هنا ليس دقيقًا بدرجةٍ كافيةٍ؛ فالرؤية التي يثبتها السالمية للكفار» ليست هي رؤية 
النعيم والجزاءء التي أعدت للمؤمنين في الجنةء وإنما هي رؤية تعريف وتعذيب في عرصات يوم 
القيامة» ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد. انظر: بغية المرتاد »)٤۷١(‏ ومجموع الفتاوئ (5848/5) = 


رقف 


وقالت المعتزلة: لا يجوز وصف الله بأنه يرى. 

وقالت الأشعرية: المؤمنون يرونه» ولكن لا يرونه عن ا 

ثم قال» بعد أن دلل على معتقده: 

«وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو : أن الشرع ورد بثبوت الرؤية لله 
تعالئ بالأبصار» فځمل ذلك على الرؤية المعهودة» وهو ما كان عن مقابلة. 
بدليل قوله كَكة: «.. كما ترون القمر ليلة البدر». 

ولا يقتضي ذلك تحديداء ولا تجسيمًا لله» كما لا يقتضي العلم به تحديدًا 
لذ دولا E‏ 

ويعلق العمراني على ما انتهئ إليه الأشاعرة» من عدم اشتراط البنْيّة 
الخاصة» أو الشروط المعهودة في الرؤية» بقوله: 

«إن قالوا: إن الرؤية لا تختص بالأبصار: رجعوا إلى قول المعتزلة في نفي 
الرؤية» وأن المراد بالرؤية: العلم به» علمًا ضروريًا ... 

وهكذا قالوا فى سماع موسئ لكلام الله: أنه لا يختص الأذن؛ وإذا لم 
يختص الأذن: رجع إلى معنى العلم . 

وأقوال الأشعرية مبنية على أصول المعتزلة., لأن أبا الحسن كان 
نا 


e‏ كد 


= لابن تيمية» شرح الطحاوية .)77١/١(‏ وقد تحدث ابن تيمية عن هذه المسألة» وما دار حولها من 
الخلاف بإسهاب. انظر: مجموع الفتاوى (580/5) وما بعدهاء وقارن: مقالات ای الحسن› 
لابن فورك (۸۲). 
وأما رؤية النعيم في الجنة» فلا يظهر أن السالمية ينفردون عن أهل السنة فيها بشيء. يقول أبو طالب 
المكي» (ت: ١۳۸ه)‏ في شرح مذاهب أهل الجماعة» وكتابه هو الأثر الوحيد للسالمية بين أيديناء 
فيما نعلم: «ويؤمن بالنظر إلى الله عله عيانا بالأبصارء كفاحًاء مواجهة؛ تكشف الحجب والأستار 
بقدرة الله ومشيئته» ونوره ورحمته» كيف شاء؛ وهو معن قول الله تعالئ : لابين أَحَسََْا سي زياد 
[بوْنضمعْ: ١۲]ء‏ فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى اللهء تبارك وتعالئ». قوت القلوب (7/ .)٠٤١‏ 

.)٦۳۷-٦۳٦۹-۲( الانتصار‎ )١( 

.)٦٤۷/۲( الانتصار‎ )۲( 

.)۱٤۸-٦٤۷ /۲( الانتصار‎ )۳( 


VY 


من الواضح لنا: أن النظرية الأشعرية» قد آلت بمفهوم الرؤية» إلى نوع من 
الكشف (العلم)'. وهو نفس ما يثبته المعتزلة» ويحملون عليه الأدلة السمعية 
التي يحتج بها مثبتة الرؤية”'". 

وهو الأمر الذي حدا بالرازي وغيره من المتأخرين؛ إلى الاعتراف: بأن 
النزاع مع المعتزلة في هذه المسألة: نزاع لفظي”". 

وهو ما يقرره ابن تيمية -أيضًا- في تقييم مذهبه“ . 

وقد كان الحافظ ير صا ق( اى اس هغ 
جميعًاء حيث يحكي عن الأشعري أنه أفصح في بعض كتبه أنه يُرى بالأبصارء 
وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصرء ولا تكون عن مقابلة؛ لأن ما 
يرى مقابلة: كان جسمًا. 

ثم يلزمه: إما إثبات المقابلة, أو القول بأن الرؤية في معنئ العلم 
الضروري؛ فيعود إلى قول المعتزلة”''. 

وبقدر ما كان في هذه النظرية الأشعرية» من الاقتراب من الموقف 
المعتزليٌ؛ كان فيها من الابتعاد. عن الموقف السلفيّ» ومقالات شيوخ المذهب 
ال وار فلا العمراتي» ف سباق ا مم اا قاع 


)١(‏ قارن: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد )۱۹/١(‏ حيث يقرر أن الرؤية المنزهة عن الكيفية» والتي 
يثبتها الأشاعرة» لا بد فيها من الجهةء وأنها لا تجري مجرى العلم. 

(؟) انظر: المغني» لعبد الجبار (۲۳۳-۲۳۱/۴). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ )5٠5‏ ط قاسم حيث ينقل كلام الرازي من نهاية العقول» مقدمة مناهج 
الأدلة (857)»: وقارن: إحياء علوم الدين (2708/85 .)٠١‏ 

.)4۷-۹٦/۲( الاستقامة‎ )٤( 

(6) هو: عبد الله بن سعيد بن حاتمء وصفه الذهبي بقوله: «الإمام العالمء الحافظ المجَوّداء وقال 
ابن تيمية: «من أكابر أهل الإثبات». انظر: سير أعلام النبلاء /١11/(‏ 5054)» رسالة السجزي» مقدمة 
المحقق (55-17). 

(5) رسالة السجزي إلى أهل زبيد 2»)١١9-١١4(‏ ويحكي الشهرستاني عن الأشعري قولين في ماهية 
الرؤية: أنها علمٌ مخصوصٌء أو: هي إدرالك وراء العلم.. انظر: الملل والنحل 22٠٠١ /١(‏ وهو 
يقوي حكاية القول الثاني عن الأشعري. 

(۷) يقول شيخ الإسلام: «الأصل الذي بنت عليه المعتزلة كلامهم في أصول الدين» هو هذا الأصل ١‏ - 


Vo 


«عن بعضص متأخُري الأشعرية. أنه قال : لولا الحباء من مخالفة شيوخنا. لقلت: 
إن الرؤية: العلمء لا غير». 


على أن مقولة بعض المتأخرين هذه تبدو أقدم من زمان العمراني 


(ت: 058)؛ فالعمراني اقتبسهاء حرقيّاء من أبي نصر السجزيّ (ت: 45454ه”", 
دوك أن سال .مهرما الم > أو راغ روق التوفيت]1! 


وهذا يدلنا على أن هذا المفهوم للرؤية» قد شاع في الوسط الأشعري» قبل 


العمراني بأكثر من قرن من الزمان» على أقل تقدير. 


فإذا شئنا الاقتراب من زمان ظهور هذه المقالة أكثر؛ فينبغى أن يكون ذلك 


في المدة ما بين (4057ه-555ه)ء. حيث نجدء قبل هذا التاريخ: أبا الحسن 
الأشعري (ت: 75لاه). وعلي بن مهدي الطبري (ت: ١۳۸ه)»‏ وأبا بكر 
الباقلانيَ (ت: ١٠٤ه)»‏ وابن فورك (ت: .»)4٠05‏ جميعًا: ينكرون قول من فسر 
الرؤية ا 


فإذا ما نظرنا إلى أصل المشكلة. وهو الجمع بين الرؤية والعلو. فإننا نحد 


ابن كلاب» شيخ المذهب القديم (ت: بعد ٠74ه)2.‏ وأبا الحسن 
(ت: ٤۳۲ه)‏ يقولان بقول أهل الحديث فى الرؤية» والعلو. 


(010) 
(۲( 
(۳) 


(0) 
(0 


الذي ذكره الأشعري. لكنه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك» وفروعه. وجاء كثيرٌ من أتباعه 
المتأخُرين» كأتباع صاحب الإرشادء فأعطوا الأصول -التي سلّمها للمعتزلة- حقَّها من اللّوازم؛ 
فوافقوا المعتزلة على موجَبهاء وخالفوا شيخهم أبا الحسن» وأئمة أصحابه» فنفوا الصفات الخبرية» 
ونفوا العلوء وفسروا الرؤية بمزيد علمء لا ينازعهم فيه المعتزلة. وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة 
خلاف في المعنم» وإنما خلافهم مع المجسّمة» اه درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۴۷). 

.)٦٤۸/۲( الانتصار‎ 

انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد .)١١9(‏ 

انظر: الإبانة: (05-67)». تأويل الآيات المشكلة (۲۱۸-۲۱۷)ء التمهيد (۲۷۳-۲۷۲)» مشكل 
الحديث وبيانه (775-/07787. وقارن: القول الثاني» الذي ذكرنا آنقًا نسبته لأبي الحسن. 

انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري .)3"01١7/١(‏ 

انظر: الإبانة (77-10)» رسالة أهل الثغر (١۷۷-۷)ء‏ ويلاحظ أن للأشعري كتابًا خاصًا أسماه (الْعمّد 
في الرؤية)» يشير فيه إلى مؤلفاته» والتي منها كتابٌ كبيرٌ في الصفات وفيه: فئونٌ كثيرةٌ من فنون 
الصفات» في إثبات الوجه واليدين» وفي استوائه على العرش. انظر: تبيين كذب المفتري »)۱١۹(‏ 
وانظر أيضًا: )١7١(‏ من نفس المصدر. 


حرف 


وأما الباقلاني» شيخ المذهب الثاني» وحامل لوائه (ت: ١۳٠٤ه)؛‏ فمع 
أنه يصرح بعلو الله تعالول › واستواته عل عرشه؟ وکان ينبعى ألا يضره أن يلتزم 
شرط المقابّلة لصحة الرؤية؛ فإنه لا يصرّح بالتزام ذلك في رده على مَن يقول: 
الو خا عا ينها قه التروينة ١‏ الوحت أن ايكون نهنا ل فى كان 
اوا 
بالتزامهاء أو بالتزام أن يكون الله سبحانه في جهة العلو» وهو لا يضر من يثبت 
العلو واللاستواء؛ كان ذلك» فيما بدأ لناء هو البرزخ الذي تلاقت عنده 
الفكرتان: فكرة شيوخ المذهب الأول» والفكرة التي انتهئ إليها المذهب عند 
ولذلك يتقدم الأستاذ أبو الطيب الصعلوكي (ت: 5٠1ه”"»,‏ بهذه المقالة 
خطوة إلى الإمام؛ ليقول: «ترونه في جهاتكم كلهاء وهو يتعال عن جهة» . 
ليستقر المذهب بعد ذلك على نفي العلوء وإثبات الرؤية» ومن ثم تأويلها 
(ت: ١٠٤ه)‏ للأشاعرة» أو الكلابية» لكن بعد أن تتقدم الفكرة» بعد خطوة 
أبى الطيب الصعلوكى» خطوة أخرئ» على يد القاضى عبد الوهاب المالكى 
(ت: ؟477ه) الذي ينفي أن يكون «المصحح للرؤية كونه مقابلا. .؛ لأن 
المقابل: هو الجسم أو اوهو : 
)١(‏ انظر: أحمد صبحي : في علم الكلام -الأشاعرة- (۸۹/۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: رسالة الحرة -الإنصاف- (/ا41١88-1١).‏ وانظر أيضًا: التمهيد (۲۷۷)» وراجع ما أشرنا إليه من 
الشكوك حول تقريره ل (العلوء والفوقية). 
(۳) سهل بن محمد بن سليمان» وصفه السبكي بالأستاذ الكبير» جمع بين رياسة الدين والدنياء وأرخ 
بعضهم وفاته: ٤٠٤ه.‏ انظر: تبيين كذب المفتري (۲۱۱)» طبقات السبكي »)۲۹۳/٤(‏ طبقات 
الإسنوي .)١/۲(‏ 
(4) نقله عنه تلميذه البيهقي في الاعتقاد .)1717-١75(‏ 
(0) شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني .)”١١(‏ 


يفف 


فيصرح بنفي لزوم المقابلة للرؤية» وهو ما لم يصرح به الباقلاني» فيما 
وقفنا نحن عليه من تراثه المعروف؛ وإن كنا نرى القاضي عبد الوهاب -رغم 
ذلك- يصرح بإثبات العلوء والاستواء أيضًا"''» أوضح مما أثبته الباقلاني!! 

وعلئ العّلآت؛ فبقدر ما ترتب على مفهوم الرؤية» مع نفي العلوء من 
إشكالات حول حقيقة هذه الرؤية الموعودة» وإشكالات في التئامها مع أصول 
المذهب» بحسب ما نفهمه مما بين أيدينا من تراث أئمته؛ فلقد أعوزتها 
الأصالة» أيضًاء باعتبارها نتاجا للفلسفة الأشعرية. 

فتفسير الرؤية بالعلم» أو بنوع منه: آل بها إلى نفس فكرة المعتزلة . 

والجمع بين إثبات الرؤية» ونفي العلو» بغض النظر عما فيه: سبقهم إليه 
كلك أو مور الماتريدى رت 1 

2 e ع‎ 

وفي ححمَيًا الجدل» والبحث الكلامي» لم يكن منتظرا من مذهب ضخم 
كالأشعري» أن يظل منفعلاء قابلّاء دائمًا؛ فهذا ما تأباه طبائع الأمور. 

فالفكر الفلسفي كالهواء؛ ينقل لك بقدر ما يأخذ عنك؛ وكما ينفحك مرة 
بنسمةٍ من هناء يلفحك مرة أخرئ بسفعة هجير» من هناك؛ «وخصومة الأفكار 
تختلف عن خصومة الأشخاص؛ فقد تستطيع التبرؤ من كل ما يتصل بخصمك 
المادي» على حين يعر عليك -أحيانا- أن تنجو تمامًا من سلطان فكرةٍ تعارضها؛ 
ذلك لأن النظريات والآراء» بما فيها من قدر من الصواب» يمكنها أن تؤثر في 
أصدقائهاء وأعدائها؛ نل فين شيك الناس هجوم عليها)”" . 

وحسبنا هناء ونحن نبحث مشكلة الرؤية» أن ندرس نصين مما بين أيديناء 
ونحلل ما فيهما من عناصر التأثير والتأثر. 


.)۱۷۹-۱۷۴٤( السابق‎ )١( 

(۲) انظر: التوحيد» للماتريدي (۷۷) وما بعدهاء خاصة .)۸٥(‏ وانظر أيضًا: إشارات المرام» للبياضي 
»)۲٠۷(‏ مقدمة مناهج الأدلة (۸۷). 

(۳) إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيق .)١٠١7/١(‏ وينظر أيضا: عبد الرحمن بدوي: 
مدخل جديد إلى الفلسفة (00-607)» وقد انتبهت إلى أهمية هذا الموضعء» عند د. بدوي» بفضل: 
عبد الله الهدلق. في: الهادي والهاذي .)57-51١(‏ 


V۸ 


أما أول النصين فهو لأحد أصحابنا الشافعية الذين نؤرخ لهمء وأكثرهم 
عناية بحكاية مقا للات الأشاعرة ونقدها » وهو العمراني (ت: 8ههه)ء حيث يقول 
في إثباته للرؤية : 

«ويدل على ذلك من جهة العقل: أن الله تعالل موجودء وإنما يخالف 
الموجودٌ الموجودات في استحالة كونه حادثاء أو موصوفا بما يدل على 
الحدوث . 

فإن قالوا :“لو كان همرتئاء. لكان حسما أو جوغرا أو غرضاة لا لذ ترئ إلا 

قلنا: قد اتفقنا على أنه معلوم» وإن كان في الشاهد لا يُعلم إلا الجواهر 
والأجسام والأعراض». 

ثم يبدأ يدلل علئ«إبطال قول الأشعرية»”''» وهو النص الذي سقناه عنه 
اشا 
الرؤية عليها؛ وإنما يختص وجود الله تعالئ» باستحالة الحكم عليه بأنه حادث» 
أو وصفه بما يدل على الحدوث. 

ولما كانت المعتزلة إنما تنفي الرؤية لأنها دليل -عندهم- على 

1 عن . 1 5 i‏ 
اعدو 0 فقد عارضهم بما أجمع الكل عليه من أنه معلوم. على ما نقلناه 
نه . 

إننا لا نجد عناية تذكر في المصنفات الشافعية التي نؤرخ لها بالاستدلال 
لجواز الرؤية» أو ذكر المصحح العقلي لها. 

ولا نريد أن نتحكم بأن مجرد ذكر ذلك» أو التعرض لبحثه. هو مادة 
E‏ (۳( 
أشعرية في فكر الرجل . 
)١(‏ الانتصار في الرد على القدرية (۲/ .)٠٤۷‏ 


(۲) انظر: المغني» لعبد الجبار (5/ ١٤٠۱ء‏ ۱۹۲)ء شرح الأصول الخمسة (7559). 
(۳) نشير هنا إلى أننا وجدنا أبا بكر الإسماعيلي (ت: ١۳۷ه)‏ يقول عن أهل الحديث: «ويعتقدون جواز = 


خف 


لكن حسبنا أن نقول: إن الدليل الذي ذكره ليس فيه شيء جديد» وليس فيه 
خصوصية سلفية؛ وإنما هو مجرد نقل» أو بتعبير أدق: مجرد دمج لدليل الوجود 
المشهورء الذي استدل به الأشعري في (الإبانة”'' على إثبات الرؤية» وتداوله 
أصحابه من بعده”» بالمنهج السلبي في الاستدلالء الذي اعتمد عليه في 
(اللمع)» من أجل إثبات أنه لا يلزم عن تجويز الرؤية: قول بحدوث الباري» 


TD r 0 5‏ 
سبحانه » أو حدوث معن فيه” 8 


بل إن مجرد هذا الدمج بين الدليلين لم يكن جهدًا أصيلا للعمراني؛ وإنما 
اعتمد فيه -فيما يبدو - عليل تراث الغزالى : 

«الباري سبحانه موجود» وذات» وله ثبوت وحقبقة؛ وإنما يخالف سائر 
الموجودات فى استحالة كونه حادثاء أو موصوفا بما يدل على الحدوث» 
أو موصوفا بصفة تناقض صفات الإلهية» من العلم والقدرة وغيرهما. 
الحدوث› ولم يناقض صفة من صماته. 

والدليل عليه: تعلق العلم به؛ فإنه لما لم يؤد إلى تغير في ذاتهء ولا إلى 
والأعراض» في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. 

والرؤية: نوع علم. لا يوجب تعلقه بالمرئي. تغير صمة. ولا يدل على 
حدوث. 


= الرؤية من العباد المتقين لله ث» في القيامة» دون الدنياء ووجوبّها لمن جعل الله ذلك ثوابًا له في 
الآخرة» كما قال ...» اه اعتقاد أصحاب الحديث (57). وبالرغم من أنه لا يشير إلى المصحح 
العقلي للرؤية» شأنَ من يبحث ذلك؛ فإن التفريق بين المقامين: يدل على أن ذلك الجواز هو -عنده- 
حكم عقلي؛ مع أن الاحتكام إلى ذلك؛ لا يقول إن محل الجواز هو الآخرة فقط» كما نص هوء 
بل يكتفي بالإمكان الذهني لها. فكأنه اختلط عليه المقامان. وانظر: حاشية عبد الحكيم على النسفية 
(2)"55 وأيضًا: مقالات 1 الحسنء» لابن فورك .)۸١(‏ 

)١(‏ الإبانة: ف (۷۸) فوقية. 

(۲) انظر: الإنصاف» للباقلاني .)۱۸١(‏ الإرشادء للجويني (۳١٠)ء‏ أبكار الأفكارء للآمدي .)٤۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر: اللمع »)57-5١(‏ وانظر أيضًا: الإبانة: آخر ف »)۸٠(‏ ص(20) حيث نجد نفس الدليل السلبي 
الذي اعتمد عليه في اللمع. 


خرف 


(۱) 
فوجب الحكم بها على كل موجود» . 
ولئن بدا للباحث أن اختصار العمراني لنص الغزالي لم يكن بذاك المحررء 
ولا هو بالدقيق في نظم دليله؛ فمن الواضح أنه شعر بأن نص الغزالي علئ أن 
«الرؤية نوع علم»» يخالف الأصل السلفي الذي يقرره» ولذلك انتقدها هو فيما 
على أن الاستدلال العقلى -برمته- قد واجه نقدًا قويًا من مدارس 
مختلفة”''. فيما يعبر عنه السعد التفتازانى (ت: ۷۹۳ه) بقوله: «والإنصاف: أن 
ضعف هذا الدليل جليٌ)»”" . 
وهو الأمر الذي حدا بكثير من محققى الأشاعرة إلى الاعتماد على الدليل 
الع وة ف سال الو 
وهو ما سبقهم إليه أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ه)ء الذي يبدأ بحث 
الرؤية -مباشرة- بقوله: «القول في رؤية الرب كك عندنا: لازم» وحق» من غير 
إدراك ولا تفسير . 
فأما الدليل على الرؤيةء فقوله تعالى. ٠.‏ . 
ين ين 
وأما النص الآخر الذي أشرنا إليه. فهو من التراث الفلسفي» للشيخ 
الرئيس› أبى على ابن سينا رت: 558هال الذي يقول : 
010( الاقتصاد في الاعتقاد (55-51). 
(۲) انظر: المغني» لعبد الجبار (5/ 86) وما بعدهاء مناهج الأدلةء لابن رشد (۱۹۰-۱۸۷)» الأربعين. 
للرازي (۲۷۷-۲۹۸/۱). 
)۳( شرح المقاصد »)۱١۹۱/٤(‏ وعنه: عبد الحكيم في : حاشية النسفية (۳۳۳) . 
)٤(‏ انظر: نهاية الأقدام» للشهرستاني (۹٨۳)ء‏ الأربعينء للرازي /١(‏ ۲۷۷)ء فخر الدين الرازي وآراؤه» 
للزركان (717)» الآمدي وآراؤه .)۳۷١(‏ وانظر أيضًا: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۲/ ۷۸) 
ط قاسم» حيث ينسب النقد إل كثير من محققي الأشعرية» على أنه يعود فينصف هذا الدليل» ويدافع 


بالعقل وأوجبوها بالسمعء ويحكي عنهم دليل الوجود. في نفس صيعته الأشعرية. 
)2 انظر : التوحيد» لات منصور (VY)‏ وما بعدها . 


غرف 


«إدراك الشاهد: هو المشاهدةء والمشاهدة: إما بمباشرة وملاقاة» وإما من 
غير ملاقاة ومباشرةء وهذا هو الرؤية. 

والحق الأول لا تخفى عليه ذاته» فليس إدراكه''' باستدلال؛ فجائز على 
ذاته المشاهدةء كمال من ذاته”''. 

فإذا تجا لر عجشا عدن الاس لل و كنان نل مار 
ولا عيابي" كان يورا للك الع خي الى جارت الماشرة تغال ها 
لكان ملمومًا أو مدو ناه أو غ ذلك 

وإذا كان في قدرة الصانع» أن يجعل قوة هذا الإدراك في عضو البصرء 
أعني البصر الذي يكون بعد البعث: لم يبعد أن يكون تعالى مرئيا بعد القيامة. 
من غير تشبيهء ولا تكييف» ولا مسامتة» ولا محاذاة. تعالئ عما يشركون علوا 
کا 

لم يُحوجنا ابن سينا بعد ذلك إلى أن نلزمه إثبات الرؤية» بناء على بعض 
أصوله”'؛ فلقد صرح -هنا- بأكثر مما قد نؤمّل منه» أو نطمع فيه!! 

وليس ابن سينا بالذي تأخذه كل هذه الغفلة عن مذهبه في البعث» وأنه: 
الروحاني؛ حتئ يقرر ما قرر هنا!! 

ولسنا نظن -أيضًاح- أنه يلمح بقوله: «أعني: البصر الذي يكون بعد 
الموت»: إلى بصر آخر روحاني» سوئ هذا البصر الجسماني في الدنياء ليلتئم 
مع أصوله؛ فإن ذلك البصر الروحاني المقَدّر هناك لا تعلق له بشيءٍ من هذه 
الاستدلالات التي ذكرها. 
)١(‏ يعني : لذاته. 
(۲) كذا العبارة» وكأنه يريد أن هذه المشاهدة هي من كمال ذاته. 
(۳( في الأصل : «مماسة)» والمماسة هي المباشرة. وآخر الكلام يدل عل صواب ما ثبت . 
)٤(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات .07١-59(‏ 
(4) صنع ذلك معه ابن تيمية. انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 81-87)» وإن كان قد قرر قبل ذلك 


أن ابن سينا -في الحقيقة- منكرٌ لوجود ما وعد الناس به في الآخرة من أنواع النعيم» كما هو منكرٌ 
لوجود محبة الله ومعرفته والنظر إليه. . انظر : درء التعارض 5 (VA-VY‏ . 


غرف 


إن ابن سينا هنا متكلم محض» يجترٌ فكرة الأشعري (ت: 74"اه): 
«لما كان الله يك رائيا للأشياء: كان رائيا لنفسه؛ وإذا كان رائيا لهاء 
تار أن TR‏ د "روطن الفكرة الى قنا ضع عن بعر 
بل إن ابن سيناء ومن خلال هذا النص» يستنسخ نصًا أشعريًا برمته؛ فأبو 
قد قال أصخابتنا: إن اللمس :ضري ميخ ضتروت المماستات::وكذلك 
ومنهم من يقول: لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره الذوق واللمس 
(الشم)"": أن يحدث الله تعالئ له إدراكا في هذه الجوارح» من غير أن يدث 
فيه معنولء أو يكون أراد حدوث معنول فيه. 
وإن كان أراد حدوث إدراك فينا: فذلك جائز. 
والأمر في التسمية إلى الله تعالئ: إن أمرنا أن نسميه لمسّا وذوقًا وشمّاءٍ 
ا و سينا ا 
وإذا صح ما ادعيناه من الأصول الأشعرية لهذا النص؛ فسوف نفهم من 
قوله: «حتيل لو جازت عليه المباشرة. :٠.‏ أن مراده: أن هذه التسمية لو جازت 
شرعاء لم يكن هناك مانع من التزام كونه ملموساء أو مذوقاء أو مشموماء على 
نحو ما قرره الع وإن كان الظاهر هناء كما هو عند الأشعرى: أنه يمنع 
القول بأنه يشم أو يذاق أو يلمس”'. 
)١(‏ الإبانة: ف(9/4) ط د. فوقية حسين. 
(۲) انظر: العلم الشامخ». للمقبلي .)١١۷(‏ 
(۳) كذا وردت هذه الكلمة بين قوسين في اللمعء وأشار المحقق إلى أنها ليست في النسخة (الأصل)ء 
ونحن نللاحظ أنها لا توجد أيضًا في نص ابن سيناء وإنما عنده: اللمس أوالذوق» أو غير ذلك!! 
(€) اللمع» للأشعري (۲-) . 
)٥(‏ وانظر: أبكار الأفكار .)06١57/1١(‏ 
)١(‏ انظر: مقالات أبي الحسن» لابن فورك .)۸١(‏ 


يفف 


وأما عدم لزوم المسامتة والمحاذاة» أو: المقابلة بالتعبير الشائع عند 
المتكلمين» فهذاء وإن خلا منه نص اللمع؛ فإن ابن فورك ينقله عن أبي الحسن» 
في LTTE‏ 

وإذا كنا لم نقبل أن يكون هذا النص نموذجا توفيقيا للرؤية» بمفهومها 
الد (الشى )+ وناهب ابو شنا الل قل كب ادن ببينا ذلك اخن. مره 
«إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية)""» ليواكب بين الناموس العلمي» 
والناموس العملي؟ ! 

أو تراه كان هنا باطنا» كال.بيته الاسماغيلي:'"'". أراد أن ل الجمهور 
بهذه التقية”''» أو يُترضّئ الشركاء بالمجْمَجَة» على حد تعبيره هو ؟! 

لعن كان ذلك مرادهء فلقد أحسن إذ نبذ لبسة الاعتزال؛ فلم تكن تفيده 
بكبير شيء» لو ارتداها؛ ولم يكونوا -وقتئَذٍ- بأحسن حالا عند العامة 
والجمهون من الفللايية”” . 

وأما جبّة أهل الحديث: فأضيق من أن تلتئم على حاله! ! 

فلم يبق له إلا أن يلبس مسوح الأشعرية!! 

أم ترانا سنخفٌ إلى الحل المريح من هذه المشكلة. ونقول: إن الرسالة 
التي ورد فيها هذا النص (القوى الإنسانية وإدراكاتها) -برمتها- ليست لابن سينا 
أصلا ؛ وإنما هي نص من (فصوص الحكم) للفارابي”"؛؟ ! 


.)١١۹-۱۱۸( انظر: مقالات أبي الحسن (۸۲» 85. 84)» وانظر أيضًا: رسالة السجزي‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: نقض المنطق (80)» وانظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ »)٠١١‏ بينما يرئ د. حمودة 
غرابة أن ابن سينا لم يزل متشرعا في أطوار حياته. انظر: ابن سينا بين الدين والفلسفة .)٤۹-٤۸(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٥۳١/١۷(‏ وأيضًا: بيان تلبيس الجهمية (777/7) ط قاسم. 

.)15 /١( يشير ابن رشد إلى هذه الفكرة عند عرضه لبعض آراء ابن سينا في النفس . انظر : تهافت التهافت‎ )٤( 

(6) انظر: سليمان دنيا: مقدمة «الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين» (۲۲-۱۹/۱)» ويحكي 
ابن طفيل هذا الموقف عن ابن سينا في : حي بن يقظان (۷۸)» وقارن: حمودة غرابة: ابن سينا 
بين الدين والفلسفة (81-"0) حيث يحاول أن يدفع شبهة المداراة عنه. 

() انظر: المعتزلةء لزهدي جار الله )۱۸١(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: مؤلفات ابن سيناء جورج قنواتي (١١۱)ء‏ رقم (46). وقارن: فصوص الحكم -ضمن مجموع- 
.)١6(‏ 


V٤ 


ولعم الحل كان هذا؛ لولا أنه سيعيد المشكلة جَذَّعة إلى ميدان الفارابي 
زف ۴۹ى : المعاضر لأبى الخ :(ت : 8108 

لكن؛ بعد أن لم يعد في القوس منزع» لتعيد كَرَّة البحث معه» من جديد!! 

فكيف والأمر في هذه النسبة» ليس هو الكلمة الأخيرة هنا؛ فثم من يعيد 
الكرة إلى ابن سينا مرةً أخرئ» ليقول: إن فصوص الحكم -نفسه- ليس 
للفارابي» وإنما هو لابن سینا" ؟! 

على أننا نظفر بنص» أكثر إشكالا على أصول الفلاسفة» في هذه المسألةى 
عند الراغب الأصفهاني (ت: نحو07٠5ه)ء‏ الذي يقول: 

«وأما رؤية العباد لله يقَء» في القيامة» فقد أثبتها الحكماء. وأهل الحديث» 
کا فالات د 

دا فر أن راد ل ها اناي كا خو الجاور» قوف 
يكون ذلك أعسرّ فهمّاء وأبعد التئامًا على أصول (الفلاسفة) الذين يعنيهم» ثم 
يقرنهم ب (أهل الحديث)» في المقالة» وأصلها المعرفت؟! 

كد 

عليل أنناء وقبل أن ننهي البحث في هذه المشكلةء ونتوقف عن متابعة 
جدلية التأثير والتأثر فيهاء نظفر في مصادر اللغة الشافعية» بهذا النص الذي ينقله 
ايو منصور الأزهري (ت: ۰١۳۷ه)‏ عن الليث: 

لعي ا ا 
تسمعه . 

وتقول العرب: سمعث أذني زيدًا يفعل كذاء أي: أبصرته بعيني يفعل 
ذاك)» . 


)١(‏ ينسب ابن تيمية إليه إثباتا لنوع من الرؤية. انظر: منهاج السنة (0/ »)7941-74٠‏ وحاشية المحقق. 

OPI Ig E 0‏ عيك رتنه هذا 'الراح عو a‏ 
وينقله د. حسام الدين الألوسي عن بنس» ويشير إلى اعتراض هنري كوربان على هذا الرأي. انظر: 
حوار بين الفلاسفة والمتكلمين (ص؟؟ - ه٣؟).‏ 

(۳) الاعتقادات» للراغب الأصفهاني (۹۷). 


نرف 


ثم يعلق الأزهري على ذلك بقوله : 

«قلت: لا أدري من أين جاء الليث بهذا الحرف؛ وليس من مذاهب العرب 
أن يقول الرجل : سمعت أذني» نفع 17 :أنضيرت عيني . 

وهو عندي كلام فاسد» ولا آمن أن يكون مما وَلَّده أهل البدع والأهواء. 
وكأنه من كلام الجهميّة)”'"!! 

فهل كان هذا النص اللغوي المهم. في حدس الأزهري» صدى لفكرة 
الأشعري في تعلق "كل إدراك» بكل موجودا""» «وأن كل موجود يجوز أن يُرئ 
ويُسمع”". وهي الفكرة التي انتقلت -بدورها- إلى واحدٍ من ألد خصوم 
الأشعرية» وهو ابن حزم (ت: 507ه) الذي التزم -في حق الله تعالئ- أنه «يبصر 
المسموعات› ويسمع المرئيات)”؟“؟! 

ليس بوسعي أن أجزم بأن ذلك كان مراد أبي منصورء وإن كان ذلك هو 
ظاهر الأمرء بالنسبة لي على الأقل . 

لكن» وعلئ العَلّات: قد بدا لي أن هذا النص أنفس من أن نهمله» ولو 

ورب حامل فقه» إل من هو أفقه منه!! 


.)7"-17ع5٠١957/5( تهديب اللغة (۲/ ۱۲۳)» وعنه ابن منظور في اللسان‎ )١( 
.)584/١( (؟) أبكار الأفكارء للآمدي‎ 

(۳) مقالات أبي الحسن» لابن فورك .)۸١(‏ 

)٤(‏ الفصل (48/7). عند كلامه عن الاستواء. 


طرف 


المبحث الثالث 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم 


إذا دخل أهل الجنّةِ الجن يقول الله تبارك وتعالى : 
تريدون شيئًا أزيذكم؟ 
فيقولونَ: ألم يض وجوهناء ألم تدخلنا الجنّةَ وتتجُنا من النَّارِ؟ ! 
فيكشف الحجاتء» فما ار شيئًا أحبّ إليهم من النْظر ل رهم ك ! ! 
هكذا أخبر النبي بلطلو ول ينه سان 01 عدر فوا إل ل ةدوتها كل 
5 ونیم يزري كل 
.١‏ . وأسألك لذَّهَ النظر إلى وجهك”". والشّوق إلى لقائك . 
وعليل حين أنكرت الجهمية والمعتزلة هذه اللذة. بناء على 0 لأصل 
الرؤية“» اتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة الصوفية» على أن المؤمنين يتنعمون 
ع » )0( 
برؤيه ربهم ‏ . 
)1١(‏ رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب : إثيات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. حَ .)١8١(‏ 
(۲) قال الطيبي: «قيد النظر باللذة؛ لأن النظر إلى الله إما نظر هيبة وجلالٍ في عرّصات القيامة» وإما نظر 
لطفي وجمال في الجنة» ليؤذن بأن المطلوب هذا» اه شرح المشكاة المصابيح › للطيبي (/ ۲۱۲( 
)۳( من جملة دعاء طويل» رواه عنه عمار بن ياسر». أخرجه الإمام أحمد (AYY)‏ والنسائي. كتاب 
السهو (۳/ )٠٤‏ واللفظ له» وصححه الألباني في ظلال الجنة »)٥۹/۱(‏ ومحققو المسند (۳۰/ 757). 


.)۹۰ /6( انظر: المغني» لعبد الجبار (5/ 175-٠85؟2)7 منهاج السنةء لابن تيمية‎ )٤( 
.)٠١ 4A /۲( انظر : الاستقامة»› لابن تيمية‎ )٥( 


نرف 


وأقوال السلف في هذه المعنى كثيرة مشهورة"'' . 
سوف نحد هذا المعنئ مقررًا في مصنفات أصحابنا الشافعية الذين نؤرح 


فالدارمي (ت: ۲۸۰ه) يروي حديث عمار ضمن أحاديث إثبات الرؤية» ثم 
يقول : 

«فهذه الأحاديث .لم يزل المسلمون قديمًا وحديثًا يروونهاء ويؤمنون 

بها. . » 7 من أكبر رجائهم» وأجزل ثواب الله في أنفسهم: النظر إلى وجه 

خالقهم» حتئ ما يعدلون به شيئًا من نعيم الجنة»”'' . 

ثم يقول في حواره مع الجهمية النفاة: «فإذا كان يوم القيامة: تجلئ لمن 
آمن به وصدق رسله وآمن برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه» حتیٰ يروه 
عيانًا؛ مثوبةَ منه لهم وإكرامّاء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيماء 
وبرؤيته فرحًا واغتباطا» ". 

وأما ابن خزيمة (ت: ١١۳ه)‏ فيروي حديث عمار في: باب إثبات الوجه» 
ثم يقول: «ألا يعقل ذوو الحجاء يا طلاب العلمء أن النبي لا يسأل ربه ما 
لا يجوز كونه؛ ففي مسألة النبي ربّه لذ النظر إل وجهه: أبِينٌ البيان» وأوضح 
الوضوح» أن لله وك وجها يَتَلذَذ بالنظر إليه مَنْ مَنَّ الله جل وعلا عليه وتفضل» 
بالنظر إلى وجهه)”*' . 

وأما أبو القاسم الأصبهاني, قوام السنة (ت: 050ه) فيستدل على إثبات 
هذه اللذة بالقران» فيقول: «وفي قوله: «ويطافٌ عَلهم بِصِحَافٍ من ذهب ب وأ کواب وَفِيهًا 
۶ تَشتَهِيهِ انفش و ال وسو فيها حَديِدُوت* ا[العَيقْةِ: ١۷]ء‏ دلالة ايك 
يرون الله؛ لأن من المحال ألا يشتهي أولياء الله وأهل طاعته أن يروا معبودهم 


وخالقهم الذي خلقهم . وأوصلهم ل جواره. وأنزلهم في داره . 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين (5/ »)۳٠١‏ شرح حديث عمار» لابن رجب (50-47). 

(۲) الرد على الجهمية: ف(١5).‏ 

(۳) السابق: ف .)۲١۷(‏ 

)٤(‏ التوحيد (۱۲) ط الآثارء (۱/ ۳۰) ط الشهوان. وانظر: (۱۷۲) ط الآثار» )٤۲١/۲(‏ ط الشهوان. 


A 


فالله كك أولئ بالكرم والإفضالء وإتمام النعمة التي من بها عليهم. 
ولا يكون تمام النعمة إلا بالنظر إليه يدْء حتئ إن جميع نعم أهل الجنة لتغرق في 
جنب ما أنعم الله على أوليائه بالنظر إليه 6له)0'' . 

ولعله إلى ذلك المعنئ يشير الشافعي» إمام المذهب (ت: 5١5ه)‏ لما ذكر 
الرؤية» فقال له تلميذه الربيع (ت: ۲۷۰ه): أو تدين بهذا يا سيدي؟ 

فقال: والله لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری ربه في المعادء لما عبده 
في الدنيا”'" . 

يد 

إننا نجد التصريح ب (لذة النظر)» في تراث أبي الحسن الأشعري 
(ت: 5”#ه) الذي يقول: «رؤية الله تعالئ أفضل اللذات» وأفضل اللذات تكون 
في أفضل الدارين»” ". 

ويختم الباقلاني (ت: ١٠٠٤ه)‏ «رسالة الحُرة»”* بالإشارة إليها: «وإنما 
ختمنا بها [يعني: بالرؤية]: لأنها أعلئ الأشياء وأجلهاء وبها يختم للمؤمنين 
المصدقين لهاء حتى يستحقروا كل نعيم في جنبها». 

ويبدو أن شيوخ الأشاعرة إلى زمن الباقلاني» وبعده بقليل» كانوا يثبتون أن 
المؤمنين يتنعمون برؤية ربهم قِدَء أو -علئ الأقل -لم يقع في كلامهم التصريح 
بنفي هذه اللذة؛ فالقاضي عبد الجبار (ت: 515ه) يقول في نقاشه معهم: 

«وألزمهم شيوخناء علئ قولهم: إن رؤية الله كك من أعظم ما يناله 
المثاب» القولَ بأن أهل الجنة يجب ألا يتساووا في رؤيته؛ لأن تساويهم في 


.)٤۸۹-٤۸۸ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي» للبيهقي .)٤۱۹/١(‏ أصول أهل السنةء للالكائي» رقم (۸۳۳). 

(۳) الإبانة: ف )۷١(‏ ط د. فوقية حسينء وانظر نضًا آخر: ف(40)» وانظر: مقالات أبي الحسن» 
لابن فورك (۹۰). 

)٤(‏ هذا هو الاسم الصحيح لكتاب الإنصاف المطبوعء وإلئ ذلك يشير في مقدمته: «وقفت على ما 
التمسته الحرة الفاضلة. .» انظر: ص(۱۳)ء ونقل عنه ابن القيم بهذا الاسم. انظر: تهذيب سنن 
أبي داود (۷/ 22٠١7‏ وانظر أيضًا: عبد الرحمن المحمود: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)٠٥١١‏ 

.)١765( الإنصاف‎ )0( 


ضف 


ذلك» يؤدي إلى أن يتساووا في أعظم الملاذ الواصلة إلى المثاب. .». 

ومع أنه فرّق في أول بحثه بين من يثبت الرؤية على الوجه المعقول 
فيهاء ويلزمهم القول بان يكون المرئي جسمًا أو عرضًاء وبين الكلابية الذين 
يقولون: إنه يرئ على وجه لا يعقل؛ فإنه -هنا- يعم مثبتي الرؤية بهذه 

(۲( 
الإلزام'. [ 

وأول من وقفنا على إنكاره لهذه اللذة» وإنكار التنعّم برؤية الله كك هو 
أبو المعالى الجوينى (ت: ۷۸٤ه)ء‏ الذي يرئ أن هذه اللذة إنما تكون عند 

«والرؤية [مناط]” "' آمال أهل السنة؛ وأنا أقول فيها: 

إن الله تبارك وتعالى يقرن بها فنا من الروؤح» لا يوازيه رَوْحّء وهنا مناط 
الآمال؛ وإلا فالرؤية فى عينها لا يجوز أن تكون مأمولةً» وكان يجوز فى قدرته 
أن تقر نها مته عنقوبة الكقارء نما يحذرها المؤمنون» كما يرجونها 
الآن»؟! 

ومن الواضح هنا؛ أن أبا المعالي ينفي أن يكون في الرؤية نفسها نعيم 
ولذةٌء كما أنه ليس فيهاء في نفسهاء ألمٌّ ووحشةء وقبولها لمقارنة الأمرين» 
اللذة والألم» هو على السواءء وأما النعيم المأمول بالرؤية» فإنما يكون بشيء 
آخر يخلقةه الله تال قارا لاو 

وهو هنا يستعين بفكرة الأشاعرة عن السببية» وقد سبق لأصحابه الأشاعرة» 


5 


tt 


.)۲۳٤/٤( المغنى‎ )١( 

)۲( ولا يخمئ ضعف هذا الإلزام» وضعف ما احترز به عليه بعد ذلك (5/ه"7-:غ58). يقول ابن تيمية : 
«ورؤيته سبحانه أعلئ مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» وإن كانوا 
في الرؤية على درجات» على حسب قربهم من الله» ومعرفتهم به»ء ثم يقول: «فإن الرؤية أنواعٌ متباينة 
تبايئًا عظيماء لا يكاد ينضبط طرفاها» اه مجموع الفتاوئ 62*٠7 2586 /٦(‏ وانظر: إحياء علوم الدين 
(1/5”). 

(۳) الزيادة منى» لملاءمة السياق. 

.)08( العقيدة النظامية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تحليل ابن تيمية لموقف الجويني في الاستقامة (4۸/۲)ء وقارن: حاشية المحقق (۳)» حيث 
يشير -خطأ- إلى نص فى النظامية» على أنه مراد ابن تيمية» وإنما مراده النص المنقول فى المتن. 


,5٠ 


توظيفها في أصل مسألة الرؤية وشروطها"''. يستعين الجويني بتلك الفكرة» 
لتأصيل (مقالته)» في أن الرؤية ليست مأمولة في حد ذاتهاء بِلَهَ أن يكون ثم 
نعيم» أو لذة تعود إلى نفس الرؤية!! 

وترجع فكرة الجويني ومن وافقه علئ إنكار (التلذذ - التنعم) برؤية 
الله دْء على ما جاء به الخبرء إلى أن اللذة هي نيل المحبوب”"» والإنسان 
للا بيعب لأ ا امت بويا نعف رل لى إزادقة ]للا تة وله من اليا تزاف 
ولا مناسبة» ولا مجانسة بين القديم والمحدث» والخالق والمخلوق؛ فلذلك أنكر 
إمكان هذه اللذة من أنكر. 

ومن بابة ذلك أيضًا: أن الأمة لما كانت مجمعة على إطلاق محبة العباد 
لربهم» فلقد تأولها جمهور المتكلمين» على حد تعبير الرازي» على محبة عبادته 
وطاعته» أو محبة إحسانه وثوابه» ونفوا أن تتعلق المحبة ولوازمهاء من الأنس 
ال وا ى له ول متا حاتف الله ال رفغا . 

يقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): «أبو المعالي: بنئ هذا على أصل 
الجهمية» الذي وافقهم فيه الأشعري ومن وافقهء كالقاضي أبي بكر والقاضي 
أبي يعلى وغيرهما: أن الله لا يُحَبّ ذاته» ويزعمون أن الخلاف في ذلك مع 
الصوفية. 

وهذا القول من بقايا أقوال جهم بن صفوان» وأول من عرف في الإسلام 
أله انكر أن :الل هب أو حب : الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم ... 

وليس هذا قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل كلهم متفقون على أن الله 


(1) ومحصل ذلك أن الرؤية تحصل عند الإبصار والاتصالات» بحكم جريان العادة» ليس إِلّا. انظر: 
الإرشادء للجويني ,.)١5١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي 2»)584/١(‏ حاشية العصام على النسفية (۳۳۷). 

(۲) انظر: إحياء علوم الدينء للغزالي (59457/5؟. 2073017 قاعدة في المحبةء لابن تيمية» ضمن جامع 
الرسائل (؟4)7577/7: وأيضًا: كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)١797‏ 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (٤/٤۲۹)ء‏ تفسير الرازي (؟/18١5)‏ ط الغد. وعن الرازي: التهانوي في 
الكشاف .)77١/١(‏ وانظر أيضًا: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ »)46٠‏ مدارج السالكين» 
لابن القيم ».)١9/6(‏ وقارن: نشأة الفكرء للنشار .)۳۷١-۳۷١ /١(‏ 


۷٤١ 


يستحق أن يُحَبْء وليس شيء أحق بأن يحب من الله سبحانه» بل لا يصلح أن 
يحب غيره إلا ا" 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (6/ 2074١‏ وانظر: قاعدة في المحبة (۲/ ۲۳۷). وقارن: الآمدي وآراؤه» لأستاذنا 
د. حسن الشافعي »)۳۷١(‏ حيث ينسب إلى ابن تيمية اتهامه الأشعريً والباقلانيَّ والجوينيّ وابنَّ 
عقيلٍ؛ إنكارٌ لذَّة النظرء لإنكارهم أن الله يُجب أو يُحَب. ويبدو لي أن ابن تيمية يفرق بين تأريخ 
المسألتين» مع شدة ترابطهما؛ فكون نفاة التلذذ بالرؤية يصدرون عن أصل الأشعري ومن وافقه في 
إنكار المحبة؛ لا يلزم منه -فيما فهمت من تأريخ ابن تيمية على الأقل- أن يكون كل من نفئ المحبةً 
يقولون بهذا اللازم» أو بهذا التفريع» فينكر اللَّذّة. ولذلك يذكر ابن تيمية قول من نفئ التنعّم بنفس 
الرؤية» وينسبه إلى أبي المعالي وابن عقيلٍ» ولم ينسبه إلى الأشعري والباقلاني. انظر: الاستقامة 
(41/6)» ثم يعود فيقول: «ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعُم بالنظر 
إلى الله تعالئ: تنازعوا [الأصل: وتنازعوا] في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك؛ فذهب طوائف من 
المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسّهء وانما المحبة محبة طاعته وعبادته» وقالوا: هو أيضًا 
لا يجب عباده المؤمنين» وإنما محبته إرادته للوحسان إليهم ولإثابتهم. ودخل في هذا القول من انتسب 
إلى نصر السنة من أهل الكلام» حتئ وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء كالقاضي 
أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهّم 
والاعتزال ...». الاستقامة .)3١١- 0٠6١/0‏ فأثبت شيخ الإسلام هنا أن ثمة من أنكر المحبة» مع 
إثباته للتنعُم بالنظرء ولذلك عاد -أيضًا- فنسب ذلك إلى طوائف من أهل النسك والتصوف. انظر: 
الاستقامة (؟/ .)٠١5‏ 


VE 


الفصل الساوس 


مسائل الإيمان 


المبحث الأول 
الإيمان وحقيقته 


لسنا من هذه القضية والنظر فيها أمام مشكلة من مشكلات النظر الفلسفي 
المجرد» ولا نحن في جدل كلامي محض؛ بل نحن أمام قضية من قضايا التاريخ 
الكلامي : انعكس أثرها على التاريخ السياسي» والواقع الاجتماعي» وانتقلت 
فروعها إلى الفقه وأصوله» وتميزت -في ضوئها- أصول الفرق . 

فالشيرازئ (ت: 41/5ه) يرئ أن أصل البدعة والفساد إنما جاء من تلك 
المسألة"» وأنها الأصل الذي نشأ عنه الاعتزال" . 

ويرئ ابن تيمية (ت: 8 الاه) أن النزاع في هذه المسميات هو «أول 
اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر 


(۳) 


بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا) .٠‏ 

بينما يؤرخ ابن رجب الحنبلي (ت: 6 لاه) لتلك المسألة تأريخًا أشمل» 
وأهم : 

«وهذه المسائل -أعني: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل 
عظيمةٌ جدًا؛ فإن الله ق علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوةء واستحقاق الجنة 


.)١57/١( شرح اللمع» للشيرازي‎ )١( 

.)١71١-١7١/١( السابق‎ )۲( 

(۳) الإيمان» لابن تيمية »)١5١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ »)١87‏ وقارن: التبصير في معالم الدين» 
لابن جرير الطبري .)١60-١685(‏ 


Vt 


والنار. والاختلاث في مسمياتها أوَّلُ اختلافٍ وقع في هذه الأمة» وهو خلاف 
الخوارج للصحابة؛ حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» 
وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء 
المسلمين وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم حدث 
خلاف المرجئة» وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعلدة . 
وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف"''. 

وإذا كان ذم الخوارج متقرّرًا في النصوص الشرعية» وأثرهم في التاريخ 
السياسي: من إيقاد نيران الفتن» وشق العصاء وإراقة الدماء؛ «.. يقرءون القرآن 
لا يجاورٌ حناجرّهم. يمرقون من الدّين مُروقٌ الهم من الرّميّةِ يقتلون أهل 
الإسلام ويَدَعونَ أهل الأوثان؛ لئن أنا أدركتّهم لأقتلتهم قتلّ عاو" ؛ فلقد كان 
للانحراف المقابل إلى طرف الإرجاء: خطره البالغ على بناء الأمة» وحال 
المجتمع . 

فإن النفوس تميل -بطبعها- إلى الدعة والراحة» وقد جبل الناس على حب 
العاجلة؛ وقد كان من الممكن أن تمثل مقالات المرجئة غطاء فلسفيًا لخمول 
النفس وتوانيهاء ما دام (الإيمان) الذي هو مدار النجاة في الآخرة» كاملا لم 
يُنقص. سليمًا لم يُكلم!! 

قال النضر بن ا (ت: 54١٠ه):‏ «دخلت على المأمون. فقال: كيف 
أصبحت يا نضر؟ فقلت: بخيرء يا أمير المؤمنين. 

فقال: ما الإرجاء؟ فقلت: دين يوافق الملوك؛ يصيبون به من دنياهم. 


8 8 5 5 ۳ 
وينمصول به من دينهم . قال: صدقت!!)7 0 


1 .)۸۸/١( جامع العلوم والحكمء لابن رجب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قول الله كة: هون عاد فاهلا بريج چ ح (٤٤۳۳)ء‏ 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء ح »)٠١75(‏ من حديث أبي سعيد. 

)۳( تاريخ دمشق › لابن عساكر «(YAT / YT)‏ وعنه ابن كثير فى البداية والنهاية (۱۰/ ۲۸۹). 
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وفلسفة الفكرة واضحة في تخطي النضر لظاهر الجدل الكلامي حول مشكلة 
الإرجاءء إلى التنبيه على حقيقتها النفسية» وأثرها في السياسة والمجتمع . 

ولعلنا نجد نفس النظرة في قول يحيى بن معين» الإمام المعروف» شيخ 
المحَدّئين (ت: ۲۳۳ه)» في شأن بعض رواة الحديث: «مرجئ يتبع 
السلطان)”'' . 

ولأن أخطر شيء على النفس» هو ما وافق هواهاء وساعدها عليه تزيين 
الفكرة» وفلسفة المقالة؛ قال من قال: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم» 
أي: عند أئمة السئة» على الأمة من الإرجاء”'"'. 

ويعبر إبراهيم النخعي (ت: ١۹ه)‏ عن ذلك الأثر السلبي لمقالة المرجئة 
بقوله: «تركت المرجئة الدين أرق هن ثوب سابري» د 

يعني : أن مقالة المرجئة قد تَحيّفت ريم الدين؛ حتئ لم تدع منه إلا تلك 
العْلالّة الرقيقة!! 

ويشير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كن (ت: 1797ه) إلى ما ذكرناه 
قبل» من موافقة نزعة الإرجاء لتفلت النفوس» وإيثارها الدعة والراحة» بقوله: 

«وأما المرجئة: فهم قوم أخذوا بظواهر نصوص العفو والجبر» وكانت 
دعوتهم ملائمة لأهل النفوس الشاهية» وكثير ما هم» وظنوا أنفسهم من أهل 
التبشير» وسلك مسلكهم جمهور الصوفية» وزينت للعموم أقوالهم» فأصبح غالب 


= وقد كان النضر إمامًا ثقدّء صاحب سنو داعيًا إليها. انظر ترجمته من السير (774/9. 778). وكان 
يقول بقول السلف فى الإيمان» كما في السنة لعبد الله بن أحمد .)۷٥(‏ واللالکائي /٥(‏ 471). 

(۱) ارون ااه برهو عرق للذُهبِيَ ٠۳(‏ 06 (الكلمة قالها کرس س وانظر نفس 
النص في ترجمة يونس من السير (۹/ ۷٤۲)ء‏ ويونس؛ ثقةّء قال الذهبي: «روئ له مسلم في الشواهد. 
لا الأصول» اه. وقد ورد النص على توثيقه في رواية «السير» لكلمة ابن معين المنقولة في المتن. 
ونبهني على تقييد رواية مسلم له في الشواهد دون الأصول: شيخنا ساعد غازيء كأنه. 

(۲) نقل ذلك الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير وقتادة. رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١۷)ء‏ والخلال 
في السنةء رقم c(۷)‏ والآجري في الشريعة»› رقم (۳۳۷)ء واللالكائي. رقم (817١)ء‏ وإسناده 
صحيحٌ» كما ذكر محمقّقا: السنة للخلال» والشريعة. 

(۳) السنةء لعبد الله .)۷١(‏ الثوب السابري: نوع من الثياب الرقاقء كما في اللسان والمصباح المنيرء 
وغيرهما . 


VE 


المشلمية مر 
3 3 

يعود النزاع في هذا البحث: إلى الإنسان وما حواه من قلب» ولسان» 
وجوارح؛ هل يكفي في إيمان ذلك الإنسان: أن يؤمن قلبه» فقطء أو لسانه 
فقط» أو قلبه ولسانه» أو يلزم أن ينضم إليهما الجوارح لتصح له حقيقة 
ا 

أما الخوارج والمعتزلة فقد اعتبروا الطاعات وأعمال الجوارح إيمانا. وليس 
مرادهم أن أعمال الجوارح بمفردها إيمان» كما ينقله عن المعتزلة بعض 
خصومهه”” ؛ فإنهم نصوا على أن الإيمان: «أن يعتقد الحق» ويعرب عنه بلسانه» 
ويصدقه بعمله؛ فمن أخل بالاعتقاد فهو منافق» ومن أخل بالشهادة فهو كافرء 
ومن أخل بالعمل فهو فاسق“ . 

وعند حال هذا الأخير» أعني: من أخل بعمل الجوارح» يختلف المعتزلة 
-الذين اخترعوا له منزلة بين الإيمان والكفرء فأنزلوه إياها- عن الخوارج الذين 
أخرجوه بالكبيرة من الإيمان» وحكموا عليه بالكفرء مع أنهما يعودان للاتفاق 
على الحكم عليه في الآخرة بالخلود في النار . 

ومع أن الخوارج والمعتزلة وافقوا السلف -هنا- في اعتبار عمل القلب 
واللسان والجوارح في حقيقة الإيمان؛ فإن «المرام مختلف» والقصد متباعد»» 
علول حد تعبير ال 
)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب .)۱۸٤(‏ 
(۲) لا نعلم أحذا قال إن إيمان الجوارح وحده كافيء دون القلب واللسان. 
(۳) انظر: أبكار الأفكارء للآمدي (8/0)» وتبعه الإيجي في المواقف (١۳۸)ء‏ ونسب السعد في شرح 

المقاصد (0/ )۱۸١‏ نقل ذلك إلى الإمام. قال: «وفيه اختلالٌ». اه. 


(5) الكشاف» للزمخشري (١/۳۹)ء‏ متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار (١١۳)ء‏ المنية والأمل (5). 


وانظر: تفسير الرازي /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمحصلء له (۲۳۴۷). 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين 2075١5 /١(‏ تعظيم قدر الصلاةء للمروزي (7/ 1785) وما بعدهاء الأشعري. 
حموده غرابة .)١187-١148٠5(‏ 

.)457/١( طبقات الشافعية‎ )١( 
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فعند النقطة الأخيرة» أعني: حكم مرتكب الكبيرة» وقد اختلف الخوارج 
والمغة لة:يشأنها اخثلافا ضور تًا ٤‏ تلف مذهب السلف: غن المذهبية كلها 
اختلافًا حقيقيًا؛ حيث يبقئ عند السلفيين في دائرة الإسلام في الدنياء بما قى له 
من الإيمان الذي نقصه بذنبه» وما أظهره من النطق بالشهادتين. 

ويبقئ -أيضًا- في عداد الموحدين» الذين لا يخلدون في النار في الآخرة» 
وإن فلو أنهم عذبوا قبلها -بجرائمهم- في النار ما عذبواء كما تواترت به 
ا 

وأما الجهمية؛ الجهم ومن تبعه: فقد شذ اختيارهم عن مقالات أهل العلم 
والعناية بالدين» على حد تعبير أبي عبيدٍ القاسم بن سلّام (ت: 71784ه)»ء وقالوا: 
الإيمان معرفة بالقلب بالله وحده. وإن لم يكن هناك قول ولا عملء ولا شيء 
من أداء الفرائض ". 

وهو ما حكاه عنهم عامة من ذكر الخلاف في هذه المسألة» وحكى مقالات 
الجهم ومن تبعه”"» وذكر الأشعري (ت: ٤۳۲ه):‏ أن هذا مما تفرد به جه“ . 

وأما الكرّامية فلقد شذوا -بدورهم- وذهبوا إلى أن إيمان اللسان -وحده- 
كاف في الحكم لصاحبه بالإايمان. 

هكذا نقله عنهم عامة أصحاب المقالات”*'. حتئ حكى الأشعري أنهم : 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاةء للمروزي (01/7) وما بعدهاء خاصةً (014). الإيمان» لابن منده 
(1/). 

(۲) هذه المقالة ملخصةً من كتاب الإيمان لأبي عبيدٍ. فالمصدر متقدمٌء له شأنه» ثم إنه من تراث الشافعية 
الذين نؤرخ لهم. انظر: الإيمان: (۹» ۴۱ ٩٥)ء‏ وقد حكئ محمد بن نصر المروزي (ت: 1945ه) 
هذه المقالة عن فرقةٍ من الجهمية» وذكر أن المرجئة تتفق مع أهل الحديث على تكفيرها. انظر: تعظيم 
قدر الصلاة (۲/ .)۷٠١‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري .)۲٠٤-۲۱۳/۱(‏ الفصل» لابن حزم (/ .)٠٠١‏ شرح الأصول 
الخمسة .)۷٠۸(‏ وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١١١-٠۲١ /١5(‏ 

.)۳۳۸/۱( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين ,)777/١(‏ الفصل (۳/١١٠٠)ء‏ أبكار الأفكار »)۸/١(‏ التجسيم عند 
المسلمين» سهير مختار (5940) وما بعدها. وقارن: أصول الدين» للبغدادي .)۲٠١(‏ حيث ينفرد بذكر 
تفاصيل لمقالاتهم» فيها غرابة. 


۷۹4 


«زعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يليه كانوا مؤمنين على 
الحقيقة)''؟!! 
وهو الآمنالدى سمال انا غد الل القرطيى» التمتسر المعروك 
(ت: الااه) على أن يقول: إن «ما ذهب إليه محمد بن كرام (ت: 160ه) 
واا هو النفاق. وعين الشقاق» . 
ولعله لأجل شناعة هذه المقالة» أرَّخَ أبو القاسم الرَّنْجانَنُ (ت: ١۷٤ه)‏ 
لظهور زعيمهم بقوله : 
و 3 ع ه مه ا ه.ى 2 < (Jo‏ 
وجاء ابن كرام بهجر» ولم يكن له قدم في العلم؛ لكنه جسر 
لكن الذي يظهر أن نقل تفاصيل الفكرة عن الكرامية إنما هو بطريق الإلزام؛ 
وهذا هو ما نفهمه من قول القاضى عبد الجبار (ت: 0١5ه):‏ إن قولهم 
«یوجب عليهم أن يكون المنافق الذي يظهر الإسلام وق ا مو : 
وهي نفس الفكرة التي نجدها عند القاضي ابي يعلى الحنبلي 
(ت: ٤0۸‏ ه)» وتاج الكين الك (ت: ۷۱ھ( وثلاثتهم من خصوم 
الكرامية. 
ومع أن ابن تيمية (ت: 18لاه) يتفق مع الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ وغيره» في 
نقله عنهم أن المنافق مؤمن › وهو -مع ذلك- ل في النار؛ لآنه آمن ظاهراء 
لا باطتا؛ فإنه ينفي أن يكون من صدق بقلبه» ولم يتكلم بلسانه -وهو على 
العكس من حال المنافق-: مؤمنًا عندهم» أو من أهل الجنة؛ لأنه إنما يدخل 
)١(‏ المقالات (۲۲۳/۱)» وانظر: الفرق بين الفرق (۴۲۳). 
(۲) تفسير القرطبي (۱۹۳/۱). 
(۳) وفي شرحه لهذا البيت» نجد للرَّنْجانيٌ كلامًا مهما في نشأة الكرامية» ومواطنهم التي ظهرت فيها 
مقالتهم. وموقئف العلماء والسلاطين منهم . انظر : شرح القصيدة (ق ۹۰ب حت 4۲(« ونقله عنه بنحوه ٠‏ 
تلميذه محمد بن طاهر المقدسي› في : الحجة عل تارك المحجة». له (9/؟7١57577-51).‏ 


.07١9( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 
.)45/١( طبقات الشافعية» للسّبكيئ‎ »)١5١( انظر: مسائل الإيمانء لأبي يعلى‎ )6( 


Vo 


الجنة من آمن ظاهرًا وباطتًا”''. 
ين 

فإذا أردنا أن نحصر دائرة الموازنة» في السلفيينء والأشاعرة؛ فسوف 
نجد الأشاعرة يخرجون عمل الجوارح من حقيقة الإيمان» ويردون على من 
يجعل الطاعات إيمانًا؛ اللهم إلا أن يكون ذلك على جهة المجازء 
لا الحققة . 

وجمهورهم يخرج النطق بالشهادتين -أيضًا- من حقيقة الإيمان" ٠‏ وإن 
كانوا يجعلونه شرطًا لقبول ذلك منه في الدنياء وإجراء الأحكام عليه“ : 


«فمن صدق بقلبه» ولم ينطق بالشهادتين › سواء كان قادرا عل ال 
أو كان عاجزا عنه» فهو مؤمن عند اللهء يدخل الجنة» وإن كانت لا تجري عليه 
الأحكام الدنيوية» من عسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين. .»9 . 

بل قد صرح الباقلاني (ت: ”7٠5ه)‏ بأن«المؤمن المصدق بقلبه: مؤمن 
عند الله تعالل» وإن نطق بالكفر»"!! 


.)05/١7( وأيضًا: مجموع الفتاوی‎ 2)5١5 .2١6-١75( الإيمان» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات أبي الحسن» لابن فورك (١٠٠)ء‏ أبكار الأفكارء للآمدي (5/) وما بعدهاء شرح 
الدواني على العضدية» وحاشية محمد عبده (؟10:0-5741//5). معن الإيمان» للعز ابن عبد السلام 
(9). 

(۳) ذكر الإيجى قول الأشاعرة: إن الإيمان هو التصديق»ء قال: «وعليه أكثر الأئمة والقاضى والأستاذ»» 
نه ين النزل اه لمن مم الان إن أي غه :اط اوا 200820 ٠‏ 

(5) انظر: المواقف »)۴۸١(‏ شرح النسفية» وحواشيه .)٤۳۸(‏ المسامرة شرح المسايرة »)۱۷١(‏ وقارن: 
شعب الإيمان» للبيهقي )44-97/١(‏ حيث يقرر أن التصديق والإقرار؛ شرط في النقل عن الكفر عند 
عدم العجز. وطبقات السبكي )89/١(‏ وما بعدهاء حيث يدافع عن مذهب الأشاعرة» وينقل (۱/ 29١‏ 917) 
الإجماع على كفر من ترك النطق عند القدرة» وأنه مخلد في النارء ويحكي الرازي في تفسيره /١(‏ ۳۸۷) أن 
مذهب الأشعري أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معًا. وانظر أيضًا: حاشية الشيخ محمد عبده 
عل شرح الدواني (؟158/5). 

(5) لكن بشرط ألا يكون هذا الترك مع القدرة إباء. انظر: شرح جوهرة التوحيد (59-14). 

(؟) حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (7517): وقد سبق الغزالي إلى تقرير هذه الفكرة. انظر: إحياء 
علوم الدين »)١١4/١(‏ وتبعه الرازي» كما في العواصم والقواصم (550/0). 

.)٥١-٥١( الإنصاف‎ )0( 
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وقال غيره: «وإن سجد للصنم» أو شد الرّنار -اختيارًا- ؛ كان كافرًا في 
الظاهر فقطء لا فيما بينه وبين الله تعالىل»''. 

ولأجل تطرّف مقالة الأشعرية في حقيقة أمرهاء عن مقالة السلف. 
ومسلكهم في باب الإيمان» ترجم أبو القاسم الزَّنْجَانِنُ (ت: ١۷٤ه)»‏ في جملة 
مقالاات غلاة المرجكئة : 

«وأما المرجئة: فهم من البدع القديمة» وهم طوائف» وبينهم دقائق 
اختلاف تكثر. 

فمن قول بعضهم: إن الإيمان قول وعقد. وهو قول المريسي. 

ومن قول بعضهم: إن الإيمان المعرفة بالله» وهو العلم بوجوده. وهو قول 
جهم. والأشعري؛ وهو أخبثها مقالة. 

ومن قول بعضهم: إن الإيمان قول مجردء وإن اعتقد خلافه بقلبه. وهو 
قول ابن كرّام)”'". 

کک 9 

إن اختلاف الأصول التي قامت عليها كل من الوجهتين: السلفية 
والأشعرية» في مفهوم الإيمان» وما يتعلق بذلك من مسائله» يجعل من اليسير 
رصد ذلك التمايز بين المذهبين. 

فالمفهوم السلفي للإيمان: أنه قول وعمل. مقرر منصوص منذ إمام 
المذهمب. الشافعي (ت: 5١٠ه‏ الذي يقرره أصلًا كلامياء ویځرج عليه بعضص 
مسائل فقهه . 

ففي باب (النية في الصلاة) من كتاب (الأم) يقول: 

انحتح بالا تجزم صلا إلا رةه لجات حمر ن الطاب عن 
النبي ية : «إنّما الأعمال بالنيّد) . 

ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن 
)١(‏ انظر: شرح النسفية» مع حواشيه .)٤۴١-٤۳٥(‏ 
(۲) شرح المنظومة الرائية (ق۸۸). 
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أدركناهم'': أن الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 

ET 

ويقول الإمام أيضاء تفريعا على ذلك الأصل العقدي» وهو يبين فقه 

اة عل الذسيفة» وذ :الله غلها: 

«والتسمية على الذبيحة: باسم الله. 
فإذا زاد على ذلك شيئًا من ذكر الله كك : فالزيادة خير . 
ولا أكره» مع تسميته على الذبيحة» أن يقول: صل الله على رسول الله؛ 

بل أحبه له» وأحب له أن يكثر الصلاة عليه» فصلى الله عليه في كل الحالات. 

لن ذكر الله كك والصلاة عليه: إيمان بالله تعالى» وعبادة له» يؤجر 

عليهاء إن شاء الله تعالى» من قالها. .> . 

وأما تلميذه الكبير: أبو بكر الحميدي (ت: ۲۱۹)» فإنه يجعل ذلك من 
أصول السنة التي يقررها : 

«السنة عندنا .. وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا ينفع قول إلا 
بعمل» ولا عمل ولا قول إلا بنية» ولا قول ولا عمل ونية إلا بسنة. .». 

وأما شيخ المذهب» أبو عبد الله الزبيري (ت: ۷١۳ه)»‏ فقد سبق في 
ترجمته أن له رسالة في الاعتقادء وهذه الرسالة سماها: «كتاب: وصف الإيمان 
وحقائقه والإسلام وشرائعه والإحسان ومنازله وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من 

شرحه»» ومع أنه بين» في مطلع رسالته: ما يختاره في الخلاف حول الإيمان» 

وحقيقته» وعلاقته بالعمل؛ فإنه يعود -أيضًا- في أواخرهاء فيجمل اعتقاده في 

ذلك بقوله: 

)١(‏ في الأصل: «ممن أدركناهم». والمثبت من ابن تيمية. 

(۲) نقله اللالكائي في شرح أصول أهل السنة (887/60) هكذا منسوبًا إل الأم. ونقله أيضًا: ابن تيمية في 
الإيمان »)١91(‏ والفتاوئ .)٥١١/۷(‏ وليس في الأم المطبوع» وعزاه ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 
۷ إلى المبسوط وأشار ابن رجب إليه في شرح كتاب الإيمان من البخاري (4)»: وجامع العلوم 
والحكم »)۷۷/١(‏ دون تسمية مصدره. 


(۳) الأم (1۲۱/۳) وينظر: (/ 1737). 
629 أصول السنة» ضمن مسنده (66/9). 
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0 »م 5 ١‏ 
«والإيمان: قول. وعمل» ونية؛ يزيدء وينقص». 


فتحصل لنا من هذه النقول العتيقة في المذهب» مبدآن سلفيان لأئمة 
الشافعية : 

الأول: أن فهم الإيمان على أنه قول وعمل: هو أصل عام من أصول 
السنة التي تميز وجهة السلفيين . 

الثاني : أن هذا الأصل مجمع عليه من قديم» ليس فقط منذ جذور المذهب 
الأولئ من عند أئمته» بل ينقله أئمة المذهب عمن قبلهم من الصحابة والتابعين» 
مستمرا بالنقل إلى من أدركهم الشافعي من الأئمة. 

وهذا التلخيص يعرضه لنا صاحب الشافعي الآخر: المزني (ت: 154ه) 
في قوله : 

«.. والإيمان قول وعمل» وهما سيان ونظامان وقرينان» لا نفرق بينهما ؛ 
لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان”"'. ثم يقول في آخر رسالته : 

«هذه مقالات» وأفعال: اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون» فو ورضئ . E‏ 

ومن الطريف هنا أن نذكر أن الأجري (ت: ١٠۳ه)»‏ واللالكائي 
(ت: ۱۸٤ه)‏ وهما من مصنفي الشافعية الذين ندرسهم» ينقلان: أن الحميدي› 
تلميذ الشافعي» يروي عن وكيع بن الجراح (ت: ۹۷٠ه)»‏ شيخ الشافعي: أن 
«أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل». 

زاد الآجري في روايته: «والمرجئة يقولون: الإيمان قول. والجهمية 
قولوت امان المعو 

إن الأرومة الشافعية: بَيّنَةَ في توارّد أصل المذهب. وفصله» على تقرير 
الفكرة!! ۰ 


.)۷۷١( الجامع في عقائد أهل الأثر‎ )١( 

(؟) شرح السنةء للمزني .)۸١(‏ 

(۳) السابق (۸۸). 

.)۱١۸١ رقم‎ ۸٤۸ /٤( رقم ۲۸۲)» شرح أصول أهل السنةء للالكائي‎ 2588/١( الشريعة» للآجري‎ )٤( 
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د 5 أن تقرف قروا اا ف اا د 
الإجماع على أن الإيمان قول وعمل» والاحتجاج به عل المخالف» كما نجده 
ا 56 عبيدٍالقاسم بن سلام (ت: ١٤۲۲ه)»‏ وای ثور (ت: ١٤۲ه)»‏ 
وابن امن حاتم (ت: ۳۲۷ھ) الذي يحكيه في معتقد امن جاتيم -والده- 
(ت: ۲۷۷ه) وأبي زوقة (فد ٤١آ‏ الرازيين» والآخرى (ت 4 ه) 
واللالكائي(ت: 1518ه)ء وشيخ الإسلام الصابوني (ت: ۹٤٤ه)»‏ ونصر 
المقدسي (ت: ٠54ه).ء‏ والبغوي (ت: 5١5ه)‏ -هؤلاء جميعًا صرحوا بنقل 
الإجماع على أن الإيمان قول وعمل"". 

وبعضهم نقل ذلك على أنه مذهب أهل الحديث» وإن كان لم يصرح 
بحكاية الأجماع . 

إن نقل مذهب السلف على هذا الوجه» وحكاية الإجماع عليه» تضمن ذكر 
المذهب وتقريره» والاستدلال على صحتهء أيضًا؛ بما ينقلونه من الإجماع 
المستمر إلى زمان الشافعي» ثم من بعده أيضًا؛ٍ ينقلون إجماع أهل السنة. 
والعناية بالدين والآثارء على أن الإيمان قول وعمل. 

ومرادهم بالقول -هنا-: قول القلب. وهو معرفته وتصديقه» وقول 
اللسان. وبالعمل: عمل القلب: محبته وشوقه» ورجاؤه وخوفه... وعمل 
الوا 


)١(‏ انظر -علئ ترتيب الأسماء المذكورة-: الإيمانء لأبي عبيدٍ (۲۹. 2070 مقالة أبي ثور عند اللالكائي 
(۰۱۷۲/۱ 800-844/4). وشرح كتاب الإيمان» لابن رجب (4)ء أصل السنةء لابن أ بي حاتم - 
ضمن روائع التراث- .)۲١(‏ الشريعة» للآجري 76/0(« وتوسع اللالكائي لا في بحث هذه 
المسألة في كتابه )8١5/5(‏ وما بعدهاء والجزء الخامس بأكمله» ومعظم السادس» كل ذلك في 
مسائل الإيمان» وما يتعلق بهاء عقيدة السلف. للصابوني »)7١25(‏ الحجة على تارك المحجة» لنصر 
المقدسي (؟2)77037//7 وقد ذكر قبل ذلك (77”5/7) أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة من اعتقادهمء 
ما يلزمنا المصير إليه من إجماعهم اه» وشرح السنةء للبغوي .)794-78/١(‏ 

(۲) انظر: اعتقاد أهل السنة» للإسماعيلي (57): الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني 2)5٠7/١(‏ 
الانتصار» للعمراني (1/ 03٠٠١‏ ۳/ ۷۳۷). ۰ 

(۳) انظر: الإيمان» لابن تيمية )١57(‏ وما بعدهاء ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى» سفر الحوالى» 
(۲۲۱/۱) وما بعدها. ١ ١ ١‏ 
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يقول أبو عبيدٍ (ت: ٤۲۲ه):‏ 

«الإيمان هو درجات ومنازل» وإن كان سمل أهله اسمًا واحدّاء وإنما هو 
عمل من أعمالٍ؛ تَعَبّد الله به عبادّه» وفرضه علئ جوارحهم. 

وجعل أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليه» ثم الأعمال 
مصدقة له. 

وإنما أعطئ الله كل جارحةٍ عملاء لم يعطه الأخرئ؛ فعمل القلب: 
الاعتقاد» وعمل اللسان: القول. وعمل اليد: التناول» وعمل الرجل: المشي» 
وكلها يجمعها اسم العمل . 

فالإيمان على هذا التناول: إنما هو كله مبني على العملء. من أوله إلى 
آخره» إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا)""' . 

وفكرة بناء الإيمان على العملء من أوله إلى آخره» يقررهاء من خلال 
النصوص السلفية» بعد أبي عبِيدِ: الإمام البخاري (ت: 157ه) في كتاب الإيمان 
بو صخ حى يرون ها انات نتن قال إن الماد هر العمل + لاا 
تعاليل : ويلك لَلْدَنَهُ أل أورنتموها يما صُثْرٌ سب ضيه ۲ وقالَ عدَّةٌ من 


أهلٍ العلمء “فى ن ا ویک لته خی مین () عا كانوا يَعَمَلُون» 
لوعن : ۹۲ ۹۳]: ٣‏ عن قول لا إله إلا اللهء وقال: لتر ب لَْعَمَلٍ الْمنِِلُونَ» 
كات الكل 
ونجدها -كذلك- عند ابن منده (ت: 790ه)2» حيث يعيد نفس الفكرة التى 
نقلناها عن ن أبي عبيلٍ» تقريبًا”". | 
يتفق مع الشافعية السلفيين» في نقل مفهوم الإيمان عند السلف» وحكاية 
ا على أنه اقول وضيل «الساقيونننن غير EG OEE‏ 


)١(‏ الإيمان» لأبي عبيدٍ (78)» وانظر نصًا مشابهًا عند البيهقي في مناقب الشافعي (۳۸۹-۳۸۸/۱)» لكن 
في إسناده من يجهل حاله. 

(۲) انظر: صحيح البخاري» مع شرحه فتح الباري :»)44-97//١(‏ وأيضًا: شرح كتاب الإيمان» 
لابن رجب .)١171-١75(‏ 

(۳) انظر : كناب الإيمان» لابن منده (۱/ .)۳١۲‏ 

(5) أصول السنةء لابن أبي زمنين »)75١1(‏ التمهيد» لابن عبد البر .)5١/١16(‏ 


۷٥٦ 
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وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث» ونقل إجماعهم عليه“ › 
وقرره أهل الظاهر» ونقله غير واحد من أئمة الصوفية ومصنفیه . 

وإذا كانت حكاية مفهوم الإيمان على نحو ما سبق تتضمن تقرير المذهب. 
والاستدلال علئ صحته بالإجماعء فإن المسألة ليست مبنية على الإجماع 
فحسب» وإنما يستدل الشافعية على ذلك المفهوم بنصوص الكتاب والسنةء 
لتتضافر الأدلة السمعية الثلاثة على تقرير ذلك" . 

ففي مجلس شافع صليبةٌ» يقول أبو عثمان محمدء ابن الإمام الشافعي. 
(ت: بعد٠151١ه)»‏ سمعت أبي يقول ليلة للحميدي (9١5ه):‏ «ما يحتح عليهم 
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-يعني: أهل الإرجاء”*- بآيةٍ أحجّ من قوله تعاليل: وما أُمرَا إلا لعَيدُوا لله 
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خلصين 7 لذن حتقاء ويقيموا الصَلوة ونؤنُوأ كوه وذالك دين الْقِيَمَةِ* الى : [e‏ . 


)١(‏ انظر: الإبانة» لابن بطة )۷١١/۲(‏ وما بعدهاء خاصة (۷٠۸)ء‏ وأيضًا: عقيدة الحافظ عبد الغني 
۷0). وانظر: السنةء لعبد الله )۷١(‏ وما بعدها. 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (۱۷۹)» وانظر: كتاب الإيمان من صحيح البخاري» باب أمور الإيمان» 
وأبواب أخرئ عديدة منه )٠١ /١(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في رد الإرجاءء 
وزيادة الإيمان 2»)7570-7١77/6(‏ وانظر تعليق الخطابي عليه في معالم السنن (9/ 55-857)» وانظر 
أيضًا: الإيمان» لابن منده ۰۳۰٠ /١(‏ ۳۳۱وما بعدها). 

(۳) تفسير ابن كثير »)5١-5٠ /١(‏ وانظر: نكت القرآن» للكرجى (۱/ 2577-551١‏ 2578-56 00-44( 
وأيضًا : يؤل الدين عند الإمام الطبري )5١1/(‏ وما بعدها. ۰ 

(5) مقالات الإسلاميين /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وانظر: رسالة أهل الثغر (97). 

.)٤١-۳۸/۱( والمحلیٰ» له‎ ,.)٠١7/7( انظر: الفصل» لابن حزم‎ )٥( 

0) التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي (45)» وانظر: قوت القلوب» لأبي طالب )١58/7(‏ وما 
بعدهاء الغنية» للجيلاني »)57/١(‏ اعتقاد أهل السنة» لعدي بن مسافر (17؟). 

0) انظر: شرح أصول أهل السنةء للالكائي (871-470/5)., الحجةء للأصبهاني ))5:00-505/١(‏ 
الانتصارء للعمراني (/ ۷۳۷) وما بعدهاء ويقرر أبو عبيدٍ القاسم؛ اتفاق الأدلة السمعية» والنظرء 
على تصحيح مذهب أهل الحديث في ذلك. انظر: الإيمان» له (19» 59). 

(۸) يذكر الشيخ عبد الغني عبد الخالق كد -في تحقيقه لمناقب الشافعي- أن «المراد منهم هنا: من ينفون 
زيادة الإيمان ونقصانه» اه والواقع الإمام يعني بذلك من يخرجون العمل من الإيمان. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي »)۱۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في أحكام القرآن» للشافعي 
)04/١(‏ واللالكائي (448/5: رقم .)١047‏ وانظر: طبقات الفقهاء. للعبادي (١١/أ)»‏ توالي 
التأسيس» لابن حجر .)١١١(‏ 


VoV 


والاستدلال بهذا النص شائع متداول عند أهل الحديث؛ استدل به قبل 
الشافعي : التابعي المخضرم: أبو وائل» شقيق بن سلمة (ت: ۸۲)“» وعطاء بن 
أبي رباح» عالم مكة وفقيهها (ت: ١٠١ه)»‏ واستدل به أيضًا الإمام» شيخ 
الإسلام: فضيل بن عياض (ت: "70١1417‏ . 

وأما بعد الشافعى› فقد انتشر الاحتجاج به كما نجده عند تلميذه 
الحميدي”*'» وهو راويه عن الشافعي» ونجده عند الإمام أحمد (ت: ١14١ه)ء,‏ 
ومعلوم أنه -أيضًا- من تلامذة الشافعي””"'» ثم شاع هذا الدليل في المصنفات 
السلفية هن بعد . 

ويرىئ الرازي في تقديره له : أنه أقوىئ دليل لهذا E N‏ 

وتقرير هذه الحجة: أن هذه الأعمال من الدين» والدين هو الإسلام. 
والإسلام هو الإيمان”” . 

وتظهر دلالة هذه الحجة. وتكمل مقدماتها اکر بدليل آخر» لا يقل شهرة 
ودورانا فى مصنفات السلفيين عنه» وهو قول الله تعالى : وما کان لله ليضيع 
ایتک 1ل : ]1 . 

قال الشافعي : «فأعلمهم الله كف : أن الصلاة إيمان». 


. تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۸۸/۱» رقم ۳)» وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) السنةء لعبد الله بن أحمد (٤٠٠)ء‏ الإبانة» لابن بطة »۸٠۸/۲(‏ رقم .)١٠١١‏ ويرى ابن تيمية أن 
الشافعي أخذ هذا الاستدلال عن عطاء. انظر: الإيمان» لابن تيمية .)١95(‏ 

(۳) السنةء لعبد الله (49). 

(5) السنةء للخلال (0877/75. رقم .)٠١77‏ وقال محققه: «في إسناده عبيد الله بن حنبل» مجهول 
الحال»» ونقله ابن تيمية في الإيمان .)١91/(‏ 

(0) السنةء للخلال (۳/ .)٥۸۹‏ 

0) انظر: التنبيه والردء للمطلي (١٤۱)ء‏ الفصل» لابن حزم »)۱٠۹/۳(‏ وغيرها كثير. 

(۷) انظر: مناقب الشافعي .)١77(‏ 

(۸) انظر: مناقب الشافعي» للرازي »)١77(‏ المواقف» للإويجي (7857). 

69 أحكام القرآن. للشافعي» جمع البيهقي /١(‏ 2»)85 وذكر الرازي في مناقب الشافعي (۲۳) أن الشافعي 
احتج بهذه الآية» وانظر: الإيمان» لأبي عبيدٍ »)١١(‏ تعظيم قدر الصلاة .)٤٥-۳٤١/١(‏ وقد بن 
الشافعي على ذلك -فيما يبدو- قوله: «وإذا دخل الحربي دار الإسلام مشركاء ثم أسلم قبل [أن] 
يؤخذ: فلا سبيل عليه .. . وهكذا إن صلئ؛ فالصلاة من الإيمان ...». الأم .)۷١١/١(‏ 
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قال ابن حزم (ت: 4507ه): «ولم يزل أهل الإسلام»ء قبل الجهمية 
والأشعرية والكرامية وسائر المرجئة؛ مجمعين على أنه تعالى إنما عنى بذلك: 
صلاتهم)”'' . 

ويجمع البغوي (ت: 515ه) أطراف هذا الدليل» وبالصيغة التي عرضنا 
أصولها في المذهب» لكن من خلال حديث جبريل المشهورء الذي يرويه البغوي 
في أول تفسيره لسورة البقرة» حيث يرد لفظ الإيمان فيهاء ثم يقول: 

«فالنبي ية : جعل الإسلام في هذا الحديث؛ اسمًا لما ظهر من الأعمالء 
لاان اما لاا بطو مهن الاأغعقاد4 'ولسن ذلك لان الأعمال الس عن 
الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل؛ ذلك تفصيل لجملة هي كلها 
شي واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال: ذاك جبرائيل» أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم)”' . 

يشير الإمام الشافعي الكبير: أبو عبيدٍ القاسم بن سلّام (ت: 54؟11ه)ء في 
سياق رده على المرجئةء إلى أن الخروج عن ظاهر النص» أو التحيّل لإبطاله. 
على حد تعبير الدارمي السابق: هي العقبَة التي أهدرت عليها نصوص الصفات»› 
وهي الجُنة التي تستر بهاء من تسترء لإبطال المعادء ولم يكن الجهمية؛ 
ولا المرجئة» عن ذلك الصنيع سعيد. حينما صادمتهم نصوص الوعيد: 

«وأما القول الثاني : المحمول على التغليظ؛ فمن أفظع ما توول على 
رسول الله وء وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر عن الله» وعن دينه» وعيدا لا حقيقة له!! 


)١(‏ الفصل» لابن حزم .23١9/(‏ وبوب عليها البخاري في صحيحه :)۱۷/١(‏ «كتاب الإيمان: باب: 
الصلاة من الإيمانء وقول الله تعالى: وما كن اله لِيْضِيعَ إِيسَحَكُة» [85/1: ]١47‏ يعني صلاتكم 
عند البيت». 

(۲) تفسير البغوي )87/١(‏ طيبة» )55/١(‏ المعرفة. ثم استطرد في الاستدلال على أن الأعمال من 
الإيمان. والاستدلال بحديث جبريل على مسائل الإيمان» وأن ذلك كله من أمر الدين» هو شائع عند 
السلفيين من قبل البغوي. انظر: تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۱/ .)۳۹٤-۳٩۷‏ 

(۳) يناقش أبو عبيدٍء هناء موقف الفرق المخالفة لأهل السنة من نصوص الوعيد» والذي لخحصه على أربعة 
أقوالٍ لهم : «فطائفةٌ: تذهب إلى كفر النعمةء وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب» وثالثة: تجعلها 
كفر أهل الردّة ورابعةٌ: تُذهبّها كلّها وتردّها». 


۷0۹ 


وهذا يؤول إلى إبطال العقاب» لأنه إذا أمكن ذلك في واحدٍ منهاء كان 

ممكنًا في العقوبات كلها)"''. 
ع 2 3 

إن أبرز ما يحتج به من يخرج العمل من مفهوم الإيمان أن يقول : 

إن الإيمان في اللغة هو التصديق» وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل 
بها القرآن”''؛ فالواجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماتاء وهو 
التصديق» لأنه لم يثبت نقله عن وضعه اللغوي» بل لم يثبت النقل في شيءِ من 
الأسماءة يوا لساك" 

وهي حجة دائرة في كتب الأشاعرة» من بعد أبي الحسن“ . 

وتتلخص الأجوبة التي رأيناها في تراث الشافعية السلفيين في وجوه: 

الأول: أن يقال: إن الإيمانء وإن كان معناه في اللغة التصديق؛ إلا أن 
الشرع استعمله في وضع جديدء إما بزيادة أو تقييدء أو نقل إلى وضع آخر 
باصطلاح الرع. 

يقول العمراني (ت: 8ه5ه): 

«واحتجت الأشعرية» ومن قال: إن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غيرء 
بقوله تعالئ: وما أت بِمْوْمِنٍِ لا [نولْك): 0117 وبقول الناس: فلان يؤمن بعذاب 
القبر وبالشفاعة. وما أشبههاء وأراد به: التصديق. 


)١(‏ الإيمان» لأبي عبيدِ (۳۹). وانظر بعد ذلك توجيهّه لنصوص الوعيد» على وفق أصول أهل السنة. 

(۲) انظر حول ذلك الإجماع: تهذيب اللغة» للأزهري .)617/١6(‏ 

(۳) انظر: مقالات ا الحسن» لابن فورك »)١67(‏ وأيضًا: اللمع» للأشعري 2)١77(‏ وهو قوله في 
الموجز» كما في فتاوئ ابن تيمية )٥٥١ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: الإنصاف» للباقلاني (۲۲» .)٥١‏ نهاية الأقدام» للشهرستاني »)٤۷۲-٤۷١(‏ أبكار الأفكارء 
للآمدي .)1١-9/6(‏ 

() يقول أبو حاتم الرازي -الإسماعيلي-: « .. وقلنا: إن الأسماء التي هي مشتقةٌ من ألفاظ العرب» 
ولم تعرف قبل ذلك» مثل المؤمن والمنافق والكافرء لم تكن العرب تعرفها؛ لأن الإسلام والإيمان 
والنفاق والكفرء ظهر على عهد النبي كَل وإنما كانت العرب تعرف الكافر؛ كافرَ نعمة» ... وكانت 
تعرف المؤمن؛ من جهة الأمان» اه الزينة في المصطلحات العربية والإسلامية /١(‏ /ا2»)88-41 وانظر 
ما مرّء في الفصل الثاني من الباب الأول» حول هذه المسألة. 


الك٠‎ 


والجواب: أننا لا ننكر أن يكون هذا حد الإيمان في اللغة؛ وأما في الشرع 
فهو أشرف خصال الإيمان. 

ولا يمتنع أن يكون للشيء اسم في اللغة. واسم في الشرع؛ وإذا ورد 
الشرع به. فإنه يجب حمله على ما تقرر في الشرع؛ كالصلاة: فإنها في اللغة 
الدعاء» وهي في الشرع عبارة عن هذه الأفعال المشروعة في الصلاة» وكذلك 
الصيام: فهو في اللغة اسم للإمساك» وهو في الشرع اسم للإمساك عن أشياء 
مخصوصة. والزكاة في اللغة اسم للزيادة» وهي في الشرع اسم لأخذ شيءٍ من 
المال. .». 

وفى ضوء هذه الفكرة؛ يعرض الغا (ت: 5:8894ه). والبغوي 
(ت: 5١اهه)‏ فی شرحهما لمفهوم الإيمان» المعنى اللغوي» ثم يذكران أنه ((فى 
الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأرکان»"» 
بينما يقتصر قِوَام السنة الأصبهاني (ت: ه5ه) على أن يقرر أن الإيمان في 
الشرع عبارةٌ عن جميع الطاعات» دون عنايةٍ بالنظر إلى الوضع اللغوي” . 

وينعكس هذا التقرير على البحث الأصولى عند السلفيين» حيث يقول 
السَّمْعانِنُ (ت: 584ه) في أصوله : 

«وأما مسألة الحقائق الشرعية: فقد ذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى 
أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى اخرء فيصير اللفظ في ذلك 

ونفئل قوم من أهل العلم ذلك» وهو اختيار القاضي أبى بكر محمد بن 
الطيب”*'» وذهبوا إلى أنها مُقَرَّة على حقائق اللغات» لم تنقل””' ولم يُزد في معناها . 
() الانتصار في الرد على القدرية (7/657/7). 
(؟) تفسير السَّمْعانيَ /١(‏ 57)» تفسير البغوي /١(‏ 55) ط المعرفة» )1١/١(‏ ط طيبة. 
(۳) الحجة في بيان المحجة .)507/١(‏ 
() سبق نقل مذهب الباقلاني ص(۳٤)»‏ وينسبه عامة الأصوليين إليه. انظر : البرهان» للجويني 2)177/١(‏ 

المستصفئ» للغزالي (۳۲۹-۳۲۸/۱)ء مختصر ابن الحاجب» بشرح الأصفهاني .)٠١١/١(‏ وهو الذي 


نصره متكلمو الأشعرية» وأصوليوهم. انظر ما نقله في البحر المحيط (۲/ )٠١١‏ عن المازري. 
() الأصل: «لم ينقل»ء والأظهر ما أثبنّه. 
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وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنها: أقرت» وزيدت في معناها في الشرع"'' . 

والأصح: هو القول الأول)”"'. 

وإذا كان الخوارج والمعتزلة» قد اتفقوا مع السلفيين على أصل الفكرة 
الكلامية» فمن المفترض أن يطردوا أصلهمء فيوافقوهم على التقرير الأصولي 
لهذه المسألة؛ وهو الأمر الذي نقل -بالفعل- عن الخوارج” ". ورأيناه في كتب 
المعتزلة» وهو الذي يقرره ابن حزم الظاهري (ت: 455ه) في بحثيه: 
الكلامي» والأصولي” . 

الثاني: أن يقال: إن الإيمان» وإن كان في اللغة بمعنى التصديق. 
واستعمله الشرع أيضًا بنفس المدلول» ولم ينقله إلى وضع جديد؛ فلم يقال: إن 
التصديق لا يكون إلا بالقلب» دون اللسان والجوارح» أو أنه يكون بالقلب 
واللسان دون الجوارح» مع أنه ليس بالغريب ولا المنكر في لغة العرب أن تعد 
أعمال الجوارح تصديقا لما انطوئ عليه الفؤاد» أو نطق به اللسان"؟ 

يذكر أبو عبيدٍ القاسم بن سلّام (ت: 4؟11ه) قول الله تعالئ: 2 6 


و 


> ص من 0 و كمه ے وزو سس 3 ١‏ لي جع رعدء دده هه ل رو ا 

سر و 5 4 a >A‏ 44 7“ 2 25 م أو 
أحييب الئاس أن يركوا أن يقولو ما وهم لا يفت 9 وقد متنا انين من لهم 
کرم ⁄ 2 ی تو ر ره سم و سسا كه 


فيعلمن آله الذست صدفواً وليَعلمنَ الكذبين» [التكيو: .1"-١‏ وآيات أخرى حول 
ذلك المعنل. ثم يقول : 


)١(‏ اختار ذلك القاضي أبو يعلى الحنبلي» كما في مسائل الإيمان» له .)١١(‏ والجويني» كما في البرهان 
۱۳۰٥-۱۳٤ /۱(‏ ف460)., وانظر: الإيمان. لابن تيمية (۲۸۳) وما بعدها. 

(؟) قواطع الأدلة» للسمعاني (۲/ ۸۹-۸۷)ء وانظر: المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقهء 
للعروسي (/88-51). 

(۳) انظر النقل عن الخوارج في: المستصفئء, للغزالي .)۳۲١/١(‏ والإحكام» للآمدي ».)١ /١(‏ وشرح 
مختصر الروضة» للطوفي .)591١/١(‏ 

(54) المعتمدء لأبي الحسين ».)١8/١(‏ وينسب النفي إلى قوم من المرجئة. وانظر: متشابه القرآن. للقاضي 
عبد الجبار »)١54 »۳١١۲(‏ شرح الأصول الخمسةء له (٤٠۷-۷١۷)ء‏ وأيضًا: الحيوان» للجاحظ 
سد (TEA TTY‏ 

(6) انظر: الفصل» لابن حزم (۳/ ١٠١)ء‏ الإحكام في أصول الأحکام» له .)2759/١(‏ 

)١(‏ يقول الراغب: «ويُعَبِّر عن كل فعل فاضل» ظاهرًا وباطئاء بالصدق؛ فيضاف إليه ذلك الفعل الذي 
وك a‏ ع ل ` 


V۲ 


«أفلست تراه تبارك وتعالئ قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يرض 
منهم بالإقرار دون العمل. حت جعل أحدهما من الآخر'. 

ويزيد الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: 115ه) هذا المعنئ بياناء 
وتثبيتا له في لغة العرب : 
تصديقًا؛ فيقول القائل: فلان يصدق قوله فعله» يعنون: يحقق قوله بفعله. 
وان مر ا ا 

ويمرج المروزي -يدقة- بين البحث اللغوي والبحث الكلامي في تقریر هذه 
الفكرة؛ فالمروزي يرئ أن الإسلام والإيمان شىء واحد""؛ وإذا كان الإسلام 
في اللغة هو الخضوع.ء فإن ذلك يدل على أن الإيمان الشرعي هو تصديق» يلزم 
عنه الخضوع بالطاعة : 

«الإيمان في اللغة هو التصديق» والإسلام في اللغة هو الخضوع؛ فأصل 
الإيمان هو التصديق بالله وما جاء من عندهء وإياه أراد النبى بء بقوله: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله..». وعنه يكون الخضوع لله؛ لأنه إذا صدق بالله 
خضع له» وإذا خضع أطاع ؛ فالخضوع عن التصديق» وهو أصل الإسلام“. 

معت التضنديق هي اة كالله» وا لاع اتةه وال را ور 
ووعيده وواجب حقه» وتحقيق ما صدق به من القول ال والتحقيق في 


.)١9( الإيمانء لأبي عبيدٍ‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة .)7١1/-7917/5(‏ وقد ذكر ابن نصر بعض الشواهد على ذلك من كلام العرب 
وأشعارها. وانظر -حول هذه الفكرة-: مقاييس اللغة» لابن فارس (۳۳۹/۳)ء المفردات في غريب 
القرآن» للراغب (۲۷۷. ۲۷۸). لسان العرب -صدق- (75517/5). 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة )٥۲۹/۲(‏ وما بعدها. 

(5) حدٌّ أبو إسحاق الزجاج (ت: ١١"ه)‏ الإيمانَ بأنه: إظهار الخضوع والقبول للشريعة» ولما أتئ به 
النبي كلِ. انظر: لسان العرب» لابن منظور (١/51١/ع”7).‏ 

(6) في الأصل: «بوعده». بدون واو. 

(1) في الأصل: «وتحقيق ما صدق به من القول والعمل»» ولم تظهر لي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتّه 


والسياق هنا وفى مواضع عديدة من الكتاب؛ يرشحه. 


VY 


اللغة تصديق الأصل ؛ فع.(١)‏ التصديق بالله يكون الخضوع لله» وعن الخضوع 
تكون الطاعات؛ فأول ما يكون عن خضوع القلب للهء الذي أوجبه التصديق من 
عمل الجوارح: الإقرار باللسان. .». 

الثالث: أن يقال: إن الإيمان لا يلزم أن يكون في اللغة بمعنى التصديق» 
بل الإيمان مشتق من الأمان». ولذلك يُراعئ في معناه أصل اشتقاقه . 

يقول أبو المظمّر السَّمُْعانيَ (ت: 484ه) «يؤمنون: من الإيمان» وهو 
التصديق ...» وقيل: الإيمان مأخوذ من الأمان؛ فسمي المؤمن مؤمتا لأنه يمن 
نفسه من عذاب اللهء والله مؤمن: لأنه يؤمن العباد من عذابه» . 

ومن الواضح هنا اعتبار التحليل اللغوي لأصل المادة واشتقاقهاء وبناء 
الفكرة الكلامية عليها . 

وهذا التحليل للأصل اللغوي له مستنده من كلام أئمة اللغة؛ قيل للخليل 
(ت: ١۷١ه):‏ «ما الإيمان؟ قال: الطمأنينة"”*'» وهو الذي اعتمده الراغب 
الأصفهاني (ت: 507ه) في شرح ذلك : «الإيمان هو التصديق الذي معه أمْن0”"' . 

بل ثم نظرة» هي أعمق في التحليل اللغوي» والبحث الكلامي» من 
افتراض التغاير بين معن (التصديق)» ومعنى (الأمن)؛ وهي نظرة تعود بالمعنيين 
إل مدلول واحدء وتربط بينهما" ٠‏ وتربط بين الإسلام والإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «فمن». 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (؟/ 145-7946). وضمن بحثه الاستدلال على أن الإسلام معناه الحضوعء وانظر 
أيضًا (۲/ ۷۰۱-۷۰۰) . 

(۳) تفسير السَّمْعانسَ .)٤۳/١(‏ وانظر نفس الفكرة» بل نفس النص عند البغوي )55/١(‏ المعرفةء )١١ /١(‏ 
طيبة» وانظر أيضًا : البغوي (٤/1۱۸ء‏ ۸/ ۸۷) طيبة» ويقرر ابن فارس هذا المعنول» ويعود به إلى معنئ 
التصديق . انظر: المقاييس .)٠١١ /١(‏ وانظر أيضًا: تهذيب اللغة .)6١5/١6(‏ 

.)6ه١6/1١6( تهذيب اللغة» للأزهري‎ )٤( 

(5) المفردات فى غريب القران .)۲١(‏ وانظر: مقاييس اللغة. لابن فارس (١/۱۳۳ء‏ ١١٠)ء‏ النهايةء 
لابن الأثير (١/1۹)ء‏ وأيضًا: الزينة» لأبي حاتم الرازي »)88/١(‏ ديوان النابغة» بشرح الأعلم 
(۲۵)» بيت رقم (۳۸)ء الإيمان» لابن تيمية (7174) وما بعدها. 

(1) يقول ابن فارس: «الهمزة والميم والنون؛ أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدَ الخيانةء 
ومعناها سّكون القلب» والآخر التصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان» اه المقاييس .)١77/١(‏ 


07: 


يقول الأزهري (ت: ۳۷۰ھ) : 

«الإيمان لابد أن يكون صاحبه صِديقًا ؛ لأن الإيمان التفيدية: فالمؤمن 
مبطنّ من التصديق مثل ما يظهر؛ والمسلم التام الإسلام مظهر للطاعة مؤمن بهاء 
والمؤمن الذي أظهر الإسلام تعرذًا؛ غيرٌ مؤمن في الحقيقةء إلا أن حكمه في 

الظاهر حُكم المسلمين'. 

وإنما قلت: إن المؤمن معناه المصدّق. لأن الإيمان مأخوذ من الأمانة. 
لن الله جل وعرز» تول علم السبرات) ونيات العقد» وجعل ذلك أمانة ؛ ائتمن 

كل مسلم على تلك الاما فمن ضدف بقلبه ما أظهره لسانه فقد أدّى الأمانة. 

واستوجب كريم المآب إذا مات عليه» ومن كان قلبه على خلاف ما أظهر 

بلسانه» فمل حمل وزر الخيانة» والله حسييه . 

وإنما قيل”'' للمصدّق: مؤمن» وقد آمن؛ لأنه دحل فى حد الأمانة التى 
اتتمنه الله عليها" ٠‏ وكذلك سائر الأعمال التي تظهر من العبد ... ؛ ألا ترئ أن 

النبى كلِِ؛ِ جعل الصلاة إيمانّاء والوضوء إيماتا» . 

وأما محمد بن نصر المروزي رت: 195ه) فإنه توسع فى نقاشه لفرق 
المرجئة حول أصلهم العام الذي بنوا عليه مقالاتهم» وهو قولهم: إن الإيمان 

شوم واخد لا تعض .وأن هذا الشتىء هو هدا التضديق: الل : 

69 يقول ابن القيم 5 ا : : (ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة» من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له عد ؛ بالرسالة. وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام : علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء. ولا المعرفة والإقرار فقطء. بل المعرفة والإقرار والانقياد 
والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطئا» اهء زاد المعاد .)١۳۸/۳(‏ 

(۲) الأصل: «وقيل»» والمثبت من إحدئ نسخهء كما في الحاشية» وهو الموافق للسان. 

(۳) يقرر الشافعي فكرة الأمانة هذه بقوله: «وإذا زعم أنه قد سى الله تعالئ عند الذَّبح؛ فهو أمينٌء 
وللنّاس أن يأكلوهاء وهو أمينٌ على أكثر من هذا: الإيمان والصّلاة». الأم (۳/ .)٥۸١‏ 

(€) تهذيب اللغة )۱۲/ «(to‏ وعنه ابن منظور في اللسان -سلم- (*/ °۸°(« وكرر الأزهري نفس 
الفكرة في موطن آخر. انظر »)010-51١7/١6(‏ وعنه اللسان -أيضًا- أمن .)٠٤١-٠٤١/۱(‏ 

(0) انظر حول فكرة أن الإيمان شيءٌ واحد عند المرجئة: الفصلء لابن حزم (۳/١١٠)ء‏ فتاوئ ابن تيمية 


«(0٠ 1 «< 01۰ /۷(‏ ظاهرة الإرجاء. سقر | أ (۲/ 4°( وانة أنضا” مقالاات 1 | 3 
3 0 ي 
لدان فورك (66١-58هة1١).‏ 
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ويقال للمرجئة: أخبرونا عن الآمن من الله حتى لا يخافه في حال من 
الأحوال. فلا يلرم قلبّه الخوف: أيكون مؤمئًا من كان كذلك؟! 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فأي فرق عند هذا -علئ قولكم- بين تصديقه 
بالله: أنه الجليل العظيم» وأنه عظيم الغضب» شديد العقاب؛ وتصديقه 
بالأصنام: أنها لا هيبة لها ولا إجلال» وأنها لا تنفع ولا تضر؛ ثم لم يخفها 
أيضًا؟ ! 

فإن قالوا: لا يكون موّمئًا من كان هكذاء ولا يكون موّمئًا حتيل يكون لله 
خائفا» ومجلا وهاتئبا؟ 

قيل لهم: فقد أثبتم أن الخوف إيمانء والأمن كفر..؛ فقد خرجتم من 
اللغة التي عليها اعتمدتم؛ لأنكم لم تجدوا في اللغة أن الخوف إيمان» ولا أن 
الأمن كفر. 

فإن قالوا: إنا لا نقول: إن الخوف جزء من الإيمان» ولكنا نقول: 
لا يفارق الإيمان؟! 

قيل لهم: إن قولكم: لا يفارق الإيمان» لا يخلو من وجهين: 

أن تكونوا تعنون أنه لا يفارق الإيمان لأنه من الإيمان» أو تكونوا تعنون أن 
الإيمان لا يكون إيمانا إلا به؛ فكلا الوجهين يثبت أنه إيمان؛ لأن ما لا يكون 
الإيمان إلا به: فهو إيمان. 

ثم يؤيد المروزي كلامه بذكر النصوص التي تدل علئ أن المحبة والخشية 
والرجاء» وكراهة ما يلقي الشيطان من وساوس الشرك: هي من صريح الإيمان؛ 
قال: 

فقد جعلتم ما كان الإيمان سببه إيماناء فكذلك كل ما كان الإيمان سببه من 
عمل القلب أو جارحة: فهو إيمان» وقد خرجتم من اللغة التي بها اعتللتم. 
ووافقتم مخالفيكم في معنئ الجواب الذي به أجبتم. . 

وهكذا يستطرد المروزي في نقاشه للمرجئة"» وبحوثه معهم. التي هي 
)١(‏ في الأصل: «.. يثبت أنه إيمان لازماء لا يكون الإيمان..»؛ فأفسد اللفظ. وطوَّح المعنىء 


والله المستعان!! 
(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة (871-1/17//7). 


۷ 


أعمق» وأطول ما وصلنا من تراث أهل الحديث المتقدمين» والتي خلطت البحث 
الكلامي» على منهج أهل الحديث والأثرء بما يؤيده من الجدل العقلي. والبحث 
اللغوي”" . 

وقد وجدناء قبله. الإمام أبا عبيدٍ القاسم بن سلام (ت: 774ه)ء يجمل 
تقييمه لموقف المرجئة. وافتقاده للسند العلمي› بقوله : 

«فوجدنا تأويل القرآن» وآثار النبي يله وما مضت عليه العلماء» وصحة 
النظر: كلها تصدق أهل السنة» في الإيمان. 

فيبقئ القول الآخر؛ فأيّ شيء يبع بعد هذه الحجج الأربع)”"' . 

چ د 

ليست تخفول حفاوة التراث الشافعي› السلفي. بتوارد الحجج. وتظاهر أدلة 
الأثر والنظرء على إثبات قول السلف في الإيمان» والدلالة على شذوذ مقالات 
المرجئة» في الباب. 

يعبر عن ذلك» الشيخ الإمام» أبو عبد الله الزبيري (ت: ۷١۳ه)»‏ 
بقوله : 

(وفالك :ظائفة» فلت مغعرفعها » وضعفت للها روهدت حجحتها” إن 
الإويمان قول بلا عمل» لا يزيد» ولا ينقص . 

وإن: من آمن وأصلح» وعدل وأحسن» وعامل فأنصف» وقال فصدق. 
ووعد فوفى» وظَلِم فعفاء وفعل نوافل الخيرء وأعمال البرء وأدئ ما يجب عليه 
من حق والديه.» وحق ولده» وحق ذي رحمه» وحق جاره» وحق صدیقه» وقام 
بالخير كله. فيما قدر عليه. 

وإن من قال لا إله إلا اللهء قولا باللسانء ثم تخلف عن إقامة الفرائض» 
وقصر في القيام بالشرائع» وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير» والنوافل» وائتمن 
)١(‏ تحتاج هذه البحوث عند المروزي إلى دراسة تحليلية مستقلةء وهو ما لم أقف عليه حتئ الآن» حتئ 

إن الدراسة الأكاديمية الخاصة بمسائل الإيمان عند محمد بن نصر المروزي؛ لم تلفت -أدنى التفاتة- 
إل شيءٍ من ذلك!! 

(۲) كتاب الإيمان» لأبي عبيدٍ (759)» وانظر (۱۹) منه أيضًا . 


V۷ 


فخان» وقال فكذب» ووعد فأخلف. 7 5 فظلم» وجار وقسط: فإن هذين 
جميعًا في درجة واحدة» ولا فضل لهذا على هذاء ولا لهذا على هذا؟!! 

فهذا قول. يشهد العقل» عند حكايته» على إغفال قائله» ويستغنول بوصفه» 
عن الاحتجاج عليه! !ولا بد أن يتكلف» مع هذاء من الحجة على هذا القول. ما 
يزيده ضعفا في قلوب السامعين» لئلا يتكل عليه جاهل» ولا أحد يظن أن قائله 

ووجدنا الكتاب والسنة» يدلان على خلاف هذا القول ...». 

ثم قال» بعد استدلاله عليه» من النصوص: فلو لم يسمع هؤلاء القرآن. 
ولم يعرفوا الآثار» ولم يذروا الأخبار؛ لقد كان في حجة العقل» ما يرد عن هذا 
ال 


.)۷١١-۷٤۹( اعتقاد الزبيري» ضمن الجامع في عقائد أهل الأثر‎ )١( 
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المبحث الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه 


هذه المسألة هي انعكاس واضح لمفهوم الإيمانء والقول فيها فرع لمفهوم 
الإيمان عند الفرق المختلفة» وتتميم لمقالتها فيه. 

فإذا كان الناس يتفاوتون فيما يأتون أو يذرون من الطاعات والمعاصي. 
فمن المفهوم في ضوء ذلك أن يكون «من أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلهاء 
يقول -على مساق أصله-: يزيد الإيمان بزيادة الطاعات» وينقص بنقصانها»'. 

ولذلك صرح المعتزلة في كتبهم بأن الإيمان يزيد وينقص”". وهو الذي 
نقله عنهم -أيضًا- خصومهم'". وإن كان إخراجهم لأهل الكبائر من دائرة 
الإيمان في الدنياء إلى المنزلة التي ابتدعوهاء وحكمهم عليهم بالخلود في النار 
في الآخرة -وهو ما يعني أن ما بقي معه من الإيمان لم يعد نافعا له في استحقاق 
اسم المؤمن في الدنياء ولا النجاة من النار ودخول الجنة» ولو بعد حين» في 
الآخرة”*'- قد آل بحقيقة مذهبهم إلى نفي الزيادة والنقصان في دائرة الإيمانء 
أو بعبارةٍ أدق: جعل مرادهم بالزيادة والنقصان غير محل البحث والخلاف . 
)١(‏ النظاميةء للجويني (89)» وانظر: أصول الدين» للبغدادي (؟56). 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة »)۸٠۳-۸٠۲(‏ رسائل العدل والتوحيد /١(‏ ۷٤۲)ء‏ الكشاف» للزمخشري 


. "55 /۲( 


(۳) انظر: مسائل الإيمانء لأبي يعلئ (۳۸۳)ء الفصلء» لابن حزم .»223١7/7(‏ المحصلء للرازي (۲۳۹). 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (155) وما بعدهاء (١١۷-١٠۷)ء‏ وأيضًا: نهاية الأقدام» للشهرستاني 
( €۷ 8797/5). 
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وأما من أخرج الأعمال من مفهوم الإيمان. فمساق مذهبه أيضًا: ألا يقول 
بزيادة الإيمان ولا نقصانه”'' . وهذا هو ما يعبر عنه البغوي (ت: 5١5ه)‏ بقوله : 

«المرجئة هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان. ويقولون: الإيمان لا يزيد 
بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية»'. 

وهذا الأصل: هو الذي قرره أبو الحسن الأشعري (ت: 74اه). في قوله 
المشهور عنه» عند أصحابه”". وتبعه الباقلاني (ت: ١٠٠٤ه)ء‏ والجويني 
(ت: ۷۸٤ه)“»‏ وجمهور الأشاعرة بعدهم . 

يقول الجويني (ت: ٤۷۸‏ ه): (إذا حملنا الإيمان على التصديق: فلا يفضل 
تصديقٌ تصديقاء كما لا يفضل علمٌ علمّاء ومن حمله على الطاعة» سرًا وعلنّاء 
وقد مال إليه القلانسي» فلا يبعد -علئ ذلك- إطلاق القول بأن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا مما لا نؤثره)'. 

ومن أطلق منهم القول بزيادة الإيمان ونقصانه» موافقة لما وردت به 
النصوص» وأطبق عليه السلف» فمراده: زيادة ثمرات الإيمان» أو ثوابهء أو زيادة 
متعلقه؛ كأن يصدق باللهء ثم يصدق بالملائكة» أو: باعتبار ثباته واستمراره”", 


)١(‏ يقول أبو منصور الثعالبي» كدة: «(إِيمَان المرجي): يضرّب به المثل» لما لا يزيد ولا ينقص؛ لأن 
المرجئة يقولون: إن الإيمان قولٌ فردّء لا يزيد ولا ينقص؛ فيشبّه بإيمانهم. ما يكون بهذه الصّفة» اه 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .)١۷۳(‏ 

(۲) شرح السنةء للبغوي (۱۲۹/۱۳)» وانظر: أبكار الأفكارء للآمدي (0/ .)۲٤‏ طبقات السبكي .)171/١(‏ 

(۳) مقالاات 5 الحسن» لابن فورك .)١65(‏ وانظر: فتاوئ ابن تيمية (۷/ .)٥١١‏ 

.)٥۷( انظر: الإنصافء. للباقلاني‎ )٤( 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ ١٠۲)ء‏ حيث يقرّر ارلا مذهب السلف. ثم يحكي ذلك عن أكثر 
المتكلمين. وانظر أيضًا: شرح النسفية» وحواشيه .)٤٤٥-٤٤۳(‏ معنى الإيمان والإسلام» للعز 
ابن عبد السلام »)7١(‏ شرح المقاصد :»)75١١/0(‏ طبقات السبكي (١/١۳١)ء‏ وقارن: المسامرة. 
شرح المسايرة »)7١17(‏ حيث ينسب القول بالزيادة والنقصان إلى أكثر الأشاعرة. 

(7) الإرشادء للجويني .)۳۳١-۳۳١(‏ وقارن الرسالة النظامية (41-۸۹)» حيث يقرر الزيادة والنقصان» 
حت في معرفة القلب. 

(۷) انظر: الإنصافء للباقلاني (08-51)» مقالات أبي الحسن, لابن فورك (١١٠-١١٠)ء‏ الإرشادء 
للجويني (777)» معني الإيمان والإسلام؛ للعز (۲۰)ء شرح المقاصد (5/80١5؟).‏ 


اا 


أو أن الذي يتفاوت هو الإيمان الكامل”'"» وأما نفس التصديق» الذي هو الإيمان 
حقيقة عنذهم»ء دون ما سواه» فهذا لد يقبل التفاوت؛ حتیٰ ریما نسبوا من قال 
بالزيادة والنقصان فيه: إلى خرق الإجماع" . 

وعلىل هذاء فليس ثمة خلاف حقيقى بين من نفل الزيادة والنقصان فى 


الإيمان» ومن ات ذلك ا 


ين 
طرد الإمام الشافعي (ت: 54١٠ه)‏ أصله في اعتبار العمل من الإيمان. 
ولأجل ذلك قرر زيادة الإيمان ونقصانه» كما روئ عنه تلميذه الربيع بن سليمان 


(ت: ١۲۷ه)»‏ قال سمعت الشافعي وليه يقول: «الإيمان قول وعملء يزيد 


ويئة 7 


وفى لفظ له: «.. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية E‏ 


)١(‏ شرح المقاصدء للتفتازاني /٥(‏ ١٠١)ء‏ وانظر ما نقله البيهقي عن الحَليميٌ وأقره. في شعب الإيمان 
(۱/ 4۱-۹۰). 

(۲) انظر: طبقات السبكى (١/۳١)ء‏ وقد ذكر هناك جماعة من محققى الأشاعرة قالوا بالزيادة والنقصان 
في التُصديق. وانظر أيضًا: إحياء علوم الدين (1/ 0993-190: ٠‏ 

(۳) انظر: شرح الجوهرةء للبيجوري (05). وقارن: شرح صحيح مسلم .)5١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الآبري في مناقب الشافعي» كما في توالي التأسيس لابن حجر »)٠۱٠١(‏ والبيهقي في مناقب 
الشافعي )۱/ ۳۸0(« والاعتقاد .)۲٠١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في ا دمشق 2)7١١/0١(‏ عن 
الزبير بن عبد الواحد الحافظ» سمعت يوسف بن عبد الأحدء حدثنا الربيع» به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ 
رجاله ثقات» الزبير حافظ متقنّ مكثرّء كما قال الخطيب (540-5454/4)) وشيخه يوسف 
ابن عبد الأحد: من علماء قِمّنْء بمصرء كما في اللباب» لابن الأثير (۳/ ٤٠-١٥)ء‏ قال عنه الزبير: 
«الثقة المأمون»» كما في توالي التأسيس. وله طريق أخرئ عند الحاكم في المناقب» كما ذكره 
ابن القيم في تهذيب السنن (۸/۷٥)ء‏ وابن حجر في فتح الباري (١/1۲)ء‏ عن أبي العباس الأصمء 
شيخ الحاكمء قال: حدثنا الربيع» به. وإسناده صحيح أيضًا؛ الأصم (ت: ١٤ه)‏ من المعتنين بكتب 
الشافعي» قال الحاكم : الم يختلف في صدقه وصحة سماعه». انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ 9٠65م-857).‏ 

:)٠١١/١( وأما قول السبكي في طبقاته‎ .)57/١( وانظر : فتح الباري‎ .)١77 /۹( رواهأبو نعيم في الحلية‎ )٠( 
«الم يثبت ذلك عندنا ثبوت بقية منصوصاته الموجودة في مذهبه»؛ فأمر مفهومٌ في ضوء مذهب الشافعي في‎ 
الإعراض عن التصنيف في شيءٍ من الكلام» ورفضه أن يضع كتابًا خاصًا بالردٌ على المرجئة. انظر: حلية‎ 
لكن غير المفهوم أن يتشككٌ في صحة ذلك إلى الشافعي» وقد ثبت عنه من طرق»‎ .)١775-177/4( الأولياء‎ 
.)4١۷ ء۸۹٩۳‎ /٥( وبأسانيد صحيحة» واشتهر مذهبه في ذلك. انظر: شرح أصول أهل السنةء للالكائي‎ 


۷۷1 


ولم يمنع التفاوت بين مذهب السلف ومذهب الخوارج» من أن ينصر 
الشافعي ذلك الأصل المشترك: أن الإيمان قول وعمل» وما يقتضيه ذلك من 

الزيادة والنقصان. ولو بوجه ما: 

«اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضيئٌ عند الشافعي في دار الجروي 
[يعني : بمصر]ء فاختصماء فاحتمٌّ مصلاق في: الزيادة والنقصان في الإيمانء 

واحتج حفص في أن الإيمان قولٌ؛ فعَلا حفص الفرد على مصلاق» وقوي عليه. 

ونان 

فحمي الشافعي. وتقلد المسألة على أن الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص ؛ 
فطحن حفصًا الفرد وقطعه)”''. 

وفي الطبقة الأولي من تلاميذ الشافعي» سوف نجد المزني (ت: ٤٣۲ه)‏ 
يقول : 

«والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون» وبصالح الأعمال هم متزايدون. 
ولا يخرجون من الذنوب بالإيمان» ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان»”'". 

وهو تقرير واضح» تتميز فيه وجهة السلفيين عن مقالة المرجئة الذين 
يخرجون العمل من الإيمان» وينفون التفاضل فيه» ومقالة المعتزلة والخوارج 

الذين يحكمون علئ صاحب الكبيرة بالخلود في النار. 

وتتوارد نصوص السلفيين من الشافعية على تقرير ذلك الأصل: تفاضل أهل 
الإيمان"» وهو تعبير دائر في مصنفات أهل السنة» في التعبير عن زيادة الإيمان 

ونقصانه» وتفاوت العباد في حظهم منه. 

»... قال: «حدثنا أبي» قال: سمعت حرملة بن يحي‎ )١97( رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي‎ )١( 
فذكره. وهذا إسناد ثابت؛ حرملة: من خلصان الشافعي» وحمّلة مذهبه الجديد (المصري)» والقصة‎ 
في مصرء وقد ضبط تفاصيلها. وينظر للفائدة: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» بشير علي‎ 
.)705-175:6/١( عمر‎ 

(۲) شرح السنةء للمزني (١۸)ء‏ وفيه: «.. بركوب معصية ولا عصيان»» والتصويب من نسخة دار الكتب 
(عقيدة أحمد بن حنبل)» وانظر: اجتماع الجيوش .)5١(‏ 


.)1١١-1١١٠١( 


VVY 


(ت: 1754ه)ء وترجم عليه النسائي (ت: 7٠٠اه)‏ في سنه . 


قال البغوي (ت: 5١01ه):‏ «واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» 
وتباينهم في درجاته)»”"' . 

فقن أا مو :ا لقا ف الاو 

وتتوارد عليه مصنفاتهم العقدية: كما نجده عن أبي عبيدٍ (ت: ٤۲۲ه)»‏ 
واللالكائي (ت: 8١51ه)‏ وهو أوسع هذه المصنفات إيرادا للآثار واستدلالا 
للمسألة» كعادته» وشيخ الإسلام الصابوني (ت: 159ه).» وقِوّام السنة الأصبهاني 
(ت: ١۳٥ه)»‏ والعمراني (ت: ٥۵۸‏ ھ)“ . 

9 e ع‎ 

يؤرخ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 152515ه) للتفاوت بين وجهة 
السلفيين» ووجهة المرجئةء في التعامل مع مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» وما 
يتعلق بها من النصوص : 

«باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه: 

قال أبو عبيدٍ: .. قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني : 
نذكر الله وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس؛ يرون 
أعمال البر جميعًا من الازدياد في الإسلامء لأنها كلها عندهم منه. 


)١(‏ انظر: الإيمانء لأبي عبيدٍ »)١48(‏ سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه. باب: تفاضل أهل الإيمان 
».)١١١/8(‏ وانظر أيضًا: معالم السنن» للخطابي .)٤٤/۷(‏ 

(۲) شرح السنة .)4٠/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير السّمُْعانيَ (۲/ »)48١‏ تفسير البغوي (۲۲۹/۲» ۰۲۹۱ )541-75٠‏ ط المعرفة = »۴۲٣/۳(‏ 
)١1/5‏ ط طيبة . 

)٤(‏ انظر -علئ الترتيب-: الإيمان» لأبي عبيدٍ (751-75)» والكتاب من بدايته تقرير لذلك. شرح أصول 
أهل السنةء للالكائي (5/ »)455-489٠‏ عقيدة السلف» للصابوني (775-755), الحجةء للأصبهاني 
:»)505-506/١(‏ وانظر ما نقله عن هشام بن عمّار (108-1617/1). الانتصارء للعمراني 
(۳/ ۷4-۲( . 

(6) ساق أبو عبيدٍ إسناده» وقال محققه -الشيخ الألباني-: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»ء وأخرجه 
ابن أبي شيبة في كتابه .٠١6(‏ /ا١1).‏ 


رعف 


5 د سد واد م 2 يه ص 22 سسا 04 رك < ےم رو لس سر لتر ر ر ساح ل م 
منه قوله: ©#الدِنَ قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا لكم فَأحْمَوْهمَ هَرَادَهُمْ يما وقالوا 


حسما آله وم لويل [[تذاكا: ]17١‏ . . وقوله: 8 إِرَْادواً إيسا مَمَ اينيج » 
التو : 5]..» فاتبع أهل السنة هذه الآيات6 وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال 
ام 
ثم یحکیٰ أبو عبید تأول المرجئة للزيادة في الإيمان على أربعة أوجهء قال: 
«وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل. فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 


© » 0 


أربعة اوجه : 

أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض» مثل الصلاة 
والزكاة وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل؛ وهو: أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة 
المفروضة هي خمس» وأن الظهر هي أربع ركعات» والمغرب ثلاثة» وعلى هذا 
رأوا سائر الفرائض . 

والوجه الثاني: أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله. 
oS‏ لو دلت ل 

والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين ". 

والوجه الرابع: أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبداء ولكن الناس يزدادون 
منه) . 

ثم يعلق أبو عبيدٍ على هذه المقالات التي حكاها بقوله: 

«وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء. ولا في كلام 
العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ. حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة» 


)١(‏ الإيمانء لأبي عبيدٍ (٤۲)ء‏ ومراد أبي عبيدٍ بالأعمال هنا: أعمال القلب وأعمال الجوارح» كما تدلّ 
عليه الآيات التي ذكرّهاء حجة لأهل السنة» وسوف نشير إلى ذلك عنده» فيما بعد. 

(۲) يبدو أن مرادهم بالتمكن من الإقرار هنا: إعادة ذلك الإقرار غير مروٍء كما يظهر من نقاش أبي عبيدٍ. 

(۳) لم أفهم -أيضًا- أن يكون المرجئة الذين يقصرون الإيمان على التصديق» ويخرجون العمل منه؛ 
يحملون الزيادة على زيادة اليقين؛ فالمعروف عنهم: أن اليقين -أو: التصديق- لا يتفاوت في نفسهء 
وهذا أصل البحث معهمء ويزداد اللبس إذا كان ما فهمناه من حكاية أبي عبيدٍ صحيحًاء وهو أنهم 
يقولون: إن الإيمان هو الإقرار فقط (؟!). وسوف يشير أبو عبيدٍ إلى الإشكالية في هاتين المقالتين. 


VV٤ 


أفيتوهم''' على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس» ومبلغ ركوعها 
وسجودها إلا بعد رسول الله كَكيه؟!. . 

وأما في اللغة: فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم» وذلك كرجل أقر له 
رجل بألف درهم له عليه» ثم بينها فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان في 
جهة كذا» حتيا استوعب الألف» ما كان هذا يسمئ زيادة» وإنما يقال له: 
تلخيص وتفصيل . 

وكذلك لو لم يلخصهاء ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات» ما قيل له زيادة 
أيضّاء إنما هو تكرير وإعادةء لأنه لم يغير المعنى الأول» ولم يزد فيه شيئًا . 

فأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان» ولا يكون الإيمان هو الزيادة» فإنه 
مذهب غير موجود» لأن رجلا لو وُصِف ماله فقيل: هو ألف» ثم قيل: إنه ازداد 
مائة بعدهاء ما كان له معنئ يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي الزائدة على 
الألف. وكذلك سائر الأشياء؛ فالإيمان مثلهاء لا يزداد الناس منه شيئًاء إلا كان 
ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معن لهم. لأن اليقين من 
الإيمان" فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار» ثم استكمله هؤلاء 
المقرون بإقرارهم» أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟! فكيف يزداد من شيء 
قل استقصي وأحيط به؟ 

أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحئء» حت أحاط عليه -كله- بضوئه؛ هل 
كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهارء ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟! هذا 
يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس» " . 
)١(‏ في الأصل: «فيتوهم»ء والأظهر ما أثبتٌ. 
(۲) يصرح ابن مسعودٍ نهء بأصل هذه الفكرة» فيقول: «اليقين: الإيمان كله»» ويقرن الإمام البخاري بين 

هذا الأثرء وأثر معاذٍ المذكورء ويستدلٌ بنحو مما رأيناه عند أبي عبِيدٍء في أول كتاب الإيمان من 
صحيحه. انظر صحيح البخاري» مع شرحه فتح الباري 2»)55-7٠ /١(‏ وأيضًا: شرح كتاب الإيمان من 


م البخاري› لابن رجب (9-؟5؟). 
(۳) الإيمانء لأبي عبیدٍ .)۲١-۲٤(‏ 


نيف 


إن أبا عبيدٍ يتحدث هنا عن أن ثمة خللا وقع في أصول المرجئة التي بنوا 
عليها مقالتهم؛ فتحليل فكرة الزيادة والنقصان» على النحو الذي حكاه عنهم. 
يفتقر -في رأي أبي عبيدٍ- إلى السند المقبول من لغة العرب» وأبو عبيدٍ إمام 
فيهاء في حين أنهم يجعلون أكبر حجتهم في مسائل الإيمان: لغة العرب؟! ويفتقر 
-أيضًا- إلى السند المقبول من النظر العقلي وأوليات البحث» فضلا عن مصادمته 
للنصوص الشرعية» والآثار السلفية. 

كد 

إن إطلاق القول بزيادة الإيمان ونقصانه. بمفهوم يتمشى مع أصول 
الأشاعرة» على نحو ما حكيناه عنهم» لم يَبْدٌ مقبولا من الشافعية السلفيين» ولم 
يرفع الخلاف بين الوجهتين في هذه المسألة. 

وهو ما يدل عليه صنيع قَوَام السنة الأصبهاني (رت: ه"اهه) الذي يبحث 
المسألة» ويحكي الخلاف فيها مع الأشاعرة: 

«الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق»ء والأقوال والأفعال من شرائعه» 
لاامن شس .الايمان. 

وفائدة هذا الاختلاف: أن من أخل بالأفعال» وارتكب المنهيات: 
لا يتناوله اسم مؤمن عل الإطلاق» فيقال: هو ناقص الإيمان؛ لأنه أخل ببعضه. 

وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق» لأنه عبارة عن التصديق» وقد أتى 
به. .). 

ثم إنه قال -بعد ما ذكر أدلة المسألة- : 

«ويجوز الزيادة والنقصان في الإيمان؛ وزيادته بفعل الطاعات» ونقصانه 
بتركها وفعل المعاصي؛ خلافا لمن قال: الإيمان معرفة القلب وتصديقه» وهما 
عرضان» والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض»''. 
)١(‏ الحجةء للأصبهاني .)٠٠٥-٤0١/١(‏ وانظر حكاية الخلاف» قريبًا من هذاء عند أبي يعلى في مسائل 

الإيمان (۳۹۲-۳۸۹)» وقارن: الإرشاد »)۳۳١‏ حيث ينص على أن التصديق عرض لا يبق. 


ك/ا/ا 


إن طوائف المرجئة والجهمية من جانب» وطوائف الوعيدية: الخوارج 
وحقيقته؛ إلا أنهم -جميعًا- قد اتفقوا على أن جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا: إذا 
زال بعضه. زال جميعه. وإذا ثبت ثبت جميعه. 

يقول ابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ في حكايته لموقف الاشعرى من نقصان 
الإيمان: 

«وكان يقول: إن الإيمان» وإن كان تصديقاء فهو خصلة واحدة .. 

وكان لا يقول في الإيمان إنه ينقص» لأمرين : 

أحدهما: أن الوصف بالنقصان ليس من الأوصاف المحمودة. . 

والثانى : أنه قد خُمّرنا أنه متا زال منه » زال خا 

ويقول الباقلانى (ت: ٠7”‏ 5ه): 

«وأما التصديق: فمتل نقص منه أدنول شىء» بطل الإيمان»” . 

وإل هذا الاجتماع من عامة المخالفين» على هذا الأصل» يشير العمراني 
(ت: 0/8ههه) بقوله: 

«وقالت المرجئة والكرامية» وأهل الزيغ من القدرية وغيرهم: إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وإن إيمان الأنبياء كإيمان سائر العصاة من الخلق)”" . 

ويعتبر ابن تيمية (ت: 8 الاه) هذه الفكرة هى «الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيمان»“. 

ولأجل تقريب هذه الفكرة» ضرب أصحابها لها مثلا عقليا: العشرة» إذا 
نقص منها شيء٠‏ لم تبق عشرة! ! 

وفي أهم كتاب للشافعية» بل ربما كان أهم الآثار العلمية المبكرة لأهل 
)١(‏ مقالات أبي الحسنء لابن فورك .)١05-١8008(‏ 
(۲) الإنصاف (/017). 
(۳) الانتصار (۷۹۳/۳). 


(5) الإيمان .)5١١(‏ وانظر: الفتاوئ (۷/ )0٠١١‏ وما بعدهاء وأيضًا: ظاهرة الإرجاء. لسفر الحوالى 


VV 


الحديث حول هذه المسألة. يعر ص الإمام محمد بن نصر المروزي ر(رت: ١٤۲۹ھ)‏ 
لهذه الفكرة. ويناقش أصولها الفلسفية : 
«زعم بعض المرجئة أنا إذا قلنا: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات» لزمَنا 
أن نكفر العاصي عند أول معصية يفعلها؛ لأنه إذا كان إنما يسمئ إيمانا لاجتماع 
معاني؛ فمتىئ ما نقص من تلك المعاني مثقال خردلةء زال عنه الاسم. 
وضربوا لذلك مثلا .. قول القائل: عشرة دراهم؛ فإذا نقص دانِقٌ» لم 
تسم عشرة إلا على النقصانء فإن نقص درهم لم تسم عشرة أبذا . 
فقيل لهم: إنكم ضربتم المثل على غير أصل» وقد غلطتم علينا ولم تفهموا 
معنانا؛ وذلك أنا نقول: إن للإيمان أصلا ؛ من نقص منه مثقال”” ذرة زال عنه 
اسم الإيمان» ومن لم ينقص مه لم يزل عله اسم الإيمان» ولكنه يزداد بعله 
إيمانا إلى إيمانه؛ فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصلء الذي هو 
إقرار بأن الله حق» وما قاله صدق؛ لأن النقص من ذلك شك فى الله: أحق هو 
ونقصٌ من فروعه”'؛ وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق؛ فكلما قطع 
منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة» وكانت دون ما كانت عليه من الكمال» من 
غير أن ينقلب اسمهاء إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانهاء وغيرّها من النخل 
-من أشكالها- أكمل منهاء لتمامها بسعفها. 
)١(‏ في الأصل : «إن الإيمان أصل»ء والصواب ما ذكرته. ووردت العبارة على الصواب» في مواطن 
أخرئ من الكتاب. انظر -مثلًا- (4)0184/7: وفي الموضع السابق لما نقلناه )۷٠١-۷١١/۲(‏ يوضح 
هذا الأصل أكثرء فيقول: «ثم شهدّت المرجئة أن الإقرار الذي سماه النبي ب إسلامًا؛ هو إيمانٌ؛ 
فما بال سائر الإسلام لا يكون من الإيمان؛ فهو في الأخبار من الإيمان» وفي اللغة والمعقول كذلك؛ 
إذ هو خضوع بالإخلاص؛ إلا أنَّ له أصلَا وفرعًا؛ فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة» وهو 
الخضوع لله بالعبودية» والخضوع له بالربوية» وكذلك خضوع اللسان بالإقرار بالإلهية» بالإخلاص له 
من القلب واللسان: أنه واحدٌ لا شريك له» ثم فروع هذين: الخضوع له بأداء الفرائض كلها. .». 
(۲) الأصل: «مثال». 


(۳) تحدّث أولا عن النقص الأول. وهو النقص من الأصل› وحكمه. ثم أشار بهذا إلى النوع الثاني من 
النقص» وهو النقص من الفرع. الذي هو العملء» وانظر أيضًا )٨۱۹/۲(‏ وما بعدها. 
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وقد قال الله كف: #مئلا كلم طبه كُمَجَرََ طَيَبَةٍ أصلها ثايت وَفعها فى 
لمآو [إرَامِيممْ: :؟]ء فجعلها مثلا لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلا وفرعًا 
وثمرًا تؤتيه؛ فسأل النبئٌ ييا أصحابه عن معنئ هذا المثل من الله هدَء فوقعوا في 
شجر البوادي» قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» فقال 
رسول الله كلِ: هي النخلة»”'' . 

لم يكن هذا التقرير الذي عرضه المروزي هنا مجرد فكرة تقارع فكرة. 
ولا مثل يعارض مثلا؛ وإنما كان نموذجا للمنهج السلفي في تناول المشكلة 
وبحثهاء وكيف أنه ينطلق من النص» بدءا وانتهاء» ويستنبط من النص ما تضمنه» 
أو أشار إليه من الدلالات العقلية» والأمثلة» والأقيسة البرهانية؛ بحيث لا يحتاج 
إلى ضرب مثل اخرء يواجه به المثل القراني. 

ومن المعروف أن كل أحد لا بد أن يدلل على كلامه بمثال عقلي. 
ومأخذ نظري» إن لم يكن معه ما يؤيده من برهان الشرع ودليله. ومثل ذلك 
الموقف العقلي» حين يعرض فكرة لا تستقيم مع النص الشرعي» هو عرضة 
-في أقل أحواله- لمزلق الخلط في الفهم» وعدم الدقة في ضرب المثل. 
وإيراده في مقام لا يناسبه؛ «والمثال يستجيب للحق كما يستجيب للباطل› 
والمعَرّل على ما ثبت بالدليلء. لا علئ ما يدعي بالتمثيل»» كما يذكر 
ا 

يقول المروزي (ت: 195١ه):‏ 

«ثم فسر النبي يله بسنته الإيمان» إذ فَهم عن الله َك مَثَلَه؛ِ فأخبر أن 
الإيمان ذو شعب: أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء فجعل أصله الإقرار بالقلب 
واللسان. وجعل شعَبه الإيمان» ثم جعل في غير حديث الأعمال شعبا من 
الإيمان؛ فَاسْتَعْبجَم على المرجيء الفهم.ء فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۲٠۷-٤٠۷)ء‏ والحديث المشار إليه في آخره» رواه المروزي هناك بإسناده» 
وهو حديثٌ صحيحٌ» متمق عليه. 

(۲) الإمتاع والمؤانسة (۸/۲٤)ء‏ وانظر حول الخلل في دعاوئ القياس العقلي» والإجماع السمعي: 
التسعينية» لابن تيمية .)517١/57(‏ 


4 /ا/ا 


والرسول؛ وقال: مثل عشرة دراهم. ليبطل فة الرسول عد ويجعل قوله هو 
لحلاف 31 , 

ثم يحلل المروزي دلالات المثل القرآنى» ويضرب للمخالفين -إن أرادوا- 
مثا آخر عقليًا -أيضًا-ء ينطلق من مفردات المثل الذي ضربوه» لكنه يصوغه 

صياغة أخرئ تتفق مع المثل القرآني”'': «فتركوا أن يضربوا النخلة مثلا للإيمان» 

كما ضربه الله ك٠‏ ويجعل الإيمان له e‏ كما جعله الرسول ا فيشهدوا 

بالأصل وبالفروع». ويشهدوا بالزيادة إذا أت بالأعمال؛ كما أن النخلة فروعها 

وشعبها أكمل لهاء وهى مزدادة -بعد ما ثبت الأصل- شعبًا وفروعًا . 

فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة» فيشهدوا له بالإيمان. 
إذ أتول بالإقرار بالقلب واللسان. ويشهدوا له بالزيادة» كلما ازداد عملا من 

الأعمالء التي سماها النبي يَكِِِ: شعبًا للإيمان. وكان كلما ضيّع منها شعبة؛ 

علموا أنه: من الكمال أنقص من غيره» ممن قام بها؛ فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان 

حت يزول الاصل . 

وليست العشرة مَثّل الإيمان؛ لأنه ليس لها أصل إلا كالفرع: العاشر 
درهم» والأول درهم؛ فإنما مثل أصلها مثل الفضةء والفضة كمثل التصديق؛ فلو 
كانت ثُقْرَةا”' فيها عشرة» ثم نقصت حبة: لسُمّيت فضة؛ لأن الفضة جامع 
للاسمهاء قلت أم كثرت؟ لآنها أصل قائم أبدًا ما دام منها شىء ٠‏ الت العشرة 
كذللكة لبس أولها اول من أن يكون أصلة لها من اخرهاء لأنها أجواء 

.)17١1/-ا/057/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) وهذه الفكرة من الدقة والأهمية. والإنصاف للخصم ؛ بمكان. حتل قال ابن القيم عن شيخه أبن تيمية : 
«وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتجُ مبطل بآيةٍ أو حديثِ صحيح. على باطله؛ إلا وفي ذلك الدَّليل ما 
يدل عل نقيض قوله» اه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (59©» وانظر: بيان تلبيس الجهمية 
(88/6") ومواطن عديدة من كتب شيخ الإسلام. 

(۳) «ويجعل الإيمان له شعبًا»: كذا بالأصل» والمعنئ مفهومٌ» وإن كانت العبارة مختلة. 

)٤(‏ في الأصل : «فرعا». 


)0( التقْرَةٌ : القطعة المذابة من الفضة» وقبل الذوب هي : و المصباح المنير »)1۲١(‏ وانظر: القاموس 
7( 
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قة .. فليس بعضّها بأحىٌّ بأن يكون أصلا لبعض من الآخرء إنما أصلها 

ا ْ 

ويلقئ هذا التمثيل للإيمان» أو للمؤمن» بالنخلة والشجرةء قبولًا عامًا لدى 
السلفيين» من الشافعية وغيرهم» يعبرون به عن علاقة الإيمان بالعمل. وفكرة 
الزيادة والنقصان. 

يقول البغوي (ت: 5١0ه):‏ 

«والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا 
يكااثة أشباء: عرق راسخ. وأصل قائم» وفرع عال؛ كذلك الإيمان: لا يتم إلا 
بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان»“ 

وأما خارج الشافعية. فالتمثيل به قديم عند السلفيين. قال طاووس بن 
كيسان اليماني» التابعي (ت: 5١٠ه):‏ 

«مثل الإيمان كشجرة» فأصلها الشهادة. وساقها وورقها كذاء وثمرها 
الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير في إنسان لا ورع له . 

وسبق أيضًا إلى بيان أهمية عمل الجوارح في الحفاظ على تصديق القلب 
وعمله» بمثال رائع من الزرعء مالك بن دينار (ت: ١١٣٠ه)“.‏ 

f‏ يك 

لقد شعر أبو حامد الغزالي رت: ه8٠١٠هه)‏ ر بضعف الأصل الفلسفي لموقف 
المرجئة من هذه الفكرة» الذي يعتمد على أن تصديق القلب لا يقبل التفاوت ؛ 
فقام بتحليل إطلاقات الإيمان -بالاشتراك- إلى ثلاثة أوجه : 

الأول: التصديق البرهاني؛ فهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؛ بل اليقين 
إن حصل بكماله. فلا مزيد عليه. 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة .)۷١٤-۷١۱۳/۲(‏ 
(؟) تفسير البغوي (۳/ ۳۲) المعرفة» )۳٤١ /٤(‏ طيبة . 


(۳) رواه عبد الله , بن أحمد في السنة (7) والخلال في السنة -أيضًا- (5/ ۰۰ رقم .)١١01/‏ 
)٤(‏ انظر نص كلامه وتخريجه في: : أصول الدين عند الإمام الطبري» لطه نجا (558). 
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أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي وهذا هو الإطلاق الثاني» فذلك 
لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه" . 

ثم يخطو الغزالي خطوة أخرئ» نحو المبدأ السلفي في زيادة الإيمان 
ونقصانه. والثورة على جمود المتكلمين على تقاليد مذهبية تحول دون المكاشفة 
بكثير من الحقائق : 

«وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث» وهو العمل مع التصديق» فلا يخفئ تطرق 
التفاوت إلى نفس العمل . 

وهل يتطرق» بسبب المواظبة على العمل تفاوتٌ إلى نفس التصديق؟ ! 

هذا فيه نظر؛ وترك المداهنة في مثل هذا المقام أولئ. والحق أحق ما 
قيل؛ فأقول: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنية النفس إلى 
الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس. ٠.‏ فهذا حقيقة المسألة)”'"' . 

وإذا كان الغزاليء في هذا الكتاب الكلامي الأشعري» يبدو متحرزا من 
مخالفة المتكلمين» ويمهد لنفسه العذر بأن اتباع الحق» وترك المداهنة فيه أولل؛ 
فإنه يتقدم خطوة أخرئ في الإحياء”". ويعود ليقرر أن الإيمان يقبل التفاوت. 
بجميع إطلاقاته : 

«الأمر اليقيني الذي لا شك فيه: تختلف طمأنينة النفس إليه؛ فليس طمأنينة 
النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد» كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث». 
وإن كان لا شك في واحد منهماء فإن اليقينيات تختلف في درجات الإيضاحء. 
ودرجات طمأنينة النفس إليها 


)١(‏ يقسم الجويني (ت: ۷۸٤ه)»‏ شيخ الغزالي» المعرفة إلى معرفة بالأدلة» وهي لا تتفاوت في حق 
أهلهاء وهم الأقلون في العالمء وإلئ عقائد الجماهيرء وهي التي تقبل التفاوت. انظر: النظامية 
(41-489)» بينما ينظر الشيرازيٰ (ت: ١۷٤ه)‏ إلى ذلك نظرةً مغايرةً» فيرئ أن «نفس العامي إلى ما 
يعتقده بالقلب: أسكن من نفس العالم» حت لو عرض على السيف ما رجع» والعالم تعتريه الشبهات. 
فتؤثر في اعتقاده». انظر عرضه لفكرته في : شرح اللمع في أصول الفقه /١(‏ 87-46). 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد 2)١57-١857(‏ وهو يعرض نفس القسمة في الإحياء .)171-١17١ /١(‏ 

(۳) «الاقتصاد» يسبق «الإحياء» في التأليف» حسب تأريخ د. عبد الرحمن بدوي. انظر: مؤلفات الغزالي 
AY)‏ 98). 
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وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حق؛ 
وكيف وفي الأخبار أنه: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
وفي بعض المواضع» في خبر آخر: مثقال دينار؛ فأي معن لاختلاف مقاديره إن 
کان ما في القلب لا اوت , 

ثم يأتي من بعد الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي 
(ت: “57 هها)ء فأفصح في المقام» وما أعجم . وصرح بالمخالفة. وما جمجم: 

الم يختلف أحد من المتقدمين» من الصحابة والتابعين» والسلف 
الصالحين: في أن الإيمان يزيد وينقص» حت نشأت المبتدعة» من القدرية 
وإخوانهمء. فتكلموا بألفاظ الأوائل» من عرض وجوهر»ء وحامل ومحمول. 
وخاضوا في أن العرض يتجدد . 

ونحن» وإن كنا نقول: إن العرض لا يقوم بنفسه» تةخ هه 
وحَكمْنا بأن الإيمان والعلم والاعتقاد: أعراض؛ فإنا نقول: إنها تزيد وتنقص› 
وتقوى وتضعف» وتستقيم وتنحرف . 

وقد ورد بذلك القرآن» وهو الغاية في البيان» قال تعالئ: انا رت 
ممأ ذنُم لينا [ال: 1164 وقال تعالكئ: لويد لين ءامنا إيككا ي 
[للثكثر : ]"١‏ ...2. 

وساق ابن العربي طائفة من نصوص الكتاب والسنة» التي تدل بجلاء على 
هذا الأصل. ثم قال: 

اومن يَعْجبء فعجبٌ ممن يتأول هذه الآيات والأخبار» والحقيقة 
تعضدها!! وذلك أنهم جهلواء أو غفلوا عن حقيقة الزيادة والنقص» والوجود 
والعدم» وذلك أن الشيء لا يزيد بذاته» ولا ينقص بها؛ وإنما يزيد بشيءٍ؛ كان 
جوهدًا أو عرضًاء فإن وجد مثله أو ع7 زاد» فإن عدم ذلك الوجود بعده: 
نقص» فإن عدم أصله الأول: كان نفيا محضًا؛ فالعدم: نفي الوجود الأول. 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)١5١/١(‏ 


(؟) «مثليه»: كذا في المطبوع. واشاق إلى سقوطها في نسخ» وهي تصح على بناء الفعل (وَجَدَ) للفاعل. 


VAY 


والنقص: نفي الوجود الثاني» الذي به كانت الزيادة”") 

ولن يزال العبد أبدًا في زيادة المعرفة بنفسه» وبربه» وبدينه» ما تراخئ 
أجله. وإذا طرأت عليه غفلة» أو ذهول» أو شك في معلوم» فانعدم ذلك 
الزائد على الأصل: كان نقصّاء حتى لو عَم الأولء الذي حصل له به 
الحكم» أو الثاني الذي جيل مثله في الفرضية والعصمة: كان في وجود 
الأول عدماء حقيقة وحكماء وحكم عليه بالكفر» وإن عدم الثاني» كان كافرًا 
0 

وهذا مما كان لا ينبغي أن يخفى على أحد من المحققين!! 

وكأني بشيخ مُرَمَلِء وفنّى محَضْرَمٍ مونب : یری هذا الكلام» فيقول. كما 
قال الذين من قبلهم في مثلي» تشابهت قلوبهم مع قلوب الذين كانوا من قبلي : 


11602(. 


(فلان ضعيفٌ في أصول الدين)؛ وقد بيّن الله الآيات لقوم يوقنون. 
لم لع دم فک الال يساس لزيا قبولًا في وسط محقّقي 
اللي من يعد اجو اللي بوتلميلام اقا 
e‏ £ 


إن التفاوت فى درجات المعرفة والتصديق واليقين: أمر يجده كل امرئ من 
نفسه”""'. ولذلك لم يكن ثمة مشكلة عند السلفيين أن يقولوا بزيادة الإيمان» من 


)١(‏ يخرج ابن العربي هنا وجوه الزيادة والنقصان» على نفس الأصول الفلسفية التي بنئ عليها أصحابه 
الأشاعرة نفيهم للزيادة والنقصان. 

(۲) وهذا تصريحٌ بجريان الكفر على المكلّف» مع بقاء (التصديق) الأول. 

(۳) ينتقد الإمام المازري (ت: 675ه)ء. وهو معاصر لابن العربي» شيخه: حجة الإسلام الغزالي» بقوله: 
«وأما أصول الدين: فليس بالمستبحر فيهاء شغله عن ذلك: قراءته في علوم الفلسفة!!». انظر: 
طبقات الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ 7500). 

(5) ابن العربي: سراج المريدين في سبيل الدين (۲/ 19-56). 

(6) عزاها التفتازاني في شرح النسفية (557) إلى بعض المحققين» ومال إليها في شرح المقاصد »)۲٠۲ /٥(‏ 
وقررها الإيجي في المواقف (788)» ونسبها السبكي إلى بعض متكلمي الأشاعرة ومحدثيهم؛ غير أنه 
مدق اله سرد ف التو بدن امل الأشعري في أن الإيمان هو التصديق» وما نقل عن السلف 
من أنه يزيد وينقص» ويتوقف في إمكان تلك المحاولة. انظر: طبقات الشافعية .)175-1١11/1١(‏ 

(0) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي .)۲٠۸/۱(‏ 


VA 


كل وجهء حتئ من ناحية يقين القلب» ومعرفته وتصديقه» فهو مما يقبل الزيادة 
والنقصان أيضًا: 

«التصديق» كلما ازداد صاحبه تصديقا ويقينا وبصيرة: ازداد إجلالا لله 
وهيبة» فإذا ازداد إجلالا وهيبة: ازداد خضوعا وطمأنينة قلب إلى كل ما قال الله 
ناراك وا 

ألم تسمع ما قال الله وك لإبراهيم: وم َون قال بل ولكن ييي لى 
51 : ۲۰]؛ فأخبر أنه قد صدق» وأراد أن يزداد تصديقا وبصيرة ويقيناء ليزداد 
قله ظمانغة: قلا غاب ذلك ازداق رقنا وطماتنة» من غير :كنك كان منه بان الله 
کے 

وكذلك قال النبي ية : «ليس الخبر كالمعاينة» . . 

قال أبو عبد الله: فقد أخبر الله المؤمنين عن القيامة: فصدقوا ولم يشكواء 
فإذا عاينوها كانوا بها أعظم إيمانا ويقيناء ولم يكن يدخلهم الشك في دنياهم قبل 
ذلك؛ ولكن لما عاينوا الأمر عظم في قلوبهم أكثر مما كانوا يصدقون به في 
الجملة» حتل ذهلت عقول الرسل فمن دونهم. 

وإن ذلك لموجود في فطرنا: يأتينا الصادق بالخبر بأن حبيب أحدنا قد 
مات: فنصدقه ونستثير منه الحزن» ثم نتابع الأخبار عليه» فكلما أخبره مخبر : 
ازداد يقينا وتصديقاء من غير شك منه في الخبر الأول؛ فإذا عاينه امتلاً قلبه يمينا 
بأنه قد مات» ثم أثار من قلبه من الحزن ما لم يكن من قبل؛ حتئ كأنه كان 
شاكا في خبر المخبرين . 

فكذلك: يزداد العبد بصيرة ويقينا وتصديقاء من غير أن يكون دخل في 
)١(‏ ويفهم السَّمُعانيَ ذلك -أيضًا- من موقف نبي الله زكريا 4 قال: «وقد سأل زكريا الآية» ليكون 

[لعلها : لتكون] زيادة فى سكون القلب» اه تفسير السَّمْعانََ (۳/ .)۲۸۱١‏ 
)۲( وجا عن الى بقن جود رقم (0/35» من طريق هشيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس به. . ورواه الإمام أخويدك 51/6" - رقم عن عند مكلة. . وهشيم دل > لم 
يسمعه من أب بشرء. كما قال 0 أحمد وغيره. . وللحديث و أخرى. وصححه الالباني ة في 


217» والتعليق علئ تاريخ بغداد (۳۲۹/۲» 5/ 077). 
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أصل تصديقه شك» وعن ذلك يكون الإجلال والهيبة» وعن الإجلال والهيبة 
يزداد خضوعا بالطاعة» ومسارعة إلى رضا طلب رضا الموك)”"' . 

ويتابع ذلك المعنئ في موطن آخر : 

لاثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين» فأخبر عن الله ولك أنه 
يقول: أخرجوا من في قلبه مثال دينار من إيمان» مثقال نصف دينارء مثقال 
ير مثقال ذرة» مثقال خردلة”''؛ فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإيمان 
م في الوزن: فقد عارض قول النبي ية بالرد» ومن قال: الذي في قلبه 
ال ا و ولا كت اردعلا اوغا و يقول 
الرسول بل : لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء مؤمنة“ ؛ فقد حرم الله الجنة على 
الكافرين»› وقد جرا النبي وء ما في قلوبهم من الإيمان 0 والكثرة. : ثم أخبر 
أن أقلهم إيمانا قد أدخل الجنة؛ فشت له بذلك اسم الإيمان)0* 

9 يك 

إن البحث الحقيقي في شأن الزيادة والنقصان ذ في الإيمان. إنما هو في ذلك 
الأصل الذي يدخل بصاحبه إلى حريم الإيمان» 0 ما يدخل: هل من الممكن 
أن يزداد في نفسه» وينمو نماءً متصلًا؛ كالضوء يبدأ خافتّاء ثم لا يلبث أن يسطع 
ويريد. والزرع يبدأ نبنًا ضئیلاء ثم يكبر ويهيج» وهو ضوء واحد. وزرع واحد» 
كان صغيرًا فکبر» وناقصًاء فتم؟! 

إن تحليل المرجئة لهذه المشكلة. يحيد بتفسير الزيادة عن المشكلة الأصلية 
إلى أمور أخرى» يمكن النظر في زيادتهاء ولها تعلق -حمًا- بمسائل الإيمان؛ 
لكن ليست هي أصل الفكرة» ولا موطن الخلاف . 


.)51994-591//15( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري» حديث رقم (010/414. صحيح مسلمء حديث رقم (۱۸۳). 

(۳) في الأصل: «مستويا»» وفي توجيهها كلت لا يخفئ. في مثل لغة الكتاب. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء ح »)٠٠۹۲(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» ح »)١١١(‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ : «نفس 
مسلمة»» ورواه الترمذي )۳٠۹۲(‏ وغيره» من حديث عليٌء بلفظ: «نفس مؤمنة»» ولم أر الجمع 

(5) تعظيم قدر الصلاة (۲/ 0917-1917 وانظر: (؟747/7) وما بعدهاء خاصة (0751. 


فى 


لقد كان محمد بن نصر المروزى (ت: ٤۲۹ه)‏ واضحًاء ومحدداء فى بحثه 
لفكرة الزيادة عند المرجئة. ورفضه لفكرتهم في تحليل مفهوم الزيادة والنقصان. 
ليثبتواء ظاهريًاء على تلك المقولة الأثرية السلفية» بينما هم ثابتون أيضًا على 
مقولتهم البدعية؛ وهماء في واقع الأمر: لا يلتقيان!!''' يقول: 

«وأما قول بعضهم: إن الإيمان يزيد» فهذا دعوئ اذَعَؤْهاء ليثبتوا بها عند 
الآمة أنهم مقرون بقول الله كك : ۆزادت إِيمَانا» الأْكال: ١؟].‏ . 

لأنهم يقولون: محال أن يكون الزيادة إلا بعد الكمال» وأن الجزء الثاني 
إدا ضم إل الأول فليس بزيادة إلا من جهه جهة العدد. لد من جهه جهة المعنئ المعروف؛ 
لأن الإيمان معلوم» فإذا ضم جزءا جزء» ولم يكن ذلك زيادة في الإيمان 
حت يتمء فإذا تم جاءت الزيادة على الإيمان: فهذا تناقض من القولء». لأن 
الشيء إدا تمء ثم ضم إليه غيره : لم يكن منه؛ وإنما يكون منه: ماکان جزءا منه» 
لا أن يضم إليه جزء من غيره. 

فإذا كانوا قد أتوا بالإيمان كاملاء ثم ازدادوا معرفة» فيما ادعواء ثم 
موا آنا زياذة فى" الايمان: فكت راد فما هو كامل» لسن هن جه ما 

0 0 
لم يسم با 0 
يمضي المروزي في إبطال دعوى ئ الزيادة والنقصان. عل مذهب المرجئة. 

راشا منع التفاوت فی عمل القلب. والزيادة والنقصان فيه : 

«ويقال لهم: أخبرونا هل يوصل إلى هيبة شيء» وتعظيمه» وخوفه. 
ورجائه» وحبه إلا بخصلتين: إما بمعاينة» وإما بإيمان له: بخبر صادق» أو دليل 
يلزم؟ 

فإن قالوا: لا يوصل إلى ذلك» ولا ينال إلا بما ذكرت. 

قلنا لهم: فقد سقطت المعاينة عن العباد. فلم يعاين أحد منهم الله تبارك 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الموقف النقدي» عند الشافعية» سوى المروزي. 


)۲( كذا العبارة» ولا تخلو من قلق. ولعلها : « .. ما ليس من جنسه»› وما لم يسم به». 
(۳) تعظيم قدر الصلاةء للمروزي (۲/ .)۷٠١‏ 
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لم يكن للعباد وسيلة ينالون بها الخوف» والرجاءء والتعظيمء. والإجلال إلا 
الإيمان؛ فلم يتفاوت المؤمنون من صدر هذه الأمة وآخرها في الطاعات» من 
الخوف» والرجاءء والهيبة» والحب» واليقين» والتوكل على اللهء إذ زال العيان؛ 
ولا وسيلة لهم إلى هذه الأخلاق» ولا أصل لها ينبعث منه» ويهيج منهء إلا 
الإيمان» ولا سبيل إلى معنى ثالث . 

ثم يقول: «فلما وجدناهم كذلك؛ علمنا أنهم جميعًا قد استحقوا اسم 
الإسلام والإيمان [الذي]”'' زايلوا به الجحد والتكذيب» وأنهم قد تفاضلوا بعد 
استحقاق الاسمء في كثرة الإيمان وقلته» وعظيم قدره في القلوب ...». 

ثم يضرب لهم مثلا بالقوى والطبائع التي جعلت في الأشياء» وأن تفاوتهاء 
مما لا يجهله أحد» حتى وإن اشتركت في أصل الوظيفة» وأصل القوة التي 
جعلت فيها : 

«ولو أن رجلين بصيرين» نظر أحدهما؛ [فاستبان شيئًا على قدر ميل 
وأبصره بِيِّنَاء ولا يتبيّن ما فوق ذلك. ونظر الآخر إليه على رأس ميلين» فأبصره 

. . ؛ لشهدت العقول اضطرارًاء على أن المتبيّن للشيء على رأس ميلين» 

أقوئ بصرًا من الذي لم يستبن له الشيء إلا على رأس ميل . 

ثم هكذا يكون القول في السمعء والقوة التي بها يطيق حمل الأشياءء 
قال : 

«فكذلك شهدت العقول» إذا تدبرت الإيمان» وعلمت أنه: إذا كان لا ينال 
خوف ولا رجاء لله» ولا إجلال ولا هيبة» ولا مسارعة إلى طاعة إلا بالإيمان» 
إذ سقطت المعاينة . . . ؛ فإذا تدبرت العقول ذلك» شهدت أنه لولا أن الخائفين 
والمطيعين لله» فضلوا العاصين الذين قل خوفهم منه وتعظيمهم لهء في الإيمان؛ 
لما تفاوتوا في هذه الأخلاق . 


)١(‏ «الذي»: ليست في المطبوع» والسياق يقتضيها. وأصلحتٌ تحريفات أخرئ في النص. 

© ةقاش المروؤق هنا تفيسف وتحتاج إلى درس وتحليل» لكني اكتفيت بما يدل على فكرته» 
اختصاراء ولكثرة ما وقع في النص هناء كما هو في مواضع عديدةء في طول الكتاب وعرضه: من 
التحريف. والمخطوط الوحيد الذي وقفت عليه: مبتور من هذا الموضعء فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 
VAA‏ 


فلو جاز أن يستووا في الإيمان» ولا سبيل إلى هذه الأخلاق إلا به» ومنهء 
ثم يتفاوتون في هذه الأخلاق؛ لجاز أن يستووا في قوئ الأبصارء ثم يختلفون 
في الاستبانة من القرب والبعد. .2. 

ثم يتحدث الإمام محمد بن نصر المروزي (رت: 195ه)ء في نقاشه 
لمسالك المرجئة» في الروغان من الإقرار بحقيقة الإيمان» وما يكون فيه من 
الزيادة والنقصان» عن (التفاوت) في الإيمان. الذي يبحثه معهم: هو ما يكون 
من (فعل العبد)ء فيمدح الكامل فيه» على ما كمل من إيمانه» ويكون الناقص في 
ذلك» حسب مقامه من النقصء. وما أنزله نفسه منه: 

«فإن قال جاهل. لا يعرف اللغةء ولا التمييز بين الأشياء بالمعقول. 
ولا كيف أصول الطاعات؛ فقال: إنما اختلفوا في هذه الأخلاق بالتوفيق» لأن 
الله وك وفق بعضهم. ولم يوفق الآخر؟ 

قيل لهم: ليس في القدر نازعناكمء وقد أجمعنا أنه بالتوفيق؛ ولكن كيف 
وفق من کثر خوفه ورجاؤه» وقوئ تعظيمه وثقته وتوکله» بأن ألزم قلبه ذلك» كما 
ألزمه ناظر عينه» [إذا] لم يكن عن معرفة بما خوف به» ولا عن ذكر لله ولا هو 
مختار له؟») . 

ويمضي ابن نصر في إبطال احتمال أن يكون ذلك (التوفيق) عن غير عمل 
بع الك و اجار مه اه وا ا ان الد عل ك رار ات فلع 
كما لا يستحق المدح والثناء على جمال وجهه» وصحة جسمه» حتىئ يصل بهم 
إلى لب المسألة» وبيت القصيد: 

«فإن قالوا: بل وفقهمء بأن وهب لهم التذكر والتفكر فعقلوا عنه فخافوه. 

قيل: فكذلك وفقهم. حت عقلوا عنه» فصدقوا به جميعًا أنه حق» ثم 
تفاوتوا في التصديق» حتئ كان أحدهم» كأنما يعاين ما صدق»!! 

ثم يستعين ابن نصرء آخرٌ شيء يعنينا هناء بفكرة السببية» وما جعله الله في 
الأشياء من طبائع مؤثرة»ء وفق المفهوم السلفي للسببية» الذي يقر بطبائع الأشياء 
التي خلقها الله فيهاء وأن ذلك لا مدخل له في أمر القدر السابق» وأنه 
لا تعارض بين إثبات الأمرين. ويقرر بذلك تفاوت القلوب في معارفهاء 

// 


وتصديقهاء وأن ذلك هو (الأصل) الذي تتفرع عنه الأعمال» والسبب (المؤثر) 
في أحوالهى''' : 

«فإن قالوا: أفليس”' الاستماع في عينه غير السمع» والنظر غير البصرء 
لأن البصر والسمع فعل اللهء والاستماع والنظر فعل العبد؟ 
قيل لهم : هو كذلك إلا أن الشيء يكون من الشيء على جهتين» وإن كانا 
غيرين : 

فأحدهما لا يوجب الآخرء جائز أن يكون ولا يكون الآخر؛ هل الكلام 
إلا من اللسانء وجائز أن يكون اللسانء ولا يكون الكلام. 

فما البصر الصحيح» إذا لاقته الأشخاص: فلا جائز إلا أن يوجب نظر 
استبانة. وكذلك الأسماع» إذا ظهرت لها الأصوات: فلا جائز إلا أن توجب 
دركا للأصوات . كالنار إذا لاقت الماء؛ فلا جائز إلا أن توجب تسخيناء وكذلك 
الثلج إذا لاق الأشياء القابلة للبرد» فلا جائز إلا أن يوجب تبريدا. 

فان فالوا: فد رى من التان اليسير الذى لا يوحب مثله التسحخين 
ولا الإحراق» وكذلك الثلح؟ 

قيل لهم: إنه» وإن قل كل جزء منها؛ فإنه في نفسه مبرد ومسخنء لأنه إذا 
ضم إلى الآخر الذي من جنسه : محم او أخخرق أو برّد؛ فليس منها جزء أوجب 
التسخين والتبريد دون الجزء الآخرء والذي انفرد: لم يكن منه تسخين ولا تبريد؛ 
فإذا ضم إلى الأجزاء المسخنة والمبردة» أخذ بقسطه من التسخين أو التبريده 
وكلها موجبة للتسخين أو التبريد» ليس منها جزء موجبا لذلك دون الآخر . . . 

وكذلك أقل قليل الإيمان: لا يوجب الخوف المزعج على ترك ما كره 
الله» ولا الرجاء المزعج على العمل بما أحب الله؛ فإذا انضمت إليه أجزاء من 


)١(‏ مسائل السببية» وما جعله الله في طبائع الأشياء: من مسائل الخلاف المهمة» بين السلفيين 
والأشاعرة» بيد أني لم أعرض بدرس تفصيليٌ في هذه الدراسةء لعزة ما وقفت عليه من مادة 
الشافعية» في هذه المسألة» سوئ كلام ابن نصر المروزيّ هناء ونصٌ نفيس مطوَّلٍِء لأبي المظمّر 
السَّمُعانيَء أوردته في ترجمته من فصل : (السلفيون وتراثهم العقدي). 

(؟) في الأصل: «فليس»ء وصوابه ما أثبتٌ إن شاء الله» وقد أصلحت مواضع أخرىء يسيرةء دون تنبيه. 
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جنسه: أوجب الخوف المزعج عن كل ما كره الله؛ لا يقدر صاحبه على غير 
ذلك ولا يتمالك. 

فكذلك الرجاءء والحب» والهيبة والتعظيم والإجلال لله» والتوكل 
عليه ...). 

«فإن قالوا: فلسنا نرئ ذلك» ولا نعرفه؟ 

قيل: إنما منعكم من ذلك: قلة معرفتكم بالأشياء؛ كيف صنعها 
الله َك ! ! 

ونحن نريكم ذلك؛ إنما امتنع الأبصار أن ترئ ذلك. أن القليل من النارء 
إذا لاق جزءا من الحطب أقوى منه؛ لم يحرقه» وغلبه الجزء من الحطب» 
فأطفأه. وإذا لاقمل جزءا أضعف منهء أحرقه» أو سخنه. ومن ذلك أن الشرارة 
الضعيفة» إذا لاقت الحرير أحرقته» وإذا لاقت ما فوقه من الأشياء لم تعمل فيه» 
وقهرها بقوة طبعه. وكذلك الثلج» لو ألقيت منه حبة في ماءِ جار» ما وجدت له 
ردا ولو الق تلك الحبة غلا خدقة ااانه أو غلا :السانة» الاج 
تبريدها . 

ففي هذا دليل على أن طبعها فيها قائمٌ أبدًاء وكذلك كل موجب لشيء» 
عبان تيبو مه كران لعتعيدنن: TIE‏ موه 
ع 

e‏ يد 


وفي نفس الوجهة التي يقررها محمد بن بعر المروزي. يتحدث أبو منصور 
الإسلام» وأين يتفقان وأين يفترقان. ويقرر أن التصديق يزيد: «كلما كان 
الدلالة والبرهان أكثرء كان القلبٌُ أسكنّ وأثبتَ أبدًا. .06" . 


.)716-1/6١ /5( انظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
وهو نص‎ )01١6-651/16( وانظر اشا‎ .)۲٠۸١( وعنه في اللسان‎ ».)٤)٥١-٤٥١/١١( تهذيب اللغة‎ )۲( 


0 
مهم . 
(۳) التهذيب .)7517/1١4(‏ 
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ولأن ما ينمو من إيمان القلب بالطاعات» يصير كنماء الحي» ونبات 
الزرع؛ لُحمة واحدةء تضم الأصل ونماءه» لا انفصال لهماء ولا تمايز بينهما : 
يحتج الشافعية على هذه الفكرة بقول علي نه : «إن الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في 
القلب. فكلما ازداد الإيمان عظما: ازداد ذلك البياض» فإذا استكمل الإيمان: 
ابیض القلت كلّه. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلما ازداد النفاق 
عظمًا: ازداد ذلك السوادء فإذا استكمل النفاق: اسودٌ القلب كلّه؛ وايم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافت لوجدتموه 
ا 

يقول أبو عبيدٍ (ت: 775ه): 

«وفي هذا الحديث حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد أو ينقص؛ 
ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة» مع أعفاةية في هذا 
كثيرة» وعدة آيات من القرآن»'. 

ويعبر العمراني (ت: 558ه) عن تأثر اعتقاد القلب بعمل الجوارح» بقوله : 

«وأما التصديق والاعتقاد بالقلب: فإن هذا الاعتقاد تارة يشتد ويقوى 
بالعمل الصالح» وتارة يضعف ويسترخي بالمعاصي؛ فالعمل للاعتقاد كالسقي 
للشجرة؛ لأنه ينمي بالسقي» ويضعف»"" . 

إن علاقة الإيمان القلبي بعمل الجوارح» ليست فقط» في كل صورهاء 
علاقة المؤثر بالأثرء أو الأصل بالفرع الناشئ عنه» بل هي علاقة جدلية» تسير 


20701 /٤( رقم ۷). والأثر رواه: أبو عبيدٍ في غريب الحديث‎ 2١55/١( شعب الإيمان»ء للبيهقي‎ )١( 
وابن أبي شيبة في الإيمان (1۹ء رقم 8)» والخلال في السنة (577/65. رقم ١١١٠)ء وفي إسناده‎ 
. انقطاع. انظر: تعليق الشيخ الألباني على الإيمان» لابن أبي شيبة» الموضع السابق‎ 

(۲) غريب الحديث» لأبي عبيدٍ (٤/٤٠)ء‏ وانظر: الإيمان» له (۱۸)ء وانظر: تعظيم قدر الصلاة» 
للمروزي (2»)77757/7 تفسير البغوي (۲/ ۳٤١-۴٤٠١‏ المعرفة» ١١5/5‏ طيبة)» الانتصار في الرد علئ 
القدرية» للعمراني (؟/ .)۷۷١‏ وانظر أيضًا: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد )701//١9/5(‏ وقد 
نقل كلام أبي عبيدٍء بنصهء فأصل فكرة الزيادة والنقصان؛ مسألة اتفاقٍ بين مذهبه الاعتزالي» ومذهب 
أهل الحديث . 

(۳) الانتصارء للعمرانى ("/ 9/57). وانظر أثرًا آخر حول هذه الفكرة (۳/ ۷۸۹) وتعليق المحقق. وقد 
كرف الصا ا قن هذا الال راي اق حا علو ال :018/10 
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في اتجاهي التأثير والتأثر في وقت واحد؛ مثل المحرك (الدينامو)؛ يعطي الطاقة 
اللازمة (للحركة)» ويأخذ من هذه (الحركة) ما يبقيه قادرا على العطاء!! : 

«وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجّب ما في القلب» ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن ما 
يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما فى القلب'''؛ فكل منهما 
يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله»› 
والأصل يثبت ويقوئ بفرعه»'. 

وليس من شك في أن حال قلب المرء» صلاحًا أو فسادًاء ينعكس 
-ضرورة- على حال الجوارح”"؛ «فإن كان قلبّه سليمّاء ليس فيه إلا محبة الله 
ومحبة ما يُحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركاتٌ 
الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرّمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرًا 
مِنَ الوقوع في المحرّمات. 

وإن كان القلبٌ فاسدّاء قد استولق عليه اتباع 0 واطل ها سحن ولو 
كرهه الله» فسدت حركاتٌ الجوارح كلّهاء واتبعقت إل كل المعاضى 
والمشتبهات» بحسب اتباع هوى القلب»”*'. 

وإذا كان النص الذي قدمناه للعمراني» في تحليلنا لهذه الفكرة.» يعرض 
أحد وجهي هذه العلاقة» وهو أثر الفرع في أصله؛ فإنه يعود فيعرض للوجه 
الآخر من هذه العلاقة» في عبارةٍ ربما يعوزها ما يكفي» من التحرير لوضوح 


.)١5١7/١( يصرح الغزالي بهذه الفكرة في الإحياء‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوئ ابن تيمية (/1/ »)85١‏ وانظر حول هذه الفكرة عند ابن تيمية: التسعينية (۲/ »)1۷۳-٠۷‏ 
الفتاوئ »)48/٠١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية .)٠٤١-١۳۷(‏ 

(۳) انظر -في هذا المعنى- حديث النعمان بن بشير المعروف. وفيه: «ألا وان في الجسدٍ مُضغة إذا 
صلحث صلحَ الح كلده :و إذا فدات فة الد كله ألا وهيّ القَلبٌ». والحديث متفقٌ عليه. 
وانظر حول شرح هذه الجملة منه: جامع العلوم والحكم» لابن رجب )۱۹۷/١(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم»ء لابن رجب .)۱۹۷/١(‏ وانظر حول أثر المعاصي في أعمال القلوب: الداء 
والدواء» لابن القيم )۹١(‏ وما بعدها. 
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الفكرة» وهو أمر يمكننا أن نلحظه في غير موطن من كتابه؛ إلا أنها -على أية 
حال- تجمع» بين طرفي العلاقة المتبادلة بين التصديق والعمل: 

«قالالله تعالئ: #وَإقٍ لفقا لمن اب وََامَنَ ويل مسا ثم أفتدئ» 
[ط: ۸۲]» فثبت الإيمان بالتوبة» وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب وبعمل 
الجوارح”''» فإذا عبر بالإيمان عن تسليم القلب: فكأنه عبر عن ثمرة الإيمانء 
وإذا عبر بالإسلام عن تسليم اللسان والجوارح والقلب: كان جائزاء كما يطلق 
اسم الشجرة على الشجرة وثمرها»'. 


)١(‏ في الأصل: «وبعمل الشرائع في الجوارح»» والمثبت من نسخةء كما أشار محقق الكتاب» وهي 
أظهر . 

(۲) الانتصار (۳/ .)۷٤١‏ وعلق عليه محققه بأن الصحيح أن عمل الجوارح ثمرة التسليم بالقلب. .؛ ولم 
ينتبه إل طبيعة العلاقة التي أشرنا إليها. 


1 


خاتمة الدر اسه 


لقد كان من قَدّر هذه الدراسة أن تسبح ضد التيار الغالب في تأريخ 
المذهب الشافعي؛ وتتناول بالدرس والتحليل» ما أمكنها من تراث الشافعية 
السلفيين» الذي وصلناء تراث متنوع في مجالاته» واهتماماته» نهض به الفقيه. 
والمحدث» والمفسرء والمتكلم» والأصولي» واللغوي» والصوفي؛ وكل هؤلاء 
ينتمون في فقههم إلى المذهب الشافعي» وقد اجتهدنا في رصد عناصر الموقف 
السلفي في تراثهم» هذا عدا نصوصًا أخرى نقلناها بالوساطة» لعلماء آخرين من 
الشافعية» لم نتمكن من الوقوف على تراثهم. حتئ الآن. 

وقد كانت الدراسة تطمح في خطتها الأولئ» إلى أن تبلغ بمدتها الزمنية : 
القرن الثامن الهجري» لتشتبك في تحليها لعناصر الموقف السلفي عند الشافعية» 
مع تلك المساحة الملتهبة بين الوجهتين: السلفية» والأشعرية» في القرن الثامن 
الهجري» حيث نهض شيخ الإسلام بدوره التجديدي» والتصحيحي» واستدعئ 
عمله الفذ: معارك طويلة» مع المدرسة الأشعرية» معارك علمية» حفظها لنا تراثه 
الألمعي» ومعارك لهاء أيضًاء جانبها الاجتماعي» بلغ مداها: أن يسجن شيخ 
الإسلام» غير مرةء بفتاوئ الفقهاءء المخالفين!! 

وكان من قدر الله: أن التَفٌٍّ حول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتأثْرَ به» 
وانتصر لمنهجه» واختياراته: كوكبة من تلامذته الشافعية» لعل أبرزهم: ابنُ شيخ 
الحرَّامين. أحمد بن إبراهيم الواسطي (ت: ١١۷ه)»‏ وعلم الدين البرزاليٌ 
ت ١ا‏ مال الت الى رت الاغنا» وشن الذين اله 
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(ت: ۸٤۷ه)»‏ وسراج الدين عمر بن عليٌ البزّار (ت: ۹٤۷ه)»‏ وعماد الدين 
ابرق کر (ت: ۵۷۷2 : 

کان من طمع هذه الدراسة» في خطتها الأولى» أن تبلغ تلك الدائرة 
الملتهبة» من صراع المذهبين: السلفي» وعلى رأسه شيخ الإسلام» وتلامذته. 
والأشعري. وكان أهم أعلامه. وأبرز مرخ أدار الصراع مع شيخ الإسلام» 
ونحو .مع فقياء الشافية!! 

فهل كانت هذه الكوكبة التي التفت حول ابن تيمية» من الشافعية» نتاجًا 
ا الا هضوا ورا عا كان اله يديا الماش کا 
يحاول السبكئ أن يفهمنا؟! 

أم كان لها من الأصول السلفية» والأسلاف الشافعية» ما يسمح لها 
بالأمرين: أن يبقوا شافعية» في فقههم» ثم يلتفوا حول شيخ الإسلام» وينصروه» 
وينتتصروا لسلفيته؟ ! 

لم يُسمح للدارسة في خطتها الأكاديمية» أن تمتد ذلك الزمان كله» وأَرْعَوا 
على صاحبهاء وأشفقوا عليه أن يَظلح مع طول المسيرء أو ينقطع به الطريق؛ 
وياليتهم ما فعلواء وتركوهء. وما اختار!! 

وكان ذلك» مما طمع الباحث» أن يستدركه» في قابل الأيام؛ ولكن: 
هيهات . . . ؛ فعسوا الله أن يقيض لذلك من يستدركه» ويكمل التنقيب عن تراث 
الشافعية السلفيين» في القرنين السابع والثامن الهجريين» على وجه الخصوص . 

وكان من أهم نتائج تلك الرحلة من التراث الشافعي : 

# أن المذهب الشافعي لم يكن حَكرا على التيار الأشعري» الذي غلب 
عليه فيما بعد. بل ما زالت هنالك اتجاهات كلامية متعددة داخل المذهب» قبل 
ظهور المذهب الأشعري» وبعد ظهوره أيضًا. 

* أن بعض هؤلاء الأعلام» كانت له إمامة المذهب في زمانه» كابن سريج 
وغيره» أو في بلاده» كالعمراني» الذي كان شيخ الشافعية في اليمن. 

* أن الأصول التي اشترك في بحثها الفقه الشافعي» والكلام الأشعري» لم 
تكن تصدر عن وجهة فلسفية واحدة» بل رصدت الدراسة عددا من مظاهر الثنائية 
بين الفكرتين» حتى ربما ظهرت هذه الثنائية في فكر شخص واحد. 
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* أن أصول الإمام الشافعي» الذي جمع بين الفقه والحديث» ومذهبه في 
تعظيم السنة» حتئ لقب ناصر السنة» كل ذلك يجعل اللائق بمذهبه المحافظة 
على مكانة الدليل السمعي فيه» وعدم إهدار دلالته.» لأجل مقتضيات الدليل 
العقلي» هذا إذا قدرنا أن ثم تعارضا من الأساس . 

# بن الإمام الشافعي مذهبه. على تعظيم السنة. والرد على من طعن في 
ثبوتهاء أو حجيتهاء بقواعد أخرئ خارجة عن فن الرواية» وهذا تنظير له أثره في 
الفكر الكلامي الذي ينبغي أن ينتمي إليه. 

# كان المذهب الأشعري في صورته الأصلية» والتي يمثلها من تراث 
الإمام: الإبانة» والمقالات» ورسالة أهل الثغر؛ أقرب إلى أصول الشافعي› 
وأصول أهل الحديث» وأما الصورة التي استقر عليها المذهب الاصطلاحي» آخر 
الأمرء فقد اختلفت مع الأصلين اللذين تنتمي إليهما: الأصل الشافعي» والأصل 
الأشعري (المذهب الشخصي). 

# لم يمنع الانتماء الفقهي إلى المذهب الشافعي» أن يختلف أصحابه 
كلاميّاء وأن يحصل بينهم جدل وخصومات كلامية» كما يحدث بين المذاهب 
المختلفة» الأمر الذي يدل» مع كثير من الشواهد التي قدمناهاء على انفكاك 
الجهة بين الوجهتين . 

# تعددت مظاهر الخلاف بين الشافعية السلفيين» والأشاعرة» في المسائل 
التطبيقية التي اخترنا دراستها في الباب الثاني» فبعضها اختلفت فيه الوجهتان بين 
إثبات ونفي» كالعلو» والصفات الخبرية» وبعضها اختلفت فيها الوجهتان في 
المفهوم والشروطء بعد الاتفاق على أصل الإثبات» كالكلام والرؤية. 

* ولقد بدا للباحث أثناء هذه الدراسة» أنه من الخطأ له أن يهمل المصادر 
المتنوعة للمادة الكلامية» والتي قد تسعفنا بسد ثغرة عجزت عنها الكتب الكلامية 
المتخصصة. إما بالنسبة لشخص واحدء وإما بالنسبة للرؤية العامة لتراث 
المذهب . 

# إن هذه الدراسة تبقل لبنة واحدة في سبيل هذا الهدف الذي أملته» وهي 
تحتاج بعد ذلك إلى بحث آخر عن تراث من وصفتهم المصادر التاريخية بأنهم من 
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السلفيين» من أصحابنا الشافعية الذين نؤرخ لهم» لإكمال ما عساه فاتها من 
ذلك . 

# ثم هي -أيضًا- في حاجةٍ إلى إعادة قراءة لتراث هؤلاء السلفيين الذي 
أرخت لهم داخل الإطار العام للاتجاه السلفي عند الشافعية» بحيث تنظر القراءة 
الجديدة بعين الاعتبار إل هذين الجانبين في الشخص: شافعيته» ومدى تأثير 
ذلك على أصوله. ووجهته السلفية» وعلاقة ذلك بالتيار الأشعري المشهور في 
المذهب . 

# وإذا كانت هذه الدراسة قد أرخت لاتجاه آخر داخل المذهب» فمن 
الممكن تطبيق هذه المنهجية في دراسة تراث الشافعية من المعتزلة» ومدى علاقة 
الانتماء الفقهي بالمذهب الكلامي في هذا التراث. 

# وإذا قدر لهذه الدراسات التكميلية في داخل المذهب الشافعي» أن تلقى 
قبولًا واستعدادا لدئ الدارسين» فإن هذا المشروع يبقئ لاكتماله أمران» ليسا 
بأقل أهمية مما قدمنا : 

# الأول: إعادة رصد تراث السلفيين خارج المذهب الشافعي الذي أرَحْنا 
له» وخارج المذهب الحنبلي الذي اشتهر أصحابه به» ولقد يبدو أن تراث 
المالكية هنا سوف يكون مرشحا أكثر للنهوض به أول مرة» وإن كنا نأمل ألا 
نعدم في التراث الحنفي مادة كافية لمثل هذه الدراسة» وإن تكن أقل حجماء فيما 
نتوقع» علئ كل حال . 

# والأمر الثاني فيما هاهناء أن يعكس وجهة هذه الدراسة» فتنهض دراسة 
أخرئ برصد الأثر الأشعري» أو الاتجاه الأشعري داخل المذهب الحنبلي» حتئ 
وإن لم نجد من ينتمي صراحة للأشعرية كمذهب» فلا أقل من أن يرصد عناصر 
الموقف الأشعري والتي انتقلت إلى عدد غير قليل من متكلمي الحنابلة» حت من 
الذين يصرحون بالرد على الأشعرية» وتلك قضية قد مر بنا نظائر لها في هذه 
الدراسة» في تجليات التأثير والتأثر. 

* وأخيرًاء فإن إعادة قراءة هذا التراث كله» وفق ما أشرنا إليه من 
العلاقات والأصول المنهجية» ورصد عوامل التأثير والتأثر المتبادل بين هذه 
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الاتجاهات» لا شك أنه كفيل بإثراء البحث المنهجي الجاد» ولعله أن يمدنا 
بأصولٍ جديدةٍء للحوار الداخلي» أو على الأقل: أن يوضح لنا ما كان خافت 
المرأى في هذا الصدد. 

واللة أسألٌ أن يكتب لي السداد والقبول» في القول والعمل. وأن 
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مر اجع الدر اسه 


آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم الرازي» ت: عبد الغني عبد الخالق» ط٣‏ 
مكتبة الخانجي» القاهرةء» ١١٤٠١ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط› 
وعمر القيام» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» 9494١م.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري» ت: د. فوقية حسين محمودء طا دار 
الأنصارء القاهرة» ۱۹۷۷م/ نسخة أخرئ: ت: محب الدين الخطيب» ط٣‏ 
المكتبة السلفية» القاهرة. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ابن بطة الحنبلي» ت: رضا معطئ وآخرين» دار 
الراية» الرياض. (صدر في أجزاء ما بين 509١ه‏ و518١ه).‏ 

إبطال التأويلات» أبو يعلى الحنبلي» ت: محمد الحمود النجديء دار إيلاف» 
الكويت. 

أبكار الأفكار» سيف الدين الآمدي. ت: د. أحمد محمد المهدي» دار الكتب» 
القاهرة. ۲م 

ابن سينا بين المتكلمين والفلاسفة» د. حمودة غرابة» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة» ”/ا١١ه.‏ 

ابن تيمية السلفى» د. محمد خليل هراس» ط١.ء.‏ دار الكتب العلمية» بيروت»› 
اه. ١‏ 

ابن رشد وفلسفته الدينية» د. محمود قاسمء ط"”ء مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. 04ام. 
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الإبهاج شرح المنهاج» تاج الدين السبكئ» ت: د. شعبان إسماعيل» طا 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. ١٠5١ه.‏ 

أبو الفرج ابن الجوزي وآراؤه الكلامية والأخلاقية» د. آمنة نصيرء دار الشروق» 
القاهرة. /1١ام.‏ 

إثبات صفة العلوء ابن قدامة» ت: بدر البدرء ط١ء‏ الدار السلفية» الكويت» 
5١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن القيم» دار الفكرء 
القاهرة. ١ام.‏ 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» الحافظ صلاح الدين العلائي» ط١اء‏ مركز 
المخطوطات والتراث» الكويت.». ل/ا٠5١ه.‏ 

أحاديث في ذم الكلام وأهلهء أبو الفضل المقرئ» ت: د. ناصر الجديع» طا 
دار أطلسء. الرياض. ٠١5١ه.‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المقدسي» محمد بن أحمد» ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ”١٠٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» نشرة زكريا على يوسف. القاهرة. 
الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي. 
ط۲» المكتب الإسلامي» بيروت» 07٠15١م.‏ 

إحياء علوم الدين (حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد» ت ١٠٠ه)»‏ دار 
الفكر العربي» القاهرة. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - ابن قتيبة (أبو عبد الله محمد 
بن مسلمء 8 ١ه)»‏ ت: عمر محمود أبو عمر» ط١ء‏ دار الراية» الرياض» 
۲ هھهھ. 

الأربعين فى أصول الدين»ء الرازي» ت: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات اش القاهرة» 985١م.‏ 

الأريعيق ف هفات ري الاين تمن الد ااا ك5 دا ان ع 
مو ا الم وا ا ار 2112 اند 


أرسطو عند العرب» د. عبد الرحمن بدوي» ط۲ وكالة المطبوعات» الكويت» 
ام. 
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إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» الإمام 
الشوكاني» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1985١م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني. ط١ء‏ مصطفي 
الحلبي» القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة» الجويني» ت: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت . 

أزمة الضمير الأوروبي» بول هازار» ترجمة: محمد غلاب» ط", دار الحداثةه 
بیروت› ۵٥م‏ . 

أساس التقديس» الرازي ت: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» 5٠5١ه.‏ 

الاستشراق» إدوارد سعيد» ترجمة: د. محمد عنانى» طا رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 5١٠١5م. ١‏ 

الاستقامة» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 
الأسماء والصفات. الإمام البيهقي ت: عبد الله الحاشدي» ط١اء‏ مكتبة 
السوادي» جدة» ١١51١ه.‏ 

الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» أبو عبد الله القرطبي» ت: د. محمد حسن 
جبل» ط١ء‏ مكتبة الصحابة» مصرء 5١5١ه.‏ 

الإشارات والتنبيهات» ابن سينا» ت: د. سليمان دنياء ط۳ دار المعارف» 
القاهرة» ۱۹۸۳م. 

الآشازة إلن مدهب أغل الحق» أبو إسحاف الشيرازئ .ت د محمد الجليند: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ١57١ه.‏ 

الأشعري» د. حمودة غرابة» مطبعة الخانجي» القاهرة. 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» أبو المظمّر السَّمْعانيَ 
ت : د. نايف بن نايف العمري» ط١‏ دار المنارء القاهرة» ۲م. 

أصل السنة واعتقاد الدين» ابن أبي حاتم الرازي» ت: محمد غزير شمس - 
ضمن مجموعة روائع التراث» ط١.ء‏ الدار السلفية» الهند» 7١4١ه.‏ 

أصول الدين» عبد القاهر البغدادي.» ط١ء‏ اسطنبول» 755١ه.‏ 

أصول الدين عند الإمام الطبري» طه محمد نجا رمضان»ء ط١.ء‏ دار الكيان» 
الرياض» 5751١ه.‏ 
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ا E‏ الشالكى »حت عي الله الشارق ا ك1 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» 06ه. 

الأضحوية» ابن سيناء ت: د. حسن عاصي» طا المؤسسة الجامعية 
للدارسات» بیروت»› ”٠5١ه.‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي». للهكاري» ت: د. عبد الله البراك» ضمن مجموع ثلاث 
رسائل» ط۰۱ دار الوطن» الرياض» 9١5١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة» أبو بكر الإسماعيلي» ت: جمال عزون» ط١.ء‏ دار ابن حزم» 
الرياض› ١57١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة» عدي بن مسافر الهكاري» ت: محمد إلياس 
العدواني» إبراهيم النعمة» رئاسة ديوان الأوقاف, العراق» 906١١ه.‏ 

اعتقاد أبي عبد الله الزبيري (شرح الإيمان والإسلام وذكر الفرق والرد عليهم). 
انظر: الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة. 

الاعتقاد على مذهب السلف» الإمام البيهقي» ت: فريح البهلال» ط5»ء إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» السعودية. 1١١٠م.‏ 

الاعتقادات» الراغب الأصفهاني» ت: شمران العجلي» ط١»‏ مؤسسة الأشرف»› 
بيروت». 1ام. ٠‏ 

الأعلام؛ خير الدين الزركلي» ط5١.‏ 1944١م.‏ 

أعلام الحديث. أبو سليمان الخطابي» ت: د. محمد بن سعد آل سعود طا 
مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة» 9٠5١ه‏ 

أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقئ» أبو حفص السهروردي. ت: د. الطبلاوي 
محمود سعد» ط١ء‏ مطبعة الأمانة» القاهرة» 575١ه.‏ 

الإعلام بمناقب الإسلام» أبو الحسن العامري› اجك غ الج 
غراب» دار الكتاب العربي» القاهرة» 9737١م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد» الغزاليء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» “٠5١ه.‏ 
إلجام العوام عن علم الكلامء الغزالي» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 
۸ هھهھ. 

الإلهيات من الشفاء ابن سيناء ت: آية الله حسن زاده» ط١‏ مركز النشر التابع 
لمكتب الإعلام الرسمي» إيران» 18١5١ه.‏ 
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أليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشور» ط5. دار السلامء القاهرة» 
۸ هھهھ. 

الأم» الإمام الشافعي» ت: د. رفعت فوزي» ط۲ دار الوفاء» مصرء 
06اه. 

الإمام الشافعي وعلم الكلام» د. ربيع محمد جوهري» ط١ء‏ دار الطباعة 
المحمدية» /1٠5١ه.‏ 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» ت: أحمد أمين» وأحمد الزين» سلسلة 
الذخائر رقم 287 الهيئة العامة لقصور الثقافة» مصرء ۲٠٠۲م.‏ 

الآمدي وآراؤه الكلامية» د. حسن الشافعي» ط١ء‏ دار السلام» القاهرة 
ه. 

الأمر والنهي على معنئ مذهب الشافعي» إسماعيل بن يحيئ المزني. 
ت : عبد الواحد جهداني» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5١١٠م‏ 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء العمراني» ت: سعود بن 
عبد العزيز الخلف. ط١ء‏ أضواء السلف. الرياض» 1999م. 

الانتصار لأصحاب الحديث -فصول مختارة منه-» الإمام أبو المظمّر السَمْعانيٌ 
جمع وتحقيق د. محمد بن حسين الجيزاني» ط١ء‏ أضواء المنار» المدينة 
المنورة» 491١م.‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» أبو الحسين الخياط»› تقديم محمد 
حجازي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۱۹۸۸م . 

الانتصاف» لابن المنَيّر» حاشية الكشاف للزمخشري» ت: مصطفى حسين 
أحمد» دار الريانء القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 
الأنساب» أبو سعد السّمُعانئ» ت: عبد الله البارودي» دار الفكرء بيروت. 
الإنسان ذلك المجهول» ألكسيس كاريل» ترجمة شفيق أسعد فريدء» ط٤‏ مكتبة 
المعارف» بيروت. 0٠5١ه.‏ 

إنسانية الإنسان» رالف برتون بري» ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي» مكتبة 
المعارف» بيروت» ١195١م. ١‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي»ء ط١.ء.‏ دار 
الكتب العلمية» /١5١ه.‏ 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (رسالة الخرّة)» الباقلانى» 
ت: محمد زاهد الكوثري» ط". مكتبة الخانجي» القاهرة» 1997م. 1 
إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

إيضاح الدليل في قطع حجح أهل التعطيل» بدر الدين ابن جماعة» ت: وهبي 
سليمان الألباني» طا دار السلام» القاهرة» ١٠5١ه.‏ 

إيضاح المحصول من برهان الأصول» المازري» ت: د. عمار طالبي» طا 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١١٠٠م.‏ 

الإيضاح في أصول الدين» ابن الزاغوني» ت: عصام السيد محمود» ط١ء‏ مركز 
الملك فيصل للبحوث» الرياض» 575١ه.‏ 

إيقاظ الفطرة لمراجعة الفكرة» للصنعاني» ت: محمد صبحي حلاق» طاء دار 
ابن حزم » بیروت» ١«٠55١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين الزركشي» تحرير د. عبد الستار 
أبو غدة وآخرين» ط۲ وزارة الأوقاف» الكويت 7١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» ت: د. أحمد أبو ملحم وآخرين» ط٤‏ دار 
الكتب العلمية» 8/٠5١ه.‏ 

البرهان الساطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع» ابن الوزير 
اليماني» ت: مصطفئ عبد الكريم الخطيب» ط١.ء‏ دار المأمون» دمشق. 
م. 

البرهان في أصول الفقه» الجويني» ت: د. عبد العظيم الديب. ط١ء‏ دار 
الوفاء» المنصورة» 9497١م.‏ 

البرهان فى بيان القرآن» ابن قدامة» ت: د. سعود الفنيسان» نشرت ضمن العدد 
(19) و البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للإفتاء» السعوديةء /ا٠5١ه.‏ 
البرهان في علوم القرآن» الزركشي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث» 
القاهرة. 

البصائر النصيرية في علم المنطق» نصير الدين الطوسي. ت: الشيخ محمد عبده» 
مكتية صبيح › القاهرة. 

البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيدي» ت: د. وداد القاضي» ط١ء‏ دار 
صادر» بيروت . 
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بغداد» لأبى الفضل أحمد بن طاهر»ء ابن طيفور» ت: محمد زاهد الكوثري». 
طاء كن الاي القاهرة» 6١5١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» ت: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

بيان تلبيس الجهمية» طبعة أخرى كاملة من الكتاب» ت: مجموعة من الباحثين» 
طاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. المدينة المنورة» 577١ه.‏ 

البيان شرح المهذب» للعمراني» ت: قاسم النوري» ط5, دار المنهاج» جدة» 
۱هھ. 

تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضئ الزبيدي» ت: لفيف من الباحثين› 
طاء وزارة الإعلام» الكويت. 

اريخ السا ووفيات المشاغين والأعلام» الام الدهية ت ة. عبر 
عبد السلام تدمري» ط١.ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت» 19/1م. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة - القاسمي (محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ت 
ه).ء ط"” مؤسسة الرسالة» بيروت» 05٠5١ه.‏ 

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي أبو ريان» دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية.» 1995١م.‏ 

تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسف كرمء ط٦٠‏ دار المعارف. القاهرة. 04ام. 
تاريخ الفلسفة الغربية» الكتاب الثالث (الفلسفة الحديثة)» برتراند رسل» ترجمة : 
محمد فتحي الشنيطي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /191/7١م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» ط5, لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. 1 م. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ت: د. بشار عواد. ط١»ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت». ١١٠٠م.‏ 

تأويل الأحاديث المشكلة» ابن مهدي. ت: عبد الحميد أحمد الغمري» رسالة 
ماجيستير» كلية دار العلوم. ۰ هھهھ. 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة») ت: عبد القادر عطاء ط١.ء‏ دار الكتب 
الإسلامية. القاهرة» ”٠5١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ت: السيد أحمد صقرء ط". دار التراث». 
القاهرة. 1ام. 


4- التبصرة في أصول الفقهء الشيرازي» ت: د. محمد حسن هيتوء طا دار 
الفكر› دمشق. ۱۹۸۳م . 

قت الف قي لدو أنو اللمظدر اة مقر ت كال ر ل 5 
عالم الکتب» ۱۹۸۳م. 

٠5‏ -التبصير في معالم الدين» ابن جرير الطبري» ت: على بن عبد العزيز الشبل» 
طاء دار العاصمة» الرياض»› 5١5١ه.‏ 

3١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي» ط۳» دار الكتاب العربي» بیروت» 1985١م.‏ 

۲ - تثبيت حجية خبر الواحد» أحمد عادل الغريب. ط١ء‏ مركز تكوين» السعودية» 
۷ھ 

١877‏ تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار» ت: د. عبد الكريم العثمان» دار 
المصطفي. القاهرة. م 

4 التجسيم عند المسلمين» د. سهير مختارء ط١ء‏ المؤلفة» ١/191م.‏ 

6- تحريم نكاح المتعة» نصر المقدسي» ت: حماد الأنصاري» طا دار التراث» 
المدينة المنورة» 8/٠5١ه.‏ 

7- تحقيق ما للهند من مقولة» مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني» ط مصورة 
ضمن سلسلة الذخائر» رقم (۱۰۹)» عن ط الهند .)١1964(‏ 

-التدمرية» ابن تيمية» ت: محمد بن عودة السعوى. ط١ء‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض» 5٠5١ه.‏ 

- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ابن الوزير» طا دار الكتب 
العلمية. بيروت. 1985م. 

4- تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» ابن سيناء ط١‏ المطبعة الهندية بالموسكي. 
القاهرة» 51١١ه.‏ 

٠‏ -التسعينية» ابن تيمية» ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان» طا١اء‏ مكتبة المعارف. 
الرياض› ١57١ه.‏ 

-١‏ تشكيل العقل الحديث» كرين برينتون» ترجمة: شوقي جلال» سلسلة عالم 
المعرفة» رقم ۸۲ الكويت. 505١ه.‏ 

- تطور الفكر الفلسفي في إيران» د. محمد إقبال» ترجمة: د. حسن الشافعي» 
د. محمد السعيدء ط١ء‏ الدار الفنية للنشر» 9489١م.‏ 
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۳- تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» يوسف احنانة» وزارة الأوقاف› 
المغخرب» 575١ه.‏ 1 

614 التعرف إلى مذهب أهل التصوف. أبو بكر الكلاباذي» ت: محمود أمين 
النواوي» ط”» مكتبة الكليات الأزهريةء» ٠٠5١ه.‏ 

6- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي› ت: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي. ط١‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة» 5٠5١ه.‏ 

5- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) - ابن كثير (إسماعيل بن كثير» الحافظ 
عماد الدين أبو الفداء الدمشقي. ت5ل/الاه)» ط دار التراث» القاهرة. 

۷-تفسير البغوي» ت: خالد عبد الرحمن العك. ط١‏ . دار المعرفة» بيروت». 
5 ه/ طبعة أخرئ: ت: محمد عبد الله النمر وآخرين» ط؛. دار طيبة» 
الرياض. ١١51١ه.‏ 

4- تفسير السّمُعاني» أبو المظمّر السَّمُعانيَ ت: ياسر إبراهيم» وغنيم عباس ط١ء‏ 
دار الوطن» الرياض» ۱۹۹۷م . 

48-التفسير السياسي للإسلام» أبو الحسن الندوي» دار آفاق الغدء القاهرة. 
امم. 

3٠‏ تفسير الطبري» ت: محمود محمد شاكر» راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد 
شاكرء ط ۲» دار المعارف بالقاهرة» 9757١م.‏ 

-١‏ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي» نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية» ط۲» 1907١م.‏ 

7- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» الراغب الأصفهانى» ت: د. عبد المجيد 
حار طا كان ان سروك ۸م 1 

٣۳-التقريب‏ لحد المنطق» ت: د. إحسان عباس - ضمن رسائل ابن حزم» ط١‏ 
المؤسسة العربية للدراسات» ١٠5١ه.‏ 

64“ التقريب والإرشاد» الباقلاني» ت: د. عبد الحميد أبو زنيد» طا» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ۱۹۹۳م . 

06- تلقيح الفهوم» في صيغ العموم» صلاح الدين العلائي» ت: د. عبد الله 
آل الشيخ» ط١اء‏ خاصة بالمحقق» ۱۹۸۳م. 

57 التمهيدء شرح الموطأ. أبو عمر ابن عبد البر» ط مرتبة على أبواب الموطأ. 
ت: أسامة إبراهيم» حاتم أبو زيدء ط۳ الفاروق الحديثةء القاهرة» 5١١5م.‏ 


۸۰۹ 


۷-التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة» الباقلاني» ت: محمود الخضيري 
ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» القاهرة . 

64 التمهيدء طبعة أخرئ» ت: الأب» رتشرد يوسف مكارثى» المكتبة الشرقية» 
بيروت ». /161ام. 

-١8‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. الشيخ مصطفي عبد الرازق» ط١‏ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» 0١٠5م.‏ 

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» ابن السّيّد البَطَلْيَؤْسِيَء 
ك2 3 احمد حسن كحيل» د. حمزة النشرتي» ط۲ » 185ام. 1 

١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء أبو الحسين الملطى» تعليق محمد زاهد 
الكوثري. طبعة مصورة» ١199م.‏ 

۲- تهافت التهافت» ابن رشد» ت: د. سليمان دنياء ط”". دار المعارف» القاهرة. 
ام. 

١777‏ - تهافت الفلاسفة» الغزالي. ت : د. سليمان ديناء ط5» دار المعارف,. القاهرة. 

4“- تهذيب الأسماء واللغات» الإمام النَوويُ؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-٥‏ تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجر» ط۲» دار إحياء التراث العربي» بيروت». 
11م. 

5- تهذيب اللغةء الأزهري» ت: عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية 
للتأليف. 85١١ه‏ 

1 - توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» الحافظ ابن حجر» ت: عبد الله القاضي› 
ط١اء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 5٠5١ه.‏ 

- توضيح المشتبه. ابن ناصر الدين الدمشقي» ت: محمد نعيم العرقسوسي» ط". 
مؤسسة الرسالة + سيروت 515١1ه,‏ 

4- جامع الرسائل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط۲» مطبعة المدني» 
القاهرة» 80٠5١ه.‏ 

-٠‏ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» ت: طارق عوض الله» ط١ء‏ دار 
ابن الجوزي» السعودية» 6١5١ه.‏ 

-0١‏ جامع المسائل» ابن تيمية» ت: محمد عزير شمس» ط١.‏ دار عالم الفوائد. 
السعودية» 575١ه.‏ 
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5- جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البرء ت: أبو الأشبال الزهيري» مكتبة 
التوعية» القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 

۳ -الجامع في السنن والآداب» ابن أبي زيد القيرواني» ت: محمد أبو الأجفان. 
عثمان بطيخ» ط۲ مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۳ م. 

4- الجامع في عقائد أهل السنة والأثر» عادل بن عبد الله الحمدان» ط۲» دار 
المنهاج القويم» الرياض» ۷١٤٠ه.‏ 

06- جزء في أصول الدين› أبو العباس بن سريح› ت : د. وليد العلي» نشر ضمن 
العدد (54) من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الكويت. 578١ه.‏ 

57- جزء في الأصول (مسألة القرآن) أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي» ت: د. سليمان 
العمير» ط١ء‏ دار السلامء الرياض» 7١5١ه.‏ 

۷- جماع العلم» الشافعي» ت: أحمد شاكرء دار المعارف, القاهرة» ۹١١٠ه.‏ 

4- جواب الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ت: محمد عزير شمس» ط١ء‏ عالم الفوائد» مكة المكرمة» 559١ه.‏ 

4 الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين» محمد شقرون الوهراني» ط١ء‏ 
دار الصحابة» طنطاء 9497١م.‏ 

- حاشية العطار على جمع الجوامع» الشيخ حسن العطارء دار الفكرء بيروت. 

-0١‏ حاشية جلبي على شرح المواقف. الملا حسن جلبي» (انظر: شرح المواقف). 

5- حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي» محمد بن عرفة الدسوقي» مصطفي 
الحلبي» القاهرة» 08١١ه.‏ 

۳-الحافظ أبو طاهر السلفي» د. حسن عبد الحميد صالح» ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي. بیروت» 91١11ه.‏ 

4 -الحجة على تارك المحجة» محمد بن طاهر المقدسى» ت: د. عبد العزيز 
التشحان» 5 .داو غاله الك الان 0ه 7 

65 - الحجة على تارك المحجة -النسخة المختصرة- نصر بن إبراهيم المقدسي› 
ت: د. محمد إبراهيم هارون» ط١.‏ دار أضواء السلف. الرياض. 575١ه.‏ 

57-الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة آهل السنة» أبو القاسم الأصبهاني. 
ت: محمد بن ربيع المدخلي» د. محمد أبو رحيم» ط". دار الراية» الرياض» 
۹م . 


۸۱۱١ 


617١-الحديث‏ والمحدثون» الشيخ محمد محمد أبو زهوى مطبعة مصرء القاهرة» 
۸ھ. 

۸-الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» آدم متزء ترجمة د. محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» ط۳» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 461١م.‏ 

4- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. العقادء دار الإسلام» القاهرة» 19107م. 

- حكمة الغرب» برتراند رسل» ترجمة: د. فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعرفة» 
العددان (57.» ۷۲). الكويت.» 2١5٠‏ 5٠5١ه.‏ 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» ط۲. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۲م 

5 -الحيدة» عبد العزيز بن يحيى الكناني» ت د. جميل صليبا ط۲٠‏ دار صادرء 
بيروت/ نسخة أخرئ: ت: قصي محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» 
القاهرة.» 997١م.‏ 

۳-الحيوان» أبو عثمان الجاحظ» ت: عبد السلام هارون» تصوير الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ٤٠٠٠م.‏ 

64 الخطط المقريزيةء تقى الدين المقريزي» ط". مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
/41 ١م‏ . ١‏ 

606- خلق أفعال العباد - البخاري» ت: سالم عبد الهادي» محمد السعيد بسيوني» 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» 19197م. 

57-الداء والدواءء ابن القيم» ت: على حسن عبد الحميد» ط "ء دار ابن الجوزي» 
السعودية.» 9١51١ه.‏ 

۷-درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

4- دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» د. حسام الدين الألوسيء دار الشؤون 
الثقافية» بيروت. 1910١م.‏ 

4- دفع شبه التشبيهء ابن الجوزي» ت: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 7١5١ه.‏ 

دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود شاكر»ء مكتبة الأسرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١٠٠٠م.‏ 
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١‏ الدلائل والاعتبار على الخلق والتقدير» أبو عثمان الجاحظ» ت: مجدي فتحي 
السيدء ط١ء‏ دار الصحابةء طنطاء ۱۹۹۲م. 

دلالة الحائرين» موسئ بن ميمون» ت: حسين آتاي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

-١7‏ الدليل النقلي في الفكر الكلام» د. أحمد قوشتي» ط١ء‏ الجمعية العلمية 
السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة» 57060١ه.‏ 

:/ا١-الدين»‏ محمد عبد الله دراز» ط۲ دار القلم. الكويت: 11ام. 

١‏ ذم التأويل» ابن قدامة» ت: بدر بن عبد الله البدر» ط١.ء‏ دار الفتح» الشارقة» 
1 ه. 

7- ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الهروي الأنصاري» ت: عبد الله بن محمد بن 
عثمان الأنصاري» ط١‏ مكتبة الغرباءء المدينة المنورة» 9494١م.‏ 

۷- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلى» ت: د. عبد الرحمن العثيمين.» ط١.‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض» 00( 

۸-رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» الدارمي» ت: محمد حامد الفقئء» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

484- رد الإمام الدارمي» نسخة ارق بعنوان: نقض الإمام أبي سعيد. . کک 
رشيد بن حسن الألمعي. طاء مكتبة الرشد» ۱۹۹۸م» وفي ¥ قليلة 
استعنت بطبعة أضواء السلف. ت: منصور السماري. 

9ح رد المختار على الدر المختارء العلامة ابن عابدين» ت: عادل عبد الموجود. 
عل معوض» طا دار الكتب العلمية» 995١م.‏ 

١-الرد‏ على الجهميةء الدارمي» ت: بدر عبد الله البدر» ط۲ دار ابن الأثيرء 
الكويت» 5١5١ه.‏ 

5 الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» ت: بدر بن عبد الله البدر» ط۲ 
دار ابن الأثيرء الکویت» 1996م. ٠‏ 

۳-الرد على الجهمية» لابن منده» ت: د. علي الفقيهي. ط”ء مكتبة الغرباءء 
المذينة المتورة: ٤١٤‏ ١ه‏ 

14 الرد على الزنادقة والجهميةء الإمام أحمد بن حنبل» ت: دغش بن شبيب 
العجمي» طا غراس للنشرء الكويت» ١٠٠۲م.‏ 
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ه6- الرد على الشاذلى» ابن تيمية») ت: على العمران» ط١اء.‏ عالم الموائد. مكة 
المكرمة. ۹ ھ. 

65-الرد على المنطقيين › ابن تيمية» ت : عبد الصمد شرف الدين. ط۲ » إدارة 
ترجمان الشعةة تاکان 1515ام. 

-١1/‏ رسائل الجاحظ. أت عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ت: عبد السلام هارون» 
ط١ا.‏ مكتية الخانجي» القاهرة. 4ام. 

4 الرسالة. الإمام الشافعى يك اید محمد شاكر». ط۲ دار التراث» القاهرة. 
۹ھ. 

8- رسالة التوحيد. الإمام محمد عبده.ء) ت : محمد محيى الدين عبد الحميد» مكتبة 
صبيح ١‏ القاهرة. ٦‏ ھ. 

- رسالة الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق» ت: د.عبد الرحمن قايد» طا 
المكتب الإسلامى بيروت » ٥‏ اھ 

-0١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد» أبو نصر السجزي» ت: محمد باكريم» ط١ء‏ دار 
الرايةء الرياض› 6 1١ه.‏ 

7 -الرسالة العرشية› ابن سينا » ته 3 إبراهيم هللال» تنلل دراسات في الإسلام» 
رقم (۲). 

۳-الرسالة المدنية» ابن تيمية» ت: الوليد بن عبد الرحمن الفريانء» ط١‏ . دار طيبة» 
الرياض› ۸ ھ. 

14-الرسالة النيروزية» ابن سيناء ت: عبد السلام هارون» ضمن نوادر المخطوطات› 
ط سلسلة الذخائر› رقم .)۷١(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة› ۰۱م 

6 زسالة أهل الففر» الأشعرئ ك د محمد السيد الجليدن». سلسلة العرات 
السلفى. مطبعة التقدم. /1ام. 

٣‏ - رسالة في الذب عن 5 الحسن الأشعري» ابن درباس › طٍ ضمن ا دائرة 
المعارف النظامية. الهندء ١”١7١اه.‏ 

۷-الروض الباسم» ادن الوزير اليمانى» الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء. 

4- روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووى» ط۳ المكتب الإسلامى بيروت› 
١11ام.‏ 

4 - روضة الناظر› مع شرح E‏ بدران» دار الكتب العلمية. بيروت . 
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- زاد المعادء ابن القيم» ت : شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط.ء ط١٠‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 1ا94١م.‏ 

١‏ “الزينة في المصطلحات الإسلامية العربية» أبو حاتم» أحمد بن حمدان الرازي 
الإسماعيلي» ت: حسين بن فيض الله الهمداني» مطبعة الرسالة» القاهرةء 
161ام. 

5- سراج المريدين في سبيل الدين» أبو بكر ابن العربي» ت: د. عبد الله التوراتي» 
طاء دار الحديث الكتانية» المغرب» ۷٠١۲م.‏ 

7- سلاسل الذهب» الزركشي» ت: د. محمد المختار الشنقيطي» ط١»‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرةء» ۱۹۹۰م. ١‏ 

4 السنةء عبد الله ابن الإمام أحمدء ط", الدار العلمية» الهنده 5٠54١ه.‏ 

05 السنة. محمد بن نصر المروزي» ت: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 988١م.‏ 

5- سئن ابن ماجهء الإمام ابن ماجه» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان 
التراث . 

۷- سئن الترمذي» مع الشرح تحفة الأحوذي» ط۲» دار التراث» القاهرة» 
٣ه.‏ ./ نسخة أخرئ المتن فقطء ت: أحمد شاكر» وآخرين» تصوير دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

السئن الكبرى» الإمام النسائي» ت: حسن عبد المنعم شلبي» طا مؤسسة 
الرسالة بيروت» ١١٠5م.‏ 

48- سنن النسائي (الصغرى) بشرح السيوطي» الإمام النسائي» دار الحديثء» القاهرة» 
7 ١ه.‏ 

“٠‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» محمد بن يوسف الجندي» ت: محمد بن 
علي الأكوع» مكتبة الإرشاد» صنعاءء 9940١م.‏ 

١‏ سير أعلام النبلاءء الإمام الذَّهبِنُء ت: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط؟2 مؤسسة 
الرسالة.» بيروت. ”٠5١ه.‏ 

5“ الشامل في أصول الدين» الجويني» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ١57١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي» ت: د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة» الرياض. 


16م 


٤١‏ - شرح الإشارات والتنبيهات» نصير الدين الطوسي» مع الإشارات لابن سيناء 
ت: د. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» ”987١م.‏ 

06- شرح البيجوري على الجوهرة» شيخ الأزهر: إبراهيم بن محمد البيجوري» الهيئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» 1/89١ه.‏ 

7- شرح الدواني على العضد (انظر: محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين). 

۷- شرح السنة» البربهاري» ت: خالد قاسم الردادي» طا مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» 5١5١ه.‏ 

۸- شرح السنة» المزني. ت: جمال عزون» طا دار ابن حزم» الرياض» 
ھ. 

۹-نسخة أخرئ مخطوطة بدار الكتب المصرية» بعنوان (عقيدة أحمد بن حنبل). 
)٤۸(‏ مجاميع تيمور . 

- شرح السنة»ء أبو الحسين البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» طا 
المكتب الإسلامي» بیروت» ”7٠5١ه.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تقديم حسنين مخلوف» دار الكتب 
الإسلامية. القاهرة. 

5- شرح العقيدة الأصفهانية -نسخة أخرئ-: ت محمد بن عودة السعوي» طا دار 
المنهاج» الرياض» ٠57١ه.‏ 

۳- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت: د. عبد الله التركي» شعيب 
الأرناؤوط» طه» مؤسسة الرسالةء بيروت» ”1997م. 

64- شرح العقيدة النسفية» سعد الدين التفتازاني» مع ثلاث حواشي» لعبد الحكيم. 
والعصام» والخيالي» ط١ء‏ محمود أفندي الكتبي» مصرء ١11١ه.‏ 

05- شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» الملا علي القاري» ط۲» مصطفي الحلبئ. 
القاهرة» ١۷١١٠ه.‏ 

57- شرح الكبرئ» للسنوسي» مع حواشي الحامدي» عمدة أهل التوفيق» طا 
مصطفئ الحلبي» 1975م. 

۷-شرح اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق الشيرازيٰ» ت: د. علي العميريني. 
طاء دار البخاري» مكتبة التوبة» السعودية (لا٠5١2.‏ ”١51١ه).‏ 

4- شرح اللمع» طبعة أخرئ» ت: د. عبد المجيد تركي» طا دار الغرب 
الإسلامي» 1988م. 
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48- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني» ط١ء‏ عالم الكتب» 
بیروت › 48ام. 

.ه٠١٠١ شرح المواقف» الشريف الجرجاني» ط١ مطبعة السعادة» القاهرة»‎ -٠ 

-١‏ شرح أم البراهين» للسنوسي (انظر: حاشية الدسوقي). 

5- شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين القرافي» ت: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

۳- شرح حديث عمارء الحافظ ابن رجب» ت: إبراهيم العرف. ط١ء‏ مكتبة 
السوادي» جدة» ۷م 

5*- شرح صحيح مسلم»ء للإمام النُوويٌ» مع متن الصحيح. ط١ء‏ مؤسسة قرطبةء 
القاهرة» ”7١5١ه.‏ 

- شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» القاضي عبد الوهاب المالكي» ت: أحمد 
نور سيفاء طا دار البحوث. الإمارات.» 555١ه.‏ 

5- شرح عقيدة آهل التوحيد الكبرئ» المتن والشرح للسنوسي» ط١.‏ مصطفي 
الحلبي» القاهرة» 05١١ه.‏ 

۷- شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي» ت: مجموعة من 
الباحثين» ط١ء‏ دار الحرمين» القاهرةء» ١51١ه.‏ 

4- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله الغنيمان» ط١‏ مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ١١٤٠ه.‏ 

4أ- شرح مختصر الروضة» نجم الدين الطوفي. ت: د. عبد الله التركي» ط١‏ 
وة الرسالةة و ته ١١ف‏ 

-٠‏ شرح معالم أصول الدين» شرف الدين ابن التلمساني» ت: د. عواد سالم. 
طا المكتبة الأزهرية» القاهرة» ١١١١م.‏ 

-0١‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ط مصورة عن ط دار الكتب العربية 
الكبرئ» مصرء 779١ه.‏ 

17 الشريعة» أبو بكر الأجري» ت: الوليد سيف النصرء ط١»‏ مؤسسة قرطبة» 
القاهرة.» ۷١١٤٠١ه.‏ 

۳ 7- صحيح ابن حبان» ت: ت: كمال يوسف الحوت. ط۲. دار الكتب العلمية» 


بيروت » ۷ ھ. 


1م 


5 - شمشاء العليل في مسائل المقضاء والقدر والحكمة والتعليل› ان القيم. تحرير 
الحسانى حسن عبد اللهء دار اترات القاهرة. a E‏ 


0- صحيح البخاري» الإمام البخاري» دار الشعب. القاهرة. 
41- صريح السنة. الطبري. ب بدر بن يوسف المعتوق. ط 2١‏ دار الخلفاءء 


الكويت› 0 ھ. 
۷ - الصفات› الإمام الدارقطنى e E ek ٠‏ عل بن ناصر الفقيهى › دار إحياء | EE‏ 
ال 


4 -الضواضق الا عا ال واا ن التي ت عل دن م 
الدخيل اللهء ط۲ دار العاصمةء الرياض». ١5١7‏ ه. 

۹- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» السيوطي»ء ت: د. على سامئ 
TG AE‏ 

-٠‏ صيد الخاطرء ابن الجوزي. ت: محمد الغزالى» ۲ء دار الكتب الإسلامية» 
04 هھ. ١‏ 

.م۱۹۷۹٩ ضح الإسلام - أحمد أمين» طةء مكتبة النهضة المصريةء‎ -١ 

الضروري في أصول الفقهء ابن رشدء ت: جمال الدين العلوي. طا دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» ٤۱۹۹م‏ . 

۴- ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» أبو شامة» ت: د. أحمد عبد الرحمن 
الشريف. ط١.‏ دار الصحوةء القاهرة 6٠5١ه.‏ 

8 - طبقات الحنابلةء أبو يعلى الفراء»ء ت: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» د. ت. ١‏ 

06- طبقات الشافعية» ابن الصلاح» ت: محي الدين نجيب» ط١.ء‏ دار البشائر 
الإسلامية» 51١ه.‏ 

7 - طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان» ط١اء‏ عالم 
الكتب» بیروت» 19/41١م.‏ 

۷- طبقات الشافعية» الإسنوي» ت: كمال الحوت» طاء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱۹۸۷م . 

4 - طبقات الشافعية الكبرئء» تاج الدين السبكئ» ت: د. محمود الطناحي. 
د. عبد الفتاح الحلو» ط۲ دار هجرء القاهرة.» 997١م.‏ 
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48- طبقات الفقهاء الشافعية» أبو عاصم العبادي» تصوير مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» عن طبعة فيتستام نموستاء ليدن. 

-١‏ طبقات فقهاء اليمن» عمر بن سمرة الجعدي. ت: فؤاد سيدء القاهرة» ۱۹٥۷‏ م. 

-0١‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» د. سفر الحوالي». طا مكتب الطيب» 
القاهرة. ۷ھ ْ 

5 العرفي»: الما الذهرة ته حمق غل اي طا اضرا الف 
الرياض» ۱۹۹۱م . 

7- عقيدة الإمام الشافعي» البرزنجي» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم )۳١١(‏ 
عقائد» تيمور. 

64- عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» ت: مصعب الحايك» طا مؤسسة 
الو الناض ١ه‏ ۰ 

0- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» أبو عثمان الصابوني» ت: د. ناصر الجديع› 
ط؟. دار العاصمة» الریاض»› 9١5١ه.‏ 

57-العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله الجديع» ط۲» دار الصميعي› 
الرياضء. 1١5١ه.‏ 

17- العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية» الجوينى» ت: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» 117م. ١‏ 

4- علم التاريخ, هرنشوء ترجمة: د. عبد الحميد العبادي» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» ٤٤۹٠م.‏ 

۹-علم التاريخ» هرنشوء ترجمة: د. عبد الفتاح العبادي» سلسلة المعارف العامة» 
ط۲» لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» 1955١م.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» وبهامشه: الأرواح 
النوافخ. صالح بن مهدي المقبلي» دار البيان» دمشق . 

١-علم‏ الللاهوت الكتابي. جرهاردوس فوس» ت: د. عزت زكي. طاء دار 
الثقافةء القاهرة» ۱۹۸۲م. 

۲-العلم في منظوره الجديد» روبرت اجروس وزميله» ترجمة: كمال الخلايلي» 
سلسلة عالم المعرفة» رقم »)١5(‏ الکویت» 94٠5١ه.‏ 

ر لعل الان العام الدعيق» ميزه وماق عك ية ناعير الدين 
الألباني» ط١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠5١ه.‏ 


^۱1۹ 


4 العواصم من القواصم.ء أبو بكر ابن العربي» ت: د. عمار طالبي» ط١ء‏ دار 
التراث القاهرة» /991١م.‏ 

06- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبئ القاسمء ابن الوزير اليماني. 
ت: شعيب الأرناؤوط. ط۲» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997١م.‏ 

7 غاية الوصول» شرح لب الأصولء زكريا الأنصاري» عيسئ الحلبي» القاهرة. 

17 - غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» ت: د. حسين محمد شرف» مجمع 
اللغة العربية» القاهرة» 1985١م.‏ 

4 الغنية لطالبى طريق الحق» عبد القادر الجيلانى» ط”» مصطفى الحلبى» 
۵٥۵‏ ھ. ١‏ ۰ 

۹-الغياثي» الجويني» ت: د. عبد العظيم الديب» ط ۲ء مصرء ١٠5١ه.‏ 

الفائق في أصول الدين» محمود بن محمد الملاحمي» ت: د. فيصل عونء دار 
الكتب المصريةء ١٠١5م.‏ 

١ح‏ فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجرء طا دار الريان 
للتراث» 991١م.‏ 

7- فتح العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم الرافعي» ت: على معوض» عادل 
عبد الموجود» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 1991١م.‏ 

187- فتيا وجوابها في ذكر الاعتقادء أبو العلاء الهمذاني» ت: عبد الله الجديع» ط١2‏ 
دار العاصمة» الریاض»› 9٠5١ه.‏ 

-٤‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» محمد صالح الزركان» دار الفكر. 

65- الفروع شمس الدين ابن مفلح الحنبلي» وبهامشه: تصحيح الفروع» للمرداوي. 
ت ك السار فراج». طءء عالم الكتتنغ بیروت» ٥۱۹۸م‏ . 

7- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ابن رشد ت: د. محمد 
عمارة» ط".ء دار المعارف» القاهرة» 197م. 

17- الفصل في الأهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 

4- فضل علم السلف على علم الخلف. ت: محمد بن ناصر العجمي» ط١ء‏ دار 
الأرقمء الكويت. 5٠5١ه.‏ 

8- الفقيه والمتفقهء الخطيب البغدادي» ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي» مكتبة التوعية الإسلامية. القاهرةء 1١٠5م.‏ 
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5 الفكر الأصولىء د. عبد الوهاب أبو سليمانء. ط١.‏ دار الشروق» جدة» 
6امم. ا 

١-الفكر‏ السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي. ت: د. 
عبد العزيز القاري» ط١.ء‏ المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 95١١ه.‏ 

5“ الفهرست. ابن النديم» ت: د. محمد عوني د. إيمان السعيد» سلسلة الذخائر» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» رقم .١59‏ 

*19- فهم القرآن. المحاسبي» ت: حسين القوتلي» ط۳» دار الكندي» 7٠5١ه.‏ 

14- في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه. د. إبراهيم بيومي مدکور» ط۳ دار 
المعارف» القاهرة» ۱۹۸۳م. 

6- في علم الكلام» د. أحمد صبحي» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية. 
/1١م.‏ 

7- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» الغزالي» ضمن مجموعة القصور العوالي» 
ت: محمد مصطفي أبو العلاء مكتبة الجندي» القاهرة. 

۷-الفيلسوف المفتري عليه (ابن رشد)» د. محمود قاسم» ط الأنجلو المصرية. 

64 القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي» ط". المكتب الإسلامي» 
بیروت» ”7٠5١اه.‏ 

848 القاموس المحيطء. الفيروزابادي» ط۲» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

"٠0‏ قانون التأويل» أبو بكر ابن العربي» ت: د. محمد السليماني» ط۲» دار 
الغرب». بیروت» ٠199م.‏ 

١‏ القصيدة اللامية» لأبي طاهر السلفي» مطبوع مع كتابه الآخر: السفينة البغدادية, 
ت: رضا بوشامة الجزائري.» ط١ء.‏ دار ابن حزم» بیروت» 575١ه.‏ 

5" قضايا أدبية عامة» إمانويل فريس وزميله» ترجمة: د. لطيف زيتوني» سلسلة 
عالم المعرفة» رقم (760). الكويت. 575١ه. ٠‏ 

0 قواطع الأدلة في أصول الفقهء أبو المظمّر السَّمْعانىَء ت: عبد الله الحكمي» 
د. علي الحكمي» ط١ء‏ مكتبة التوبة» الرياض» /199م. 

4- قوت القلوب فى معاملة المحبوب. أبو طالب المكى» مطبعة الأنوار المحمدية» 
القاهرة» E‏ ا 

6 الكامل فى الاستقصاءء تقى الدين النجرانى» ت: د. السيد الشاهد» طا 
المجلس الأعلل للشؤون ا القاهرة. ۰ھ 

۸۲۱ 


7 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ت: خليل مأمون شيحاء ط١.ء‏ دار المعرفة. 
بيروت». ۲م 

۷“ الكامل فى اختصار الشامل -اختصار شامل الجوينى- لابن الأمير» ت: جمال 
عبد الناصرء طا دار السلام القاهرة ١8701م. ٠‏ 

۸- كتاب الإيمان» أبو عبيدٍ القاسم بن سلام»» ت: محمد ناصر الدين الألبائي» 
ط؟. المكتب الإسلامي. بیروت» ”7٠5١اه.‏ 

48" كتاب التوحيد» أبو منصور الماتريدي» ت: د. فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصريةء الإسكندرية. 

-*٠‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يك ابن خزيمة» ت: أحمد بن على 
الرداعي. طا دار الآثارء صنعاء") ۲۰۰۳م. ١‏ 

١-كتاب‏ التوحيد. ط أخرئ: ت: د. عبد العزيز الشهوان» ط١ء‏ مكتبة الرشده 
الرياض» .١988‏ وأيضًا: ت: محمد خليل هراس» دار الجيل» بيروت» 
۸ هھه. 

۲- كتاب التوحيد» ومعرفة أسماء الله» محمد بن إسحاق بن منده» ت: نبيل صلاح 
سليم» دار البصيرة» اللإسكندرية» ١٠٠۲م.‏ 

۳-كتاب الحروف» أبو نصر الفارابي» ت: د. محسن مهدي» دار المشرق. 
بيروت . 

٤‏ -كتاب الصفات» الدارقطني» ت: د. علي الفقيهي» دار إحياء السنة النبوية. 

06- كتاب المجروحين» ابن حبان» ت: محمود إبراهيم زايد» ط". دار الوعئ. 
حلب» ١557١اه.‏ 


5 كتاب النزول» الإمام الدارقطني» ت: د. على بن ناصر الفقيهي» دار إحياء 
العيدة النيوية: 

۷ - كتاب لإيمان» ابن أبي شيبة» ت: محمد ناضر الآلبانى». ظ۲ المكتب 
الإسلامي. بیروت» ”٠5١اه. ١‏ 

76 الكشاف - الزمخشري (محمود بن عمر» ت 078ه)») صححه مصطفي حسين 
أحمد» ط۳ دار الريانء» القاهرة. /ا٠5١ه.‏ 


8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكر» بيروت. 


)١(‏ هذه النسخة هي الأصل في العزوء وإذا استعملت غيرها معهاء نبهت إلى طبعته. 
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١ط كفاية الأخيارء تقي الدين الحصني» ت: عبد الله شميط. محمد عربش»‎ "٠ 
.ها١578 دار المنهاج. جدة»‎ 

١-كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه» ابن الرفعة» ت: مجدي باسلوم» ط١‏ دار الكتب 
العلمية» 1991م. 

5” الكلام على الصفات» الخطيب البغدادي» ت: عمرو عبد المنعم. طا مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» 7١5١ه.‏ 

۳-الكندي فيلسوف العرب» أحمد فؤاد الأهواني» سلسلة أعلام العرب رقم 2751 
المؤمسة المضرية للتاليقة»: القاهرة, 

*- لسان العرب - ابن منظور. ت: عبد الله الكبير وآخرين» دار المعارف» 
القاهرة. 

٥-لسان‏ الميزان» الحافظ ابن حجرء ط دار الفكرء بيروت. 

57*” اللمع في أصول الفقه» الشيرازيٌء ط“ء مصطفي الحلبي» القاهرة» 190517م. 

۷-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» الأشعري. ت: د. حموده غرابة» مجمع 
البحوث الإسلامية القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 

4- لمعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسى» ط”. المكتب الإسلامى» بيروت» 
۹ھ. ۰ ۰ 

48> مؤلفات ابن سيناء الأب د. جورج قنواتي» دار المعارف» القاهرة» ٠196١م.‏ 

٠-متشابه‏ القرآن» القاضي عبد الجبار» ت: د. عدنان زرزورء دار التراث» 
القاهرة. 

١-المجموع‏ المذهب في قواعد المذهب» الحافظ صلاح الدين العلائي» ت: د. 
مجيد على العبيدي» د. أحمد خضير عباس» ط١.ء‏ دار عمارء الأردن» 
4 لم 

7 المجموع شرح المهذب. الإمام النوويٌ» ت: الشيخ محمد نجيب المطيعي» دار 
الإرشاد.ء جدة» ٠198م.‏ 

7- مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية» دار الرحمة» القاهرة. 

-٤‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

٥-المحصول‏ في علم الأصول» فخر الدين الرازي» ت: د. طه جابر العلواني» 
ط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ؟14947١م.‏ 
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5- محمد عبده بين المتكلمين والفلاسفة (حاشية الشيخ محمد عبده على شرح 
الجلال الدواني على العقائد العضدية) ت: د. سليمان دنياء طاء دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» /ا/91١م.‏ 

۷-المحيط بالتكليف. القاضى عبد الجبار» ت: عمر السيد عزمى» الدار المصرية 
للتأليف. 19565م. ٠ ٠‏ 

7- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصار محمد بن الموصلي» مكتبة 
المتنبي ‏ القاهرة. 

4”- مختصر دراسة التاريخ» أرنولد توينبي» ترجمة: محمد فؤاد شبل» ط38» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 955١م.‏ 

>4٠‏ مدارج السالكين» ابن القيم» دار الحديث» القاهرة. 

“1١‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد. د. بكر أبو زيد. ط١ء‏ دار العاصمة. 
السعودية» /ا١5١اه.‏ 

۲١‏ -المدخل إلى دراسة علم الكلام» د. حسن الشافعي» طا مكتبة وهبة» القاهرة. 
٤۱‏ ھ. 

۳-المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن بدران الدمشقي» ت: د. 
عبد الله التركي» طا مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠١٠5١ه.‏ 

1 - مذهب الذرة عند المسلمين» بينيس» ترجمة: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1957١م.‏ 

٥-مسائل‏ الإيمان» أبو يعلى الحنبلى» ت: د. سعود الخلف» طا دار العاصمة. 
الرياض. ١٠5١ه.‏ | 

57“ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» عبد الإله بن سلمان 
الأحمدي» ط١ء‏ دار طيبة» 7١5١ه.‏ 

7" المسامرة شرح المسايرة» الكمال ابن أبي الشريف» ط5., مطبعة السعادة» مصرء 
۷ ھ. 

۸-المستصفي» الغزالي» دار العلوم الحديثة» بيروت. 

48“ المسند» الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» ط؟. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ١557١ه.‏ 

5 مسند الحميدي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب» بيروت. 
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-١‏ مشكل الحديث» ابن فورك» ت: موسول محمد على» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. ۹م . ١‏ 

7 > المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» ت: د. عبد العظيم الشناوي› 
ط۲ دار المعارف. القاهرة» ٤‏ م. 

۴- مصطلح التاريخ› د. أسد رستم» ط الأولى» المكتبة العصرية» لبنان» 577١ه.‏ 

٤-المطالب‏ العالية من العلم الإلهي» الرازي» طا دار الكتب العلمية» بيروت»› 
اھ. 

٥-معالم‏ السنن» الإمام الخطابي» مع مختصر السئن للمنذري» وتهذيب السنن 
لابن القيم» ت: أحمد شاكر» محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

5 المعتزلة.» زهدي جار الله» مطبعة مصرء القاهرة» ١١١١ه.‏ 

017 ”- المعتمد فى أصول الفقه» أبو الحسين البصرئ. ط١.ء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت». ۳ھ 

> معجم الأدباء» ياقوت الحموي» ت: د. إحسان عباس» ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ”119م. 

۹ - معجم البلدان» ياقوت الحمويء. دار صادر» بيروت» ۹۷١١٠ه.‏ 

٠-معرفة‏ علوم الحديث, الحاكم النيسابوري» ت: السيد معظم حسين» ط۲ 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ۱۹۷۷ م. 

-١‏ معني الإيمان والإسلام» العز ابن عبد السلام» إياد خالد الطباع. ط5» دار 
الفکر» دمشق. 9960١م.‏ 

7*- معيد النعم ومبيد النقمء تاج الدين السبكئ» ت: محمد على النجار» وآخرين» 
ط ”.2 مكتبة الخانجي» القاهرة» 997١م.‏ 

787- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» مصطفي 
الحلبي» القاهرة» .١116/‏ 

4” المغني في أبواب التوحيد والعدل - عبد الجبار (القاضي عبد الجبار بن أحمد. 
أبو الخ الأسد آبادي ت 5١4ه)»‏ ت: مجموعة من 50 الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 19706١م.‏ 

0- مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» السيوطي» ت: بدر البدرء دار النفائس› 
الكويت. 5١5١ه.‏ 

5”- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبرى زادة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۷ مفتاح دار السعادة. ابن القيم. ط”. مكتبة حميدو» الإسكندرية.» 797١اه.‏ 

4” المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ت محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

۹-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبو العباس القرطبيء 
ا" محيي الدين مستو› وآخرين» ط۷» دار ابن کثیر» دمشق. ۲۰۱۷م . 

١٠-المقابسات»‏ أبو حيان التوحيدي» ت: حسن السندوبى» ط”» دار سعاد 
الصباح» القاهرة» 1997١م.‏ | 

١-مقارنة‏ بين ابن تيمية والغزالي» د. محمد رشاد سالمء دار القلم» الكويت». 
۳ ھ. 

؟/ا”- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد البدوي» ط١‏ دار النفائس› 
الاردن ام 

*الالا- مقال في المنهح» رينيه ديكارت» ترجمة: محمود الخضيري» مكتبة الأسرة» 
القاهرة. e‏ 

4" مقالات أبي الحسن الأشعري» ابن فورك. ت: أحمد عبد الرحيم السايح. طا 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 570١ه.‏ 

٥-مقالات‏ أبى الحسن -مجرد مقالات. . - نسخة أخرئ» ت: دانيال جيماريه» دار 
المشرق» 22 41 ام. 

57" مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين» الأشعري» ت: محمد محى الدين 
عبد الحميد» طبعة خاصة بورثة المحقق. 

۷- مقاييس اللغة» ابن فارس» ت: عبد السلام هارون» ط دار الجيل» بيروت. 

- مقدمة ابن خلدون» دار الشعب» القاهرة. 

4 الملل والنحل»› الشهرستاني» ت: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

6" منازل الأئمة الأربعة» يحيئ السلماسي» ت: محمود قدح» ط١ء‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ”577١ه.‏ 

-١‏ مناقب الإمام الشافعي» فخر الدين الرازي» ت: أحمد حجازي السقاء ط١ء‏ دار 
الجيل» بيروت» ١١5١ه.‏ 

7- مناقب الشافعي» للبيهقي» ت: السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة. 
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87" مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشدء» ت: د. محمود قاسمء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» 96565١م.‏ 

۴٤س‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د. على سامي النشارء دار النهضة العربية› 
بیروت» *5٠5١ه.‏ 

6- مناهج العقول» شرح منهاج الأصول» البدخشي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 8٠*5١ه.‏ 

7 المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» انتخبه إبراهيم بن محمد الصريفيني» 
ت: محمد أحمد عبد العزیز» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 989١م.‏ 

/41”- المنثور فى القواعد. بدر الدين الزركشى. ت: د. تيسير فائق» ط مصورة عن 
الأول وزارة الأوقاف» الكويت» افد 

۸-المنظومة الرائية» أبو القاسم الرّنجانئٰ» مخطوط بالمكتبة الظاهرية» رقم )۳١(‏ 
توحيد . 

8" منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط۲» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» 9٠5١ه.‏ 

* منهج الإمام الشافعي في العقيدة» د. محمد العقيل» ط١ء‏ أضواء السلف» 
الرياض2» 9١5١ه.‏ 

0١‏ المنهج المقترح في دراسة المصطلح - الشريف حاتم عوني. ط١.‏ دار الهجرة» 
السعودية» 5١5١ه.‏ 

457 المهمات». في شرح الروضة والرافعي» جمال الدين الإسنوي» ت: أبي الفضل 
الدمياطي» ط١.ء‏ دار ابن حزم» بيروت» ۲۰۰۹م. 

۳“ الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تعليق الشيخ عبد الله دراز» تصوير دار الفكر 
العربي» عن ط المكتبة التجارية الكبرى» بمصرء د.ت 

14 المواقف. عضد الدين الإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

65- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن صالح المحمود» ط5» مكتبة 
الرشدء الرياض. 5١5١ه.‏ 

57> ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» ت: على محمد البجاوي» دار الفكر العربى» 
القاهرة. ١‏ 1 

۷-نحو علم للقواعد الاعتقادية» د. حسن الشافعي» بحث نشر ضمن أعمال 
المؤتمر الأول للفلسفة الإسلامية» كلية دار العلوم» القاهرة» 9495١م.‏ 
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- نشأة الأشعرية» د. جلال موسئاء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1987م. 

4- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. على سامي النشار» ط۸ دار المعارف» 
القاهرة.» ١98١م.‏ 

٠١‏ -نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» أحمد باشا تيمورء مهرجان 
القراةة الي اله الفصرزة الات اي ي 

١-نفائس‏ الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين القرافي» ت: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض» ط۲٠‏ مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» ۱۹۹۷م. 

- نقد الحداثةء ألان توين» ترجمة: أنور مغيث» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 
/1١م.‏ 

۴۳ - نكت القرآن الدالة على البيان» أبو أحمد الكرجى القصاب» ت: مجموعة 
باحثين» طا دار ابن القيم» السعودية» 000( 

5- نهاية الأقدام في علم الكلام» الشهرستاني» ت: الفرد جيوم» مكتبة زهران» 
القاهرة. 

6 - نهاية المطلب» في دراية المذهب» الجويني» ا عبد العظيم الديب» ط١اء‏ 
دار المنهاج. جدة» 578١ه.‏ 

٦‏ -نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي» ت: د. أحمد 
عبد الرحمن السايح» د. السيد الجميلي» طا دار الريان» القاهرة» 198/8١م.‏ 

۷ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. ت: د. إحسان عباسء دار 
صادر» بيروت. 
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